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-١ 1‏ تمهيد 


لكل علم .من العلوم فوضوع خاص يتخذه محور دراسته ٠‏ فعلم 
الفيزيقا )١(‏ يدرس خواص المادة وخواص الطاقة بمختلف صوزها )© 
وتحول بعضها الى بعض ٠‏ وعلم: السكيمياء يدرس تركيب المواد المختلفة 
وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وعلم الاحياء(؟) أو «البيولوجياء يدرس تكوين: 
الكائتات الحية ونشاطها ونموها وتكيفها للبيئة التى تعيش فيه ٠‏ وعلم 
الاجتماع 050 يدرس حياة الجماعة ومشاكلها ومختلف ضروب التنظيم 
الاجتماعى فيها ٠‏ أما علم النفس(5) فمن الغريب أنه لا يوجد لدينا حتى 
اليوم تعر يف واحد له يجمع عليه كل الباحثين فى هذا العلم أو أكثرهم 0 
وذلك لأنه كان الى عهد قريب فرعا من الفلسفة ينقاد لطريقتها فى البحث, 
. ويدرس موضوعات أكثرها ذو طابع فلسفى صريح أى الا تدخل فى نطاق 
العلم بمعناه الحديث ٠‏ هذا من ناخية » ومن ناجية أخرى فقد تعرض علم 
النفس أثناء نموه وتطوره » كما سترى » لؤثرات غدة من العلوم الطبيعية ' 
على. اختلافها جعلت علماء النفس. يختلفون فى وجهات نظرهم الى طبيعة 
الظاهرة النفسية وتأويلها ٠‏ 

فمن التعاريف المألوفة لعلم النفس اليوم : 

١‏ أنه العلم الذى يدرسن «الحياة النفسية» وما تتضمنه: من أفكار 
ومشساعر واحساسات وميول ورغبات وذكريات وانفعالات ٠‏ 1 

؟ ب أنه العلم الذى يدرس سلوك الانسان ٠‏ أى ما يصندر عنه من 
أفعال وأقوال وحركات ظاهرة ٠‏ 1 

.” لذ أنه العلم الذى يدرس أوجه نشاط الانسان وهو يتفاعل مع 
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23050 وقد يبدو أن هذه التعاريف متناقضة » أو أنها تدرس ظواهر يختلف 
: بعضها عن. بعضص اختلاقا' جوهريا » غير انها فى الواقع تعاريف .متكاملة 
كما.سيتضح لنا من شرح التعريف الثالث من هذه التعاررنف كما بلى : 


تفاعل الانسان وبيئته : 


يعيش الانسان فى بيئة من الناس والأشياء » وهو يسعى فيها ويكد 
للظفر بطعامه وكسائه ومأواه ٠‏ ولارضاء حاجاته المادية والمعنوية المختلفة, 
ولبلوغ أهداف يرسمها لنفسه ويراها جديرة بما سبذله فى سبيلها من 
مشقة وعناء ٠‏ وهو فى سعيه هذا لقضاء حاجاته وتحقيق أغراضه يلقى 
موانع وعقبات ومشاكل: وصعوبات مادية واجتماعية شتى »2 ويجد نفسه 
على الدوام مضطرا الى التوفيق بين مطالبه وامكانات البيئة » والى.تعديل 
سلوكة حتى يتلاءم مع ها يعرض له من ظروف وأحداث ومواقف جديدة ‏ 
أو عسيرة أو غير منتظرة » وذلك عن طريق التفكير والتقدير واستخدام 
ذكائه وابتكار طرق جديدة أو تعلم طرق: جديدة للسلوك يستعين بها على 
حل ما يلقاه من مشكلات ٠‏ كما يجد نفسه مضطرا الى التقيد أو الامتثال 
لا تفرضه عليه البيئة » وخاصة البيئة الاجتماعية 2 من قيود والتزامات, 
أو نزاعا إلى تهذيب بعض ما بهذه البيئة وتغييره وتبديله ٠٠‏ بل انه يرى 
نفسه فى كثير من الاحيان مرغما على أن يرجىء ارضاء حاجاته ومطالبه 
العاجلة فى سبيل تحقيق أغراض وأهداف آجلة » وغلى أن يصبر ويحتمل 
الألم » أو على أن يلجأ الى أساليب وحيل ملتوية شتى ابتغناء ارضاء هذه 
الحاجات وبلوغ هذه الاهداف ٠‏ ولا يخفى أنه فى سعيه هذا 2 أى فىتعامله 
مع البيئة وتفاعله معها معرض أبدا لضروب من الشد والجذب » والركز 
والوئب ٠»‏ والرضا والسخط , والغضب والخوف , والحب والكره » 
والاقدام والاج<ام » زالنجاح والاخفاق تحمله على المضى فى نشاط معين أو 
كف نفسه عن هذا النشاط ٠‏ 


وغنى عن البيان أن هذه .البيئة التى يضطرب فيها ليست شيئا 
سلبيا تسمح له أن يصنع بها ما بريد متى أراد » بل انها تقاومه ونستفزه 7 
ونؤثئر فيه ٠+‏ كما أنه لا يقفا منهأ 2 كما رأينا » موقفا سلبيا فينتظر حتى 
تقدم له ما يحتاج اليه بل آنه يواجهها ويقاومها ويتحداها ونجهد فى 
استغلالها والاشتراك فى ميادين نشاطها والتاثير فيها باللين نارة وبالعنف 
طورا ٠‏ ولا يد له فى هذا الكفاح هن قدر من المرونة والصلادة والاجتمال 
. والا هلك ٠‏ : 


د عله 


وبعبارة أخرى فالعلاقة بين الانسان وبيئته علاقة أخذ وعطاء ,7 بل 
0 متبادل . وصراع موصول : وهو فى تفاعله 
معها.يتأئر وينفعل. بشتى الانفعالات .ويرغب ويفكر ويقدر ويصمم وينفذ 
ةا » كما أنه يعبر عن أفكاره.ومثتساعره باللفظ تارة 
سن إثارة أخرئ: -ويحاول. روب مختلقة من السلوك , 
ونصيب ويخطىء. ٠ ٠‏ كل أولئك .وهو يشق طريقه فى الحياة ة طمعا. فى 
عمل يؤديه » ومركز اجتسماعى يصبو اليه » وأسرة: يقيمها ويرعاها ٠‏ أو 
جماعات. مختلفة يندمج فيها ويشستر حر ضاي إن ع بن الاضلاج 
يعقد الغزع علق اتنفيده + 

هذه الأوجه المختلفة. من النشاط العقل والانفعالى والجسمئ والحركى 
التى تبدو فى تعامل الالتيان جع لات و لقاعلة متها ارالتى تمي ليزه 
فيها وتأثره بها » هى موضوع دراسة علم. النفس ٠‏ 


مباحث علم النفس : 
١ن‏ كل ما يفعله الانسان ويقوله أى كل ما يصدر عنه من سلوك 
حركى أو لفظى كالمشى والجرى والأكل والكتابة والكلام والهرب والاعتداء 
والضحك والابتسام ٠٠‏ | 
؟ ‏ كل ما يصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتذكر والتخيل 

والتفكير والتعلم والابتكار ٠‏ ش 
 "" 0‏ كل ما يستشعره من تأثرات وجدانية بوانفعالية كالاحساسن 1 
باللذة أو الألم 0 وكالشغور بالضيق أو الارتياح » بالحزن أو الفرح ءِ 3 
بالخوف أو الغضب ٠*‏ وكل ما ينع ويميل اليه » أو يريده » أو يرغب < 
افيه » أو ينفر منه + 0 


النشاط الموضوعى والنشاط الذانئ : 

من هذا يتضح لنا أن علم النفس: يدرس ثلاثة أوجه من النشاظط » 
أحدها وهو السلوك الحركى واللفظىب نشاط ظاهر خارجى «مو ضو عى » 
©0617 أأى يمكن أن يلاحظه وأن يبحثه أشخاص كثيرؤون غير الشخص 
الذى يصدر منه ٠‏ أما النشاط الذهنى العقلى وكذلك النشاط الوجدانى 


كن 


والانفعالى فكل منهما نساط داخلى باطن «ذاتى» 556061786 أى لا يمكن 
أن يشعر به وأن يدركه وأن بلاحظه الا'صاحبه وحده دون غيره من الناسن٠‏ ' 
لذا تسمى جملة هذا النشاط الذاتى بالحالات الشعورية أو « الخبرات 
الشعورية » ويطلق رجل الشارع فى العادة على هذه الضروب هن النشاط 
الذاتى اسم النشاط «النفسىي» لأنه نشاط غير مجسم ولا ملموس ولأنه 
لا يصدر عن الجسم أو عن عضو خاص منه كما هو الحال فى النشاط 
الح ركى واللفظى الظاهر وهو السْنلوك ٠‏ وأغلب الظن أنه يعتقد أن هذا 
النشاط النفسئ يصدر عن «شىء» مستقل عن الجسم ٠‏ أو مغاير له , أو 
حال: فيه :هو «النفس» أو «العقل» أو «الذهن» (0 ٠٠‏ أآما علم النفس فلا 
يقصر دراستة : كما رأينا » على ما يسمى فى العادة بالنشاط النفسى 2 بل 
نعتير النشاط الح ركى نشاطا نفسيا أيضا مادام يصدر عن الانسنان وهو 
يتعامل مع بيئته ٠‏ فالظواهر التى يدرسها علم النفس ٠‏ عقلية كانت أم 
وجدانية أم حركية » تشترك كلها فى أنها أوجه نشاط تعكس تأثر 
الانسان ببيئته وتأثيره فيها ٠‏ ومن هنا يتضح أن مفهوم كلمة «نفسى» فى 
.علم النفس أوسع وأشبمل منهة عند عامة الئاس ٠٠‏ وأن الحيباة النفنسة 
خبرات شعورية(؟) وسلوك ٠‏ 


التفسى والجحسمى 0 


ان اصرار عاة الناس على الفصل الحاسم بين ما هو « نفسى » وما 
هو «جسمى» يبدو فى تمييزهم «الحساب العقلى» عن «الحساب العملى», . 
ففى الحساب العملى يجزى 'الشخص العمليات الحسابية مستعينا بالورق 
والقلم وكتابة الارقام ورؤيتها بعينيه ٠٠‏ أما فى الحساب العقلى فيجرى 
الشخص العمليات فى ذهنه , يراها بعين « العقل + دون القيام بنشاط 
على أن الانسان. حين يفكر فى موضصسوع أو ينتبه اليه + فان هذا 
النشاط العقلي تصحبه.فى الوقت نفسه تغيرات جسمية مختلفة : توترات 
عضلية ونشاطٍ فى الحواس . ومفرزات غدية 2 وتغيرات فى التئفس 
ودورة الدم وعملية. الهضم وكذلك فى التيارات الكهر بية بالمخ والانسخة 
والاعضاء المختلفة ,. هذا فضلا عن المظاهر السلوكية الخارجية كالحركات 
هذا رأى يقول به بعض الفلاسفة أيضا . 
0-7 (9 ستربى قيمأ بعد أن الحياة النفسية تنطوى كذلك على جانب لاشعوزى لايقل 


أهمية-.وخطرا عن. الجانب. الشعورى منها . 


- 


والتعبيرات والاوضاع الجسمية الخاضة التى يتخذها الانسان أثناء تفكيره 
أو انتباهه ٠‏ بل لقد دلت التجارب على أن التفكير غالبا ما يقترن بكلام 
باطن » أى بنشاط حركى دقيق فى أعضاء النطق . الحنجرة: واللسان 
والشفتين ب وهى حركات يمكن تسجيلها بأجهزة دقيقة ٠‏ وقد يحسدث ش 
أحيانا أن يكلم الانسان نفسه بصوت مسموع وهو يفكر .٠‏ ل 

كذلك الحال فيما يصدر عن الانسان من ع ل ٠.‏ 
فالانسان حين يكتب فهو لا يكتب بيديه فققط »ء وخين يضرب .لا. يضرن 
بقبضتيه فقط ء وحين يكل لا ياكل بفمه ويديه فقسط ء, وحين يجرى 
لا يجحرى بساقية وبجسمه فقط * بل ان هذه الالوان من النشاط الجسمى 
والسلوك الظاهر كديا فى الوقت نفسه ضروب من النشبساط العقلى . 
كالانتياه والادراك والتقدير وتصور الغاية من السنلوك وأخرى من العاثر” 
الوجدانى كالشغور بالارتياح أو عدمه ء باللذة أو الألم ٠١‏ 1 


من ذلك يتضح.لنا أنه ليس هناك فارق أسامى 'بين الحساب العقق . 
والحساب العمل فكلاهما نقساط نفسى وحركى فى آن واحد ٠‏ وكل 
ما فى الامر أن :الحساب العمل يقترن بقدر أكبر وأكثر ظهورا من التشباط: 
العضل الظاهن + أو بمجموعة مختلفة من العضلات ."0 

ومن احية أخرى فالانسان حين يغشاه انفعال لحر أو الحزن 
أو الغضب ٠‏ فان هذه التأثرات الوجدانية والانفعالية تصحبها تغيرات أؤا 
اضسطرابات جسمية وفسيولوجية قد تكون بالفة الخطورة ان أزمن 
. الانفعال ٠‏ فقد اتضح أن القلق المزمن الموصول قد يؤدى الى ظهور قرحةى 
المعدة أو الاثنى عشر ٠‏ وأن الكراهية المكظومة لمدة طويلة قد تؤدى الى 
ارتفاع. خبيث فى ضغط. الدم ٠‏ ل سو نه نون 
والسلوكية الظاهرة التى 'تصحب الانفعال ٠‏ 

من هذا نرى أن كل نشاط جسمى يصبحبة نقساط نفسى داخل 
ويراتبط به ارتباطا وثيقا ٠‏ وأن كل نشاط نفسى داخلى يصحبه نششاط 
جسمى وعذال عد ئية عمال لفل بي ماهر لني وما عو عسي 
بين الحياة التفسية والسلوك * 


وحدة الانسانث 


تسعطيع :أن تضنع ما تقدم فى صورة أخرى .فتقول: ان كل نشاظ 
صدر عن الانسان وهو يتعامل مع بيثته ليس نشاطا «نفسياء» خالصا أو 


١ 


. جسميا خالضا ء بل نشاط كلى يصدر عن الانسان بأجمعه باعتباره وحدة 
جسمية نفسسية متكاملة لا تتجزأ . ان تأثن جانب منها أو اضطرب تأثرت 
الوحدة كلها أو اضطربت ٠‏ ولقد أحسن الفيلسوف أرسطو التعبير عن 
ذلك بقوله « ليس الذى ينفعل هو النفس أو الجسم بل الانسان » ٠‏ 
ونستطيع .أن نقول على غراره « ليس الذى يفكر هو المخ أو العقفل بل 
الانسان » ٠‏ فالانسان كلة هو الذى يقرأ ويكتب » وهو الذى يحب ويكرة» 
وهو الذى ينجح ويخفق ٠‏ وهو الذى يسعد ويشقى » والانسان كله هو ٠‏ 
الذى: ينجز أعماله ويحل مشاكله ٠‏ ويتعامل مع البيثة المحيطة به ويتكيف 

على أننا نميل فى العادة الى أن .نصف العملية أو الظساهزة بأنها 
د نفسية » كالتفكير والتذكر أو القلق مثلا حين يبرز جانبها الذاتى. الباطنى 
على “جانبها الموضوعى الخارجى » والى وصف العملية أو الظاهرة بأنها 
جسمية أو حركية حين يبرز جانبها الخارجى على جانبها الداخلى. كالسباحة 
والمشى والأكل ٠٠‏ 


؟ - العلم يصف ويفسر 


علم النفس الحديث 0 كغيره من الغلوم الطبيعية والاجتماعية 0 يبصك 






» فكما وصبل علم الفيزيقا الى قانون «يويل» الذى يبين العلاقة بين / 
جم الغناز وضغطه اذا نقيت درجة الخرارة: ثايتة + وكما وصضل علم 
الكيمياء إلى قانون. « بقاء. المادة.» وكما وصل:..علم الاقتصاد الى قانون 
«العرض. والطلب» ٠‏ كذلك يحاول علم ‏ النفس أن يظفر بقوانين ومبادى» 
عامة فى. موضوعات التعلم والتذكر والتفكير والانفعال وغيرها ٠‏ 


فعلم النفس يصف مختلف ضروب السلوك الانسانى : السلوك 
الفطرى والسلوك المكتسب , السلوك. الذكى والسلوك الغبى » السلوك 
السوئ: العادى: والشلوك الشاذ المنحرف »© السلوك الاجتماعى والسلوك 
المضاد للمجتمع » السلوك الماهر والأخرق 2 الثابت والمتقلب ** ثم يبحث 
عن الشروط والعوامل التى لا يتم هذا السلوك بدونها , أى عما يقوم وراء 
هذا السلوك من استعدادات كامنة ودوافع شعورية وغير شعورية :هنا اذ 
كثيرا مالا. يكون الفرد شاعرا بما يحركه من دوافع ‏ هذا فضلا عن 
الظروف الخارجية المختلفة التى ينبعث فيها هذا السلوك : *. 1 


م 





ظواهر التى يدرسها وصفا دقيقا ».ثم يفسرها فى ضوء قوانين ومبادىء 22 


ومن الأسئلة التى يطرحها علماء «التسن عل بساط البحث ويحاولون 
الاجابة عليها : ما.هو التفكير ؟ » وكيفف نفكر ؟ + وهل. يتوقف التفكير على. 
مناطق خاصة فى المخ ؟ والى أى حد يفسد التفكير ويششوه شأ ثير الانفقعال 
القوى ؟ 2ه وهل تفكر الحيوانات ؟ ب فمن فروع علم النفس اليم 
بدرس سلوك الوا 

كيف تحسدث عملية التعلم ؟ , ولماذا نتعلم ؟ 6:وما العوامل التئى 

ين يكون التعلم فى عهد الصغر أسرع وآأثبت 

كيف 07 لماضى ؟ » ولماذا ننسى بعض الاششنياء دون غيرها ؟ ,2 
وهل يمكن 'نقوية الذاكرة ؟ 1 

كيفك تسمع ونبصر وندرك العالم عار الذى بحيط بنا ؟ وما 
العوامل المختلفة التى توؤاثر فى هذا الادراك يام 'يختلف الناس بعضهم 
عن . بعض فى هذا الادراك ؟ 

ما المقصود بالانتباه : ؟ وما العوامل الجمسمية والنفستية والخارجية 
التى تؤدى الى شرود الذهن والعجز عن تركيز الانتباه ؟ 

كيف يتوصل العالم أو الفنان إلى كشوفه واختراعاتنة عن طريق 

ا ؟ وما الدوافع التى تحفزه على ذلك ؟ وما مى الاستعدادات 
والقدرات التى تميزه عنسائر الناس ؟ : 

ما المقصود بالارادة ؟ وكيف يتم الفعل الارادى ؟ ولماذا يجد البعض 
صعوبة كبرى فى العزم والبت فى الأمور ؟ وهل يمكن تقوية الآرادة © 

'الماذا ننفعل ؟ وما الصلة بين الدوافع والانفعالات 59 ٠‏ 

ما أثر الانفعالات. القوية كالخوفة والغضب والحزن فى تف كير المرء 
وسلوكه وفى وظائفه الجسمية ؟ والى أى حد يستطيع الانسان ضبط 
انفعالاته ؟ 

ما هى الدوافع والأسباب التى تؤدى الى ظهور أحلام النوم ؟ ولماذ! 
بدو أغلبها فى صورة رمزية ملتوية ممسوخة ؟ وما الأسباب الكامنة وراء 
أحلام الكابوس ؟ وهل للأحلام قيمة فى التنبؤ بالمستقبل ؟ 

موجز القول أن علم النفس يدرس : 

٠ ما يصدر عن الانسان من نشاط ظاهر أو باطن‎ ١ 


 "'‏ كيف يحدث هذا النشاط ونتم ؟ 
لماذا يحدث ؟ 


هذه هئ الاسئلة الرئيسية الثلاث التى يحاول علم النفسس الاجابة 


علم. التسحلود 

:كان علم النفس فى الماضى » والى عهد قريب » يعرف بأنه م« علم 
الشعور » أى الذى يدرس الحالات والخبرات الشعورية كالتفكير والتذكر 
والانفعال ٠ ٠‏ يصفها: ويحللها الى احساسبات وأفكار وصور ذهنية ومشاعر 

٠‏ كما يحلل الكيميائى المواد إلى عناصرها ٠٠٠‏ وكانت الطريقة المتبعة 
ف لتحت ع طزيفة + اللسطيلة الداخلية .ان الفامل الباطن » وتتلخص 
فى ملاحظة الفرد ما يجرى فى شعوره من خبرات. حسبية أو فكرية أو 
وجدانية مختلفة بقصد وصف هذه الخبرات وتحليلها أو تأويلها أحيانا 
كأن يلاحظ ما يجرى فى شعوره أثناء عملية التفكير أو أثناء انفعال الحزن 
. أو الغعضب ٠‏ وكان المعتقد أن كل شىء لا يمكن دراسته عن طريق التأمل 
الباطن لا يدخل فى نطاق علم النفس ٠‏ 


171206  تنوف‎ 


غير أن الشراسات التجريبية التى أجراها علماء النفس ابتداء من. 
أواخر القرن الماضى » وبع أن أسنس العالم الألمانى « فونت » 185:50 ب 
٠‏ ا أول معمل لعلم النفس التجريبى ٠‏ .. دلت دلالة قاطعة على أن معظم 
الوظائف النفسية كالتفكير والتعلم والتذكر والنسيان والانفعال » يمكن 
أن ندرس دراسة موضوعية أى دون الاشارة الى الخالة الشنعورية لافرد 
الذى تجرى عليه 'التجربة ٠٠‏ ففى دراسة. التذكر مثلا يعطى الفرد درسا 
يحفظه فى ظروف معينة ‏ وهو مستريح أو وهو منفعل أو وهو وسط 
صنوضاء ثم يسجل المجرب مدى اتقانه الحفظ وسرعته * ثم يعطى بعد 
ذلك درسا آخر مساويا فى الصعوبة للدرس الأول .لكن فى ظروف أخرىق 

غير الظروف الأولى ٠٠‏ ويلاحظ المجرب ما اذا كان الحفظ فى الحالة الأولى 
أحتفن او أقل: منه .فى الثالة 'الثائية. > ومن م يفكن الكشنف يمن الظروق 
الموانية للحفظ ٠‏ واستخلاص نتيجة عن طبيعة عملية التذكر ٠٠‏ وخلال 


هذه التجرنة لا يكون هناك داع على الاطلاق ليس ستخدم الفرد التامل 
الباطن ٠‏ 


1031/12  نوياد‎ 


ولما ظهر « دازون  1885-١805.»‏ ) بنظرية التطور كان لهذم 
النظرية أثر عميق فى علم .النفس » اذ قضت على الرأى الشائع بانفضسال 
الحيوان عن الانسان انفصالا جوهريا ٠‏ وأكدت أثر الوراثة فى الوصل: :دين 


الماضى البعيد للخليفة وبين حاضرها 2 كما أكدت 3 البيئبة في تطور 


الكائنات الحية وبقاء الأنسب فى معركة الحجماة 7 نقول لما ظهرت هذه 
النظرية أثارت موضوعات 1 
فبدأ علماء النفس يهتمون بدراسشة سلوك الحيوانات. المختلفة وغرائزها 


'وذكائها وعملية التعلم لديها ٠٠‏ كم زاد اهتمامهم بدراسة مراحل النموق 


النفسى في الفرد وفى النوع وتأثرهما بكل من الوراثة والبيئة ٠»‏ هذا الى 


اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين الشلالات المختلفة ٠٠‏ ولا يخفى أن ٠‏ 


هذه الدراسات المختلفة على الحيوان والطفل لا يجدى التأمل الباطن ف 
تناولها ٠٠‏ ومن ثم قل الاغتمام بدراسة الشعور وذاد الاهتمام: بدراسة 
السلوك ٠‏ 1 


فرلويد 10 


ثم جاء الطبيب النمسسوى « فرويد » 14805530 19894 ) وأثبت 
بأدلة قاطعة وجود حياة نفسية لاشعورية. الى جانب الحياة الشسعورية هُ بل 
ليست الحياة الشعورية الا جزءا يسيرا من الحياة النفسية بأسرها ..٠0‏ 
ومن ألم اتسع مدلول الحياة النفسية وامتدت آفاقها » فانبسط ميببدان 
علم النفس وموضوعه .٠‏ فبعد أن ظل قرونا يقتصر على دراسة الخبرات 
الشعورية و يسمى .١ه‏ علم الشعور » ء اذا به أصبح يرى ١‏ نفسه مضطرا 
الى أن بحسب للعوامل اللاشعورية حسانا كبيرا فى تفسسير الظواهر 
النفسية , السوية والشاذة » جميعا ٠‏ وبدت الحاجة الى منهج جديد للبحث 
فى هذه الحياة اللاشعورية التى لا يمكن دراستها عن طريق التأمل الباطن , 
بل بطرق غير مباشرة كملاحظة السلوك الخارجى للفرد وتعبيزاته اللفظية» ٠‏ 


هذه المقدمات جميعها أدت الى تحول تدريجى من الاهتمام بوصف 
الحالات الشعورية الى ملاحظة السلوك 'الظاهر. للانسان أو الحيوان فى 


١ 


ظروف معينة ٠‏ لقد كان « فونت » الذى يلقب .بأبى علم النفس العلمى 
يقول ان علم النفس هو علم الشعور »2 وان منهجه الرئيسى هو التأمل 
ب الباطن :+ ذكنة لا يسعطيع اليوم لا أن يحلل عن تعر ينه لعل المنسس :اعت 
منهجه الوحيد فى البحث ٠٠‏ 

وهكادا أخذ علماء النفس يعرضون عن تعريف علم النفس بأنه علم 
الشعور ويميلون الى تعر يفه . بعلم السلوك » بدرسونه دراسة 'موضوعية 
كما تدرس الظواهر الطبيعية 'والبيولوجية . أى دراسة تستغنى عن التأمل 
الباطن » ودون اشارة إلى كيفية شعور .الشبخص بما يحدث له أثناء ملاحظة . 
سلوكة أو اجراء التجارب عليه © دزامة فين نا ميته القرد لأايحتسنا 
بشنس يه 


ددا اسة: الحالات الشقوزية واللاشعورية - 


غير أن :هذا لايعنى أن علم النفس أصبح لا يهتم بدراسة الحالات 
الشعورية والاستعدادات اللاشعورية ٠‏ ولا يغنى أنه ينكر وجودها 2 فهو 
لا يزال يدرسها بمنهج التأمل الباطن ٠‏ ومذيج آخر يسمى منهج «التداعى 
الحر » ابتكره فرويد للكشف عن العوامل الخفية اللاشعورية التى تؤنن فى 
السلوك », مما سنعرض له فى حينه ٠‏ 


. غير أن كل حالة شعورية كالرغبة أو الشعور بالخوف أو النشساط 
العقلى أثناء عملية التفكير ‏ وكل استعداد لا شعورى كالرغبة المكبوتة 
الانتقام من شخص أو فى الهرب من موقف محرج ٠.6‏ غير ان هذه 0 
والاستعدادات لا يمكن أن تكون موضوع دراسة علمية ان لم يمسستطع 
0 يعبر عنها تعبيرا خارجيا عن طريق اللغة أو الحركات والاشارات 

أى عن طرزيق السلوك ٠‏ فان لم يمكن التعبير عنها بالسلوك 
ل ٠‏ ذلك أن العلم لا يدرس الا ظواهر 
موضوعية أى نمكن. ان بلاحظها وأن يتحققها آخرون ٠‏ 


علم السلولا : 
وغلى هذا فاذا عرفنا علم النفس بأنه علم السلوك فهذا يعنى أنه العلم 


الذى. يدرسن السلوك دراسة موضوعية ٠‏ أو يتخذ من الشسلوك وسيلة 
لدراسة الحياة النفسية الشعورية واللاشعورية ٠‏ فهو يستدل من السلوك 
الظاهر للناس ومن لغتهم '( فاللغة سلوك ظاهر ) على ما يحفزهم من دوافعء 


١ 


وما يسغرؤن نه من انفعالات » وما يحتضنونه من عواطف ومعتقدات-' 
وما .يتسمون به من قدرات ومواهب واستعدادات ٠‏ 
<< ويما أن السلول: ظاهرة طبيعية )١(‏ ,2 فعلم النفس الحديث .د 
العلوم. الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء ٠‏ ش 
ش : على همذا النحؤ لا يعود هناك تعارض أو تناقض جوهرى بين التعريف 
السابق الذى ينص على أن علم النفس هو العلم الذى يدرس الحياة النفسية, 
وبين التعريف الذي يقول انه .علم السسلوك ٠‏ فليس السلوك الا جزءا 
متكاملا من الحياة النفسية لا: ينفصم عنها.( انظر الفقرة الأولى من هذا . 
لم ) ( 0 3-3 5 ا و ١‏ 
' '4 - عملية التكيفٍ للبيئة 
رأيننا أن فكرة التكيف للبيئة عن الأفكار الأساسيّة فى علم النفس , 
لأن معيار النشاط الذى يدرسه هذا العلم أنه نشاط يبدو فى أثناء تكيف 
الانسان لبيئته: ٠‏ : 
المقصود بالبيئة : 
البيئة همى :مجموعة العوامل الخارجية التى يمكن أن تؤثر فى نمو 
الكائن ونشاطه منذ بدء تكوينه الى آخر حياته ٠‏ والبيئة اما مادية ‏ 
فيزيقية: أو اجتماعية ٠‏ وتتلخص الأولى فى طبيعة المكّان الجغرافى الذى 
يعيش فيه الفرد » وفى درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة التى يتعرض 
لها + بل يمكن اعتبار الدم وغيره من السوائل الثى تحيط بخلايا الجسم 
بيئة لهذه الخلايا. ٠‏ أما البيئة الاجتماعية فيقصد بها الجو الاجتتماعى 
العام » وما يقوم فيه من قوانين ومعايير قيم علمية تهيمن على نواحى_ اليا 
الانسامية فيها + وتتفرع على هذه البيئة ٠‏ البيئة الاقتصادية » والبيثة 
الثقافية ». البيئية السياسية » والبيئة العاطفية أى الجو العاطفى الذى 
إيخيط بالفرد ٠٠‏ ش 


البيئة الواقعية والسيكولوجية : 


غير أن هذه العوامل والظروف الخارجية المختلفة منها ما يؤثر فى نمو 
الفرده وسلوكه » ومنها ما يكون عديم الآثر لأ يجرك فيه ساكنا أو يثير فيه 





(1) يقصد بالطبيعة جملة الاشنياء والوقائع والاحداث المشاهدة التى تحيط بنا 





اهتماما وانتياها ٠‏ فالحديقة المزروعة بالوزود والأزهازن بيئة جدباء قاحلة 
فى نظر كلب جائع »2 لا تثير اهتمامه ونشاطه ٠‏ والحظيرة المملوءة بالدجاج 
ليست بيئة فعالة لبقرة جائعة ٠‏ ومكتبة المنزل التى تزخر بعدد كبير من 
الكتب الضخمة ليست بيئة تثير طفلا صغيرا » على خلاف جهاز الراديو أو 
التلفاز ٠‏ ولافتة من الضوء الأحمر ليست بيئة سيكولوجية لشخص مصاب 
بعمى الألوان لانه لا يتأثر بها فيستجيب لها ٠‏ :وضوضاء حركة المروز التى.!. 
الفها الفرد لا تعود مصدر ازعاج له ٠‏ والسيدة المتأنقة حين تسير فى 
الطريق تجذبها واجهات دور الأزياء لا واجهات دور الكتب + والقاضى فى 
عين المتهم غير القاضى فى 'نظر حاجب الجلسة ٠‏ بل أن ما انزخر به الدنيا 
من ضروب للاغراء وألاغواء لا يغوينا ان لم نكن نرغب “فيه ونميل اليه » 
سرا أو علانية ٠‏ 5 1 

وعل هذا يجب التمييز بين البيئة الواقعية والبيئة' السيكولوجية 
أو الفعالة ٠‏ فالأولى هى كل مايحيط بالفرد من عوامل مادية فيزيقيد 
واجتماغية ٠‏ هى البيئة كما هى عليه فى الواقع ٠.‏ والثانية هى البيئة 
كما تبدو للفرد + عى البيئة كما يدركها ويشعر بها فيستجيب لها ' 
لا كما هى عليه فى الواقع ٠‏ هى البيئة التى تثير انتياهنا واهتمامنا 
ونشاطنا ٠٠‏ 








لمجال 516106 | 

تتوقف البيئة السيكولوجية » كما رأينا » على نوع الفرد ‏ انسانا 
كان “آم حيوانا - وعق جنسة ‏ اذكرا كان آم ألثى - ؤعلى سنه . طغلا 
كان أم كبيرا ‏ كما تتوقف على ميوله زاهتماماته وحاحاته وذكائه وقدراته 
وخبرانه ومعتقداته ووجهة نظره ٠٠‏ أى نتوقف على شخضيته بأسرها' 
لذا قد تكون البيئة الواقعية واحذة : بالنسبة لعدد. من الأفراد 2 لكني 
تؤلف بيئات سيكو لوجية مختلفة جد الاختلاف بالنسبة لكل فرد منهم ٠‏ 
فالبيت الواحد ليْس بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من به من اخوة 
وأخوات ٠‏ وذلك لاختلافهم فى السن والخبرة والميول والقدرات ٠‏ كذلك 
الحال فى طلاب الصف الواحد » أو عمال المصتح الواحد ٠‏ أو المرضى 
فى مستشقى واحد ٠-١٠‏ 

هذا الرجل الذى يسبح وهو يغنى طربا فى بحر يزخر بكلاب 
البحسر دون أن يعرف ذلك بيئته الواقعية مميتة » لكن بيئتة 
السيكولوجية لذيذة آمبة ٠‏ وعته الباخرة الثى اتمشر عبات اليجر: هدف 
واضح مغر لمداقع الأعداء ونيرانهم : لكننا ان صيغنا ظاهمرفا بطريقة 


1١15 


خاصة. : وتناولناها بالتمويه لم تعد بربيئة سيكولوجية لهم ٠‏ والأم النائمة 
فنى الحقل الى جوار وضبيعها لا يوقظها الرعد أو المظطر أو صرير الرياح » 
ل ل لي 
فالأشياء الخارجية قد تكون موجودة فى بيثتنا الواقعية وغير 
لمتكي اسيم او سر 
ا لص اه 
الفرد بأسرها مع بيئته الواقعية ٠‏ 


وغنى عن البيان أن يكون موضوع 3 النفسن هو دراسة أده 
نشاط الفرد فى بيئته السيكولوجية ٠‏ 
ش . ويطلق على البيئة السبيكولوجية اسم المجال الدنمكر اوجن أو المجال 
السلوكى أو « المجال » فقط ٠‏ 


المنبهات والاستجابات : 


النيئة فى الفردا عن طريت امنبهات الصادرة عبها + ويقصه 
0 ا » أو « المؤثر » أى « المبير.» مم5 أى عامل 2 ٠‏ خارجى أو 
ذاخى يثير .نشباط الكائن الحى. أو نشاط عضو من أعضائه » أو يغير .هذا 
١‏ التعات :ان فهر بسر ١‏ 
ؤالمنيهات الخارجنية اما 'مادية كموجات الضؤوؤء والصوت ونغيرات 
درجة الحرارة والروائح المختلفة ٠٠‏ أو اجتماعية كمقابلة صديق أو صرخة 
استغاثة أو سماع مناقشة ٠‏ ا 
والمنبهات الداخلية متبهنات فسيولوجية ٠‏ فمن هذه المنبهات 
انخفاض همستوى السكر فى الدم ء أو زيادة كمية الأدرنالين فيه , والتيارات 
العصبية التى. تنشط العضلات والغدد 2 أو تقلص عضلات المعدة فى حالة 
الجووع 8 


الموقف - 5161126102 
وحين تكون المنبهات معقدة مركبة كتبك التى.:تصدر من البيئة 


الاجتماعسة يسمى مجموعها ‏ « الموقف » * فضوء أحمر أو وخزة ابرة .تعتر 
تهات + لكن الدرس الذي . رقوم: تفي تلنية متالة سنابية سكل 


١6 


موقفا ٠‏ فالموقف هو جملة المنبهات التى تجعل الفرد يستجيب لها برمته » 
بكليتة ٠‏ هو بيئة سيكولوجية مؤقتة ٠‏ 2 ْ 
والفرد يرد على هذه المنبهات باسستجابات مختلفة ٠‏ ويقصد د 


« بالاسستجابة , 86صممقع2 كل نشاط يثيره منبه ٠‏ وقد تكون 
الاستجابة )١(‏ حركية كتحريك الذراع للتحية أو انقباض حدقة العين أو 
الهرب من خطر » أو (؟) فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم أو افراز غدة ». 
أو تكون الاستجابة (8) لفظية كالرد على سؤال , أو (5) عقلية كالتفكير 
أو التذكر , أو (ه) انفعالية كالغضب من سماع كلمة معينة » (1) بل 
قد .“تكون الاستجابة بالكف .عن الحركة كالتوقف عن الحركة عند سما 
أمر معين * 

وغالبا ما يكون نشاط الفرد وهو يتكيف: لبيئته مجموعة متكاملة من 
.استجابات مختلفة ٠‏ 1 /' 


عملية التكيف- 403518:102 


التكيف عند علماء الأحياء هو كل تغير يحدث فى بنية الكائن المى 
أو فى وظائفه يجعله أقدر على الاحتفاظ بحباته وتخليد نوعه ٠‏ ومن الأمثلة 
على هذا التكيف البيولوجى دفاع الجسم عن نفسه ان. اقتحمه « جسم » 
غريب © وازدياد عدد الكريات الحمراء فى دم من يقطنون أعالى الجبال 2 
وقيام بعض مناطق المخ السليمة نؤظائف منطقة أخرى أصابها التلف ' 
أو ما يحدث عند استئصال إحدى الكليتين من تضخم الكلية البساقية 
وازدياد نشاطها ٠‏ ومن قبيل هذا التكيف أيضا تغير لون الحرباء بما يتمثى 
مع لون المكان الذى تختبىء فيه +٠٠0‏ وظاهر من هذا أن التكيف البيولوجى 
تكيف آلى 'بحدث على غير علم من الفرد أو ارادة منه ٠‏ 

والتكيف عند علماء النفس أو ه التكيف العقلى » يتلخص فى أن يغير 
إلفرد سلوكة أو بيئته لمقيم علاقة أنسب وأصلم بينه وبينها * ويكون 
ذلك عن طريق الامتثال للبيئة أو التحكم فيها أو ايجاد جل وسط بيئنه 
وبينها ٠‏ فمن صور التكيف : ش 
٠١‏ آن يغير الفرد سسلوكه بما يناسب الظروف والمواقف الجديدة كأن 
«ينتقل من مكان الى آخر هربا من لفح الشمس أو طلبا للرزق »2 أو أن 
يتغازل عن رآيه فى مناقشة حامية يرى ألا فائدة من المفضى فيها وكاآن 
يحصن الفرد نفسه ضد مرض معد » أو أن يؤجل زواجه حتى يستقر 
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فى عمل مناسسب.. ومن إمثال ذلك أيضأ نكيف القروى لجو المدينة.» وتكيف 
الطلية الجدد لو الجامعة . وتكيف . الثرى لفقر. مفاجىء , "أو الفقين 1 
مفاجى: ٠‏ أو المريض لجو المستتشفى الذى انتقل اليه ٠.‏ : 

؟ - أن يقلع الفرد عن سلوك اعتاده وألفه الى سلوك آخر حين يتضع 
له أن السلوك ك الأول لا جدوى منه ٠‏ كأن يكف الطالبَ عن المذاكرة ة وهو 
متعب؛ بعد أن اتضح له أنها فى هذه الحالة لا تفيد ٠.‏ وكأن .يعتزل الفرد 
ل 0 : وكأن يكف الفرة عن العيناد 
ش أو التمارض كلما ارتظم بمشكلة فى حياته بغد أن تأكد له أن هذين 
الأسلوبين من التصرف يعطلانه عن حل مشاكله أو كذلك الطفل الذى 
ابتلى بوالدين أصمين فكان. اذا بكى بكنى. من دون صؤوت بعد أن عرف أن 
الجهر بالبكاء لا يغنى فى مثل حالته شيئا * ١‏ 

© ب أن يغيّر. الفرد بيئته نفسها كأن يبهد ما قى منزله من حشرات» 
لان يرم هن بعاقسه عل التدازل عن رايه »٠و‏ كان يتقل الرئيس احد 
اللشساغبين من مرءوسيه الى عمل آخر ٠‏ 

والتكيف كما رأينا عملية مستمرة » فلا تكاد تخلو لحظة من حياتنا 
من عملية تكيف ٠‏ بل نستطيع أن نقول ان كل سلوك يصدر عن الفرد 
ما هو الا نوع من التكيف ٠‏ 

ولئن نجح الفرد فى التكيف لبيئته الحادية والاجتماعية قيل انه 
« متوافق » 20728480 افان اخفق فهو « سىء التوافق » ٠‏ ولسوء.التوافق 
جاد ابي وناك عير فود اويا وجرا التراين الأسرى ٠‏ وسوء 
التوافق الاجتماعى ٠‏ 


أهداف علم النفس 3 
0 ل أهداف ثلاثة : 
2-0-5 فهم السلوك و تفسميره 5 
؟ ل ألتنبؤ بما سيكون عليه السلوك ٠‏ 

ل ضبط السلوك والتحكم فيه بتعديله وتحويره. وتحسينه ٠‏ 

الهدف الأول والنظرى لعلم النفس هو جمع وقائع وصوغ مبادىء 
ال ع ا ل ل للع ل 
وفهم من :نعاشرهم ونغاملهم من الداسن : 


فد 


١‏ فهم الدواقع الحقيقية لا الدوافمع الزائفة أو الدفيكية التى 
5 قهم تواق القوة ينا وما لدينا من امكانات 
واستعدادات خافية عنا ٠‏ 


ما معرفة أسباب ما يبدو فى سلوكنا أو سلوك ا أو أطفالنا 
من انخراف وزيم ٠‏ 

 :‏ الكشف عن العوامل التى تفسد تفكيرنا أو تعطل عملية التعلم 
لدينا أو تميل بنا الى شرود الذهن الموصول أو تجعلنا ننسى كثيرا مما 
حصلناه ووعيناه ٠٠‏ وغنى عن الببيان أن هذا الفهم يجعلنا أكثر 'تسامحا 
وسعادة وانتاحا ٠‏ 


بل يعينئا علم النفس على فهم أصول كثير من المشكلات الاجتماعية 
والقومية حين يبين لنا أن كثيرا من المذاهب ؤالتياراتٍ الفكرية المغربه وأن 
ذيوع الجريمة والتفكك الخلقى 2 والتعصب السلالى » والصراع الصناعى ٠‏ 
والتناحر الدولى ٠‏ والقلق المتفقشى بين الناس ٠٠٠‏ غالبا ما تكون وسائل 
لارضاء حاحاث ودوافع. أساسية معاقة أو "مكبوتة لدى الناس ٠‏ الواقع أن 
علم النفس يستطيع أن يقدم الكثيز لعالع بزخر بأمشثشال هذه الأزمات 
والصعوبات ٠‏ 


ولا يخفى أن التفاسير التى يقدمها علم النفس تقوم على أسسس علمية 
لا على مجرد الملاحظة العابرة أو الخبرات. العملية العارضة ٠‏ فأغلب التاس 
يرضون بتفاسير ترضى مجرد حب الاستطلاع الميباشر » أما علم النفس 
فيذهب الى أبعد من التفاسير السطحية الظاهرية ورجل الشارع لا يشعر 
يحاجة الى تفسير الأحداث والظواهر العادية كالنسيان والتعلم بل الى 
تفسير غين المعتاد , أما العلم فيشعر .بحاجة الى 'تفسير جميع الأحدات ٠‏ | 
عادية كانت أم غير عادية ٠‏ هذا الى أن علم النفس يقدم أجوبة يمكن التحقق 
نمدا 

ثم ان فهم الظاهرة 0 أسيابها وخصائصها يعن على الْتنبؤ 
25 وعلى ضبطها والتحكم فيهأ ٠‏ وهذان هدقان عمليان من أهداف 
العلم » كل علم ٠‏ فاذا عرفنا أسباب الفيضان مثلا تسنى لنا أن نتنباً 
بحدوثه وأن نستعد له العدة قنقى أنفسنا من شر مقبل ٠‏ واذا عرفما أن 
< التربية القاسية فى عهد الطفولة تمهد الطريق لاصابة الفرد بمرض نفسى 
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هى مستقبل حياته » استطعنا أن نتنب بالمصير النفسى لطفل نا على هذه 
التربية » وأن نيتعد عن مثل هذه التربية فى تنشئة أطفالنا ٠‏ واذا عرفنا 
استعداد فرد للهنة معينة وعدم استعداده لأخرى , أؤ استعداد طالب 
لدراسة معينة وعدم استعداده لأخرى , تسنى لنا أن نجنبه الفشل من 
اقحامه فى مهنة أو دراسة ليس مؤهلا لها ٠‏ واذا عرفنا أن الذكاء صفة 
ثايتة للفرد لا تتغير بتقدم السن الا فى حددو طفيفة » استطعنا أن نحكم 
الآن » وأن يكون حكمنا صادقا الى حد كبير + بأن .هذا الطفل ذا. الثامنة 
من العمر لا يستطيع بذكائه أن يتجاوز مرحلة الدراسة الثانوية » فى حين 
أن. زميله من نفس سنة يستطيع بذكائه أن يمضى الى أجعد من ذلك بكثير٠‏ 
واذا عرفنا الدوافع التى تح ركنا ازاء أصدقائنا وزملائنا وأولادنا استطعنا 
أن نتحكم فى سلوكنا وان نجوره ان كان سلوكا لا يرضى * 


الواقع أن التنبؤ توك الناس صعب عسير ٠‏ وذلك ‏ لتعدد العوامل 
والدوافع التى ' تنشطه وتوجهه وتعدله ٠‏ لذا كانت تنبؤات عالم النفس » 
كتنبؤات عالم الأرصاد الجوية » عرضة فى العادة لقدر من الخطأً يفوق 
ما يحدث فى العلوم المضبوطة ٠‏ غير أن هذا لا يذهب بفائدتها وقيمتها ٠‏ 
فاستشفاف العواقب خير من التخبط على كل حال ٠‏ ولم يقل أحد أننا 
.نستطيع أن نستغتى عن تنبؤات الطقس لأن علم الأرصاد كثيزا ما يخطىء 
تقديره ٠‏ الواقع أن الانسان كلما ازداد علمه وفهمه قل خطؤه واستطاع 
أن يتهيأ للمستقبل ٠‏ فالمعرفة بصيرة » والبصيرة قوة ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر 
أن التنبؤٌ بأفعال الانسسان يكون فى أحوال كثيرة أدق من التنبؤ فى العألم 
المادى ٠‏ فكثيرا ما يتأخر الشخص. عن موعد عمله لعطب طارىء غير مز تقب 
أصاب السيارة أو الترام ٠‏ لكنه بندر أن يتأخن لآان سائق السيارة أو 
: الترام توقف على حيل فحأة وذهب ليحلق ذقنه أو ليشترى لأولاده بعض 
ال حلوى ٠‏ 


والعلم الحديث ٠‏ أيا كان موضوعه , ما هو الا منهج منظم يستهدف 
.الكشف عن خصائص الاشياء والافراد والجماعات + وذلك ابتغاء السيطرة 
على ما بالكون من مصادر للقوة وللطاقة » وكذلك ابطر بز مسد 
الأفرادت ومصير الجماعة ٠‏ والحق أن الانسان لو بذل فى سبيل السيطرة 
0 سسيل السيطرة عل الكون » لكان عائنا ايوم 
عالم سعادة ونزاهة وصفاء 
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6ل فروع علم النفس 

كان علم النفس فى الماضى يقتضر على دراسة الانسان الراشد الكبير 
ذى البشترة البيضاء ٠‏ غير أن إتساع -آفاقه وتغدد مسائله اضطراه الى 
التخصص والتفرع كما فعلت علوم الطب والهندسة والفيزيقا ,. فظهرت 
له فروع نظرية وتطبيقية مختلفة أما الفروع النظرية فلا تهدف الى نفع 
مباشر ٠‏ بل الى العلم لمجرد العلم » أى الى مجرد الكشف عن المبادىء 
والقوانين التى تهيمن على السلوك ٠‏ وأما الفروع التطبيقية: فتسستهدف 
تحقيق أغراض عملية وحل مشكلات عملية فى شتى نواحى الحياة ٠‏ 7 

فمن. أظهر الفروع النظرية : 

١‏ - علم النفس العام : يدرس أوجه النشاط النفسى التى يشترك 
الناس فيها جميعا : كالتفكير والتعلم والنسيان والانفغال وهو أساس 
كل الفروع الأخرى ٠‏ 

؟" ‏ علم النفس الفارق : يدرس ما بين الأفرناد أو الجماعات أو 
السلالات من فوارق فى الذكاء أو فى الخلق أو الشخصية أو الاستعدادات ‏ 
والمواهب الخاصة ٠‏ كما يدرس أسبان هذه الفوارق مستندا الى الحقائق. 
التى يكشسف عنها علم النفس العام ٠‏ فاذا كان علم النفس العام يبين لنا 
كيف تتشابه الأفراد » فعلم النفس الفارق يبين لنا كيف يختلفون » والى 
أى حد يختلفون ٠‏ ْ 1 

.ل علم النفس الارنقائى : يدرس مراحل النئنو المختلفة التى 
يجتازها الفرد فى حياته , والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة» والمببادىء 
العامة التى تصيف مسترة هذا النمو والارتقاء ٠‏ ومن فروعه : علم نفس * 
مرحلة الرضاعة » وسيكولوجية الطفل , وسيكولوجية المرامقة 2 
وسيكولوجية مرحلة الرشد » وسيكولوجية الشيخوخة ٠‏ 

 :‏ علم النفس الاجتماعى : يدرس سسلوك الافراد والجماعات فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة » وبعبارة أخرى فهو يدرس الصور المختلفة 
للتفاعل الاجتماعى ‏ أى التأثير المتبادل ‏ بين الأفراد بعضهم وبعض. » 
وبين الجحماعات بعضها وبعض » وبين الأآفراد والجماعات. ا الآباء والأينا» , 
بين التلاميذ والمدرسين ء بين العمال وصاحب العمل ء أو بين العمال بعضهم ‏ 
وبعض ٠‏ بين المعالج والمريض ء بين الرئيس ومرؤسه ٠٠١‏ فمن صبور 
التفاعل الاجتماعى : التعاون والتنافس ٠,‏ والحبء والكره » والارتياب 


هو 


والمحاكاة والتشجيع 5 والايحاء , نوب كذلك . يدرس نتسائج هذا 
التفاعل ومنها تكوين الآراء والغعواطف والمعتقدات وشخصمات الأفراد ٠‏ 


ه ل علم نفس السواذ : يبحث فى نشسسأة الأمراض النفسبية 
والأمراض العقلية ) الجنون )'وضعف العقل دالاجرام وأسبابها 
المختلفة. ٠ )١(‏ 


0 
ويحاول أن يجيب على أسئلة مثل : هل تستطيع الحيوانات أن تفكر ؟ 2 
كيف تبدو لها الاشياء الموجودة فى العالم الخارجى ؟ , ألدنيها قدرة 3 
التذكر 2 وماذا تتذكره , وما :مداه ؟ك 2 » اتشترك. الحيوانات. مع الانسان فى 
بعض الدواقع ؟ ٠‏ وقد أفادت هذه الدراسة علم النفس فائدة كبرى د 
الضوء على كثير من موضوعاتة خاصة موضوعى التعلم والذكاء مما سنفصله 
فى حينه ٠‏ 


/ا - علم النفس المقارن : يقارن. ستلوك الانسان بسلوك الحيوان ٠‏ 
وسلوك الطفل بسلوك الراشد ٠‏ وسملوك الانسان اليبدائى سلوك 
المتحضر » وسلوك الشخص السوى يسلوك الشاذ ٠١‏ شْ ش 

ومن فروع علم النفس التطبيقى : ان 

)١(‏ علم النفس التربوى : يطبق مبادىء علم النفس وقوانينه على 
ميدان التربية والتعليم لخل ما يقوم فى هذا الميدان من مشكلات : كضعف 
التلاميذ فى اللغات , أؤ تدريس القراءة للمبتدئين بالطريقة الكلية 2 أو 
الجمع بين الجنسين فى مرحلة الدراسة الثانوية أو اندريس العلوم عل 
- صورة علوم عامة ٠٠‏ كما يطبق مبادىء عملية التعلم وقوانينها على تدريس 
٠‏ المواد المختلفة كالحساب والرسم والقراءة واللغة ٠٠٠‏ وعلم النفس التربوى 
1 بمفهومه الحديث. لا يقتصر على أن يستعير من علم النفس النظرى ما يراه من 
نتائج ومبادىء تفيده فى حل مشكلات التربية والتعليم بل يضوغ بنفسه 
ولنفسه مبادىء سيكو لوجية: يحتاج اليها البحث فى هذه المشكلات ٠‏ 


(؟) علم النفس الصناعى : يستهدف رفع مستوى الكفاية الانتاجية 





(1) يجب التمييز بين .علم النفس الشواذ وبين الطب النفسى الذنى ههو فرع من 
الطب يقوم على دعامتين من الطب وغلم نفس الشسواذ . ويختص بفحص الاضطرابات 
النفسية والعقلية المختلفة وعلاجها عمليا ورعايتها والوقاية منها ( أنظر كتاب الامراض 
النفسية والعقلية ©» للموُلف . دار المعارف 19556 ) . 


ذف 


للعامل أو للجماعة العاملة وذلك عن ري حل المشكلات المختلفة إلتى 
تغشى ميدان الصناعة_والانتاج خلا علميا انسانيا يقوم على مبيادىء علم ‏ 
النفس ومفاهيمه » ويحرص على راحة العامل وكرامته حرصه على زيادة . 
انتاجه ٠‏ انه يرمى الى 'تهيئة جميع الظروف المادية والاجتماعية التى تكفل , 

انتاج أكير مقدار من أجود نوع 2 فى أقصر وقت »2 وبأقل مجهود ٠‏ وأكين 
قدر من رضاء العامل وارتياحه ٠٠‏ فمن الموضوعات التى يدرسها : التوجيه 
المهنى » والاختيار المههنى » والتدريب الضناعى » وتحليل الأعمال الصناعية 
المختلفة: » وأثر الاضاءة والتهوية ودرجتى الحرارة والرظوبة فى الانتاج 2 / 
هذا الى مشسكلات التعب الصناعى والملل الصناعبى وحوادث العمل وطرق 
الأمن .الصناعى + فضلا عن اهتمامه ‏ مشتركا مع علم النفس الاجتماعى - 
بموضوع العلاقات الانسانية فى ميدان الصناعة بين العمال وأصع حاب 
العمل , وبين العمال. بجضهم وبعض ٠‏ 


(9) علم_النفسالتجارى : يهتم بدراسة دوافع الشراءً وحاجات 
المستهلكين غير المشبعة وتنقدير اتجاهاتهم النفسية نحو المنقجات الموجودة 
فى السوق ٠‏ كما يدرس سيكو لوجية البيع ٠‏ ويهتم باختيار عمال 
ل با فى المشسترى من حيث تزكية السلعة فى نظره* 
ومؤاجهة اعتراضاته 2 وتحطيم مقاومته » وانتهاز اللحظة السيكولوجية 
المناسية لاتمام الصفقة : هذا فضلا عن اهتمامه. بسيكولوجية الاعلان : 
تصميم الاعلان ونوعه وحجته ولونه وموضعه ومرات تكرارة. ٠‏ وذلك على 
أساس أن الاعلان الجيد هو الذى يسهل تذكره عند الحاجة , والذى يوحى 
الى المستهيلك بأنه فى حاجة بالفعل الى السلعة موضوع الاعلان * 


(5) علم النفس الجنائى : فرع. تطبيقى من علم نفس الشواذ 2 
يدرس العوامل والدواقع المختلفة التى 'تتضافر على .احداث الجريمسة »,2 
ويقترح أنجع الوسائل لعقاب المجرم أو علاجه أو اصلاحه ٠‏ 


(ه) علم النفس القضائى : يدرس العوامل النفسية الشعورية 
واللاشعورية التى يحتمل أن يكون لها أثر فى جميع من يشتركون فى 
الدعوى الجنائية : القاضى والمتهم والدفاع والمجنى عليه والمبلغ والشاهد 
والجمهور ٠‏ فهو يبحث فى الظروف والعوامل التى تؤثر فى القاضى من 
حيث تقديره للأدلة واستنتاجه وحكمه وتقديره للعقوبة ٠‏ كذلك يبحث 
فى العوامل التى تحمل المتهم أو الدفاع على اخفاء الحقيقة 2 أو الغلو فى 
طلب الرحمة وتخفيف المسئولية. عن المتهم ٠‏ هذا الى اهتمامة بدراسسة 


؟" 
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- 


د الشهادة » وقيمتها والعوامل المختلفة التى تؤثر فى ذاكرة الشساهد 
تله از يما بنرك عو عد إصسد متقا» وغل إل لدلاك ببستاادل أثر 
الرأق العام والصحافة والاذاعة وما يتردد بين الناس من اشاعات فى 
وعد الدعوى. ٠‏ 


0 علم النفس الخحربى : تستعين الجيوش الحديئة بخبراء نفسيين 
لوضع كل عامل بالجيش فى العمل أو المكان الذئى يتنياسب مع ذكائه 
واستعداداته وسمات شخصيته .٠‏ ثم تدريب هؤلاء جميعا بالطرق العلمية. 
على اتفان أعمالهم فى أقصر وقت ويأقل جهد ٠‏ كما تسستعين بهم لدعم 
الروح المعنوية.فى الجيش + وتحسين العلاقات الانستانية بين فرقه وأفراده, 
وكذلك لمحاربة الدعايات والاشاعات الضارة + ومقاومة أثر الحرب النفسية. 
وكيفية مواجهة المفاجآت 2 والتغبب على القلق أثناء انتظار الهجوم ٠.٠0‏ 
هذا الى أن عملية تموية المنشآت العسكرية. كالبوارج والبروج والمدافم 
ورحصون السواحل وملانس الجنود وخوذاتهم ٠‏ من. صسميم ما يقوم به 
الاخصائيون النفسيون ٠‏ 


(0) علم النفس الكلينيكى : يستهدف تشخيص وعلاج الاضطرابات 
النفسية الخفيفة عسلاجا نفسيا » كعيوب النطق والتخلف الدراسى وبعض 
حالات القلق والهبوط الخفيفة . والشعور الموصول بالنقص أو بالحيرة 
والتردد أو بفقد “الأمن والطمأانينة وبعض الأمراض النفسية + والقياسن 
السيكولوجى جزء من وظائف الخبير الكلينيكى ٠‏ ويقصد به ملاحظة وتحليل 
وتقدير ما لدى المريض. من ذكاء وقدرات عقلية وسمات: خلقية واتحاهات. 
نفسية الى غير تلك من الصفات .التى لو أضيفت الى الفحض الجسمى للفرد 
ودراسة حالته الاجتماعية أعطت صورة متكاملة عنه تسساغد :عل تقديم 
الاقتراحات والوصايا اليه ٠‏ 

ا 7 ب صلة علم النفس بالعلوم “لاخرى 

علم النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويفسره على ما هو 
عليه .» ولا يضع: معابير للسلوك والتفكير والتذوق كما تفعل علوم المنطق 
والأخلاق والجمال. ٠‏ فاذا كان علم المنطق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نفكر 
على نحو يعصمنا من التناقض فى التفكير ويكفل لنا الوصول الى نتائج تلزم 
عن مقدماتها ٠‏ فعلم النفس يقتصر على وصف الطريقة التى نتم بها عملية 
التفكير بالفعل ٠‏ واذا كان علم الأخلاق يعلمنا كيف. يتبغى لنا أن نسلك 
ان أردنا أن نكون قوما صالحين فعلم النفس يدرس السلؤزك الفعلى 2 خيرا 


ب 


كان أم شرا ٠‏ واذا كان علم الجمال يضع معايير للتذوق فى الفنون والآداب» 
فعلم النفس يدرس ما نتدوق -بالفعل جميلا كان أم قبيجا ٠‏ وبعبارة أخرى 
فعام النفس تغيره من العلوم ‏ الوصفية الأخرى يدرس ما«هو كائن 
لاما ينبغى أن يكون .2. .يدرس ما هورواقج لاما مو واججب 1 


. وَلعَن :النفس صلات وثيقة بعلم. “الاحياء وعلم وظائف الاعضماء ع وعلم 
٠‏ الاجتماع ٠‏ فسلوكنا يتوقف الي حد كبير على تكويننا البيولوجى : المشمى . 
والعصبى والغدىي وعلي ما ورائناه من استعدادات. فطزية < فمن المحقق أن 
هناك .صلة :بين الذكاء والمواهب الخاصة والمهارات المركية وبين الجهمباز 
العصبى ا از الاخطر ان فى مارزات «القدد القيي اا الكل لتتى. ييه 


المج و قد يكون له أثر خطير فى شخصية الفرد وصحته النفسية ٠‏ 


1 ومن ناحية أخرى يجب ألا ننسى ما للمجتمع والثقافة السائدة فية: 
من أثر عميق فى شخصية الفرد وتفكيره وسلوكه ٠‏ فلو كنا نشأنا فى 
هضاب التبت » أو أواسط اسبتراليا » أو على بطائح نهر الفوجا فى زمهردر 


. الشمال , لكنا اليوم نلبس غير ملانسنا » وناكل غير طعامنا » ونسكن غير 


: مساكننا ولكانت لنا عادات وتقاليد ومثل. تختلف فى الكثير ممما نحن عليه 
بلى ولاختلفت نظرتنا الى الكون وموضعناة منه اختلافا كبيرا ٠‏ بل ان ثقافة 
المجتمع تؤثر فى طرق تفكير أفراده ؛ وطرق تعبيرهم عن انفعالاتهم » وفيما 
يتعلمونه من معايير الخير والشر » والمباح والمحظور ٠‏ والعدل والظلم ٠+‏ 
وكذلك فيما يكتسبون من معلومات ومهارات وعواطب وأذواق ٠٠‏ ااه 
ان سلوك الانسان يصدر من كائن خى يعيش فى مجتمع + خلايد 
لفهمه وتفسيره من معرفة شروطه العضوية وشروطه الاجتماعية ٠‏ ويساعدنا 
علم الأحماء وعلم وظائف الأعضاء على معر فة شروطه العضوية » فى حيل 
يعيننا علم الاجتماع على فهم شروطه الاجتماعية ٠‏ لذا يعتبر علم. النفس 
8 من العلوم الطبيعية . وبرانبط ارتباطا وثيقا بالعلوم السيولوجية والعبلو 
الاجتماعية ٠‏ : 


8 ب علم النفس والفلسفة - 


من علم الروح الى علم السلوك : 


قام علم النفس فرعا من الفلسفة من قبل الميلاد ان ويل ٠‏ فقد ‏ 
ذهب بعض فلاسفة الاغرنق الأول الى أن « الروح » ل وكان الخلط كيبيرا 
بين الروح والنفس والعقل ‏ مادة كالهواء , لكنها بلغت. حدا كبيرا من 
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الرقة والشفوف ٠‏ حتى اذا جاء « أفلاطون » ( 557 8800 ق 0م 7207 
قال ان لآفكار الانسان تأثيرا كبيرا فى سلوكه . لكنه كان يرى أن هذه : 
الأفكار لها أوجود مستقل عن الانسان , فهى تقيم فى الجسم أثناء الحياة 
ثم نتركه عند الموت ٠‏ ثم خظا علم “النفس كخطوة كبرى فى الاتجاه العلمى " .. 
حين أشار م« أرسطو » ( 84+ - 66"” ق ٠‏ .م )الى أن الروح أو االنفس ١‏ 2 000 
هى مجموع الوظائف الحيوية لدى الكائن الحى اء أى وظائف الجسسمع « 0 7 
وبها يتميز عن الجباد » ومن دوثها-لا يكون الجسم أكثر من جثة ٠‏ وعلى 2 
حمذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة عمليات جسمية ٠‏ وقد ترتب 
على هذه النظرة أنه لم يعد من الضرورى البحث. عن تفاسير للسسلوك 
والحالات النفسية خارج نطاق الانسان ٠‏ كما أنه كان أول باحث حاول 
أن يفهم بصؤرة منظمة الطرق التى يفكر بها الانسان » وصاغ قؤانين فى 
1" تداعى المعانى ») سادت علم النفس أكشر من عشرة قرون ٠‏ لذا يمكن 
اعتبازه يحق المؤسس الأول لعلم النفس ٠‏ | 
ثم انتقلت التعاليم الأساسية لأرسطو الى فلاسفة العرب والمدرسنيين,. 

وهم ففكرو العصور الوسطى من الأوربيين , فظل هؤلاء جميعا يجادلون . 
ويقلبون القضايًا الفلسفية عن طبيعة النفس وخلودها وعن مصير الانسان 
حتى 'أعياهم' الأمر , فانقسموا فريقين اختص أحدهما بدراسة الظواهر 
الروحانية وهؤلاء. هم رجال الدين 2 واختص آخرون بدراسة الظواص . 
العقلية وعؤلاء هم الفلاسفة أو « علماء » النفس ٠‏ فكانت هذه أول بادرة 
لانفصال علم النفس عن علم الالهيات , فبعد أن كان علم الروح أصبح 
علم العقل ٠‏ وكانت الصلة بين العقل والجسم كبرى المشكلات ٠‏ ش 


ديكارت : 





وقد احاول الفيلسوف الفر نسبى « ديكارت ١590 ١٠61»‏ ) 
حل هذه المشكلة ‏ مشكلة العلاقة بين العقل والجسم. ‏ فقال انهما 
« شيئان » مختلفان متمايزان كل التمايز » وليس بينهما ارتباط طبيعى ٠‏ 
فالخاضة الجوهرية للجسم حى الامتداد » أى شغل خيز من الفراغٌ.2 فى 
حين أن خاصة العقل عند الانسان عى التفكير والشعور + أما الصلة 
بينهما فصلة تفاعل ميكانيكى يحدث فى الغدة الصنوبرية فى المع ٠‏ لقد 
كان تنكارت ير أن. الكاثن الى من اتسان وحيوان ماهو الا آله امتقدة 
ينشطها الضوء والصوت وغيرهما من المنبهاثك التى ,يبحمل أثرها مائع ' 
رزقيق سماه « أزواح الحيوانات » الى الغدة الصنوبرية ومنها الى العضلات 
فى صورة دوافع تؤدى الى حركة الجسم هذا كل ما يحدث فى الحيوان» 


هو" 


وبعبارة أخرى فالحيوان لا يحس ولا يشعر »2 بل يستجيب للمنبهات 
الخارجية كما تستجيب مضارب الآلة الكاتبة للمس الأصابع ٠‏ أما عند 
الانسان فأرواح الحيوانات حين تلج الغدة الصنوبرية فانها تثير فيه مشاعر 
وانفعالات وأفكارا وصورا ذهنية ٠‏ أى "أن الانسان » بخلاف الجيوان م له 
عقل ٠.‏ وهذا العقل هو الذى بوجه « الآلة الانسانية ٠»‏ ويجعل الانسان 
يتصرف تصرفا معقولا ٠‏ والشعور أهم خاصة للعقل - الشعور بالمعنى 
الواسع الذى يجمع كل الحالات الشسعورية من تفكير وتذكر أو تصسور 
ومشاعر. وانفعالات ورغبات ٠٠‏ وهنا أخذ الباحثون يهتمون دراسة 
الشعور ٠‏ وأصبح علم النفس « علم الشعور © ١ / ٠‏ 


المدرسة الترابطية. : 


1 


وحوالى الوقت الذى كان فيه ديكارت بنشر مذهيه:. ظهرت فى انجلثرا. 
مدرسة تسمى « المدرسة الترابطية » أو « المدرسة الانجليزية :لان أغلب : 
أتباعها من الانجليز ( مؤسسها د لك » عظلءملآ ١1/64 ١37515‏ :“ومن '. 
أنصارها البارزين « هار تلى » ١٠/٠١6‏ الاه/ا١‏ و« هيوم #64 ١١لا١‏ .ا ثلا/ا١‏ 
وه ستيوارت مل » 14-5 ١4805‏ و « هريرت سبسر غ 86١‏ ل 
٠ ) ١90+‏ وقد كان لهذه المدرسة أثر كبير فى توجيه الدراسات النفسنية ‏ 
حتى نهاية القرن الماضى ٠‏ 6 

من المسلمات الأساسية لهذه المدرسة أن الانسان يولد وعقله 
صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرات الحسية ماتريد ٠‏ فليس قبل الخبرة 
فى العقل شىء ٠‏ هذه الخبرة تأتى عن طريق الحواس ٠‏ فالاخساسات هى 
عناصر العقن ووعداته وذراته ٠‏ غير أن هذه الاحساسات. تكون فى أول 
الأمر غير مترابطة ولا منظمة + ثم نترابطظ هذه العناصر وتنتظم لما بينها 
من 'نشابه أو تضاد أو نجاور فى الزمان .والمكان 2 فتنشأ من هذا الترابط 
العمليات العقلية جميعا : الادراك والتصور والتخيل والتفكير والابتكار. ٠‏ 
والترابط عملية آلية ميكانيكية تشبه الجاذبية فى العالم المادى أو تشبه 
التآلف بين الذرات بعضها وبعض +2 وبين العناصر بعضها ؤوبعض ٠‏ والذى 
تتكون منه المواد المركبة فى عالم الكيمياء ٠‏ ومن ثم كانت مهمة علم النفس 
فى نظرها تحليل المركبات العقلية الشغورية الى عناصرها من احساسات 
وصور ذهنية ومعان » ثم تفسير: تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة ٠٠‏ 
كل ذلك عن طريق « التأمل الباطن » الذى سبقت الاشازة اليه ٠‏ 


ولقد ظل علم النفس- قرعا من الفلسفة ١‏ لعقلية التأملية أكثر من 
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ماكتى عام بعد ديكارت :+ صحيح أن موضوعه قد تحدد بعض الشىء , ' 
لكن طريقته فى البحث لم تزل تعتمد الى جد كبير على منهج الفلسفة فى 
البحث » أى على النظر والتأمل والبرهان الجدلى فى قضايا نفسية خالصة 
كتحليل المركبات العقلية الى عناصرها 2 وكذلك فى 'قضايا ذاتث طابع 

فلسفى صريح مابرحت لاصقة بعلم النفس منذ القدم ؛ مثل « ما الطبيعة 
القصوى للعقل ؟ » , « هل العالم الخارجى عالم واقعى أم من خلق 
الخيال ؟ » « هل للانسان ارادة حرة ؟ » ٠٠‏ وقد كان الحلاف على هذه 
القضايا كبيرا بين .الباحثين » لأن النظر والتأمل ‏ دون سند من الطرق 
العلمية للملاحظة والتجربة يؤدى حتما الى الخلاف ٠‏ ش 


آثر العلوم الطبيعية : 


على انه من مطلع القرن التاسع عشر كان علماء الفسيولوجيا يسيرون 
فى بحوثهم على نمطا آخر ٠‏ اذ كانوا يوجهون الى الطبيعة أسئلة خاصة ثم 
يجرون الملاحظات والتجارب للوصول الى أجوبة عن هذه الأسيئلة ٠‏ وقد 
أدى بهم هذا المنهج التجريبى الى الكشف عن كثير من الحقائق والمبادىء 
كالكشف عن الدورة الدموية » وعن مناطق المخ التى تهيمن على الحسركة 
عند الانسان والحيوان » وعن سرعة التيار العصبى ٠٠‏ وقد .كان لهذا 
المنهج ميزة بالغة على منهج النظر والتأمل المحض » اذ كان يستطيع كل 
متشكك فى نتائج الملاحظات والتجارب أن يعيدها ويكررها بنفسه للتحقق 
من صحتها أو نطلانها ٠‏ كذلك كان هذا المنهج متبعا فى علم الفيزيقا » 
مما أوحى الى بعض الباحئين فى علم النفس باصطناع هذا المنهج التجرريبى 
فى دراسة الظواهر النفسية ٠‏ ا 


ففى عام ١/15‏ أسس « فونت ».أول معمل لعلم النفس التجريبى 
بجامعة ليبزج بألمانيا ٠‏ وهو معمل مزود بأجهزة وأدوات خاصة لاجراء 
تجارب على الحواس المختلفة من سمع وبصر ولمس © وأخرئى على كيفية 
التذكر والتعلم والتفكير والانتباه » وقياس سرعة النبض والتنفس أثناء 
الانفعال ٠+‏ لقد كان المعتقد فى ذلك الحين أن العقل والشعور لا يمكن 
قياسهما ٠‏ أما منذ هذا التاريخ القريب فقد حق لعلم. النفس أن يتخذ 
مكانا إلى جانب العلوم الطبيعية التجريبية » وأن يصبح علما مستقلا عن 
الفلسفة العامة من حيث منهجه فى البحث على الأقل ٠‏ وسرعان ما أسست 
معامل أخرى كثيرة فى بلاذ شتى وأخذ انتاجها يزداد زيادة مطردة » 
خاصة بعد أن أصبح علم النفس علم السلوك 26 


الفلسفة نقد ورقابة : 


وتود الآن أن مسقي ان للك ا ان 
من الئاس لا يزالون يعتقدون أنه لا مستقيل لهذا العلم الناشىء الا اذا 
انتزع انتزاعا تام من براثئن الفلسفة » كأن الفلسفة قيد يعوق العلم 
وبحوثه : أو كأنها ضرب من الجدل العقيم الذى لا يغنى بل يعطل التقدم 
السيلت : 

ان العلم بالمعنى الذى نفهمه فى العصر الحالى لم يكن له 00 
مستقل عن الفلسفة حتى نهاية العصر الوسيط وبدء العصر الحديثك فى 
التاريخ » فكان العالم فيلسوفا 2 والفيلسوف عالما » وكاتنت الفلسفة 
تشمل العلوم جميعا , وبعبارة أخرى كانت العلوم جميعا تقوم على خدمة 
الفنسنة + تي بدا الفا من حيث هو مجموعة من الحقائق الطبيعية ‏ 
حياته الجديدة المستقلة عقب النهضة الفكرية فى أؤربا تاسم الفلسنفة 
الجديدة أو الفلسفة التجريبية أو الطبيعية . وكأن لهذا الانفصال سببان ٠ ١‏ 
رئيسيان : أولهما الضغط الشديد الذى كانت تلقاه حرية الفكز من 
'رجال الكنيسة فى العصر الوسيط ,2 فقد كانوا يفرضون آرائهم على: 
العلماء فرضا سواء اتفقت هذه الآراء مع المشاهد المعقول أو لم تتفق * 
الأمر الثانى هى نشعب العلوم ونزعة كل علم الى أن يستقل ببحوثه 
الخاصة مما أوجب ا الواحد 
أن يحيط بالعلوم جميعا 
٠‏ على أن هذا 50000 الر يسى الذى يزمى اليه 
كلمن العلم :والقلسفة نآلا وهو الببجت عن المقيقة » فاصبح العلم يبحت 

فى الظواهر وقوانينها بحثا مجردا عن كل غرض غير المعرفة » بحثا يقوم 
على الملاحظة المسية والمنطق السليم مجتمعين ٠‏ فهو بلتمس المعرفة على 
أساس الملاحظة والتجريب ٠»‏ ثم اصطناع التفكير المنظم لتمحيص نقائج 
الملاحظة والتجربة والوصول. منها الى الحقيقة. ٠‏ وقد ترتب على هذا أن 
ضاق نطاق الفلسفة فاقتصرت أو كادت على البحث فى. الظبيعة القصوى 
د للوجود » و « المعرفة » و « الخير » و « الجمال » , والى مهد قريب 
« علم النفس » » الى غير ذلك مما يدخل فى نطاق مايعرف بالفلسفة 
التأملية أو الميتافيزيقا » أو الفلسفة العامة ٠‏ 10668538168 


رده لكلو 
وهو فرع اختص مرا م ع | لك 
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ولئن حاول ذلك فهو ليس: بقادر على حلها ٠‏ ومع هذا فهى مسائل تتصضل 
بصميمه ٠‏ فمن أعداف فلسفة العلوم : 1 

١‏ س تصنيف العلوم المختلفة , وتعيين حدودها وتسلسل بعضها 
من بعض »2 والكشف عما بينها من روابط وعلاقات “.ثم التأليف بين 
الصور الجزئيّة التى تزودنا ‏ بها العلوم الخاصة “كل:.من وجهة نظره الخاصة 
٠٠‏ التأليف بينها فى صورة موحدة ب ذلك أن:.العلوم الخاصة تزودنا ' 
بصور جزئية منفصلة أخذت من زوايا. مختلفة لهذا العالم. ٠‏ هنا تقوم 
فلسفة العلوم باقامة بناء موحد من هذه المقومات المختلفة ٠‏ فتكون 
كالعدسة تلم شتات الأشعة وتركزها فى بؤرة ضوئية صغيرة , .لكنها 
أكثر لمعانا والتهابا من الأشعة المبعثرة ٠‏ أو يكون الفيلسوف فى هذه 
الحالٍ كالنحلة ترشيف من الزهوره المختيفة الألوان ها تحيله رحيقا وشهدا 
لذة للضاربين ٠‏ على هذا النح: تكون الفلسفة محاولة لتعليل الكون 
تعليلا شاملا بعد أن مزقت ‏ العلوم المختلفة أوصاله ٠‏ أو تكون نوعا من 
التفكير المنظم بحاول التأليف يين العلوم الخاصة والنظر. اليها نظرة 
شاملة ٠‏ هذه هى الوظيفة الانضاثية لفلسفة. العلوم ٠+‏ .إلى جاتب تهذه 
الوظيفة البناءة للفلسفة فان" ليا وظائف ناقدة شتى منها : | 0 

5 #25 القد امباهع البيجك التى تستخدمها العلوم المختلفة » واختبار 
'المسلمات الأولى والمبادىء الأساسية_التى تأخذها العلوم على .علاتها و: 
بها تسليما مطلقا ٠‏ فعالم النفس قد 'يأخذ بمبدا « الحزية » فى تفمسير 
السلوك مثلا » وعالم الأحياء قد يسلم بمبدأ « الغائية » وعالم الفيزيقا 
قد يسلم بأن القوانين الطبيعية لها صفة الاطلاق فهى مستقلة عن الزمان 
والمكان , وعالم الرياضة قد يسلم « بمبدأ اللانهاية » ٠٠+‏ هؤلاء جميعا 
ستندون الى هذه المسلمات فى تفاسيرهم وصوغ فروضهم ونظرياتهم . 
فما قيمة هذه المسلمات والمبادىء ؟: أهى واقعة حاصلة ؟ هنا تتدخل 
الفلسفة فتبين للعلم قيمة هذه المبادىء والمسلمات ٠‏ 


؟ س كما أن كل علم يصل الى فروض ونظريات_ يحاول أن يفسر 
بها ما يلاحظه الجر من واه معينة- "رومن بوظانت. فلستقة علوم 
اختبار صحة هذه الفروض والنظربات العلمية من حيث اكثمالها وخلؤها 
من .التناقض ٠‏ دهذا لون من المنطق النقدى الرفيع ٠‏ غير أن الفلسفة 
' لا تمس الوقائع والمعلومات التى تجمعها العلوم بالملاحظة والتجريب , بل 
تتناول الفروض والنظريات التى تصوغها العلوم لوصف الوقائع وتنظيمها 
وتحديد صلة بعضها ببعض فتفحص هذه الفروض والنظريات لا بقصد 
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تغيير تركيبها كى تحنضن وقائع جديدة أو تضع الوقائع الجديدة فى 
شكل مبسط » بل لمجرد تقدير قيمتها باعتبارها أدوات للتفسير ٠‏ كذلك 
تحرص فلسفة العلوم على ألا تتناقض التفاسير التى يقدمها العلم الواحد 
بعضها مع بعض ء أو مع تفاسير غيره من العلوم ' 

من هذا كله نرى أن كل علم من العلوم لا يستطيع أن يستغنى عن 
الفلسفة: - فلسفة العلوم ‏ ولا يستطيع أن ينفصل عنها انفصالا مطلقا ٠‏ 
وينسّحب هذا بوجه. خاص على علم النغس لأنه يثير مشكلات فلسفية أكثر 
مما يثيره غيره من. العلوم * 

على هذا النحو لا تتعارض الفلسفة مع العلم ولا تتحكم فيه 2 بل 

هى تعينه وتقومه وتنقده وتشرف عليه ٠‏ 

فالقول اذن بأن علم النفس أصبح علما مستقلا لا يعنى أنه طلق 
الفلسفة طلاقا باثنا » بل يعنى أنه استبدل بمنهج النظر والتأمل فى 
البحث المنهج الذى قوم على ملاحظات منظمة »2 ويلتزم الملوضوعية فى 
بحثه 2 ؤيستخدم التجربة لاختبار صحة الفروض التى يصل اليها » 
ويتيح الفرصة للغير لاعادة التجازب فى نفس الظروف للتأكد من. صحة 
هذه الفروض أو بطلانها ٠‏ 


- خصائص غلم النفس الحديث 
١‏ هو علم يدرس السلوك بمنهج البحث العلمى الذى نتبعه العلوم 
الطبيعية كالفيزيقا 218 والكيمياء . والذى يعتمد على الملاحظات 
المنظمة والتجارب المضبوطة »2 لا على التأمل البحت والملاحظات العارضة 
وما يجرى على ألسنة الناس من قصص وروايات عن سلوك الانسسان 
والخيواكن ٠‏ 


؟ .وهو لا يشغل نفسه بماهية النفس أو نشأتها ومصيرها + فهذا 
من اختصاص الفلسفة لا من اختصاصه ٠‏ فهو علم السلوك لا علم النفس' 
فكمًا أن علم الأحياء لا يهتم بالبحث فى ماهية الحياة » بل يدرس تكوين 
الكائنات الحية ونشياطها ونموها وتطورها ٠‏ وكما أن علم الفيزيقا لاببحث 
فى ماهية المادة أو الطاقة 2 بل فى خصائص المادة والضوء والصوت 
والحرارة والكهر باء والمغناطيسية » ومظاهد كل منها ٠‏ كذلك علم النفس 
اللديت لا ببيدك قوق النفين 2 نل فى االسلوق + آنعى الإ تصمية: لسهت 
به من الماغى ولا تزال عالقة به حتى اليوم ٠‏ 0 ا 
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؟ ب وهو لا يهتم بما يسمى بالبحوث الروحانبة كتحضير الأرواح 
ومخاطبة. لسوتي ء ولا يلقى أغلب الباحثين فيه بالا كبيرا الى مح 
« التخاطر » إطأخووعام أى انتقال الخواطر والأفكار عمن شخص الى آخر ء 
أو الى مسألة الادراك عن بعد يغير وساطة الحواس 2. 


- دمو لا يدعى تحليل شخصيات الناس ومعرفة أخلاقهم وسرائرصي 
من سمات و جوهحهم أو ارتفااع جباههم أو أشكال ذقو نهم أو برريق عيونهم٠‏ 
51 لعي آله يمستطيع السكون بالسستفين عق غير اشاس علير ,أو 
يستطيع معرفة الخلق أو الارادة من. تحليل خطوظ الناس أو من القاء 
نظرات خاطفة على وجوححهم ٠‏ وليس أبعد منه أن يزعم مزاولة العلاج 
'النفسى أو تقوية الارادة أو تحسين الشخصية عن طريق المراسلة كما يفعل 
الأدعياء والدجالون ٠.‏ 


3 ملقد كانت بحوث علم النفس القديم تقتصر على محاولة فهم 
العقل الانسانى وتخليله الى عناصره دون اهتمام بتطبيق كشوفه فى 
نواحى الحياة العملية ٠‏ أما اليوم فيهتم علم النفس بنواح تطبيقية شتى 
'ن أظهرها رفع مستوى الكفاية الانتاجية فى المؤسسات والمصانم , 


. . وتحسسين العلاقات الانسانية بين الرؤساء والمرءوسين , والمحافظة 


الصحة النفسية للفرد » وحل المشكلات التعليمية والسلوكية التى تعرض 
للمدرس وللمشرع فى ميسدان التربية والتعليم » ومغونة الناس على 
التوذافق والتواؤم مع بيئاتهم الاجتماعية المختلفة : فى البيت وفى المدرسة:, 
وفى المصنع » :وفى المتجر 2 وفى اليش » وفى النادى ٠.٠0‏ 

. وكثيرا مايطلق على علم النفس أنه علم القرن العشرين ٠٠‏ وريما كان 
هذا صحيحا. لأن التقدم فى المعارف السيكو لوجية خلال الخمسين سنة 
الأخيرة كان أكبر منه خلال مجموعة من القرون الماضية ٠‏ فكما أن علم 
الفيزيقا كان أثره عميقا فى تفكير القرن ‏ السابع عشر وكما أن الكيمياء 
لآن لها نفس الآثر فى القرن الثامن عشر » وعلم الاحياء فى القرن التاسع 
عشر 2 كذلك كان أثر علم النفس فى القرن العشرين . 





0000 
المضلالئاك 


مناهج البحث فى علم النفس 
١-المنهج‏ العلمى 


العلم يوجه عام معرفة منظمة لفئة معينة من الظواهر » تجمع وترتب 
بالمنهج العلمى ابتغاء الوصول الى قوانين ومبادىء عامة لتفسير هذه 
الظواهر والتتبؤ بحدوثها ٠‏ 
3 ويتميز المنهج العلمى يجمع الوقائع والمعلومات : 

٠ عن طريق الملاحظة المنظمة لا العارضة‎ ١ 

؟ ‏ الملاحظة الموضوعية لا الذانية أى الملاحظة التى لا تتأثر بميول 
الباحث وعواطفه وانحيازاته وأفكاره السابقة وما يقوله عامة الناس ٠‏ 

© الملاحظة التى يمكن التحقق من صحتها . أى التى يمكن أن 
يعيدها باحئون آخرون ويظفرون بنفس النعائج ٠‏ وليس التجريب 
الا ملاحظة تجرى فى ظروف خاصة كما سنرى بعد قليل ١‏ 

والمنهج العلمى هو الفيصل بين مايمكن أن يسمى علما وبين غيده 

من ضروب المعرفة + فالطب والفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء لم تدخل فى 
نطاق الغلم الا يوم أن خضعت دراستها للمنهج العلمى ٠‏ كذلك علم النفس 
لم يصبح علما الا حين بدأ العلماء يطبقون المنهج العلمى فى دراسة 
الوظائف النفسية والسلوك ٠‏ 

ولقد -قدمنا أن علم النفس الحديث يعتبر من العلوم الطبيعية ذات 
الصلة الوثيقة بالعلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية ٠‏ فاذا عرفنا أن 
منهج البحث فى. العلوم الطبيعية يعتمد فى المقام الأول على الملاحظة 
والتجريب ؛ قدزنا أن علم النفس لابد أن يشترك مع هذه العلوم فى منهج 
البحث + غير أن هناك ظواهر ووقائع ينفرد بدراستها علم النفس » ممى 
الحالات الشعورية الفردية والاستعدادات اللاشعورية ٠‏ وعللى هذا فلابد 
أن يختلف منهجة من بعض الوجوه عن منهج هذه العلوم ٠‏ 


؟ ب منهج التامل الباطن ٠‏ 

التأمل الباطن أو الملاحظة الداخلية أو «الاستبطان 26)102روهغظز 
بمعناه العلمى الدقيق هو ملاحظة الشخص مايجرى فى شعوره من خبرات 
حسية أو عقلية أو انفعالية .ملاحظة منظمة صريحة تستهدف وصف هذه 
الحالات وتحليلها أو تأويلها أجيانا » سواء كانت هذه الحالات حاضرة كحالة 
الحزن أو الغضب التى يبلوها الشخص فى 'اللحظة الرّاهنة :أو ماضية' 
كأجلام النوم وأحلام اليقظة ٠‏ 

ومن أبسط صور الاستبطان وأقلها تعقيدا مانفعله فى حياتنة اليومية 
حين نضف لصديق مانشعر به من تعب أو قلق » وحين نخبر الطبيب 
نما نحس به من آلام , أو حين نذكر لشخص آخر مانئراه أو نسمعه أو 
نتذوقه ول أن الاستبظان فى هذه الأحوال عارض وليس علميا ٠‏ 


ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب الى 
شخص أن يصفف لك حالته وهو .يستمع الى محاضرة: جافة + أى وهو يقرا 
كتابا مملا , أو وهو بيتسلم برقية غير منتظرة ٠‏ أو أن تطلب اليه أن يصففث 
. مايجرى فى شعوره وهو يفكر فى حل مسألة حسابية : هل يكلم نفسه 
وهو يفكر ؟ هل « يرى » صورا ذهنية لما يفكر فيه ؟ ,2 وماذا يشعر حين 
يستعصى عليه خل المسألة ؟ 
ومن الأمذلة على استبطان الحالات الشعورية الماضية أن تطلت الى 
شخص أن يجيبك على الأسئلة الآنية : « ما أقدم ذكرى تستطيع أن 
تسترجعها من ذكريات طفولتك ؟ » , « هل حلمت مرة بأنك تسير عاريا 
فى الطريق ؟.2 وماذا كان شعورك أثناء الحلم ؟ » ء « همل كان حز نك .على 
موت صديقك منذ شهر أشد من حزنك على فراقه اليوم ؟ » * : 


وظاهر من. هذا أن الاستبطان. على درجات. مختلفة .من الصعوبة 
والتغقيد 2» كما أن هناك الاستيطان العارض والاستبطان الذى يجرى 
لغرض علمى ٠‏ الواقع أن الاسبتيطان كمنهج للبحث يحتناج الى مرائة 
وتدريب . خاصة ان أردنا أن نخرج منه بمعلومات مفصلة ٠‏ غير أنه 
لا يختلف عن ملاحظة الأشسياء والموضوعات الخارجية الا فى أنه ملاحظة 
فردية يقوم بها الشخص المستبظن وحده فئ حين أن الملاخظة الخارجية 
ملاحظة. علنية.. يستطيع أن بقوم بها عدة. أشخاص ٠:‏ وقد استطاع بعض 
العلماء عن طريقه الظفر بحقائق ومبادىء سيكولوجية ذات قيمة ٠‏ 


١‏ أصول علم النفس - ؟+ 


7 


اعتراضات .على الاستبطان. : 


.ظل الاستيطان المنهج السائد فى الدراسات النفسية حتى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن. الحالى ٠‏ ثم وجهت اليه اعتراضات عدة ٠‏ بل 
لقب أعرضت عن استخدامه احدى مدارس علم النفس المعاصرة ب هى 
المدرسة السلوكية ل بدعوى أنه منهج غير. علمى ٠‏ وكانت حجتها فى ذلك 
أن الحالات الشعورية التى ندرس يعن. طريق الاستيطان جالات فردية ذاتية 
أى لا يمكن أن يلاحظها الا صاحبها وحده ء, ومن ثم لا يمكن أن تكون 
موضوع بحث علمى لانها لا يمكن التحقق من صحتها ٠‏ فالعلم لا يقوم 

على الفردى الذاتى بل على الموضوعى العام الذى _يشترك فى ملاحظته عدة 
٠ 0‏ لذا فهى تنرفض استخدام هذا المنهج فى علم النفس رفضًا 
صريحا.ء .وترى أن موضوع علم النفس يجب أن يقتصر على دراسة السلوك 
الحركى الصريح للانسان والجيوان ٠‏ ومادام علم النفس أحد العلوم 
الطبيعية فلا داعى لأن يصطنع منهجا خاصا للبحث » أو أن ندرس ظواهصر 
تختلف عن ظواهرها ٠‏ 

غير أننا سبق أن رددنا على هذا الاعتراض خين ذكرنا أنْ الحالات / 
الشعورية الفردية يمكن أن تنخضع للدراسة العلمية ان أمكن التعبير عنها. 
باللغة » أى بالتقرير اللفظى ٠‏ أو بنوع آخر من السلوك الحركى الظاهر ٠‏ 
واللغة » من حيث هى سلوك .لفظى ,: ظاهرة خارجية موضوعية كالظواص 
التى تدرسيها العلوم الطبيعية سواء بسواء ٠‏ 

ثم .ان انفاق التقارير اللفظية م ال ا 

فى السن والثقافة والخبرة والتدريب'لا' يدع مجالا للشك فى جدوئ هذا 
المنهج ٠٠‏ فقد اتفق أغلبهم مثلا على أن عملية التفكير كثيرا ما تقترن: بكلام 
باطن » وقد تقترن أو لا تقترن بصور ذهنية +٠‏ وقد اتفق أغلبٍ 
المنتبطنين ان لم يكن كلهم على وجود ظاهرة «الصور البصرية السلبية» » 
وتتلخص فى أنك لو ثبث نظرك وركزته. لمدة:. 5 ثانية على مربعم اسسود 
اللون ثم نظرت فور ذلك الى جائط رمادى » رأيت على الحائط :مربعا أبيض 
نتحرك .بحين :تحورك عينيك. ٠‏ وعذه لا شك ظاهزة :ذاتية تحدت لك ولا تبحدث 
للحائط ٠‏ 


' وقد عيب على الاستبطان أن الشخص: ينقسم فى أثنائه النْ ملاحظ 
( بكسر الحاء ) وملاحظ ( بفتح الحاء ) فى آن واحد ٠‏ وهذا من شأنه أن 
بغير الحالة الشعورية التى يريد وصفها وتحليلها ٠‏ فتأمل: الانسان ثقفسيه 


أثناء فرحه أو حزنه أو غضبه من شأنه أن يخفف من شدة هذه الانفعالات 


تكن 


لأنه يستهلك فى تأمله هذا جزءا من الطاقة النفسية التى كانت تستهلك 
فى هذا الفرح أو الحزن أو الغضب ٠‏ كذلك الحال حين يتأمل الفرد مايجرى 
فى ذهنه أثناء عملية التفكير .2 فان المجهود الذى نستفده فى الملاحظة 
يجعله أقل انتباها وتركيزا ٠‏ من أجل ذلك يرى بعض المفكرين استحالة 
هذا المنهج حساك يكز جه فول بعصيو لا اع يكال نين 
النافذة ليَى نفسه سائرا فى الطريق ٠‏ 

والرد على هذا أننا اذاسلين بان الشعور بشىء نوع من الاستجابة 
لهذا الشىء ,. فملاحظة الحالة. الشعورية ومعرفتها لا يمكن أن تكون معاصرة 
اللحالة نفسها ٠‏ وبذا لا يكون الاستبطان فى الواقع الا.نوعا من « التذكر 
المباشر » للحالة الشعورية التى نلاحظها 2 بل قد يكون نوعا من تذكن 
الماضى. القريب كما همى الحال عندما نزوى حلما .رأيناه لشخص آخر ٠٠‏ 
ومن ثم لا تكون الحالة التى :نصفهاً صِورة طبق الأصل من الحالة التى نريد 
ملاحظتها » بل مجرد امتداد لها ٠‏ ويمكن تخفيف الخطأ الذى ينجم عن 
ذلك بتدريب المستبطن على الانتقال السريع من حالته التى يكون فيها 
شاهدا. الى حالته التى يكون. فيها مشهودا ٠‏ 


الاستبطان لا غنى عنه : 


بالرغم من العيوب والاعتراضات التى توجه الى منهج الاستيطان , 
خبو متيج على عله للباضة فى غلم الس 

١‏ فهو يقوم بالدور الأكثر, فى بعضن الدراسات التجريبية حين 
نسأل الشخص الذى تجرى علنه التجربة أن .يصف لنا ما يرى أو مايسمع ” 
: أو مايشعر به بعد مجهود ذهتى طويل رتيب ٠‏ أو بعد سماعة لحنا 
موسيقيا معينا.2. .أو رؤيته شريطا سينمائيا ٠‏ أو ما يتذكره من صلورة 
نعرضها عليه : هل يتذكر جميع تفاصيلها بنفس الوضوح ؟ هل يسهل 
عليه تذكر ألوانها أكثر. مما بها من أشياء ؟ 0 

ل ا ل 
' الشخص أن يجيب تحريزيا أو شفويا ‏ على مجموعة من الأسئلة : تلقى 
الضوء على ما لدته من ميول ورغبات أو مخاوف أو متاعب : هد هل تشعر 
بالارقباك والضيق وأنت' فى جماعة من الناس ؟ 4 هل يعتريك الدوار 
من رؤية الدم ؟ » , « هل يشرد انتباهك كثيرا وأنث تذاكر دروسك 45 - 
فان أجاب القسخص أجابة غير واضحة أو مستبهة أمكن , 00 
الاستبطان أيضا ب معرفة ما يريد الاجابة عنه تحديدا ١ ٠‏ 


© وأثناء العلاج النفسى يستمع المعالج الى ما يرويه المريض من 
مشاعر ومخاوف وأوهام وأفكار تتسلط عليه وتنستبد به فلا يستطيع 
منها خلاصا » ويستريشد بما يرويه المريض فى تشخيص مرضه ومعونته 
على الشفاء ٠‏ 

5 بل ان الاستبطان هو الوسيلة. الوحيدةلدراسة بعض الظواهر 
والأحوال النفسية كالأحلام وأحلام اليقظة والحالة. الشسغورية .للشخص. 
أثناء انفعال ال موف أو الغضب » أو ما بحده من سهولة ويسر كلما تقدم 
فى تعلم مهارة من المهارات كالكتابة على الآلة الكاتبة مثلا ٠‏ 


ه ‏ وهناك أحوال لايجدى بل يضل فى بحثها الاقتضار على ملاحظة 
السلوّك الظاهر وحده » كما لو أردنا أن نعرف الفوارق.بين مجموعة من 
الناس من حيث ميلهم الى أنواع معينة من الطعام مثلا ٠‏ فقد يكون أجدهم 
كلفا بنوع معين من الطعام -لكنه يمسك عنه لأنه يسبب له سوء الهضم » 
على حين يلتهم آخر طعاما لا يحبه كى يرضى مضيفه ٠‏ وقد نستنتج أن 
الدافم الذى حمل موظفا معينا على ترك عمله هو عدم رضاه عن عمله على 
حين أن الدافع الحقيقى هو أنه وجد عبلا أفضل أو عملا قريبا من منزله ٠‏ 

ملحوظة : لا يستخدم الاستبطان بطبيعة الحال: لدراسة الحالات 
والعوامل اللاشعورية بل يقتصر على التأمل الذاتى فى .محتونات الشسعور: 


هى ملاحظة السلوك الظاهر للغير من انسان وحيوان وتأويله على 
أساس من خبراتنا الشعوزية نحن ٠‏ فاذا وخزنا طفلا بأبرة أثار الوخز 
فيه سلوك الصياح وافترضنا أنه يشعر بألم ٠‏ ومع أننا لا نستطيع أن 
نعرف شعوره هذا على التحديذ غير أننا لاا يسعنا الا أن نقول انه يشعر 
بشعوز شبيه بشيعورنا حين تخزنا ابرة ٠‏ واذا رأينا شخصا يجرى وقد 
امتقع لونه وجحظت عيناه استنتجنا أنه خائف ٠‏ واذا رأيتا شخصا يبتسم 
استنتكنا أنه مسزور ٠‏ واذا لاحظنا قطا تقوس ظهره وانتفش وبره وثبتت 
عينأه استدللنا من سلوكه هذا على أنه غاضب* ونحن نستخدم هذا المنهج, 
فى حيائتا اليومية حين. نحكم على نيات الناس وأحوالهم النفسية و تفكيرهم 
بما نراه من سلوكهم الظاعر فنصف أحدهم بأنه قلق أو مرتبك أو ضجر 
أو متعب أو منقبض ١ ٠‏ 
انه منهج يفترض أن الغير يشعرون كما نشعر ٠‏ ويفكرون كما نفكر» . 


لحن 


ومشلاون كل ميك سد لوا عدو ره يفوم على 
0 اسقاط » حالاتنا الشعورية على الغير كما تسقط الصورة السينمائية على 
الستار ٠‏ وظاهر من هذا أن المنهج الاسقاطى .لا بد أن يعتمد على التأمل 
الباطن » اذ كيف يتسنى لنا القول بوجود هذه الحالات الشعورية لدى 
الغير ان لم نكن قد خبرنا ذلك من ملاحظتنا لأنفسنا ؟ 


هذا الاسقاط طبيعى ومشروع متى كأن الباحث يقترب من المبحوث 
فى السن والخبرة والطباع ووجهة النظر وطريقة التفكير ونوع الحضارة 
التى يعيشان فيها » » بل وفى التكوين الجسمى أيضا + لذا كان مهم .الكبار 
ليوك الكبار وأحوالهم النفسية أصدق من فهمهم سلوك الأطفال وآحوالهم 
النفسية , وكان فهم الرجال للرجال أصدق من. فهمهم النساء ٠‏ وكان 
تفسيرنا لسبلوكأفراد مجتمعنا أصوب من تفسير نا سلوك . أفراد لايشا ركو ننا 
نفس الحضارة * : فنحن نعبر عن انفعال الدهشة مثلابرفع الحاجبين رشاع 
العينين م لكن سكان الضين يعبردن عن الانفغال نفسه باخراج السننتهم! ٠‏ 
ونحن نعبر عن « الارتبياك » بحك مؤخر الرأس أو هرش الأذن والخد 2 
لكن هذا هو التعبير عن الشعور بالسعادة لدى الصينيين ٠‏ ولذلك أيضا 
. يكون فهم الانسان لسلوك الانسان أصوب من فهمه سلوك الحيوان» ويكون 
فهمنا سلوك الحيوانات العليا أصدق بكثير من فهمنا سلوك. الحيوانات الدنيا 
كالطيور والحسرات والديدات ٠‏ وعللى هذا يكون من الخطأ تطبيق هذا المنهج 
فى دراسة حيوانات نعلو عليها كثيرا فى سنلم النشوء والارتقاء ٠‏ 
بل الفنيد .ولت نشت سديية في غتن الففكل عر الهاي لقال 
الاستدلال على الأحوال النفسية للطفل أو الانسان ا أو مختتبل 
الشخصية على أساس: الأحوال النفسية للراشد السوى ٠‏ وذلك 
لما بين هؤلاء وأولئك من فوارق فى الادراك والتفكر ا والنظرة الى 
الدنيا ٠‏ فاذا رأينا مجنونا يضحك فهذا لا يعنى أنه مسرؤر ء واذاءرأينا. 
طفلا صغيرا منهمكا فى الحديث مع طفل آخر فلا يجوز لنا أن نستنتج أنه ٍ 
يريد أن ينقل اليه خبرا أو يشرح له شيئا يهمه » فأغلب الظن أن الطفل ' 
الصغير .يتكلم حيا فى الكلام ولجذب أنظار غيره من الأطفال اليه ٠‏ ولهذا ٠‏ 
أيضا يجب الحذر حين نتبع هذا المنهج الاسقاطى فى دراسة عقليات الأمم 
والجماعات القديمة والبائدة عن طريق دراسة ما خلفوه من آثار عقلبة 
ومن مزالقهذا المنهج أيضا أن السلوك الظاهن للناس كثير! ما لايكون 
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ترجمة صادقة أو انعكاسا صحيحا لما يشعرون + وذلك. من أثر التصنع 
الاجتماعى المقضود 5 أو من جراء العجزن عن التعبير الصحيح ٠‏ ش 


؛ ‏ املاحظة الموضوعية 


0 عيوب الملاحظة الاسقاطية ومزالقها الى اصطناع منهج الملاحظة 
الموضوعية فى دراسة كثير من موضوعات علم النفس ٠‏ ويقصد تسد با للاجلة 
. الموضوعية ملاحظة سلوك الغير . انسانا كان أم حيوانا » دون الاشارة الى 
حالاته الشعورية » ودؤن أن نسقط حالاتنا الشعورية عليه » بل نكتفى 
بملاحظة سلوكه الظاهر , كحركاته أو تعبيراته أو لغته وتسجيل الظروف 
الثى يحدث فيها هذا السلوك ٠‏ 

وظاهر أن هذا المنهج أعم رافمل من ,اتيم اللالئقة الاسقاطية 6ن 
اذ به نستطيع أن ندرس سلوك: كائنات حية تختلف عنا اختلافا نعيدا ٠‏ 
الواقع أن علم نفس. الحيوان الاسنتخدم غير هذا المنهج + فهو المنهج الذى 
بتبعة- العلماء ء فنى دراسة ذكاء .الحيوان. أو عملية التلم أو التذكن عندى. ٠‏ 
صحيخ أنه لا يعلمنا شيئا عن الحالات الشعورية التى قد تضحب السلوك 
لدى الخيوان » لكنه لا ينكر وجود.هذه الحالات 2 وهو لا يتحدث غتها لأنه 
ليست لديه وسيلة لمعرفتها . ٠‏ لذلك.لا ينبغى أن ندزج من يستخدمونه في 
زمرة الفيلسوف .ديكارت الذى كأن يزعم أن اواك آلة فهو لا بحس ولا. 


2. 


٠» ٠.٠ 05 0 


بهذا المنهج :نستطيع أن نلاحظ التقلصات العضلية التى تصدبر عن 
حيوان. المحار مثلا حين نسكب عليه..نقطة ٠‏ د او ا 
الملاحظة نستطيع أن نعرف بدقة قبانون هذه الظاهرة » لكننا لا نستطيع أن 
نعرف الحالة الشعورية التى قد تقايل: هذا السلوك عند الحيوان ٠‏ وبهذة 
النيع تلطع :أن عد عبار اك كلس أو الجا لع اطوش تن لمن يل 
بأيه بمزلاج وقد وضع أمام القفص طعام شيهى ٠‏ هل. يستطيع الحيوان فتح 
هذا الباب الموصد ؟ وما نوع الحركات التى. تصدر من الحيوان فى هذا 
الموقف ؟ وما نوع الأخطاء التى يرتكبها ؟ وبعتدكم من الوقت يتسنى له 
فتح الباب ؟٠٠‏ كل ذلك دون الاشسارة الى ما يحتمل أن يشسعر به 
الحيوان ٠ )١(‏ 


عديك يستخدم هذا المنهج اللوضوعى على نطاق واسع فى علم. نفس 





)1ع( يلاحظ أن المنهج الموضوعى فى هذه الحالة بجمع بين الملاحظة والتجربيب 5 


56 


الطفل ٠»‏ وعلم نفس الشواذ » وعلم النفس الاجتماعى 8 ل لين 
المقارن ٠‏ 

ومما يذكر أننا-فى كثير من البحوث لاتهمنا دراسة الحالات الشبعورية 
للأفراد بقدر ما تهمنا دراسة منلوكهم » كما لو أردنا تصنيف مجموعة من 
الناس أو اخجتيار أصلخهم المهئة معينة على أساس قدراتهم العقلية أو ا 
الخلقية: » أى على أساس ‏ مأ لديهم من ذكاء أو قإدرة لغوية أو موهبة موسيقية 
ِ أو حب للتعاون أو ميل الى بذل الجهد ٠٠‏ لذا كانت الملاحظة الموضصوعية 
لمن منهج الرئيسى فى علم. النفس. الفارق ٠‏ 

وقد اجر الملاحظة” ينوعيهًا - الموضوعية والامنقاطية + فى اروف 
طبيعية أو فى ظروف صناعية ٠‏ وفى هذه الحالة الأخيرة نكون بصدد 


الملاحظة فى مجال الطبيعة : 


هى الطريقة الوحيدة لدراسة السلوك انذى لايمكن احدانه فىمعامل 
علم النفس » أو السلوك الذى يشوه وينحرف ان حدث فى المعمل ٠‏ هنا 
يلاحظ. السلوك .كما يحدث تلقائيا فى ظروفه الطبيعية ٠‏ لذا تستخدم 
هذه الطريقة فى علم نفس الحيوان لدراسة السلوك الاجتماعى للقردة مثلا 
وميلهم الى أن يحاكى بعضهم بعضا ٠‏ كما يكثر استخدامها قى علم نفس 
الطفل لدراسة لغة .الأطفال فى سن معينة » أو دراسة ألعابهم أو ٠‏ تطور 
تفكيرهم أو تغير مظاهر الغضب لديهم بتقدم العمر ٠‏ كل ذلك وهم يلعبون 
أو يعملون على سجيتهم فى ظروف طبيعية لا تشعرهم: بالحرج ولا. تدعوهم 
الى التسكلف ولا تجعلهم يتمنعون أو يتهربون ان سسبقناهم الى فعامل علم 
النفس لاجراء التجسارب عليهم ٠‏ كذلك يكثر استخدامها فى بحوث علم 
النفس الاجتماعى لدراسة الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعى لدى العمال 
فى المصانع ٠‏ أو المهاجرين من القرية الى المدينة » أو لدى الطلبة عند 
التحاقهم بالجامعة ٠‏ 


الملاحظة التتبعية : 

احدى صور الملاحظة الموضوعية ٠‏ وتستخدم لعدة آغراض منها تتبع 
نمو قدرة جسمية أو عقلية أو سمة خلقية أو مزاجية لدى الانسان من 
طفولته الى مرخلة المراهقة مثلا » كتتبع نمو الذكاء أو اللغة » أو تطور 
الشعور الدينى أو العاطفة القومية أو الميول أو القدرة على ضبط النفس٠ ٠‏ 


د 


7 ونون ذلك. بوصف لمراحل المختلفة :التى تحتنازها: القدرة أو الستمة : : 
ووصف مظاهرهما فى كل مرحلة ٠ ٠‏ فى هذه الدراسة يجب تتبخ مظاهن . 


0 :. النمو عند.مجموعة بعينها من الأطفال فى سنوات متتالية » أو مقارنة عينات 
:.- ممثلة من الأطفال فى الأعمننار المتتالية: اذا تعذر تتبخ 'نفسن المجموعة من 


الأطفال*. هذا الى أنها دراسة تتطلب فىالعادة اجراء اختيارات سيكولوجية ١‏ 
مختلفة لقياس الذكاء. أو القدرة. اللدروسة أو السمة الشخصية التى يراد 0 

حيرف 0 ش 1 

وقد. :استخدمها م ترهان 00 فى ذ تشبع الأطفال 50 ذوى 
الذكاء . الرفيع .من - سبن ميكرة حد حتى أتموا 0 وتزوجوا وانخرطوا فى 
الحياة العامة 2 'فوجد أنهم احتفظوا بلاكائهم مر تفعا من الطفولة الى 0 
الزجولة ٠‏ كما ؤوجد أنهم كانوا أضح أجساما وأطول أعمارا وأبعد عن 
الأمراض النفسية وأقوم خلقا وأقوى شخصية » وأكثر توفيقا فى الحياة 
الزوجية والمهنية. من متوسط عامة" الناس ٠‏ 

أو تستخدم لتتبع تو قر تعيية عالنتناء من تقر الور من اخديدة 
الدنيا الى الانسان ٠‏ 

وبالطريقنة التتبعية أيضا نستطيغ دزراسة اضمحلال حاسة من 
الجواس أو قدرة كالتعلم أو التذكر 8 ابتداء من سن الكهؤلة وخلال مرحلة 
الشيخوخة ٠‏ وبها يستطيع الطبيب النفسى أن يتتبع حالة المريض النفسية ٠‏ 
٠‏ منذ طفولته الأولى حتى ظهرت لديه أعراض المرض > فيتساءل عما تعرض 
له المريض من أمراض جسمية وصدمات انفعالية ومشاكل عائلية ومتاعب 
دراسية وأزماثاقتصادية وكيف كان يستجيب لهذه الصدمات والأزمات٠‏ 
على أن الملاحظة فى مثل هذه الأحوال يصعب أن تكون ملاحظة موضوعية 
خالصة ٠‏ 


هه منهج التجربب 

لو اقتصر العلم فى بخوثه على انتظار وقوع الأحداث والظوامر 
للاحظتها لكان سيره بطيئا ٠‏ لذا كان لا بد له أن يتدخل فيرتب الظروف 
التى تقع فيها الظواهر ترتييا معيناء ثم يلاحظ ما يحدث ‏ وهذه ممى 
« التحربة » ٠‏ فليست التجربة الا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط تجعلها 
تحت مراقبة الباحث واشرافه ٠‏ هى 'تغيير مدبر ذ مع سبق الاصضرار » أئ' 
يحدثه الباحث عمدا فى ظروف الظواهر ٠‏ أو همى احداث ظاهرة فى. ظروف 
صناعية معينة يرتبها الباحث :قبل اجراء التجربة بقصد جمع معلومات عن 
«الذاعرة. تعيية عل التحقي عن صبحة خرصي التر جيه 
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الفرض 113006568518 : 
تعرض لذهن الباحث ٠‏ أثناء ملاحظاته أو بعدمًا » أفكار تدور حول 
الموضوع. الذى يبحثه » وهى أفكار غاليا ما تعرض له فى صورة أسسئلة 
تتحدى تفكيره فيعمل على اختبارها للتحقق من صحتها أو بطلانها ب مذة 
الأفكار.مى مأ تعرف بالفروض ٠‏ من أمثال ذلك أنه يلاحظ سلوك القطا. 
أمام الفار » فيريد أن يعرف هل هذا السلوك فطرى موروث أم يكتسبه' 
القطا عن طريق التعلم أو اللحاكاة ٠‏ أو يسمع ما يقال من أن الشخص الذى 
يحفظ: سر يعأ ينسئى. سريعا » فيريد أن يعرف الى: أى حد نتفق هذه الفكرة. 
0 مع الواقع, ٠‏ أو يلاحظ. أن الطلبة المتفوقين فى دراسساتهم أكثر الطلبه 
-انطواء على أنفسهم وانعزالا عنالناس » فيود أن يعرف مدى هذه الملاحظة 
منالصدق ٠‏ أو يبريد أن ببعرف أثر التدخين فى التفكير , أو أثر الفقر فق 
الاجرام 2 أو أثر السينما فى: تغيير الاتجاهات النفسية للشباب ٠.‏ : 
ْ فالفرض حكم مبدئى بوجود علاقة بين ظاهرتين , أو محاولة مبدئيه 
لتفسير ظاهرةمن الظواهر٠‏ وهو لا يعدو أن يكون نوعا منالتخمين وتخيل 
العوامل التى . يظن الباحث: أنها سبب الظاهرة ٠‏ وقد تصدق الفروض 
أو لا تضدق ٠‏ والتجربة هئ: التى تقطع بصحة الفرض أو خطئه . 
فالهدف الرئيسى من اجراء التجارب فى علم النفس وغيره من العلوم 
التجريبية هو اختبار صحة الفروض ٠‏ فالفروضن لا يمكن أن تصبح حقائق 
الا بعد أن تجتاز امتحان التجربة ٠‏ وأخلاق العلم فى هذه الناحية على عكس 
أخلاق القانون القضائى ٠‏ ذلك أن هذا الأخير ,يرى أن كل متهم برىء حتى 
نثبت ادانته » فى حين أن العلم يرى أن كل فرض متهم حتى تثبت التجربة 
براءنه وصدقه ء فان لم تفعل وجب تركه أو تحويره أو انهنايبه ٠‏ فالفرض 
مفتاح فكرى يحاول به الباحث فتح باب مغلق » فان لم يفلح تركه الى . 
ا 


مثال لتجربة  :‏ . 

كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطىء السير حين يقترب من غقبة فى 
. الطريق ثم يحيد عنها كى لا يصظدم بها ٠‏ نكن كيف يدرك الأعمى وجود 
هذه العقبة ؟* أن العمى أنفسهم لا يعرفون. على التحديد كيف يتجنيون 
العقبات ٠‏ وكانت هناك عدة آراء ‏ فروض ‏ لتفسير هذه الظاهرة » من 
أشيعها أن مكفوفئى البصر لدنهسم حساسية غير عادية فى جلد الوجه 
وأعصابه » وهى حساسية تساعدهم على ادراك يمايحدث من تغير فى ضغط 
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الهواء حين يقتربون من عقبة ٠‏ أى أن الغمى يرون بوجوههم٠‏ وقد أجريت 
سلسلة من تجارب بسيطة على أشخاص مكفوفين وآخرين مبصرين عصبت 
أيضا أن يتفادوا العقبات ولكن بدقة أقل من المكفو فين ٠‏ كما بينت أن هؤلاء 
وأولئك ان طليت وجوههم بطبقة من الشنمع » لم يمنعهم هذا الطلاء من 
تحاشى العقبات ٠‏ الى هنا فندت التجربة الرآى الذى كان شائعا » لكنها 
لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفون العقبات ؟٠‏ 

المعروف أن الخفاش يحدث أثناء: طير!نه ذيذبات ذات تردد عأل جداء 
وأن هذه الذبذبات تنعكس .على ما يعترضه من عقبات -على طريقة الزادات 
فتجعله تطبر فئ: الظلام دوق أن يرتطم بقىء ٠‏ وقد .أوحت هذه الظاهزة 
بأن المكفوفينقد يستعينون. بالصوت ال منعكسفى تجنب العقبات ٠‏ فأجريت 
عليهم تجربة أخرىسدت افيها آذانهم فاذا بهم إصبحوا. بماجز ينعن ادراكها 
قبل الاصطدام بها ٠‏ ومن نم اتضح أنهم : يتجنبون العقبات عن طريق 
السمع. وليس لزيادة الحسباسية فى جلد الوجه ٠‏ وقد تأكد هذا مرة أخرى 
من ملاحظة 'عجز العمى الضم عن تجنب العقبات ٠.من‏ هذه التجربة أو 
التجارب نتضح لنا أشياء كثيرة تميز التجربة على الملاحظة منها : 


مميزات التجربة : 

* أن المجرب صمم خطة دقيقة قبل اجراء التجربة‎ ١ 

؟ ‏ وأنه جعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح. له 
بأن بلاحظها ملاحظة دقيقة » كما تسمح له ولغيره أن يعيد اجراء التجربة 
مرة أخرى وأن يكرر ملاحظة مأ يحدث ٠‏ 


؟ - وأنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه 
التغيرات وما ينجم عنها ٠‏ فقد وضع المجرب أنواعا مختلفة من العقبات فى 
طريق الأشخاض الذى أجرىعليهم التجربة ولاحظ سلوكهم فى كل حالة, 
وضسعها فى مواضع مختلفة » وعلى أبعاد مختلفة منهم » وكان يسمعهم 
أضوانا مختلفة من مضادر مختلفة ٠‏ وبعبارة أخرى اسيتطاع أن يتحكم فى 
العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة * 

 :‏ بل لقد أتاحت التجربة قياس أثر العوامل التى تسهم فى 
اخداث الظاهرة » أى تقديرها تقديرا كميا عدديا ٠‏ فقد اسبتطاع أن يقيس 
بالسنةيمتر! تالمسافة بين المكفوف والعقبة قبل أنيدرك وجودها 2 وكذلك 
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المسافة بينه وبينها قبل أن يشيعر بأنه على وشك أنْ يصطدم بها » كما 
استطاع أن بقيس شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة ٠‏ : 

© ولو قد اقتضر الباحث على ملاحظة المكفوفين دون اجراء صذه' 
التجربة ما استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم أو للماذا يحدث ؟ ذلك 
أن الملاحظ ينصت الى الطبيعة وهى تتحدث عن نفسها ويضورها 'كما هى 
عليه » فى حين أن المجرب يتدخل ويوجه الى الطبيعة أسئلة معينة لتجيب 
عليها بألايجاب أو السلب ١ ' ٠‏ 

1 - وواضح أن التجربة تجرى لاختبار ضحة الفروض لا لدعنها 
وتأييدها ١ 2 ٠‏ 


تجربة آأخرى : ا 
لنفرض أنناأ نريد أن نعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلى ٠‏ هذا 
ش التساؤل يتضمن أننا نفترضن وجود علاقة بين الضوضاء والعمل-العقلى 
بما يخملنا على التحقق منصحة هذا الفرض وتحديد هذه العلاقة عن طريق 
التجريب ٠‏ ولاجراء هذه التجربة يجب أن نبدأ نتحديد هذه المشكلة فنرى 
أن العمل العقلى يتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير الضوضاء كدرجة الحرارة 
والتهوية وشدة الاضاءة فى مكان العمل ٠٠‏ كما يتأثر بعوامل نفسية 
وجسمية كخبرة الفرد واسستعداده وذكائه وهمل هو متعب أو جائع أو 
منفعل أو غير مهتم ٠٠‏ فلكى ندرس أثر عامل واحد من هذه العوامل 
المختلفة وهو الضوضاء لا بد من تثبيت جميع العوامل الأخرى ‏ الخارجية. 


والشخصية ‏ ومقارنة الانتاج العقلى لمجموعة منالطلاب مثلا فى جو هادىء 


بانتاجهم فى أجواء تزداد شدة الضوضاء فيها تدريجا ٠٠‏ أو فى أجواء 
يختلف فيها نوع الضوضاء :. أجراس تدق » وطبول تقرع » أو « مطرب » | 
إيغنى ٠٠‏ .على أن تكون الظروف الخارجية والشخصية ثابتة فى كل حالة , 
وعلى أن يكون العمل العقسلى الذى يقوم :به الطلاب: متساويا فى الصعوبة 
والنوع عند تكرار التجربة » وأن تكون طزيقة تقدير هذا العمل ثابتة 
كذلك ٠٠‏ :. 1 


ضبط العوامل : 

وعكذا نرى مرة أخرى كيف تعيننا التجربة على التحكم فى ظروف 
يضعب أو بتعدر السيطرة عليها فى الأحوال العادية ٠‏ الواقع أن اجوص ١‏ 
التجربة وأساسها النظرىهو ضبط العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة, 
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ويقصد بالضيط تثبيت هذه العوامل جميعا ماعدا العامل الذى يراد معرفه 
أثره » وتغيير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه ٠٠‏ وبهذا يتستى لنا 
تحديد العلاقة بين الضوضاء والغمل العقلى. وصوغ هذه العلاقة فى صورة 
مبدأ عام أو قانون ٠‏ مثل ذلك كمثل نهر النيل تغذيه روافد كثيرة © فاذا 
أردنا أن _نعرف أهمية رافد :واحد منها فى فيضانه لزم أن نسد مصيات 
الروافد إلأخرى ما عدا الرافد الذى نريد معرفة أثره ٠‏ 
وقد_تسضر”التجربة أحيانا عن أن هذا العامل الذى .ندرس أثره 

1 لا صئلة له بالظاهرة ٠‏ فان كانت له صلة بها ء» تمضى التجربة لبيان مدى 
: أن هذاءالعامل فى الظاهرة ٠‏ أى لقياسة ٠‏ فالقياس شرط ضرورى لتقدم 


العيلم >2٠‏ 
ار 


يطلق على الظاهرة أى السلوك الذئ يراد دراسته أو قياسه « المتغير 
التابع » أى الذى يتوق يحدوثه على عوامل وظروف أخرى٠‏ فالعمل العقلى 
وسلوك المكفوفين فى التجربتين السابقتين مثالانف للمتغيرات التابعة » كما 
تسمى العوامل والظروف التى تعتبر مسئولة عن وقوع الظاهرة اسم 
ه المتغيرات التجريبية أو المستقلة » » وهى العوامل التتبى يتناولها المجرب 
بالتثبيت والعزل والتغيير * ْ 

والمتغيرا تالمستقلة » كما قدمناء اما خارجية أو شخصية٠‏ والمتغيرات 
الخارجية اما طبيعية كدرجة الحرارة وشدة الاضاءة ٠٠‏ أو اجتماعية كوجود 
الفرد فى موقف اجتماعى يسوده التعاون أو التنافس أو الصراع مشلا » 
وهذه العؤامل . يممكن ضبطها الى حد كبير أو الى حد كاف ٠:أما‏ المتغيرات 
الشخصية وهى التق تتصل بحالة الشخص الجسيمة والنفسية الراهنة : 
مبلغ ما هو عليه من تغب أو استجمامء» فتوره أو اهتمامه بالتجريبة» تحرجه 


0 أو عدم تحرجه منها » ومقدار ما يبذله من جهد فى أدائها » ووجهة نظره 


اليها ٠.‏ فمذه عزامل: لا يكن خديطها شبطا قايا:- 
الاستعانة بالاحصاء َ 


ونظرا لعجزنا عن ضبط هذه المتغيرات ضبطا تاما » وبما أن سلوك 
مختلف الأقراد يختلف ازاء نفس الموقف الخارجى 2 فمن الضرورى فى 
أغلب الاحيان تكرار التجربة على عدد كبسير من الأفراد وأخذ متوسط 
النتائج ٠‏ وكلما تقاربت النتائج زات الايمان بها ٠‏ هنا تعيننا الطرق 
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1 الإخصائية اذ ترينا الى أ :سيف يمكن الاغتماد على النتائج. حتى ان .لم نحط 
بجميع المتغيرات التى تؤثر فى الظاهرة » أو عرفتاها وتعذز علينا 
ضيطها )١(‏ + هذا الى أن هذه الطرق بمختلف أنواعهنا وسائل لتخلين 
الملاحظات وعرزضها حتى يتسنى للباحث ادراك مابين أجزائها من علاقات » 
وقراءة ما تنطوى عليه من معان. ٠‏ ْ . 


5 المجموعة التجريبية والضابطة 


لا يكفى فى كثير من الأحيان اجراء التجربة على مجموعة واحدة من 
الأفراد بل يتعين استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ ويكون ذلك حين لا يمكن 
مقارنة سلوك نفس الأفراد فىمواقف مختلفة : 1 


١‏ هب أننا نريد أن نعرف : عل يؤدى التدرب على حفظ النثر الى' 
سهولة وتحسن فى حفظ الشعر ؟ هنا يتعين علينا أن نجرى التجربة على 
مجموعتين من الأفراد » نبدأ باختبار قدرة كل منهما على حفظ الشعر , ثم 
ندرب المجموعة الأولى وحدها ,2 لفترة معينة من الزمن » على حفظ النشر » 
ونترك الثانية دون تدريب ٠‏ وفى نهاية هذه الفترة نعيد اختبار قدرة كل 
منهما على حفظ الشعر ٠‏ هذا بشرط أن تكون المجموعتان: متسكافئتين على 
قدر الامكان من حيث السن والجنس والذكاء والصحة والاهتمام ٠٠‏ وأن 
تكون الظروفالخارجية ونوع الاختبارات وصعوبتها وطريقةتقدير نتائجها 
واحدة لكلتا المجموعتين *. فان دل الاختبار النهائى على تحسن فى قدرة 
المجموعة الأول على أحفظ الشنغن جاز لنا أن نستنتج أن التدريب على حفظ 
النثر بيسر حفظ الشنعن + ولا يخفى أننا لا نستطيع فىمثل هذه الحالة أن 
نجرى التجربة على مجموعة بعينها من الأفراد لآننا بذلك نسمح بتدخل 
. عوامل أخرى تؤثر فى نتيجة التجربة » مثل عامل الألفة بموقف التجربة ' 
.والتدريب على اجراء الاختبارات ».بل ان الذهن لذ يمضى بين اجراء 
الاختبار الأول والاختبساز النهائى., وما يحدث خلاله من نمو ونضج فى 
قدرة الأفراذ » قد يكؤن عاملا لؤدى ال التعسين ليفسد سكة اتير يقاب 


وتسنمئ الجمنوعة الآوق" العن :تدريت على العمل الذى يراد معرفة 
أثره م "الى عة التجر دن 26 3 أما المجموعة الثانية فتسمى « المجموعة 0 





)1١(‏ أنظر كتاب « الاخضاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية » للدكتور 
1 لسنيد محمد خخرى . ٠‏ 


هع 


| الضابطة » وهى مجموعة تتكافاً على قدر الامكان مع المجموعة التجريبية فى 
جميع الغوامل ما عدا العامل الذى. يراد معرفة أثره * 


؟ ‏ - ولنفرض أننا نتساءل « هل الافضل آن. تعللم المدرسة الأطفال 
النظام أو العناية بكتبهم وكراساتهم عن طريق الشدة والقسغنر أم عن طريق 
الترغيب والتخبيب ؟ هنا لا يمكن اجراء التجربة على مجموعه واحدة من 
الأطفال بطبيعة الحال» لذا يتعين اجراؤها على مجموعتينمتكافئتين من حيث 
السن والجنس والذكاء والوسط المنزلل ٠.‏ ندرب احداهما على النظام مثلا 
عن طريق الضغط والعقاب ٠»‏ والثانية عن طريق التشويق والقدوة الحجسسنة » 
ثم نختبر كلتيهما فى نهاية فترة التدريب » وبعد فترات متتالية من نهاية 
التدريب ٠»‏ وبذا يتستى لنا أن نعرف أية الطريقتين أجدى وأنفع ‏ أيتهما 
٠‏ يدوم أثره مدة أطول , وأيتهما ينتقل أثره من المدرسة الى البيتء» وأيتهما 
لا تكون مصحوبة بمشكلات ومتاعب وصراع فى نفوس الأطفال ٠‏ وهنا 
يلاحظ أن كلمجموعة يمكن اعتبارها تجريبيةوضايطة. بالنسبة للمجموعة 
الأخرى ٠‏ 
© بل يتحتم علينا أحيانا أن نستخدم مجموعة ضابطة مع أكثر من 
مجموعة نجريبية. واحدة , كما هْى الحال'فى التجارب التى تجرى لاختبار 
القيمة العلاحية تلأدوية الجديدة التى لم سبق استعمالها ‏ لقد ظهرت فى 
السوق أقراص قيل أنها تقى من نزلات البرد والزكام ؛ وقيل فى الدعاية 
الها انها جربت على عدد كبير من الناس قسموا مجموعتين تناولت الأول 
هذه الأقراص وحرمت الثانية .منها » فظهر أن نسبة من أصيبوا بالبرد فى 
ّْ المجموعة الأولى أقل بكثير منها فى المجموعة الثانية ٠‏ غير أن طبييا بعيد 
النظر لم يفته ما:فى هذه التجربة من عيب فتلافاه بأن جاء. بمجموعات ثلاث 
أعطى الأولى منها هذه الأقراص وحرم الثانية منهنا ( مجموعة ضابطة ) 
وأعطى الثالثة أقراصا مزيفة تشبهها فى الشكل واللون والحجم والطعم 
غير أنها مركبة منكر بونات الصوديوم » فكانتالنتيجة أن عدد من أصيبوا 
بالبرد فى المجموعة الآولى كان' أقل من عددهم فى المجموعة الثانية » غير أن 
عدد من لم يصابوا بالبرد فى المحموعة الثالئة فكان كعددهم فى المجموعة 
الأولى٠‏ وبعبارة أخرى كان الأثر الظاهر لهذا الدواء يرجع الى عوامل نفسية 
كالايحاء. أو توقع الشفاء وليس الى طبيعة الدواء الطبية ٠‏ ويتلخص عيب 
التجربة الأولى فى أن عاملا هاما لم. يثبتوهو الحالة النفسية للأفراد* وقد 
بينت التجربة الثانية أثر هذا العامل باستخدام الأقراص المزيفة ٠‏ 


00 


0 - حدود التجريب فى علم [لنفس 

المنهج التجريبى مو المنهج المثالى لكنه نيس المتهج الوخيد لاختبار 
صحة الفروض. ٠‏ فهناك طريقه آخرى غير مباشرة ٠‏ لكنها طريقة علمية 
أيضا - لاختبار صحتها » واتتلخص فى التنيؤ مما يمكن أن ترتب على الفرض 
من نتائج » فان أيدت الملاحظات والواقع هذا التنيبؤ كان الفرض صحيحاء 
'والا لزم استيغاده أو تحويره٠ ٠‏ والأمثله على ذل ككثيرة فئ العلوم الطبيعية 
التى لا تخضع للتجريب كالفلك والجيولوجيا والتاريخ: الطبيعى ٠٠‏ فلقد 
فسر « نيوتن » حركة القمر حول الأرض بأنها تنشاً عن جاذبية الأرض ' 

للقس ٠٠‏ ولا كان منالمحال أن يجرى تجربة للتحقق منْصحة هذا الفرض». 
فقد استخلص من هذا الفرض احدى نتائجه * وهى أنه ان كانت الأرض 
تجذب القمر حقا لزم أن ينحرف القمر فى مداره 55. قدما تقريبا فى 
الدقيقة ٠‏ وقد أيدت الملاحظة الفلكية صدق هذه النتيجة » فتأاكدت صحه 

٠ الفرض‎ 

الواقع أن هناك ظروفا كثيرة تحول دون التجريب فى غلم النفس ٠‏ 

| فاذا قدم أحد العلماء فرضا فحواه 2 أن الأطفال الذين يحرمون من عطف 
أمهاتهم تلتوى شخصياتهم ويتعطل نموهم الاجتماعى والانفعالى » فمن 
المحال اجراء تجربة للتحقق من صحة هذا الفرض * عنا تقوم الملاحظة 
العلمية مقام التجربة 2 أى بدلا من التأثير فى الأطفال بهذا الآثر السىء 


وملإحظة عايدجم عن ذلك من. نتائج: + ويكون ذلك بملاحظة. مجموعة امد :+ 


الناس ظهرت لديهم هذه النتيجة من قبل ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أنه ليس من الضرورى أن تقوم التجارب فى علم 
النفس .على استخدام أجهزة وأدوات معقدة فى معامل علم النفس ٠‏ فجوهر 
التجربة »2 كما قدمناء هو التحكم فنى العواملالهامة التى تؤثر فى السلوكء 
سواء كأن هذا التحكم والضبط فىالمعمل أو فى الظرزوف الاجتماعية التى 
تحيط بالفرد ٠‏ فعلاج طفل مشكل )١(‏ وهو بمثابة اجراء تجربة عليه ٠‏ 
ذلك أن المعالج النفسى بعد أن يستعرض التاريخ الماضى للطفل وظروفه 
الحاضرة وما يلاقيه من متاعب فى البيت وفى المدرسة : وما يتعرض له من ٠‏ 
آثار اجتماعية سيئة ٠٠‏ قد يبدو له أن السبب الرئيسى لانحراف الطفل 





(1) الطفل المشكل طفل 'يصدر عنه سلوك شاذ متكرر لا يصدر ممن في اسنه بوظروقه 
من .الاطفال » ولايمكن علاجه بالطرق الألوفة لدى الوالدين والمعلمين . “الطفل الذنى 
يداب باستمزار على السرقة أو الكذب أو .الهرب من البيت. أو قضم أظفاره أو الاعتداء 
على الغير أو الغيرة العنيفة من اخوته أو الخوفٍ الشاذ من حيوان لابخيف “الف رصار أو 
الازنئب ٠‏ وقد سفى طفلا متكلا لأنة يسبب مشكلة لذويه 70 77 


لو 


وشذوذه هو اسراف الوالدين فى تدليله أو فى القسوة عليه »ء أو أن 
الدراسة تعلو كثيرا على مستوى ذكائه » أو أن الطفل يتخذ من مشكلته. . 
ومسيلة لجذب الأنظار النه ٠٠‏ هذا السيب الرئيسى الذى يطرأ على .ذهن 
المعالج ما هو الا مجرد فرضء ويكون.العلاج انذى يشير به وسيلة للتحقق ٠‏ 
من صحة هذاالفرض ٠‏ فقد ينصح المعالج الوالدين أنيغنروا طريقة معاملتهم 
له . أو بنقله من مدرسة لى أخرى » أو بابعاده عن زملاثة الذين يلعب . 
معهم ٠٠‏ فان نجح العلاج تحققت صحة الفرض » وان أخفق العلاجح وجب 
على المعالج أن يجرب فرضا آخر ٠‏ 


م القياس فى علم النفس 
يقصد بالقياس تقدير الشىء المادى أو المعنوى بوساطة وحدة معينة 
لمعرفة عدد ما يحتويه من هذه الوحدة ٠‏ والقياس فى علم النفس شرط 
ضرورى له ان كان يريد أن يكن أكثر من مجموعة مزالمعلومات تقوم على 
الحزر والتخمين ٠‏ على أن القياس ليس طريقة مستقلة من طرق البحث فى 
هذا العلم انما هو أداة تستخدم فى البحوث التجويبية والاحصائية ٠‏ 


لقد كان القياس العامل الرئييى فى تقدم العلوم الطبيعية بل ان 
ما تتمين به هذه العلوم بعضها عن بعض هو درجة اقترابها من القياس 
الدقيق المضبوط ٠‏ والحق أن أية مجموعة من المعلومات لا يمكن أن تصبح 
علامية بالمعنى الدقيق الا اذا أمكن التعبير عنها تعبيرا كميا الى جانب التعبير 
الكيفى الوصفى ٠:‏ فالأرقام روح العلم ٠‏ وقياس السلوك يرمى الى صوغه 
.فى أرقام وصبه فى قالب كمى ٠‏ 
والقياس فى علم النفس لا يختلف عن القياس فى العلوم الطبيعية 
| الأخرى لأن كليهما يقيس ظواهر خارجية موضوعية ٠‏ فالقدرة الحسابية 
أو سمة الأمانة: أو قوة الدافع ٠٠‏ لا يمكن قياسها الا إذا تحسدت وبرزت 
للعيان. وأمكن التعبير عنها باللغة أو بحركات ( أنظر ص ٠ ) ١١‏ غير أن 
القياس فنى العلوم الطبيعية أكثر ضبطا ودقة من القياس السيكولوجى 
بوجه عام ٠‏ ولا يرجع هذا الى اختلاف المقاييس فى .نوعها , أو اختلاف فى 
نوع الأخطاء , فالاقيسة ف ىعلوم الطبيعة عرضة لجميع الأخطاء التى تفسد 
الأقيسة السيكولوجية » غير أن الخطأ فيها طفيف يعجن الشسخص العادى 
عن التفطن اليه » على حين يرى فيه الفيزيقئ مثلا عيبا فاضحا + فقد كان 
ليتصحيح سرعة الضوء بضع مئات منالأمتار دوى شديد بين علماء الفيزيقا 
سرعة الضوء تساوى ١548‏ آلف ميل فى الثانية ‏ على أن هذا الفارق 


5:4 


فى دقة القياس ليس بمستغرب وهذا نظرا لتعقد الظواهر السيكولوجية, 
وتداخل العوامل المختلفة فيها ٠‏ 

لكن كثيرا من الناس لا يزائون فى ريب من إمكان دراسسه الحالات 
النفسية والعقلية ٠‏ فهم يسلمؤن ,اننا نستطيع أن نزن حجزا أو نقيس 
طول خائط ,2 لكنهم لا يؤمنون بأننا نستطيع ان نقيس الأفكار والقدرات 
والصفات النفسسية وهم لا يرون غرابة مى ان نسير عور بثر » لكنهم 
لا يصدقون أننا نستطيع آن نسبر غور انفعال معين ٠.‏ وعلى هذا فمن الحمق 
أن نحاول قياس أثر المدرس الجيد فى تلاميذنه 2 أو قياس مدى حب الأم 
لأطفالها 2» أو مقدار التذؤق الجمالى لآثر فنى ٠‏ وفاتهم أن الانسان كان دائما 
يقيس. القدرات العقلية والصفات الخلقية لمن يعاشرهم من الناس 2 أى 
يقدرها تقديرا كميا فيحكم أن فلانا أكثر ذكاء أو أقل غرورا من غيره ٠‏ 
وأن المدرسين يقدرون ما لدى تلافيذهم من قدرات وصفات مختلفة دون 
. الاستغانة بأجهزة أو اختبارات خاصة ٠‏ بل ان الفرد لا يستطيع أن يتعلم 
شيئا جديدا عن قصد دون أن يختبر نفسه ,» كما أنه لا يستطيع تعليم 
شىء دون. أن يختبر من يريد أن يعلمه ٠‏ وليست الامتحانات المدرسية 
العريقة فى القدم الا وسائل للتقدير الكمى والقياس , وما الأحاجى 
والألغاز المشاعة بين الناس الا نوعا من الاختبارات العقلية ٠‏ صحيح أنها 
مقاييس ساذجة غير دقيقة لآنها تقوم على التقدير الشخصى الذاتى ٠‏ لكنه 
من الاسراف أن نقول ان قياس القدرات العقلية والسمات الخلقية أمر 
محال ٠‏ وقد قال « ثورنديك » : « كل شىء موجود فهو موجود بمقدار » 
ولنسنالقياشن «الاابو صنو هل اق كد 


الواقع أن الخزانة السيكولوجية تزخر اليوم بفيض من الأدوات 
والأجهزة والاختبارات والاستخبارات وموازين ‏ التقدير .المختلفة ٠‏ 
سكيد قياس الذكاء » والقدرات الخاصة :اللغوية والعددية والموسيقية 
والميكانيكية » والقدرة على الابتكار » وتذوق الأدب والششعر » وصلاحية 
الفرد اللقيادة ٠»‏ وهمستوى التحصيل الدراسى للتلميذ. ومستوى طموحه . 
واستعداد الفرد للامتاية بمرض نفسى وقدرته على احتمال الألم البسمى 
أو التعب. ٠٠‏ لقهياس الاتزإن الانفمالى والقدرة على اللتابرة أو 
التعاون الى غير تلك من القدرات والسمات التى كان يظن أن قياسها أمر 
محال ٠‏ 1 


مدارس علم النفس المعاصرة 


لم يكن علماء النفس » حتى مطلع هذاالقرن » يعملون أكثر فن جمع 
وقائم عامة.من محالات محدودة : من مجال الخبرات المسيةء والفروق 
الفردية ٠‏ وذكاء الحيوان » ونمو الطفل » والشخصية السوية والشاذة ولم 
تكن هناك خطة عامة. للبحث » أو رابط بجمع بين هذه المعلومات المتنائرة 
بل لم يكن هنأك اتفاق عام بين علماء النفس على طبيعة هذاالعلم نفسهة ٠‏ 
ومن ثم بدت الحاجة الى لم الشمل وجمع هذا النثار من المعرفة السيكولوجية 
فى كل موحد متكامل يزيده وضوحا وثراء ويكون أساسا لتوجيه البحوث 
ف ىالمستقبل ٠‏ وقد أدت هذه الحاجة الى ظهور. المدارس السيكولوجية فى 
القرن الحالى والتى سنتناولها بايجاز ٠‏ 


١‏ الادرسة السلوكية م210 


أسسنها « وطسن » 77318802 الأمريكى فئ مطلع هذا القرن ٠‏ وهى 
مدرسة تنظر الى الانسان نظرتها الى آلة ميكانيكية معقدة » قترى أن يقتصر 
موضوع علم التفس على 'دراسة السلوك الحركق الصريح للانسان والحيوان 
عن طريق الملاحظة الموضوعية البحته أى دون الاشارة الى ما يخبره. الفرد 
من حالات شعورية أثناء. ملاحظته أو اجراء التجارب عليه ٠‏ لذا فهى ترفض 
اصطناع منهج التأمل الباطن رفضا صريحا ٠‏ كما قدمنا فى الفترة الثالثة 
من هذا الفصل ٠‏ 

ومما ننفرد به هذه المدرسة ء فضلا عن ذلك ٠‏ أنهنا تنكر وجود 
قدرات واسستعدادات فطرية ٠‏ فليست هناك غرائز موروثة أو ذكاء موروث 
فالذكاء مجموعة معقدة من عادات بكتسبها الفرد أثناء حياته ٠‏ وفى هذا 
يقول وطسن : « اعطونى عشرة من أطفال أصحاء أمسوياء التكوين 2 
فسأختار أحدهم جزافا نم أدربه فأصنم منه ها أردد : طبيبا أو فنانا أو 
عالما أو ناجرا أو لصا أو متسولا . وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه 
وسلالة أسلافه » ١‏ لذا نجد هذه المدرسة نيتم الى حد كبيز بدرايئة 
عملية التعلم ٠‏ فموضوع « العادات. وتكوءينها » هوء المحور الرئيسى لعلم 
النفس عندها ٠‏ 


؟ ب السلوكية الجديدة 856 :1206056185910 


عصف النقد من كل مكان بالمدزسة السلوكية وتعاليمها المتطرفة 


التى قال فيها أحد العلماء «ان علم النفس قد انتحر على .يد السلوكية» . 
ومن هنا ظهرت السلوكية الجديدة ٠‏ وى لا تزال تجعل لموضوع التعلم 
وتكوين العادات مركز الصدارة من بحوثها ٠‏ لكن بعض انصارها يعرضون 
عن التفسير الآلى للسلوك ٠‏ كما .يرؤن امكان دراسة الحالات الشعورية عن 
طريق « التقرير اللفظى » الذى يصف به المستيطن هذه الحالات: ‏ لكنها 
لا تحلل هذه الحالات بل تهتم بدراسة السلوك الظاهر الموضوعى وحده 2 
أى ما يفعله ويقوله الكائن الى فى ظروف معينة ٠‏ 000 


٠. 
٠ 


“* - الادارس الغرضية 508 عزومم جوم 


يطلق هذا الاسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك يمكن 
تفشيره تفسيرا كاملا على أسس ميكانيكية 2 كما زعمت السلوكية »© وبرى 
أن الغايات. والأغراض تقوم: بدور هام فى تحديد سكوك الكائن المى 
وتوجيهه » فكل سلوك يصدر عن الكائن الحى ل انسانا كان أم حيوانا ‏ 
هدف الى غاية » ويتجه الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن شاعرا بهذا 
الغرض ٠‏ فالطائر الذى يجمع القش لبناء.عشه لا .يكون من دون شبك 
شاعرا بالغرض البعيد من سلوكه , وهو المحافظة على نوعه 2 أو حتى 
بالغرض القريب وهو بناء العضش ٠‏ بل ان الانسان كثيرا ما يقوم بأفغقال 
لا يكون الغرض منها واضحا فى ذهنه » كأن يرفع صوته أثناء الحديث على 
حين فجأة ٠‏ أو يفضل السير فى طريق دون آخر ء أو يجد نفسه مدفوعا 
الى غسل يديه عدة مرات فى اليوم ٠‏ 1 5 

من هذه المدارس مدرسة علم النفس النزوعى للعالم الاسكتلددى 
« مكدوجل »720118811 360 ( 1158-1١‏ ).2 ومدرسة التحليل النفسى 
التى أسسها « فرويد » * وبعض أتباع المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ 
؟: ل هدئرسة التحليل النفسى . 137818 تدمطءرزوم: 
1 مؤسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى « فرؤيد » الذى سبق أن 
أشر.نا الى كشسفه عن الجانب اللاثنعورى من النفس ٠‏ بدأت هذه المدرسة 
طريقة لعلاج بعض الأمراض النفسية ثم أصبحت نظرية ونظاما سيكولوجبا 
كان له أبلغ الأثر ليس. فقط.فى علم النفس بل وفى سائر العلوم والفنسون 
الانسانية من علوم الاجتماع والتربية والسياسة الى الأدب والفن وتاربخ 
الحضارة الانسانية وغيرها ٠‏ 


ه١‎ 


ومما نتفرد به هذه المدرسة : )١(‏ توكيدها أثر العوامل والدواقع 
اللاشعورية فى سلوك الانسان ٠‏ (؟) اهتمامها بدراسة الشخصية السوية 
والشاذة اهتماما بالغا : تشريحها وتكوينها وعوامل انحراقها ٠‏ فان كان 
علم النفس هو علم السلوك » فالتحليل النضمى هو علم التنسخصية ١‏ 
ف توكيدها الأثر الخطير لمرحلة الطفولة المبكرة » خاصة علاقة الطفل 
بوالديه 2 فى تشكيل شخصية الراشد وفى تمهيد الطريق للاصاءة 
بالأمراض النفسية. والعقلية فيما بعد , وكذلك توجيهها النظر الى الأهمية 
النفسية لمرحلة الرضاعة التى لم يكن الأقدمون يهتمون بدراستها ٠‏ 
(5) بسطها مفهوم الغريزة الجنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية 
وصلة ذلك بشخصية الفرد ٠‏ (90) وقد كان « قرويد » أول من حاول 
تطبيق المنهج العلمى فى تأويل الأحلام وصاغ نظرية ملتئمة عنها ٠‏ 
(5) وكانت من أولى المدارس الحديثة التى أكدت وحدة الانسان وقاومت 
-.الثئائية القديمة للجسم والنفس ٠‏ 


ه ‏ مدارس التحليل النفسى اجديدة مز سوط تزه م2160 ١‏ 


عدة مدارس تحيد عن مدرسة فرويد فى بعضن المفهومات. العلمية 
وطرق العلاج الكلينيكية » لكن لا تزال داخل الاطار العام للمدرسة الأم* 
لقد كانت مدرسة فرويد تؤكد أثر الغرائز ‏ خاصة الغريزة الجنسية 
وغريزة العدوان ‏ فى تنكوين الشخصية واحداث الاضطرابات النفسية » 
. أما هذه المدارس الجديدة فيتؤكد أثر العوامل الحضارية فئ هذه الناحية ٠‏ 
وكانت المدرسة الأصيلة تؤكد أثر الطفولة الى حد بعيد ٠‏ أما هذه المدارس 
فتهتم بحاضر الفرد وظروفه الراهنة أكثر .مما تهتم بياضيه وظروفف 
طفولته ٠٠‏ وممن ينتمون الى هذه المدارس <« قروم 7 ديافو | و «كاردثر» 
«عدنلصمدظ و«هو رناى , ”110906 ٠‏ 


5 مدرسة الخشطلت برعو امطءزةط الهاو 

ظهرت هذه المدرسة فى ألمانيا فى أوائل هذا القرن ٠‏ وكلمة ملهادء© 
بالالمانية معناها الكل المتكامل الأجزاء » أو الصيغة الاجمالية أو النمط 
دمعغ28 2 ظهرت هذه المدرسة فى وقت أسرف فيه كثيز من علماء النفس 
فى تحليل الظواهر النفسية الى عناصر جزئية ٠‏ كانوا يحللون الادراك 
الى اجساسات جزئية » وعملتة. التعلم الى روابط عصبية » والشخصية الى 
. سمات مختلفة ٠‏ فكان من الطبريعى أن يؤدى ذلك الى رد فعل شديد.٠‏ وقد 


وه 


كان ذلك على بد هذه المدرسة .التى ترى أن الظواهمر النفسية وحدات 
كلية منظمة وليست مجموعة من عناصر وأجزاء متراصة ٠‏ فالادراك أو 
التعلم أو بناء الشخصية ليس كل منها كالحائط المكون من قوالب ملتصقة 
بل كالمركب الكيميائى أندمجت عناصره بعضها فى بعض ٠‏ ولو حللنا 
المركب الى عناصره تلاثى المركب نفسه ٠‏ 

ومن مؤسسى نهذه المدرسة « فرتيمر » 6#متلعط»177 و« كوفكا » 
50112 و «١‏ كهلر » «ع1طع0 12 ٠.‏ 


/ا ات مدرسية. تجليل العو افل. 5001 بقلو إقسة غ18 

تحاول هذه المدرسة الكشف عن أقل عبد من العناصر أو العوامل 
المستقبة الأولية ب أى التى لا يمكن' ردها الى أيسط منها التى تتألف 
منها المركبات السيكو لوجية كالذكاء والشخصية .٠‏ واتغتمد فى بحوثها على 
تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة » ومغالجة النتائج بطرق اخصائية. 
تصل أحيّانا الى درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ٠‏ ويعتبر ه سبيرمان » 


مقصطعةءم5 | الانجليزى متشىء هذه المدرسة ٠ )19٠5(‏ كما يعتبر 
« ثرسمتون »> 18602©6نتط1' من أشهر ممثليها بأمريكا ٠‏ 
د 1 


رأينا منهذا الاستعراض السريع ما تختلف فيه.هذه المدارس من 
حيث موضوع البحث ومنهجه ووجهة النظر الى الظاهرة السيكولوجية ٠‏ 
وهو اختلاف حدا ببعض الثقاد أن يعرضوا عن تسميتها «مدارس» تنضوى 
تحت علم نفس واحد ء وقالوا بأنها « علوم نفس » مختلفة ٠‏ 

على أن هناك عوامل تجمع بين هذه المدارس كلها وتعمل على التقارب ‏ 
بينها ٠‏ من ذلك أنها تعمل جميعها فى نفس الميدان العام ٠‏ وهو دراسة 
سلوك الفرد : الانسان والحيوان ٠‏ الطفل: والراشد م السوى والشاذ » 
كما أنها تعمل جميعا ‏ حتى السلوكية ‏ على دراسة الفرد باعتباره وحدة 
وكلا ٠‏ هذا الى أن أغلبها يستخدم التجريب منهجا للبحث ٠»‏ وهذا من شأنه 
أن يقارب بين نتائجها » ويؤاخى بين وجهات النظر التى تبدو مختلفة اليوم 
والحق أن الفوارق. بين هذه المذارس فلسفية أكثر منهأ علمية ‏ اذ هى تنتمى 
الى مذاهب ‏ فلسفية مختلفة ٠‏ بل ان هذه الفوارق أقل هن ناحية عددها 
وأعميتها العلمية من نواحى الاتفاق بينها ٠‏ لذا يرى المتفائلون أن التوفيق 
النهائى بين هذه المدارس مرهون بتحسن مناهج البحث السيكولوجية ,. ' 
خاصة منهج التجريب والقياس ٠‏ : 


ذفن 


الحق أننا لا نزال فى حاجة الى تعدد المدارس فى علم النفس ٠‏ ذلك 
أن كل مدرسة نجد نفسها مضطرة. الى صوغ نظريات عامة جريئة لتدعيم 
وجهة نظرها ولكى لا نتخاذل ازاء غيرها من المدارس. ٠‏ والنظريات شرط 
لا غنى عنه لتقدم العلم ٠‏ فهى تعين على تنظيم الوقائع المبعئرة »2 كما أنها 
نثير مشكلات جديدة يحاول الباحئون حلها بما: يلقى الضوء على الظاهرة 
السيكولوجية ويزيدها وضوحا ٠‏ 
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. أسئلة وتمارين 


١‏ يبدو التكيف للبيئة بشكل واضح حين تعترض الغرة مشسكلة 
بت اضرب أمثلة توضح هذه العبارة . 


١‏ ل افيد واس حي ليوو جر وليف الل ل 
الأطفال ب اشرح هذه العبنارة 


ا ل ا 
المرامقين ؛ 

5 ب صمم بحثا تجريبيا يبين صلة الفقر, بالجريمة ٠‏ 

.6ت حين .تسبشير طبيبا فاك تقدم له مسلومات إستبطانية واخرى 
10 ا 1 

أراد طالب أن يعرف هل الأفضل أن يذاكر فى الصباح أو فى 
0 يذاكر الرياضيات فى الصباح واللغة :الانجليزية فى المساء ٠‏ 
فوجد أن درجاته فى اللغة قد تحسنت ٠‏ فاستنتج أنه من الأفضل أن يذاكر 
فى المسباء ٠‏ ما وجه الخطأ فى هذه التجرئة ؟ 

ا ب التجربة دون فرض عمياء » والفرض دون تجربة فرض أعرج- 
اشرح المقصود من ذلك ٠‏ 

- اضرب أمثلة لانواع من السلوك استطعت أن تتنبا بحدوثها , 
يفاعي الأصنس الى المكر تحيزك عليها؟ 

5 . قال أحد علماء ء النفس الأمريكيين : « بدأ علم النفس بدراسة 
الروح لكن زهقت روحه », ثم أصبح علم العقل لكن ذهب عقله » ثم أصبح 
علم الشعور وأخشى أن يفقد شعوره  »‏ ماذا كان بقصد بهذه العبارة ؟ 0 

٠ب‏ يرى البعضن أن اختلاف المدارس يؤدى الى حم المي لايري 
م عت 2000-5 ا يار العو 


نكن 
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دوافع السلوك 
تمهيد وتعريف 
١‏ أهمية دراسة الدوافع 


موضوع الدوافع من أكثر موضوعات علم النفس أهمية واثارة 
لاعتمام الناش جميعا . فهو يهم الأب الذى بر بد أن يعرف لاذا يميل طفله 
الى. الانطواء على. نفسه والعزوف عن اللعب مع أترابه » أو لماذا يكون طيعا 
ممتثلا فى المدرسة » ومشاكسا معتديا فى البيت ؛ أو لماذا سترف فى 
الكذب أو فى الاستسلام لأحلام اليقظة ؟ كما يهم. الطبيب اذ يريد أن يعرف 
سنب التشكى الموصول لمريض يدل فخصه على أخلوه من أسسباب المرضن 
الجسمى , أو لماذا يهمل بعض المرضى اتبناع نصائحه وارشاداته » أو يسيرون 
على عكس ما يشير :به ؟ فان كان طبيبا نفسيا تطلع الى معرفة الدوافع التى 
تكمن' وراء هذيان المجنون وأوهام المخبول وتشتج الهسترى والترود 
الشماذ عند المزيض بالوسواس ؟ ورجل القانون يهمه أن يعرف الاسباب 
والدوافع التى' تحمل بعض المجرمين على معاودة الجريمة بالرغم مما يوقع 
عليهم من عقاب أليم ؟ وصاحب العمل يهمه أن يعرف ما يدقع العمال 
الى التمرد بالرغم من كقادة الأجور واعتدال ساعات العمل ؟ 
- ولا 'تقتصرٌ أهمية معرقة الدوائع على علاج ضروب السلوك المنحزرف 
أو الوقاية منه ».بل ان هذه المعرفة ضرورية لكل من يشرف على جماعة من 
الناس ويوجههم ويجهد فى حفزهم على العمل ٠‏ فالمدرس فى حاجة الى. 
معرفة دوافع تلاميذه وميولهم ليتسنى له أن يستغلها فى حفزهم على التعلم 
فالتعلم لا يكون مثمرا الا اذا كان يرضى دوافع لدى المتعلم ٠‏ وكثيرا ما يكون 
سيد طفق التلاميذ راجعا الى انعدام ميلهم أو اهتمامهم بما يدرسون , 
لا الى نقص فى قدراتهم أو ذكائهم.٠‏ كذلك يحتل موضوع الدواقع اليوم 
مركز الصدارة فى الصناعة الحديثة » وذلك ابتغاء رفع مستوى الكفاية 
الانتاجية لدى العاملين ٠‏ ذلك أن قدرات العامل وما لديه من خبزة ومهارة 


وه 


وتدريب » وما يحيط به من ظروف طبيعية مواتية فى عمله ٠٠‏ كل دلك 

لا بمكن أن يؤتى أقضى نماره الا اذا اقترن بدوافع قوية الى العمل ٠‏ : 
ثم ان معرفة الانسان دوافع غيره من الناس تحمله على التسامح 

ورحابة الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه وبينهم ٠‏ فلو استطاع 


الرئيس أن ينفد الى دوافع مرءوسيه ومشاعرهم وحاجاتهم استطاع أن ينهم 


وحهات نظرهم وأن يصغى الى شكاواهم وأن يجد لهم العذر فى بعض 
ما يفعلون ٠‏ 


يضاف الى هذا أن جهل الانسان. بدوافعه الخاصة مصدر لكثير. من 
متاعبه ومشاكله ومعتقداته الباطلة واندفاعاته وأزماته النفسية ٠‏ بل ان 20 
كثيرا من ألوان السخط والشسقاء فيما يكابده الانسان يرجع الى أنه لا يعرف 
ما يريد ٠‏ كما أن كثيرا من ضروب التخبط التى يتورط فيها الفرد ترجع 
الى عجزه عن تحديد الأغراض والبواعث التى تحركة تحديدا كافيا ٠‏ 
ومعرفة الانسان دوافعه الحقيقية: 2 لاا الدوافع التى يزعمه! أو يتوهمها 
تعينه على ضبطها وتوجيهها والتحكم فيها أو ارجاء اشباعها أو تحوير 
السلوك الصادر عنها ٠٠‏ من ذلك أن الغيرة غالبا ما تكون مظهرا لفققد 2 
الشعور بالأمن من جراء عدم" ثقتنا فى أنفسنا واحسناسنا بالنقص حيال 
الشخص الذى. نغار منه ء والذى :يكون فى العادة متفوقا علينا فى الذكاء . 
أو المركن أو الشخصية' ٠٠‏ وأغلب الظن أن هذه الغيرة ستظل قائمة حتى | 
نعرف دوافعها الحقيقية ونواجهها فى صراحة بما يكفل ازالتها أو تخفيف 
حدتها ٠‏ وكثيرا ما ننسب عيوبنا ودوافعنا البغيضة التى لا نشعر بوجودها 
الى الغير أو نلومهم ونحاسبهم عليهم حسابا شديدا 2 فترى المغرور أو 
الانانى أو المتعصب ينسب هذه العيوب الى غيره ٠٠‏ ولو استبصر كل من 
هؤلاء فى نفسه وعرف أنها جزء من كيانه النفسى لم يعد يقذف بها غيره 
أو يغالى فى تقديرها لديهم ٠‏ 

ولا تقتصر أهمية دراسة الدوافع على هذه النواحى “العملية فحسب» 
فموضوع الدوافع يتصل بجميع موضوعات علم النفس. ٠‏ فهو وثيق الصلة 
بعمليات الادراك والتذكر والتخيل.و التفكير والتعلم والتكيف كما أنه أساس . 
دراسة الشخصية ٠٠٠‏ هذا فضلا عن أن الدوافع لابد منها لتفسبير كل 
سلوك ٠‏ اذ لا سلوك بدون دواقع ٠‏ 9 ا 
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9 تعريف النافع 

الدافع حالة داخلية ‏ جسمية أو نفسية ‏ تثير السلوك فى ظروف. 
معينة » وتواصله حتى ينتهى الى غاية معينة ٠‏ فالكلب الجائع يضرب فى 
الأرض بدافع الجوع ولا ينتهى سلوكه حتى يقع على طعام أو يصيبه 
الكلال والاعياء ٠‏ والشخص الذى يؤلله ضرسه لا يكف عن البحث عن. 
مسيكن يخفف به أله ٠‏ والطالب يستذكر دروسه ويسهر الليالى بدافع, 
الرغبة فى النجاح أو التفوق أو الشعور بالواجب أو الظفر بمركز 
اجتماعى لائق أو بهذه الدوافع جميعا ٠‏ والعالم لا برح يبحث وينقب 
. ويفترض ويجرب بدافع من حب الاستطلاع ٠‏ والشخص المصاب بمرض 
' الوسواس يد نفسه مدفوعا رغم ارادته الى غسل يديه كلما فتح بابا. 
أو لمس كتابا أو صافح شخصا +. 


الدافع مفهوم |افتر افى الود 11021 

الدوافع حالات أو قوى لا نلاحظها مباشرة بل نستنتجها من الاتجاه 
العام للسلوك الصبادر عنها ٠‏ مثلنا كمثل عالم الطبيعة لا يلاحظ 
« الجاذبية » مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشمسترك كلها فى صفة 
واحدة هى النزعة الى التحرك نحو مركز الارض ٠‏ فان كان السلوك. 
. منجها نحو الطعام استنتجنا دافع الجوع » وان كان متجها نحو الشربه ‏ 
استنتتجنا دافع العطشى ٠‏ زان كان متجها نحو الاجتماع نالناس استنتجنا' 
الدافع الاجتماععحى ٠٠٠‏ والمفهوم الافتراضى هو « تصور ذهنئى ©» يبتكره. 
العالم ويحاول به تفسير الوقائع والظواهر .المشاهدة ٠‏ 1 

والدافع اصطلاح عام شامل لذا تحتوى اللغنة على ألفاظ كثيرة. 

تحمل معنى الدافع : الحافز ٠‏ الباعث , الرغبة » الميل , الحاجة » النزعة > 
العاطفة 2. الغرض » القصد ء النية » الغاية , الارادة ٠٠‏ وبعض هذه 
الألفاظ بكاد يكون مرادفا للآخر ٠‏ وبعضها يحتاج الى تحديد وتمييز 
أنواع الدوافع وخصائص الدافع 


١‏ الدافع قد يكون حالة جسمية كالجوع والعطشى أو حالة 
نفسية كالرغبة فى التفوق أو الشعور بالواجب ٠‏ 
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5 قد يكون حالة مؤقتة كالجوع والغضب أو حالة دائمة ثابتة 
نسبيا كحب الاستطلاع والدافع الاجتماعى 
٠‏ # ل ,قد يكون الدافع فطريا موروثا كالجوع أو مكتسبا كالشعور 
بالواجب *. ْ 
. :أن الدافح قوة منحركة موجهة فى آن واحد ٠‏ فهو يثير السلوك 
الى غاية أو هدف يرضيه ٠+‏ ولئن أثير الدافع وأعيق عن بلوغ هدفه ظل 
الفرد فى حالة من التؤتر كأنه زنبرك مشدود ٠:‏ وبعبارة أخرى فالدافع 
استعداد ذو وجهين 2 وجه داخلى محرك ووجه خارجى هو الغاية أو الهدف 
الذى يتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع كالاكل أو الشرب أو التخفف 
من الألم أو الظفر نمركن اجتماغى :مزموق <٠‏ ويسمى الوجه الداخل 
للدافع ب «١‏ الحافز ٠ن‏ هلاق ٠‏ والحافز لا يعدو إن بكون حالة من 
الضيق والتوتر أو الأآلم تولد نزوعا إلى النشاط ٠٠‏ لذا كان من الصعب 
التمبيز ين حوافن الدوافع المختلفة ٠٠‏ فمن الصعب التمييز بين حالة 
التوتر لدى شخص تدفعه الرغبة الى أن يكسب فى لعبة التنس وبين 
حالة النوتر لديه خين تدفعه الزغية الى أن يكسب قضية ضد خصم لم - 
أما الأهداف أو الغايات التى بلتمسها الدافع فأشياء يمكن تحديدها عادة 
وانمييز نهنا عل ينون 7 لذاافييدن العاف الاق ل ل 0 
بنا أن نسمى الدافع بهدفه فنقول دافع التماس الطعام بدلا من دافع 
الجوع ٠‏ لكن هذه القاعدة لا يتبعها كثير من الباحثين ٠‏ 


ضرورة افتراض الدوافع 

لا تستطيع المنيهات الخارجية وحدها إن تثير سسلوك الفرد ان لم 
تتجاوب مع عوامل داخلية عنده ٠‏ فرؤية الطعام لا تثير الشهية فى الشبعان 
بل قد شر اللقرن: والفلقل العاس هن هد عبقي الأقة الوا 0 0 
ل يبتسم ء والنكتة التى. يطرب لسماعها شاب مراهق لا يكترث لها شيخ 
عجوز ٠‏ والمطرب نفسه قد يشجئ بعض السامعين ويزعج البعض الآخر » 
وفى الأمثال أنك تستطيع أن تقود حصانا الى النهر لكنك لا تستظيع أن' 
تجبره على أن يشربه *٠‏ فالمنبهات الخارجية لا تكفى وحدها لتفسير السلوك 
أو التشبؤ به » لآن نفس المنبهات الخارجية قد تثير السلوك فى فرد بعمةه 
تارة ولا تثيره طورا ء كما أنها تثير استجابات مختلفة فى أشخاص 
مختلفن ٠‏ وفئ الكاثنات الحية الختلفة ٠‏ ومن ثم فلايد من افتراض دوافع 


دل باختلاف نوع الفرد وجنسه وسنه واثقافته وصحته بل وطراز 
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الضارة التى ينتمى اليها ٠‏ فدوافع الطفل لاشك أنها تختلف من بعض ش 
الوجوه عن دوافع الشاب والراشد والشسيخ » ودوافع الرجل عن دوافع 
المرأة » ودوافمع_المثقف عن الجاهل ,2 والسليم عن المريض 2 والمتزوج عن 
الأعزب ٠‏ والامريكى عن الصينى ٠٠‏ وهذا لا ينفى وجود دوافع عامة 
مستركة بين الناس جميعا أو بين من تجمعهم جماعة أو خضارة واحدة ٠٠0‏ 


دوافع الانسان ودوافع الحيوان 


دوافع الانسان لاعد لها ولا حصر ان قيست بدوافع الحيوان : الجوع 
والعطش , الخوف والغضب », الحب والكره + الحاجة الى الأمن والحاجة الى 
التقدير الاجتماعى » والحاجة الى التعبير عن الذات وما يتفرع على هذه 
الحاجات الأساسية من حاجات فرعية ومطالب لا عداد لها : كالحاجة الى تعلم 
لغة أجنبية 2 أو شراء سمارة. » أو قراءة جريدة معينة ٠‏ أو اختمار ملابس 
معينة ٠٠‏ هذا الى عواطف وميول شتى ععاطفة الولاء للأسرة أو للوطن أو 
لصديق أو لمبدأ » وكلميل الى القراءة أو الى الرحلات: أو النشاط الاجتمناعى 
أو. الرياضى ٠٠‏ يضاف الى هذا كله أهداف الانسان وفلسفته فى الحياة 
وضميره ٠‏ وحمى من الدواقع الانسانية القوية ٠‏ ومن الدوافع الانسانية 
الهامة أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بالقلق وما يحمله 


الفرد منعقد نفسية مختلفة ٠‏ 


وليس هناك حيوان نكاد يقترب من الانسان فى عدد دوافعه ونوعهاء 
وفى سيطرة هذه الدوافع عليه 2 وفى عدد العقبات والحواجز التى تحبط. 
هذه الدوافع وتخنقها ٠‏ فالانسان لا يزال يداب, على ارضاء دوافعه 
واشباعها ٠‏ ولا يبرح يخلق. لنفسه دواقع جديدة متى فقدت الأدوافع القديمة 
حاذبيتها وفتنتها ٠‏ أما الحيوان فمتى سد رمقه وأرضى دوافعه القليلة 
الأخرى حّ وأغلب نشاطه يدور علل الغذاء والتناسل نت اراناح وهدأ أو 
استسلم للرقاد » لا يحلم بمزيد من الطعام 2 أو بظعام أشهى وأدسم أو 
بمستقبل أزهى وأزهر أو بأهداف أعلى وأبعد ٠٠‏ وهكذا ترى الانسان 
لا يكاد يرضى دافعا حتى بلح عليه دوافع أو دوافم أخرى من جراء حياته 
الاجتماعية المعقدة وما يغشاها من شد وجذب وتنافس وكفاح ٠‏ ومخلوق 
هذا شأنه معرض الا محالة لضروب شتى من الحرمان والتوتر والتبأزم 
النفسى ٠+‏ هذا التأزم بعد من أقوى الدوافع وأشدها لدئ الانسان ٠‏ 


وسط تهمذا التيه الشاسع من الدؤافع المختلفة الأشكال والألوان 
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كان من الضرورى تنظيم هذه الدوافع وتصنيفها أصنافا تسهل دراستها 
وإستخدامها لتفسير السلوك ٠‏ 


0 ل تصنيف الدوافع 

ليس من اليسير اقامة تصنيف للدوافع على أساس السلوك الصادر 
عنها » وذلك لتعقد الصلة بين الدوافع والسلوك : 

١‏ فالدافم الواحد يؤدى الى ضروب من السلوك تختلف باختلاف 
الأفراد فالرغبة فى التقدير الاجتماعى قد تدفع بشخص الى الظهور فى 
مدان التشاط الاجتماعى . وبآخر الى تأليف قصة ء وبثالث الى الزواج 
من أسرة مرموقة » وبرابع الى البقاء أعزب ٠‏ والحاجة الى الأمن قد تدفم 
بشخص الى جمع الثروة , وبآخر الى الانتماء الى جمعية أو ناد » وبثالث 
الى اعتزال الناس * 

؟' ‏ والدافع الواحد يؤٌّدى الى ضروب مختلفة من السلوك لدى 
الفرد نفسه تبعا لوجهة نظره الى الموقف الخارجى + فرغبة الطفل فى جاب 
النظر والانتباه اليه قد تحمله على التمرد. والمثساغبة فى البيت 2 د 
الامتثال والطاغة فى المدرسة حين يرى أنه لا يستطيع تحقيق رغبته فى 
المدرسة بالتمرد والعدوان * 1 

٠ هذا الى أن السلوك الواحد قد يصدر عن دوافع مختلفة‎ ٠ 
فالقتل قد يكون الدافع اليه الغضب أو الخوف أو الطمع أو الدافع الجنبى*‎ 
» والكذب قد يكون نتيجة شعور خفى بالنقص » أو بدافع من الانتقام‎ 
أو بدافع الولاء لصديق لوقايته من عقاب * ش‎ 

أن التعبير عن الدوافع يختلف من حضارة لأخرى ٠‏ قدافع 
القاتلة والعدوان 2» يفصح عن نفسه بالضرب والعنف الجسمى فى بعض 
الحضارات » غير أنه فى بعض الشعوب البدائية لا يضرب الرجل خصمه 
حين يتشاجران , بل يأخذ كل منهما عصا فيضرب بها حجرا أو شجرة » 
فمن كسرت غصاه قبل صاخبه كان اشجع منه وكان هو ا منتصر . 


ةقرسلاف.٠ إن أن الدوافع كثيرا ماتيدو فى صور رمزية متنكرة‎ ٠ 
والقىء دون سبب جسمى قد‎ ٠ قد تكون تعبيرا عن دافع جنسى مكبوت‎ 
1 ٠ يكون رمزا الى التقزز والنغور‎ 

5 أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن داقع واحد 2 وأغلب - 
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الأمر أن يكون نتيجة التداخل “عدة دوافع يتضافن بعضها مع شوو او 
يتنافر بعضها مع بعض ٠‏ فالانسأن قد يتصدق اختيار! أو اضطرارا 2 
طمعا أو خوفاء سخاء أو تساخيا » حرصا أو زهدا أو اختيالا آو ذرا للرماد 
فى العيون , والاغلب ان يكون #جموعة من هذه الدورفع ٠‏ كما نه قد 
لا يتصدق مع وجود دافع يحمله على الصدقة لآن لديه دوامع أخرى تمنعة من 
ذلك كاستحياء مثلا ٠‏ كذلك الانسان لا يكد ويكدح فى الحياة للحصول على 
لقمة العيشسي فقط ٠‏ بل وطلبا اللأمن والتقدير الاجتمساعى ٠‏ أو للظهور 
والسيطرة » أو لكى يساعد آهله وأقاربه » أو لكى يتزوج ويسلهم فى 
الخدمات العامة + أو لأن العمل بتيح له التعبتر عن شخضيته واظهار مالديه 
من قدرات ومواهب ٠‏ أو بمجموعة من هذء الدواقع ١ ٠‏ 

لهذا كله كان من العسير تصنيف الدوافع" الانساتية على أساس 
منطقى » بحيث تكون متمايزة فلا يتداخل ‏ بعضها فى بعض » غير أننا 
نستطيع أن نقدم تصنيفا عمليا بسيطا يعين على وضع شىء من النظ-ام 
فى :هذا الميدان المعقد المتشعب ٠»‏ ونمو تصنيف يقوم على مصادر 00 
وأهدافها : 

١‏ دوافع فطرية ودوافع مكتسبة » وقد يكون كل منهما عضويا 
حسميا أو نفسيا اجتماعيا 0 


؟" ‏ دوافع شنعورية ودوافع لا شعورية ٠‏ 
؟ ب تحديد بعض المصطلحات 


المنبه أو المثير والدافع : 


الأصل فى الدافع أن ان لو تر را 
الظروف ما ينشطه ويثيره ٠‏ والمنبة. أو" المثير داخليا كان أم خارجيا هو 


5 بنخيل الدافع من حالة الكمون الى حالة النشاط ٠‏ فالطائر لا يبنى عشه: 
الا فى أوقات معينة , والبخيل أو المغرور لا يبدو أثر هاتين الخصلتين فى 
سنلوكهما الا فى مواقف معينة » وحب الأم لأطفالها لا يكون ماثلا فى 
شعوزها فى كل لحظة وحين ٠‏ من هذا نرى أن المنبه مؤثر عارض فى حين 
أن الدافح اسستعذادا يوجد لدى الفرد قبل آن يؤثر المنبه فيه ٠‏ فكأن ١‏ 
المثبه كالزناد لا يخلق الطاقة بل يحرزها ويطلقها من مكمنها ٠‏ 0 


الداقع والباعث : 

الباعث 126628196 مؤقف خارجى » مادى آو اجتماعئى » يستجيب 
له الدافع 178 ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له دافع ال جوع » والماء 
باعث يستجيب له دافع العطشى , ووجود جائزة أو مكافأة أو وظيفة معينة 
بواعث تستجيب [هنا فى مختلف الناس .دوافع مختلفة ٠‏ فالداقع قوة داخل 
الفرد والباعث قوة خارجه ٠‏ : 


والبواعث نوعان ايجابية وسسلبية ٠‏ فالانجابية ما تجذب الفرد اليها 
كأنواع الثواب المختلفة أو وجود مجال للترقية ٠‏ والسلبية ما تحمل الفرد 
.على تجنبها والابتعاد عن عواقبها كالقوانين الرادعة والزواجر الاجتماعية 
وغيرها من ضروب الاستهجان أو العقاب النبى تحمل الفرد على كنيل 

سلوكه أو كفه ٠‏ 

اذن ما الفارق بين الباعث والمنبه الخارجى ؟ ٠.ان‏ المنبه الخارجى 
يثير الدافع لكنه قد لا يرضيه ٠‏ فسماع دقات الساعة تعلن موعد حلول 
الطعام قد يجعل الشخص المنهمك فى عمله يشعر بالجوع شعورا واضحاء 
لكنها لا ترضى فيه دافع الجوع ٠‏ والتغيرات الضوئية فى الجو تثير فى الطيور 
غريزة المهاجرة من صقع الى آخر لكنها لا ترضى فيهسا هذه الغريزة ٠‏ 
أما الباعث فموقف خارجى يثير الدافع ويرضيه فى آن واجد كوجود طعام. 
أمام“قرد جائع أو شم رائحته ٠‏ 


الدافع والحافز 

قدمنا أن الحافز مهو الوجه المحرك ‏ للدافع ٠‏ هو حالة من التوتر 
والضيق تنضشط الكائن الحى لكتها لا توبجحه السلوك توجيها مناسبا ٠‏ 
لذا قد يكون السلوك الصادر عن الحافز وحده سلوكا أعمى 2 فى حين 
أن السلوك الصادر عن الدافع يكون موجها ‏ خاصة فى حالة الدواقع 
الشعورية كما سنرى قيما بعد ٠‏ وبعبيارة أخرى فالحافز هو مجرد 
« دفعة من الداخل » فى 'حين أن الدافع « دفعة فى اتجاه معين » ٠‏ أما 
الباعث « فجذبة فى اتجاه معين » ٠‏ 5 


الر غبة ع1زم0 ش - 


دافع يشعر الفرد بغايته وهدفه أى يتصور أن هذا الهدف يرضى 
حاحة 'لدنه كالرغبة فى قراءة كتاب معين : أو تناول طعام معين أو القيام. 
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برحلة معينة وأقوى من الرغبة « الشوق » و« التوق » ٠‏ وأقوى من هذين 
« الكلف ع 5391285نوهو الاغرام والحب الشنديد ٠‏ أما « الولع  »‏ 02نكقتن[ 
فهو. رغبة تضخمت تضخما شديدا أو خبيثا بحيث برزت على غيرها من 
الرغبات وطبعت شخصية الفرد بطابغها ٠‏ كالولع بالطعام أو بالمشروبات 
أو بجمع السجاجيد 4 وكالولع الدينى أو. العقى أو اللججهاين وكات 
الشدد يد والبخل الشديد ٠‏ 


276631  ةجاحلا‎ 

الاأصل فى الحاجة أنها حالة من النقص والعوز والافتقار تقترن بنوع 
من التوتر والضيق لا يلبت أن يزول متى قضيت الحاجة وزال النقص - 
سزاء كال هذا النتمن ماديا ال مصويا > ذلخليا او" خارقا - كالفره بكرن 
فى حاجة الى الطعام متى أعوز جسمه الطعام » وفى حاجة الى الأمن متى 
احتواه الخوف وافتقر الى الأمن ٠‏ ومما يذكر أن الانسان قد يكون فى حاحة 
الى شئء لكنه لا يرغب فيه , كأن يكون فى٠حاجة‏ الى تعاطى أدوية خاصة 
لكنه لا يرغب فى تعاطيها ٠‏ أو يرغب فى شىء لا يكون فى حاجة اليه , 
ققد يرغب فى طعام كالحلوى وهو زيس فئ حاجة اليه بل قد يكون 
ضارا به ٠‏ 

على أن كثيرا من علماء النفس يستخدمون اصلاح 0 الماحة » عل أله 
مرادف . لاضلاح الداقع بوجه عام ٠‏ فيقولون أن أغلب الناس 2 ان لم 
يكونوا جميعا 2 لديهم حاجة الى الأمن : وحاجة الى التقدير الاجتماعى » 
وحاجة الى الافضاح عن الذاث وتوكيدما » هذا فضلا عن الحاجة الجنسبية 
أى الدافع الجنسى والحاجة الى الطعام » والحاجة الى الشراب ٠‏ 


فالحاجة اذن قد تعنى الدافم أو تكون مرادفة للدافع المعاق 


الهادف والغرض 
الهدف أو الغانة هه إو 0841© هو ما يشيع الداقع واليه 
يتجه السلوك ٠‏ ويكون فى العادة شيئا خارجيا ٠‏ أما الغرض 8086تناط 
فهو ما يتصوره الفرد فى ذهنه من غايات يقصد الى بلوغها أو يعزم على 
تجنبها 0 
ويلاحظ أن كثيرا من الناس يخلطون بين الغاية والدافع فيقولون ان 
الدافع الى الجريمة كان السرقة فى حين أن الدافع الفعلى كان حب الانتقام , 


لا 


.او دافع الآمومة أو الشتعون. بالتقض ٠٠‏ ذلك أن انتياه.الناس يكون موجها 
فى العادة الى الغاية » ولأنهم لا يعرفون الدوافع التى. تحركهم وأغلبها 
دوافع لا ربشعرون نوحودها 8 


كل سلوك غائى 

من خصيائصض سلوك الانسان والجيوان أنه نشاطا يهدف الى غاية. 
هى ارضاء دوافع الفرد أى خفض مايعازيه من ضيق وتوتر يثيره نشاط 
الذافم ٠‏ فهو يشرب ارواء للظماً ء ويبحث وينقب ارضااء لدافع 
الاستطلاع 2 ويعتدى ردا على اهانة ٠‏ أو لا يعتدى خوفا من العقاب ٠٠‏ 
وسلؤك الكائن الحى فى هذه الناحية يختلف عن حركة الجمادات ٠‏ 
فالكرة المتحركة أو الحجر المتحرك لا تلبث حركته أن تنتهى ان اعترضه 
حائط أو ارنطم بحاجز ٠‏ وهذا على خلاف سلوك الاخياء اذ يمضى فى 
محاولاته حين يرتطم بعقبة 2 بل قد تزيده العقبة اصرارا والجاحا ٠‏ 
لالت إلا صر حراس ابجاها نه ايض عن الطماه عا اا 
يدخل حجرة ويخرج منها » ثم إيتجه الى الشارع » ومن شارع الى آخر ٠ ١‏ : 
حتى يقع على طعام أو يصيبه الكلال والاعياء * عندئذ .يهدأ وقد. يستسلم, 
للرقاد ٠‏ كذلك الطفل ان لم يجد لعبته فى مكانها المعهود أخذ يتلمسها 
فى جميع مظانها ٠‏ ولا تهدأ ثائرته حتى يعثر عليها أو يشغله شاغل 
عنها ٠‏ وقل مثل ذلك فئ خالة شخص يؤلمه ضرسه ألما شديدا ٠‏ هن 
ل لو ل اس ل ل لاا ةط 
دم سيدا 


فالغائية من الخصائص الأساسية التى تميز سلوك الكائنات الحية 
عن حركة الحمادات ٠‏ وهى التى تجعل سلوك هذه الكائنات تسم 
بالمرونة والتغير والتنوع والقابلية للتكيف وفق الظروف المتغيرة ٠‏ وهذا 
بخلاف حركة الجماد ٠‏ فالجماد لا يتحرك الا بمخرك خارجى ٠‏ ونفس 
المحرك الخارجى إيحدث فى الجماد دائما نفس الحركة ٠‏ وهى حركة يمكن 
تحد يدها بدقة والتنبؤ مداع واتجاهها وخط سيرها بخلاف الحال: فى 
سلوك الكائن الحى اذ يؤدى نفس المثير الى ضروب مختلفة من السلوك ٠ ٠‏ 

غير أنه ليس من الضرورى أن تكون الغاية من السلوك شعووية 
أى أن تكون واضحة ماثلة فى ذهن الفرد أثناء قيامه- بالسلوك ٠‏ فالطائر. 
الذى يهاجر من مكان الى. آخر فى أوقات معينة لا. يشسعر على التحقيق 
بالغاية من هجرته ٠‏ والفأر الجائع ليست لديه فى أكبر الظن 'صورة 
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ذهنية عن الطعام الذى يبحث عنه ٠‏ كذلك الرضيع الجائع ٠‏ والوسواسى 
الذى يغسل يديه ألف مرة فى اليوم لا يفطن الى الغاية من سلوكة هذاء. 
بل اننا جميعا لا نشعر البتة فى كثير من الأحيان بالغاية التى يرمى اليها 
ل ل ل ا 
الغاية. من سلوكنا مهذا ٠‏ 

على هذاالتحو نستطيع أن نقول ان كل سلوك يه دف الى غاية 
ويرمى الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن الفرد شاعرا بهذه الغاية أو 
الغرض ٠٠‏ هذا هو رأى المدارس الغرضية فى علم النفس ( أنظر ص 
١ن‏ ) ٠‏ وهو الرآى الذي ستاخد به فى هذا الكتاب ٠‏ والذى ينكره 
ويرفضه أتباع المدرسة السلوكية وأغلب اتباع السلوكية الجديدة 
رص *)686*٠‏ 1 
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الفصب ل الأو 
الدوافع الفطرية 


١‏ انعريف الدافع الفطرى 


الفطرى بوجه عام: قدرة كان أم سلوكا أم دافعا ‏ هو ما ينتقل 
عن طرييق الوراثة فلا يحتاج الفرد الى “تعلمه واكتسابه » أما المكتسب فهو 
كل ما ينجم عن تغييز الفطرى وتعديله عن طريق النشاط 'التلقائى “للفرد 
أو عن طريق الخبرة والعارسة والتدريب 3 


اذن ماذا نعنى حين نقول ان الصوع أو العطش أو . اللعب دوافع 
فطرية . وأن عاطفة الشفقة أو الشعور بالنقص أو الميل الى جمع طوابع 
البريد 0 


لقد رأينا أن الدافم استعداد مركب من عدة عناصر : )١(‏ مثير 
ينشطه. و (؟") سلوك يصدر عنه 3 (8) هدف يرمى اليه ٠‏ والدافمع 
الفطرى قئ صورته النقية وبمعناه ه الدقيق , عند الانسان على الاقل ب 
هو ما كانت مثيراته فظرية وهدفه فطريا ٠‏ أما السلوك الذى يصدرز عنه 
فغلى الانسان أن يتعلمه فى الأعم الأغلب من الاحيان ٠‏ فالجوع مثيره 
الفطرى تقلصض العضلات الملساء للمعدة » وهدفه اكمال حالة نقص غذائى 
فى الجسم ٠‏ وكل: من المثير: والهدف فطرى ٠‏ أما طريقة ارضناء الجوع 
فعلى الانسان أن يتعلمها ٠‏ لذا تختلف طرق الناس فى تناول الطعام وفى 
. نوع الاطعمة التى يأكلونها' ٠‏ حتى الطفل الوليد الذى يرضع لأول مرة فهو ' 
يخرك شفتيه ويقوم نعملية امتصاص ٠‏ لكنه يمص كل شىء يوضع فى 
فمه » سواء كان قطعة من القطن أو الجلد أو الشعر أو ثدى الأم ٠‏ فمتى 
أمسك بالثدى ورضعه فأشبع جوعه عرف فتعلم أن هذا هو الطريق الوحيد 
الاشباغه. ٠‏ . ٍ 

آما عاطفة الشفقة » وهى دافع مكتسب ٠‏ فمثيرها مكتسب هو رؤية 

'الضعيف أو العاجز أو المخروم » وهدفها مكتسب أيضا هو معونة هؤلاء٠ ٠‏ 


0 


انها دافع يحتاج الى وقت قد يكون طويلا لاكتسابه كمبا يتطلب مستوى 
خاصا من النضج العقلى ٠‏ لذا فهو لا تتضج: ويستوى الا فى مرحلة المراهقة, 
وبعد خبرات عدة يمر بها الفرد » يشعر فى بعضها بألم الغير فيشقى » 
.ويشعر فى بعضها الآخر بما يقدمه اليهم من معونة فيسعد ٠٠‏ بل قذ يعجز 
بعض إالناس عن اكتساب هذا الدافع اطلاقا ٠٠‏ كذلك الحال فى الميل الى 
جمع طوابع البريد : فالانسان لا يولد مزودا بهذا الداقع » بل يكتسبه عن 
طريق تجاربه واتصاله بالبيئة ٠‏ شْ 


علامات الدافع ْ الغطرى : 


١‏ من العلامات التى تميز الدافع الفطرى ظهوره منذ الميلاد أو من 
سن مبكرة ء» أى قبل أن يفيد الفرد من الخيرة والتعلم 2 كالجوع والعطشس* 


؟ ‏ ومن هذه العلامات أن يكون الدافع عاما مشستركا بين أفراد 
النوع الواحد جميعا مهما اختلفت بيثئاتهم وحضاراتهم كالدافع الجنسى 
ودافع الأمومة » فى. حين أن الدافع المكتسب يكون خاصا بفرد أو بجماعة 
من الاقراد ٠‏ غير أن هذا المعيار يجب ألا يؤخذ على اطلاقه 2 اذ قد يكون 
الدافع مكتسبا بالرغم من شيوعه بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم» 
: كالدافع الاجتماعى ب فى نظر كثير من العلماء المحدثين ‏ وهو الدافع الذى 
يبدو فى ميل الانسإن الى الاجتماع ببنى جنسه والعيش فى جماعات ٠‏ مما 
ستفصله فى الفصل القادم ١‏ 

"٠‏ واشتراك الانسان مع الحيوانات العليا فى بعض الدوافع كثيرا 
ما يتخذ علامة على فطرية هذه الدوافم ٠‏ من أمثال ذلك دواقع الجوع 
والعطش والنوم والدافع الجنسى ودافع الاستطلاع وداقع اللعب ٠‏ 


؟: ‏ لكن أهم علامة تميز الداقمع الفطرى هى ثبات هدفه الطبيعى 
. بالرغم من.تغير السلوك الذى يحقق هذا الهدف حتى لنستطيع أن نعرف 
الدافعم الفطرىٍ بأنه ما يدفع الفرد , انسانا كان أم حيوانا , الى التماس 
أعداف طبيعية'موروثة . أى مقررة من قبل فى فطرنه مغروزة فى جهازه 
العصبى ٠‏ لذا تسسمى الدوافع الفطزية. بالغزائز قأءستاقطط  ٠‏ وقد يكون 
السلوك الصادر عن الغرائز فطريا جامدا موحد الصورة كما هى الحال 
عند أغلب التحيوانات : بناء العشى عند الطيور » وهجرة الاسماك + وادخار 
الطعام عند النمل ء, أو يكون هذا السلوك مكتسبا كأغلب سلوك الانسان 
المنبعث عن دوافعة القطرية ٠‏ اك 


الا 


آثر البيئة والتعلم : 

الواقع أن ما يرنه الانسان لا يعدو أن يكون استعدادات عامة غاية 
فى العموم تدفعه الى انتماس غايات طبيعية معينه < ونتيرها مثيرات فطرية 
محدزدة العدد إلى حد كبير ٠‏ فهو يرث استعدادا عاما للخوف. والابتغاد عما 
يؤذى ٠‏ وهو استعداد تثيره عند الطفل الرضيع فئة. محدودة من المثيرات 
الفطرية : الآلم الجسمى » والاصوات العالية .. والاحداث المفاجئة» والازاحة. 
المباغقة للطفل ٠‏ لكن الفرد عن طريق النضج والتعلم يكتسب مخوف 
نوعية لإ عداد لها: الخوف من الظلام ومن !ا.لوحدة ومن الموت ومن القانون» 
كما يعبر عن مخاوفه بطرق أخرى غير الطريقة الفطرية للتعبير عنه ٠‏ غير 
أن هدف هذا الذافع الفطرى يبقى نابتا على الدوام لا يصيبه تحويز ب مهمو 
الظفر بالامن والابتعلد عما يؤذئ ٠‏ كذلك فهو يرث استعدادا عاما للغضب 
مما. يقيد حركاته ويعترض سلوكه ٠‏ وطريقته الطبيعية أى الفطرية فى 
التعبير عن غضبه هحى تحطيم العائق وتهشيمه ٠‏ لكن عن طريق النضج 
والتعلم بتقدم العمر يكتسب مغساضب كثيرة كالغضب للحيق وللكرامة 
ولتأبيد مبدأ ٠٠‏ كما يتعلم طرقا أخرى مهذبة للتعبير عن غضبه ٠‏ غير ان 
هدف هذا الدافع الفطرى يبقى ثابتا على الدوام لا يصيبه تحوير ب هو 
مقاومة واستبعاد ما يقيد الحركة والحرية بوجه عام ٠‏ وقل مثل ذلك فى 
دافم الجوع » فمثيره الفطرى هو تقلص العضلات الملساء للمعدة » لكن 
الفرد عن طريق التعلم يكتسب مثيرات جديدة للجوع ٠‏ هنها الاماكن 
والاوقات التى: اعتاد أن يتناول.فيها طعامه ,. فاذا حان ؤقت الغداء شبعر 
بالجوع حتى أن لم تكن به حاجة حقيقية الى الطعام ٠‏ هذا إلى ما يكتسبه 
من طرق خاصة لتناول الطعام » وما يألفه من أطعمة خاصة غير أن هدف 
خدا الداقع الفطرى ينتى لابجااعلي البوام لا .يباه تحوير هو اكمال حالة 
النقص الجيسمى ٠‏ 

من هذا نرى أنه يندر .أو يستحيل أن نرى دافعا فطريا نقيا عند, 
. الراشد الكبير من بنى الانسان أى لا يتضمن عناصر مكتسبة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فكل دافع عند الراشد الكبير فطرى ومكتسب فى آن واحد ٠‏ وقد 
حدا هذا ببعض العلماء الى القول بأنه من العبث محاولة العيز بق الذاح 
القطرى والدافع 0 ٠.٠6٠‏ . غير أن فريقا آخر يرون أن الداقع الفطرى 
ممو ما كان هدفه فطريا. ختى ان جمعت مثيراته مثيرات مكتسبة الى جنب 
ٍ ,المتبيرات: ا ٠‏ وحننى ان اختلقفٍ. السلوك الصادر عنه عن السنلوك 
م رع مد د حسام الأفلي ان الجر التتالى: 


” 


تصنيف الدوافع الفطرية 3 

١‏ - دوافع تكفل المحافظة على بقاء الفرد .» وتسمى بالحاجات 
العضوية أو الفسيولوجية ٠‏ كالجوع والعطشش والنوم ٠‏ 
: ات دوافع تكفل المحافظة على بقاء 'النوع ٠‏ وهى الدافع الجنبى 
ودافع الامومة ٠‏ 

6ك دوافع الطوارىء. وهى دوافم وثيقة الصلة بالمحافظة على بقاء 
الفرد و بقاء النوع ٠‏ وههمي دافع الهرب » ودافع المقاتلة ٠‏ 

ع دوافع تمكن الفرد من التعرف على البيئة وتساعد على اعداده 
للحياة ٠‏ وحمى دافع الاستطلاع وداقع اللعب ٠‏ 0( 5 

وستعرض لدراسة هذه الدوافع مسينين كيسف يتناولها المجتمع 
بالتحوير والتعديل .من. ناحية مثيراتها وطرق ارضائها ٠٠‏ ومما يلاحظ أنها ٠‏ 
'. دوافع مشستركة بين 'الانسان والحيوان ٠‏ 1 5 


؟ ل الحاجات العضوية 

ميدأ الاحتفاظ بالتوازن 11026086818 ١‏ 

من المبادئء المقررة فى علم الفسيولوجيا أن كل كائن: حى ينزع الى 
الاحتفاظ بتوازنه من تلقاء نفسه ٠‏ فاذا حدث ما يخل توازنه الداخلى . 
الفيزيقى الكيميائى ‏ قام الكائن الحى بالافعال اللازمة لاستعادة توازنه. 
:من ذلك أن الجسم ان اقتحمة عنصر غريب أو ضار قلم بالدفاع عن نفسه 
حتى يسترد أنوازنه » وان ارانفعت درجة حرارة الجسم زاد افزاز العرق » 
أو التمس الفرد مكانا ظليلا أو أيطأ من سرعة نشاطه ٠‏ وضغط فضلات 
الجسم 'يثير نشاطا لازالة هذا الضغط ٠‏ وتراكم فضلات التعبفى العضلات 
يحمل ا'فرد على خفض نشاطه لازالة حالة التعب ٠‏ وكلنا يعرف. كلف 
الاطفال بالسكريات فنموهم نحتاج اليها ء وكذلك شره سكان المناطق 
الباردة الى الدهنيات » ونهم من يحرمون من اللحوم الى الزلاليات ,2 
واعراض المكبود عن أكل المواد الدهنية بل نفوره من رؤيتها ٠‏ فان لميفلح 
الكائن الحى فى اصلاح ما أعتراه من اإضطراب أو التعويض عماأ اعتراه من . 
نقص أى ان فضل فى اسنتغادة توازنه » مرض أو هلك ٠‏ فان عطش الفرد 
'قلنا انه فى «حاجة, الى الماء.* وهذه الحاجة: من شأنها أن تثير السلوك 
:الملائم لارضائها » فاذا بالفرد أخذ يتحرك ويبحث حتى يظفر بالماء لاستعادة 
| توازنه البيولوجى ٠٠‏ وبتضح من هذا بجلاء أن السلوك يستهدف ازالة 


لف 


التوتر الناجم عن الحاجة .2 أى يستهدف استعادة التؤازن(١)‏ * 
ويشنتئرك الانسان مع الحيوان فى عدة حاجات عضوية يتوقفب بقاؤه 

وبقاء النوع .على ارضائها ٠‏ من هذه الحاجات الحاجة الى الطعام ( دافع 
الجوع) » والحاجة الى الماء (داقع العطش) » والحاجة الى التنفس , والحاجة 
الى الاخراج أى التبول والتبرز ٠‏ وهى حاجة يزداد الحاحها آن لم تقض فى. 
الوقت الملائم » كما تخلق مشاكل للطفل الصغير وهو يتعلم التوفيق بين 
دوافعه الغريزية ومطالب البيئة الاجتماعية ٠‏ ش 

ومن هذه: الحاجات العضوية الحاجة الى الراحة بعد المجهود والحاجة 
الى الاستجمام بعد التعب ». والحاجة الى النوم بعد فترة من اليقظة والعمل» 
والحاجة الى الاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ثابتة ٠‏ 


اثر الحضارة : 


وق متكي كا ناك عقتو يه ألا لامها منقطعة الصلة بالحياة النفسية 
الاجتماعية للفرد ب فطرق: اشباعها تختلفب من حضارة الى أخرى اختلافا 
قد يكون كبيرا ‏ بل لان لها شروطا ومثيرات فسيولوجية معروفة ٠‏ فالحاجة 
الى الطعام تقوم الى حد ما على نقص فى درجة تركيز السكر فى الدم تعقبه 
تقلصات فى العضلات الملساء للمعدة » فى حين أن الدوافع والحاجات 
النفسية الاجتماعية كدافع الاسستطلاع أو الحاجة الى التقدير الاجتماعى. 
لا تعرف لها حتى اليوم شروط فسيولوجية ٠‏ 

لقد ظهر أن طرق تناول الطعام ومقداره ومكانه ومواقيته وعدد 
الوجبات اليومية وألوانه والاطعمة المحرمة تختلف باختنلاف الجماعات 
البشرية ٠‏ فمن الشعوب ما يشنعر أفرادها بالجوع مرتين كل يوم » ومنها 
:ما يشعر به خمس مرات ٠‏ أى أن الشعور بالجوع لا تشيره الحركات 
' الايقاعية لجدران المغدة أو حاجة الجسم الى المواد الغذائية. بقدر ما تثيره 
عادات الجماعة ٠‏ ومن الشعوب ما ينفر أفراده من مجرد التفكير فى أكل 
الفيران أو الثعابين أو الجراد فى حين أن جماعات أخرى تقبل على هذه 
الاطعمة وتعتبرها غذاء زكيا ٠‏ والمسلمون يأكلون لحم البقر الذى يحرم 

0 يرى ' كثير من علماء النفس أن هذا المبدأ لايقتصر فقط على أوجه النشساط 
الفسيولوجى بل يصدق آيضا على أوجه النشاط النفسى ٠‏ فالشخص المتعب يريد من 
جهده ومن تركيز انتباهه كى يحتفظ بمستواه العالى فى الانتاج » والذى يعانى شعورا 
بالنقص والفشل يلجأ الى التباهئ والتفاخر تعويضا عن نقصه © والشخص المخطىء أو 
انحرف يلجا الى تبرير نبلوكه الخاطىء أى انتحال أسباب مفقوله له حفاظا على احترامه 
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الهندوس أكله ٠‏ وقدكان الصينيون ا الاي الفاسد وينفرون 
من شرب اللبن. نفورا شديدا ٠٠‏ 

٠‏ وهكذا يتتضح لنا الى : أى احد يتناول للدي اكرام الفطرية 
بالتعديل والتحوير من حيث مظاهرها ومثيراتها وطرق اشباعها ٠‏ 


ب الدافع الجسى. 1 
508 النوائج 0 الانسان وأكيرها أثزا فى سلوكه وإصسة 
النفسية ٠‏ غير أن تعقد تعقد الطبيعة البشرية وكثرة القيسود التى تفرضها 
الثقافات. المتخضرة عل هذا الداقع وملاساته تجعل دراسته وتحليله عند 
.الانسان أمرا عسيرا ٠‏ لذا بدأ الباحثون بدراسته فى سورتة البسيطة 

عند الحيوان ٠.‏ : 
وقد اتضح أن شاط "هذا الداقمع لدى القن يتوقف على 
هرمو نات(١)‏ تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الاناث ٠‏ 
كما اتضح أن ازالة المبيض عند اناث بعض الحيوانات يزيل الاهتمام الجنبى 
لديهما » لكن هذا الاهتمام يمكن أن يعود متى. حقنت الأنثى .بخلاصة 
الهرمونات الجنسسية ٠‏ والمعروف أن اناث الحيوانات تمر بأطوار من 
النشاط والتحفز الجنسى تعقبها أخرى هن الفتور أو النفور الجنسى ٠‏ وقد 
دلت الدراسات الفسنيولوجية على أن الهرمون الجنسى الانثوى 7 يفرز الا : 

أثناء طور التحفز الجنسى فقط ٠‏ : 
كذلك الحال عند الانسان. فقد وجد أن ازالة المبيضين لدى الفتيات 
قبيل البلوغ يحول دون ظهور الصفات الجنسية الانثوية + كما يؤدى. الى 
'تخاذل الدافعم الحنبى برمته ٠‏ كذلك الحال عند الصبيان الذين يخصون 

خصاء مبكرا ٠‏ 

آثر العوامل النفسية والاجتماعية : ٠‏ 
0 من أجل هذا يزئ بعض العلماء ادراج هذا الدافع فى زمرة الحاجات 
العضوية كالجوع والعطشس ٠‏ غير أن الملاحظة قد دلت على أن اسبتئصال 


)١(‏ الهسرمونات .مواد كيماوية ذاث: فاعلية شلديدة تفرزها الفدد 
الصم بمقادير طفيفة لكنها كبيرة الأثر . أما الغدد الصم أو اللاقنوية فهى غدنا تصب 
افرازاتها في الدم مباشرة دون قنؤات أو منافل » كالفدة لدرقية والفدة النخامية _. لذا 
سميت بالصم تمييزا لها عن الغدد القنوبة التى تصب مفرزاتها في اخدى فتحات 
الجسم أو على سطحه بوساطة قنوات كالغدد اللعابية والعزقية واللامعية . وقد. 
ثبت أن للهرمونات أثرا عميقا فى النمو الجسمى والجنسى والانفعالى ٠‏ 
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الغدد الجنشية الذكرية أو الأنثوية من أشخاص كبار ناضجين لا يؤثر فى 
نشاطهم الجنسئ الا تأثيرا طفيفا ٠‏ والمرجح أن استمرار النشاط الجنسى 
فى مثل هذه الاحوال يرجع إلى. بقاء العادات والاهتمامات التى نشأات ت فى 
الأصل من نأثير الغدد الجنسية ولم نعد 'تتوقف عليها الآن ٠‏ كذلك 0 
عند النساء والرجال الذين فسدت غددهم الجنسية بتقدم السن ٠‏ 

هذا ما يذعونا الى أن نقيم للعوامل النفسية الاجتماعية وزنا فى ا 
هذا الدافع لدى الانسان ٠‏ ومما يؤيد أثر هذه العوامل ما لوحظ من أن 
التربية الجنسية غير الرشنيدة فى عهد الطفولة ‏ تلك الترنية التى تكبح 
الاستطلاع ‏ الجنسى. للاطفال كبحا عنيفا : والتى تعاقبهم عقابا شديدا على 
كل عبث جنسى يصدر عتهم » والتى تقرن الامور الجنسية فى نفوسهم 
بالاشمئزاز والنفور والخوف والشعور بالذنب نقول ان مثل هذه التربية 
كثيرا. ما نؤدى الى نلاشى الاهتمام الجنسى أو الى العجز الجنسى عند الرجال 
والتساء منهم فيما بعد ٠‏ وذلك بالرغم من سلامتهم من الناحية 
الفسيولوجية ٠‏ على هذا النحو يتضح لنا أثر العوامل النفسية الاجتماعية 
فى اثارة الشسهوة واخمادها » هذا فضللا عما لها من أثر فى ضبطها 
وتوجيهها والتسامى بها ٠‏ بل لقد تأكد أثر هذه العوامل أيضا فى انحراف 
هذا الدافع وحيوده حيودا يستهجنه المجتمع كممارسة العادة السرية حتى 
بعد الزواج » وكاللواط وكالتلذذ الجنسى من كشف العورة فى الاماكن 
العامة وغيرها ٠‏ 


00 الجنسية عند أغلب الناس والاطباء دافعم فطرى قوى. يظهر 
لأول مرة فى سن البلوغ ».ويدفع الذكور والاناث الى التودد والتزاوج 
والتكائر ٠‏ والحق أن الانسان لا يقدر على التناسل قبل البلوغ 2 لكن 
الظن بأن الجنسية لا تظهر قبل البلوغ لا يدانيه فى الخطأ الا الظن بأن 
هذه الغريزة تنؤدى دائما الى التناسل بعد البلوغ ٠‏ ولقد كان «فرويد» أول 
من قال بوجود غريزة جنسية لدى الاطفال 2 وأن قصر هذه الغريزة على 
وظيفة التتاسل والتكاثر أو على أعضاء التناسل وحدها يغفل عن طائفة 
بأسرها من الميول والافعال لامراء فى أنها جنسية فى عوا كالقبلات' 
والعادة السرية مثلا ٠‏ 0 : 

ويقصد. بالجنسية الطفلية مجموعة الميول الجنسية وضزوب السلوك 
الجنسية التى توجد لدى الطفل منذ ميلاده » والتى تبزع بصورة يمكن 
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ملاحظتها عنده ابتداء من الثالثة أو الرابعة من عمره : أيشك أحد فيما 
يبدو لدى الطفل فى هذا العهد من اعتياج جنسى وخجل جسى وغيرة 
جنسية واستطلاع جنسى وتلذذ من لمس أعضائه الجنشية بل ومن عبث 
جنسى بين الصغار وانخياز للجنس الآخر » واختيار ألعاب وملابس خاصةء 
ولعبة العريس والعروس الشائعة بين الاطفال ٠٠‏ ويرد «فرويد» على الذين 
ينكرون الجنسية الطفلية بقوله « من الغريب أن أولتئتك إلذين ينكرون 
الجنسية عند الاطفال هم أشد من يعاقب كل مظهر تمن مظساهر العبث 
الجنسى عند الاطفال بالرغم من أنهم ينكرون وجوده » ٠‏ 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن كثيرا من النساس ينسبون الى 
«فرويد» والى.مدرسة التحليل النفسى قولها أن الامراض النفسية تنش من 
كبت الغريزة الجنسية , » فتكون الاباحة الجنسية ؤقاية من هذه الامراض! 
وهدذا خطأ وبهتان ٠‏ فالذى «قالته هذه المدرسة هو أن كبت هذه الغزيدة: 
يه من العوامل الممهدة لهذه الامراض - 
النفسية ٠‏ 


؟ ب داقع الآمومة 0 
ان حماية الصغار والالتصاق بها واطعامها وسرعة الغودة اليها عند ' 
فراقها ظاهرة مساهدة عند أنواع كثيرة من الحيوانات اذ يقوم أحد الوالدين 
بهذه المهمة حتى يشستد عود الصغار بعض الشئء ٠‏ فعند بعض الاسماك 
.يقوم أحد الوالدين بهذه الوظيفة . وعند الطيور غالبا ما يتعاون الوالدان 
معا عليها ٠‏ أما عند الثدبيات فتقع هذه المهمة على عاتق الأم دائما ٠‏ 
لقد لوحظ. أن الفأرة غير الحبلى لا تهتم بصغار الفيران بل قد نتخذ 
منها موقفا عدائيا أمأ الحبلى فتبدأ فى الاهتمام بها ٠‏ ان لقيت واحدا منها' 
حملته من عنقه من مكان الى آخر * وقد دلت التجارب المعملية على أن حقن 
الفأرة غير الحبق بهرمون البرولاكتين 8510186412 الذى يفرزه الفص الأمامى 
للغدة النخامية بثير فيها هذا الدافع فاذا بها تنزع إلى احتضان ضغار 
غيرها ٠‏ كما أن حقن الفأزة الأم بهذا الهرمون يزيد من قلقها حين تعزل 
عن صغارها فاذا بها تعيدها الى مكانها وتحميها ب: شستى الطرق ٠‏ 
عبان من العروك أن بعض الامهات من الحيوان لا تبدى سبلوك:.: 
الأمومة نحو صغارها » بل قد تهجرها » ومن الفيران ما تأكل صغازها ٠‏ 
على أن هذا لا يعنى أن دافع الامومة يعوزها اعوازا تاما : بل قد يعنى أن ١‏ 


ب 





هناك دافعا آخر معدت وطلاقة ف اهنا الوقت بما جعله يتغلب على دافم 
الامومة + وأكبر الظن ,أن يكون ذلك نتيجة نقص فى غذاء الأم من بعض 
العناصر الضرورية التى يعوضها أكل الصغار ٠‏ 

وقد ظهر أن حماية الأم الانسانية لطفلها واحتضانه وارضاعه تتوقف 
على .هذا الهرمون أيضا ؛ فهو يجعلها فى حالة عضوية“خاصة ويؤثر فى 


1 ار وسنلوكها ٠‏ غير أن هذا العامل العضوى وحده لا يفسر لنا لماذا 


تستمر الأم فى اغداق العطف والرعاية على طفلها حتى بعد أن" تنتهى مدة 
الال بوقت طويل ولا تعود تفرز مقدارا كبيرا من البرولاكتين ٠‏ 
أن الطفل اي امل ا ا ا 
أن لها أهمية وقيمة حين ترى اعتماده التام عليها وحبه لها بما يجمل حياته 
مرهونة بها 1 وهِذا يبين لنا أن موقف الأم الانسانية من أطفالها لا مخضم 
خضوعا مباشرا لمفرزات الغدد الصم كما مهى الحال عند الحيوان ٠‏ بل انه 
يتضمن فوق هذا العامل العضوى عوامل نفسية واجتماعية ٠‏ 


الرغبة فى الانجاب : 


على أنه يجب التمييز بين 'ناحيتين مختلفتين هما رغبة الأم الانسانية 
فى انجاب الاطفال وبين حبها للطفل واهتمامها به بعد ولادته ٠‏ فقد دل 
احصاء أجرى فى الخارج على أن الرغبة فى انجاب الاطفال ليست عامة 
شائعة بين جميع النساء أى ليست فطرية ٠‏ اذ .صرح كثير من الحوامل :2 
فى أمريكا . أنهن كن يرجون ألا يكن حوامل ٠‏ وقد ظهر من احصاء آخر 
أن نسسبة كبيرة ممن حملن لم يعملن عامدات على الانجاب » كما صرح بعض 
من حملن بارادتهن أنهن فعلن ذلك تلبية لرغية أزواجهن فى اقامة أسرة 2 
أو لانهن يردن شاغلا يشغلن به أوقاتهن ٠‏ أو لأنهن يعتقدن أن المرأة يجب 
أن يكون لها أطفال ٠٠‏ غير أن كثيرا ممن يصرحن بأنهن لا يرغين فى 
الانجاب » ببدين مع ذلك عطفا واهتناما ملحوظين بالاطفال بعد انجابهم ٠‏ 

| أما فيما يتصل بسلوك الأم نحو أطفالها » فمما لا شك فيه أنها 
ليست فى حاجة الى من يعلمها احتضان الطفل وارضاعه والعمل على وقف 
صياحه وحمايته مما يتهدده ٠‏ غير أنها فى حاجة ماسة الى من يعلمها الطرق 
الصحيحة للعناية بالطفل * والمشاهد أن بعضهن على جهل تام بأصول هذه 
العناية مما يترتب عليه هلاك الاطفال ٠‏ 
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ه ب دافع الهرب وانفعال الخوف 
أو دافع التماس الأمن 


يرث الانسان . وكذلك الحيوان » استعدادا عاما للخوف والابتعاد 
عن الأشياء والموؤاقفا التى 3 الجسم وتؤذيه أو التى يتوقع منها الالم 
والاذى ٠‏ وكل شىء أو موقف يهدد بهذا الآلم والأذى يشكل لدى الفرد 
« خطرا » أو « مخافة » ٠‏ أما الاخطار الفطزيه التئ تثيرٍ هذا الدافع عند 
الانسان 2 أى تثير فيه الخوف وسلوك الابتعاد والتجنب والهزب فمن 
نوع بدائى وعددها محدود ٠‏ من ذلك أن الطقل الرضيع فى الستة 0 
الأول من حياته لا تبعث فى نفسه الخوف الا الأصوات العالية » والاحداث ' 
المباغتة ,» والازاحة المفاجئة له من مكان الى آخر + وفقد السند أى أن يكون 
متكئا أو محمولا على شىء نم يهوى به هذا الشىء أو يتخلى عنه ٠+‏ أما بعد 
ذلك فالرضيع لا يخاف شيئا مما يخيفنا نحن الكبار ٠‏ فالطفل بفطرته 
لا يخاف الكلابٍ أو الظلام أو البرق أو أمواج البحر أو الموت أو 0 
ذا غارفا درت دن طريو الي لطي لعل اللو * 
السلوك البدائى الذى يصدر عن هذا الاستعداد فيتلخص فى 0 
والاجفال والصياح ٠‏ ومحاولة القبض باليد ٠»‏ والابتعاد ولو درجة طفيفة 
ومحاولة الهرب » مع تعبيرات الوجه المعروفة للخوف والتى لا تبدو فى 
العادة بشكل واضح متميز. قبل نهاية العام الأول من العمر ٠‏ 


كيف نكد تكتسب اللخاوف : 


تظهر بعض المخاوف لدى الطفل نتيجة لعملية النضج الطبيعى » 
ويقصد بها عملية النمو التى تتوقف على وراثة الفرد وتكوينه البيولوجى 
ولا تحتاج الى ممارسة أو ندريب أو تعلم خاص ٠‏ .فالطفل كلما تقدم فى 
العمر زادت قدراته الحسية وادراكه ما بين الاشياء من علاقات 2 وقدرته 
على تذكر الماضى ٠٠‏ وهذا من شأنه أن يجعله يخاف من أشياء لميكن يخافها 
من قبل ٠‏ وأن يتوقع وقوع الاخطار قبل حدوثها فعلا ++ من ذلك أنه 
يبدأ فى الخوف من رؤية الاشخاص الغرباء عنه حوالى الشهر السادس أو 
السابع من عمره » أى عند ظهور قدرته على التمييز بين الوجوه الغردبة 
والوجوه اللمألوفة له +٠‏ كذلك نرى الطفل نتقدمة فى العمر يحرص علل 
ألا يطل من النافذة الا بقدر علوم » وألا يحاول أن يشب من. فوق المائدة 
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أو الكرسى الذى يجلس عليه الا بعد شىء من التلبث والتحرج ٠‏ فكلما زاد 
فهمة زاد حرضه * 
ش اما"انقمط الاكير من الخاوف: فيكشينيه [اللمل. عن للريق !لط + 
فقد يصيبه الخوف من الكلاب مثلا لأن كلبا عضه : أو لأننا حذرناه من 
الكلاب » أو لأنه رأى علامات الخوف منها على وجوهنا > أو انس سه 
عن ذلك ٠٠‏ وقد ظهر من تجربة عرض فيها المجرب تعبانا كبيرا غير ضار 
على مجموعة من الافراد وطلب اليهم أن يلمسوا جلده٠ ٠‏ ظهر منها أن ليس 
هناك طفل دون الثانية من العمر يبدى خوفا أو توجسا منه ٠‏ أما الاطفال 
الذين فى الثالثة أو الرابعة ل ل فى 
حين أن طلبة الجامعة قد قد بدا عليهم خوف ملحوظ ٠‏ 

.والتعلم يحدث فى هذو الاحوال. غالبا عن طريق الاقتران أو الارتباط ' 
8طنطه013هه ارتباط شئء مخيفب بآخر غير مخيف ٠‏ وهذا إيتضصح بجلاء 
من التجربة الآنية التى أجراها «وطسن» مما 17 على الطفل-« ألبسرت » 
1ه لقد كان طفلا صحيح الجسم عمره أقل من عام بقليل ٠‏ وكان 
يألف اللعب مع الكلاب والأزانب والفيران البيضاء. ٠٠‏ قدم له المجرب ذات 
يوم فأرا أبيض وبينما هو يهم بامساكه أحدث المجرب صوتنا حاذا مرتفعا 
وراء. الطفل فخاف الطفل وارتعد * وبتكرار هذه التجربة بضع مرات قليلة 
لم يعد الطفل يجرؤ على اللعب مع الفار بل كان يتهيبه ويتراجع عند 
رؤيته » بل بدأ فضلا عن ذلك يخاف الارانب والكلاب حتى الملابس القطنية 
وقطع القطن ٠٠‏ وهكذا انتشر الخوف وامتد آثره الى كثير من الاشياء التى 
لا تخيف ولكتها تنرتبط بالشىء ء المخيف لشسبهها به ٠‏ 

على هذا النحو يكتسب:الفرد مخاوؤف جديدة كثيرة بتقدمه فى العمر: ‏ 2 
مخاوف مادية كالخوف من الوالدين أو من المدرس أو'من الظلام أو رؤية ' 
الدم أو المبكروبات والمرض والفقر٠٠‏ ومخاوف معنوية كالخوف من الضمير 
ومن العار ومن القانون أو من شعوره أنه منبوذ مكروه من المجتمع ٠‏ 

وصفوة القول أننا نرث استعدادا عاما للخوف وتجنب اما يؤذينا » 
لكننا لا نرث مخاوف نوعية غير تلك القلائل التى أشرفا اليها ٠‏ 


تحور سلوك الهرب والتجنب : 
كما يتحور هذا الدافع القطرى من ناحية مثيراته كذلك يتحور من 
بالاجفال. أو الهرب الجسمى »2 بل بمراعاة القانون والمحافظة على الصحة 


مم 





ل اهل اق والعنان ا بسي أو بالاتعمنناء ا اجبعية 1 
9 تشند. أزرنا ونؤكد فينا الشسعور بالامن ابل تبدو :مظاهر هذا الداقع لد ” 
1 بعضن التاس. فى تجحنب “المخاظرات والمغامرات 7 . والحرض والجذر الشديد 0 ” 
٠.‏ والمحافظة على القديم » والتشببت: بمعتقداث «الطفولة والاباطيل الشائفة : : 





بالرغم من الآدلة على زيفها + وذلك لاعن القنديدة ل امجاراة. : اللجتمع من 


ْ 00 00 ادير الاجتماعى والانتماء. 3 





جهة . وللخوف من المجهول امن نجهة. الخرزى + قال 1 
على احتمال. الخطر ٠.‏ بل ان. اعراض كثير امن القابي. عن ن ابتكار | الجديد قد" 0 
يكمن وراءه دافع. قوى الى القساس الأمن + 598 0 


ل الابسان "جاجتان تفسبيتان ان اترتبطان ا( قاط و 


: 3 ايداف الأمن .عمطلا (0 الحاجة الى التقدنن الاجتماعى 5 ل 59 
1 + الانتماء. * :فأما الحاحة الى التقدير الاجتماعى تنيع .الفرد إلى أن .يكون 


0 موظسمع قبول: ونقدير واعتبار واحترام من: الآخرين + اوالى أن. تكون. له 
مكانة اجتماعية ؛ وأن يكون بمنأى من استهجان المجتمع: أو ننده *. فليس 
هتاك ما يذهب بطمأنيئة الفرد مثل ‏ شبسعوره تأنة :مكروه أو منبوذ من 
. جماغتة 2 وى حاجة مها شتسعؤور الفرد بأن اله قبمة اجتماعية وأن 
وجوده. وجهؤده. لازمان للآخرين ٠‏ كما أنها تبدو أيضا فى حب الانسان 
اللثناء وشؤقه :الى الظهور 2 وحبه للتزعم والتفوق فهئ أساس طموحنا 
وغرورنا وتوقيا :الى الشهرة : كما أنها. امبامن عاطفة احترام الذات وهجى 
العاطفة التى “تميل بالفرد ميلا جارفا الى اخفاء عيوبه عن الناس وعن نفسه 


التماج ضروب. من السلوك دون غيرها م 

ومما يعزْرٌ الشعور بالأمن أيضا اثتماء الفرد / الى جماعة قوية بتقيص ١‏ 
شخصيتها ويوحد نفسه .بها ٠‏ كالاسرة القونة أؤ النادى أو التقانبة أو 
الشركة ذات المركز الممتاز ٠٠‏ من ذلك مثلا أن. انثماء العامل الى منظمة .+ 
تضمه وزملاءه » وتناقش معهم حل مشكلاتهم » وتستمع الى شكاواهم , 
وتدافع عن حقوقهم » وتحميهم من تعسف الرؤساء » وتعمل غلى تحسين 
أحوالهم » وتجهد فى استصدار القوائين لصالحهم » وتشعر كل واحذ منهم 
بأن له صوتا وأن .له قيمة ٠‏ وي 1 ا 
ويثبت مركزة الاجتماعى ٠‏ 


م8١‎ 


فالتقدير الاجتماعى والانتماء من الوسائل المكتسبة لارضاء الدافع 
الفطرى. الاساسى الى الأمن ٠ ٠‏ 


5 دافع المقاتلة وانفعال الغضب 


لدى الانسان » وكذلك الحيوان »#استعداد فطرى عام للغضب 
ومقاومة كل .ما يقيد حركاته » ويعوق سلوكه . ويقف عقبة فى سبيل 
تحقيق أى دافع آخر لديه ٠‏ والسلوك الفطرى لهذا الدافع هو تحطيم 
العائق وتهشيمه حتى يصبح الفرد حرا.يفعل ما يريد ٠‏ وما عليك الا أن 
تقبض على طفل فتقيد حركات ذراعيه أو ساقيه » أو أن تنتزع قطعة من 
اللحم من كلب جائع » أو أن تنحاول ابعاد دجاجة عن فراخها ٠٠‏ ثم أنظر 
ما يحدث * وقد دلت التجارب على أن الحرمان من الطعام أو من النوم 
ْ يؤدى بالرضعاء الى, الصياح الغاضب .+ وبالفيران الى الاسراف فى العض ٠‏ 
ومما أيثيز هذا الدافم عند الطفل., فضلا عن تقييد حركاته » منعه 
من عمل مايريد » وأمره بعمل مالا. يريد .2 واهماله أو عدم الاهتمام بما 
يقول أو :بفعل ٠+‏ وهو يستجيب لكل أولئك بالصياح والضرب والخمش 
أو الاعتداء الجسمى ٠٠‏ غير أن الانسان بتقدم العمر » وعن طريق عملية 
التعلم » لصيس كر ارات افيه الدفي ارين التصدرات 
البدائية عنه » حين يرى استنكار المجتمخ لها ٠+‏ لكنه يثور دائما ويغضب 
.مما يعوق أعماله 2 .أو يتدخل فى حقوقه 2 أو يصطدم بمبنادئه ومعتقداته 
واحترامه لذاته » بل يغضبب من كل شخص أو موقف يسعره بالتحكم 
والضغط والحرمان ٠‏ وحبذا لو أفلحت التربية فى اعلاء هذا الدافع 
والتسامى نه 8110115986102 أى فى ربطه بمنثيزا تسسامية أرزقى من مثيرانه 
البذائية كالفضب للحق أو لتأنيد مبدا والقتلال النضرة الضعيف ومغالبة 
ما يزخر به العالم من آلام ٠‏ 
ومما يجدر نوكيده أن الانسان .لا .يرث ميلا الى المقاتلة والعدوان حبا 
فى العدوان ٠‏ كما يرى بعض العلماء » بل حين يعان سلوكه وتحبط دوافعه 
ونقيد حربته * ش 


تحور سلوك المقاتلة : 


يلجا الانسان: المتحضر الى طرق .محورة غير -مناشرة .للتغبير عن هذا 
الدافع » فاذا به يستعيض عن أسلوب التحطيم والتهشيم والعض والرفس 


5م 


والشتم بأسلوب مهذب كالسخرية باللفظ أو الايماءة أو النكتة أو. 
الابتسامة » وكالتعريض المتشتم »و ستيار المغضوب. عليه : أو مهجوه أو 
مقاضاته ٠‏ فان لم تفلح هذه. الطرق نكقص الانسان. ا الى استخدام 
أساليب بدائية أو صبيانية * صحيح أن المجتمعات. الراقية لاتشنجع المقاتلة: 
عن طريق العنف الجسمى والتسجر د بح اللفظى ٠‏ بل أقامت المحساكم لرد. 
الحقوق ٠‏ غير أن نعقد. اجراءاتها 8 إيخمل البعض على التكوص .الى 
طرق بدائية مباشرة ٠‏ : 

ومما يجدر ذكره أن سلوك المقاتلة لا يبدو لدى بعض'القبائل 
البدائية فى صورة ضرب وتهشيم وعنف بسنمى »+ بل يقِوم كل من 
المتخاصمين بتوزيع قدر من ممتلكاته ومنحها للغير . فمن تفوق على 
خصمه فى هذا فهو الفائز المنتصر ٠٠‏ وفى قبائل أخرى لا يضرب الرجل 
خصمه حين يتشاجران 2 بل يأخذ كل منهما عصا فيضرب بها حجرا أو 
'شجرة ©2:فمن كسرت عصاه قبل الآخر. كان أشجع منه وكان هو المنتصر 
٠٠‏ هذه أمثلة لآأئر ثقافة المجتمع فى تحوير الدوافع الفطرية وتعديلهاء 


لاب دافع الاستطلاع 


تئير هذا الدافع الاشياء والمواقف الجديدة غير المسرفة فى الغرابة ٠‏ 
وهو ينزع بالفرد الى اسستطلاع الشىء أو الموقفف بفحصه وامتحانه أو 
السؤال عنه أو البحث والتنقيب وارتياد الاماكن الغريبة ٠‏ 


وهو دافع مشترك بين الانسان والحيوان ٠‏ فقد دلت التجارب على 
أن الحيوانات حين توضع فى حظائر أو أماكن جديدة » تأخذ فى استطلاع 
أنحائها والتنقيب هنا وهناك فيها حتى ان لم يكن الحيوان جائعا أو 
عطشانا ٠‏ ويستغل الصيادون هذا الدافع فى الصيد أخيانا اذ يحضرون 
شيئا غريبا يدعو الحيوان الى الاقتراب منه حتى يسهل عليهم اقتناصه ٠‏ ' 


: هذا الدافع الى البحث والفهم والمعرفة من أقوى الدواقع لدى 
الانسان 2» وهو يبدو لدى الطفل الرضيع حتى قبل أن يستطيع المشى ٠‏ 
فهو يستطلع بعينيه أو أذنيه ويديه وفمه ٠‏ فانعام النظر فى شىء » وتتيع 
الاشياء المتحركة والقبض على الاشياء ووضعها فى الفم ٠-٠‏ كل هذه أنواع 
بسيطة من الاستطلاغ ٠‏ فاذا ما استطاع المثثى واتسع عالمه امتدت بداه الى 
كل ما يستطيع تناوله » فاذا به يفكك ما يعثر عليه من أدوات ليرى هم 
تتكون 2 ويشد ذيل القط ليرى ماذا يصتع 2 ويكسر المرآة ليرى مابداخلها 


ىم 


: وقد 0 آنية الزهر أو ألعابه بدا من 0 لا ابداقع + من التدمير 
كا نطق 
كما سدو هذا المبل الى الاستطلاع فى تلك الاسئلة اللانهائية التى 
١‏ برشق بها والديه ومن يحيطون به عن أسياب الاشبياء والحواذث وأسمائها 
وفائدتها وأصلها وكيفية حدؤثها ٠٠‏ ومن هذه الاسئلة مايدور حول الامور 
الجنسية أو حول أمؤر غيبية تسبب لوالديه كثيرا من الجيرة والحرج : 
« من أين تأتى الاطفال ؟» , «لماذا يذوب السكر فى الماء ولاتذوب الملعقة؟» 2 
« السنة الماضية أين ذهبت ؟» ٠‏ 

ثم .يبدو لديه هذا الدافع بعد ذلك فىميله الى القراءة أو الى الرحلات 
: والمغامرات 2 ولا بزال ينمو الا اذا صادف من البيثة ب.من الآباء والمدرسين 
' ما يكبحه ويحبط مسعاه ٠‏ فان لقى منهم مساندة وتشجيعا ومن الظروف 


ما يساعد على اعلائه كان أسناس البحث العلمى والابتكار ٠‏ من أجل هذا 


يحب عدم الاستهزاء بأسئلة الاطفال أو نهريهم عليها » بل اجابتهم عليها 
على قدر ما تسمح به عقولهم , » بشرط أن تكون ضادرة عن ميل الى العلم 
< والمعرفة لاا عن ميل الى الظهور أو المضايقة ٠‏ أما الاسراف فى كبح هذا 
الدافع فيميل به الى الانحراف + فاذا بالطفل قد شرع يستمد الحقائق ممن 


بحتمل أن يشوهوها فى “نظره 2 أو أخذ فى التلصص والتسمع يك 
الاخبار السيئة ٠٠‏ 


و نير أخر الى أنه بالرغم من أن كثيرا من السلوك الاستطلاعى ‏ 
خاصة بعد مرحلة الطفولة سلوك مكتسب:» الا أن التجارب التى أجربت 
على الحيوانات والاطفال تدل على أن الاستطلاع دافع مغروز فى الطبيعة 
البيواوجية للكائن الحى +٠‏ وفائدته البيولوجية ظاهرة .٠‏ فتعرف البيئة 
وفحصها تمكن الكائن الحى من تحسس تلك الاشياء التى يحتمل أن تكون 
مصدرا للخطر أو الألم » وتلك التى يحتمل أن ترضئ حاجاته قبل أن 


دافع اللعب 
اللعب والحد : ش 


سدو الميل الى اللعب واضحا عند بئى الانسانث .2 خاصة الاطفال »2 
علق اختلاف بيثاتهم وحضاراتهم ٠‏ كمأ بدو كذلك غند صغار الجيواناة 
العليا كالقردة والكلاب والقطط ١ ١ ٠‏ 


1 


ويتميز اللعب عن العمل الجدى بأنه نشاط جر تمير مفروض أى 

يقوم به الفرد من تلقاء نفسه حرا مختارا بحيث يمكنه الكف عنه أو 
الاسترسال فيه بمحض الارادة ودون الزام ٠‏ ومما يتمين.. .به اللعب أيضا ‏ 
برعي لل غايات ويقان لقسية .كان التي غاة ل داية أن كأن 3 
غايتهة هى مجرد السرور الناجم عنه ٠‏ على أن الفتارق بين. اللعب والجد 
يكون فئ موقف الفرد-لا'فى نوع النشاط أو مبلغ الجهد المبذول *. فصنع . 
الزهور الصناعية لكسب الرزق عمل جاد . وتسلق جبال الألب قد يكون / 
نسلية ولعبا ٠‏ والطالب .الذئى يقسر نفسه على لعبة رياضية لا يحبها جاد 


غير لاغب + و هذا كنوانها عرد الفامسل بن المزل والنهد مالقا 0 0 


2.٠ معحدد‎ 


عززاالة يجب امير يلد اليد دك لبن عن ست هر دافم . 
وبين اللعب .من حيث اهو .سْلوك. * فكل"ما يرنه الفرّد- استعداد عام جدا. 
للقيام. بنشاط حر تلقائي ٠‏ أما نوع هذا النشاط فيتوقفت على فنن .الفرد 
وجنسة اوعالية النضحة والحسية ا يتوقات عل نتوع الحضارة التى 
ينتمى اليها ٠‏ 1 

وقد ميقت ريات فين ملسي :طامرة بسب ٠‏ ستكتفى يذكر . 
ل ل ا 


لكر بة الأعدلة + 0 


الاحظا . 2 جروس. 4 6 0 هذه لطر أن اليكتوانات التى 3 
تلعب ‏ هئ الجيوانات العلا لا الدنييا + والمعروف أن الأول تنؤلد عاجزة 
بالقياس الى الثانية / فلا بد لها من مدة' من .الزمن تعتمد 'فيها على أبويها » 
وفى .هذه الفثئرة تكون كثيرة اللغب ٠‏ أما الحيوانات الدنيا كالتمل والنحل 
التى لون منة ولادنها مكتملة التمو < نقريبا .قادزة على مبناشرة أعمالها 
الجدية ٠.‏ فلا: تلعب ٠‏ كأن اللعب: اعداد الصغار اللاعمسال الجدية التى 
ستقوم. بها ؤهى كبار ٠‏ وهما نؤيد هذا الفرضص أن اشكال اللعب عند 
الصغار تشبه ما يقوم .به كبارها من وجوه النشاط ‏ الجدى ٠‏ فالقطيطة 
تلغب: بالخيط والكرة والورق كانهنا تتمرن على صيد الفأو. ٠‏ والجراء 
تتراكض بطي ينضها بعقنا. كانه عاب عل القع اك لصخان الام 


وأطفال بنى الانسان عون قن سياه 0 الكبار . الطيق و وترتبب 
المنزل والعناية. بالآأب والأطفال وشراء الخاحنات من السوق واستقبال 
الزواز وى 


:ولما كان الانسان أكثر الحيوانات غجزا عند ميلاده كان أثتدها حاجة 
الى الاستعداد للمستقبل » ومن 'ثم كان أطولها طفولة وأكثرها لعبا ٠‏ وفى 
ذلك يقؤل «جروس» : ان اللعب هو طريقة الطبيعة فى التربية ٠‏ | 

موجز هذه النظرية أن للعب وظيفة حيوية هى اعداد. الصغار لحياة 
الكبار ٠‏ الواقع أننا اذا نظرنا الى ألعاب الاطفال المختلفة فى مراحل نموههم 
المختلفة استظعنا أن نعتبرها جميعا عمثابة تدريب وتئمية لوظائفهم الجسمية 
العقلية والاجتماعية المختلفة : 

١‏ فالطفل فى سن الرضاعة لا يكاد يجد شيئا الا أمسكه بيده 
أو وضعه فِئ فمه أو ألقاه على الارض أو أخذ فى تفكيك ,> وبهذل يتعلم 
الكثير من خصائص الاشياء - ملمسها وصلابتها ارين رت و يوا الا 
وخشونتها ٠‏ 

؟' - وعندما يستطيع النطق ببعض المقاطع والالفناظ تصبح اللغة 
ألعوبة جديدة يلهو بها 2 فتراه يردد فئ ستروراا سمعة من ألفاظ ويناغى 
.بها نفسه .مئات المرات وهو وحده أو قبيل رقاده: كانه يمرن أعضاء 

الصونية ويدربها على المهمة الشاقة التى. تنتظرها * 

فاذا ما اسنتطاع المشى واتسع عالمه الخارجى .أصبح هذا الغالم 

مختبرا يجرى فيه ما يشاء من تجاربه .+ وويل للاثبياء يومئذ من يديه ٠‏ 


شْ 5 ولايخفى ما لألعاب الصيد والجرى والتسلق من أثر فى تنشيط 
اجسمه وتقوية عضلاته » وتلك: خسارة لا بعوضها الطفل المقعد أو المكفوف* 





| ه ‏ ولا ننسى ما للألعاب الخيالية من آثر فى حياته النفسية ‏ كأن 
.يتخذ من العصا 'قطارا أو حمارا أو كأن نجعل الطفلة من وسادتها ابئة 
لها .لا ننسى ما لهذه الالغناب من أثر فى تنمية: .خياله والتنفيس .عن: 
اتفغالاته ٠‏ 0 0 
ثم انأتى بعد ذلك الالعاب الفكرية كالعابٍ الورق والالغاز 
والأحاجى سما له أسر فئ: تدر يب قدرته على الملاحظة والتفكير ٠.‏ 
/ا .وفى المراهقة تظهر الالعاب الجماعية المنظمة + ؤفيها يتدرب على 
كثير من الصفات الاجتماعية والخلقية : التعاون وضتبط النفس ومراعاة 
القانون والاحترام' المتبادل » هنذا الى ما يكسبه من روح زياضية ولياقة 


٠ بدنية‎ 


ىم 


من هذا يتضح ‏ لنا أن اللعب. مدرسة اعدادية ينمى فيها الطفل قوام 
الجسمية والعقلية والاجتماعية 7 ويبكتسب متها اكتبينا من المسارات 
والمعلومات الثى لا بد منها لخوض غمار الحياة 37 


هذه نظرية مدرسة التحليل النفسى ٠‏ وهى تنصب على ألعاب الاطفال 
بوجه خاص. ٠‏ .انها ترى أن اللعب يقوم .بوظيفة عامة فى الحياة' النفسية 
قوامه الخوف + يحاول كل انسان ء كبيرا كان أم صغيرا ؛: التخلص منه 
والتحرر من وطأته بكل طريقة وبأى ثمن - واللعب احدى هذه الطرق ٠٠‏ 
وللقلق مصادر كثيرة ٠‏ فقد ينشأ عن رغبات معوقة لا يسستطيع الفرد 
تحقيقها فى عالم الواقع . أو -ينشأ عن مخاوف تلازم الفرد وتثقله بحملهاء 
ألما يتشا عما يحمله الفرد فئ أعماق.نفسة من غدوان أو كراهية لغيره من 
النأس ٠‏ ومن أسبابه أيضا متاعب نفسية لا شتغوزية أى.لا يفطن الفزد الى 
وجودها ٠.‏ ' ش 
واللعب » عند هذه المدرسة .. تغبير رمزى غالبا عن رغبات حابطة أو 
ا ل ا ا يي عن 


التوتر والقلق لدى الطفل ٠‏ 


فالطفل الذى يحمل لابه كرامية لا ششعورية - أى لا يعر بوجودما 
ف نفسنة - ان ابت 4 ابره ان لسن ددمي بو شتخودى وغتناء امختلفة خد 7 
قب .يختار واخدة منها. يخال أنها الأب فيفقاً عينها أو يلقيها على الأرض أو 
يدفنها ف التراب أو يضسعها فى فراش متعب غير مريح. : ٠‏ والظفل فى هذه 
ا دالة يعبر باللعب..عن مشناعره: الدفينة 2 يعبر بلغة خاصة رمزية.عن ٠‏ 
ال ل ل 
ن الخالة. النفسية لطفلها من طريقة معاملة :لدميتة *. فهو يضرب 2 
دميته: ؛ أو يضع « القطرة » فى عينيها أو يأمرها بالتأديب وعدم الكلام : 
أو .يلقيها من: النافذة .٠‏ وهذه كلها رموز تشير الى أشي 0 القلق 
والضيق ٠‏ 0 . 
والرسوم الحرة الى ع الأطفال نوع فل اللسير» وتقوم ينلد 
وظيفة اللعب * ٠‏ فالطفل قد يرسم رجلا غليظاً وفى يده عصا ويقول هذا ' 
« زوج فى اه ١‏ او يواسم عتربة تضص ويقول عله :.زوجة ابى .نا والظفل ' 
ا ا يم أفراد الأسرة جميغا اداكل المنزل -ماعدا طفلا: 









3م 


متروكا نارجه ٠‏ وهذا طفل كان أبوه مزواجا مطلاقا بما آذى. نفسه فكان 
ل ا م ا ل يوه 
ومحوعا: 4 00 ثالثة دسحو من الوجود وهكذا 00 


3 دعن طرق اللعن يتغلية الطفل علق مخاوفة : ويتخفت منها - فالظفل 


0 اكد يخافا العفازيت أو أطناء الاسئان :.يكثر .من الالغاب : التى يمثل فيها .. 


1 أدواز عف يت أذ طببي أنبان + والاطفنال الذين قصفت ‏ بلادهم بالقنابل 
أثناء الحرب كاتوا يكثرون من ألعاب :الحروب ومن رسم المدافع والطائرات 
على جدران المنازل ٠٠‏ ذلك أن تكرار الموقف المخيف يجعصل الفرد يألفه 
وبعتاده 2 والمألوف لا يثير فينا الخوف لآننا عرف كيف نتصرف حياله 
٠‏ نضرفا ملائما ‏ ويكون لدينا الوقت الكافى لهذا التصرف * .وهذا على خلاف, 
غير الألوف ٠‏ وصانع الضنم لا 'يتوجس :منه خيفة كعابده ٠‏ 

0 والياكة خالة تبين لننا كيف يكو اللعب مسرجا ينل غليه. الطفل 
متاعبه النفسية بصورة رمزتة : طفل فى: منقصف "الثانية: من عمره: كانت ١‏ 
أمه 'تتركه: وحذه -فترات طويلة » . فكانت لغبته المفضلة التى يكررها مرانش ‏ 
ومرات هى أن يمسك ببكرة عليها قطعةة: من::الخيط “فيقذف بها تحت . 
السرير حتى.تختفى » وهنا يصيح منزعجيا 2 .ثم يجذبها اليه فيخرجها, 
.فرخا بعودتها مرحبا بظهورها ! ٠.٠‏ كالطفيل فى لعبتة هذه يمقل بصورة 


زمزية مأسشساأة بكابدها 0 و يجخسم خبرة “مؤلمة يغانيها : :.عى' :مأساة اختفاء., 3 0 
المحبوب وعودتنه ٠‏ وبذا كان يتخفقف امود مجاة القدى التى تسيطر 22١‏ : 


٠ )١(هيلع‎ 


اللعب تشخيص وعلاج : 
: رأينا أن ألعاب.الاطفال تمثيليات.موضوعها متاعب الطفل 2 وهدفها 
التخففف من القلق الذى .ينجم عن هذه المتاعب * من أجل هذا كان اللعب 


1 00 فذدة لاستشفاف الحياة النفسية الشعؤوربة واللاشغورية للطفل وأداة 


ب سكيف يام وذ بر وام عاد لكدية - ريل و فصل عو 





م6 بلاحظ . أن للشب :فى امثال ل ألخالات لابتسم بالخرية والتلقائية. اتلس 2 3 


يتشم” بهما :لعب الاسوياء 4 بل :هوا آذنئ: أن 'يكون نشاطا: قسريا. اضطراريا يكرره الظطفل 
المشكل' أو المريض :تفسنيا' بالزغم : من ازاداته كما يكرر اللصاب بمرض الوسواس غتبل 
:'.نديه مالة مرة ومرة 9 أليوم الواحد »ولق خيل بينه ونين فسل ندبه.اشتد ما بعانيه 'من 


اضيق ونوتر وقلق..- 





ذلك أداة ذات قيمة فى اس البفتن للأطفال ‏ الس والصبابيق 
باضطرابات نفسية ٠‏ ففى العيادات النفسية التى تعالج هذه الاضطرابات: 
توجد غرف خاصة للعب تحتوى .على عرائس ودمى تمثل الأب والأم والاخوة. 

والاخوات والطفل نفسه > ودمى.: تمثل حيوانات 'مختلفة وقطع تشبينية .' 
لبناء البيوت » وقطع أثاث مما.يوجد فى البيوت ء وكميات من الرمل 
والماء ٠ ٠‏ يترك الطفل ليلعب على سجيته أو مع خبير نفسى يوجه اليه بعض 
الاسئلة » ويراقب نوع الالعاب وتعليق الطفل عليها » ويشجعه على. تكرار 
المواقف التى. تمس متاعبه الانفعالية وأن يعبر عن المشاعن التى كان ياف 
من التعبير عنها فى هذه المواقفف ٠٠‏ وؤهكذ! يتاح للطفل مجال للتتفيس 
والتصريف الانفعالى يخفف عنه بعض ما يعانيه من قلق على هذا النحو 
يكون اللعب أسلوب الطبيعة فى السفاء الذاتى ابإن مرحلة. الطفولة. ٠‏ 


: لكن آلا يمكن القول بأن التخفف من.القلق صمام امن يق الطفل أن 
'يختل ميزانه النفسى الاجتماعى اختلاؤلا شديدا ومن أن تسبوء صلانه 
. الاجتماعية » ويصيح عاجزا عن التوافق الاجتماعى ٠‏ +“ فيكوت بهذا المعنى > 
.من ام الاعداد للحياة وتحمل اع ؟5 


/4 





الفصلاللشاف 
الدوافع المكتسبة 
أن تعر :وتضايت 


استعرضنا .فى . الفصبل السابق: الدوافسع الفطرية التى تؤلف جزءا 

من التكوين الموروث للفرد » والتى تبدو فى سلوك الطفيل الصغير عادة 
بصورة مباشرة شيبه نقية. قبل أن يتناولها المجتمع بالتعديل والتحويز ٠‏ 
'ولقذ رأينا كيفك تتحور هذه الدوافخ يتقدم السن ٠‏ والى أى حد تتحور 
ف ناحية مثيراتها ونوع السلوك الصادر عنها.بمسا يكاد يخفى طبيعتها 
الفطرية ويموه عليها تمويها تاما:. وذلك عن طريق عملية التعلم وسندرس 
فى هذا الفصل الدوافع التى نكتسبها الفرد نتيجة لخبراته اليومية وتعلمه 
المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع بيئقه » خاصة البيئة الاجتماعية ٠‏ 

ٌ ونسارع الى القول بأن الدوافع المكتسبة لا تنشا. من عدم بل تقوم 
على أكتاف الدواقع والاستعدادات الفطرية وننست فى ثناياها نحت تأثير 
العواملن الاجتماعية ١ : : ٠‏ 

عدم الدواقع المكتسبة يمكن أن 'تصئف أصنافا ثلاثئة ٠‏ فهناك صنف 
. منقا نلا بد أن. يكسيبه كل اتسان سوى من خبراته اليومية وتفاعله 
الاجتماعى مهما اختلفت الحضارة التى ينتمى اليها ٠‏ مثل « الدافع 
© الاجتماعى » ٠‏ وهذه هى الدواقفع الاجتماعية المشستركة العامة ٠‏ وهناك 
' ضتف .تنميه بعض الحضارات وتعمل على تدعيمه » فى حين لا تشجع ظهوره ' 
ْ :حضارات أخرئ كدافع السيطرة ودافسع التملك * وهذه محمى الدواقع ٠‏ 
الاجتماعية الحضارية ٠‏ أما الضنف الثالث من الدوافع, المكتسبة فيشمل 


51 الدوافع التى يتميز بها الافراد بعضهم عن بعض حتى ممن ينتمون الى 


حضارة واحدة فقد يكتسبها ' بعضهم نتيجة لخبراته الخاصة: ولايكتسيها 
+ النعض” الآخز : هذا يميل الى القراءة وذاك الى الرسم 2 هذا يميل الى 


000 النشناظ. الاجتماعىئ وذاك إلى النشاط الرياضى ٠‏ هذا يتوق الى أن يصبح 


طبيبا:ء وذاك يصبو أن يكون سائق سيارة 2 هنا يدمن التدخين 2 وذاك 


لك 


1 يدمن المخدرات وعذه هى الدوافع الاجتماعية الفردية ٠‏ فالدوافع المكتسبة 
١ذن‏ أما': 

٠ دوافع اجتماعية عامة‎ ١ 

"' ل دوافع اجتماعية حضارية. ٠‏ 

© ل دوافع اجتماعية قردية ٠‏ 

وغنى عن البيان أن حمذه الدوافع جميعها مما يتفرد به الانسان عن 
الحيوان ٠‏ والراشد الكبير عن الطفل الصغير ٠‏ 


- الدوافع. الاجتماعية العامة 

الداقع الاجتماعى : 

من الدوافع القوية لدى الانسان « وهو يبدو فى ميل الانسآن الى 
. العيش فى جماعات » والى الاجتماع ببنى جنسه والاشتراك معهم فى أوجه 
نشاطهم » وفى شعوره بالضيق والوحشة ان حيل بينه وبين ذلك ٠‏ لقد 
كان أكثر العلماء يرون أنه دافع فطرى وأن الانسان حيوان اجتماعى 
بطبعه ٠‏ غير أن كثيرا من العلماء اليوم يميلون الى اعتباره دافعا مكتسيا »2 
وأن السبب فى. ذيوعه بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم وبيئاتهم 
لا يكمن فى فطريته بل لأن الطفل الانسبانى فى كل زمان ومكان يؤلد 
ضعيفا عاجزا تتوقف حياته على من حوله ٠‏ وهو يحب أمه وغيرها ممن 
يوجدون فى بيئته المحدودة لأنهم يقضون حاجاته ويشبعون دوافعه 2 وهو 
يشعر بالألم والوحدة. والوحشة ان ترك وحده ٠‏ وكلما تقدم به العمر زاد 
ادراكه أن أغلب حاجاته ومطاليه لا يمكن أن تقضى الا عن طريق الآخر ين 
أفراد أسرته وجيرانه وأصدقاؤه وآأترابه وزملاوه ٠٠‏ وزاد وثوقه بأن' نموه 
وأقنه وسعادته مرهونة بعلاقاته الاجتماعية ٠‏ وهذا يدغوه الى تثبيت هذه 
العلاقات وتدعيمها وتوسبيعهاء فان لم يوفق الى ذلك شعر بالضيق والعزلة . 
والقلق عن هذا النحو ,يكتسب القفرد: الدافيع الاجتماعى دون حاجة الى 
افتراض أنه" "دافع فطرى ٠.فالالسان‏ اذن حيوان ا خلق 
كذلك , بل لأنه أصبح كذلك ٠‏ 


المحاكاة والاستغاثة : 


كذلك كان يعتقد الى عهد قريب أن الالنسان يرث ميلا فطريا الى 
محاكاة ؛ أفعال غيره من الناس وحركاتهم بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ب 
فالمحاكاة شائعة دين : الاطفال والكبار 6« دين الافراد وبين. الامم قد غغر أن 


5١ 


كثيرا من -العلماء يميلون: اليوم الى اعتبارها دافعا مكتسبا يتعلمه الانسان 
لأنه يرى أن من ضالحه أن يتعلمه ٠٠‏ 7 

ومما كان يعتقد أيضا أن الانسان يرث دافعا فطريا الى الاستغاثة , 

. وهو داقع يقيرة فشئل دافع المقاتلة وحاجة الفرد الى المعسونة فيصرخح 

مستغيثنا ٠٠‏ غير أن هذا الدافع' ‏ كالدافع الاجتماعى - يقوم على عجر 

الانسنان وقلة حيلته ؤالى حاجته فى سنواته الاولى من حياته الى من يرعاه* 


+ اتدوافع الاجتماعية الحضارية 


السيطرة والعدوان وحب التملك كان يدرجها العلماء الى عهد قريب 

فى قائمة «الغرائز» أى الدوافع الفطرية المستركة بين جميع الناس 2 فى 

:كل سلالة:5 وفى كل عصر ٠٠‏ حتى أثبنت البحوث الانثروبولوجية(1) أن. 

© مده الدواقع لإ وجود لها فى كثير من الشعوب البدائية » أى أنها ليست 

1 :'عافة شاملة فهى دوافع مكتسبة حضارية ,بجع ظهورها أو عدم ظهورها 
00 “الى الطرق الخاصة لتنقنئة الاطفال.فىئ المجتمعات المختلفة نما تتطلبه ظروفٍ : 


دافع السيطرة : 1 1 00 
تبدو السيطرة فى ميل الفرد الى الظهور والتفوق والغلبة والتزعم 

والتنافس. + فما التنافس الا صراع يستهدف الانتصار على الآخرين » . 
و فضقن احباط. جهودهم وعرقلة ‏ نجاحهم ٠‏ والسيطرة شائغة فى الحضبارخ ” 
| الغربية الحديثة شيوعا كبيرا » فى حين يغقتى التنافس المرير المسعور كل ' 

جانب من جوانب الحياة الاجتماءية والشخصية فى المجتمع الأمريكى بوجه 
خاص. 3 

ش واقد اعتبر «مكدوجل؛ » .مؤسس المدرسة التزوعية فى:علم ‏ النفس» 
اعتبر السيطرة غريزة » أى دافعا قطريا : يثيره وجود الفرد مخ أفراد أدلى 
منه وأضعف + أو وجؤوده فى موقف يشعره بأنه ذو بأس ونفوذ + وهو 
دافع يقترن بانفعال « الؤزهو » , وينزع بالفرد الي التحكم والتزعم واظهار 
القوة وتوكيد الذات.أمام الآخرين ٠»‏ أو' الى التفاخر والغرور والخبلاء ٠‏ كما 

. يبدو لذى الطفل اذ يحاول لفت الانظار اليه » وفى مقاومته أوامرنا والقيود 








(1) الانثروبولوجيا الاجتماعية عى: العلم الذدى يدرس النظم الاجتماغية المختلفة) . 
ف الجتمعات البدائية. وفيزها دراسة ككاملية شاملة تين تفاعل هذه النظم بعضها 0 
مع بعضر, 3 وتشابك بعضها نبعضن إها» 


؟4 


التى. نفرضها عليه .٠‏ بل. لقد ذهب «أدلر» 26 مؤسس مدرسة علم 
النفس الاجتماعئ للفرد » ذهب الى أن السيطرة أقوى غرائز الإنسان ٠‏ 


غير أن البحوث الانثروبولوجية بينت أن دافع السيطرة لا أثر له 
فى بعض الشعوب والقبائل البدائية ٠‏ ففى قبيلة «أرابش» ‏ 82681 لم 
التى تقطن غينيا الجديدة تعتبر السيطرة وتوكيد الذات سلوكا شاذا ان بدا 
لدى أحد من الافراد ٠٠‏ انها قبيلة يسود أفراذدها التعساون والمسالمة 
والصداقة واتكار الذات ٠‏ وههمم ينفرون من التسلط والتنافس ويهردون 
من التزعم ولا يطيقونه بما يحمل القبيلة » عند الحجاجة » على أن تفرض 
الزعامة على. بعض الافراد بالرغم منهم ٠٠‏ ش 
والسيطرة نادرة فى هذه القبيلة وغيرها لان الكبار يستهجنونها ولا 
يشسجعونها » على خلاف اما يحدث فى الحضارة الغربية. اذ: يشجع- الطفل ‏ 
منذ ‏ نعومة أظفاره على التسلط والتنافس وتوكيد الذات ٠‏ فالطفل:الامزيكى 
يعلم من سن مبكرة أن النجاح الاقتصادى والتفوق على الغير .هو السيبيل: إلى : 
الظفر بمحبة الوالدينَ .٠.+‏ والأم الامريكية تعر بانها قصلت كام ان , 
لم يتفوق طفلها على غيره من الاطفال ٠٠‏ ثمتأتى المدرسة بعد ذلك والصحافة” 
والاذاعة فتؤاكد هذا الاتحاه واتاح عليه ٠.٠‏ : 


غريزة العدوؤن ودوح الاعتداء 0 

قدمنا أن١«‏ المقائلة ». دافع فطرى إبثيره كل مايقف عقبة فى سبيل 
تحقيق أى دافع آخر لدى الفرده ( ص 85 ) ٠‏ فالانسان يقاتل ويعتدى 
لدفع الأذى عن نفسه. ولازالة العقبات المادنة والمعنوية التى تحبط دوافعه 
( .هذا ان صح أن نسمى المقاتلة لدفع الأذى .عدوانا ) ٠‏ وقد كان «فرويده 
منشىء مدرسة التحليل النفسى إيرى أن العدوان ينشاً من كبح الميول 
الجنسية وكبتها . لكنه ذهب آخر الأمر الى أن العدوان استعداد غريزى 
قائم بذاته لدى الانسان. » أى نف مغروز فى فطرة بنى آدم. ختى .أن لم 
. بعتد عليه معتد ٠‏ فالانسان يكره أخاه بالفطرة ٠‏ ووراء المحبة الظاهرة 
بين الناس عداء كامن مستور ٠‏ وليست طيبة الانسان الا وهما وخرافة ٠‏ 
فالظلم من شبيم النفوس ٠٠‏ وبعبارة أخرى فالعدوان حناجة فطرية 
كالجوع 2 فلابد للانسان أن يعتدى كما لابد له أن يأكل 2 بكل وسيلة 
وبأى ثمن ٠‏ موجز القول أن العدوان ليس مجرد وسيلة الى غاية بل 
غابة فى ذاته ٠‏ ثثيره حالة من الاعتياج والتوتر الجسمى ٠‏ وهو المسئول 
عن اشتعال الحروب وعن الصراع الموصول بين الناس وبين الشعوب بعضها 
0 0 0 


غير أن البحوث السيكولوجية والانثروبولوجية فندت هذا الرأى * 
فقد دلت البحوث التجريبية فى علم النفس على أن العدوان غاليا ما يكون 
نتيجة لاحباط شديد يصيب دوافع الفرد ء أو لتوقع .هذا الاحباط 2 كما 
كشفت البحوث الانثرو بولوجية أن العدوان بالمعنى الذى يراه « فرويد » 
لا أثر آله فى بعض القبائل البدائية مثل قبيلة أرابش السابقة الذكر » 
تلك القبيلة التى يتسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة » ويمقتون الصلف 
والغرور مقتا شديدا * 


كما ظهر أن روح الاعتداء حين تسود أفراد قبيلة من هذه القبائل فان 
بذورها توضع فى نفس الطفل منذ الرضاعة ٠‏ من ذلك أن قبيلة 
«مو ندوجؤومر» 0ج وعى قبيلة مجاورة لقبيلة أرابش ». وتعيش 
صيد الحيوانات وقطع الاشجار » يتسم أفرادها بالعدوان المفرط والارنياب ١‏ 
المتبادل ٠‏ الرجل المثالى فيها هو الرجل' الخشسن الغليظ العدوانى المقاتل ٠‏ 
٠‏ وكذلك المرأة ٠‏ لقد وجد أن الطفل فى هذه القبيلة. يولد. وينضأ فى جو 
عنيق غير آمن : فمتى حملت الزوجة كف الزوج عن الاتصال. بها مما يثير 
غضنبه فلا يرحب بقدوم الطفل ٠‏ والرضاعة مؤلمة اذ يوضع الطفل فى سلة 
خشنة ولا يعطى الثدى إلا اذا كان فى حاجة ظاهرة اليه ولفترة قصيرة. * 
ولكى يظفر يقدر كاف من اللبن فى هذا الوقت القصير والوضع المؤلم يجب 
عليه أن يرضع فى قوة رضعا سريعا عنيفا والا ضاع حظه من الرضاع 
وكثيرا ما يشرق الطفل فتثور'الأم : فعملية الرضاع كفاح وتوتر وغضب* 
وليست عملية الفطام أقل غلظة وقسؤة » اذ يزاح الطفل عن أمه فى عنف' 
قد يقترن بالضرب واللكم والّم ٠+‏ على هذا النحو يشعر الطفل منذ آول 
حباته انه فى غالم عدائى » وهو شعور تعززه خبرات تالية فى تربيتة على 


0 1 ان 
داع التملت :والادخار : 
تطتسن «مكدوجل»*وتره هذا الدافع غريزة فطرية يثيرها وجود أشياء 
ملائرة للطعام أو لتموين. البيت ٠‏ وتميل بالفرد الى حيازة هذه الاشياء ٠‏ 
وهى ظاهرة عند النمل وحيوان السنجاب ٠‏ كما تبدو لدى الطفل من يوم 
أن يمد بده. ليقيض على مايراه » لكنها تبدو قوية لديه بعد الخامسة تعن 
عبره حين يبدأ فى جمع كل ما تفع غليه يداه من أشياء. يحضو بها جيوبه 
حيصيو + ش 

غير أن البحوث الانثروبولوجية دلت على أن هذا الدافع لا وجود له 
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فى بعضن القبادل. الاسترالية التى تعيش فى الصحراء , لان القوم. يخرجون 
للصيد .والتماس الماء » ومتى عادوا اقتسموا ماجمعوه بينهم وليس لأخد أن 
يبقى على ما جمعه لنفسه ٠‏ كمسا دلت دراسة أخرى على سكان جزر 
«الميلانيزيا» على أن جميع ما تخرجه الارض من ذرع ء وما يخرجه البحر .من 
صيد ٠»‏ وما يصنعه الأفراد الأنفسهم من أدوات وأسلحة .٠*‏ كن. أولعتك 
يقسم بين الناس جميعا » أو يستخدمه ويفيد منه غير من ضنعه أو أنتجه: ٠‏ 
هناك لا خوف. من الفقر والمرض والشسيوخة : ولا داعغى لجمع ثروة ٠‏ 

فان بدا دافم التملك ملحوظا فى المجتمعات الرأسمالية فلآن امارة 
النجاح فيها هى كنز المال والممتلكات » ولان الرجل المحترم فيها هو من 


؟ ‏ الدوافع الاجتماعية الفردية 
مل ) الاتجاهات والعواطف | 


الاتجاه النفسى 616106أه استعداد وجداتى مكتسب » ثابت نسبياء 
يميل بالفرد الى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها ويحبذها أو يرحب" . 
بها ويحبها » أو يميل به عنها فيجعله يعرض عنها أو يرفضها أو يكرههاء ش 
هذه المفاضوعات قد تكون : 1 

٠ ب أشياء كالميل الى. كتتاب معين أو النفور من طعام معين‎ ١ 

؟ - أشخاصا كحب شخص لآخر أو كره مرءوس لرئيسه أو اعجاب 
شخص بآخر ٠‏ ٍ 

؟: ‏ أفكارا أو مبادىء ونظما اجتماعية كالميل الى النظام الديمقراطى» 
أو تجبيذ تحديد النسل أو تأميم الطب أو نظرية التطور ء أو الاعراض عن 
حراكات التجديد ٠‏ : : 

ه ‏ بل قد تكون «ذات» الفرد نفسه موضوعا لاتحاه نفسى 2 كحب 
الذات أو. احترامها أو الرضاء عنها أو استصغارها أو تنزيهها أو ادانتها أو 
السخط عليها أو كرهها أو ضعف الثقة فيها ٠‏ وهذه الاتجاهات هامة ‏ 
وذات أثر كبير فى شعور الفرد وسلوكه . فمن كره نفسه كره غير » ومن. 
استصغر نفسه استصغر غيره » ومن شك فى نفسه ساوره الشك فى 
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الناس 2 ومن ظن بنفسه السوء مال الى الظن بأن الآخرين يظنون به 
إلسوء » ومن فقد الثقة بنفسه فقد. الثقة فى الناس ٠‏ 

فان كان 'الاتجاة مسحو نا . نشحنة انفعالية قوية سيمى م« عاطفة » 
اطع ص عه كعواطف ١‏ الحب والكرم والصداقة والطموخ والوطنية وعاطضف 


0 احترام الدات ٠‏ 


وان 20 الاتجاه أعمى بيدا دن دوك. ا :أن ا وزنا صحيحا 
وأن يتقبل الادلة على خطئة :سمى دانحيازا» 01ر21 


تكون ش الاتحاضات والعواطف : 


'تتكون الاتجاهات والعواطف من تكرار اتصال الفرد بموضوع الاتجاه 
أو العاطفة فى مواقف مختلفة ترضى فيه ذوافع مختلفة وتثير فى نفسه 
منشاعر سارة لذيذة , أو تحبط لديه بعضي الدوافع وتثير فى نفسه مشاعر 
منافرة مؤلمة ٠‏ فعاطفة الولاء للوطن تتكون من تكرار ارتباط الوطن بمواقف 
ترضى فى المواطن دوافع كثيرة ٠‏ فالوطن الى يوفر العمل للمواطن 
ويضمن له الأجر العادل » ويساويه فى الفوص بغيره » ويكفل له .الجربات 
الاساسية والضمانات الاجتماعية 2 ويؤمنه من عوادى الزمن 2 ويكفل. له 
الامن والطمأنينة والعزة والكزامة ء ويحمية من العدوان الداخلى والخارجى, 
ويتيح له الفرص لتوكيد ذاته والتعبير عن رأيه ٠٠‏ هذا الوطن خليق أن 
يبث فى نفوسٍ المواطنين. الولاء له والتضحية من أجله ٠‏ وعاطفة الصداقة 
تنش وتتكون تدريجيا نحو شخص يفتح صدره لك ويقاسمك متاعبك 
ويعينك فى الشدة وعند العثار ويحتمل أخطاءك ويدافع' عبك فى غيبتك 
و يستمع الى شكواك ويشعرك بأنك غير وحيد ويحول بينك وبين السخط 
على الناس » يشاركك فى مسراتنك فيضاعفهأ وفى أحزانك 'فيخففها 2 


. ويعطيك من نحاربه ما بفيدك ٠‏ ممأ يزيد شسعورك بالامن وباحترام 


النفس ٠‏ كذلك:الحال فى عاطفة الكره ه.لشخص أو لشىء »2 فهى تتكون 
نتيجة لارتباطها مرات عدة بما نثير فى نفسك الغضب والخوف والنفور 
والألم وخلف الظن ٠‏ فتكرار رسوب الطالب فى مادة معينة بجعله دنفر 
من هذه المادة أو يكرهها ٠‏ : 


ومع هذا فقد تتكون الاتجاه أو العاطفة أحيانا فى اثر صدمةا اتفعالية 
واحدة ٠‏ فحب الزوج زوجته قد ينهار على حين فجأة لتحل محله الكراهية 
والمغضاء ان اتضح له حيودها عن الوفاء والاخلاص * 
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أثر القابلية للاستهواء [114زطناوووعداه | 

تقوم. القابلية للاستهواء بدور كبير فى تكوين اتجاعاتنا وعواطفنا نحو 
الآراء والأفكار والمعتقدات والنظم: الاجتماعية ٠‏ ويقصد بالقابلية للاستهواء 
سرعة تصديق الفرد وتقبله للآراء والأفكئار دون نقد أو مناقشة أو تمقحيص, 
خاصة أن .كانت صادرة من. شخصيات بارزة أو ذات نفوذ أو كان يعتنقها 
عدد كبير من الناس ٠‏ فنجن نتشرب الآراء والاتجاهات والمعتقدات التقليدية 
الشائعة فى جاعتنا دون نقد أو. تحليل » خاصة تلك التى تغشى جو الأسرة 
التى ننشسأ فى أحضانها ٠‏ كاتجاهات الا'سيرة نحو الدرين والوطن والنظام 
'الاجتماعى أو الاقتصادى » واتجاهاتها نحو الحق والباطل » نحو المباح 
.والمحظور , الخيبر والشر » المسالمة أو العدوان ٠‏ لذا فنحن نحمل معنا من 
.عهد الطفولة كثيرا من الانحيازات الضحلة أو الحمقاء حيال بعض الأشخاص 
أو الجماعات أو العادات ٠.٠‏ 


وليست الأسرة وحدها: مصدر مأ نكتسبه من اتجاهات عن طريق 
القابلية للاستهواء » فهناك .المدرسة والصحافة والاذاعة والتلفاز والدعاية 
والمطالعات الخاصة وأفكار قادة الرأى وما نسمعه من أصدقائنا وزملائنا 
من آراء ٠٠‏ عيلى هذا النحو تتكون الكثرة من اتجاهاتنا وعواطفنا ٠‏ فتحن 
لم نكتسبها ب صغارا أو كبارا ب عن طريق التعقل والتفكير والتحليل »2 
بل بطريقة لا شعورية غير مقصودة عن طريق التكرار والقابلية للاستهواء. 


على أن هناك فئة قليلة من الاتجاهات والعواطف نكتسبها عن قصد 
وعن طريق التفكير الهادىء والتحليل ويكون ذلك حين نريد أن نحدد 
موقفنا من موضوع جللى أو مشكلة اجتماعية يدور عليها النقاش فى شوتنا 
أو مجتمغنا » كمشكلة تخديد النبسيل أو الغاء عقوبة الاعدام ٠.٠‏ 


الاتجاهات والعواطف المعنوية : 


الاتجاهات والعواطف المعنوية المجردة كحب الامانة أو العدل , وكره 
الغش أو الخداع لا تتكون عادة قبل مرحلة المراعقة » ذلك أن اكتسابها. 
يتطلب مستوى عقليا لا يتوافر عادة لدى الطفل ٠‏ فلكى نحب العدل أو 
الامائنة يجب أن نعرف أولا معنى كل منهما ٠‏ وهذا عسير على ادراك الطفل٠‏ 
يضاف الى هذا أن أمثال هذه الاتجاهات والعواطف تتطلب جهدا طويلا 
وتدريبا موصولا حتى تستوى وتتبلور فى نفس الفرد:* فجب العدل مثلاء 
.وهو صفة مجردة » لا يحتل مكانا فى نفس الفرد الا بعد أن يكون قد خبر 


أضول علم النفس ‏ 591 


العدل وعزف قيمته فى مواقف مختلفة كثيرة يشسعر فى بعضها بالعدل 
الرسيدية ويق بعكنيا بالكاام . بصينة الاتتتةي ينال ولي دكا 1 بن 
بالظلم يحيق بغيره فيثور ويسخط ٠ ٠‏ حتى ينتهى به الامر الى تكوين حكم 
عام واكتساب اتجاه عام من حالات فردية كثيرة ٠‏ 


من هذا يتضح لنا أن أمثالهذه الاتجاهات والعواطف المعنوية تنطوى 
على عناصر عقلية بالاضافة الى العناصر الوجدانية ٠‏ فالعماطفة القومية 
يتوقف بناؤها » الى خد ما ء على فكرة الفرد عن وطنه ٠‏ والعاطفة الدينية 
يتوقف بنناؤها على فكرة الفرد عن الدين “أهى فكرة مصطبفة بالحب 
والطمأنينة أم بالخوف والرعبٍ ٠‏ والعواطف الخلقية تتوققف قوتها على 
فكرةٍ الفزد عن الحق أو الواجب ٠‏ 


آثر الاتجاغات فى الآراء والسلوك : 


| الرأى 1408ظذهه هو حكم أو وجهة نظر الى موضوع معين : عو اعتقاد 
يأخذ به الشخص على أساس من المعرفة والواقم لا على أسساس العاطفة 
والرغبة ٠٠‏ غير أن هذه الموضوعية المفترضة للرأى غالبا ما تكون خداعا 
للذات ٠‏ اذ الواقم أن أغلب آرائنا وأحكامنا تعبر عن اتجاهاتنا وعؤاطفنا 
بدرجة أكبر مما نظن ٠‏ فان .كان اتجاه المرموصس نحو رئيسه اتنجاما . جافيا 
بغيضا » فسر المرءوس كل ملاحظة أو نقد من رئيسه على أنه تحكم فيه 
واستبذاد به أو محاولة لتسقط أخطائه ٠‏ أما ان كان اتجاها راضيا طيبا 
فسر الملاحظة أو النقد على أنه توجيه لصالحه ٠‏ ولو سألت المرءوسن فى 
الحالة الاولى عن رأيه فى رئيسه لبدأ يعدد لك مساوئه ويغلو فى وصفهاء 
ومن البعيد أن يذكر لك محاسنه ومزاياه ٠‏ ؤقديما قيل «حبك الشىء يعمى 
ويصم» أى يعمى عن رؤّية العيوب ويصم عن سماع المثالب والماخذ ٠.‏ وبما 
أن كل اتجاه ينطوى على رأى.» ويتضمن حكما بالقبول أو الرفض ٠‏ فآراء 
الفرد أو الجماعة تعطى فكرة يعتذ بها على اتجاهاتها النفسية ٠‏ لذا تدرس 
الاتجحاهات الجماعية للشعب أو لفثة منه عنطريق استطلاع الآراء الجماعية* : 
ونكون ذلك مثلا خين تر بد معرفة ا١تحاهات‏ الناسن حيال موضوعات مثل 
تحديد النسل أو التسعيرة الجبرية ٠‏ ّْ 

ومن ناحية أخرى فالاتجامات والعواطف ‏ - المعنوية بوجه خاص ‏ 
تهب سلوك الفرد شيئا من الثبات والاستقرار » أى.لا تجمله نهيا للظلروف 
والمواقف الخارجية والعوبة فى يدها ٠‏ فالطفل قد يكذب فى المدرسة ولا 
يكذب فى البيت » وقد يغقى فى الامتحان ولا يغش فى اللعب2 وقد سرقه 
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فى موقف ولا يسرق فى آخر » ومن ثم لا نستطيع أن نتنب بسلوكه » وهذا 
على خلاف الراشد الذى اكتسب اتجاهات وعواطف معنوية ‏ أى ميادىء ب 
فنحن نسستطيع أن نتنب بسلوكه أن عرفنا ميادئه » فنحكم مثلا على أنه 
سيتصرف بأمانة فى أغلب المواقف الى يلقاها . حى فى المواقف الى يتاح له 
فيها أن يكون غير أمين ٠‏ 


الاتجحاهات والمعلومات : 

هناك فارق كبير نين اتجاه الفرد نحو الفضيلة أو الأخلاق أو نحو 
الدين وبين معلوماته عن هذه الموضوعات ٠‏ فالاتجاهات قوى دافعة موجهة 
فى حين أن المعلومات قوى خامدة ٠‏ فمجرد معرفة الفرد بعانى الديمقراطنة 
أو الاشتراكية أو القومية أو الصدق أو. ضبط النفس ٠٠‏ لا يؤدى به الى 
سلوك فعلى ٠:‏ أما اتجاهاته وعواطفه نحو هذه المعانى فاستعدادات دافعة 
حافزة ٠‏ لذا يجب أن يكون رائدنا فى تربية الاطفال ء والنشيء بوجه عام» 
هو نكوين اتجاهات لديهم بدلا من حشو أذهانهم بالمعلومات » وذلك فى 
التربية القومية والدينية والخلقية والجنسية » بل وفى التربية الفكرية 
أيضا كأن نكون لديهم الاتجاه العلمى فى التفكير وحل المشكلات ٠‏ فكم 
ممن يعرفون الخير يتبعون طريق الضلالة والشر 2 وكم ممن يعرفون مبادى” 
الصحة يتبعونها ! 
طرق غرس الانجاهات : 

الطريق الصحيح لغرس الاتجساهات لا يكون عن طريق الوعظ 
والنصح ٠.ذلك‏ أن النصح لا يفيد ألا اذا كان يتمشى مع رغبة الفرد » أو 
ان أدى الى الاقتناع عن طريق الاغراء أو الايحاء ٠‏ انما تتكون الاتجاهات 
عن طريق : 

١‏ الممارسة الفعلية والخبرة الشخصية والمجهود الذاتى والأخذ 
والعطاء ٠‏ لذا يجب أن نهىء للنشرء ظروفا ومواقف اجتماعية مختلفة فى 
البيت: وفى المدرسسة وفى الملعب وأثناء الرحلات يمارسون فيها مانستهدف 
غرسه فى نفوسهم من اتجاهات وعواطف ٠‏ فالاتجاهات تتكون ولا تلقن*. 

؟ ب والترغيب من العوامل الهامة فنى خلق الاتجافات » ترغيب 
الفرد وتحبيبه فى المحافظة على النظام أو مراعاة الدقة فى المواعيد , أو'. 
اتقان كل عمل يعهد اليه به ٠‏ فالرغبة فى الثتىء دافع قوى الى انجازه ٠‏ 
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؟ ‏ .ثم ان القدوة الحسنة والمثال الفعلى والايحاء ‏ أى التأثير دون. 
اقناع منطقى ‏ تقوم بدور كبير فى تكوين الاتجاهات ٠‏ فالافعال أعلىيصوتا 
من الاقوال : وايحاء السلوك أقوى من ايحاء الالفاظ ٠‏ 

ولو عرف كل أب ومدرس أن الاتجاهات والعواطف التى توضع 
أصولها فى عهد الطفولة ذات أثر باق فى حياة الفرد كلها وفى خلقه وطرق 
معاملته للناس ٠٠‏ وهى اتجاهات وعواطف تستعصى على التغيير الى حد 
كبير ٠٠‏ نقول لو عرفا ذلك لبادرا الى غرس ما يجب غرسه منها بالطرق. 
الصحيحة ومن غير تسويف ٠‏ 


(ب) الميول المكتسبة 

الميل المكتسب أو الاعتمامغ1286568 اتنجاه نفسى ٠‏ لكنه اتجاه موجب. 
اقدامى بطبيعة الحال ٠‏ فنحن نميل الى شخص أو الى مهنة أو هواية .أو 
مبدأ أو كتاب معين أى نقبل عليه ونرحب به ونحبه فى العادة ٠‏ 

على أن الميل المكتسب أقرب الى حفزنا على العمل من الإتجاه ٠‏ فنحن 
نبحث ونفتش عن الاشياء التى نميل اليها 2 وننزع الى أداء الاعمال التى 
نميل اليها » فى حين أن اتجاهاتنا قد تجعلنا ننتظر حتى يحنن الوقت 
الملائم ٠.‏ بل ان ميل الفرد الى عمل أو مهنة معينة نمكن اتخاذه مقياسا. 
لقدرته على أداء هذا العمل » لأن.المرء لا يبقى ميله الى عمل يعجز عن أدائه, 
غير أن هذا لا يعنى أن المبول أشد قوة من الاتجاهات ٠‏ فاتجاهاتنا لها من 
القدرة على توجيه أفعالنا وتفكيرنا ومشاعرنا مثل ما للميول ٠‏ 1 

ويرى كثير من الكتاب قضر موضوعات 'الميول على أوجه النشساط 
المختلفة ليس غير اجتماعية كانت أم رياضية أم فنية أم عقلية أم مهنية, 
كالنشاظ الاجتماعى » أو قرض الشعرء أو القراءة » أو جمع طوابع البريد. 
أو لعبة الجولف » أو العزف على آلة موسيقية ٠‏ 


كيف تكتسب الميول : 


لا تختلف طرق اكتساب المبول كثيرا عن طرق اكتساب الاتجاهات. 
الموجبة ٠‏ واليك بعض هذه الطرق : 

١‏ فقد يميل الفرد الى ههنة معينة آن كان يرى فيها ارضاء لبعض 
دوافعه الاساسية كدافع الأآمن أو التقدير الاجتماعى أو توكيد الذات ٠‏ 
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أو يميل الى لعبة معينة لأنها ترضى فى نفسه دوافع المقاتلة والجنس 
والتقدير الاجتماعى * 

"ل وقد يتكون الميل عن طريق عملية الارتباط ‏ ارتباط العمل. ٠‏ 
الجاف الغليظ بآخر مما يشوق الفرد ؤيهمه ٠‏ وقد أفادت من ذلك التربية 
الحديثئة حين عملت على أن تربط مواد الدراسة بالحياة وبالبيئة التىتحيط 
بالطالب ختى يشعر بفائدتها وبأنه فى حاجة الى أن يتعلمها » ومن ثم. 
يمل اليها .٠‏ وقد وفقت فى ذلك أيضا حين أفرغت على التعليم روح اللعب, 
فأصبح التلاميذ يتعلمون العد والحساب والهتدسة العمليية .عن طريق ألعاب. 
مختلفة » كما أصبحوا يتعلمون قواغد اللغة والتعبير والتحرير عن طريق 
الغناء والتمثيل والأناشيد والقصص وغيرها ٠‏ لقد عملت التزبية الحديثة. 
على أن :تضيف عصير البر تقال ارالك ىمسيف المي بدل أن 
يكرهه أو ينفر من شربه ٠‏ 


9“ وكثيرا ما يؤدى كسب المهارة فى أداء عمل الى الميل اليه ٠‏ مِنْ. 
ذلك أن الشخص قد يبدأ مضطرا فى تعلم. لغة أجنبية + أو مادة جديدة 7 
أو لعبة جديدة + فيجد من ذلك فى .أول الامر: مشقة وعناء » لكنه ان أدىق. 
به التدريب والمرانة الى اتقانها » أصبح يميل_آليها ٠‏ وذلك لارتباط الاتقان. 
بشعوره بالإنتصار والفوز والنجاح ٠‏ قاذا كان الميل الى عمل. يؤدى فئ. 
العادة الى اتقانه » .فاتقان العمل قد يؤدى بدوره الى الميل اليه ١ ٠‏ 
وتختلف .الميول المكتسسبة باختلاف السنن والعفن والبيئة والحضارة ٠‏ 
فللأطفال ميولهم » وللشبسياب ميولهم » وللشيوخ ميولهم أيضا * و 
الملاحظ أن: البنين يميلون الى. الالعاب العنيفة التى تتطلب مجهودا 2 كما 
أنهم يميلون الى المغامرات: خارج المجنزل والى قراءة سير الابطال والمغامرين. 
والجؤالة والمستكشفين » فى: حين. أن البنات يملن الى الفنون: المنزلية والأعمال. 
الفنية والاجتماعية والألعاب. الهادثئة وقراءة .القصص الغرامى والخالى من. 


< ) حكم العادة 
العادة اسبتعداد مكتسبه دائم لأداء عمل من الأعمال ل حركيا كان. 
أم عقليا أم خلقيا:- بطريقة آلية مع السرعة والدقة والامتفة فى المجهود» 
كعادة السباحة. وعادة' ضبط النفس وغادة حصر الانتباه ف فى القزاء» أو 
النظافة أو عادة التفكير بالاسلوب العلمى ٠‏ 


أما « حكم العادة » أو سلطانها فهو ميل قوى الى تكرين السلوك 
.المألوف والتشبث به » ومقاومة السلوك الجديد أو الغريب ٠‏ فمن اعتاد 
.أن إيرضى دافع الجوع بأطعمة أعدت بطريقة خاصة رفض تناولها ان أعدت 
بطريقة أخرى » ومن اعتاد أن يلتمس الراحة عن طريق القراءة رفض 
.ما يقترح عليه من الاشتراك فى لعبة أو الذهاب الى السينما 
للترويح عن. نفسه ٠‏ كأن العادات أصيحت نفسها دواقع تحملنا على : 
الاستمرار فى السلوك المألوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لارضاء 
دوافعنا ٠٠‏ الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حتى 
يعود الى مخدعه لرأى أن أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون صورا تتكرر 
بعينها يوما بغد يوم.: فأسلوب فى حديثه ومشسيته + وطريقته فى مأكله 
ومشربه وزيه والترويح عن نفسه ء بل وطريقته فى ضحكه وتألمه وتفكيره, 
هذا الى. مواعيد نومه وطعامه وذهابه الى عمله ٠٠‏ كل تلك تتكرر على وتيرة 
واحدة ثابتة لا تتغير ٠٠‏ فسلطان العادة يتحكم فى الشطر الأكبر من 
سلوك الانسان » حتى قيل ان العادة طبيعة ثانية » وحتى قال بعض العلماء 
ان لدى الانسان ميلا فطريا الى تكرار المألوف وتفضيله على الجديد ٠‏ 


وربما كان الميل الى تكرار المألوف يرجع الى أن الانسان ينزع بطبعه 
الى بذل أقل جهد لبلوغ غايته » أو لأن المألوف يعفيئنا من نركين. الانتباه 
لأداثه بما بتيح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحد , وربما كان السبيب 
توجس الانسان من الجدايد ومن المجهول ٠‏ 


العادات الطبعة والستعصية : 


تسهل العادة على الانسان أداء أعماله وتوفر له كثيرا من. الجهد 
والوقت كان .يضيعان لو تعين عليه أن يبدأ كل يوم من جديد ٠*‏ لذا 
كانت العادة عاملاً فى تسهيل عملية التكيف ٠‏ غين أن -التكيف يتظلب 
قدرا من المرونة ٠‏ ومن ثم فالعادات. حتى الحسنة ان لم تكن على جانب 
من المرونة عطلت التكيف بدلا من أن تنسهله ٠‏ فالطالب قد يعتاد المذاكرة 
أو النوم فى ساعة معينة 2 ولكن أى تغيير فى هذه المواعيد قد يعطله عن 
المذاكرة أو النوم ٠٠‏ الواقع .أن« تغيير العادة أو اقتلاغها ليس جالأمر اليسير 
خاصة عند الراشد الكبير ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فهنناك عادات يمكن 
تحويرها أو استئضالها أن بذل الفرد فى ذلك جهدا قد يطول أو يقصر ٠‏ 
غير أن هناك عادات أخرى لا يستطيع الفرد تحويرها فضلا عن استئصالها 
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مهما كان صادق العزم : ومهما جه لمك ا يع 
أو نحذير ٠‏ من أمثال هذه العادات المستعصنية الاسراف فى قضم الأظفار 
عند الطفل , أو الاسزاف فى غسل اليدين عشرات المرات| فى: اليوم عنسد 
الكبير » أو عادة الاستسلام التام الموصول لأحلام اليقظة بحيث. يصبح 
الفرد عاجزا عن تر كيز انتباهه ولو الى أمد محدود 2 ومن أمثالها أيضا 
ادمان بعض. . المخدرات ٠‏ فالحوف من القانون ومن السسجن والخوف من 
الأمراض الوبيلة والموت الممكر لا يكفيان الردع المدمقٍ وكفه عن المخدر .٠‏ 
أمثال هذه العادات القسرية المستعضية هى فى الواقع أعراض لاضطرابات. 
فى الشخصية فلا يمكن اقتلاعها الا عن طريق العلا النفسى » 


( د ) مستوى الطموح 

يختلف الناس بعضهم عن بعض اختلافا كبيرا من. حيث مستؤيات. 
طموحهم ٠‏ وييقصد بمستوى الطموح )١(‏ المستوى الذى يرغب الفرد فى 
جلوغه , أو يبشعر أنه قادر على بلوغه » وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى الحياة. 
|وانجاز أعماله اليومية ٠‏ هذا يطمح أن يكون طبيبا » وذاك يطمح أن يكون 
سماد ئق سسيارة ٠‏ هذا يشعر أنه قاذر على أن يجمع ثروة فى عامين » وذاك 
فى عشرة أعوام ٠‏ هذا يتوقم أن يحصل عللى درحة الماجستير فى عام 
واحد ٠‏ فيذاك فى ثلاثة ة أعوام على الآأقل ٠‏ 

و يشعر الفرد ا و ا و ايو 
بلوغه شعر بالفشل والاخفاق ٠‏ فكأن مستوى الطموج ِ معيار يحكم به على 
نجاحه أو فشله فيما يقوم به من أعمال وفيما يستهدف تحقيقه من غايات ٠‏ 

ومستوى طموح الفرد وثيق الصلة بفكزة الفرد عن نفسه وبمكانته. 
الاجتماعية ورغبته فى الظفر باحترام الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ لذا يزداد 
اعتباره وتقديره لنفسه متى أفلح فى الوصول الى مستوق طموحة 2 فان. 
أخفق. فى ذلك هبط تقديره لنفسه ٠‏ 1 
| غيد أن فكرة المرء عن نفسه كثليرا ما تكون غير واضحة أو غير 
صحيحة ٠‏ وبما أن مستوى الطموح يتأثر نوعه ومداه بهذه الفكرة » لذلك 
نرى المغرور المصاب بنتضخم خبيث فى شعوره بأعميته وتقديره لذاته ٠٠‏ 
نراه يضع لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من « مستوى 'اقتداره (؟) ». 
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أئ مستوى قدراته الفعلى » فلا يصييه من ذلك الا الفشل. ٠‏ أما المصاب 
بضمور شديد فى تقديره لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد المجتفع 
فيكون مستوى طموحه فى العادة دون مستوى اقتداره بكثير لأنهة يرى 
الفشل .خطرا يهدد احترامه لنفسه ٠‏ 1 
وتدل الملاحظات. الدارجة والتجارب المعملية على أن مستوى لوخ 
يتغير من آن لآخر تبعا لا يضادف الفرد من نجاح أو فشل فى تحقيق 
أهدافه ٠‏ .فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى والفشتل من شنسيانه 
الهبوط به ٠‏ فالطلبة الذين يطمحون فى أن يكونوا أطباء ان لم ينجحوا 
فى امتحان القبول بكلية الطب خففوا من مستوى طمو <هم واتجهوا الى 
كلبات أو أعمال أخرى ٠‏ 


فكرة المرء عن نفسه 76ع50م0ع-16ء56 

هى الصورة التى. يكونها المرء لنفسه عن نفسة :من حيث مايتسم 
يه من صفات وقدرات جسمية وعقلية وخلقية » وما براه فى نفسه من 
نواح للقوة وللضعف ٠.وما‏ يجب عليه عمله أو الامتناع عن عمله ٠‏ وفكرة 
المرء عن نفسه وليدة عوامل اجتماعية كثيرة تبدأ منذ الطفولة المبكرة 
للفرد من أهمها : | ْ 

١‏ معاملة الكبار له وهو صغير : مايقواونه عنه ,2 وما يصفونه 
نه من ضفات ,حميدة وغير حميدة » وما يوجهون اليه من استجسان أو. 
استهجان لسلوكة + فأول صورة يراها الفرد لنفسه يراها فى مرآةا 
المجتمع'! ٠‏ : 
؟" ‏ مركز الطفل فى الأسرة : هل هو الطفل الأول أو الأخير أو 
الأوسط أو الطفل. الوحيد أو الذكر بين عدة أناث ٠٠‏ وهل يمنحه هذا 
المركز امتيازات خاصة وأهمية. خاصة أم يحرمه منها ؟ 
1 اختلاط الفرد بغيره من الناس وموازنة نفسه بهم بما يجعله 
يكشف فى نفسه عن قدرات وصفات كانت خافية عليه أو يحد من غلوائه 
فيما قد ينسبه الى نفسه من قدرات وصفات أخرى ٠‏ وكلما اتسعت هذه 
الصلات الاجتصساعية اتضحت للمرء فكزته عن وبا اريت بن 
الواقع ٠.‏ 

5ت مابقدمة للمجتمع من أعمال وانحازات نافعة تشعره يأن له 
كيانا وأنه موضع تقدير اجتماعى ٠‏ 

مايلقاه فى الحياة من نجاح أو فشل ٠‏ فالنجاح الموصول 


يرفع من قدز المرء فى نظر نفسه وهذا على غكس الفتسمل والاخفاق ٠‏ 

وفكرة المرء عن نفسه قد تكون غامضة أو ناقصة أو غير صحيحة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فهى عامل بالغ الآثر فى تعيين سلوكه ومستوى. 

طموحه ٠‏ فالطفل الذى يعتقد أنه أشجاع يتصرف وفق هذه الفكرة حتى 

ان كان يشعر بالخوف ٠‏ والفتى أو الرجل الذى لا يئق فى 0 

أعماله التردد والاحجام وانعدام المبادأة ٠‏ وفكرة المرء عن نفسه هى التى 

توجهه فى اختيار أعماله وأصدقائه وزوجته ومهنته وملابسه والكتب 

التى بقروؤها والأماكن التئى إبرتادها كيبا تسهم فى رسسم مستوق 
طموحه » وهى التى تبين له ضروب السلوؤك التى هؤ'جدير بها » وتكفه 

عن فعل مايمس احترامه .لنفسه 2 » لذا فهى وثيقة الصلة بضميره ٠‏ 


مستوى الطموح والصحة النفسية ؛ 

من أشد ماينغص على الفرد حياته ويهيئه لاضطراب الشخصنية بعد 
الشقة دين مستوى 'طموحه 'ومستوىئى اقتداره 2 أى بين مايرغب فيه وبين 
ما.يقدر عليه بالفعل ٠‏ فهذا ولك لسر بالنقص والعجز وكذلك 
الشعور بالذنب واسستصغار. الذات أو كرهها ٠‏ فمن أكثر الناس شقاء 
ذلك الطالب الذى يلتحق بالجامعة فيرسب عاما بعد آخر اما لنقص فى 
ذكائه أو فى القدرات والصفات اللازمة للتحصيل الجامعى ٠‏ هنا يجب أن 
تستخدم اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الخاصة لانتقاء الصالحين 
للدراسة الجامعية دون غيرهم ٠‏ فحبذا لو استطاع المرء أن نعرف ما لديه. 
من قدرات وصفات ٠»‏ وما ينتسم .به من نواحى القوة والضسعف. حتى 
يستطيع تحديد مستوى طموحه وفق حةيقته لا وفق رغبته أو ا 8 
« ورحم الله امرء عرف قدر نفسه » 5 


ومما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لانفسهم. 
مستويات .طموح يعجزون عن بلوغها ولا يقبلون منهم ما دون ذلك 
ولا يشجعو نهم الا اذا بلغ نجاحهم القمة ٠‏ وعاقبة هذا توتر نفسى وقلق 
شديد موصول يصيب الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذنب لأنه خيب. 
ظن والديه فيه ٠‏ 

.ومن احضاء ء أمريكى حدىدث أن النساء العاملات هناك أكثر تعرضا: 
من ربات البيوت. للاصابة تضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والانهيار 
النفسى * ويقال.ان السبب فى ذلك لا يرجع الى جمع المرأة بين عملها” 
والبيت بقدر ما يرجم الى ارتفاع مستوى طموحها ٠‏ 


ليه 
المَسَلَلئالِتُ 


الدوافع اللاشعورية 
)60 آدلة على وحودها 


يظن الشخص العادى أنه يتصرف دائما عن روية وتفكير 2 وأنه 
قادر دائما على معرفة دؤافعه وتوجيه سلوكه توجيها شعوريا ٠‏ والواقع 
أنه يجهل أغلب دوافعه 2 أو ينتحل , ان سئل » دوافع أخرى غير دوافعه 
الحقيقية قد لا تكون لها صلة على الاطلاق يسلوكه ٠‏ والحق أن الانسان 
لا يكون فى أغلب الأحيان شاعرا بما يحفزه من دوافع شعورا واضحا ٠‏ 
فكم من أنانى لا يشعر بأنانيته » وكم من بخيل أو مغرور أو معتد لا. يفطن 
الى بخله أو غروره أو عدوانه 2 وكم من متيم فى الحب ينكر أن للحب 
سلطانا عليه ٠‏ الواقع أن قليلا من الناس يعرفون دوافعهم كما ههى عليه 
ويرون أنفسهم كما يراهم الغير ٠‏ وأغلب الأمر أن يكون الحق فى جانب 
الغير » ولكن أكثر الناس لا يشعرون ٠‏ واليك أمثلة تقيم الدليل على 
ما يحفز الانسان من دوافع لا يشعر بوجودها ٠‏ 


النوم المغناطيسى ‏ 15113020515 

النوم. المغناطيسى نوم .صناعى يحدث عن طريق الاسترخاء الجسمى 
وتركيز الانتباه فى مجال ضبيق من الأشياء أو الأفكار بايحاء من المنوم » 
ولا' يحدث نتيجة لمواد مخدرة ٠‏ ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق ٠‏ 
ومما يتميز به تضخم قابلية النائم لايحاء المنوم تضخما كبيرا ٠‏ فان وصع 
المنوم فى يد الئاثم عود ثقاب وأوحى اليه أن وزن العود ,يزداد رويدا رويدا 
تخاذلت يد النائم حتى لا تستطيع حمل عود الثقاب ٠‏ بل لو أوحى اليه 
بأنة كلب قام النائم فمشى على أربع وأخذ فى النباح ! ٠٠‏ ومن خصائص 
هذا التوم أن ينفذ النائم .بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به » 
حتى لو طلب اليه المنوم أن ينسى كل ما حدث له أثناء النوم ٠‏ فلو كلفه 
المنوم القيام بعمل معيْن بعد اسستيقاظه. بوقت محدد ككتابة خطاب الى 


١ 


شخص معين أو الذهاب الى حجرة معينة أو ملء ساعة الخائط ٠١‏ فانه 
إيتفة هذا العمل المحدد دون أن تكون لديه عند استيقاظه أية ذكرى عما 
أوحى اليه به ٠‏ من ذلك أنه أوحى الى شخص أثناء نومه أن يقوم بالأعمال 
الآنية فى ساعة محددة بعد مرور خمسة عشر يوما : يخرج الى الشسارع 
ومعه مظلة يفتحها ويسير بها فى الطريق مهما كان نوع الطقسس 2 لي 
يشترى شبيئا معينا تافها لا حاجة له بم ٠٠‏ فلما كان اليوم. المجدد والسياعة. 
المحددة شعر الشخص بشىء من الضمق وبدافع ملح الى أداء ما أمر به اتم.. 
قام بتنفيذه ٠‏ فلما سئل عن السبب فى قيامه. بهنه الأفعغال قال انه 
لا يعرف © وكل ما فى الأمر أنه فى الساعة المحددة من اليوم المعين طرات 
على ذهنه فكرة القيام بهذه الأعمال » لكنه حين رأى أنها أعمال سخيفة. 
عزم على ألا ينفذها » غير أنه لم يستطع أن يقاوم هذا العزم » كما شعر' 
أنه لو قام بأدائها تخفف مما يعانيه من ضيق وتوتر ٠٠‏ .وهذا ش_خص. 
آخر أوحى اليه أثناء نومه أنه عند استيقاظه ستقدم له بطاقتان على كل 
بطاقة رقمان وعليه أن يجمع الرقمين فى البطاقة الأولى (5 و » ) وأن 
يطرخ الرقمين. فى البطاقة الثانية ( 5 و 5 ٠.)‏ فلما استيقظ وعرضت. 
عليه البطاقة الأولى قال على الفور 8 » فلما عرضت عليه الثانية قال ؟ , 
دون أن يتذكر الابحاء » أو أن يجد تفسيرا لما قاله ٠‏ بل انه لم يفطن الى 
أن 4 هى حاضل جمع ؟ و5 وأن "» هى الفرق بين 5 و5 ٠‏ وغنى عن 
البيان أن أمثال هذه 'الظاهرة تكفى وحدها للتدليل على وجود دوافع 
لا شعورية ٠‏ بل انها تدل فوق ذلك على ما لهذه الدذوافع من أثر جبرى. . 
لا يقاوم * 1 


ال ملخاو ف الشاذة 0128م 


المخوفة الشاذة أو الفوبيا حمى خوف شاذ من شىء معين أو امن فعل. 
معين لا يثير الخؤف عند أغلب الناس فى الغادة ٠١‏ وهى خوف شدي. دائم 
لا يعرف الفرد له سببا كما لا يستطيع. ضبطه والسيطرة عليه بالارادة ٠‏ 
من هذه المخاوف الحوف من الكلاب أو الفيران أو الظلام أو التلوث 
الميكروبى ٠‏ ومنها الوف من الوحدة أو عبور الشوارع أو المكث فى أماكن 
مقفلة كقاعات المحاضرات أو صالات العرض المسرحى ٠‏ من هذه الحالات 
أن رجلا كأن يخاف أن يبتعك عن بيته » وقد كان خوفه هذا عنيفا بحيث 
أرغمه على ألا يتجاوز البيت. الا فى مجال ضنيق ٠٠‏ ولم يعرف سيباً لهذا 

الخوف اطلاقا ٠‏ وقد عرض الرجل نفسه على محلل نفسى ٠‏ وآثناء جلسات 
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-التحليل النفسى . تذكن الرجل أنه لما كان فى الثالئة من عمره خرج مع أمه 
.لكنه ضل عنها فذهب الى محطة السكة الحديد » وبينما هو هناك اذا بقطار 
.ينذفع 'الى المحطة وهو ينفث دخانه اللافح الشديد فأصابه الدخان بما كاد 
إيحرق جلده ٠‏ ومع أنه نسى هذه الحادثة نسيانا.تاما منذ طفولته حتى 

سن الكبر الا أن ما أثارته فى 'نقسه من خوف عميق أرغمه على ملازمة . 
بيته فلا يثركه الا بمقدار ِ 


| ؟ ‏ أمثلة من حياتنا اليومية ‏ 7 
.رأينا من المثالين السابقين كيف يضدر السلوك عن دوافع لا يشعر 
بها المرء ولا يفطن الى وجودها ٠‏ كما رأينا أن السلوك الذى يصدر عن 
. .هدم الدوافع اللاشعورية سلوك اغريبء أق سخيف أو شاذ أو قسرى أى 
يصدر عن المرء رغم ارادته ٠‏ وقد يذهب نتمسنا الظن الى أن الدوافعم ' 
اللاشعورية لا يبدو أثرها الا فى مثل هذه الحالات غير المعتادة ‏ حالة 
النوم المغناطيسى وحالة مصاب بمرض نفسى غير أن « فرويد » منشىء 
٠مدرسبة‏ التحليل النفسى والذى يرجع اليه الفضل فى سيان أثر هذه الدوافع 
وخطورتها ٠٠‏ قدم لنا أدلة أخرى كثيرة تؤيد ما لها من أثر فى سملوكنا 
العادى فى حياتنا اليومية : فيما نتورط فيه من فلتات اللسان وزلات 
:القلم وأخطاء القراءة ونسيأن المواعيد وققدان الأشياء * ١‏ 
فلتات . اللسان وزلات القلم : 
هى تلك الهفوات والأخطاء التى يتورط فيها لسان الانسان أو 
قلية عل قفن جامد منه. والتى قد تقلب المعنى الذى بريده رأسا 
على عقب فتسبب له كثيرا من الحرج أحيانا ٠‏ فمن أمثال فلتات اللسان 
أن وقف أستاذ فى الجامعة يثنى على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : 
لا يستنعنى الا أن أهنشه على «. جموده » فى السدة بدل أن يقول على 
« جهوده » فى البحث + ومن ذلك أيضا ما قاله رجل لزوجته. « اذا مات 
“أحدنا قبل الآخر فساتخذ الاسكندرية مقاما لى ! ©» ٠‏ ومن زلات القلم 
.ما كتبه رجل الآخر : لقد كان لقاؤنا « أنحس"» مناسبة لعقد الضفقة » 
-بدل أن يقول « إحسن » مناسبة لعقد الضفقة ٠‏ وما كتبه شخصن الى زميل 
له : أشكر الله عل ما أنت فيه من «.نقمة » وذلك بدلا عن « نعمة » ٠‏ 


٠م‎ 


لقد كانت أمثال. هذه الهفوات تنسب قبل. فرويد الى السهق . 
«والغفلة أو الى المصادفة أو العجلة أو التعب ٠٠‏ غير أنه بأسلوبه الخقاص 
فى التحليل النفسى بين أن وراء كل هفوه دافع لا شعورى لا يفطن الشخص 


الى وجوده أو الى صلته بالهفوة : كراهية لاشعورية أو غيرة لاشعورية ٠٠0‏ 
.النسيان : 


كذلك اتضح أن كثيرا من حالات النسيان تكون تعبيرا مباشرا عن 
.دوافع لا شعورية كنسيان المواعيد التى نحددها. للناس مخلصى الرغية 
فى حضورها . هنا. يكون النسيان رمزا الى رغبة لا شعورية فى الفرار 
.من الشخض وعدم لقائه لأمر ما ٠‏ وقل مثل ذلك فى نسديان بعض الناس 
ما يستردونه من كتبٍ أو ما يقترضونه من . مال » ونسيان الزوج عيد 
.ميلاد زوجته ٠‏ ونسيان القاء خطاب فى البريد أياما معدودة ٠+٠‏ ويحدثنا 
أحد أئمة التحليل النفسى أنه أعد مرة خطابا ليرسله لكنه تركه على مكتبه 
عدة أيام ٠‏ وقد دهش أول الأمر لهذا السهو ثم أخذه معه ليلقيه فى 
'صندوق البريد فاذا الخلان يرد اليه لأنه نسى أن يعنونه بالعنوان الكافىي, 
فأكمل العنوان وألقاه ذ فى البريد. لكن الخطاب كان فى هذه المرة غفلا من 
طلا لزيد .اند العطل إن ان عرف للمسة انال بان ترا 
لارسال هذا الخطاب ٠‏ 


ومن 55 النسيان الغرببة بل المذهلة أن ينسى أحدهم فى التاكبى 
حقيبة مملوءة بالأوراق المالية أو المجوهرات + أو ينسى الشاب موعد عقد 
قرانه 3 أو تنسى الأم طفلها النائم فى القطار وى تغادره ! 


اضاعة الأشياء : 


لا تكون اضاعة الأشياء دائما نتيجة اهمال ٠‏ بل ان الظررف 
والملابسات تشير فى كثير من الآحيان الى أنها نتيجة قصد دفين لا شعورى 
لا نفطن الى .وجوده ٠‏ فنحن نضيع الا'شياء متى رثت .أو بليت أو أردنا أن 
نستبدل بها خيرا منها أو ان انصرفت النفس ‏ عنها أو ان جاءتنا من 
أشخاص لم ,يعد بيننا وبينهم .ود موصول ٠‏ فقلم الحبر الذى'تريد تغييره 
بآخر أحدث منه يختفى على حين فجأة ٠‏ وكم من تلميذ حريص لا تضيم 
'ساعته أو حافظة كتبه الا فى اليوم السابق لعيد ميلاده ٠‏ ويصرح علماء 
'التحليل النفسى بأن كثيرا من الفتيات اللاتى يضعن خاتم الخطبة ينتى 
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زواجهن بالطلاق أو الشقاق ٠٠‏ فضياع الخاتم رمز ل 
عدم اتمام الزواج 0 ١‏ 0 


تحطيم الا'ثاث : ْ 

يحدثنا « فرويد » أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنية 
القابلة للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شيئا منها ٠‏ وذات يوم اذا بحركة 
طائشة من ذراعه تطيح بالغطاء المرمرى لمحيرة المكتب فتلقيه كسارا ٠‏ 
ويقول فرويد انه كان قبل الهفوة بقليل يطلع .أخته على مجموعته الفنية 
المثينة فأعجبت بها الا هذه المحبرة التى قالت انها لا تنسجم مع سائر 
ما على. المكتب “ وما كاد يعود من نزهة له حتى 'نفذ « القضراء » فى هذه 
المحبرة بعينها دون غيرها من التحف ٠‏ ويعلق فرويد على ذلك بأن :حركة 
يده لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماهصرة مقصسودة 
لا شعوريا ‏ اذ أنها حققت له غرضا فى نفسّه ٠‏ والدليل على ذلك أنها 
تجنبت جميع الا"شبياء الثمينة المحيطة بالمحبرة ٠٠‏ ولعل أمثال هذه 
الحادثة تبين لنا أن. اسراف بعض الخدم فى كسر الا'واتى أو تحطيم الا'ثاث : 
لا يمكن أن تفسر جميع جالاته بالاهمال أو نتيجة خرق فى حركات 
الخادم ٠‏ 
الأفعال العرضية 

صنف من الأفعال كثيرا مانتورط فيها فى حياتنا اليومية ولا نلقى 
اليها فى العادة بالا » لكنها تنطوى على دلالات- ومعان ومقاصد خافية ؟ 
فيما تراه مدرسة“التحليل. النفسى ٠‏ فالتعثر والزلل أثناء المثثى تقوم 
وراءهما دواقع دفينة لاشعورية هى الخوف من الاقدام أو من الفضل أو 
عدم الترحيب بتنفيذ مايسعى اليه العاتر ٠٠‏ وذلك القائد الرومانى 7 
الذى تعثر على عتبة: بابه وهو يزمع السفر فى حملة حربية ٠٠‏ لقد فسر 
القائد تعثره هذا بأنه لا يرغب « من أعماق قلبه » فى السفر ٠‏ ومما يذكر 
أن عامة الناس يتطيرون .من العثرة ويعدونها -نذير سوء ٠٠‏ وتلك الزوجة 
إلتى. أرادت أن نتأكد قبل .نومها من أن صنبور الغاز مقفل © فاذا بها 
تفتحه عن غير قصد ظاهر منها ! ٠‏ وقد اتفق ل « فرويد » وهو يزور 
أحد مرضاه فى منزله أن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح مسكنه 
هو بدل أن+.يدق جرس الباب + ويعزو فرويد ذلك الى رغبة خافية لديه 
فى أن *يكون بمنزله فى تلك الساعة لا فى. منزل المريض ٠*٠‏ وليسته 
فلتات. اللسان وزلات القلم الا أفعالا عرضية رمزية من هذا القبيل * 
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ألعاب الآطفلل : ٠‏ 

استعرضنا فى الفصل الأول من هذا الباب. نظرية مدرسة التحليل ‏ 
النفسى فى ألعاب الاطفال ٠‏ فهى ترى أن هذه الالعاب تعبيرات رمزية عن . 
مخاوف ورغبات: ومتاعب لا شعورية يكابدها الطفل وتسيب له القلقّ ٠‏ 
وما اللعب الا وسيلة أو محاولة من الطفل للتخفف أو للتغلب على ما يعانيه 
من توش 'وقلق ٠‏ 


أحلام النوم : 


الأحلام مسرح تبدو عليه الرغبات واللخاوف اللاشعورية نصورة” 


لا .يشعر الانسان فى العادة بما يحفزه من دوافغ شعورا واضحا 
صر بحا الا اذا اعترضت تنفيذ تمذه الدوافع عقبات مادية أو اجتماعية أو 
كان الانسان فى حالة تردد واختيار وصراع ‏ نفسى تحمله على أن يتأمل 
فى دوافعة وأن يجعل منها موضوعا لتفكيره وتحليله ٠‏ فنحن لا نحس: 
فى العادة بدرجة حرارة الجو أو بضغط الهواء على أبداننا ٠‏ لكن -درجة 
الحرارة أن انخفضت على حين فجأة أو تخلخل :الهواء بشدة وعلى حين 
فجأة شعرنا على الفور باحساس خاص ٠‏ وحتى ان حاول الانسان تحليل 
دوافعه ومعرفة طبيعتها فقد لا يوفق فى ذلك اما لصعوبة التحليل 
وتشابك الدوافع , أو لآن الدافعم من نوع كريه بغيض يشق على الانسبان 
مواجهته لذا فهو بعمى عن رؤيته وقد إينكره انكارا ولا إبعترف بوحوده 
ان اتكشف له ١‏ أو ينتحل دافعا آخر مقبولا لتبرير سلوكه : لذا يجب 
علينا ألا نأخذ مايقوله الناس: عن دوافعهم عل علاته 2 لا لآنهم يريدون 
خداعنا عن قصد ء بل لآنهم لا يعرفون أنفسهم كما هى عليه فى الواقم *. 
هذا الى أنهم لا 'يملكون من وسسائل التعبير السيكولوجية مايعيتهم على 
ذلك ٠‏ ْ | 

للدافخ اللاشعورى معنيان معنى عام يسير عليه جمهرة علماء ابنفس 
ومعنى خاص تأخذ به مدرسة التحليل النفسى ٠‏ ش 

فالدافعم اللاشعورى بوجه عام هو الدافم الذى يدفم الفزد الى 


1١١ 





سلوك لا يكون هدفه واضحا فى ذهن الفرد فقد يزل لسان الفرد آثناء 
كلامه ٠‏ أو يميل الى التفاخر والتباهى والزهو بما ليس لديه دون أن 
نفطن .الى الهدف من سلوكه هذا +- وقد يميل الشناب الى الزواج من 
امرأة تكتره فئ. السنن دون أن يعرف حقيقة الدافع :الى هذا الاختيار 0 
وقد يقسو الشخص ويشتد على زميل له فى عمله ولا يعرف لهذه القسوة. 
سسيبا أو.هدفا +*+٠‏ بعض هذه الدوافع اللاشعورية يسنتطيع : الفرد أن. 
يكشف عنها وأن يحدد طبيعتها وهدفها ان أخذ يتأمل فى سلوكه وجعل. 
فن. دواقعه موضوعا لتفكيره » وبعضها الآخر لا نمكن اماطة اللثام عنه 
مهما حاول الفرد وبذل من جهد وارادة ٠‏ أمثال نهذه الدوافع الأخيرة. . 
تسمى بالدوافع المكبوتة 0 


أها الدافع اللاشعورى بمعناه الخاص فهو الدافع المكبوت أى الذى, 
لا يمكن أن يصبح شعوريا الا يطرق خاصة هى الطرق التى يستخدمها 
أتباع مدرسة التحليل النفبى لارتياد الحياة النفسية اللاشعورية مما 
ستعرض له فيما بعد ٠+‏ ْ 

والدافع اللاشغورى بوجه عام لا يستطيع الفرد أن يعبر عنه باللغة 
أو أن بحدده ويميزه عن غيره من الدوافع * 


- عملية الكبت 


الكبت ‏ 5657685102 هو اسنتبعاد. الدوافع المؤللة أو المخيفة أو التى 
تثير فى 'نفوسنا الشعوز بالذنب أو الخزى أو النقص أو القاق 2 واكراهها 
' على . التراجع. والبقاء فى ذلك «١‏ الجانب * الخفنى المظلم .من: النفس والذى 
يسمى « اللاشعور » أو « العقل الباطن » * فمن الدؤافع مايؤذى نفوسنا 
أو يجرح كبرياءنا أو :سنبب لنا الألم والضيق لو ظل ماثلا فى شعورنا : 
'.كشعورنا بالنقص من عيب فينا » أو رتغبتنا فى .الانتقام من صديق »2 أو 
' شعورنا بالذنب من عمل أتيناه » أو ميلنا الجنسى الى بعض محارمنا 2 أو 
ارتيايتا فى شخص نقق فيه » أو خوفنا من الفشل ٠»‏ أو غيرتنا من 
مناقس ٠٠‏ كل هذه دوافع نستيعدها من شعورنا ونلقى بها فى غيابة 
النفس وقراراتها حتى لا تكون مصصدر ازعاج دائم ليا + 

ويتضنمن الكبت فوق ذلك الوقوف بالمرّصاد للدوافع التى أصبحت 
لاشعورية ومنعها من اقتحام الشعور أى منعها من أن تصبح شعورية 
مرة أخرى * 
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3 يقتصر الكت :على الدواقع وحدها يل يتناول. كذلك. الصتدمانتة 
الانفعالية. ,والكزيات الأليمة والاككان ات التى : تقير “فى نفوسنا 
القلق..: 


00 العقل الباطن عناه نع هنم تن 16 


7 اللاشغور أو العقل الباطن هو : مجموعة :المؤامل السنات بالساقم 1 
.التى :تؤثى فى سلوك الفردٍ و تفكاره -ومشاغر»ه. :دون أن .يكون شاعزا بها 3 


أده تكيفية ثائوها. ٠‏ ومماز يجب توكيته :أن ل العتموزء ولا اللأضمور. ب 


٠‏ اخدصا. عق الآخر ٠‏ بل عننا + شفتان 2 توصق نهنا المزامل والشكيات 
النفسينة ٠‏ فاذا قلنا مثلا أن. الكت أو التبرير عبلية لاشعؤرية فهذا يعنى. 
أنها عملية غير مقصودة أى لا إيقوم إبها الفرد عن. قصندا. ظاجيز .أو ارادة 
“منة. * واذا قلنا ان. العقدة النفسرية .استعداد .لاشنعورى فهدًا تعنى أنها. 
استعداد لا يفطن الفرذ الى وجوده ولا يعرف .كنفية تأثيره فى سنلوكة. ٠‏ 

ا ا بض عرف را بو صعررية ييا لحي ألا صرت ا 
0 1ه مستا زوه إى شو . : : : : 


٠‏ وظائف اكيت 
7 يقوم/ الكبت بوظيفتين اماسيكيق فل “اليا ال . 


١‏ - فهو وسيلة وقائية أدفاعية » أى يدقع بها الفرد عن نفسه: كما 
قدمنا مايخجله ويزعجه ويخيفة ويجرح. كبر ياءه ٠٠‏ فنحن . نكبت فى 
ا العادة «2 .من الدواقع وغيرها ' م “ماتعافه نفوسنا وماسيب لنا الضيق 
وما ١‏ يتناني 8 ميلك الخلقية و الاجتماعية والجمالية وكل. 2 شأنه. 
. والنوئن التفسىي: + 1 . 
1ت أما الوظيفة الثنانية فهى صك الدوافع الفائرة. المحظورة 9 
خاصة الدوافع الجنسية. : والعدوانية 0 التى تهبدد بالافلات من مام الفرد 
وأآن تتحقق . بالفعل بصورة :.صربحة سافرة مباشرة مما قد يكون عر 
على اللمزد أو ضارا م | : 
لفت وان ١‏ ش 1 
اقد يبدو اغريبا :أن تقول ان :الكبت عمل لا. قنعودية. ب أى ‏ تصندو ' 


عو 


عن الفرد دون قصد أو ارادة منه ٠‏ غير أن هذا لا يعود مستغربا اذا عرفنا 
أن الانسان ينزع يفطرته الى الخلاص مما يؤذيه ويؤلله بكافة الطرق والحيل 
ل سنواء كان الألم جسميا أو نفسيا - ففى حالات الألم لاسي قن يع 
:الفرد فى غيبوبة » وازاء الحوادث والصدمات الخطيرة المذهلة أو التى تنطوقى 
على حزن ممض قد ينسى الفرد كل ما يذكره بالحزن أو الخطر ٠‏ وهو 
نسيان غير مقصود من دون شك ٠‏ على هذا النحو نحدث الكبت » بطريقة 
آلية تلقائية لاشعورية ٠‏ فنحن لا نعرف أننا نكبت ء أو ماذا نكبت أو 
الماذا نكبت ؟ ومما يذكر أن اصطلاح الكبت كر ما يستخدم . استخداما 
خاطنا فيقال ان فلانا كبت غيظه أو غضبه بمعنئ أنه كظمه أو قمعه أو 
كبحه : وهذا ‏ يختلف اختلافا كبيرا عن الكيت ٠‏ 


ذلك أن القمع 23 هو الاستبعاد الارادى المؤقت للدو افع 0 
:وكذلك الأآفكار والذكريات © الملمة من الشعور » كما يقمع المرءعوس 
مظاهر غضبه من رئيسه 2 وكما يقمع الفرد شعوره بالكراهية المحدثه 
حتى ينتهى الحديث بينهما بسلام »2 أو كما يقمع اشمئزازه من عمل 
'أتاه » أو مظاهر خوفه .من الامتخان ٠٠‏ ففى القمع نشعر بالدافع ونعترف 
نه ولا ننساه » أما فى الكبت فلا نشعر بوجود الدافع بل لا نعترف 
“بوجوده ا +٠‏ فكأن القمع يد لضبط الس كل 0 التقريب ٠‏ وغالبا 
ماينتهى تكرار القمع بالكبت 
الكبت خداع للنفس : 

مما يميز الكيت عن القممع أيضا أن الكبت ينطنوى على خداع 
للنفس ٠‏ فالطفل الذى ,يكيت رغبته فى تقبل العطف والحب من والديه 
لايزال يخن حنينا لاشعوريا الى هذا العطف لكنه ينكر: ذلك ولا يعترف 
:به لنفسه وللنئاس ٠‏ وأنت اذا قاومت رغيتك فى الذهاب الى السينما, 
فهذا ليس بكبت ء اما ان. اعتقدت مخلصا أنك لا نريد الذهاب الى السينما 
'فهذا هو الكبت ٠‏ والجندى الذى يصاب بشلل فى ساقيه فى جبهة 
القتال من جراء كبته لخوفه » لا يبرح ينكر هذا الخوف ولا يعترف به 
النفسه وللناس ٠‏ ولو قد اعترف به ما أصابه الشلل ٠‏ والذى يعانى 
كبتا جنسيا ينكر أن للدافع الجنسى سلطانا عليه ٠‏ 

من هذا نرى أن الكبت لا يتلخص فى محرد نسيان 'الدافع المكبوت , 
"بل هو فوق ذلك انكار لوجوده ٠‏ انه دافع نستنكره فننكره ٠‏ فى الكبت 
يشعر الفرد مخلصا بأنه لا يريد شيئا فى حين أنه بحن اليه فى أعماق 
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أنفسه: ٠‏ وعدا هو خداع النفس 5 ' وبعبارة أخرى فالكبت يشطر الشخصية 


شظرين شطر يريد وشطرلا يريد » شطر ينكر وشطر لا ينكر ٠‏ وهذةا 
الانشتطار يفي . :الشخصية هو أساس مايصيب الشخصية من اضطرابات 


به .هه 


شبتى ؛ لآنها يعنى :توائرا نفسيا وصراعا لاشعوريا 0 1 
عواقب الكيت واضراره .. ش 


ال انؤدى ١‏ “الكت الى نسيان الأخداث والذكريات الأليمة والظروفه 
التى .حدنت إفييها الصدمة الانفعالية ٠‏ فقد تنسى الأم التى فقدت وحيدها ‏ 
. ملايسات -مرضه .وموانه 2 أو يشبى الشخص- الذى راودته .فكرة السرقة 
اأى :الغش وأكاد: أن ينفذها ٠٠‏ ظروف الزمان والمكان لهذا الاغراء 60+ 
وكثيرا مايكون هذا النسيان جزئيا لا كليا ٠‏ 

؟ ب والكبت يكف الفرد عن التفكير فى الدافع 5-0 
الاسبتجابة الصريحة المباشرة له ٠‏ فالمكنبوت جنسيا لا يجروؤٌ على التفكير . 
“فى دافعه الجنسى ولا يعترف بأزمته الجنسية ء وهذا يمنعه بطبيعة الحال 
من أن.ربلتمسس: النصح. فيها أو يغمل .على حلها فتظل الأزمة قائمة “غير 
محسومة ٠‏ وقل مثل ذلك فيمن يكبت ميولا عدوانية. أو عواطف كراعية* 
يضاف الى هذا .أن الشخص المكبوت “يتجتب الرائب المناقشات التى - 
يحتمل أن نه تثير المواد. المكبوتة لديه أى التى : نثر تثبر كامن شجونه وتغمن 
الأوتان السسابدة لديه ء فاذا به يدنر دفة الحديث ان أوشك أن يمس . 
نادية من هذه النواحى ٠٠‏ بل انه ينكر الداقع المكبوت انكارا تاما ان 
أفلت من قبضة: الكبت وانكشف له الدافع ٠ ٠‏ فلو أنك واجهت شخصا 
يحمل لأبيه كراهية مكبوتة . بأنه إيكره لياه قر قرارة نفسبه لم يلسث أن 
ينكر ما ول وآن تستكر 41 :دواية خلس لوا تكاره جذ ٠‏ كي سيرع 
له أن بشعر بوجود دوافع تقع خاوج حدود شعوره ؟5 ( 


87 وقد .يظل المكبوت كما هو فى أعناق الشخصية ٠‏ أو يفشل. 
الكبت و يفلس فباذا بالمكبوت يقتحسم السدود وسدو سافرا صر يحا: 
.كا نفجازات الغضب والاندفاعات الجنسية فى سن المراهقة 2 أو يبدو فى 
صورة رمزية ملتوية كفلتات اللسان وزلات القلم واضاعة. الأشياء وألعاب. 
الأطفال ومشسكلاتهم السلوكية وأحلام النوم وأعراض الأمراض النفسية. 
*** فإلغضب المكبوت لدى الطفل قد يبدو فى كسره عفوا بعض ماتحبه. 
أمه من آنية ,2 أو يبدو فى رفضه تناول الطعام أو التبول القسرى » وغيرتك. 
اللكبوتة من رهيل. او ديق تفوق أعليك فى الركز قد يدو فى اجلدماق 
اذ نرى نفسلك رئيسا له أو تبدو فى شدة نقدك له أثناء اليقظة ٠‏ 


ا 


0 4 اوتنه فى فيك دن حفهن عالق الفرد سى اقلق ورج ان 
:كان [الدافع المكبوت غير قوى أو غير ملح وزالت الظروف .التى تستفن هذا 
الدافع وابثيره . ٠‏ أما ان كبان ملحا وعملت الظروف على :اسنتثارته دوما 
إتراكم «التوتر النفسى الجسمى وتضخم. بما يجعل الفرد عاجزا عن ضبط 
: سشلوكه. حتى .ان ادرك أنه يتصرف تصرفا غريبا ٠‏ لذا: كان السلوك 
الصنادر عن 2 .سلوكا قسريا آأى لا يمكن ردعه فالارادة ٠‏ : فالموظف 
المكبوت لا.يستطيع :أن: يكف نفسه عن الاحتكاك برؤسائه حتى ان كان 
.عل يقين أنه سيضار من هذا الاحتكاك .٠‏ كذلك الشاب: الذى يعض شفتيه 
ويقضم أظفاره فى غنف واستمرار مرغما مقسورا ٠‏ بل قد يتخذ السلوك 


[القشترئ طابعا :الخزامينتا فاذد بالفرد تمقدا يده رغما عته أن شّرقة بشىء - 


. ““نافه الا حاجة. لهأ به :آو. إلي طعن .صديق ٠‏ "أو أشغال.الناز' في كومة امن ٠‏ 
القِمن: دون: اصرار سابق :ودون مبرد . أو سنب 0 كانما دا د 
ساخن :! : 00 00 
له ولنذكر أن الذاقع اقبرد فاق يطول واب ارس وراك ؛ 
تإرقاءا ملائمبا “.أو لارجاء تحقيقه 2 أو :التعو يض. عنه » أو توجيهه وجهة 
مناسبة 5 “أو ضبطه بالارادة 2 لذا غالبا ايكون السشتلوك الضتادر عنة 
حك ار يان ا سر ار ا انس حل ل رركا 
السائقة ٠١‏ ٌ 
5 - هنا تلن نري إن الكنت. عيية مايه مل حون االنتتطت ادر 
القلق والثوتر. ٠‏ صحيح. أنه يعفى الفرد من معرفة دوافعه وذكرياته 
الأليمة فيعفيه من مشاعر الذنب أو الخوف أو الكيره المرتبطة. بهذه الدوافع 
والذكريات + لكن اعتقال الدوافع المتوثبة والحجر عليها مما يضخم 
التوتر والقلق من: ناحية أخرى ٠‏ فكأن الكبت يعمى الفرد عن رؤية 
'مصدر النار. لكنه لا يحميه من سعيرها: * فهو لا يزيل التوتر والقلق. لكنه 
ا : 0 : 


هد العقد النفسلية. . 


العقدة > ك1 ممه . مجموعة من قعرياظ واحدات مكبوته مشحونة : 
بشخنة: انفعالية قوية من: الذغر أو الغضب آى. الاشمئزاز أو الكزراهية 


أو الغيرة أو الاحسشساسن الخفى بالذنب 0 والعقدة استعداد: .لاشعورى.: 1 


مكبوت' يقسى الفرد على . ضروبت شاذة. من السلوك :والشعور والتفكير ٠‏ 
ْ اوقد كنا العقدة من صدهة. القعالية واحد أو أتنضا من خيرات 


1١ 3 5 


مؤلة متكررة. أو من .تربية أرعناء فى عهد الطفولة : تسرف فى الكبع ' 
والتخويف' والتدليل “والتانيم أى اشعار الطفل بأنه امخطئم مذنب اهن 0 . 
كل مايفعل ٠‏ مثل هذه التربية من شأنه أن يخلق فى نفسة مشتاعن <. 
: بغيضة: .بالنقص والذنب: .والقلق أو عؤاطف هدامة: كالحقد” والكراهية: . 
والغيرة ٠‏ وحمى مشاعر وعواطف ثقيلة على النفسن ل تلبث: أن .تكنت + 
.فتنشأ.عنها عقدة أو عدة عقد ٠‏ 


والعقدة. استعداد لاشعورى لا يفطن الفرد الى وجسوده ولا بعرفةا 7 
أصله ومنشسأه + .وكل. ما يشعر به هو آثار العقدة فى. سلوكه وشعوره”' 
وجسمه :: كالقلق الذى يغشاه » أو.الشكوك التى تساوره » أو اضطرابات 
فى وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرهما ٠‏ فالذين يقولون ان 
لديهم عقيدة معينة كعقدة النقصٍ مقلا اننا يبنون حكمهم هذا غل. 

ما استنتجوه مما قرءوه فى الكتبٍ أو سمعوه من الناس : 
٠‏ وقد :تكون عناصر العقدة وملابساتها منسية. نسيانا ناما أو نسيانا 

-جزئيا ٠.‏ والأغلب أن ماينسى منها هو تفاصيلها الهامة ٠‏ ش 


وتسيى العقدة بالانفعال الغالب فيها فيقال » عقدة النقص » » 
:« عقدة الذنب » ء « عقدة الغيرة » أو باسم ال موضوع الذى تتركز حوله 
-الانفعالات | .فيقال : « .عقدة الأم » أو ماتسمى « عقدة أوديب » »2 « عقدة 
الاب » »+ عقدة لحارم » ٠ ٠‏ عقدة زوجة الاب ٠ ٠»‏ عقدة وزج الام », 
« .عقدة قابيل + الآخ الأكبر الهابيل * 

3 «وسنضرب مثالين لعقدتين ». ثم نستعرض بعض العقد الهامة : 


مدرسة شابة ذات طبع هادىء منطو ٠‏ كلما وجدت نفسها بمفردها 
:فى حجرانها اعتراها خوف شديد أن يكون أحد خلفها واضطرت 0 
الالتفات وزاءها ولائزال خائفة حتى تفتش كل أركان الحجرة ٠‏ 
كانت تعترف . بسخف هذا الفعل القسزى 0 
'القيام به 2م لكنه كان الشىء الوحيد الذى. يئقذها من الخوف الشديد ٠‏ 
وقد دل فحص التاريخ الماغى لها على حادئة مخيفة وقفك لها فى 
طفولتها ٠‏ :فقد حيسنتها آأخت لها ذات يوم فى المرخناض الم تركتها, 
. وجدها وخرجت من المنزل » فذعرت الطفلة وأخذت تتلفت خلفها خشية 
أن يكون فى الظلام أحد + ومما يذكر أنها حين تذكرت هذه. الحادثة التى 
:كانت قد نسيتها نسيانا تاما » اعترتها نوبة شديدة من الحوف 2 أى انطلق 
مباكانت 'تحمله .من خوف مكبوت » :فتلائى -الفعل القسرى من فوره 3 


ا 


1 وهذه فتاة أخرى يعتريها خوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى ٠‏ 
وقد دام هذا الخوف الشناذ لديها سنين طويلة ٠‏ فكان يصيبها الذعر من ْ 
'نافورات: الماء فى الطرييق »2 وكان أنملها يتك تفون' تحنيعيًا لحملها. على 
الاستحمام اذ 5 ترتحد منة ٠‏ وكانت اذا ركبت القطار أسدلت 
سستائر. التوافذ حتى لا بقع نظرها على الترع ومجازى المياه مما دمر به 
القطار ٠‏ ولم تكن تعرف لهذا الخوف الشساذ. أصلا أو سببا الى أن بلغت 
العشرين من عمرها ٠‏ اذ ذاك زارتها خالة :لها لم تكن قد رأتها منذ ثلانة 
عشر عاما » فدار بينهما حديث أدت شجونه بالفتاة الى أن نتذكر. حادثة 
وقعت: لها وهى فى السابعة .من عمرها , أذ كانت تسير مع خالتها ييهذه, 
فى غابة من الغابات لقد خرجت الينت فى هذه السبن للتنزه مع خللتها' 
بعد أن وعدت أمها أن تطيع أوامر خالتها ولا تعصى لها آمزا ٠‏ ع أن 
البنت أفلتت من خالتها في الطريق وانسلت' بعيدا عنها ٠*٠‏ وقد ذهب 
الناس سبحثون عنها فألفوها ملقاة بين الصخور على حافة مجرى ماء 
سقطت فيه بين رذاذه المتناثر ٠‏ وكان الماء يتدفق فوق رأسها وهى تصرخ 
من الرعب ٠‏ قأنقذتنها خالتها من هذه الكارثة ووعدتها ألا تخبر أمها 
بها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا تخبر البنت أمها بهذه الحادثة المزعجة التى. 
نجمت عن مخالفتها أوامر أمها وخالتها فأسرتها البنت فى نفسها خوفا 
وخجلا مما أدى الى كبت ذكرى هذه الصدمة وتسنيانها 2 فكانت نتيجة 
إلكبت تلك المخوفة الشاذة ٠‏ ومن الغرزيب أن تذكر الفتاة لهذه الحادثة 
:والكلام عنها والخوض فى تفاصيلها واعترافها بذنب الطفولة 2 ونظرنها 
الى الحادثة كلها نظرة شخص راشد لا نظرة طفل ٠٠‏ كل أولئك أدى 
الى شفائها من خوفها ٠‏ 


والحالة التى دراه فى مظع ذا الفصل عن الرجل الذى كان 
يعات من المجوال .يعيدا عن سبولة مثال الك المقدة نفسية * 


العقد والآمراض. النفسية : 


نسارع الى القسول بأن العقدة النفسية. لا تعنى المرض النفسى » 
ولا يترتب عليها بالضروزة ظهور مرض نفسى ٠‏ فكم من الناس تمر فم 
أمثال هذن: التجارب الأليية أو المخيفة ولا تصابون بمرض نفسى ٠‏ 
والعقد لا تتمخض عن أمراض الا حين تعرّزها عوامل أخرى كثيرة : 
عوامل وزائية وأخرى اجتماعية مختلفة سنعرض لها فى مكانها.. 
وحسبنا أن نشير هنا الى أن أشد العقد خطورة وتمهيدا لاضطرابات 


000 


السخمية ‏ عى العقد التى تتكون فى مرحلة الطفولة ال » خاصة 
من صلة الطفل بوالديه ٠‏ 


عقدة النقص والتعويض السرف : 


استعداد لاشعورى مكبوت ينشأ من تعرض الفرد » خاصة الطفل > 
لمواقف كثيزة متكررة تشعره بالعجنٌ والنقص والفشل. * ويجب الفبيية 
بينها وبين الشعور بالتقص ٠‏ فهذا الشعور حالة نفسية يدركها الفرد 
ادراكا مباشرا ويعترف بها ٠‏ وهو ينشاً من نقص جسمى أو عقل 
أو إجتماعى أو اقتصادى متونهم أو حقيقى ٠‏ وهو شعور غير شاذ 2 بل 
انه قد يكون دافعا قويا الصغار عل محا كاه الكبان ...كبا آنه قن يجين 
الكبار .على إصلاح مالديهم من نقائص وعيوب » بل على التقدم والارتقاء ٠‏ 
أى أنه قب يبعث الفرد على التعويض الموفق الناجح أو على الرضا بالواقع 
وتبدو مظاهر هذا الشعور فى ارتباك وخجل وخوف من الموقف الاجتماعية . 
خاصة التى) تتضمن المنافسة أو النقد ٠‏ 


أما عقدة النقص فاستعداد لايفطن الفرد الى وجوده ونوعه ولا يعرف 
منشآذ ؛بل يحمله على عدم الاعتراف بنقصه + كما يسوقه الى أنواع مغربة 

من السلوك لا يفهم دلالتها ولا يدرك الصلة بينها وبين شعوره الغامض 
الدفين بالنقض : الزهو الشديد ٠>‏ والاسراف فى تقدير الذات » والتظاهر 
بالشجاعة أو تكلف الوقار أو ميل شيديد الى السيطرة والعدوان 
والاستعلاء ٠+‏ وغير تلك من مظاهر التعويض المسرف * أو يبدو فى: صور 
متكلفة سخيفة من السلوك كمحاولة استرعاء الاهتمام والانتباه بالتفاخر 
الكاذب والشباهى الزائف واختلاق والكذب أو التأنق غير المتحشم فى 
للش والتحذلق فى الكلام أو الاغراب فى ابداء الرائ أو التطرف, فى كل 
ما يقول و إيفعل * 
عقدة الذنب وادانة الذات : 

استعداد : لاشعورى يقسر الفرد على الشسعور الشاذ ‏ بالذنب. وعلى 
القيام بأعمال مختلفة لايذاء نفسه وعقابها أو اذلالها والغض من شأنها » 
وللتكفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها * وتنشا هذه العقدة ةف بواكير الطفولة 
من تربية "تسرف فى: لوم الطفل ونأنيبه وعقايه واشعاره بالذنب من كل 
ما يفعل عأو تمعن فى تهويل أخطائه وتهوين حسناته مما يؤدى الى 0 
خبيث فى انكوين ضميره . والضمير هو السلطة النفسسية التى تنقد 
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وتعاقينا. ان الحرننا عما رتفي فاذا بهذا الضمير الصارم الارعن قد '. 


20 أخذ يحاسب الفرد علق الهفوة والسهوة ويناقبه على اللفتة والحزكة م 


ويسرف فى أمره “ونهيه > واذا 'بالفرد قد أمسى شديد الحساب لنفسه ء 
شديد. السخط على مايفعله أو يفكر فيه.» .برق فى أهون أخطائه ذنويا ' 
لا تغتفر ويلوم: نفسنه على أمور لا يلومه عليها. أخد ويغشباه شعور غامضضن . 
موصول بأنه مذنب آثم ‏ حتى ان لم يكن قد أذنب أؤ أتى شيئا يستحق 
علية العقاب ٠‏ وهو شعور خفى دائم لا يعرف له الفرد أصلا أو سببا * ش 
فى هذه. الحال . نقال أن الفرد يعانى <. عقدة ذنب » ٠+‏ انه شعور يختلق. 
:عن شعورنا العادى بالذنب حسن. نحيد عما ترسنمهة وترضاه ضمائرنا + 
1 :“بل هو شعور شساذ :بالخجل والمذلة والاشمئزاز من الذات نتقنا من * 
ضمير عظلته القسوة والكبح الشديد عن النمو والنضج فظن ضميرا طفليا . 
يحاسب الكيير كما كان يحاسب: الطفل على أعماله لم تعد محرمة أو., 


محظوزة 8 

ونزداد هذه العقدة حندة وشلدة ان اقترنت صرامة الضمير 
برغيات وعواطف محرمة مكبموتة ككراهية الأب أو الأخ » أو اشتهاء 
محرم 2 أو الغيرة من أخ أصغر وتمنى الموت له +٠‏ ' 1 


الحاجة اللاشعوربة الى عقاب الذات : 


كما أن الطفل الصغير ان أخطأ فى غبيبة والديه ظل فى حالة من 
القلق والتوتر لا تهدأ أو تزول الا اذا اعترف لهما بذنيه فأنزلا يه: 
العقاب ‏ فى أية صورة من صوره ‏ كذلك المصاب بعقدة ذنب لا يستطيعم 
أن يتخفف مما يعانيه من شعور خفى موصبول بالذنب. الا اذا ورط 
نفسه ‏ عن غير قصد ظاهر منه ‏ فى متاعب ومشاكل وصعوبات مالية 
أو مهنية أو عائلية أو صحية لا يناله منها الا العنت والتعب والمشسقة 
والعذاب ٠‏ بل قد يستفز عدوان الغير عليه أو عدوان المجتمع بارتكاب. 
جريمة » فاذا حل به العقاب هدأت :نفسه وزال عنه مايغشاه من توتر 
مقيم ٠‏ فكأن هذا الفرد قى حاجة موصولة الى. عقاب نفسه سواء كان 
هذا الغقاب ماديا أو معنونيا بت ماديا بارتكاب جريمة أو ادمان على. 
المخدرات. أو تهاون فى :رعاية الصحة > ٠‏ ومعنويا يارتكاب مايضى بسمعته. 
أو اد بالتفادل غن انتهاز الفرص التى تفيده أو بالتكاسل والاغمال فى 

* أو بتقبل الاهانات دون «دفاع عن نقسه 2 أو نرؤية الأمور على 
شز 0 أن تكون عليه *٠‏ والانتحار أقصى حالات. عقان الذات ٠‏ 


لوا. 


ا 2 
الواقع أن الحاجة الى. عقاب. النفس صورة خاصة من الحاجة الى 
الغفران ٠‏ فالفرد لوحب | بعقاب .نفسه طمعا فى. التخفف من مشناعر 
الذئب التي تفوق هذا العقاب ابلاما ٠‏ أى أنه يختار أهون الشرين - 


بوبعض الثبر أمون من بعض ٠‏ 
ا ا 
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عقدة أوديب 16 طضدهة مناصتةء0 


ش فى اساطاز الاغريق :أن أودنت كان طفلا لأحد الملوك فتكهين أحد. 
المنجمين: بأنه سيقتل أناه حين يكبر ٠‏ فأمر.الملك بنبذ ابنه فى العراء - 
قلمًا كبر أوديب التقى بأبيه فى احدي: زحلاتة ب ولم يكن يغرفه ‏ ولآمر 
ما تنازعا: فقتل أوديب أباه ثم “مضى حتى بلغ مدينة آبيه فتزوج ملكتها 
ان وهى أمه ب..دون أن. يعرفها ٠‏ وقد استعار شيخ هدرسة التحليل 
النفسى اسم هذه الأسطورة فأطلقه على مأسساة شبيهة بها بعانيها .الطفل 
..الاتسانى انان طفولته الباكرة فتى صلته :بوالديه » شنماها عقدة أوديب6. 2 
.وهى عقدة| ذات. خطر كبير ب عند التحليليين ت اذ هى ذات صلة وانيقة ' 
.بتكوين ضلسمير: الفرد وخلقه - ٠‏ كما أنها حجر الزاوية ونوأة ‏ جميع 
.الأمراض النفسية. ٠‏ وتتلخص فى رغبة مكبوتة لدى الولب فى الاإستئثار' 
.بأمه والاستحواذ عليها » مع غيرة ونفور وخوف وكراعية مكبوتة للاب ٠‏ 


و تفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلات أو الأربع الأول 
من جياته | تكون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخذت تنمو 
ونتعقد  ٠‏ والطفل الذكر يحب والديه فى آأول الأمر على حد سواء ٠‏ 
غير أنه لا يلبث أن إيزداد تعلقه بأمه وحبه لها كما تأخذ بوادر الغزوف 
عن أبيه والاعراض عنه تدب فى نفسه وتبدو فى سلوكةه حتى ان تساويا 
.فى الاجسان اليه والعطف علية. ٠‏ :وهذا أمن يجب ألا يبدو غريبا أو 
'مزيبا أو بعيد الاحتمال ٠‏ فلعل الطبيعة تعده بهذا لوظيفته الطبيعية 
فى سن البلوغ » وتعينه على حب شخص آخر من غير جنسه » وعلى أن 
يكون لنفسه فكرة .عن جنس الآخر ٠‏ والطفل ‏ ككل 'محب ب يؤذى 
نفسه أن بيكون له شريك فيمن يحب 2 كما تأخذه الغيرة ممن ينافسه 
.فى هذا الحب » بل يأخذه الحنق على. كل من يعتدي. على« حقه » فى :هذا 
'الحب الغامر ٠‏ لكنه حقد يولد فى نفسه الخوف من أبيه , كما يقترن 
فى نفسه بالشعوز بالنقص 'والشعور بالذنتب تجاه هذا المنافس القوى ٠‏ 
اجهذا :الموقفا الغفريب الذى يمتزج فيه حب: الأم والتعلق الشديد بها ١‏ 


د 


بالخوف من الآب. والرغية فى استبعاده ومشساعر أخرى متصارعة 
بغيضة يسسسسسشمى د الموقف -الأوديبى » ٠‏ ويما أنه يتالف من عواطف 
ومشاعر كزيهة غير مساغة فسرعان مايلفه الكبت د 
وإعقدة أوديب 6+ ويحدث .عكس هذا على وه التقريب لدي الطفلة ٠‏ 


>ؤترى مدرسة التحليل النفسى أن هذه العقدة لا ينجو منها طفل 4 
ون ناريا عانة لتق النامس عتما :لير أن الثراجة الو يا فين او 
الطفولة المبكرة ب حتى السادسة من العمر تقر تستطيع تصفية. 
هذه العقدة وانقاذ الطفل من شرورها 2 أ ٠‏ ويقضد 
بتصفيتها حلها حلا سليما يزيل من نفس الولد خوفه وكراهيته وغيزته: 
من أميه » وكذلك فرط اعتماده وتعلقه يأمه ٠‏ 0 

فان. لم ته تتح الظروف للطفل حل هذه الغقدة حلا 'سليما كانت هذه 
العقدة ال النفسى فييا نعد ٠‏ فكل عصابى ©2.فى نظر مدرسةة 
التحليل النفسى » لايزال متعلقا تعلقا شديدا شاذا بأمه » ولايزال بيكره 
أباه وكل سلطة ويخافهما ٠‏ وقد يؤدى به هذا التعلق الشديد بالأم الى | 

. الامتناع عنْ الزواج أو يصيبه. بالعجز الجنسى ان تزوج أو يميل الها 
التخنث واللواطية أو ينزع به الى الزواج من امرأة تكبره فى السن حتى | 
لتقاري آمه اد خقسهها أو بجئله بغار عل روجمه قرة ارد شافة > وهر | 
غيرة. تنطوى على خوف شديد من فقدانها » » فهى بديلة الأم التى لايزاله , 
يتعلق بها تعلقا أنانيا لأشعريا ٠٠‏ أما عداؤه لأبيه فيبدو فى صورة خصام . 
ظاهر أو باطن ضامت أو علنى مع أبيه أو مع من يمثلون الأب فى نظره | 
من الرؤّساء ومن بيدهم السلطة والنفوئ ٠+٠‏ 


5 ب «الأحلام 


الأحلام من الألغاز التى حيرت الناس والفلاسفة على مر العصور 
وقد صبيغت لتفسيرها نظزيات شتى » منها نظرية: تنبؤية ترى أنه 
الأجلام تحذرنا من مصاعب وأخطار ستحيق: بنا فى المستقبل وتذكر لنا 
ماذا يحدث لو فعلنا هذا أو ذلك ٠٠‏ من أمثالها حلم فرعون واليقراته 
السبع ٠‏ ومن هذه النظريات مايرى أن الأحلام تنش من سوء الهضم 
واضطرابات جسمية أخرى ٠‏ وقد .شاعت نظربة ترى أن الأحلام تنشا 
كما تنشا هلوسات الحمى من اهتياج خلايا معينة فى المخ يما يؤدى اله 
ظهور الذكرايات المختزنة فى هذه الخلايا فى وضح الشعور + وقالت 
نظرية آخر أن الأحلام تنتج عن مؤثرات حسية خارجية وبدنية ٠‏ قطبيعة 


. 1 


#الأحلام ترنكايع ' اطبيعة هذه المؤثرات ٠‏ لذا فلينست للأحلام أهمية من 
"الناخية الانسمة + 


نظرية افروايد. : ش 
أما معلوما تنا الحديثئة 4 عن. الأحلام فتبدآ من فروبيد الذى كان أول 
000 العلمى فى تأويل الأحلام ب.أحلامه وأحلام مرضاه » ودرس 
أكثر من ألف حلم ٠٠‏ يرى قرويد أن الحسلم ليس خليطا جزافيا من 
.الأفكار والصور الذهنية اجتمع بعضها “لام بعض عن طريق المصادفة , 
.بل هو نشاط نفسى ‏ ينطوى على معنى ومغزى » ويخدم غرضا ويؤدى 
.وظيفة فى الحياة النفسية ٠٠ ٠‏ كما ريرى أن الأحلام لا تكشف عن المستقبل 
.بل غن. متاعب وصراعات نفسية إنعانيها النائم 9 فى الوقت الحاضر » كما 
لآنها تلقى الضوه . على رغباتة الكبوثة من الطفولة" المنكرة ٠‏ 


اخراسة الوم : 
آأما وظيفة الخلم عند فروييد فهى حراسة النوم ومعوانة النائم على 
.أن ينام ٠٠‏ حراسته مما يحتمل أن يزعجه من مؤثرات خارجية وداخلية»٠‏ 

فمن المؤثراك الخارجية تلك المنبهات الحسسية التى ترشق شق النائم : 

0 الأضواء .ودرجة الحررة 000 ني ومن المزغجات الداخلية آلام 
قضوية أو مشتكلات نفسنية_معلقة » وأعمال لم "تتم » واعتمامات شاغلة , 
أو دوافع ثائر ة كالجوع والعطش والدافع الجنسى » وأهمها جميعا زغبات 
.مكبوتة تنتهز فرصة النوم وضعف الرقابة النفسية فتلح جاهدة فى 
الظهور ٠‏ هذه المزعجات المختلفة من شاأنها أن تقض مضجع النائم و تقطع 

حبل النوم + 1 : 


فاذا تلع الغائم بالجوع اذ السلس أن يضغيل الفناقع. الجنسى رأى 
فى نومه أنه ياكل أو يشرب أو يرضى الدافع الجنسى مما يتيح له أن. 
.يستمر فى نومه دون حاجة الى أن' يستيقظ ليأكل أو يشرب ٠‏ وقد 
حدث أن دق جرس الباب على شخص نائم فرأى فى نومه أن جرس الباب. 
يدق وأته. يقوم. من فراشه ويفتح الباب ونرد على القادم + وهكذا أعفاه 
الحلم .من أن يقوم بالفعل من تومه ليفتح الباب فاتاح له أن يمضى فى 
نومه ٠‏ .ورأى. شخص آخر كان لا يريد الذهاب الى عمله صباحا » رأى 
فى نومه انع نمام من مرقدم وآأخد يغتسل ويلبس ثيابه ثم يذهب الى 
عملة 10005066 








من هذه الأمثلة يتضح لنا أن الحلم يعمل على حراسة النؤم وذلك: 
عن طريق ارضاء دوافع النائم ورغباته ارضاء وهميا خياليا يعفى النائم, 
من الاستيقاظ وارضائها فى عالم الواقع ٠‏ على أن الحلم قد يخفق. 
أحيانا فى مهمته هذه : هنا يستيقظ النائم » كما عى الحال, قى أحلام. 
الجوع الشسديد أو أحلام الكابوسس أو كما لو اشتد قرع الجرس على. 
النائم ٠‏ مثل الحلم فى ذلك كمثل حارس الليل الذى يحرس بيوتنا 
ونحن نيام ٠‏ هذا الجارس يجد نفسه مضطرا فى بعض الآونة الى ايقاظنا” 
متى شعر أنه عاجز وحده عن أن يدرأ مصدر الخطر والازعاج. ٠‏ وفى. 
هذا يقول فرويد : « كل حلم محاولة لاستبعاد مايزعج. النوم وذلك عن, 
طريق تجقيق رغبة » ٠‏ ش شْ 
رمزية الحلم : ١‏ 

هذا عن الرغبات الشعورية البريئة التى لا يأس من .ارضائها فى. 
الحلم بصورة سسافرة صريخة ٠‏ أما الرغبات المكبوتة أى المحظورة 
أجئسية محرمية أو عدوانية ‏ فيغريها على الانطلاق ضعف الرقابة 
النفسية أثناء النوم لكنها مع ضعف الرقابة لا تستطيع أن تظهر 'عارية 
والا أزعجت النائم وأيقظته ٠‏ هنا يتعين عليها أن تتنكر وتليس غير لبوسها 
فتبدو فى شعور النائم بصورة رمزية ملتوية ممسوخة ٠‏ فقد يحلم الشاب ٠‏ 
الذى يحمل لأبيه كراهية. لاشعورية »2 يحلم أنه يقتل ثعبانا أو حيوانا 
ضاريا ء أو أنه يصارع وبيقهر رجلا من ذوى السلطة كأحد رجال الشرطة 
أو كبار الرؤساء ٠‏ أو يرى النائم الذى. يبحمل لأمه كراهية لاشعورية أن 
خالته ب وليست أمه ب هى التى اصطدمت سمنيارتها ومانت ٠‏ أو برى 
الشخص الذى يشتهى احدى مخارمه أنه يلامس خادمة فى نفس حجمها 

ويرى فرويد آن أغلب الأحلام ارضاء رمزى لرغبيات مكيوتة , 
اكثرها من عهد الطفولة 2 أى رغبات لا يستطيع الحالم أن يصارح بها 
نفسه فى حالة اليقظة ٠٠‏ وبعبارة أخرى فالاحلام صمام أمن سوى طبيعى . 
لرغباتنا المكبوتة ٠‏ 2 


مادة الحلم 0 ا ٠‏ 
تشتق مادة الخلم عادة من : ١‏ مشكلات اليوم السابق ومتاعبه » 
؟ ‏ ومن الأحداث المأثرة التى وقعت لنا فى الماضئ القريب. ©  *‏ ومن , 


١5 


الانطياعات العسية المختلفة التى ايها أثناء النوم ٠‏ وهنا يبدو لنه 
أن نتساءل اذا يثير :المنبه الخارجى الواحد أحلاما مختلفة. لدى مختلف. 
الناس ؟ فلو سمع ثلاثة من التائمين جرسا يدق » أو شخصا. يصيم 
فقد يثير هذا المنبه فى أحدهم حلما يرى فيه أن ناقوس كنيسة يدق » 
وفى. الآخر .أن أطباقا تكسر » وفى الثالث أن مطرا شديدا يقرع زجاج 
النافذة ٠٠٠‏ ثم ان مشكلات اليوم السابق ومتاعب الماضى القريب كثيرة 
شتى ؛ فلماذا يختار الحلم بعضها دون العض الآخر ؟.٠‏ السبب فى . 
هذا الاختلاف' هو اختلاف الناشس من .حيث رغباتهم المكبوتة ٠‏ لذا لحب 


التمييز بين المادة التتى د يصاغ منها الحلم 2 وبين القوة التى تشكل تشكل الحله , 


بشكل خاص . فاذا هنا البحلم بلوحة فنية فان مادتها ورق وآألوان.. 2 
فى حين أن القوة التى تششكلها حى فكرة أراد الفنان أن يعير عنها ٠‏ 


ْ الاشك أن كثيرا من الاحلام يمكن تفسيره وفق .هلم التظرية/.. لذو 
00 الث ٠‏ 5 ال الى الكشف عن رقيات المريض' 
المكبوتة وصراعاته النفسية الخافية ومصادر قلقه واحباطه ٠‏ 'وفى هذا 
يقول فرويد « | الأحلام عهى الطرريق الأمضل الى اللاشعور 4 همى النافذة 


الكبرى التى ثطل على أعماق النفس ٠‏ 


الاحلام التنيؤية : 
| يعتقد الانسان البدائى اعتقادا رتكا قرا ميدق أحلامه *. وكثير : 
من الناس يدعهون أن أخلامهم باتنبي” بالتجاح أو الفشل أو وقوع 
المصنائب. * الواقع أن تحقق الحلم قد يكون. نتيجة منطقية لازمة. . لأمر 
يتوقعه الجالم أو يرغب فيه ٠‏ فان كان يتوقع موت قزيب له لا يرجى 
شفاؤه ثم رأى ذلك فى نومه ووقع الموت بالفعل لم يكن فى ذلك مايدعو , 
الى الاستغراب أو وصفب الحالم إيقوة غير عادية ٠‏ كذلك ان كان بر نوا 
الى مركز معين ويكد فى طلبه ٠‏ ثم رأى فى نومه أنه ظفر. بهذا الموكد ٠‏ 
. وتحقق مايريد بالفعل ٠‏ وقد يرغب رجل فى الطلاق ٠‏ لكنها رغبة ثقيلة 
فهو إيخفيها.عن نفسة وعن الناس > ثم يرى فى نومه أنه أضاع خاتم 
الجطبة أو كسره 2 وقد يتفق أن يتم له الطلاق بعد مدة » فيعتقد ويعتقد 
ل لي ا ا م ا 0 
رغبة كامنة ظهرت فى الحلم .بصورة رمزية ثم تخققت .بالفعل كما تتحقق 
ظ 1 


كل الرغبات"'» وقد كان من الممكن الا#نتحقق 3+٠‏ هالتنبؤ فى أمثال 
هذه الحالات ليس تكهنا بالغيب بل إرثباط دي مقدمات وننانج 00 

وقد نتحقق الأخلام التى يكثر توائرها وذلك نتيجة لاحمساس 
خفى بمرض ناشيء. يتضخم فى أثئناء النوم 2 كما هى العادة » ويثير 
حلما. + فقد حلم أحدهم بأن عملية جراحية تجرى .له لاستخراج حصاة 
من كليته م وكان فى ذلك الوقت :لا يشكو من شىء فى كليته اذ كانت 
الحصاة صغيرة + غير أن الألم الطفيف الذى لا بحس به الشخص فى 
حالة البقظة قد يبرز أثناء النوم فيثير حلما ٠٠‏ حتى اذا مضت الأيام 
كبرت الحصاة بما اقتضئ اجراء عملية ٠٠٠‏ وقد اتفق لرجل أن يرى فى 
نومه وبنصورة متكررة أنه مصاب سرطان فى لسانه .حتى لقد. اصابته 
من ذلك مخافة شاذة قبل أن. تتضح لديه أعراض المرض بالفعل بمدة 
طؤيلة ٠٠‏ أمثال هذه الأحلام « التحذيرية » التى توجب علينا استشارة 
الطبيب ان تكررت رؤيتنا لحلم يدور حول ألم فى أحد أعضائنا ٠‏ 
لا بعدو التنبؤٌ نالمستقبل 'فيها أن يكون امتدادا طبيعيا لأحداث وقعت 
غى الماضىئ , أى لا ينطوى على عنصر غيبى * 


020 القَسُلالام 
الانفعالاتن 


ظ -١‏ تعريف الانفعال 
ا 

يستخدم بعض العلماء اصطلاح الانفعال 23 يمعتي واسع 
بحيث يشمل جميع الحالات الوجدانيه رقيقها وغليظها , وبذا يجمعون بين 
الخوف والغضب والفرح والحزن وبين ذنك الشعور السار الهادىء الذى 
يجده الانسان فى نفسه وهو يتأمل منظرا جميلا أو ,يقرأ كتابا مسليا أو 
. يشرب فنجالا من الشباى الجيد » أو. ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذى. 
يستشغره الفرد وهو يلمس قطعة من ورق الصنفرة أو وهو ينتظر طعام 
الإفطار ٠٠‏ أما الانفعال بمعناه الضيق الذى يأخذ به أغلب الحدثين من 
علماء النفس| فهو حالة وجدانية اتنتسم بسسمات ثلاث : 

١‏ فهو حالة قوية تكون مصحوية باضطرابات فسيولوجية 
حشوية بارزة تغق ىأجهزة التنفس والدورة والهضم والجهاز العضلى والجهارٌ 
الغدى الهزمونى ٠‏ 

؟ - وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاجئة ٠‏ 

:“'- كما تنتخذ صورة أزمة عابرة طارئة فلا تبقى وقتا طويلا ٠‏ وعل, 
هذا يمكن تعريف الانفعال بأنه بحالة جسمية نفسية ثائرة أى يضطرب لها 
الانسان كله جسنا ونفسا ء أو بأنه حالة وجدانية قوية طارئة مفاجئة ٠‏ 
وبذا يكون الرعب والهلع من الانفعالات ولا يكون الاشفاق من شىء انفعالاء 
ويكون الحزن انفعالا لكن حالتى الابتئاس أو القنوط لا تدخلان فى زمرة 
الانفعالات 2 وتكون الشهوة انفعالا ولا يكون الحب انفعالا ٠‏ 


المركبات الانفعالية : 


والانفعال أو الاستعداد الانفعالمى يدخل فى تكوين كثير من الدوافع 
الانسانية المركبة : فى تكوين الاتجاه والعاطفة والانحياز والعقدة النفسية 


١ 


والالة المرّاجية والمعتقدات والقيم بحيث اذا أثيرت إتظلق ما" بها من إنفعال” ' 
: كامن + ولتوازن بين الانفعال وبين هذه الحالات والإتسدادات 03 يتحدد 
معتاه وإيتضح 9٠‏ 

.الانفعال والعاطفة : 


يكثر الخلط بين الانفعال ا فقال »ان لت :انفشال: وانة 00 
. عاطفة ٠‏ لذا ايجدر التمييز بينهما 66 فانعاطفة تنظيم وجدانئ ثابت' 
نسبيا ومركب من عدة اسنتغدادات انفعالية. تدور حول مؤضوع معيل قد 
يكون شنيئا أو شخصا أو جماعة او فكرة ٠٠‏ كعاطفة حب الام لطفلها أو 
احترام شخص لآخر أو ولاء المواطن لوطنه ٠‏ فالأم التى "تكن لطفلها عإطفه 
حب نرب لنجاحه وتحزن. لاخفاقه وتسر للقائه وتلتاع. لفراقه أوالمرضه , 
بتخطفها الخوف ان كان فى خط *» » ويملكها الغضب ان اعتدى عليه معقد. 007 

ويصيبها الغم أو الدمثش ان انخرف سبلوكه ٠.من.‏ هذا إيتضح: أن العاطفة 
تختلف عن الانفعال من ناحيتين على الأقل ٠‏ فالعاطفقة إستغداد :ابت لنستنا” 
فى حين أن: الانفعال حالة طارئة ,» وللعاطفة وض خاض, تدور علية ف 

حين أن الانفعال مطلق غير مقيد بموضوع عاص 


اخالة الزاجية ‏ 22000 


حالة انفعاليةمعتدلة نسبيا تغثى. الفرد فترة من ال اوقارت حك 
وآخر »2 أى أنها حالة مؤقتة ٠‏ وقد تصطبغ بالمرح أو الامتياج أو :الانقباض / 
أو التهجم ٠‏ إن استثير الفرد أثناءها انطلق الانفغفال الغالب على الحالة 
عنيفا ٠‏ كما أنها تجذب الأفكار التى .تنسجم معها » فالمنقيض 'ثراوده أفكار ْ 
الانقياض » والمهمتاج يرحب بأفكار الاعتداء» موجز القول أن الحالة المزاجية 
أقل عنفا وأطول بقاء من.الانفعال ٠‏ فالقرد خين تسيع خبوا 'منيذا قد شي 
بالحزن 2 وها انفعال اين ٠‏ فان لازمه الحزن يوما أو غدة أيام أ" أو . أسانيع 
سمى « أسى » > والأسى حالة مزاجية * 


الحالات الانفعالية المزمنة : ١‏ 


من الناس من: تبدو لديهم حالات هفزمنة من القلق: أو الانتفساء أو 
الهبوط ٠‏ وترجع هذه الحالات الى. عدة عوامل تعمل .فرادى أو مجتمعة » 
منها تكرار الظروف المثيرة للانفعال ودوامها كالظروف المثيرة للخوف .فى 
جبهة. القتال أو المثيرة اللهم فى منزلٍ الفرد أو عملة'ء ومنها اظالة التفكير 
فى .حوادث ماضية مؤلمة أو مخيفة 2 أو توهم: موصول. من الفرد. . بأن زوجته:. 
تخونه أو أنه سيطرد من عملة أو أنه سيموت: قريبا هن مرض معين ٠‏ 1 
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؟ - كاذا نتفعل 24 


١‏ نجن ننفعل حين إيثار أحد دوافعنا اثارة عنيفةوبصورة مفاجئة 
غير متوقعة بحيث لا نستطيع.أن نتصرف تصرفا ملائما أو لا يكون لدينا 
وقت لذلك , كما مى الحال حين تفجأ الفرد سسيارة مسرعة فى الطريق » 
أو حين إيباغت أحد بامانة غير متوقعة فلا يستطيع الرد عليها من فوده ‏ 
أو حين يفاجئنا موت شخص عزيز علينا ٠‏ 

؟ .ومن ناحية. أخرى فنخن ننفعل حين يعاق دافع من دوافعتا 
الأساسية أى) .يعطل السلوك :الصادر عنه عن بلوغ هدفه ٠‏ أما ان انساب 
السلوك سهلا الى غايتقه لم يشنعر الفرد من الانفصال الا أقله ٠‏ ويحدثنا 
المحاربون الذين شهدوا المعارك أن الخو ف يبلغ أشده لديهم وهم فئ: ساعات 
الانتظار لايعملون شيئا »:فاذا ما بدأ القتال خفت حدة الموف* كما يحدثنا 
صيادو الوحوش أن الحوف لا يكون عنيفا ان وفق أحدهم الى طريقة سهلة 
للهرب حين يفجأه وحشس منها على حين غرة ٠‏ وقل مثل ذلك فى الرعب 
العنيف الذى اتصاب به أثناء أحلام الكابوس لأننا لا نستطيع الحركة' 

والهرب ٠‏ كذلك الحال حين يثار دافع المقاتلة لدى الفزد فان غضبه يشتد 
حين لا يدرى كيف يتصرف بالقول أو بالفمل ؛ أو. عندما ينشط الداقع 
المشبى فيقف اله المجتمع بالمرصاد ٠٠‏ بل ان الرغبة المعتدلة فى بشعراء 
سلعة أو كتاب تزداد وتاج ان لم تعد مائر يد فى الأسبواق * 


؟ - وانحن ننفعل كذلك حين ترضى حاجاتنا وميولنا وأمانينا ارضاء . 
فجائيا لا نتوقعه ٠‏ كأن ينجح تلميذ كان من المحقق رسسوبه ٠‏ أو ينجو 
شخص من عملية جراحية كان .من المرجح فشلها ٠‏ هنا ينخفض التوتر 
والضيق على خين فجأة ويأخذنا الاإبتهاج والتهلل والفرح أو العوة بل 
قد نأخذ فى البكاء ٠‏ 

| 
| ؟. . جوانب الانفعال 
اذا حللنا انفعالا كالخوف أو الغضب رأينا أنه يتألف .من ثلا 
حوانب يمكن ملاحظتها ودراستها دراسة علمية : 


-١‏ جانب شعورى ذاتى يخبره الشنخص المنفعل وحده » ويختلف 
من انفعال الى |آخر تبغنا لنوع الانفعغال + وهذا الشنعور ‏ بالانفعال يمكن . 
دراسته عن طريق التأمل الباطن ٠‏ 


أصول علم النفس  ١759‏ 


له جانب خارجى ظاهر يشستمل على مختلف التعبيرات والحركات 
والأوضاع والألفاظ والايماءات التى. تبدو على الشخص المنفعل + وهذا هو 
الجانب الذى نحكم منه على نوع. الانفعال عند الآخرين ٠‏ 
 " 1‏ جانب فسيولوجى داخلل كخفوق القلب وتغير ضغط الدم 
واضطراب التنفس والهضم وازدياد افراز الغدد الصم ٠‏ - 

هذه الجوانب الثلائة للانفعال ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضها 
عن. بعض » بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بأسره من حيث هو 
, وحدة . نفسنية جسسمية اجتماعية ٠٠‏ والواقع أن اصطلاح «التعبير عن 
الانفعال » اصطلاح مضل: لأنه يوحى بأن مظاهر الانفعال الخارجية ليست 
جزءا من الانفعال نفسه ٠‏ 
2 ومما يذكر أن الجانب الشعورى الداخلى هو الذى يطبع الانفمال 
.بطابعه الخاص ويميزه عن غده من الانفعالات . لأن التغييرات الفسيولوجية 
الداخلية تكاد تكون متشابهة فى جميع الانفعالات ؛ فهبى فى الحزن نكاد 
تكون كما فى الفرح ٠‏ ومن ناحية أخرى لأنه اتضع أنه لا توجد نماذج 
تعبيرية خاصة بكل انفمال ٠‏ من أجل هذا لا يكن الاستدلال على نوع 
الانفعال مياشرة من التغييرات الفسيولوجية أو من التعبيرات الخارجية. 
وحدها 8 , : 

واليك صورة لأعراض الخوف كما يصفها بعض الطيارين فى الحرب. 
العالمية الثانية : اشتداد ذقات القلب » شدة توتر العضلات » جفاف الحلق 
والفم » عرق بارد ‏ أكال فى المعدة ٠‏ الارتجاف » الحاجة الى التبول هرات. 
متقالية كثيرة , التبول القسرى , والتبرز القسرى » العجز عن تركيز 
الانتباه » سرعة الاهتياج والعجز عن تذكر تفاصيل ماحدث فور الانتهاء من 
الطيران » فقدان الشعور بالواقع» أى. شعور الطيار' بأن ما .-حدث له لايمكن. 


و 


أن يكون قد حدث لها ٠»‏ 


4 طرق دراسة الانفعال 
يستخدم علماء النفس طريقتين لدراسية الانفعالات : 


١‏ الطريقة التعبيرية وهى طريقة هموضوعية تتلخص فى تسجيل. 
وقياس التغيرات الفسيولوجية والجسمية التى تصاحب الانفعال * 


 "‏ الطريقة التأثيرية وهى ندرس الحالة الشعورية الذاتية للانفعال. 


عن طريق التأمل الباطن ٠‏ وأغلب الباحثين يستخدمون الطريقتين مما ٠‏ 
واليك اختيارا يعتبن مثالا جِيْدا للطريقة التأثيرية : 


اختبار تداعى ا معانى : 
| ! 0 ٍْ 
هو اختبار سهل الكشف عن العقيد اسنفسية وعن الرغيبات أو 
المخاوف المكبوتة ٠‏ وهو ينسب إلى العألع السو يسرى ,يبونج > كنيلات 
يتلخص الالختبار فى تلاوة قائمة من الكلمات ب مائة كلبة فى العادة ب على 


الشسخص الذى يراد فحصه ويطلب اليه أن نؤد عل لل كلمية تسيعي: 


بأسرع ما يمكن وبأول كلمة تطرأ على ذعنه ٠‏ أما هذه الكلمات فتتضمن 
كلمات شتى .مختلفة من هنا وهناك وقد دسن بينها كثير منالكلمات التى 
.يحتمل أن تغمز الأوتار الانفعالية للشسخص » والتى تسمى « الكلمات 
الحرجة » ٠‏ والنظرية التى يقوم عليها الاختبار عى أن الكلمات التى تمس 
عقد الشخص وانفعالاته المنسية أو المكبوتة من شأنها أن تثير فيه هذه 
الانفعالات :| القلق أو الخجل أو الخوف أو الارتباك أو الضحك ٠٠‏ وهتاك 
علامات هميزة يمكن اعتبارها دليلا على اضطرابه الانفعالى منها : طول زمن 
الرجع. وهو الزمن الذى يمضى بين سماعه الكلمة والزد عليهاء ومنها تكرار 
الكلمة. التى إيسمعها » وتكزار جواب سابق » وغرابة الجواب.أو سخفه ء 
وذكر جملة إبدل كلمة » والخطأ فى سماع الكلمة التى تتلى عليه » والعجز 
التام عن الاجابة , والرغية فى تغيير الجواب بعد ذكره » والضبحك »2 
وتحريك الأصابع *٠‏ وتسمى هذه العلامات « كاشفات العقد » ٠‏ فاذا 
غرضنا أن مهما بجريمة قتل مثلا يصر على انكاره ويؤكد أنه لا يعرف 
القتيل ولم يذهب الى منزله قط ولا يعرف شيئا عن مكان الحادث وظروفه» 
فالمتبع أن يجرى عليه هذ! الاختبار بعد أن تختار نصف كلماته تقريبا ميا 
يدور حول وقائع الجريمة ؤظروفها وملابساتها والأدوات التى استخدمت 
خيها 2 والدواقع التى أدت الى ارتكابهيا » والأشخاص الذين يحتمسل أن 
يكونوا قد أسهموا فيها الى غير ذلك٠‏ ثم ترصد الأجوبة» وطول زمن الرجع 
لكل كلمة » وطبيعة الجواب ٠*٠‏ ومن المفيد تكرار الاختبار مرة ثانية وثالثة 
بنفس القائمة ومراعاة ما يطرأ على الاجوبة وأزمنة الرجع .من تغيبرات مع 
ملاحظة ما يبدو على المتهم من تردد أو حرج أو انفعال أو 'نوقف عن الرد ٠‏ 
على هذا النحو تقوى بعض الشسبهات أو تضعف بعض القرائن وقد يلقى 
الضوء على كثير من خفايا الجريمة ٠‏ 

واليك مثالا لشطر من اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار 
غرقا فى أثر نوبة من الهبوط والاكتئاب ٠‏ 


1١ 
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دراسات كانن «مصطدن) 


قام هذا الفسيولوجى الأمريكى بدراسة للتفيرات الفسسيولوجية التى 
تصحب. الانفعالفو جد أن هرمون الأدرنالين يزداد افرازه فىحالات الانفعال 
العنيف كالخوفوالغضدب والألم الجمسمى والجوع» واستنتج أن هذه الزيادة 
فى الافراز لها نتائج ذات فائدة حيوية للفرد 2 فهى تعينه على الهرب أو 
القتال : ذلك أن ازدياد افراز هذا الهرمون يؤدى الى : 

١‏ زيادة سرعة النبض وشدته بما يساعد على سرعة توزيع الدم 
الى جميع أجراء الجسم والى الأطراف خاصة ليزيد من نشاطها ٠‏ 


1١ 


تت وقف نشاط المعدة والأمعاء حتى نتجه الطاقة..الجسنية بأسرص 
الى مواجهة الموقف الاتفعالى ٠‏ 7 

21 اانقياض الاؤعية الدموية التى فى الجلد مما يدقع بالدم: الى 
المعبلات اشر منة الى الجلد 0 والفرد فى حالات الطوارىء فى خاجة 

© اتساع مسالك 00 3 ى. الر ئتين مما يسهلٍ "عملية الع 


انطلاق السكر المخزون فى الكبد مما ينشط المْضلات ويؤخر 
ظهور التعب العضلى ٠‏ 


ا سرعة تحر الدم مما إقى الفرد. من النزيف الموصول ان 

1 مت إرزيادة افراز الأدريالين تؤخر ظهور التعب بما 0 9 
وقد لع هذا كله 0 الى أن يصوغ ير فى الاك تفرن 
بنظرية إلطوارىء )١(‏ وفدواها أن الانفعال رد فعل طبيعى بيصدر عن الفرد 
بأسره لمواجهة الطوارىء واعداده للهرب أو القتال ٠‏ وينسب كائن الى هذه 
:التغيرات' الفسيولوجية تلك الأعمال .الخارقة للعادة التى. يأنيها الفرد: فى 


آحالة الطوارىء -كالقفز فوق سبور. ارتفاعه مترانت والتى .تمكنه منالخلاص . 
من الاخظار ٠‏ 





الانفعالات والدوافع 

دن الدوافع والانفعالات صلة ونيقة لكنها صلة معقدجة ٠‏ فلقد رأنا 
أننا معن حين 0 دوافعنا استثارة فجائية ٠‏ وجحين “ترضى ارضاء غير 

بل الملاحظ 7 أغلب دوافعنا الأساسية تصحبها .انفعالات مميزة ٠‏ 
فالحاجة الى الطعام تقترن بانفعال الجوع, ودافع التماس الأمن يقترن بانفعال 
الحموف » تداع المقاتلة' يقترن بانفغال الغضب 2 والداقع الجنسى بصحبه 
انفعال الشهوة- ٠‏ كأن الانفعال ٠‏ هو القوة المحركة للدافع. » وهن دونه يكون 
الدافع خامدا الاأثر له ٠‏ ش 
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وحتى ان لم يكن الانفمال مصاحبا ضروريا للدافع كما يرى” بعض 
العلماةغ ء فمن. الممكن اعتبار كل انفعال دافعا ٠‏ ذلك أن الانفعال يتضمن 
عنصرين فى آن واحد » فهو حالة شعورية خاصة وتأهب لعسل معين 00 
فا حوف شعور خاص وتأهب لليرب » والغضب شسعوز عام وتأهب 
للقتال » والمرح ينطوى على التأهب للضحك » والحزن للبكاء ٠‏ 


ولتذكر أن الانفعال حالة من .التوتر المسدمى. النفبى ٠‏ ومن المبادىء 
المقررة اليوم فى علم الفسنيولوجيا وفى علم النفس أيضا أن الكائن المى 
يميل بطبعه الى خفض ما يغانيه من توترات الى أقل حد ممكن » وذلك بأن 
يقوم بسلوك من شأنه ازالة هذا التوتز أو تخفيفه ٠‏ هذا ما رأيناه فى 
دراسة الحاجاتالعضوية كالحاجة الى الطعام اذ يقوم الفرد.بسلوك يستهدف 
ازالة التوثز : الناشىء عن الحاجة واستعادة توازنه 8أهة11020608 ( انظز ص 
087 ) + وليس هذا المبدأ' وقفا على الحاجات الغضوية وحدها » بل على كل 
نواتر فهمبا كان مضدره ٠‏ فهو ميدأ أساسى من المبادىء التى ,تهيمن ‏ على 
الحياة والسلوك ٠‏ على هذا النحو يكون كل انفعال دافا في الوقت نفسهة *. 


< - الانفعال والراج ش 
يقصضد بالمزاج غمعصوعوم ع مجموعة الصفات التى تميز انفعالات 
الفرد عن غيره ٠‏ من هذه الصفاتٍ + . 2 
ار 1 الفرد باللواقف إلتى 7 تثير الانفصال : هسل هو تأثر 


اع ايا الانصانة جز عى كزية آذ عيعيدة سريف اد 
بطيئة 9 © 


7 ب بات حالاته المزاجية 00 أو تقلبها ٠‏ 


- الحالةلمزاجية الغالبة على الفرف. : هل هى المرح أو الانقباض 1 
الامتياج أو التجوم ٠‏ 

ويتوقف المزاج فى المقام الأول على عوامل وراثية .منها. حالة رن 
العصبى والغدى الهرمونى » كما يتوقف على عملية الأإيض »2 وعلى الصحة 
العامة للقرد ٠‏ لذا كان هن العسير أو المخال اتغيير مزاج الفرد 7 
| ومما يدل على أن المزاج يتوقف.على الورائة الى حد كبير ما لوحظ من 
أن. الرضعاء فى الأسييبوع الأول من حياتهم والدين يعيشون فى بيئة واحدة 


03 


تبدو لديهم فوارق مزاجية ٠‏ كما لوحظ أن التوائع الصنوية » أى التى 
تنشاً من انشطار نفس البييضة المخصبة فتكون لها نفس الوراثة » تبدى 
تشابها ملحوظا فى صفاتها المزاجية حتى ان نشا أحدهيا منفصلا عن الآخر : 
أى فى غير .بيئته » فى حين أن التوائم اللاصنوية ‏ أى التى تنشا من 
بييضات مختلفة فتختلف: وراثة أحدهما عن الآخر تبدى اختلافا ظاهرا 
في هذه الصفات حتى ان نشأت فى بيئة واحدة ١ ٠‏ 
| - نمو الانفعالات وتطوره : 
ا . 
: النمو بوجه عام جسميا كان أم عقليا آم الفعاليا ‏ هو سلسلة من 
.التغيرات التقدميه المسستمرة ٠٠‏ ويتوقف النمو على لل من ورالة الفرد 
وبيئته » وبعبارة أخرى على عمليتى النضج الطبيعى والتعلم ٠‏ أما النضج 
الطبيعى. فيقصد به النمو الذى يحدث بتأتير العوامل الورانية وحدها دون 
تأثير التعنلم ٠‏ وأما التعلم فهو النمو الذى يتوقف على الخبرة والتدريب 
. والممارسة. وتأثير العوامل الاجتماعية المختلفة ٠‏ ويقوم كل من النضج 
والتعلم ببور هام فى نمو انفعالات الفرد وترقيها 1ن 
ا 


اثر النضج الطبيعى : 


ش دلت ملاحظات تجار كثيرة على عدد كبير من الرضعاء ولمدة أشهر 

متتابعة على أن انفعالات. الرضنيع ليست واضحة المعالم ,يتميز بعضها عن. 
:بعض كما هى الحال عند كبار الأطفال والراشدين :٠‏ فالرضيع ان أثرناه 
باشياء مما تثير الانفعال عند الكبار ‏ كأن سلطنا: على وجهه نيار هواء » أو 
وخزناه بابرة ٠‏ أو قيدنا حركاته 2 أو أحدثنا أصواتنا عالية بجواره - لم 
يبد عليه .الا اتفعال واحد غير متمسايز نستطيع أن نسميه « الاهتياج 
العرام » )١(‏ + وحوالى الشسهر الثالث من العمر يمكن ملاحظة: نوعين من هذا 
الاعتياج هما «الابتهاج» )١(‏ و «الضيق» (©) وخلال الأشهر الثلاثة التى 
تليها يتمايز: الضيق الى خوف وغضب ونفور * وى تام السنة الأولى نقريبا 
إتمايز الابتهاج الى انفعالى المرح والعطف ثم انفعال الفرح عد ذلك ٠٠‏ ثم 
يستمز تمايز الانفعالات كلما تقدم الطفل فى العمر وزادت خبراته “اما تتفرع 
الفروع والأغصان على جذع الشجرة ٠‏ أما انفمال الغيرة فيظهر بين الشهر: 
الثانى عشر والثامن عشر ٠٠‏ وأكبر الظن أن هذه النمو والتمبايز فى" 





)01( أ صر أ جدهع 5 اطعزاعة (6) - هوع186 
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الانفعالات خلال العام الأول من جياة الطفل 'يرجع الى النضج الطبيعى أنثر 
مما يرجع: الى التعلم ؟. ‏ 

كذلك يتضح أثر النضج 1 الديق الانفعالى من أن صغاز الأاطفال 
:يأخذونث جميعا فى الصياح واليكاء والابتسام والضحك فى تفس السن 
تقريبا دون أن تكون لديهم فرص للاحظة مذه التعبيرات الانفعالية عند 
الآخرين ومحاكاتهاء ومما يؤيد الدور الكبيرالذى يقوم به النضج مالوحظ 
من أن الأطفال الذدين يولدون صما عميا فى وقت واحد تظهر عليهم تعبيرات 
انفعالية كتلك الت ى تظهر لدى من. يولدون سليمى الحواس ٠‏ فهم يضحكون 
ويغضبون ويبتهجون مع أنهم لم يبروا ولم يسمعوا أحدا يشجعلبه اد بغضب 
أو يبتهج :* 


7 

١‏ يتضح اثر التعلم والعوامل الا جتماعية فى اكتسابالطفل مثيرات 
جديدة لا وفى اكتسابه أيضا طرقا جديدة للتعبيرعنها مما فصلناه 
فى “دراسة داقعى الهرب. والمقاتلة وتقيرها ‏ فى الفضل الأول من هذا 
الباب ٠‏ 


؟ ن ومما يتعلمه الطفل. بتقدمه فى العمر وتحت ضغط المجتمع هو 
ضبط انفعالاتهفهو يتعلم أن يخفف وأن يعدل من تعبيراتهالانفعالية 'خاصة 
فى حالات. الخوف والغضب والفرح والآلم » بل انه يتعلم اخفاء انفعالاته 
عن الغير أو تزييفها ٠‏ فنحن نقابله بالسخرية أو الاستهجان ان صاح أو 
بدت عليه علائم الخوف أو أسرف فى غضبه بل تقتضيه قواعد الأدب أن 
يبتسم أحيانا حتى وهو غاضب أو أن يبدى الدهشة لسماع أخبار عادية 
ليس فيها جديد أو طريف ٠‏ 

 “‏ كذلك. يبدو أثر التعلم فى التعبيرات الوجهية للانفعالات٠‏ فهناك 
تعبازات فطرية تحور بفغل الارادة وتأثير التربية والبيئة التى يعيش فيها 
الطفل * و.يتضح هذا .بوجه خاض فئ الا نفعالاتالتى تلعب دورا فى الصلات 
الاجتماعية ٠‏ فالابتسامة مثلا فعل منعكس لا ارادى يمكن. اثارته بالتهييج 
الخفيف للعصب الوجهى : وهى تلاحظ عند الرضيع فى الشهر الأول من 
'عمره ابان حالات الارتياح الجسمى. ٠‏ لكنها تتخذ بفضبل التعليم والمحاكاة 
صورا مشستقة شتى من حيث هيئتها الجسمية ومن حيث ما تعبر عنه ٠‏ 
فهناك الابتسامة الصفراء » وابتسامة التهكم » وابتسامة النفاق والمداراة» 
وابتسامة الازدراء وابتسامة التكبر والاستعلاء» واسامة المؤدة والقبول٠٠‏ 


ندا 


ذلك ا » فهناك دموع النائحات المستأجرات, : ودموع -التماسيح , 
ودموع الممثلين ٠‏ 
1 وميا ل على أثى. التعلم والمحلكاة. فى :هصذ! التكييف. الاجتمساعى 
3 للتعبيرات الانفعالية الفظرية اختلاف. التعبيرات الانفعالية .من شعب لآخر: 
وبين الرجال والنساء ٠‏ وجمؤود الوجه النسبى لدئ مكفوفى البضر الذين 
ْ الا بقدرون على محاكاة تعبيرات الوجه ٠‏ خذ على سبيل المثال انفعال الدمشة 
1 0 فئتحن :نعي عنة. نرفع .الحاجبين وانفراج العيتين ٠‏ ؛ لكن سكان 
الصين يعبرون أعنة "باخراخ أالسنتهم 4 ونحن نعبرء عن انفعال الارتياك 
1 بحك مؤخن الراس أؤ هرشن الأذن أو الخد » لكن هذا هو التعبير عن 
الشعور. بالسعادة عند الصينيين ٠‏ 


م - النضج الانفعاق _ 

النضج الانفعالى حالة نتميز . بالسمات الآتية : 

١‏ - أن يكون الفرذ متحررا من الميسول والاتحامات الصبيانية 
كالانانية والاتكال على . الغير. والحوف من تحمدل _المسئولية ' ٠‏ فغير الناضج 
من هذه الناحية طفل كبير ٠‏ 
؟ ”3 الاتثيرة مشيرات الانفعال. الطفلية أو مثيرات تافهة ومن 
المعروف أن مضطربى الشخصية تثير فى نفوسهم الأشياء التافهة انفعالات 
: عنيفة. .٠‏ فالتقد الطفيف أو الملاحظة العابرة تثير فى نفس أحدهم نوبة من 
الل أو الباق ٠‏ والديدة المازضة قد انق إوبة من الفيخادا + وثل متل 
ذلك فى مثيرات الحزّزن والفرح والتحمس والدهشة ٠‏ 


٠‏ -. التعبير عنالانفعالات نصورة متزنة بعيدة عن التعبيرات البدائية 
اليد للاتقعال : وألا ينم سلوك الفرد على .أنه مقسور أو: مذعور أو واقع 
تحت ضغط اشديد 0 ' فالناضج لا يتشتج ولا يشور بل يفرض- وير فض فى 
هدوء وثبات واصرار ٠‏ ومضّطرب الشخصية كما قدمنا يعحز عن ذلك , 
. فتعبيرانه الالفعالية تكون 7 العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لا تتناسب 
مع مثيرات الانفعال التى لا تثير تثير فى أسوياء الناس إلا انفعالات معتدلة أو 
لا تثير فى نفوسهم شيا * ٠‏ 

5 - القدرة على ضبظ النفس ف المواقف التى تثير الانفعال ». والبعد 

عن التهور املاع ٠.6‏ ومضطرب الشخصية لا بقدر على ذلك ٠‏ مظاهر 


١ 


الانفعال عنده :أطول بقاء منها عند السوى » "نما أنها تسم بطابع القسر 
فلا 2 كفها بازادنه 5 


2 القدرة على احتمال التأزم والحرمان وعلى تأجيل اللذات العاجلة 
ا الدوافع العاجلة من أحن الظفر بلذات آجلة وأهداف أشمل 
وأبعد ٠‏ أى.القدرة على تغليب الأهداف البعيدة 0 القراييةة ٠‏ فالفج 
غير الناضج يسارع الى ارضماء حاجاثه المباشرة حتى. ١‏ ن أضرت يصالحه أو 
ترتب عليها عقابه كالأطفال وبعض المجرمين ٠‏ 
الرصانة الانفعالية » ويقصد بها أن تكون الحياة الانفعالية للفزد 
رزينة لا تتذبذب وتتقلبء لأسباب تافهة بين المرح والانقباضى ٠ن‏ الزن 
والمزح ٠‏ دين الضحك والبكاء » بين الزهو والمنوع نين. التحمس والفتور 
٠‏ فغير المستقر انفعاليا رثانت فق عيلة ومع املد » متردد » حيران » 
متقلب المزاج يعجر رعو اتام عمل بدأه ٠‏ 


النضج الانفعالى والصحة النفسية : 


النظج الانفعالى. شرط. أساسى للتوافق الاجتماعى السوى .والصحة 
النفسنية السليمة ٠‏ فاضطراب الصلات' الاجتماعئة والعلاقات الانسانية ‏ 
مرهون فئ المقام الأول باضطزاب الحياة الانفعالية* بل ان النجاح أو الفشل 
فى الحياة يتوقف الى حد كبير على عوامل انفعالية ٠‏ وحسلينا آن. سير الى 
أثر سرعة الامتياج وقرط الخوف والارتياب المسرف والغيرة الشسديدة .فى 
الصلات ال'اجتماعية للفرد « والى أن أغلب. من يلجئون الى المعالجين النفسسن 
يعانون من اضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبط نونات الغضب أو القلق 
الشديد من أشياء تافهة 2 أو غيرة مستبدة أو مخاوف شاذة » أو اكتئاب 


0 

الواقع أن عدم النضج الا نفعالى: نسنة مستزكة دين جحمع الاق" 
بأمراض نفسية وأمراض عقلية » وأن النضج الانفمالى مرتية لا يصل اليها 
أغلب ال يوم ا 


يتوقف النضج الانفعالى علي عوامل عدة ورائية واجتماعية 6 فين 
العوامل الوراثية سلامة الجهازين العصبى والغدى. الهرمونى٠‏ ومن العؤامل 
الاجتماعية : تربية لا تسرف فى كبح الظفل أو تدليله.أو تخويفه » وتعلمه. 
كيف يسوس مشاكله ويعالحهاً دون أن يظلق 'العنات: .لاإنفعالاته. . وكيف 
بتصرف تصرفا سليما فى مواقف الحرمان والاخفاق ‏ وتشجعه عل أن . يعترف 
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باتفعالاته البغخ نضة لدزية حتى لا د يكبتها نتيحة لما تفصيره فى نفسهة من .. 
شعور بالذنب ٠‏ 


9 أثر الانفعال فى العمليات العقلية والسلوك 


بتأثير الانفعالالمعتدل يزداد الخيال خصوبة: وينشط التفكير 'فتتدفق 
المعانى والأفكار فى سرعة وسلاسة . كمسا تنشط الحركة ويزداد الميل الى 
مواصلة العمل ٠ 6٠‏ 

أما الانفعالات الثائرة الهائجة فلا تكاد تنجو من أثرها الضار وظيفة 
من الوظائف العقلية ٠‏ فالانفعال العنيف يشوه الادراك ٠‏ ويعطل التفكير. 
المنظم » ويضعف القدرة على التذكر 2» ويشل سيطرة الازادة .بما بجعل 
الزمام يفلت من الفرد فيندفع الى ضروب من السلوك الصبيانى أو البدائى 
أى ناغير المهذب ٠٠‏ فترى المناقشش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم ويرتج 
عليه الى الصياح أو اللجاج والمكابرة » واذا نه أضحى عاجز! عن الفهم » 
عاجزا عن اخفاء ماتنطزى عليه نفسه من شك وارتياب أو خوف أو دغخض ٠‏ 
بل. قد إيرتد العالم الرصين فينسكص الى مستوى اللفدي الخرافى والحجة 
' الأسطورية * 


أما عن أثر الاتفعال :الثائر فق تنشويه الادراك. قتحسينا أن 'نشنير. الى 
سلوك الغضبان الذى لا يرى فى خصمه الا عيوبه » ولا يسمع فى كلامه الا 
اهانات موجية اليه » أو الى سلوك الغيران الى 'يرى فى كل حدث برىء 
أشياء ومعانى لاوجود لها فى الواقعء أو الى سملوك الخائفين الذين .يحسبون 
كل صيحة عليهم العدو ٠‏ 

أما أثر الانفعال ف ىالقدرة على التذكر فيبدو بجلاء فى نسيان الخطيب 
ما يريد أن يحدث به الجمهور خوفا منه » وفى اعتقال لسان الفتى وهو 
إيخاطب الفتاة خجلا منها ٠‏ وكلنا يعرف أن كثيرا من الطلبة يعجزون عن,: 
تذكر الأجوبة الصحيحة فى رهبة الامتحان ليتذكروها بعد خروجهم منه !3 


والانفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم ٠‏ ذلك أن . 
المنفعل يركز ذهنه ويجمده فى فكرة واحدة ليس غير هى موضوع انفعاله , 
كما أن الانفعاليعميه عن رؤية كثير منالحقائق ٠‏ ولا يتيحله الهدوء والتأمل 
اللازمين للتفكير السئيم الذى يقتضى النظر الى الموقف من نواح مختلفة . 
وتحليله الى عناصر ووزن كل عنصر ٠‏ وآية ذلك ندم المنفعل على ما قد 






هن 


بتخذه من قرارات أو يصدزه 9 أحكام أو يصل اليه من نتائج أثناء 
اتفعاله ٠‏ 0 
يضاف الى هذا أن الانفمال العنيف يجعل صاحيه ساذجا سريع 
التصديق شديد القابلية للابداء ٠.‏ فاندماج الفرد فى حشد منتفعل يسارع 
به الى تصديق ما يتطاير من أقوال واشاعات ٠‏ كذلك الخال أثناء الغارات 
الجوية ٠.‏ ْ ش 
٠‏ الصدمات الانفعالية 0 ا 1 
ا ا سه من أمنا 
هذه الصدمات خسارة. مالية فبادحة أو موت شدخص عزيز أو فشل فى. الحب 
أو خلف ظن بزوحجة أو فضيحة اجتمناعية أو: فقدان الشسخص مر كزه 
الاجتماعى: ٠٠‏ غير أن هذا لا يعدو أن يكون نصف الحق لا الحق كله ٠‏ فقد 
كشفت البحوث الحديثة (التى يرجع الفضل فيها الى «فرويد» منشىء مدرسية 
التجليل. النفنىأن هذه الصدمات لاتكفى وحدها لظهور الاضطراب التفسى 
أو العقلى ان لم يكن الشخص مهيأ لها .من قبل بحكم وراثته وتربيته فى 
مرحلنئ الرضاعة والطفولة المبكرة ٠‏ .وما أكثر الضدمات التى يتعرض لها 
الطفل الرضيع ! | ْ 
١‏ صدمات تتصل بعملية الارضاع ‏ الرضاع العسر أو الشحيح 
أو المضطرب أو غير المنتظم أو المقترن :بانفعال الأم وسخطها ٠+‏ اذ الواقع. 
أن عملية الازضاع ليست مجرد عملية اشباع لحاجة بيولوجية هىالحاجة الى 
الطعام » بل هى فوقف اجتماعى: يتألف .من الرضيع وأمه 2 وفيه يتاثر 
الرضيع بحالة. أمه النفسية أثناء الارضاع ومزاجها وشباتها الانفعالى ومبلغ 
تقباها لدور الأمومة ٠‏ 
ش ا ال 0 
ضبط مثانته وأمعائه ٠‏ - 
© وأخرى تنشا من الفطام المقاجىء غير المقترن بالءطف ٠‏ فالغطام 
أزمة فى حيأة الطفل لأنه ليس مجرد تبديل طعام بآخر بل هو انفصال عن 
ش*شدخصضص بيزودء با لعطفى والغذاء فى آن وااحد ٠‏ 
وصدمات تنشا بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واخوته 
وأخواته + فالأبوان أو من يقوم مقامهما يعملان منذ عهد مبكر على ترويض . 


م 
2 


١ 


الطفل وفطامه من الاشباع الأنانى لدواقعه الفطرية وذلك باخباطها 
.ومقاومتها وقد يسرفان فىالكيح ٠٠‏ وكل احباط لداقع أسامى يكون 
بمثابة صدمة انفعالية ٠٠‏ ولنذكر نعد ذلك ما يقوم بينه وبيل اخوته 
وأخواته من غيرة وصراع وتزاحم على الاستحواذ بمحبة الوالدين 56 
اضرار الخبت : ْ ش 


هذه. الصدمات الانفغالية لا يلبث أن يطويها الكبت فتصبح نسيا 
.منسيا ٠‏ وكلما كانت شديدة متواترة كان الكبت تأشد وأعنف ٠‏ ومن 
أضرار الكبت أنه يعطل النمو الانفعالى للفرد أى يعوقه عن بلوغ مستوى 
كاف من النضج الانفعالل *- كما أنه يستنفد قدرا من طاقة الفرد لأن الكبت 
لا يعنى مجرد طرد الدوافع أو الحجر عليها بل يعنى فوق ذلك الوقوف 
ا 0 بالمرصاد حتى لا تبغى وتقتحم حدود الشعور ٠‏ فكلما 
كان الكبت متواترة أو عنيفا كانت الطاقة الضائعة أكير » ومن ثم لايبقى 
للفرد الا قدر: قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وشدائدهما ٠‏ فمن 
شب. عل. كيت غنيف: شب واهنا ضعيفا فقد اسستنفد الكبيت قواه ٠‏ فان 
ضغطت عليه الدنيا .خارت قواه وانهار © .على هذا النحو يتضح النا 
كيف ترشح صنمات الطفولة الفرد وتهيتنه وتمهد الطريق لاضطراب 
شخصيته فى عهد الكبر .٠‏ وبعبارة أخرى يكون. اضطراب شخصية 
الكبير ‏ أى اصابته بمبرض نفسى أو عقلى أو غيرهمس! -. نتيجة لتضافر 
صدمات انفعالية فى عهدى الطفولة والكير » 1 


7 الانفعال والأمرافى الجسمية 

قدمنا أن الانفعالات حالات جسمية نفسية ثائرة أى حالات شعورية 
خاصة تقترن باضطرابات فسيولوجية حشوية مختلفة تغقى الأجهزة 
الداخلية جميعا كما تقترن بحسركات تعبيرية وايماءات وسلوك خارجى 
ظاهمر تنصرف عن طريقه هذه الطاقة الحشوية ٠‏ فان حدث أن أعيقت هذه 
| الطاقة الحسوية عن الانطلاق فى سلوك خارجى مناسب بالقول أو بالفعل , 
كأن امتنع الهرب فى حالة الخوف أو الدفاع فى حالة الغضب ؛» زاد تراكمها. 
واشتدت وطاتها فتضخمت الاضطرابات والتوترات الحشبوية ٠‏ فان دامت 
: الأسيانب المثيرة للانفعال واضسطر الفرد الى قمعه أو كبتنه مالت هذه 
. الاضطرابات الى الأزمان بما قد يؤدى آخر الأمر الى أمراض جسمية خطيرة 
دزمنة كارتفاع ضغط الدم الحبيث أو الربو أو قرحة المغدة الى غير تلك: من 


1١5١ 


الآمراض الجسميةالنفسية المنشا التى: تعرف بالأمراض السيكوسوماتية(1) ٠‏ 
وبعبارة أخرى اذا لم نمكن انفعالاتنا من التعبير الظاهر عن نفسها بصورة 
ملائمة تولت أجسامنا التغبير عنها بما تستهلكه من لحم ودم . 

لقد دلت بحوث دقيقة على فريق كبير من المصابين :بضغط الدم 
الجوهرى > أى الذئى لا ينشأ من الأسباب العضوية المعروفة 2 على أنهم 


يعانون من أزمات انفعالية عنيفة قوامها الحقد والعدوان ,2 وأنهم لم يجدوا. 


لهذا العدوان المكظوم مخرجا أو متنفسا يخفف مالديهم من توتر مزمن:. 


تخفيفا كافيا ٠‏ وقد لوحظ أن أمثال هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم حين. يتاح 
لهم التعبير عن دوافعهم العدوانية أثناء جلسات التحليل النفسى أق حين 
يتعلمؤن طرقا أفضل لسياسة: دوافعهم العدوانية فى أعمالهم وفى بيوتهم ٠‏ 

كما دلت الاحصاءات الحربية على أن قرح المعدة والأمعاء. سببت. للجيوش 
البريطانية خسائر فادحة خلال الخرب العالمية الثأنية » وجاء فى التقرير 
عمن أصيبوا بها أنهم شخصيات ت عصابية ظاهرة تعرضوا لتوترات نفسية 
موصولة من جراء توقع العدوان عليهم دون أن تون لفيهم: فرص للقفال. * 


1 هذه الأمراض السيكوسوماتية أمراض نتفشى فى المضارات المعقدة 
التى يشيع فيها الصراع والاحتكاك الشسددد بين الناس والتنافس القاتل 
والظروف: الاقتصادية القلقة 0 والتحرش بغريزة الجنس ٠* ٠٠‏ الى 
غير تلك من الظروف التتى 3 تستفز الفرد وتثير فى نفسه العداوة والبغضاء 
والقلق والخوف ولا تسمح له أن يعبر عن هذه الانفعالات تعبيرا صريحا * 


ومما يؤيد هذا الرأى أنها أكثر شيوعا فئ المجتمعات المعقدة منها فى 
المجتمعات البسيطة , وفى الحضر أكثر منها فى الريف .٠‏ فقد ظهر من بحث 
حديث على الاسكيمو ( 0١‏ ) أن نسبة شيوع همسذه الأامراض بين من 
بأخذون بأساليب الحياة الشائعة فى الحضارة الغردية ودين السكان 
الأصليين ه : ٠ ١‏ كما لوحظ أنها بدأت تنتشر فى البلاد. الآخذة بأسباب 
التصنيع كالهند وغرب أفريقية ٠‏ وفى جنوب أفريقية حيث تقطن قبائل 
الزولو لا يكاد مرض:السكر يعرف لديهم لكنه بدأ يعرف طريقه اليهم بعد 
انتقالهم الى المدن الصناعية بعشر سسنوات ٠‏ ومما يجدر ذكرة مالوحظ من 
أن هناك فارقا احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم لدى زنوج افريقية ودينه 
لدى الزنوج الذين يعيشون فى الولايات. المتحدة » وقد تأكد أنه فارق بر جع 


الى نوع المضارة لا الى السلالة * وقد سجلت الاحصاءات فى الولانات. 


55105031 0115 2.00) 


المتحدة أن أمراض القلب بمختلف أنواعها ارتفعت نسبة الاصابة بها من 
ه/ عام ١19٠٠‏ الى لار؟' لز عام ١95/8‏ أى بزيادة أكثر من /5٠٠+‏ 2 كما 
دلت نفس الاحصاءات على أن نسبة الوفيات بأمراض الشريان التاجى »2 
الذى يغذى القلدب , فى انجلتره أقل منها فى الولايات المتحدة ٠‏ لكنها آخذة 
فى الارتفاع بدرجة كبيرة » وأنها فى سسويسرة أقل منها فى انجلترة 
لكنها نزداد بسرعة ٠.06‏ 1 
من هذه الأمراض الجسمية النفسية ا نذكر : ضغط. الدم 
الجوهرى ٠‏ وقرح المعدة والأمعاء » وطائفة من أمراض القلب على رأسها 
أمراض الشريان التاجى والذبحة الصدرية والجلطة الدموية » وبعض <الات 
الامساك والاسهال المزمن ٠‏ والتهاب المفاصل الروماتزمى » وتضخم الغدة 
الدرقية » وكثير من حالات الصداع النصفى ٠‏ والطفح الجلدى ٠‏ والبهاق 
.والبول السكرى » وسسلس البول العنيد » واللمباجو » وعرق النسا ٠‏ 


انها أمراضص جسمية ترجم فى المقام الآول الى عوامل نفسية سببها 
مواقف انفعالية تثيرها ظروف اجتماعية ٠‏ لذا فهى أمراض لا يجدى فى 
شفائها العلاج المسمى وحده » فى حين أنها نستجيب للعلاج النفسى الى 
جد كبير . 


الطب السيكوسوماتى : 


ظل اهتمام الطب الى عهد قريب مقصورا على جسم الانسان ؛ غير أن 
ذبوع الأمراضي السسكوسوماتية أدق "الى الاعسام «الموامل, التفسسية 
والاجتماعية فى نشدأة الأمراض وعلاجها والى ظهور اتجاه جديد فى الطب 
يعرف بالاتجاه السيكوسوماتى »- وهو اتحاه يؤكد أثر العوامل النفسية 
والاجتماعية فى جميع العلل الانسانية دون أن يغض من أثر: العوامل 
الجمسدمية ٠‏ فهو يهتم بالمتاعب الاجتماعية والمالية والعائلية للمريض ويعيرها 
.ماهى أهل له من العناية. ٠‏ وبعبارة أخرى فهو يهتم بالمريض اهتمامه 
بالمرض ٠»‏ وينظر الى العوامل الانفعالية والأزمات النفسية على أنها. عوامل 
حقيقية فعالة فى احداث الاضطرابات الجسمية كالميكروبات والسموم على 
حد سسواء ٠٠‏ انه بنظر الى الانسان على أنه وحدة نفسية جسمية اجتماعية ' 
متكاملة متضامنة ان اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ٠.‏ 


١ 


اسثلة فى الدوافع والانفعالات 
ما الدوافع التنى يحتمل أن تلقى اشباعا كبيرا فى حياة كل من : 
الطيب ‏ الوزير ‏ العالم عامل ليقو ا 

؟ ما الدواقع. التى.: ريحتمل أن تقوم وراء.: زهو الأم. بأطفالها 4 
لعب كرة القدم 3 السرقة ؟, 

ع اما أأهم الاتجاهات ‏ السبية والعادات :التى بحب أن تعنى 
بغزسها فى نفوس. الأطفال ؟ 

6ت اشر العيبارة التئى. : مول ان الأخلاق تتكون ولا تلقن 

ب بين كيف قامت عاطفة الصداقة بينك, وبين أحد أصدقائك 

ما ضلة الميول المكتدسبة بشخصزة الفرد وصحته النفسدية ؟ 

17 .بين أعمية انتماء القرد الى جماعة فى إرضاء دوافعه الاساسنية 
الفطرية والمكتسية ٠‏ 

6 العادة نعم الخادم وبئسن السيد: اشرح هذه العبارة 

بين بالمثال كيف تسهل العادات الحسنة 510 التكيف » و كيف 
عل ا السيئة عملية التكيف ٠‏ 

و 71 ل توت 2 
مه 1 1 

١‏ ا جهل الانسان بدواقعه مصدر لكثير من متاعبه عمجا 

1 لكر أمثلة تبين أن السلوك لا يمكن فهمه وتفسييره دون ' 
الاستعانة بالدوافع اللاشعورية ؟ 

2-15 تتيح المدرسة للمدرس فرصا كثيرة لدراسة الدوافع 
اللاشعورية عند تلاميذه خارج الصف وداخله ‏ بين كيف نتاح هذه الفرص 
وكيف بيفيد منها المدرس ٠‏ 

١6‏ انحرافات سلوك الطفل دليل على دوافع مكبوتة لديه 2 لكن 
هذا لا بعنى أن نجعله يطلق العنان لدوافعه ‏ اشر شرح * 


١5 


ْ 5 فين بالمثال كيقت اتؤئق لعقد النفسية فى تفكينا وضعورنا 
جا جد اتن كام بسن اطع هذه العبارة 
و السلين. 
اما الشروط المختلفة التى يحب توافرها. حتى يتم للفره ‏ أن . 
يصل 1 مستوقى كاف من النضج الإنفعالى ٠‏ 
ش ٠‏ اما الآثار. المختلفة التى تنتج عن أ شعور الطفقل بالفشدل ؟ 

5 الشعور بالنقص يخفض مستوى الطموح وعقدة ان ترفعه 
أكثر ممأ يحب # شمر ح هذه العبارة'* 

1 1" ناقش القول الآتى : الشخص الذى يثير الخوف لا يمكن أن 
يكون خاليا من الخوف ٠‏ 0 ْ 

+5 قارن بين المظاهر الانفعالية المختلفة التى تبدو فى سسلوك 

3 الطالب أثناء الامتخان الشفوى وأثناء الامتحان التجزيرى 0 

54 اذا كان الكبت هو أساس ما يصنب الشخصية من اضطرابات 
مختلفة فما الطرق العملية التى يجب اتباعها للحيلولة دون الطفل أن 
سرف فى كيت دوافعه واتفعالاته ؟ 

اشرح الغبارة التى تقول ان الطبيب نعرف المرض والمتسكيم 
يعرف المريض والمرض ٠‏ 

| 1 يت 7 اى حد أفادتك دراسة الدواقع. فى دوق نفسك ومن 


١5ه‎ 
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الفصل الاول : الانتباه والادراك 
[ د الثانى ‏ : التعلم 
« الثالث : التعلم والتعليم 
د الرابع : لدتو والتسيان 
« الخامس 1 التفكير 


السادس : الاستدلال والابتكار 


0 اله ىالاولت. 
الانتتباه و الادراك الحسى . 


-١‏ تمهيد 


ان تعامل الانسان الدائم مع بيئته.وتفاعله معها يتطلب منه .أولا 
وبالضرورة. أن يعرف هذه البيئة حتى يتسْنى له الثكيف لها واستغلالها ' 
<وحماية: نفسه" من أخطارها واشتراكه فى أوجه نشاطها ٠‏ والشرط الأول 
لهذه المعرفة هو أن ينتبه الى ما يهمه من هذه 'البيئة وأن يدركه بحواسه 
كى يستطيع أن يؤثر فيها أن يسيطر عليها بعقله وعضلاته ٠‏ فالانتباه 
والادراك الحسى هما الخطؤة الأول فى اتصال الفرد ببيئته وتكيفه لها ٠‏ 

بل ممما الأساس الذى ثقوم عليه سسائر العمليات, العقلية. الأخرى 
فلولاهما ما استطاع الفرد أن يعى شيا » أو أن نتذكن أو يتخيل شنينا + 
و أن يتعلم خبيئا.ء أو أن يفكر فيه ٠‏ فلكى نتعلم شينا أو نفكر فيه يجب 
أن نتنبه اليه وأن: ندركه ٠‏ 

: وللادراك بوجه. خاص صلة وثيقة بسلوكنا ,.فنحن نستجيب للبيئة 
الا كما هى عليه فى الواقع بل كما ندركها'» أى أن سلوكنا يتوقف على 
كيفية ادراكنا مما يحيط بنا من أشياء وأشخاص ونظم اجتماعية ٠‏ من ذلك , 
أن الطفل: الصغيز لا يخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ولا. يغضب لكثير 
: مما يغضبنا. نحن الكباز.ؤلا. بهتم لكثير مبا' نهتم به وذلك لاخعلاف أذزاكه 
إٍْ عن ادراكنا 6 : 

وللانتباء 000 :علاقة متينة السا بشخصية الفرد وتوافقه 

الاجتماعى ٠.‏ فالعجز عن الانتباه وعن اذراك ما يرغب فيه النأاس , 
زعا تشفرونة ب عبالنا ومن ال سار لنا قيقع مساوق فا ربويعاة امار 
الفهم: والتفاهم بيننا وبينهم وسبيل. الى سوء التوافق الاجتماعى ٠ ٠‏ وحسببنا 
أن نشسير الى أن اضطراب الانتباه. واضظراب الادراك الحسى من السمأات 
المميزة. 'والماستركة دين: “المصنا دين بأمراض: عقلية على اختلاف الوا 
وشذتها 5.: 


الانتباه و الادراك ٠.‏ 


1 لقد جمعنا بين دراسة الاثقباه والادراك لأنهما عمليتان متلازمتان فى 
العادة ٠‏ فاذا .كان الانتباه مهمو تركيز الشعور فى شىء ء فالادراك هو معرفة 
هذا الشىء ٠‏ فالانتياه يسبق الادراك ويمهد له أى أنه يهيىء الفرد للادراك 
أو كأن الانتباه يرتاد ويتحسس ٠‏ بينما الادراك يكتشف ويعرف » فأنا 
أنتيه الى تمذا الصوت المفاجىء فأدرك أنه صوت يآأت يقفل 2 أو أنتبه الى 
شخص قادم يلسس منظارا فأدرك أنه ليس صديقى الذى انتظره ٠‏ غير أن 
الانتباه قد لا يعقنه ادراك أحيا يانا فقد ننظر لكنا نعجز عن الرؤية » أو 
.ننصت لكنا نعتجز عن سماع مانتوقع سبماعه * 

.وثمة فارق هام بين الانتباه والادراك ٠‏ فقد ينتثبه جمخع من الناس 
الى موقف واحد » كسماع خطيب أو مشاهدة مسرحية ٠‏ لكن يختلف أدراك 
كل منهم له عن الآخر اختلإافا كبيرا ء وذلك لاختلاف ثقافتهم وخبراتهم 
السابقة ووجهات نظر هم وذكاتهم. ٠‏ 


؟ - الانتباه 
ش الانتباه اختبار .وت ركيز 1 


بخن لعل الخارجى بأشتات من المنيهات. الحسية المختلفة . البصرية 
والسمعية واللمسية والشمية والذوقية: وغيرها ٠‏ كما أن جسم الانسان 
نفسنة مصدر لكثير من المنبهات الصادرة من أحشائه وعضلاته ومفاصله + 
كذلك يزخ رالذهن بسيل من الخواطر والأفكار » لكن الفرد لا ينتبه الى 
جميع هذه المنبهات التى تنوشه من كل جانب وفى كل لحظة + 'بل يختاز: 
منها ما يهمه معرفته أو عمله أو التفكير فيه وما يستجيب, لحاجاته وحالانه 
النفسية الوقتية والدائمة ٠‏ وكما أنه يختار بعض الموضوعات ويركز 
شعوره فيه فهو يتجاهل ما عداه ولا نهتم له ٠‏ وتسمى عملية الاختيار 
هذه بالانتباه ٠‏ : . 
ويتضمن الاختيار فى العادة استعداد الفرد وتهيآه لملاحظة شىء دون 
آخر أو التفكير فى شئء دون آلخر ٠‏ فاذا قلت لآخر « انتبه » فأنت تطلب 
اليه أن يستعد لادراك ما ستقول أو. تعمل ٠‏ والرياضى قبيل_البسدء فى- 
السابق يكون مستعدا لسماع صوت الصفارة وللانطسلاق على 'الفور * 
فالانتباه: اذن اختيار و « تهيؤٌ ذهنى م 866 ٠‏ أو هو تثوجيه الشسعور 
وتركيزه فى شىء معين اسستعدادا لملاحظته أو أدائه أو التفكير فيه ٠‏ . 


١ 





والانسنان حين يكون منتبها الى شىء ‏ كأن, يكون منهمكا فى قراءة 
موضوع مهم أو التفكير فى مسألة عويصة ‏ فهو لا يشعر بما حواليه من 
الناس والأشياء الا شعورا غامضا ٠‏ فى هذه الحالة يقال ان موضوع 
انتباهه يحتل «“بؤرة » شعوره ٠»‏ أما ما عداه فيكون فى « هامش » شعوره 
أو »م حاشيته 46 * فالضوضاء التى يعمج بها الشارع والأائض خاص الذين 
يروحون ويجيئون من حوله ودرجة حرارة الجو وضغط الملابس على جسمه 
٠٠‏ كل هذه تكون فى هامشش الشعور 2 بل ان فوقعة الانفجار أو طرقة 
القظة ٠‏ 


© أنواع الانتباه 

يقسم الانتباه من ناحية مثيراته أقساما ثلاثة : 

١‏ الانتياه القسرى : فيه يتجه الانتباه الى المثير رغم ارادة الفرد 
كالانتياه الى طلقة مسدس أو ضؤء خاطف أو صدمة كهر بية عنيفة أو ألم 
واخز مفاجىء فى بعض أجزاء الجسم ٠‏ هنا يفرض المثير نفسه فرضا فيرغمنا 
على اختياره دون غيره من المثيرات. * 

*" - الانتباه التلقائى : هو انتباه الفرد الى شىء يهتم به اتدل 
اليه ٠‏ وهو انتباه لا يبذل الفرد فى سبيله جهدا » بل نمضى .سهلا 

الانتباه الارادى : هو الانتباه الذى يقتضى من المنتبيه بذل 
جهد قد. .يكون كبيرا كانتياهه الى محاضرة أو الى حديث جاف أو ممل أو 
يدعو الى الضجر ٠‏ فى هذه الحال يشعر الفرد بما يبذله من جهد فى حمل 
نفسه على الانتباه ٠‏ وهو جهد ينجم عن محاولة الفرد التغلب على مايعتريهة . 
من . سأ أو شرود ذهن اذ لابد. له أن ينتبه بحكم الحاجة أو الضرورة. أو 
التأدب ويتوقف مقدار الجهد المبذول على شبدة الدافع الى الانتياه وعل 
وضوح الهدف من الانتباه ٠‏ هذا النوع من الانتباه لا يقدر :عليه الأطفال فى 
العادة اذ ليس لديهم من قوة الارادة والصبر .والقدرة على بذل: الجهد واجتمال 
. المشتمة الوقتية فى سبيل هدف أبعد ما يمكنهم منه » لذا:يجب أن تكون 
الدروس التى تقدم المهم قصيرة شائقة أو ممزوجة بروح اللعب 2 


واس اختيار المثيرا ات 2 


ونتساءل الآن عن العرامل. التى د بعض- ايناتن والمواقف 
نجذب انتباهنا دون غيرها من المنبهات والمواقف أى عن :العوامل التى 
تهيمن على اختيار المنبهات ٠.‏ .هناك منبهات خاصة تفرض نفسها علينا. 
فرضا بحكم خصائصها فتجذب انتباهنا اليها ٠‏ كالرعد القاصف أو البرق 
الخاطف ٠ ٠‏ غير .أن انتباهنا لحسن الحظ ليس ألعوبة فى يد هذه المنبهات , ٠.‏ 
عامل داتجلية واتيه تعارض أثرها أو تخغف من قوتها كما متتري 


5 - عواهمل الانتباه الخارحية | ا 

أجريت بحوث. تجريبية كثيرة فى هذا الميدان كانت لها قيمة كبيرة 
فى الاعلان عن السلع التجارية وغيرها + فكل اعلان يجذب الانتبتاه. 
فيد بيه مدة من الزمن اعلان لت ٠‏ فمن عوامل الانتياه الخارجية : 

شدة المنبه : فالأضواء الزاعية والأصوات العالية والروائح النفاذة " 
أخذب. للانتباه: من الأضواء الخافتة والأصوات الضعيفة والروائخ المعتدلة ٠‏ 
' غير أن المنبه قد يكون شديدا ولا يجذب الانتباه وذلك لتدخل. عوامل أخرى 
أكثر وزنا فى جذب الانتباء من الشندة “كان يكون:الزد مستغرقا فى عدل 
يهمة ٠‏ 

تكزاز المنبه : فلو صاح احد 5 التجدة » مزة واحدة فقد لا يجدب 
صياحه انتباه الآخرين 2« أما ان كرر هذه الاستغاثة عدة مرات. كان ذلك : 
أدعى الى جذب الانتباه ٠٠‏ على أن التكرارٍ ان استمر رتيب وعلى, ونيرة 
واحدة فقد قدرته على استرعاء الانتباه ٠‏ وهذا ما يلاحظه المعلنسون اد 
يلحئون الى. التنويع المستمر فق اد ٠‏ وصوت المدرس ان كان رانيبآ 
أدى الى اغفاء التلاميذ ٠‏ 1 : 

تغير المنبه : عامل قوى فى جذب الانتباه ٠‏ فنحن قد لا نشعر' بدقات 
الساعة فى الحجرة لكنها ان توقفت عن الدق: فجأة انجه انتباهنا اليها .٠‏ 
كذلك الحال أثناء قيادة السيارة فأى تغير فى صوت الماكينة يلفت نظر ' 
السائق ٠‏ فانقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحجم أو النوع أو الموضبو ع 
له.ائز فى جذب. الانتباه ٠‏ وكلما كان التقير فجائيا زاد آثره 0 : 


التباين : أققتتغاطمء: كل شىء يختلف اختلافا كبينآ عما يوجد فى 
محيطه من المرجح أن يجذب الانتباه اليه ٠‏ فنقطة خمراء تبرز فى مجال |" 
انتباهنا ان كانت وسط ل ويه امرأة بين عدد من 'الرجال 


١6 


ويمكن اعتبار تغير المنبه نوعا من التباين + والتبساين عامل يبدو فى 
الاعلانات الجيدة ٠‏ فالاعلان غير الجيد يحتوى على كثير من التفاصيل التى 
تزحمه فلا يلاحظ منها بوضوح الا جزء قليل ٠‏ وخير منة الاعلان الذى 
تحيط به هوامش ومساحات بحيث يبرز وسطها بفضل التباين ٠:‏ وقد 
وجد أن الاعلان الذى يستغرق ربع صفحة اذا نشر على نضف صفحة وكانت 
احدوده واضحة زادت قيمته فى جذب الانتبام دان 7/١‏ في :المتوشط. ٠‏ 


حركة المنبه : الحركة نوع من التغير ٠‏ 8 فمن..المعروف أن الاغلانات 
الكهربية المتحركة أجذب للانتباه من الاعلانات التاجة + والملاحظ أن بعض 
الحيوانات تحرك ذيولها ‏ أثناء القتال كما لو كانت تريد نشتيت انتبناه 
العدو 2 وأن حيوانات أخرى يصيبها الشلل ان فاجأها العدو :وقد يكون فى 
ذلك نجاتها ٠‏ وكثيرا ما يلجاً.« الحواة » الى هذا- العامل لخداع النظارة ٠ ٠‏ 
فالحاوى يعمل على تركيز انتباههم فى حركة يبدو أنها مهمة' فى اللعبة لكذيا 
فى الواقع حركة عرضية /, وبينما هم يلاحنلون بده اليمنى تكون نده 

اليسرى قد أتمت اللعبة٠*‏ © 

موضع المنبه : وجد أن القارىء العادى أميل الى الانتباه الى التعقة 
الأعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها منه الى الانتباه الى النصفب الأاسقل 
وكذلك الى النصف الأبسر منه الى النصف الايمن ‏ هذا فى الجرائد 
الاجنبية ٠‏ 

٠‏ - عوامل الانتباه الداخلية 

هناك عوامل .داخلية مختلفة 2 مؤقتة ودائمة 2 تهيىء ال للانتتاه 
الى موضوعات خاصة دون غيرها + فمن العوامل ا 3 

الحاجات العضوية : فالجائع ان كان سائرا و فى الطريق. استر عت 
انتباهه الأطعمة وروائحها بوجه خاض ٠‏ 

التهيؤٌ الذهانى الراهن 566 13152481 : فاذا. كنت تزرد شراء سلعة 
معينة كانت أول شىء تراه فى المحل الذى تدخله ٠‏ كذلك نرى: الممرضة 
حساسة لنداء المريض. +: والطبيب لجرسن التلفون: ليلا ٠‏ والأم النائمة الى | 
جوار طفلها قد لا يوقظها صوت 0 .لكنها رن شديدة الحمسن لكل 
حركة .أو 'صوت. بصدر .من من الطفل  ٠‏ 


ومن العوامل الدائمة الدوافع الهامة والميؤل المكتسنبة التى' تعتبز 
تهيوًا. ذهنيا دائما للتائو ب - نبعض 'لنيهات والاستحانة لها : ١‏ 


١6ه»‎ 


الدوافع الهامة : فلدى الانسان .تهيؤٌ ذهنى موصول للانتبياه الى 
المواقف: التى تنذر بالخطر أو الألم ٠‏ كما أن دافع الاستطلاع يجعله فى حالة 
تأهعب. مستمر للانتباه الى . الأشماء الجديدة أو غير المألوفة ٠‏ ثم ان اهتمام 
المرء بما يقوله الناس ويفعلونه و بأداء واجباته نحوهم يجعله فى حالة 
استعداد مستمر لأداء هذه الواجبات : 0 تحيتهم عند لقائهم » وملاحظة 
آداب الطريق ». والاصغاء اليهم حين يتحدثون ٠ ٠‏ 


الميول المكتسبة : يبدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه اليها 
عدد م الناس حيال موقف واحد : فئ اختلاف الأشياء التى ينتبه اليها 
.رجل وزوجته وطفله وهم يسيرون فى الطريق : أو فيما ينتبه اليه 0 
ومدرس وطبيب وهم يشهدون مسرحية أو يشاهدون منظرا طبيعيا » 
ْ فيما يلتفت اليه عالم ' نات وخبولوحن وسيكولوجى يزورون حديقنة 
الحيوان + أما أولهم فتلفت: نظرم غالبا وبوجه خاص الزعور والنناتات 2 
وأما الثانى فيتنبه بوجه خاص الى ماقد يوجد بالخديقة من أججار وصخور 
وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داخل الأقفاص » أو بالأحرى سلواد 
من يتفرجون عليها خارج الأقفاص ! 


5 حصر الانتباه 

لا يثبت الانتباه على شىء واجد الا لحظة .وجيزة من الزمن ٠‏ وما عليك 
الا أن تلاحظ عينى شخص يستطلع منظرا طبيعيا أو لوحة فنية » لترى 
أنعما تنتقلان من نقطة الى أخرى كل ثانية أو ثانيتين ٠‏ وحتى اذا كانت 
العينان مثبتتين على موضوع خارجى خاص » لم يلبث الانتباد أن ينتقل 
منه الى فكرة أو خاطر فى ذهن الفرد ٠‏ ثم حاول أن تنتبه .الى دقات تلك 
الساعة التى 'يأتيك صوتها :من بعيد ٠٠‏ فأنت تجد أنك تسمع دقاتها 
لحظة ثم ينقطع الصو » م نعود تسمعة وهكذا ٠‏ 

ومع هذا فمن الممكن أن يحصز الشخص انتباهه ان كان ينتبه الى 
. موضوع بثير.فى نفسه ذكريات وأفكارا كثيرة , أو كان يعرف عنه الكثير » 
. أو كان المؤضوع متغيرا أو متخركا أو مركبا ٠‏ فى هذه الأحوال يتسنى للمرء 
حصر انتبناهه لمدة طؤيلة اذ ينتقل بانتباهه من جانب الى آخر من جوانب 
. الموضوع » أو بتقليب الموضوع على وجوهه الكثيرة فالمختص فى موضوع 
يستطيع أن يحصر انتباهه فيه مدة طويلة ٠.‏ فكأن الانتباه المستمر الموصول 
ليس انتباها جامدا لا حراك فيه » بل انتباه متحرك يتغير بسرعة ولكن فى 
دائرة اهتمام واحد » لا يحيد عنها ولا يستسلم للمشتتات. ٠‏ 


1١6 : 


أما الذين يشكون من.ضيعف القدرة عق 'الانتباه ‏ شواء كانوا من 

. التلاميذ أو غيرهم ‏ فليست مشكلتهم العجز عن الانتباه بصورة مطلقة ء 

بل الانتباه الى أشياء أخرى أحب الى نفوسهم من تلك التى يجب علييهم 
الانتبناه اليها ٠‏ ولا شىء يعين على حصر الانتباه الى موضوع معين مثل الميل 

اليه والاهتمام به والتحمس له ٠‏ لذلك نرى التلميذ لا يقدر على الانتباه: 
الى مادة جدددة أو جافة . حتى اذا ما تقدم فيها وبدأ يميل اليهاء زاد انتباهة 

حتئ اذا ما تقدم فيها وبدآ يميل اليها . زاد انتباهه اليها ٠‏ فكأن الانتباه 

والاهتمام جا نان الشىء واحد ٠‏ وفى هذا يقول أحد علماء التنفس : : الاهتمام 1 
١نتباه‏ كامن ٠‏ والانتباه اعتمام اشط ٠‏ 


ومن ثم يتعين على المدرس أو الخطيب الذى يريد الابقاء على انتباه 
:سامعيه أن يثير اهتمامهم أول الأآمر بالمواضوع ثم يمضى فى عرضه لكن ذون 
استطراد كبير ٠‏ فالاستطراد غالبا ها إيكو. مدعات الى حيود الانتياه عن 
موضوعه الأصبى ٠‏ وحتى ان كان لذنيذا شائقا فى ذاته , أو وسنيلة من 
. .وسائل الايضاح الا أنه يشغل السامعين عن الموضوع الرئيسى » فاذا بهم 
قد خرجوا من الدرس أو المحاضرة وهم. يتذكرون الأمثال الاإيضاحية 
ولا اريك شسيئا 0 النواحى والنقط التى كان الاستطراد. يرمى ال 
ايضاحها ٠‏ 


وتتوقف القدرة على حصر الانتباه على عوامل عدة منها الوراثة والسن 
'والخبرة والاهتمام والتعود » وعوامقل جسممية ونفسية سنغرضها بعد 
:قلير 1 5 . 


٠7‏ - مشيتتات الانتباه 


يشكو بعض الناس من شرود انتباههم 2 بقدر قليل أو كبير » أثناء 
العمل أو الحديث أو القراءة أو مذاكرة الدروس ان كانوا طلابا ٠‏ فهنم 
يعجزون عن التركيز الا لبضع دقائق ثم ينصرف انتباههم الى شىء آخر » 
كما يجدون صعوبة فى تركيق انتباههم من جديد + وكلما جاهدوا فى علاج 
ذلك لم يجدهم المجهود شيئا ٠‏ وغنى عن البيان ما يسنببه شرود الذهن 
ان أصبح عادة مستعصية من عواقب ؤخيمة ٠‏ ويذكر كثير من الطلاب أنه 
.كان العامل الرئيسى فى تخلفهم وتعثرهم مرة بعد أخرى.2 هذا فضلا عما 
تسببة هذه العادة من شعور صاحبها بالنقص والعجز عن اصلاح تقسيه ‏ 
بل وسخطه أو نفوره من نفسه ٠‏ 


١ةم‎ 











١‏ ويرجخ العجز عن الانتياه ب الانتباه الارادى بطبيعة الحال ات إلى عدة 
عوامل بعضها يرجع الى الفرد نفسه وهذه عوآمل جسمية ونفسية وبعضها 
الى عوامل خارجية. » طبيعية أو اجتماعية ٠‏ 1 


العو ل الجسمية : 


قد 5 شرود الانتباه الى التعب والارهاق الجسمى وعدم النوم 
والاستجمام. بقدر كاف أو عدم الانتظام ف تنداول وجبات الطعام » أو سبوء 
التغذية أو اضطراب افراز. الغندد الْضْم ٠‏ هذه العوامل من شأنها أن 
. تنقص احيوية .الفرد وأن تضعف قدرتنه على المقاومة بما إيشتت انتباهه ٠‏ 
. وقد لوحظ أن اضطراب. الجهازين الهضمى والتنفسى مسئول بوجه خاص 
عن كثير من. الات الشرود. لدى الأطفال 5 فقد أدى علاج هذه الاضطرابات 
كاستئصال لوزتين ملتوسبتين أو 'تطهير الأمعاء هن الديدان الى تحسن 
ملحوظ فى قدرتهم على التركيز * 


العو امل النفسية : 


ترما يرجم ضعت الأننباك ال عؤامن تفسية كند ميل الطاب 
الى المادة وبالتالى عدم اهتمامة بها . أو انشغال فكره واغرامه الشديد بأمور 
أخرى ريناضية أو اجتماعية أو عائلية » أو اسرافه فى التأمل الذاتى واجترار 
المتاعب والآلام » أو لأنه يشسكو لأمر ما من مشاعر أليمة بالنقص أو الذنب 
أو القلق أو الاضطهاد ٠٠‏ وهنا يجب التميين ‏ بين شرود الذهن حيال مادة 
دراسية معينة أو موضوع معين ودين الشرود العنام مهما اختلف موضوعغ 
الانتباه ٠‏ ذلك أن الشنرود القسرى المؤصول كثيرا ما. يكون نتيجة لا'فكار 
وسواسبية تسيطر: على الفرد وتفرض نفسها عليه فرضا فلا يستطيع أن 
يتخلصٍ منها بالارادة وبذل الجهد. مهما حاول .2 كأن تستحوذ عليه فكرة 
فحواها أن الناس تضطهده أو أنه مصاب بمرض معين ٠‏ أو أنه مذنب 
آثم » أو أن الفتيات ينفرن منه ولا يحببن الحديث معه ٠2٠0‏ فى هذه 
الحال يكون شرود الذهن عرضا لاضطراب نفسى ٠‏ ويكون علاجه على يد 
خبير نفسى ٠‏ أما بذل الجهد للخلاص من هذا العرض فلا يجدى شيئا لأنه 
يجعل الفرد يركز على الجهد لا على العمل » وفى هذا ما يصزفه عن العمل 


1١هك‎ 


العوامل الاجتماعية : 1 

قد بيجع الشرود الى عوامل اجتماعية كالمش_كلات غير اللحسومة 3 
أو نزاع مستمر بين الوالدين , أو عسر بجده الفرد فى صملاته الاجتماعية, 
أو صعوبات مالية » أو متاعب عائلية مختلفة ٠‏ لذا لا يلبث الفرد أن يلتجىء 
الى أحلام اليقظة يجد فيها مهريا من هذا الواقع المؤلم ٠٠‏ ويلاحظ أن الآثر 
النفسى. لهذه العوامل الاجتماعية يختلف باختلاف قدرة النامس على الاحتمال 
والصمود ٠‏ ذ فمنهم من يكون أثر ها فيهم كأثر الكوازث والصدمات 
العنيفة ١ 2 ٠‏ 


العوامل الفيزيقية : 

من هذه العوامل عدم كفاية الاضاءة أو سوء توزيعها بحيث تحدث 
الجهر « الزغللة » » ومنها سوء التهوية وارتفاع درحة الحرارة والرطوبة 8 
ومنها الضوضاء ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى ما يصرح به4ة بعض الناس 
والطلاب من أن انتاجهم يزداد فى الضوضاء عنه فى مكان هاذىء ٠٠‏ وهذا 
موضوع .كان مثارا لكثير من التجارب فى: علم النفس. * وقد أسفرت نهذه 
التجارب على أن تأثير الضوضاء من حيث هى عامل. مزعج مشلتت للانتباه. 
يتوقف على : -١‏ نوع الضوضاء و ؟' ‏ نوع العمل و 5 وجهة نظر الفرد 
الى الضوضاء . 

فالضوضاء الموصولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو غير المألوفة, 
أى أن الضوضاء المتواصلة التى تصدر عن جماعة يكتبون على الآلة الكاتبه 
ليس لها من الأثر المشتت ما للضوضاء التى تصدر عن أبواق السيارات 
فى الطريق أو عن أشخاص يدخلون الحجرة بين آن وآخر ويطرقون وراءهم 
الأبواب أو عن أشخاص يرفعون أصواتهم بالكلام بين حين وآخر ٠‏ 

كما دلت التجارب أيضا على أن الأعمال العقلية نوجه عام تتاثر 

بالضوضاء أكثر مما تتأثر بها الأعمال الحركية البسيطة ٠‏ ْ 

وقد أسفرت: التجارب أيضا عن أن تأثير الضوضاء فى الفرد يتوقف 
على وجهة نظره اليها ودلالتها عنده ٠‏ فان كان يرى أنها شىء ضرورى لا بد 
منه ولا يمكن أن يتم العمل بدونها ب كضوضاء آلات المصانع بالنسنية 
للعمال ل لم تكن مصدر ازعاج كبير له فى انتاجه ٠‏ أما ان شعر العامل 
أن الضوضاء ترجع الى عدم اكتراث ادارة المصنع براحته » كانت مصدر 
ازعاج وتشتيت ٠٠6٠١‏ 2 


١ لاه‎ 


والخلاصة التى يمكن المروج بها من مختئف هذه البحوت هى أن 
الانسان يستطيع أن ينتج فى الضوضاء قدر ما ينتجه فى الهدوء بشرط 
أن تكون دوافعه الى العمل قوية وأن: يبذل جيمدا يزداد بأزدياد الأثر 
الملشتت للضوضاء ٠‏ وبعبارة أخرى فالجهد الذى يبذله للتغلب على أنر 
الضوضاء يكون على حساب أعصابه ٠‏ ولكل فرد حد للاحتمال وبذل الجهد 
. ان تجاوزه سارع التعب: الور ليا كرد كاد يا ااي 
عاجزا عر ن أقل الانتباه ٠‏ 1 


الادراك الحسى 


١‏ - الاحساس والادراك 


الاحساس ار تارك 

حين تقرع المنبهات الحسية حواسنا ينتقل أثر هذه التنبيهات عن طريق 
أعصاب. خاصة ‏ هى الأعصاب الموردة - الى مراكز عصبية خاصة فى المخ ٠‏ 
وهناك د نترجم هذه الآثار , بطريقة لا تزال لغزا من ألغاز العلم » الى حالات 
شعورية نوعية بسيطة عى ما تعرف بالاحساسات. ٠‏ فالاحساس هو الآثر 
النفسى الذى ينشأ مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس: وتأثر مراكز 
الس فى الدماغ , "الاحساتين بالألوان والأصوات والروائح والمذاقات 
والحرارة والبرودة والضغوط و 4 تننقسم الاحساسات بوجه عام أقساما 
ثلاثة : 

١‏ احساسات خارجية المصدر هى الاحساسات البشرية والسمعية 
والجلدية )١(‏ والشمية والذوقية ٠‏ 2 

؟ ‏ احساسات حشوية. تنشأ من المعدة والأمعاء والرئة والقلب 
والكليتين وغيرها .من الأحشاء > كالاحساس بالجوع والعطش أو غثيان 
النفس أو انقباضها ٠‏ 
العضلات والأونار والمفاصل.. ٠‏ وهى تزودنا بمعلومات عن ثقل 'الآشياء 





(1) تتألف الحساسية الجلدية من أربعة احساسات رئيسية : الاحسساس 
باللمس والضفط »© والاجساس بالألم » والاحساس بالبرودة ». والاحساس بالسخونة 
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وضغطها وعن وضع أطرافنا وحركاتها ‏ سرعتها واتجاهها ومدى تحركها ‏ 
وعن وضع الجسم وتوازنه » وعن مدى ما نبذله من جهد وما نلقاه من 
مقاومة ونحن نحرك الأشياء أو نرفعها أو ندفعها ٠‏ : 


الادراك اخلى 2 

لو اقتصر موقفنا من العالم الخارجى عند هذا ل 
الخام لم يكن نصيبنا من هذا العالم الا مجموعة منطمسة متداخلة متزاحمة 
من احساسات غفل : بصرية وسمعية وجلدية وشمية وغيرها , ولا استطعنا 
أن كيك الفسيا للبيعة"التى تعيفن فنا ٠‏ فلو أننى قابلت ذ فى الطريق 
نا دل تاطتتي من مرورة د بشع الوارايعةا ب واصر اك ورلا ل 
أحفل به أو أحرك ساكنا » لكنى أدركه حيوانا ذا صفات تنطوى على معنى 
خطير 2 ومن ثم أسلك نخوه السنلوك اللائق به ٠‏ ولو أننى قابلت عند 
مقنترق الطريق وأنا أسوق سيارة ضوءا امن فلم أحس حياله الا باحساس 
بصرى كان المرجح أن أرتطم بسيارتى , لكننى أدركه فى الواقع رمزا يفيد 
معنى هو التوقف عن السير ,2 ولو أننى نظرت. الى هذه الصفحة المكتوبة 
فلم أحس حيالها الا باحساسات بصرية ما خرجت من النظر اليها بشىء » 
لكننى أدرك فيما أراه منها رموزا تفيد معانى مختلفة ٠‏ 

الواقع أن الانسان بكاد يستحيل عليه أن بحس احساسا خالصا 
لأنه. لا يلبث أن يضيف اليه شيئا من عنده يجعل له'« معنى » خاصا ٠‏ 
ا ا 0 
نرى أشياء واحدانا ومنناظر و نسمع أصوات أناس أو حيوانات ٠‏ ولا نشم 
مجرد رائحة بل ندرك أنها رائحة ورد أو زهر البرتقال ٠‏ وغنى عن البيان 
أن المنبهات تختلق عن « الأشياء » اختلافا كليا ٠‏ فحنن أرى شجرة فى 
الأفق » فالذى يحدث هو أن الضوء المنعكس من الشجرة يقرع عينى » 
وليس أن الشجرة تأتى الى فتقرع عينى ٠‏ وحين أسمع أزيزا تزداد شدته 
أدرك أنه طائرة قادمة ,2 والطائرة ليست بالازين ٠‏ 

فالادراك الحسى هو عملية تأؤويل الاحساسنات. تأويلا يزودنا بمعلومات 
عما فى عالمنا الخارجى من. أشياء ٠‏ أو هو العملية التى نتم بها معرفتنا 
ما حولنا من أشياء » عن طريق الجواس » كأن أدرك أن هذا الشخص المائل 
أمامى صديق لى » وأن هذا الحيواي الذى أراه حمار » وأن هذا الصوت الذى 
أسمعة صوت سيارة مقيلة أو مدبرة » وأن هذه الرائحة التى أشمها رائحة 
سمك يقلى » وكأن أدرك ١ن‏ هذا التعبير الذى المحه على وجه شخص مو 
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تعن القضس » وآن عنم التفاحة اين دن تلك أو أن علدى قد ونه 
الشمس - وجسم الانسان عرد عاله الخارجى ب أواأن عضلة معمنة فى 
عات فى أخالة اعد م 
ولعله لم يفنا أننا نستخدم للجة ونا اانه فوزع بولسم تافل 
لا يقنصر على ما ندركه من مجسمات ومسطحات ومسافات » بل يشسمل 
أيضا ما ندركه من أحداث كشروق الشسمئس أو اصطدام سيارة أو انتشار 
وباء 2 كما يشمل ما ندركه من صفات. كعلاماث الحزن على وجه شخص 2 
كذلك ما ندركه من علاقات كأن ندرك أن هذا الخط أطول أو أقضر من ذاك, 
حمذا الى ما .ندركه من رموز كما ندرك أن النور الأحمر. رمن للتوقف عن ٠‏ 
السر ٠‏ 


ماذا ندرك ؟ 


يتلخص ما ندركه فى : )١(‏ أشياء متمايزة منفصل بعضها عن بعض 
(؟) وهى أشبياء تنطوى على دلالة ومعنى ٠‏ فلو ألقينا نظرة من النافذة 
لرأينا على الفور بيوتا وأشخاصا وعربات متمايزة لا يتداخل بعضها فى 
بعض ولم نر مجموعات متراكبة من رقع ملونة ٠‏ وهذه اللوحة الفنية التى 
أنظر اليها ليست مجرد مجموعات من أشعة وموجات ضوئية ذات. ذبذبات 
مختلفة » بل وحدة مستقلة منفصلة عما حواليها من أشباء 2» ولها معنى 
خاص ٠٠‏ كذلك الحال فى صوت الاستغائة الذى أسمعه من مسكن جازى ٠‏ 
فهو ليس مجرد موجات صوتية تقرع أذنى » بل انه صوت متمايز يبرز فى: 
مجال ادراكى على ما أسمعه من أصوات أخرى ٠‏ كما أنه ينطوى على معذى 
خاص ٠‏ 


كيف ندرك ؟ 


والآن يبدو لنا أن نتساءل : كيف .يتم هذا التحول المذهل من أشعة 
وموجات ودقائق شساردة تسبح فى العالم الحارنيئ الى ادراك وحدات د 
محددة د أو « صيغ » كما تسمى اضطلاحا.اذات دلالة ومعنى 

لقد كان علم النفس الترابطى القديم .يرى أن الأشياء ء تبرز فى مجال 
'ادراكنا نتيجة ا ا ا ا 1 ٠»‏ ومن هدذ! 
التزابط تتألف الأشياء التى ندركها كما يتألف-الحائط من قوالبء مترابطة 
من الطوب ٠‏ وبعبارة أخرىئ فالعالم الخارجى عالم فوضئ وعماء يقوم العقل 


ا 


بتنظيمة ٠‏ ختى اذا ظهرت مدرسة « الحمشطلت أو الصيغ » بينت أن العالم 
الذى : يحيط::- بنا عالم بتألف من أشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانين 
خاضة » وبفعل عوامل. خارجية موضوعية تنشتق من طبيعة هذه الأشياء 
نفسها لا نتيجة نشاط عقلى .٠‏ وتعرف هذه بقوانين « التنظيم الحسى » ٠‏ 

فبفضل هذه العوامل تنتظم المنبهات الحسية فى وحدات © فى صيم 
مستقلة » تبرز فى مجال ادراكنا ٠‏ ثم تأتى الخبرة اليومية والتعلم فتفرخ 
على. هذه الصيغ مغانى ودلالات ٠‏ وعلى هذا تثلخص عملية الادراك فى 
خطوتين أو مرحلتين : اد 

١ التنظيم الحسى ؟ - عملية التأويل‎ ١ 


؟ - قوانين التنظيم الحسى - 
عى القوانين التى تنتظم بمقتضاها التنبيهات المسسية فى وحدات 
مستقلة بارزة أى صيخ بفضل عوامل 'موضوعية من أهمها : 
١ ٠‏ عامل التقارب : فالتنبيهات الحسية المتقاربة فى المكان أو الزمان 
ش تبدو فى مجال ادراكنا وحدة مستقلة محددة وصيغة .بارزة . ففى الشكل 
»٠١‏ لا ندرك كل نقطة على حدة 2 بل ندرك كل زوج من النقط صيغة ١‏ 
:ولو حاولنا أن نؤلئف صيغة من نقطة فى أحد الأزواج مع نقطة فى زوج 
آخر لصعب علينا ذلك ٠‏ وقل: مثل ذلك في عدد-من الدقات المتتاليةء فانها 
تفرض نفسها على ادراكنا فرضا فى صورة وحدة وصيغة متماسكة ٠‏ أما 
ان كانت الدقات متباعدة سمعناها فرادى لا على هيئة صيغة ٠‏ 


؟ ‏ عامل التشمابه : فالتنبيهات الحسية المتشابهة , كالأشياء 
أو النقطا المتشسابهة فى اللون أو الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشدة أو 
اتنا اللركة 1١+‏ ندركها نيعا مستفلة دانظن حيكل. + + وسبلسلة من 
النغمات العالية يدعو بعضها بعضا في مجال الادراك » كذلك النغمات © 
المنخفضة أو التى تعزف بآلة واحدة , كذلك الألفاظ التى تصدر عن 
شخص واحد ٠»‏ فهى تنزع الى الائتلاف والتفرد والبروز فى مجال الادراك 
وسط الضوضاء والجلبة لآنها متشابهة من حيث مصدرها ٠‏ 


1 © 
© © 
»© 5 0 م 
© هوي مي 
© 1 
© © 
شصس ١‏ حمل بأ 
٠ ٠‏ 
9 
© © © © 
© نا ٠‏ 
© © © © 
٠. ©‏ 
سكن م مسكل ؟ 


٠‏ عامل الاتنصال ::: فالنقط التى يَصَلْ نينها. خطلوط مستقيمة أو 
غيز. مستقيمة. ندرك صيغة رشكل: ”7 ٠‏ كذلك الخال فى. سلسْلة .من النغمات 
: الصاعدة أو الهابطة: ٠‏ . 1 


0 ؟: ‏ عامل الشمول سيل بسنا ا ارك د 
ل شكلين سداسيين أو مثلثين متداخاين ٠‏ لأن النحمة باحتواثها وشمولها 


00 جميع العناصر ٠‏ صحيح أن هذين الشكلين يفرضان نفسيهما على الناظر 


بين حين وآخر ء لكنهما لا يضاهيان فى قوتهما وبروزهما شكل النجمة ٠‏ 

ه - عامل التمائل : فالتنبيهات المتمائلة تمتاز على غيرهما من 
التنبيهات. فتبرز صيغا ٠‏ 

+ عامل الاغلاق : من الملاحظ أن التنبيهات والأشكال الناقصة 
تميل الى الاكتمال فى ادراكنا ٠‏ فنحن نرى الدائرة التى بتر جزء منها 
دائرة كاملة » ونستطيع أن ندرك وجه شسخص معين من عدة خطوط. 
سنيطة مرسومة ٠"‏ ومن «الشكل ه» ندرك صورة حيوان مكتمل ٠‏ كذلك 
الحال فى التنبيهات السمعية ٠‏ فقد دلت تجارب على أن الناس <تى 
أدقهم سممعاأ لا يسمعون بالفعل الا هلاثر من الأصسوات فى محادثاتهم 
العادية . وهم يملئون الثغرات من ملاسنات الحديث وموضوعة ٠‏ 
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وتلاحظ. اننا فئ حياتنا اليومية ندرك صيغا هركبة معقدة ليست‎ 
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تبين رسوم هذا الشكل تأثير التقارب والتشابه والاتصال © في (أ). نرى أترواجا 
من نقد متقاربة .لا أزواجا من نقطمتباعدة . في (ت) يسهل علينا رؤية أعميدة أو 
صفوف من عناصر متشابهة وبشق علينا رؤية أعمدة من عناصر مختلفة . في (ج) يثذق 
علينا كثيرا أن نففل عن الاتصال في كل هن الخطين المتعرج والزاوى بأن نرى رسما 
مكونا من عدة #إجزاء من الخط الأول همؤتلفة من أجزاء من الخط الثانى ٠‏ 


| “ - عملية التأويل 

ينظر الطفل الصغير الى دهاز الراديو أو الى كتاب أو دولاب فيرى 
أشياء ء. مجسمة لكنه لا يدركها ٠‏ وهو يسمعنا. نتحدث لكنه لا يدرك ما نقول 
فعليه أن يبدأ فى تعلم أسماء الأشياء وخواصها وفوائدها واستعمالاتها 7 
عليه أن يتعلم معانى الألفاظ التى بسمعها 0 ومعانى الكلمات التى براها 
: مكتوبة ٠‏ عليه أن ايتعرف أترابه وزوار المنزل وأقاربه » عليه أن يتعلم 
أن الابتسامة علامة الرضا 2 وأن العبوس علامة على السخط + وهو ينقق 
. وقتا طويلا فى ملاحظة الئاس فى المواقف المختلفة 2 وما يتضمنه هصاك! 
السلوك من دلالات ومعنى ٠‏ وهذا أسعاس ما يسمى « بالادراك 
الاجتماعى » : ادراك العلامات التى تفصح عن مشاعر الغير أو عو اطفهم 
ومقاصدهم عن طريق ملامح مختصرة ٠‏ 

ولا شك أن بعض المعانى تكؤن فطرية غريزية عند الحيوانات الدنيا ٠‏ 
فالطائر يستجيب بالغريزة » أى دون تعلم سابق للمواذ. التى يبنى بها 
عه كما لو كان يعرفها . لكن الانسان عليه أن يتعلم الغالبية العظمى من 
هذه المعانئ ٠‏ 

'أما نحن الكبار فنؤول على الفور. مايبرز فى مجال ادراكنا من صيغء, 
ان كانت صيغا مألوفة: لنا : فنحن نتطلع حوالينا ونؤول ما نراه * ونسمع 
الاصوات ونؤولها ., وتمر أبدينا على الاشياء فنتعرفها ٠‏ فان كانت الصيغ 
غريبة أو جديدة أو معقدة » عجزنا عن افراغ معنى عليها وتعرفها 2 أو 
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احتجنا الى شىء من الجهد والتحليل حتى يتضح لنا معتاها ٠‏ فطالب الطب 
المبتدىء حين ينظر فى المجهر الى شريحة غير مألوفة له ٠٠‏ يرى رقعصة 
تتوداء إل "مكونة» لكنة ل" عرف :ها اذا كان ائيش معتانا بالسرطان أن 
باليرقان ٠‏ كذلك الانسان البدائى حين يرى كتابا :أو ساعة لآول مرة * بل” 
كذلك حالنا حين نرى شيئا مبهما غير محدود البناء ( أنظر شكل ٠) ٠‏ لقد 
قال أحدهم انه رسم حشرة . وقال آخر انه رسم شمعدان ٠»‏ وقال نالت ٠‏ 
انه صورة توأمين ملتصقين من الظهر 2 وقال رابع انه انفجاز قنيلة ذرية* 
فنحن حين نكون بصدد شىء مبهم غامض أو غريب مسرف فى الغراية ٠.‏ 
ينفسح أمامنا المجال لنؤوله تأويلات شتى 2 وهى تأويلات تتوقف .على 
حالاتنا النفسية والمزاجية ٠‏ الدائمة والمؤقتة » الشعورية واللاشعورية ٠‏ 
. فهذا الصوت الذى أسمعه من بعيد قد أحسبه صوت. صديق ينادينى » 
وقد يحسبه غيرى صوت طفل يصيّح أو مؤذن يناذى للصلاة » وقد يدركه 
آخر صوت سيارة مسرعة تتوقف عن السير ٠‏ وهذه الاشارة المبهمة التى 
نصدر .من رئيس لمرءوسيه قد تؤول على أنها'اشارة استخفاف أو ازدراء 
أو تحد أو عدوان ٠‏ وقد أفاد علماء النفس من هذه الخاصة: الادراكية فصاغوا!. 
على أساسها اختبارات تكشف عما لدى الفرد من ميول أو رغبات أو مخاوف 
أو نوقعات شعورية ولا شعورية ٠‏ وأطلقوا عليها اسم « الاختبارات 
الأسقاطية » مما سنفصله عند دراسة موضوع الشخصية ٠‏ 


الننظيم يميق النأويل عادة : 


مما سبق يتضح لنا أن التنظيم الحسى سابق على التأويل بل قد 
يكون مستقلا عنه ٠‏ والدليل. الحاسم على ذلك ما يشاهد لدى الأشخاص 
الذين يولدون مكفوفى البصر ثم يستردونه بعد ذلك فى سن العشرين مثلا 
بعد عملية جراحية ٠‏ أيرون الأشياء كما إيراها المبصرون ؟ كلا انهم يرود 
فقط أشسياء بارزة قى مجال. ادراكهم .. وؤحدات منفصلة بعضها عن بعض» 
وعن الأرضيات: التى تقوم وراءها » لكنهم لا يتعرفونها ولا يعرفون معناهاء 
فان كان أحدهم يستطيع » قبل العملية » أن يفرق بحاسة اللمس بين الكرة 
والمكعب » فانه يرى » بعد العملية انهما شيئان مختلفان لكنه لا يستطيع 
أن يتعرف كل واحد منهمل على حدة الا بعد أن يتاح له أن يلمسهما بيديه 
: ويراهما بعينيه فى آن واحد ٠‏ حتى أصئقاءه المقربين فهو لاا يستطيع 
تعرفهم بالبصر وحده الا بعد:أن يستعين على ذلك بالبصر واللمس أو البصر 
والشم فى آن واحد ٠‏ وبعبارة أخرى لا بد أن يتعلم. قبل أن يدرك : 
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آثر الخبرة والتعلم : 

نحن نؤول الحاضر فى ضوء الماضى وخبراتنا السابقة .+ فهذا الصوت' 
الذق آسمعه من بعيد أدركه سيارة: مقبلة أو مدبرة , أو سيارة صاديق لى» 
أو سيارة تنتجها شركة معينة ٠‏ وأنت لا ترى فى الشماء ما يراه الفلكى » 
ولا ندرك فى الساعة ما يدركه الساعاتى ٠‏ ولا تدرك :تحت المجهر ما يدركه 
عالم الأحياء 2 ولا تدرك. فى اللحن الموسيقى مآ يدركه الفنان ٠٠٠‏ وهذه 
التفاحة التى. أمامك. . تراها ولا تلمسها درق مسي الاي 
وطعمها الحلو ورائحتها الزكية ؟ بل كيف. حكمت أنها كرية الشكل مع أن 
صودتها التى تنطبع على شبكية'العين صورة 'مستوية.؟ عرفت هذا كله 
من خبرانك السابقة بالتفاح وسلوكك نحوه ٠‏ قفالأشياء المألوقة لدينا 
ندركها من « ملامح مختضرة » 2 0168اذ تكفى لادراكها سمة واجدة 
بسطة عنيا : 


من أجل هذا يختلف الناس فى ادراكهم للشىء الواحد اختلافا كبيراء 
وم ب ل ا د والذكاء والثقافة والمعتقدات 
ووجهات النظن ٠‏ ' 


واليك تجربة تبين أثر الخبرة السابقة والتعلم فى الادراك : نسقط 
على ستار معتم عددا من المروف المضبيئة ونقدر الزمن اللازم لقراءانها 3 
ثم نؤلف من هذه الحروف 'نفسها كلمات مألوفة أو بضع جمل مألوفة 
ونسقطها مضنيئة على الستار ‏ فنرى أن الزمن: اللازم لقراءتها أقصر بكثير 
منه فى الحالة الأو ٠..فزمن‏ العرض الذى: يكفى لقراءة 5 حروف منفضلة 
يكفى لقراءة ١٠.حروف‏ مجتمعة فى مقاطع, و ١١‏ حرفا مجتمعة فى كلمات 
و *© حرفا مجتمعة فى جملة قصيرة ٠‏ ذلك أننا لانقرأ حرفا بحرق »2 بل 
1 نتعرف مجموعة من الحروف تتميز يتفضيل خاص أو سمة خاصة تكون 2 
بمثابة ستار تسقط عليه الذاكرة. بطريقة لا شعورية بعض ما تختزنه 


آثر الملابسات فى التأوبل : 

ممايسهي! ف تأويل المدركات ما يحيط بالشىء المدرك من ملابسات 
وما يقوم بينه وبين غيره من علاقات ٠‏ ذلك أن .نفس الجزء ء يختلف معناده 
باختلاف: الكل الذى بحتويه ٠‏ فنفس الكلمة يختلف معناها باختلاف الحملة 
التى تحتويها ٠‏ من ذلك أن الكلمات الآتية : د قدر » , « دفع », « ملك » 
لا يمكن أن تفهم دلالاتها الا فى السنياق الذى توجد فيه ٠*٠‏ والصرخة فى 
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ملعب كرة غير الصضرخة فى مستشفى »© ورسم الفم نفسه قد يبدو جميلا 
فى صورة قبيحا فى صورة أخرى . والحرته الصحيحة فى السنباحة قد 
تكون. نفسها معيبة فى الرقص ٠»‏ وقطع الشطرنج لا تعنى فى ذاتها شيئا 
بل يتحدد معنى كل قطعه بعلاقاتها بالقطع الأخرى ٠‏ ولو أنك قابلت فى 
الطريق رجلا يصفع قفاه مرات متتالية لحسبته مجنونا » لكنك لو عرفت 
أنه يحاول طرد حشرة تلح عليه » أى' لو عرفت الملإبسأت التى تحيط". 
بسلوكه هذاء لبدا لك سلوكه معقولا ٠٠‏ فالتأويل 'يتوقف على الموقف 
الكلى الذى نوجد فيه الشىء ال ال به او م ا 
الذى, يضعه ويفيتسل عليه ؛ 


الخلاصة : 


من هذا ترك أن الأذاك ايمس عتلية ‏ بسسيطة أبن أعملية مقف 9 
تددخل الذاكرة والمخيلة واذراك العلاقات فى تأويل ما نذرك * 0 


6 يتضح أيضا أن الادراك_ ليس عماية 'سلبية تتلخص فى مجرد . 


0 الطعام بل تؤشر فيه. وتمثله وتحيله أتسبجة حية.2, كذلك .العقل 
يضيف ويحذف وينظم ويؤول مايتاثر به من انطباعات حسية ٠‏ 

فاذا كنا من دون الاحساس لا ندرك شيئا فنحن بالاحساس وحده 
لا ندرك شيئًا ٠‏ وهذا يعنى أن نشاظ الحواس ليس كل شىء فى عملية 
الادراك ٠‏ ش 


وسنرى بعد قليل أن الادراك كالانتباه عملية انتقائية ٠‏ 


- الادراك بسير من المجمل, الى المفصل 

لو ألقى الانسان بنظره على شخص أو على صورة أو منظر طبيعى . 
لكان أول ما يراه من الشخص شكله العام » ومن الصورة أو المنظر انطباعا 
عاما مجملا ٠-فلو‏ أطال النظر والتأمل. أخذت تفاصيل الشخص أو المفطر 
تثب الى عينيه واحدة بعد أخرى ٠‏ كذلك الحال حين يستمع .الى لحن: موسيقى 
أو حين يذوق شيئا مرا ٠‏ ولو أنك دلفت الى مكان به جمع من الناس 
لاستطعت أن تشعر من فورك ان كانوا يرحبون بمقدمك أو لا يرحبون » 
دون أن نرى أية علامة خاصة على فرد معين منهم ٠‏ بل يستطيع بعض 
الرعاة أن يحسوا بنقص غنمة فى القطيع دون أن إيعدوه ٠‏ :فالنظرة الاجمالية 
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العامة » والادراك الاجمالى .العام سابق على التحليل .وتعرف الاجزاء : هذا 
هو السير الطبيغى لعملية الادراك ‏ من المجمل الى المفصل ٠‏ ولا يبدو هذ! 
غريبا لأن التحليل والتفصيل يقتضى بذل الجهد , والانسان يميل. بطبعه 
الى القصد فى الجهد ٠‏ 


ْ ويبدو الادراك الاجمالى على نحو يبهر وبروع عند الحيوان ٠‏ 
فالعنكبوت .يعرف النابابة ويهجم عليها ان رآها تضطرب فى نسيجه ٠‏ أما 
ان قدمناها له على طرف عصا ء ٠‏ لم يهتم بها ولم. يهاجمها حتى ان كان جائعاء 
فان "األححنا عليه. هربه وولى الأآدبار ٠‏ ذلك أن الذبابة فى النسيج غير 
الذبابة على العصا ٠‏ انها تؤلف مع التسيج وحدة وكلا ٠‏ فان ١انفصلت‏ عن 
هذه الوحدة لم يعد الحيوان يدركها فى ذاتها ء, لم يعد لها معنى ‏ بذاتها ٠‏ 
ولقد لاخظ أحد الباحثين أن طائرا عاد الى عشه فلم يجد فرخه فيه »2 بل 
ألفاه بعيدا عنه 2» فسارع اليه » ولكنه أخذ يحطم رأسه ثم شرع يأكله 2 
ذلك أن القرخ يكون موضنع الرعاية والعناية ما دام فى العشش ٠‏ فان انفصل 
عن العقن 'أصبح فريببة + فالطزء. ‏ وعى الفرخ بالا معتل لهالا فئ الكل 
الذى. يحتويه . فان انفصل عنه اكتسب معنى آخر ٠‏ 
كذلك الطفل لا يحلل وليست به حاجة الى التحليل ٠‏ وقد أفاد رجال 
التعليم من هذه الظاهرة فى عرض الدروس وفى عمل الأفلام التعليمية 
وددريس. المواد فتندأ الدروس أو الأفلام بفكرة عامة مجملة لمأ يراد عرضه ٠‏ 
ومن هذه الفكرة تنفرد الاجزاء والتفاصيل تدريجيا ٠‏ كما أفادوا منها. 
فى تعليم القزاءة بالطريقة الكلية ‏ وهى طزيقة: لها مزاياها وعيويمًا ‏ 
وتتلخص فى تعريف الطفل بالجملة أو الكلمة قبل تعليمة المروف منفصلة ٠‏ 
وقد أجريت تجارب عدة دلت على أن الادراك عند الانسان ‏ خاصة 
الادراك البصرى ب يكون فى مبدثه اجماليا كليا * فالطالب الكبير 2 
علا قاط انط جره جوف أن و لسون عي ل 
حرف »2 بل تنتقل فى قفنات تعقب كل قفزة وقفة 2» ويتم الادراك أثناء 
الوقفات )١(‏ 2 اذ يتعرف القارىء مجموعات معينة من الحروف يبشسغلة 





اذك عرد نا قف العين ون الا ل ا ان ٠‏ الى ١١6‏ 
كلمة فى الدقيقة » غير أنه بالتدريب يستطع قراءة 516 كلمة فى الدقبقة ٠:‏ كمأ دلت على أن 
سرعة القراءة 'نتفاوت من-55 الى ٠٠.١‏ كلمة فى الدقيقة وذلك باختلاف نوع المادة المقروءة. 
كما وجد أن هناك صلة وثبقة بين سرعة القراءة وأالفهم © فكلما زاد زادت سرعة القراءة ©» 
والعكسر. ضحيح لآن الكلمات المفردة لا تفهم. الاعن طريق السياق والجمل التى تحتويها. 


لاد" 


ادراكها الاجمالى عن ادراك تفاصيلها ٠‏ ولهذا السبب نفسه لا يدرك 
الانسان أحيانا الخطاً أو ال حذف أو التغيير فى الكلمات المقروءة' خاصة ات 
كانت مألوفة لديه ٠‏ وهذا مأ بحدث فى تصحيح مسودات المطايج » أو 
حين نقرأ كلمة ( قسنطيطة ) عل أنها ( قسطنطينية ) .. 


ه - الادراك والشخصية 

تراءى لنا مما تقدم أن الادراك استجابة نفسية لمجموعة مركبة من 
التنبيهات الحسنية مصدرها موضوعات العالم الخارجى 2 كما أنها استجابة 
تصدر عن شخصية لها خبراتها وذكرياتها وميولها واتجاهاتها النفسية 
الشعورية واللا شعورية ٠‏ .فلا بد اذن أن يتوقاف نوع هذه الاستخابة 
وموضوعها على عوامل خارجية وداخلية شتى ٠‏ وهى عوامل : 


١‏ . توجه الادراك وجهات معينة. دون غيرها » أى تحدد موضوع 
الادراك فتحملنى على أن اتجه بادراكى الى الطفل الذى يضرخ بدل أن أتجه 
به الى الطائرة التى تئز فى السبماء ٠٠‏ وتجعلنى أرى فى هذا الرجل الدذى. 
يسير فى الطريق رجلا عجوزا مسناً ».فى حين يرىفنيه آخرون رجلا له ملام 
بهوذية » ويرى آخرون أن له وجه شرير + وهذه العوامل هى هى بعينها 
عوامل الانتباه الخارجية والداخلية التى فصلناها فى مطلع هذا الفصل: ٠‏ 

؟ - عوامل تكيف شكل المدرك الحسى .ومعناه , أى تؤثر فى “تأويله 
ونؤدى الى تحريفه فترى الفرد يدرك الابتسامة سخرية لا تحية © هله , 
العوامل ذاتية أى ترجع الى شخصية الفرد ذاته ٠‏ وقد شرحنا منذ قليل 
أحد هذه العوامل وهو أثر الخبرة السابقة فى الادراك ٠٠‏ وها هى ذى 
. عوامل ذانية أخرى : 

الحالة. الجسمية للفرد : عرض أحد الياحثين عددا من الرسوم المبهمة 
وراء خاجز من الزجاج المصنفر غير الشفاف على فريقين من الافراد أحدهما 
فى حالة جوع والثانى فى حالة شبع ٠‏ فرأى الفريق الأول فى هذه 
الزرسوم شطائر وفواكه وأطعمة م+تلفة . وذلك على خلاف الفريق الثانى ٠‏ 
. وقديما قال أبو الطيب بما يشير الى أثر الحالة الجسمية فى افساد المدركات: 
ومن بك ذا قم مر مريض يحد .مرا به اللاء الزلالا 

الحالة المزاجية : كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة 
.معينة وهم فى حالات مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق ٠‏ أما 
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اصوره فتمثل أربعة من التلاميذ يجلسون فى الشمس » يكتبون ويستمعون 
الى المدياع ٠‏ فجاءت الأوصاف مختلفة اختلاف الحالات المزاجية لأصحانها ٠‏ 
قال أحدهم وهو فى حالة الرضا : ان التلاميذ فى حأنة استجمام تام 5 
يستمعون الموسيقى ولا يفكرون فى شىء البتة ٠‏ وقال وهو فى حالة 
التزمت : انهم يجاولون المذاكرة عبثا , وها هو أحدهم قد أتلف بتطذونه 
المكوى بجلسته المهملة ٠‏ ثم قال وهو فى حالة القلق : انهم يستمعون الى 
مباراة فى كرة القدم ., وببدو أنها مباراة حامية ٠‏ ويظهر على أحدهم أن 
فريقه خسر المباراة ٠.٠٠6‏ 

وفى حالات الانفعال نشوه الادراك وتزداد ميوعته ٠‏ فالمنفعل يرى 
من عيوب خصمه مالا يراه فى حالة هدوئه ٠‏ والزوج الغيران يؤول كل 
حدث برىء تأويلا فاسدا ٠‏ 

التهيؤٌ النفسى : نحن نرى ونسمع'ما نتوقع أن نراه وأن نسمعه ٠‏ 
فلو كنت تنتظر صديقا فى مفترق الطريق رأيته فى مئات القادمين من 
المارة 2 ولو عزمت على الاستيقاظ فى ساعة معينة سهل عليك سماع. 
الساعة الرنانة ٠‏ والأم المنشغلة عن طفلها فى حجرة أخرى تحسسيه 
يصيح كلما سمعت صونا من الخارج ٠‏ ومن يخاف العفاريت فانه يراعا ٠‏ 
ومن المعروف أن بعض الفلكيين يرون قنوات فى المريخ ولا براها آخرون 
.6ه كل يرى ما يتاقعه 5 

العواطف والانحيازات : لا يخفى ما لعواطفنا من أثر. عميق فى تشويه 
. ما ندركه حتى قيْل « حبك الشىء يعمى ويصم » * ولقد قال الشاعر ٠‏ 2 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ١‏ ولكن عين السخط تبدى المساويا 

أثر الكبت : الكبت. يفسبد ادراكنا للواقع ولأنفسنا فهو يجعلنا 
نعمئ عن عيوببنا ودوافعنا ومقاصدنا السيئة ٠‏ بل انه يجعلنا نسقط هذه 
العيوب والمقاصد على غيرنا من الناس فنسىء تأويل سلوكهم ٠‏ فالمرتاب فى 
نفسه ٠‏ الذى لا يعترف لنفسه بذلك ٠‏ يرى الريبة فى غيره » والذى يكبت 
العداوة للغير يرى العداوة. فى سسلوكهم ٠‏ والزوج الذى تنطوى نفسه على 
رغبة لا شعورية فى خيانة زوجته يميل الى اتهامها بالخيانة ٠‏ والذين 
لا يشعرون بأنهم بخلاء أو مغرورون أو أنانيون يكثرون من نسبة هذه 
السمات الى النباس ويغالون فى تقديرها لديهم ٠‏ 

والكبت يحول .دون الفرد أن يدرك وقع سلوكه فى الناسن فيدهش 
من نفورهم منه أو تباعدهم عنه أو كرههم اياه ٠‏ وهكذا يكون الكبت عقبة 
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فى سسبيل التفاهم والتعامل السليم مع الناش ٠‏ فالزوج الذى يحمل 
لزوجته كراهية لا شعورية قد يفاح ذات يوم بغضبها من تصرف صدر 
منه نحوها , ذلك أنه لا يفطن الى كرهه الدفين لها ولا يدرك أنه 'قد أسماء 

أثر المعتقدات : وقع الأنثريولوجى الشهير «ملينوفسكي 2811505811 
على جزيرة يقطنها شعب, بدائى يعتقد أفراده أن الشخضص يرث ص فاته 
الجسمية برمنها من أمه وأنه لا يرث شيئا من أبيه » فلما لفت نظرعم الى 
التشابه الصارخ بين أحد الأبناء وأببه دهشوا لذلك أشد ادهش 6 وبدت 
لهم هذه الملاحظة سخيفة أشد السخف ٠‏ لقد عجزوا عن ادراك هذ التشنابه 
لأن معتقداتهم تنكره ولا تعترف به » فكأنهم يرون بأعين الناس لا بأعينهم ٠‏ 

اثر القيم 5211 : القيم: هى الأشياء والأفكار والأهداف التى برق 
الفرد أنها صالحة أو هامة أو ذات وزن » فهو يرغب فيها ويفضلها ويؤمن 
بها ٠‏ ذهى من قبيل المعتقدات التى تتضمن أحكاما عقلية وانفعالية عبى 
العالم._الانسانى والاجتماعى والمادى الذى يحيط بالفرد .٠‏ وهناك القيم 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها ٠‏ والقيم استعدادات 
دافعة مكتسنبة وام جات عاهاروي الجهنية الثره ٠‏ وتؤثر فى سنلوكه 
وشعوره وادزاكه ٠‏ 


وناك تجربة مأثورة قام بها « بروس » 617طناة1 و «١‏ جودمان » 
سهسة 600 تبين كيف يتاثر الادراك بالقيم الاقتصادية التى .يؤمن بها 
الناس ٠‏ ققد طلب هذان الباخثان الى مجموعة من الأطفال أن يتقدروا 
مساحات قطع مختلفة من النقود : مليم » قرش »2 نصف ريال ٠‏ ريال مثلا 
وذلك بدوساطة جهاز خاص ‏ يسقط ضوءا مستديرا يمكن زيادة مساحته 
وانقاصها ٠‏ ثم جاء بمجموعة أخرى من الأطفال وطلب اليهم ‏ عن طريق 
الجهاز نفسه ب تقدير مساحات دوائر من الؤرق المقوى مساحتها كمساحاتث 
النقود فى التجربة الأولى ٠‏ فظهر أن أطفال المجموعة الأولى .يميلون الى 
المبالغة فى تقديز مساجات النقود .. على حين أن أطفال المجموعة الثقانية 
لم يختلف تقديرهم لمساحات الدوائر عن الواقع الا اختلاقا يسيرا ٠‏ 
فكان فى هذه التجربة اشارة الى أثر القيم الاقتصادية فى الادراك ٠‏ بع- 
ذلك أجرى الباحثان تجربة تقدير مساحات 'النقود وحدها على مجموعتين 
من أطفال فقراء وأطفال أغنياء » فجاءت النتيجة تعزز نتيجة التجربة الأولىء 
اذ كان الفقراء يبالغون فى تقدير مساحات النقود بدرجة أكبر بكثير من 
مبالغة الأغنياء فى تقديرها ٠‏ 


١/١ 





وبعقولنا وشخصياتنا أيضا ٠‏ 


الادراك والسلوك 

سبق أن ميزنا بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية أو المجال 
( أنظر ص ١7‏ ) ورأينا أن الفرد يستجيب للبيئة لا كما هى عليه فى الواقع 
. بل كما يذركها . كما تبدو له » وحسب ما يفرغه عليها من معنى وقيمة 
وأهمية ٠‏ فتحن لا نهرب من نمر .فى قفص كمأ نهرب من نمر افر من 
حديقة الحيوان » كذلك الطفل لايخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ٠‏ 

وقد يكون ادراكنا خاطئا فيكون بمثابة الظن أو الاعتقاد الخاطىء 7 
لكن سلوكنا يتوقف دائما على كيفية ادراكنا » صوابا كان أم خطنا ٠‏ فقد 
. أستجيب لايتسامة شخصض بالغضب أن ظشت: أنها ابتسامة سخرية 
:" وقد لا تكون ابتسامة سخرية عل الاطلاق ٠‏ وقد يسكت المرءعوس على اعانة 
دعنك" البدانت رئيشه أن كاذه يعتقة 1ه معدرية اقان لكان بحرية 0 
أى مزدريا اختلف سلوكه نحوه فى هذه الأحوال * ٠‏ وقد يكون المدرس 
سمحا ودودا لكن الطالب ان ظنه خصما له سلك نحوه سلوك الفرد ازاء 
عدوه ٠‏ وقد يكون الأب مجرما يراه المجتمع غير صالح لتربية أولاده » 
لكن أولاده ان رأوا أنه يحبهم ويحميهم قاوموا كل هجوم عليه أو تنعريض 
به أو ندخل ضده ٠٠‏ فلب فليس المهم هو الظروف التى تحيط الفرد » بل 
كيفية ادزاكه هذه الظروف ٠‏ 


من أجل هذا يختلف سلوك جماعة من الافراد حيال شخص واحد 
أو .نظام. واحد لاختلاف ادزاكهم له : سلوك الطلاب حيال مدرس بعيته » 
وسلوك. المزءعوسين نحو رئيس بعينه. ».وسلوك العمال نحو مدير المصنع ,2 
وساوك المرضى فى المستشسفى الواحد ٠‏ 


واليك مثلا يبين أن الناس يستجيبون للبيئة كما يدركونها وحسب 
مايفرغون عليها من معنى. وقيمة وأهمية لا كما حبى عليه فى الواقع :. لقد 
كان فرريق. من العمال والعاملات يعملون معا فى مصنع ذى اضاءة رديئة 
تجهد النصر وتؤذيه م ودعت الحاجة الىمضرورة الاستعاضة عن هذه الاضاءة 
'باضاءة أخرى زرقاء اخضراء ٠‏ اذ ذاك زاد انتاج العمال من الرجالك وقلت 
شكواهم من التعب ٠‏ غير أن الحال كانت على عكس ذلك لدى العاملات. اذ 
نقص انتاجهن :وزاد سخظهن وشكايتهن ٠‏ فلما بحث الأمر اتضح أنهن 
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لا يحبين الاضاءة الجديدة لآنها اذ تنعكس على وجوههن تذهب بنضارتها 
وتجعلهن يبدون شاحبات صفر الوجوه كلموتى ! 

من هذا نرى ان الادراك والسلوك استجابتان متضامنتان لا يمكن 
فصم احداهما عن الاخرى الا أن تنفصم وحدة الانسان ٠‏ لآن الادراك اذا 
كان استجابة لأشياء ذات دلالة. ومعنى» اى لأشياء تثير اهتمامنا وانتياهناء 
فهو يرمى بطبعه الى القيام بنوع معين من السلوك ٠‏ 


اا الخداعات والهلاؤوس 


الداع 11118108 سوء تأويل- للواقع٠‏ .هو ادراك حسى خاطىء 2 
كأن: تسبمع صرير الباب فتظنه صديقا يناديك , أثو صرخة ألم'2 أو شخضا 
يسب آخر ٠‏ واذا كنت تعتقد أن أشخاصا بالغرفة المجاورة لك », فالآاصوات 
التى تصل اليك منها أصوات كلام أو وقع أقدام ٠‏ والذرة الصغيرة ان 
دخلث العين حسبتها فى حجم الحمصة ٠‏ وجميع المؤثرات الصوتية التى 
تستخدم فى الاذاعة والسينما ما هى الا خداعات معروضة عرضا بارعا ٠‏ 
والحواة مهرة فى التضليل بالخداعات ٠‏ 


وترجع الخداعات اما الى عوامل خارجية فيزيقية » أو الى عوامل ذاتيه 
+ بة 2 

فمن الختداعات الفيزيقية رؤية القلم منكسرا فى الماء ٠‏ ومن 
الخداعات السيكولوجية ما يرجع الى العادة والألفة . كالخداع الذى يعرف 
بخداع أرسطو : فاذا وضععت قلما دين السبابة والوسطى وقد تراكب 
أحدهما فوق الآخر », أدركت أنك تمس قلمين اثنين. لا قلما واحدا ٠‏ ومنها 
أيضا ما يسمى خداع « مسودات المطابع » فمن النادر جدا ألا يخطىء 
المصحح فى تصحيحه حتى ان كان محترفا ٠.ذلك‏ لأنه كما قدمنا لا يقرا 
حرفا بحرف » بل قراءة اجمالية وعن طريق" ملامح مختصرة 1168© 


ومن الخداعات السيكولوجية مايرجع الى التوقع والتهيؤٌ الذهنى . 
فلو انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحث عنها » رأيتها فى كل شىء 
مستدير يلمحه بصرك ملقى على الآأرض ٠‏ 

ومن هذه الخداعات أيضا ما يرجم الى « الانطباعات الاجمالية » . 
ويدخل فى نطاقها ما يسمى بالخداعات البصرية الهندسية + مثل خداع 
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ذ مولر لاير » ظع/ء[-100116 ٠‏ أنظر شكل 8 وقارن بين طولى الخطين 
الأفقيين فى الرسم العلوى . وكذلأك بين طولى الخطين الأوسطين فى الرسم” 
السفلى 2 ثم قارن بين طول الخط الخارجى الذى.:يفصنل الدائرتين اليدسرى 
والوسطى وبين الحط الداخلى الذى يجمع الدائرتين الؤسطى واليمنى ٠‏ 
هذه الأبعاد الستة متساوية فهل بدت لك كذلك ؟ أكير الظن أن: تكون 
الأجابة بالنفى ٠‏ بل انه خداع يقع فيه الناس جميعا ٠‏ وهو يرجع الى أن 
الانسان لا يميل بطبعه الى التحليل بل الى ادراك الأشبياء ادراكا اجمالياء 
قصدا فى الجهد ٠‏ وهو كما قدمنا ادراك تختفى فيه التفاصيل ٠‏ والدليل 
على أن الخداع هنا وليد الانطباع الاجمالى أنك لو بدأت تحلل هذه الأشكال 
وندقق فى الانتباه الى. التفاصيل زال الخداع ٠‏ 
الهلاوس 119111012261025 

أما الهلاوس فمدركات حسية خاطئة لا تنشأ عن موضوعات واقعية 
فى العالم الخارجى كما حى الحال فى الخداعات .بل عن نصوع الأخيلة 
والصور الذهنية وسيطرتها على الفرد * انها أخيلة ‏ يحسبها الالس ان 
وقائع ويستجيب لها كما لو كانت وقائع بالفعل ٠‏ وبعبارة أخرى فيى 
اختلاقات ذهنية ٠‏ 

'والهلاوس اما بصرية كأن يرى الشخص أشباحا تهدده »2 أو سمعية 
كأن يسمع أصواتا وهواتف نهيب به » أو لمسية كأن يعتقد أن أشخاصا 
تلمسه أو حشرات تلسعه 2 أو شمية كأن يشم روائح تثير الارتياب فى 


واله لاوس شائعة فى حالات التسمم بالمخدرات : وأثناء النوم 


١, 


المغناطيسى »2 وقبيل النوم وفى خالات النغاس ٠‏ كما أنها تعرض للناس 
جميعا بصورة عابرة طارثئة ٠‏ غير أنها ان كانت معاودة قسرية 2» وتحدث 
فى غيبة الظروف التى تدعو الى الل ب الال الوا * ا ل 
الظن أعراضا لأمراض عقلية » أى لجنون ٠‏ وقد تدفع بالمريض الى الاعتداء 
على الغير أو الى. الانتحار تنفيذا لمأ توحى ابه الهلاوس ٠‏ 

وتختلف الهلاوس عن « الوقائع » فى أن الشىء الواقعى نمكن ادراكه 
بعدة حواس : فالشجرة نراها ويمكن أن نلمسها وأن نضغط علنها 2 
وان نشم رائحتها وأن نذوقها وأن نحس بحرارتها ٠٠‏ هذا الى ان الناس 
لا يختلفون اختلافا جوهريا فى ادراكه ٠‏ 


أسثلة وتمارين 

١‏ تصفح جريدة أو مجلة واذكر العوامل التى .تجذب انتبساهك 
بوجه خاص الى ما بها من اعلانات ٠‏ 

؟ ‏ اذكر عض عادات ‏ عدم الانتباه التى .تؤدى الى تكدير الصلة بين 
الصديق وصديقه , وبين الزوج وزوجته ٠‏ 

؟" ‏ اذكر بعض الطرق التى تستطيع بها حصر انتباهك فى عمل 
من المحتمل أن نشرد ذهنك وأنت توديه ٠‏ 

5 اشرح العبارة التى تقول : نحن من دون الاخسحاس لا بدو 
شيئًا » وبالاحساس وحده لا ندرك شيئا ٠‏ 

ه ‏ من الخطأ أن نقول اننا نرى بأعيننا واننا نسمع بآذاننا ب ناقش 
هذه العبارة ٠‏ 3 

كثيرا ما نرى بأعين 0 و بهذه العبارة؟ 

ا - الى أى حد يشسوه الكبت ادراكنا للغالم:الجارجى 

- يتوقف لوك الفرد فى موقف ممين عل كيني دراك لهددا 
الموقف ‏ اضرب أمثلة لذلك ٠‏ 

59 بين بالمثال أننا لا ندرك الا ما نريد ادراكه ٠‏ 

٠‏ ما الصلة بين الادراك والشخصية ؟ 

١‏ - اضرب مثلا من الحياة 'اليومية داع حسى. يرجع الى أسباب 
موضوعية خارجة عن الفرد » ومثلا آخن يرجع الى عوامل اشخصية ١ ٠‏ 

١‏ يتلخص تمويه المنشنات. العسكرية فى تحويل البيئسة 


السيكولوجية الى بيئة واقعية ‏ اشرح ٠‏ 
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الفصّاالشاق 
التعلم 
معنى التعلم وصوره 


يستخدم اصطلاح 'التعلم فى علم النفس بمعنى أوسع بكثير من 
معناه فى اللغة الدارجة ٠‏ فهو لا يقتصر على التعلم المدرسى المقصود أو 
التعلم الذى يحتاج الى درنة ومجهود وتدريب متصل أو على تحصيل 2 
المعلومات وحدها دون غيرها من. ضروب المكتسبات » بل يتضمن التعلم 
كل مايكتسبه الفرد من فعارف ومعان وأفكار واتجاهات وعزائلق وميول 
وقدرات ؤعادات ومهارات حركية وغير ح ركية » :سواء تم هذا .الاكتساب 
بطريقة متعمدة مقصسودة أو بطريقة عارضة غير مقصودة ٠0‏ فاللحن 
المؤسيقى الذى أسمعه عدة مرات دون أن أقصد الى حفظه ثم أجد نفسى 
أتغنى به <٠‏ لجن تعلمقه +٠‏ .والنفور من“طعام معين “لأنه ازتيط.. بظرؤف 
منفرة 2» نفور مكتسب تم عن طريق التعلم ٠‏ والخوف من الظلام أو من 
: الكلاب نتتيجة حادثة عارضة خوف مكتسب متعلم ٠٠‏ بهذا المعنى يكون 
التعلم مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع مفهوم لهما ٠‏ 

هذه الصور المتعددة من من . التعلم والتى تختلف فى شكلها دفى 
موضوعها 2» ومن حيث بساطتها وتعقيدها تدعو نا الى اقامة تصنيف لها : 


التعلم من .خيث هدفه 
١‏ تعلم حركى يستهدف كسب عادة أو مهارة حركية أى يغلب 
فيها النشاط الحركى ععادة السباحة أو الكتسابة على الآلة الكاتبة أو 
سوق 'سيارة أو العزف على آلة موسيقية *. 
»* ل تعلم معرفى يرمى "الى اكتساب طائفة من المعلومات أو المعانى 
والافكار ٠‏ 
”ا ب تعلم لفظى يرمى الى كسب عادات يغلب فيها النشاط 


1١و‎ 


اللفظئ كعادة النطاق الصحيح أثناء القسواءة 3 أو استظهار قصيدة م 
الشعر أو قائمة من أعداد أو ألفاظ ٠‏ 
تعلم ا وخلقى . يؤدى الى 5-7 العادات الاجتماعية 
06 المختلفة كالآمانة والتسامح والتعاون واحترام القانون أو المحافظة 
عق المواعيد ٠‏ 5 
1 تعلم وجدانى وانفعالى يتجم عنه اكتسباب العواطف اانه 
والعقد النفسية ودوافع جديدة أو عادة ضبط النقس ٠‏ 


التعلم هن حيث بساطته وتعقيده 
١‏ تعلم بسيط يتم بطريقة آلية غير شسعورية » أو بطريقة 

عارضة غير مقصودة » كخوف الطفل من الطبيب لأنه اقترن بالألم » 
وتعلم لحن موسيقى من تكراز سماعه دون قصد الى حفظه » وكتعلم 
التلميذ الدقة والنظام من مدرسه أثناء شرحه الدرس : أو اكتسنابه عادة 
الصدق أو الأمانة عن طريق الابيحاء أو القدوة +٠‏ ويدخل فى نطاق هذا 
التعلم البسيط التعلم الذى لا يحتاج الى فهم أو مجهود فكرى كبير كحفظ 
قصريدة من الشعز عن ظهر قلب دون محاولة لفهم مادتها . 

ْ ؟ ‏ تعلم معقد : هو ذلك التعلم الم لاقصود الذى يتطلب فهما 
ومجهودا » أو اختيارا بين عدة وسائل ء, أو تدريبا طويلا » سواء كان 
تعلما حركيا أو عقلييسا « كتعلم لعب الشطر نج “ أو سوق سنيارة : أو 
التصويب الى هدف يتحرك سسرعة 2 أو كسب غادة النقد البناء ٠‏ 


دور التعلم فى الخياة النفسية 

قوم التعام بدور كبير فى كل محال من محجالات النمو : النمو 
المسمى والحركى » النمو العقلى واللغوى » النمو الاجتماعى 0 ٠‏ 
لذا .فهو يكاد يتصل بكل موضوع من موضوعات علم النفس ٠‏ 
رأإينا دوره فى تحوير الدوافع الفطرية واكتساب الاتجامات 0 
والميول والعقند النفسية » وكذلك فى طبخ التعبيرات الانفعالنة بطايبع 
احتماء ى وح<ضارى ٠‏ وسترق قيما بعك أثره فى اكتساب المعانى والافكار 
العامة واكتسان القدرة على التفكير السليم ٠‏ وكذلك فى تكوين الشخصسة 


١ا/ال‎ 


والخلق .والضمير . وخطره فى. توجيه الصحة الئفسية للفرد الى الاستواء 
أو الاعتلال » حتى لقد قيل ان المرض النقسى ما هو الا عادة سيئة 
اكتسبها الفرد نتيجة لضغط الحياة وتربية غير رشيدة ٠‏ 

وللتعلم صلة واثيقة بالعمليات العقلية جميعا ٠‏ فلقد رأينا من قبل 
دوره فى تأونل المدركات الحسية »+ بل ان التعلم يغير طريقة ادراكنا 
العالم وفهمه ٠‏ فتغيرات الرياح والضغط الجوى قبل التعلم لا تعنى' فى 
ل الو ع و ا لي ع ل اي 
لشىء يقتضى أن: تكون قد حصلناه وتعلمناه من قبل * . وبين الت 
والتفكير صلة مزدوجة ٠‏ فنحن نفكر بما تعلمناه ووعيناه » وعن طريق 
التفكيز. نتعلم أشياء .لم تسرفها من قبل +٠.‏ يضاف الى هذا أن التعلم 
غالما ما يتطلب الانتباه والملاحظة والتصور والتخيل ٠‏ : 

. كذلاك يرتبط التعلم بالذكاء ارتباطا مباشرا . فمن تعاريف 
الذكاء أنه القدرة على التعلم ٠‏ فأذكى اثنين أقدرهما على التعلم وأسرعهما 
فيد وأقدرهما على تطبيق ما تغلمه فى حل ما يعترضه .من مشكلات » 


أئر التعلم فى حياة الفرد : 

تبدو أعمية التعلم وتخطورته فى حياة الانسان لو تصورنا شخصا 
كبيرا فقد كل ما تعلمه وما اكتسبه طول حياته ٠‏ ترى ماذا تكون حاله ؟ 
لا شيك أنه لن يستطيع ارضاء دوافعه. حتى حاجاته العضوية بصورة 
انسانية » ولن يستطيح أن يلبس ملابسه أو يعرف معناها ٠‏ ولن يستطيع 
النطق الا بيضعة أضصوات أو 'مقاطع غريبة ومن ثم يعجز عن الاتصال 
بالغير .٠‏ أما الآداب الاجتماعية 0 النظافة والتوقيت » والتميين بين ٠‏ 
الصواب والخطأ أو الحق والباطل ٠٠٠‏ فمن الطبيعى آلا يكون لها أثر عنده 
ال ل شيع 0 لطا يدر سن ادلي صر د لوالا 
واخواته واصصبدقاوه تصبح مخلوقات غريبة لا يعرفها ولا يتعرفهاً ٠٠‏ هنا 
الى أنة سيكون محروما من جميع مظاهر التراث الاجتماعى التى تناقلتها 
أجيال الانسمان عن طريق اللغة والحضارة ٠.‏ 


ان عملية التعلم تبدأ منذ مرحلة الرضاعة » فنحن نتعلم أن نصيح 
كى يحملنا أحد » وأن نبتءد عن بعض المنبهات المؤلة قبل أن تصل الينا. ٠‏ 
وفئى الطفولة المبكرة . نتعلم غادات حركية كثيرة كالقبض على الآشياء 6*' 
والواقوف دون مساعدة الأم » وأن نلبس ثيابنا بأنفسنا ٠‏ كذلك نبدأ في 
كسب بعض المهارات. اللفظية” كنطق الألفاظ وجمعها فى جمل م “كتابتهاء 


1 


وفى #لوقت الفى نكتسب فيه هذه العادات الحمركية واللفظية نتعلم حل 
بعض المشكلات البسيظة مما يعرض لنا فى الحياة اليومية كالاختفاء من 
شخص يعاكسنا . أو الصعود على كرسى لآخذ شىء نزيده من الرف > أو 
حمل غيرنا من الأطفال والكبار على مساعدتنا ء أو التخلص من بعض 
يا كس ماص الا ل ا اي 
أصعب ٠‏ كاصلاح لعبة عطبت ٠ ٠‏ وان ما نكتسبه من معلوفات عن أنفسنا ١‏ 
وعن العالم الذى يحيط بنأ سهل علينا. كسب عادات. وحل. مشسكلات 
أخرى ٠٠‏ على هذا النحو ننتقل انتقالا تدريجيا من ضروب التعلم البسيط 
إلى مح حل للدت الذى يتطلب استخدام التفكير ٠‏ 


حاجة الانسان الى التعلم : 
الواقع أن الانفسان أكثر الحيواتات حاجة الى التعلم ٠‏ كما أنه أقدرها 

على التعلم .٠‏ فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة بأنماط سلوكية على قدر قليل 
أو كبير من التحجر والجمود » هى ما تعرف بغرائز الحيوان 2 كغريزة بناء 
العضي , والهجرة من صقع إلى آخز عند الطيور والأضسماك وكغريزة ادخار 
الطعام عند بعض الحيوانات كالتمل والستجاب : هذا الى أنماط موروثة . 
من السلوك الجنسى وسسلوك الأمومة ٠٠.‏ وهى. أنماط تكفى لاشباع حاجاتها 
وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسبيا ٠٠‏ أما الانسان 
قلا يوجد لديه عند ولادته الا التزر اليسير من هذه الأنماط السلوكية 
الفطرية ٠‏ وأكبر الظن أنها لا تتجناوز عمليات الرضاعة والزحف والحبو 
وانتضاب القامة والخطو والمثى :والقبض على الأشياء باليد واصدار أصوات 
كلامية بسيطة ٠.٠‏ لذا كان عجزه عند الميلاد عن مواجهة مطالب الحيلاة 
المادية. والخياة الاجتماعية أكبر عن أى حيوان آخر , :ومن كم كان لزاما 
أن تطول مدة حضانته ورعايته حتى يتعلم ويكتسب ضروبا من السلوك 
تمكنه من ارضاء دوافعه وحاجاته التى لا حصر لها *. وتمكنة من العيش فى 
. بنيئته الانسنانية المعقدة المتغيرة التى تتطلب مرونة بالغة فى التكيف حتى 
ان. ما يصلح للفرد فيها قد لا يصللم لأولاده ٠.‏ 


للتعلم تعاريف كثيرة من أكثرها شيوعا وقبولا أنه «تغير فى سلوك 


الفرد أو تفكيره أو شعو زه» لو أو الخبرة » 5 غير انل هذا 
التغير .مشروط بشروط كثيرة : 
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١‏ فهو تغير نابت أى يبدو أثره فى نشاطات الفرد التالنة بحيث 
ل ل ل ا ا 
من قبل ٠‏ 

"ل غير ان هذا الثبات .نسبى غير مطلق ٠‏ اذ قد ينبى الفرد شيئا 
تعلمة 2 أو يتحور ما تعلمه ويتحول فى ضوء خبراته التالية ٠:‏ 
؟' داثم انه تغير ينجم عن مواجهة الفرد موقفا جديدا » وقيام العو 
نفسه بنشاط يكسبه قدرة جديدة » أى بنشساط يي 

والتدريب أو الملاحظة أو «المحاكاة ٠‏ فكل تعلم نشاط ذاتى ٠‏ 


بد ولت يشترط ألا يكون هذا التفير نتيجة للنضج الطبيعي الذ 
تحدده الورانة 2 أو نتيحة لظلروف طارثة عارضة كالتعب أو المرض أو 
التخدير 9 : 

فالتعلم اذن هو « تغير نابت نسبيأ فى السلوك أو الخبرة ينجم عن 
النشاط الذاتى للفرد لا نتيجة للنضج الطبيعى أو ظروف عارضة ٠»‏ ' 
شروط التعلم : 

للتعلم شروط ثلاثة لا يتم بدونها : | 

١‏ ب وجود الفردٍ ‏ انشسانا كان أم حيوانا ‏ أمام موقف جديد أى 
عقبة تعترض ارضاء دوافعه وحاجاته أى أمام مشكلة يتعين عليه حلها ٠‏ 
فان كان الموقف مألوفا ا!سستعان الفرد بالذاكرة أو بسلوكه العادى ولم يكن 


هناك مجال للتعلم ٠‏ 
“ماعل هذا ييضتن العم وجوه ذالم حمل سن على التعلم ٠‏ 
فلا تعلم بدون دافع ٠‏ 
ْ > د رح تارف مي اسم اليس له هقان ش 


.» - التعلم والنضج الطبيعى ْ 
النضج الطبيعى ضرب من النمو يحدث نتيجة للتكوين الورائى لنفرد 
ولايحتاج الى تمرين أو تدريب أو ملاحظة ٠‏ أما التعلم فنمو يتطلب ممارسة 
وتدريبا أو ملاحظة الفرد لأدا» الغير + لكنه. يتوقف الى حد ما على مستوى 
النضج الذى بلغه الفرد ٠‏ فالمشى عند الأطفال نتيجة نضج لا تعلم لأز 
الطفل يستطيع المشى دون معونة من غيره ودون تدريب متى بلغ جهازه 
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العضلى وجهازه العصبى دزجة من النضج تسمح له بهذا النشاط ٠‏ وفل 
مثل ذلك فى قدرة الطفل على النطق ببعض الاصوات » وقدرته على ضبط 
عضلات مثانته وهذا ينسحب على الالنسان والحيوان جميعا ٠‏ فالطائر 
الصغير يستطيغ الطيران حتى لو قيدنا حركات جناحيه فترة من الزمن 
مما يدل عل أن الطيران لا ينجم عن تمرين جناجيه ٠‏ وغريزة اصطياد الفار 
لا تظهر لدى القطيطة الا بعدشهرين تقريبا من ولادتها , أما قبل هذا 
التاريخ فتستطيع القطيطة التى تنش بمعزل عن أمهاء.أن تعايش الفأر فى 
أمن وسلام ٠‏ حتتى اذا ما استوت المقومات العصبية والعضلية للغريزة بدت 
على حين فحأة وبجميع مظاهرها : مطاردة الفأر والقبض عليه وهداعبته م 
قتله وحى تزمجص ثم نهشه ٠‏ 


وكما تبدو آثار النضج الطبيعى فى مجال النمو الجسمى والحركى 
كذلك تبدو فى مجال النمو العقلى والانفعالى ٠‏ فالقدرة على الحفظ والتذاكر 
بوجه عام ٠‏ والقدرة على التخيل وعلى التفكير » بل والذكاء نفسه ٠٠‏ كل 
تلك تربو وتنئمو بتقدم الطفل فى العمر دون أن يتدرب عليها تدريبا خاصا ء 
بل يكفى لهذا النئمو هجرد التغذية والمنبهات العادية فى بيئة الفرد ٠‏ 


كذلك الحال فى التمو الانفعالى ٠‏ ولقد شرحنا من قبل أثر كل من. 
النضج والتعليم فى هذا النمو ( أنظر ص ١88‏ ) 009 

لكن هناك استعذادات وقدرات لا يمكن أن تنسو ء بل لا يمكن أن 
تظهر 'الا بتدريب وتعليم خاص » تالقدرة على السباحة والقدرة على العزف 
على آلة موسيقية والقدرة على حل. معادلات من الدرجة الثانية مثلا ٠‏ 


لا تعلم بدون نضج : ٠‏ 

بين النضج والتعلم صلة وثيقة ٠‏ فالفرد لا يستطيع أن يتعلم شيئا 
الا اذا بلغ مستوى كافيا من النضج يتيح له أن يتعلمة ٠‏ فمن العبث ومن 
الخطل. أن نحاول تعليم الطفل ضبط عضلات .مثانته فى نهاية العام الأول 
من. عمره » ومن العبث أن يخاطب المدرس .صغار التلاميذ. بألفاظ ومعان 
مجردة ٠‏ وقد دلت التجارب على أن تعلم الكتابة يتطلب مستوى معينا من 
النضج الجسمى والح ركى » ومستوى خاصا من النضج العقلى .بتيح للطفل 
أن يفهم معنى مايكتب, » وكذلك مستوى معينا من النضج الاجتماعى 
والانفعالى يدقمعه الى الاهتمام بما يكتب وادراك أهميتة له ولغيره ٠‏ كما دلت 
التجارب أيضا على أنه من الخطأ البدء بتعليم الطفل القراءة قبل أن يصل 


اما 


وعمرا عقليا )١(‏ لا يقل عن ست سنوات وغصف ء أهذا الى درجة: معينة 
من الضبط الانفعالى والرغبة فى القراءة » فضلا عن محصول كاق عن الخبرة 
السابقة ٠‏ وحتى ان كان عمره الزمنى سبع سنوات ولم يصل عمره العقق 
الى ست سئوات ونصف فمن المرجح أن يجد صعوبة فى القراءة مما قد 

موجز القول أن النضح الطبيعى عملية تلقائية تحددها استعدادات. 
ورائية 2 ومن 'ثم فهى عملية حتمية-غامة يشترك فيها جميع الأفراد الذَين 
ينتمون الى نوع واحد ٠‏ أما التعلم فتحدده ؤتوجهه مطالب وأهداف 
مفروضة على الفرد ٠‏ وبعبارة أخرى فالنضج يقارب بين أفراد النوع :الواحد. 
بقدر .كدير أو قليل »م أما التعلم فيؤدى الى فوارق كبيرة فيما بينهم من 
حيث ما يتعلمون ٠‏ 

على أنه من المحال فى أغلب الأحيان التمييز بين النمو الناتج عن 
النضج والنمو الناتج عن التعلم ٠‏ ونمو اللغة عند الظفل مثال للتفاعل 
المعقد بين النضج والتعلم ٠‏ فالطفل لا يستطيع. الكلام الا فى سن معينه 
لكن اللغة التى يتعلمها هى اللغة التى يسمعها ٠‏ 


»ل نظريات التعلم 


ان الضور المختلفة للتعلم التى عرضناها منذ قليل صور يصاحب 
.بعضها بعضا , ويتداخل :بعضها فى بعض » ويؤثر بعضها فى. بعض » فهل 
مى أنواع يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا بحيث يجب تفسير 
كل واحدة منها بنظرية خاصة » أم أنها يمكن أن ترد جميعها الى نظرية 
واحدة مشتركة ؟ لقد أدى اختلاف العلماء فى تفسير ظاهرة التعلم الى 
ظهور نظريات مختلفة للتعلم: ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فكل نظربة 
تستهدف الكشف عن كيفية حدوث التعلم » وصوغ القوانين التى تهيمن 
على عملية التعلم ٠‏ كل نظرية ترمى الى تفسير هذه العملية أى تحديد 
مختلف الشروط التى يتم بها اكتساب أنماط جديدة من السلوك والتفكدر 


والشغور 5 


0 لش العقلى فى معدو الذكاء الذى دلقة الفرد ٠.‏ وزيادة عمر الطفل العقاى 
على عمره الزمنى دليل يملى أنه فوق المتوسط فى الفكاء 


١م‎ 


وممأ يجدز ذكره أن دراسة التعلم يشسترك فيها أكثر من فرع من 
فروع علم النفس + فعلم النفس العام يقصر احمتمامه على دراسة موضوع 
الحفظ والتذكر . واكتساب المهارات الحركية 2 وحل- بعض المشسكلات 
وتعلم المواد الدراسية ٠‏ وعلم النفس الاجتماعى دهتم بدراسة اكتسنان 
الاتجاهات النفسية والعقائد والقيم والأخلاق والعادات الاجتماعية ٠‏ وعلم 
. النفس التربوى يهتم بدراسة سيكولوجية التعلم فى صلتها بالمعلم والمتعلم» 
كما يعنى بطرق تعلم بعض المواد الدراسية ٠‏ وهو لا يقف » كما قدمنا » 
. عند تطبيق المبادىء والنتائج التى يصل اليها علم النفس العام والاجتماعي 
بل يصوغ بنفسه ولنفسه المبادىء اللازمة ‏ للبحث فى مشكلات التربية 
والتمل. : ش ' 

اما ناويات التعلم :كيمكن, * تصنيفها بوجه عام صنفين : 

١‏ ب النظريات الترابطية: * وهى ترى أن عملية التعلم تتلخص فى 
عقد أو 'نقوية روابط بين مثيرات واستجابات ٠‏ ويندرج فى هذا الصتئف 
نظريات التعلم الشرطى بمختلف انواعها 2 ونظرية المحاولات. والاخطنساء 
للعالم الأمريكى « ثورنديك.» ٠‏ : 


؟ ل نظرية الجتطلت وهى ترى أن عملية التعلم عملية فهم وتنظيم 
زاسيهاد أجل الود 


التجربب عل الخيوانات : 

ستلتقى فى دراستنا لعملية التعلم بتجارب كثيرة تجرى على مختلف 
الخيوا نات ٠‏ ولا يقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة الحيوانات 

على التعلم » وهو موضوع يهتم به علم النفس من دون شك ء بل انها 
تستهدف فوق ذلك .دراسة هذه العملية فى صورتها البدائية البسيطة 
مما عساه أن يلقى الضوء عليه! عند الانسان "ما تلقى دراسة هيكل 
الكوخ الصغير الضوء على هيكل البناء الكبير ٠‏ ذلك أن الانسان على درجة | 
كبيرة من التعقيدمما يجعل دراسة العمليات العقلية عنده أمرا شاقا فى. 
كثير من الأجيان ٠‏ وهو فى تغلمه يلجأ ويستعين بوسائل كثرة يعجز عنها 
الحبوان » متها اللغة والرموز.. فضلا عن تأثره فى تعلمه «عوامل اجتماعية 
وثقافية لا توجد لدى الحبوان » وهى عوامل لا يسهل التحكم قيبانا وضبطها 
عند اجراء التحارب عليه . وغنى عن البياتن أن الماحث لكى بخر جح 
بنتصائح غلمية من هذه التحارب يجب علنه أن بلاحظ سلوك الحيوات 


1١ 


ملاحظة . موضوعية | بحتة أى دون أن يرى فى هذا السلوك صفات انسانية 
بأية حال ٠‏ ' 


7 


من المعروف أ أن المطر. لا يثير الخوف فى نة نفس الطفل الصغير لكن 
الرعد ابشيرة » عق أن ارتباط المطر .بالرعد يجعل المطر مثيرا مخيفا ٠‏ 
والاصل ان زيت الخروع لايثير فيئا النفور والتقزز الا اذا وضع فى الفم 
“عي أتنا عن طريق:غيلية الترابط نتقزة ن متجرد رؤيتة أو متماع اسدية .+ 
والضخصي المعرض لدوار البحر قد يصيبه الدوار قبل أن تقلع السفينة ٠‏ 
ومن المعروف أن الرضيح: يقوم بحركات امتصاص ان مس شفتيه 'ندى أمه, 
أما رؤيته الثدى فلا تثير تثير فيه هذه الحركات ٠‏ لكن ارتباط. اثارة الفم ‏ برؤية 
الثدئ أو زجاجة اللبن تجعله يتمصص عند مجرد رؤية الثدى أو الزجاجة 
فاذا به قد أخذ يتمصصص قبل أن يوضع الثدى فى فمه + والطفل الذى 
نأخنه الى عيادة الطبيب ليعطيه حقنة من ذراعه , يذهب فى المرة الأولى 
. فرحان جذلا ويمد ذراعه للطبيب فى زهو واطمئتان 2 حتى اذا وخزته 
الابرة صاح وانسحب ٠‏ لكنه بعد ذلك يصرخ وينسحب لمجرد رؤية الابرة 
ثم للجرد_رؤية الطبيب ء م بل جرد ذكن اسع الطبيب. ٠‏ 


هذا التعلم البسيط السلبى غير المقصود الى راينا: أثره هن قبن 
فى تحوير مثيرات الدوافع الفطرية ( انظر ص 8١ 9 8١‏ ) .هموما يعرف 
بالتعلم الشرطى أو « الاشراط » ٠‏ وهو يتلخص فى ارتباط مثير طبيعى 
بمثير صناعى جديد ‏ أى غير طبيعى ‏ يخلع على المثير الصناعى قوة المثير 
الطبيعى فاذا به أصبح. قادرا على اثارة السلوك ٠‏ فالرعد فى المثال السابق 
مثيز طبيعى للخوف ء لكن المطر مثير صناعى ٠‏ 


تجارب بافلوف 2107 

حوالى ١6٠١‏ كان الفسسيولوجى الروسي «. بافلوف » يقوم بدراسة 
عملية الهضم عند طائفة من الكلاب المروضة فى معمله ٠‏ غير أنه لا حظ 
بعض ملاحظات جعلته يغير اتجاهه فى البحث وأن يجرى تجارب جديدة 
أحدثت انقلابا: فى علم النفس الحديث خاصة فى النظر الى عملية التعلم 
وتفسيرها : من المعروف أن الكلب يسمل لعابه حين يوضع الطعام فى فمه» 


:قم 


وهذا فعل منعكس طبيعى )١(‏ 262165 . غير أن بافلوف لاحظ أن الكلب 
يسيل لعابه أيضا. للجرد رؤيته الطغام » أو رؤية الشخص الذى يقدم له 
الطعام-, أو لمجرد سسماعه وقع أقدام هذا الشيخص وهو قادم ٠‏ أى أن لعابه 
يسيل قبل أن يوضع 'الطعام فى قمه ٠‏ 00 
وقد أطلق بافلوف على افراز اللعاب قى هذه الحالة «الافراز النفسى» . 
تمييزا له عن الافراز الذى يثيره وضع الطعام فى الم ٠٠‏ هنه الملاحظة 
لم تكن فى ذاتها تنطوى على دلالة كبيرة.اذ من المعروف أن لعاب الانسان 
يسيل عند رؤيته الشخص الذئى يقدم .له الطعام أو عند سماعه الجرس 
الذى يؤذن بالطعام ٠ ٠‏ 
ش غير أن بافلوف رأى أنه من الممكن أن. يتخذ منهذه الاستجابة ففعلة 
لدراسة وظائف المع » وافترض.أن حدوث هذا الافراز النفسى يعنى انفتاح 
ممرات عصبية جديدة فى المخ , قاذا به يترك دراسة فسيولوجيا الهضم الى 
دراسة . فسيولوجيا المخ الذى كان يعتبره المركز الرئيسئ: المسنئول عن 
السلوك الزاقى لدى الفقريات العليا . واذا به يبدأ فى اجراء سلسلة من 
التجارب للتحقق من صحة ما طرأ على ذهنه من فروض ٠‏ فمن التجارب. 
النملوذجية التى أجراها أنه كان يجىء بكلب فيثبته على مائدة التجارب 
(شكل )١‏ ثم يضح على لسأنه مقدارا من مسحوق اللسحم المجفف فيسيل 
لعابه بطبيعة الخال ٠‏ بعد ذلك كان يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب 
قبل أن يضع المسحوق فى فمه مباشرة ب ببضع ثوان ‏ فكان يلاحظ بعد 
تكرار هذه التجربة عدة مرات تتراوح بين ٠١‏ و ٠٠١‏ مرة ‏ والكلب جائع 
فى كل مرة ب كان يلاحظ أن مجرد قرع الجرس يكفى لافراز لعاب الكلب 
دون أن يتلو .ذلك وضع الظعام قى فمه ٠‏ لكن الافراز يكون .بكمية أقل 
فى هذه الحالة ٠٠‏ فأعاد التجربة مستعيضا عن قرع الجرس باضصاءة 
مصباح أمام الكلب قبل أن يلقمه :المسحوق مباشرة » فجاكت نتيجة هذه 
التجربة كنتيجة سابقتها ٠‏ فأعاد التجربة وحمو يربت على ظهر الكلب أو 
. كتفه قبل أن يضع المسحوق. مباشرة » فكان يسيل لعاب الكلب بعد تكرار 





(1) الفعل المنعكس حركة جبرية بسيطة غير مكتسبة تحدث من الفرذ:وإتينكاراذئة 
دخل فى أحدائها أو منعها » ولا يقتضى حدوثها شعور الفرد بها عادة » كضيق حدقة العين 
أن سلطا عليها ضوء » وكدمع العين أن ذخلها غبار » وكحركة القلب والامعاء وافراز 
الغدد » وكزرقة الجلد متى أشتدت. برودة ألجو » وكالسعال والعطاس وافراز. اللعاب 
عند رؤية طعام شهى . والقفعل المنعكسسن يحدث أستجابة لتنبيه حسي ينتقل فى عصب 
حسى الى أجد المراكز العصبية ومنها الى العضلات والغدد عن طريق عصب حركى ٠‏ 


١م‎ 


التجربة عدة مرات ٠٠‏ ومن أمثال هذه التجازب التى قام نيجنا بافلوف 
وزملاؤه أنه كان يعرض الكلب لصدمة كهردنة خفيفة فى ساقه قيل أن ' 
يعطيه المسحوق مباشرة 2 فوجد أنه بتكرار هذه التجربة يسيل لعاب 
الكلب المجرد تعرضه للصدمة الكهربية ١ ٠٠‏ 
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ترى ماذا يمكن استخلاصه:من أمثال هذه التجارب ؟ 

إن و الحر س أو اضاءة المصباح أو الربت على جسم الكلب أو 
تعريض ساقه الصدمة كهربية ليست مثيرات فطرية طبيعية لافراز لعاب 
الحيوان ٠‏ فلابد أنها اكتسبت هذه الخاصة لاقتراتنها المباشر با مثير الطبيعى 
وهو وجود الطعام فى اقم الحيوان + وقد أطلق باقلوف على هذه المثيرات 
البديلة الجديدة اسم «المثيرات الشرظية» كما أطلق على الاستجابة للمثير 
الشرطى اسم «الفعغل المتعكسن الشرطى»١١)‏ أو المشروط لانه يحدث بشروط 
05 خاصضة منها : 

١‏ الاقتران الزمنئى للمثير الجديد بالمثير الطبيغى اقترانا مباشرا 
بحيث تكون الفترة بينهما وجيزة جدا + فقد وجد أن هذه الفترة الزمنية 
بين المثيرين ان زادت على 5٠‏ ثانية لم يحدث الفعل المتنعكس الشرطى ٠‏ 


؟ ‏ أن يتكرر هذا الاقتران عدة مرات كانت تبلغ فى بعض الاحيان 
٠‏ مرة أو تزيد ٠‏ 


2001 61 00 ١ 


كما 


؟" - أن يكون الحيوان جائعا متيقظا وفى حالة صحية جيدة ٠‏ 
5 ل عدم وجود مشتتات لانتباه الحيوان فى المعمل ٠‏ 
5 ونضع ماتقدم فى صورة أخرى فنقول لقد تعلم الحيوان أن يستجيب 
بافراز اللعاب لمثيرات بديلة رمزية(1) جديدة ليس بيتها وبين المثيرات 
الطبيعية علاقة متطقية., ان عمو الا ظمورها قبيل الثيرات الطبيعية عدة 
مرات ٠‏ أى !قتران ظهورها بالمثيرات الطبيعية ٠‏ ومنذ ذلك الحين أطلق على 
.هذا النوع من التعلم البسيط اسم. التعلم الشرطى أو «الاشراط» ويتلخض 
فى تعود الاستجابة لثير جديد » أو اكتساب فعل منعكس شرطى ٠ ٠‏ 
: ولم تقمفا تجارب بافلوف: وأتباعة عند اكتساب الافعال المنعكسة 
الشرطية اللعابية عند الكلاب » بل تجاوزتها الي الافعال المنعكسبة الحركية 
والانفعالية عند الكلاب وغيرها من الحبوانات » بل على الانسان أيضا ء 
انييس اعون ان ع ل ان بصدمة كهربية 
تصيبه فيها ٠٠‏ بل لقد أمكن اشراطك بعض الافعال الارادية لديها ٠‏ فلو 
أننا عرضنا قطة جائعة تكاد تثب على فأر بصدمة كهربية : وكررنا ذلك 
عدة مرات لانتهئ الامر بالقطة إلى أن تتنجنب الفأر كما لو كان وحشسا 
ضاريا بدل أن يكون طعاما شهيا ٠‏ 


الاشراط عند الانسان 3 


اتسع نطاق التجريب فى ميدان افد الشرطى بما اثيت وجود هذا 
النوع من التعلم لدى الجيوانات الدنيا والاطفال حديثى الولادة والكبار ٠‏ 
فمن الافعال المنعكسبة الشرطية التى أمكن اثارتها تجريبيا بمثيرات شرطية 
لدى الانسان : افراز اللعابَ وفتح الفنم وتحريك جفن العين وتغير سرعة 
النبض وسرعة التنقس ومنعكس -.الركبة وانقباض حدقة العين ٠٠‏ من ذلك 
: مثلا أن انسان العين يتسع ان قل الضوء ء ويضيق ان اشتد ‏ وهذان فعلان 
منعكسان طبيعيان ٠‏ وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى جعل انسان 
العين يتسع أو يضيق عند سماع الشخص صوت جرس معين ٠‏ ففى احدى ٠‏ 
التجارب اقترن صوت الجرس بضوء متغير الشدة » وبعد تكرار هذا 
الاقتران حوالى 5٠٠‏ مرة «تعلم» انسان العين أن. يتسع أو: يضيقعند سماع 
الصوت وحده » أى أصبح الصوت وهو مثير غير طبيعى وغير فعال يحدث 2 
ما يحدثه المثير الطبيعى وهو الضوء ٠‏ 





)١:‏ رمز الشيء هو كل ما ينوب عن الشيء أو يشير أليه أو يعبر عله أو بحل 
محله في قيابه ٠.‏ 


١ 3/ 


وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى أيضا فضح ادعاء الاثسخاص 
الذين يزعمون أنهم صم لا يسمعون فى حين أنهم أسوياء يسمعون ٠‏ ويكؤن 
ذلك بقرع جرس متدرج الشدة: بالقرب منهم (مثير شرطى) يعقبه مباشرة 
تعريضهم لصدمة كهر بية فى أيديهم (مثير طبيعى) تجعلهم يسحبون أيديهم 
. (فعل منعكس طبيعى) ٠‏ وبتكرار ذلك عدة مرات كان الشخص غير اللاصم 
يسحب بده عند مجخرد سماع الجرس كمسا لو كان المثير مو الصدمة 
الكهربية * وهذا دليل على أنه كان يسمع الصصبوت ٠‏ أما الغرض من جعل 
الصوت متدرجا فى الشدة فهو معرفة المستوى الذى يصبح فيه الصوت 
غير مسموع دون الاعتماد على سؤال الشخص ٠‏ 
الاستجابة. الشرطية : 


اتضح أن كثيرا مما سماه بافلوف بالمنعكسات الشرطية ليس أفعالا 
منعكسة بالمعنى الدقيق لأنها لا تتسم بما تنسم به هذه الافعال عادة من 
جبرية وتحجر واستعصاء على التعديل والتحوير » بل هى استجابات يبدو 
فيها أثر الادراك والتمييز والمرونة والتكيف للموقف.٠‏ من ذلك متلا أن 
افراز لعاب الكلب عند سماعة الجرس أو رؤيته الضوء أقل .بكثير منه 
عندما. يأكل بالفعل 2 وأن 'حركات الكلب عند سماعه.الجرس تختلف عن 
حركاته وهو 'يأكل . وأن الكلب يكف عن الافراز ان تكرر سماعه الجرس 
دون أن يتبع ذلك بتقديم الطعام اليه ٠‏ فالكف عن الافراز فى هذه. الحالة 
يعنى أن الكلب ميز بين الموقف الذى يقدم له فيه الطعام وبين الموقف الذى 
لا يقدم له فيه ٠‏ أى أنه تكيف للموقف الجديد ٠‏ ولو كان.اقراز اللعاب. 
استجابة آلية لما تغيرت صورته.ولما ظهر فى صورة أخرى تلائم ما حدث فى 
الموقف من نغيير +٠‏ كذلك الطفل الذى احرقت النار ديه ذات مرة فهو 
لا يستجيب لرؤّية النار مرة أخرى بسحب يده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب 
من النار ٠٠‏ لذا اتفق العلماء على تسمية هذه المنعكسات الشرطية 
بالاستجابات 'الشرطية , لان كلمة الاستجابة أوسع وأشسمل من الفعل 
المنعكسن . ولأنها تشمل الحركات الارادية والحركات اللاارادية جميعا ٠‏ 

ولنذكر دائما أن للاستجابة الشرطية خاصيتين : ' 
٠١‏ فليست هناك علاقة منطقية بينها وبين المثير الشرطى س ليست 
هناك علاقة منطقية بين سماع الكلب صوت جرس وافراز لعابه » أو بين 
سماع الانسان صوت جرس وضيق حدقة عينه » أو بين رؤية الطفل ألبرت 
قطعة من القطن وخوفه منها ( انظر ص 8١‏ )»2 وقل مثل ذلك فى مختلف 


١84 


ين 


المخاوف الشاذة السخيفة كالخوف من حيوان أليف أو من عبور الشوارع 
أو من المكث فى مكان ضيق 2 3 

؟ - أن الاسستجابة الشرطية لا تحدث نتيجة تذكر أو تفكير بل هئ 
استجابة غير شعورية ٠‏ فالطفل الذى أصبح يخاف النار ليسهفى حاجة أن 
يتذكر خبرته الأليمة الاولى بالنار ٠‏ كذلك الحال فى كثير من عاداتنا 
اليومية * فالانسان يستجيب للمثير ”7 بقوله 5ه دون حاجة الى أن 
يتذ كر خبرات الطفولة التى تعلم فيها هذه الاستجابة ني ؛: 


- قوانين بافلوف الاشراطية 1 

لم تقف تجارب بافلوف عند بيان أثز “المثيرات البديلة حين تقترن 
بالطعام فىتكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ بلقام هو وتلاميذه وأتباعه بدراسة 
خصائص هذه الاستجابة والعوامل التى تؤثر فيها » مما أوضح أن التعلم 
الشرطى أعقد بكثير مما كان يبدو فى أول الامر ٠‏ وسرعان ما حورت طرقه 
فى البحث حتى يمكن استتخدامها مع الاطفسال والراشدين ٠‏ وقد ربط 
بافلوف بين ملاحظاته وتجاربه وبين كثير من الظواهر المألوفة فى حياتنا 
اليومية ٠٠‏ كما خرج من بحوثه التجريبية الدقيقة بعدد من القوائين أيدتها 
بحوث أجريت فى معامل أخرى + وهى قوانين من المرونة والشمول بحيث. 
يمكن أن تفسر جوانب كثيرة من عملية التعلم.عند الحيوان والانسان : 
من أهم هنه القوانين : 1 


قانون اكرة الواحدة ٠‏ 
لقد كان يافلوف فى تجاربه الاولى يكرر ربط المثير الشرطى بالمثير 
الطبيعى عدة مرات قد تبلغ المائة أو انزيد »2 غير أنه اتضح أن الاستجابةة , 
الشرطية قد تتكون من فعل امثير الشرطى .مرة واحدة ليس غير ٠‏ ويحدث 
هذا بوجه خاص فى الحالات التى تقترن فيها التجربة بانفعال شديد ٠.‏ 
ولذلك آمثلة كثيرة فى الحياة اليومية + فالطفل الذى لسعته النار أو لدغه. 
زنبار مرة واحدة يحجم عن الاقتراب منهما بعد ذلك ٠‏ كذلك الطفل الذى 
أوشيك على الغرق ذات مرة ٠‏ بل لقد استطاع «وطسن» 50 وغيره. 
أن يجعل الطفل يخاف الأرنب من مرة واحدة ( أنظر ص 8١‏ ) 
وهذا القانون كما نرى يقلل من أهمية التكرار فى التعلم الشرطى, 
وتكوين العادات ٠‏ 220200 ْ 0 


1 


ش . َ قانون التدعيم خطع ممه مكسنع. 
ش التدعيم هو تقوية الرابطة بين المثير الشرطى والاستجابة الشرطية + 


0 وممأ يدعم الاستجابة أى يقويها ويميل بالفرد الى تكرارها واختيارها حون 


غيرها من الاستجابات نهو أن يقترن المثير. الطبيعى بالمثير الشرطى أو يتبعه 
مباشرة عدة مرات ٠‏ فقدد لاحظ بافلوف أنه اذا عود كلبا أن يسيل لعابه 
عند مجرد سماعه الجرس ثم كرر عليه التجرزبة فى اليوم التالى لم يسل 
لعاب :الكلب أول الامر عند سماعة الجرس » لكنة بعد تكرار سماعه الجرس. 
مقتر نا بالطعغام عدة مرات فان لعابه يبدأ فى الافراز ٠‏ غير أن هذه 
الاستجابة الشرطية لمتثبت وتبقى يوما بعد يوم آلا بعد تكرار هذه التجربة 
عدة أيام متتالية ٠‏ والاستجابة الشرطية متى تكونت وتمكنت .بقيت عدة 
شهور أو اما يزيد 00 

من هذا نرى أن الاستجابة الشرطية لا نثبت وتبقى بل لا تتكون الا ' 
اذا اقترن المثير الطبيعى بالمثير الشرطى أو تبعه مباشرة.٠‏ والتدعيم فى هذه 
الحالة نشسأ عن اشباع دافع الجوع عند الحيوان وانخفاض حالة التوتر 
التى يعانئيها ٠‏ فكأن تقديم الطعام كان بمثابة مكافأة للكلب ونوع هن 
«الثواب»ه 265310 لقاء استجابته ال 


ومما يجندر ملاحظته أن القواب فى هذه الحالة جاء قبل الاسستجابة . 


لا بعدها * وسنغرض..بعد قليل لنوع آخخر ه من التدعيم يجىء فيه الثواب 
بعد الاستجابة لا قبلها » وذلك عند الكلام على الاشراط المجدى ٠‏ 


© ب قانون الانطفاء دهغعصتاع1 


هو عكس قانون التدعيم ٠‏ ويتلخص فى أن الثير الشرطى ان تكرر 
ظهوره دون أن يتبعه المشير الطبيعى من آن لآخر أى دون تدعيم تضاءلت | 
- الاستجابة الشرطية الثايتة بالتدريج حتى تزول قاطبة ٠‏ فالكلب الذى 
'تعود أن يسيل لعابه عند سماعه جرسا لا يعود يسيل لعابه ان تكرر. 
سماعه الجرس مرات كثيرة دون أن يتلو ذلك تقديم الطعام اليه + والامثلة 
على ذلك كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ فالطفل الصغير لا تعود تبدو عليه 
علامات البشر والسرور ( استجابة شرطية ) ان <تكرر سماعه صوت أمه 
(مثير شرطى) دون أن تحضر الى جانبه (مثير طبيعى) :+ وقل مثل ذلك فى 
الطفل الذى نكثر من تهديده بالعقاب ولانعاقبه فانه. لابعود يعبأ بتهديدنا» 
ونحن لا نعود نخاف صفارات الانذار ( الخوف هنا استحابة أشرطية ) أن . 


0 


تكرر سماعنا لها (مثير شرطى) )١(‏ دون أن يقترن ذلك باطفاء الانوار. أو 
القصف (مثير طبيعى) ٠‏ 


ولنذكر أن انطفاء الاستجابة نوع من التعلم 2» هو تعلم الكف عن 
القيام. بعمل لا يقترن بتدعيم كما أنه ليس ضربا من النسيان كما ينسى 
. الطالب دروسه ان تركها دون مذاكرة مدة من الزمن ؛ لان النسيانا بالترك ٠‏ 
لا تحدث فيه استجابة شرطية » أما الانطفاء فينجم عن ظهور الاستجابة 
دون تدعيم ٠‏ ْ 2 

ولنذكر أيضا ما أشرنا اليه منذ قليل .من أن هصذا الانطفاء دليل 
على أن الاستجابة الشرطية ليست اسنتجابة آلية ميكانيكية محضة » بل' 
استجابة. يبدو فيها أثر الادراك والتمييز والتكيف للموقف الجديد٠‏ ٠لذا‏ 

يعتبر الانطفاء ضربا من « التكيف السلبى » (9) ٠‏ 


الاستئصال الشرطى والشفاء التلقائى. : 

'أفاد بعض المعالجين النفسيين من ظاهرة الانطفاء فى علاج بغفض 
. المخاوف الشرطية الشاذة كخوف الطفل من. أرنب أو فأر أو من الظلام- 
أو خوف الكبار من ركوب المصاعد الكهربية ٠‏ والطريقة مى أن يقدم الشىء ٠‏ 
المخيف الى . الشتخص. الخا ئف عدة مرات فى ظروف آمنة أو سارة لا تثير فى 
.نفسه الحوف » كأن يعرض الأرنب على الطفل وهو على مسافة بعيدة منه » 
أو وحمو محبوس فى قفص >» أو مجرد صورة للأرتب ٠٠‏ ومتى تكررت 
نفسة ء تضاءل خوفه من الأرنب ندريجا حتى يزول ٠‏ وتسمى هذه الطريقة 
فى العلاج بطريقة الاستئصال الشرطى ٠‏ | 

وعن طريق الانطفاء الشرطى يمكن تفسير الشفاء التلقائي. لبعض 

الأمواض النفسية كالمخاوف الشاذة:. لنفرض أن شخصا يخا فخؤفا شديدا 
من القطط لأناحداها عضته عضة مؤلمة٠‏ هذا الشخص سيلتقى حتمابقطط 
كثيرة ٠‏ والقط الذى سيلتقى به مثير شرطى », لكنه مثير لا يتبعه تدعيم 
َّ أى دون أن يعضه عضة شديدة كتلك التى أحدنت اشوف: الشناذ فى 

(1) سماعنا الصغارة والقصف فى أول مرة مثير طبيعى للخوفءاما سماعنا الصغثرة . 
بعد ذلك فمثير شرطئ اذ لا بمكن أن بتكرر نفس آكثبر بعينه فى المواقف المختلفة بل مثيرات 
متشابهة أو متقلوبة .2.. 

رى . «ملاعامه0هة عتتاووعلم 
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الأصل ٠‏ وبعبارة أخرى سيواجه هذا المريض خلال حياته المثير الشرطى 
عددا كبيرا من.المرات دون أن يتبعه المثير الأصلى » فتضعف الاستجابة 
الشرطية ‏ وهى الخوف الشاذ ب بالتدريج حتى تنطفىء كلية ٠‏ 
قانون تعميم المثيرات ت0ههئلهجعد06 .81 
لوحظ أن الكلاب تسنتجيب بافراز اللعاب : فى أول الأمر ٠‏ لجميع 
المثيرات التى تشبه المثير الشرطى من بعض الوجوه ٠٠‏ فالكلاب التى تعلمت 
ان سيل لعابها عند سماع نغمة ذات تزدد معين ( ٠٠٠‏ ذبذبة / ثانية ) 
يسيل لعابها أيضا عند سمماعها نغمات نغترب فى ترددها من هده النغمة 
8٠١ (‏ ذبذبة / مانية ).» وأن الكلاب التى تعودت أن يسيل لعابها لرؤية ' 
دائرة مضيئة يسيل لعابها أيضا عند رؤية قطع ناقص » وأن تلك التى 
تعلمت أن تستجيب باللعاب ان ربتنراها على كتفها أو خاصرتها يسيل لعابها 
أيضا ان ربتناها عل نقطة أخرى قرزيبة من الأول ٠‏ وكلما زاد التشابه. 
والتقارب بين المثير الشرطى والمثير الأصلى زادت قوة الاستجابة الشرطية 
وكانت أكثر دواما وبقاء ٠‏ 
هذا هو قانون تعميم المثيرات ويتلخص فى انتقأل أثر المثير أو الموقف 
الى مثيرات. ومواقف أخرى تنشسبهه أو ترمز اليه ٠‏ وهو يفسر لنا كثيرا من 
سلوكنا اليومى » فمن لدغة ثعبان فيانه يخاف مِن رؤية الحبل » والطفل 
الذى. عضة كلب معين يخاف جميع الكلاب“الأخرى ٠‏ كذلك الطفل الذى 
يخاف أو يكره أباه يخاف أو يكره كل من شابه أباه فى المركز أو النفوذ 
أو الشكل فاذا به يتوجس أو ينفر من المدرسين والرؤساء ورجال الشرطه 
والا'طباء ٠٠‏ والشاب الذى نشأ على خجل شديد من المحرمات من قريباته 
قد يمتد خجله الى النساء جميعا ٠‏ وتهيب الطالب من مواجهة جماعة 
والاديث اليها قد يكون منشؤه سخرية المدرس منه أمام زملائه فى الصف 
وهو تلميف صغير ٠٠‏ والمصاب بمرض نفسى يتاثر ويشتد انفعاله جيال 
قلواقف إلتى تشبه الموقف الأصلى الذى أصيب فيه بصدمة ؛ فالبنت ''تى 
صسقطت فى جدول ماء. بين الصخور وكادت تموت أصابها خوف شديد شاذ 
من رذاذ الماء والماء الجارى ( ص ١١8‏ ) ش 
وهذا يعنى أن العادات التى اكتسبناها فى موقف معين يميل أنرها 
الى أن ينتقل الى مواقف أخرى شسيهة بالموقف الأول 2 كعادة المثابرة 
أو الأمانة ٠٠‏ وكلما زاد هذا التشابه كان احتمال انتقال الآثر أى التعميم 
كبيرا ٠‏ 1 
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ه ‏ قانون التمييز نس زط 
ْ لوحظ أن المثيرات المتشابهة التق يستحيب لها الكلب بافراز اللعاب 
فى أواثل التجربة » لو تدعم (أحدها أى اقتترن بتقديم الطعام ‏ ولم يتدعم 
الآخر استجاب الكلب, للمثير الذى ناله التدعيم ولم يستجب للآخر ٠‏ من 
ذلك أن أحد الكلاب قد نعلم أن يستجيب عند. سماع “نغمة تردذها ١٠م‏ 
اذبدبة فى الثانية » فكان فى أول الأمر يستجيب لنغمات أعى حتى ما بلغ 
تردده ٠١١٠‏ ذبذبة فى الثانية ٠‏ لكن المجرب عن طريق تدعيم بعض .هذه 
| المثيرات. وعدم تندعيم الأخرى استطاع أن يجعل الكلب يميز: .بين نغمات 
ترددها ١٠٠8م‏ و59١8‏ و8500 ذبذبة فى الثانية 2 أى يستجيب. لبعضها 
ولا يستجيب لبعضها الآخر ٠‏ 


فالتمييز هو التغلب على التعميم أى التفرقة بين المثير. الأصلى والمثيرات 
الاأخرى الشبيهة به نتيحجة لتدعيم ‏ المثير الاأصلى وعندم تدعيم المثيرات 
الشبيهة به ٠‏ فهو نوع من « التدعيم الانتقائى » أساسه التدعيم والانطفاء» 

ويبدو أثر هذا القانون فى مظاهر كثيرة ٠‏ فالطفل الوقن سنن كل 
«رجل “براه « بايا » , لكنه بفضل التدعيم وعدم التدعيم من البيئسة 
الاجتماعية لا يلبث أن يصحح خطأه هذا وتعميمه الفضفاض فلا يعود يطلق 
قط 6 تفاح 3 قلم 5 فهو لعمم ألا ثم لمج أخطاءه بالتمييز تدريحا 9 


د - قانون الاستتباع 


دلت التجارب على الحيوانات أن المثير الشرطى .ينتقل أثره الى مثسير 
آخر يسبيقه مباشرة ٠‏ فان كان الضوء الذى يبشر بقدوم الظعام يسيل لعاب 
الكلب فالجرس الذى يسبق الضوء مباشرة يسيل لعابه أيضها ٠‏ وتسمى 
الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة استجابة من الرتبة الثانية ٠‏ فاذا كان 
ظهور العصا يحمل الطفل على تلبية ما نأمره به » فسماعه كلمة التحذير 
التى تسبق.ظهور العصا يكفى مله على الاطاعة ٠‏ بل تنستطيع أن نذهب . 
الى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة كهرزبية خفيفة تسيق 
دقة الجرس ا مباشرة » أى أننا نستطيع تكوين استجابة شرطية من 
الرتبة الثالئة ٠‏ وشكدذ] 2+ وهذا يبدو فى حالة الطفل ‏ الصغير اذ يف 
عن العا حين العامة : ثم حين تحمله » ثم حين يراها » بل حتى 
حين يسمع صوتها قبل أن يراها ٠٠‏ 


ابول غلم العنين 2 ١5‏ 


5 دور الاشراط فى التعلم 


١‏ يقوم التعلم الشرطى بدور عام فى كسسب العادات عند الانسان 
والحيوان , ولا يشق علينا أن نرى الاستجابة الشرطية فى العادات جميعا ٠‏ 
فليسست العادة ‏ كل عادة ب الا استعداد الفرد لأن د تجيب لعلامات 
ورموز تنوب عن المثيرات والمواقف الأصلية ٠‏ خذ على سبيل المثال ترويض 
الجيوان تر أنه يتلخص فى الاستعاضة عن مثيرات طبيعية ‏ كاطعامه أو 
ضربه أو ملاطفته ‏ بعلامات. ورموز منها كلام المروض واشاراته أو مثيرات 
صناعية أخرى ٠‏ فلتعليم الدب أن يرقص عند سماعه الموسبيقى يضع 
المروض الدب على لوخة معدنية ساخنة ٠‏ فيبدأ الدب فى رفع قدمييه 
واحدة بعد الأخرى لانقاء حرارة اللوحة التى تلسعه , وفى هذه الأثناء 
تعزف الموسيقى ٠٠‏ وهكذ! جتى يتعلم الحيوان آخر الأمر أن يرفع قدميه 
على التتالى أى يرقص عند سماعه الموسيقى وحدها ٠‏ لقد أصبحت 
الموسيقى مثيرا غير طبيعى يؤدى مهمة المثير الطبيعى وهو الحرارة المسلطة 
على قدمى الحيوان ٠‏ والخيل يمكن تعليمها التوقف عن السير بأن نسمعها 
كلمة « هس" مثلا وربط هذه الكلمة بجذبة قوية مؤلمة للجام الموضوع فى 
فمها * 

أصا فيما يتصل باكتساب العادات عند الانسان فحسينا أن نشسير 

الى أن الرضيع تقوم شفتاه بحركات:ارتشاف. اللبن لمجرد رؤيته .أمه أو 
زجاجة اللبن قيل أن يوضع الثدئ فى فمه ء وأن النوم يبدأ فى مداعية 
الطفل حين يرانا نعد له فراشة أ نغئى له أغنية خاصة ٠‏ 

؟ ‏ كذلك يبدو أثر التعلم الشرطئ .واضحا فى تعلم الطفل الكلام* 
فهو ينطق بكلمة « بابا » مثلا ويسمع نفسه وهو ينطقها » أى أن النطق 
ارتبط. بسماع الكلمة فتصبح الكلمة المسموعة فثيرا شرطيا يدعو الطفل 
الى نطقها مرة أخرى ؛ وهكذا يمضى فى تكرارها حتئن يغلبه التعب أو 
يشغله شىء آخر ٠‏ 





وفى نعلم القراءة.يعرض المدرس: للتلميذ على 'السبورة رسم 
حيوان صغير والى جانبه رمز معين هو كلمة « قط » ٠‏ ففى أول الأمر لا يكون 
هناك ارتباط من أى نوع بين هذا الرمز ومعنى القط ء أما بعد التدريب 
فيمكن الاستغناء عن صورة القط ٠‏ وهنا تكفى رؤية /كلمة « قط » لاثارة 
. معنى القط فى ذهنه ٠‏ وكذلك الحال فى جميغ ما يتعلمه : أسماء وصفات ٠‏ 
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5 كذلك يقوم الشرطى بدور كبير فى تكوين الشخصية فى مرحلة . 
الطفولة المبكرة أثناء عملية التطبيع الاجتماعى وتأديب, الطفل ٠‏ ذلك أن 
العقاب ‏ ماديا كان أو معنويا ‏ مثير طبيعى للألم والخوف ٠‏ وغالبا ما يكون 
العقاب قوة رادعة تكف الفرد عن القيام بالسلوك الذى يعاقب عليه ٠‏ 
وتكرار ارتباط «الذئب: بالعقاب يجعل ارتكاب الذنب بل مجرد التفكير فى 
ارتكابه مثيرا شرطيا للخوف والألم من شأنه أن يمنع الطفل عن. اقتراف 
ما ننهاه عن عملة ٠‏ على هذا النحو نستطيع أن تعتبر «'الضمير » مجموعة 
مناستجابات شرطية٠‏ فالضمير هو جانب الشخصية الذى: يوجه سلوكنا 
وينقد أعمالنا » ويردعنا عن اتيان مالا يرتضيه , ويعذبنا بوخزه الشديد 
الأليم.ان انحر فنا عما لا يرتضيه ٠‏ ْ 
وأثر التعلم الشرطى ظاهر فى تحوير دوافعنا الفطرية من نا<ية 
مثيراتها » وفى انكوين ميولنا المكتسبة عن طريق ارتباظ العمل الجاف بآخر 
هما يشوق الفرد 2 وكذلك فى اكتساب المخاوف الشاذة مما عرض لنا 
فيما سبق أكثر من مرة ٠‏ 


"٠‏ التعلم بالمحاولة والخطأ 


قام العالم الأمريكى « تورنديك » 9220200118 ( ١9555 - ١81/5‏ ) 
وهو عالم سلوكى النزعة .باجراء تجارب عدة على أنواع مختلفة من الحيوانات 
َّْ كالكلاب والقطط والدجاج والأسماك والقردة ٠٠‏ وذلك لدراسة قدرتها 
على التعلم ٠‏ فمن تجاريه المأثورة وضع قط جائع فى قفص لا يمكن أن 
يفتح بابه الا بالضغط على لوحة خشسب أو جذبحبل ثم رفع مزلاج بسيط 
أو ادارة مقبض ( أنظن شكلى ٠١‏ و9١١1‏ )ء ثم اغراوه بقطعة من. السمك 
خارج القفص ٠‏ لقد لاحظ أن القطا يصيح فى حالة عنيفة من التهيج 
والاضطراب. : يعض قضبان القفص ويضربها بمخالبه ويحاول أن يقحم 
جسده بين القضبان ٠٠‏ ويأتى بكثير من الحركات. العشوائية الفاشلة » الى 
أن يتفق له أن تمس يده أو جزء من جسمه لوحة الخشب أو المزلاج فيفتخح 
الباب : فيندفع :الحيوان الجائع ليلتهم طعامه ٠‏ وكان المجرب يسجل الزمن 
الذى يستغرقه القط فى تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب » ثم يعيد 
التجربة ويسجل الزمن الذى يمضيه القط فى محاولته الثانية ثم الثالثة 
وهكذا حتى يستطيع الحيوان تعلم فتح الباب » أى الخروج من القفص بمجرد 
وضعه فيه دون محاولات أو أخطاء ٠‏ وقد خرج تورنديك من هذه التجربة 
وأمثالها . على القط وغيره من الحيوانات بأن الحركات العشوائية الفاشلة 


١96ه‎ . 








١١ شكل‎ 

التى يقوم بها الحيوان تزول بالتدريج وببطء فى محاولاته المتكررة ء كما 
نتناقص الزمن اللازم لخروجه أيضا لكنه تناقص غير ثابت أو منتظم » أى. 
أن سلوك الحجيوان لا يتحسن. تحسنا مطردا ٠‏ وقد جرت العادة فى أمثال 
هذه التجربة أن تسجل نتائجها فى ضورة رسم بيانى يسمى « منحنى 
التعلم » * وهو رسسم يبين الصلة بين عدد المحاولات التى قام بها الحيوان 
تحايل هذا الموقف التعلمى : 

ان يلاخ أن القط كان خيال. موقف ديد .لم يسيق .له أن:خبره 
أى أنه كان :حيال « مشكلة .0+ 0 

؟ ‏ كما كان فى حالة جوع أى تحت تأثير دافع معين ٠‏ 

0 وقد اضطره الجوع. الى القيام. بعدد من الاستجابات للتغلب على 


١55 















يملممما_ | 


حر امهنا به 
.م 7ع 4 :5 ٠.‏ 
هددل المحارلات 
شكل ؟1 
منحنى. التعلم لقطل من قط ثورنديك © وفيه ‏ يضح نناقص" الزمن:بتكرار 
المحاولات لكنه تناقص غير منتظم ٠.7:‏ ففى المنحنى ارتفاعات بعد اتخفضات ‏ .. وهذا 
ها جعله يعتقد أن الحيوان تخبط في تعلمه . : 
المشكلة. وازالة العائق » وقد مضى فى محاولاته حتى نجحت احداها فأشيع 
الحجيوان دافعه » أى أن التعلم ّ نتيجة للنشاط الذاتى للحيؤان: ٠‏ 


5 كما يلاحظ أن الاستجابة الناصحة تثاب وتدعم اذ نظفر الحيوات 
بعدها مباشرة بالطعام 9« 


ٍ "لوزنديك 


من هذه التجارب وآمثالها بدأ تورنديك يتساءل :هل. يتعلم الحيوان 
ا مو ا الا ا ا 0 
والتعييث. )١(‏ الذئ لا يقوم على الملالحظة والفهم وادراك العلاقات ؟ غير أنه 
ما لبث أن. استبعد الفرض الأول لآن منحنيات التعلم ندل عن يدن 
تدريجى :غير منتظم ولا نشير الى أن الحيوان قد:انتقل انتقالا فجائيا من 
حالة الجهل الى معرفة حل المشكلة ٠‏ فلو كان الحيوان يتعلم عن طريق 
.التفكير لاستطاع أن يحل المشكلة سريعا حين تعاد عليه التجربة + كما 
استبعد أيضا أن الحيوان يتعلم عن طريق امحاكاة ٠‏ فقد دلت تجارب قام 
بها على أن القطط والقردة لا 'تستطيع أن تفيك من خبرة حيوان آخر يعرف 
حل المشكلة ويقوم بهذا الحل أمامها بل تلجأ الى التخبط حين توضع فى 





0 017 التمييث هو أن يطلب المرء الثىء بيده قبل أن يبطره ,96 


يندا 


هذا الموقف نفسه ٠‏ لذلك وصل الى النتيجة الآنيية : وعى أن الحيوان 
لا يتعلم عن طريق الملاحظة والتفكير بل عن طريق التخبط الحركى الأعمى 
الذى تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية عمياء وتثبيت 
الحركات الناجحة حتى يأتى الحل مصادفة واتفاقا ٠‏ وقد سمى هذا التعلم 
.بالتعلم عن طريق المحاولات العمياء أو التعلم بالمحاولة والخطأ لآنه يتلخص 
عاولة غية طرق لبها خاطىء ”* ولسطلع ان بيه في كلية ولص 
0 التعلم بالتعييث » 

ولم تقتصر تجارب ثورنديك على الحيوانات فقط بل أجرى فيضا من 
التجارب المنوعة على الانسان وخرج منها بأن التعلم بالمحاولة والخطأ ليس 
وفقنا على الحيوان ٠‏ فالانسان يتعلم المهارات الحركية + كلعبة التنس + لاعن 
طريق التفكير والفهم والاستبصار بل عن طريق استجابات حركية منوعة. 
زول منها الخاطئة وتثبت التاجحة ٠‏ 

وقد ترتب على مقارنته خطوط التعلم عند الانسان بخطوط التعام 
عند الحيوان أن اقتنع بأن الصفة الآلية التى تهيمن على تعلم الخينوان هى ‏ 
أساس تعتلم الانسان أيضا ٠‏ ومع أنه لا ينكر أن تعلم الانسان أكثر دقة 
وأبعد مدى من تعلم الحيوان الا أنه كان يميل ميلا شديدا الى تفسير التعلم 
اللعقد بالتعلم البسيط. ٠‏ وال مضاهاة الصورة البسيطة من التعلم الانسانى 
جتعلم الحيوان ٠‏ 1 
ْ وقد اراد ثورنديك أن يصو نظريته هذه فى قالب فسيولوجى 
غقال ان التعلم الانسانى والحيوانى يتلخص فى تكوين روابط فى الجهاز. 
العصبى دين الأعصاب الحسية التى تتأثر بالمثيرات وبين الاعصاب الحركية 
«التى تحرك العضلات فتؤدى الى الاستجابة الحركية ٠‏ : 

موجز هذه النظرية أن التعلم عند الانسان والحيوان يحدث عن طريق 
الحاولات والأخطاء » ويتلخص فى ترابط آلى بين مثيرات واستجابات ١‏ 
التعييث عند الانسان 

ترى هل يتعلم الانسان حقا. بالتعييث والتخبط الأعمى الذى يراه 
ثورنديك أساس تعلم الجيوان , أم أنه يختلف عنه وما هوا وجه الاختلاف؟ 
ولا كان من المحرج وضع انسان فى قفص بعد تجويعه فالمتبع أن. يعطى 
لغزا ميكانيكيا ليحله ٠‏ ومن الألغاز التى تستخدم حلقتان من السسلك 
متداخلتان ( أنظر شكل ١١‏ ) لا يمكن فصل احداهما عن الأخرى الا اذ؟ 
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شكل ؟١‏ 
كانت كل منهما فى وضع خاص ٠‏ تدل الملاحظة علق أن الانسان يبدأ فى 
العادة بمحاولات عشوائية كثيرة يبدو أنها لا تختلف عن تخيطات القط. 
المحبوس فى القفص ٠‏ فاذا به يندفع فى شد الحلقتين وجذبهما. وتقليبهما 
فى كل اتجاه , واذا به نكرر أحيانا نفس الحركات الخاطئة عدة مرات. ٠‏ 
وقد يأخذه الانفعال فيزذاد. تخبطه وتزداد حركاتة بقدر ها تقل ملاحظته٠‏ 
غير أن الملاحظة الدقيقة تبين أن سلوكه هذا لا يخلو من شىء من التفكيرء 
لأننا نراه يتوقف بين حين. وآخر ليتأمل وضع الحلقتين ويفحصهما كأنه 
يبحث عن مفتاح يحل به هذه المشكلة. المستغلقة ٠٠‏ وختى ان اتفق له أن 
يقع على الحل مصادفة ‏ فلم يفهع مفتاح الحل ‏ ثم أعدنا عليه التجربة لم 
يسرف فى التخبط كما فعل فى المرة الأولى » بل نراه قد أفاد من محاولاته 
. وملاجظاته السابقة فلم يعد يكرر كثيرا من أخطائه » بل أخذ يركز انتباهه ١‏ 
فى الأوضاع الى يرجح آنها كانت السبيل الى حل المشكلة ٠‏ وهكذا 
'.نقترب من الحل الصحيح أسرع بكثير من الحيوان ٠‏ ولا ننسى أن الانسان 
يستخدم فى هذه الحالة إسلحة لاتوجد لدى الحيوان © منها اللغة ٠‏ فباللغة 
يستطيع:.الانسان عقد حديث هم نفسه ٠‏ وتحليل محاولاته وتذكرها + 
هذا الى ما لدية. بطبيعة الجال من قدرات أضخم على التصور والملاحلة 
والتذكر والتفكير » وما ينعم به فن قدرة على ضبط النفس تحد من اندفاعة 
.وتهوره بما لا يقاس الى الحيوان » ثم ها يتميز به من مهارة. بدؤية فائقة. 
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الفار فى المتاهة :. 

من الوسائل الأخرى التى تستخدم لدراسة التعلم. عند الحيوان » 
أن نضعه ‏ وهو جائع أو عطشان ‏ عند مدخل متاهة. 20826 - مرتفعة 
الجدران : وقد وضع طعامه أو شرابه عند مخرج المتاهة ٠‏ وتتكون المتاهة 
من عدة دهالين متداخلة بعضها مسدود والآخر مفتوح »© وعلى الحيوان أن 
يجد طريقه الصحيح الى نهايتها للظفر بما يشبع دافعه (أنظر شكل ٠ )١5‏ 
والحيوان المفضل “فى هذه التجارب هو الفأر الأبيض ٠‏ لقد لوحظ أن الغار. 
.يجرى خلال الدهاليز أول الأمر بصورة عشسوائية 2 وكثيرا ما. يعود الى 
الجرى في دهاليز خاطئة أو مسدودة ٠‏ نم يظل فى تخبطه هذا حتى بيقع 
على الطعام آخر الأمر مصادفة ٠‏ غير أنه لوحظ أنه بتكرار المحاولات يوما. 
بعد آخر 2 تقل أخطاوه تدريجا 2 ويقل تلكؤه فى الدهاليز المسدودة ,2 
حتى انه ليتردد بعد عدد من المحاولات فى أن يلجها , وأخيرا يمر بها دون 
أن يلتفت. اليها ٠٠‏ وبعبارة أخرى لقد تعلم الفأر شيئا ما ٠‏ كما لوحظ 
أننا اذا عرضناه لصدمة كهر بية وهو يسير فى دهليز مسدود تجنب السير 
خيه على نحو اسرع ٠‏ ش 

تقول المدرسة السلوكية الميكانيكية لمنشئها « وطسن ».ان التعلم 
فى هذه الحال كان نتيجة لترابط آلى بين منبهات واستجابات حركية ٠‏ 
غير أن هذا التفسير لا يلبث أن بيئهار حيال التجربة الآنية : فقدذ صنعت 
متاهة خاصة وغمرت دهاليزها بالماء بحيث تضطر الفأر الى أن يسسبح 
فيها حتى يصل الى طعامه أى يستخدم حركات وعضلات مختلفة ٠‏ فكان 
الفأر المدرب يتبع نفس الطرريق الصحيح الذى تعلمه من. قبل ٠‏ مشضل 


م 


الفأر فى هذه الحال كمثل كلب كسرت احدى سيقانه » فهل يعجز عن 

الذهاب الى بيته ؟ *.انة لايزال يتعرف بيته فيذهب اليه جزيا على سيقانه 
الثلاث الباقية ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن ما تعلمه الفار ليس هجرد حركات 

آلية متسلسلة ٠‏ فماذا يتعلمه الفأر اذن ؟05٠+*‏ سد أنه بيكون فكرة عامة: 
غامضة عن المتاهة من حيث هى وحدة وكل + وأنة يدرك بعض العلاقات. 
بين أجزاء المتاهة » دهاليزها المسدودة والمفتوحة وجدرانها واتجاماتهنا 
وزواباها والطعام والرائحة المشبعثة منها والاصوات التى تصدر عن. وقع 

أقدامه » ويحاول تحديد هذ! الأجزاء حميعها فى المتاهة من حيث هنى صيغة 
ادراكية اجمالية فيكون مثله كمثل شخص نهبط لأول مرة مدينة كبيرة 
لا يعرفها ٠‏ فاذا به يأخذ فى تحديد ما يراه من شوارع وحارات ومفترقات 
ومسافات وعلامات: مميزة بما يعينه على يلوغ المكان الذي بقصده 2 كنا 
إيهتم بتمييز بعضها عن بعض تبعا لبعض علاماتها التى تثير انتباهه » حتى 
تصيح المدينة بالتدريج مكانا مألوفا ٠‏ وبعبارة أخرى لا تكون حركات 
الفأر آلية “عمماء » بل يحكمها ويسيطر عليها أدراكه وانتباهه الى المعالم , 
التى يكتشفها. تدريجا »2 وتمييزه بين الدهاليز المسدودة والمفتوحة ٠‏ علىى, 
هذا النحو تقل أخطاؤه رويدا رويدا بتقدمه فى التدريب حتى تزول ٠‏ 

وبعبارة. أخرى لا يكون 0 فى هذه الحالة آليا أعمى » بل تنعلم يهتدى. 
بالانتباه والادراك والتميين ١ ٠‏ 


على هذا النحو أيضا يتعلم الخمار أن يعود وحده من الحقل كل مساء. 
الى منزل صاحبه » ويستطيع الحمام الزاجل أن يعود الى مأواه الأول بفضل. 
طائفة من المعالم تراها عيناه الحادتان ٠‏ 


الانسان والتاهة :. 


تستخدم للتجريب على الانسان متاهات مرسومة على الورق» أو من. 
قطع من المعدذن بها أخاديد تقوم مقام الدهاليز فى متاهات الجيوان ٠‏ وعلق. 
الشخو ى المفخوص أن يمر بقلم معدنى فى هذه الأ خاديد حتى نهاية المتاهة.. 
بحيث لا يرى المتاعة أو يكون معصوب العينين ( أنظر شكل )١9‏ . 


وقد أسفرت:هذه التجارب بدورها عن عدة فوارق يتميز بها تعلم 
الانسان عن تعلم الحبوان ٠‏ من ذلك أن الراشب يكون أكثر أناة وروية وأقل 
اندفاعا من الحيوان ٠‏ كما أنه يحاول تجنب الممرات المسدودة حين يكتشفهة 
حتى لا يقع فى الخطأ مرة أخرى * ,يضاف الى تهذا أنه يستعين باللغة فى 


١ 





تعلم المتاهة ٠‏ فهو يقول لنفسه مثلا « مرة الى اليمين ثم مرتين الى اليسبار ثم 
مرتين الى اليسار أيضا » مما يثبت فى ذهنه التفاصيل وخط السير ٠‏ 


ويشير التأمل الياطن الذى يقوم به المفحوصون الى مايتعلمه الشخص 
فى المتاهة : فقد قال أحدهم انه يعرف الاتجاه العام نحو الهدف بعد محاولة 
أو اثنتين ,2 وأنه بعد محاولات أخرى يلاحظ الممالم البارزة للطريق 
الصحيح ٠‏ وأنه يتعرف هذه المعالم حين . يعود اليها مرة أخرى فيعرف أنه 
يسير فى الطريق الصحيح ٠‏ وسرعان مايحفظ هذه المعالم التى تكون بمثابة 
موجهات تهديه الى بلوغ هدفه ٠‏ وهنا يجب أن نشير الى ما يتمين به 
الانسان عنالحيوان من قدرة كبيرة على التذكر والاسترجاع ٠‏ فالانسان 
بعد أن يتعلم المتاهة يستطيع أن يعمل لها رسما تخطيطيا يبين فيه الطريق 
الصحيح الى الهدف فى حين أننا لا نستطيع أن نثبت أن الفأر يستطيع أن 


يتذكر شيئا عن المتاهة بعد خروجه منها ٠‏ 


رأينا أن التعلم بالمحاولة والخطا نوع من التعلم يستجيب فيه 
الفرد للمعالم العامة للموقف بمحاولات عشوائية متنوعة 2 ثم تزول 
الاستحابات الفاشلة تدريحا وتثكبت الاستحابات الناجحة حتى يقمع 
الفرد على الحل مصادفة وآاتفاقا ٠‏ 


3 


وهو نوع شائع_من التعلع لدى الحيوانات الدنيا ٠٠‏ وربما كانت 
لاتعرف غيره حين ترتطم بمشكلة ٠‏ كما أن الطفل يفضصله على التلمس 
المتئد والتأمل والتفكير ٠‏ بل يلجا اليه الراشد فى حالات الانفعال أو حين. 
تستعصى المشكلة على الحل من كل. طريق ٠‏ كمنا أنه أساس اكتسساب. 
العادات والمهارات الحركية كتعلم السباحة والتنس أو العزف أو الكتابة 
على المكتا أو القفز على حاجز ٠‏ ** اذ ليس فى وسبع انسان أن يعرف أية 
مجموعات من الانقباضات العضلية يتعين عليه القيام بها لأداء الافعال 


اللازمة ٠‏ فالطفل الذى يحاول أن يسير على حافة الطوار لايبيعرف على 2 
التحقيق. شيئا. عن الشروط. النظرية للتوازن » لكنه “يكرر الحركات التى ١‏ 


تجعله يحتفظ بتوازنه ‏ ويتجنب تلك التى تؤدى الى سقوطه ,2 ولا يقهم 
السبب فى قيامه ببعض حركات التوازن ٠٠‏ ,كذلك الحال فى التدريب 
الصناعى حين يأخذ العامل المبتدىء. فى التمرن عى استخدام الآأدوات 
المختلفة كالمطرقة أو المخرطة أو المثقاب أو غيرها ٠‏ وعن طريق التغييث 
أيضا يتعلم المريض أو الجريح تجنب الحركات المؤلمة أثناء مشيه أو نومه ٠‏ 

انهانوع عام من التعلع المقصود أو غير المقصود يلجأ اليه الانسان 
والحيوان حين تعوزهما الخبرة أو المهارة أو الذكاء لحل مشاكلهما ٠‏ فمن 
الطبيعى أن يلجأ الفرد اليه حين يرتطم بمشكلة غامضة أو معقدة .يكون 
الطريق فيها الى الهدف خافيا مستغلقا » .وانه ليمضى .فى تخبطه حتى 
تتضح له المشكلة فلا يعود فى حاجة الى هذا التخبط فيتركه ١ ٠.٠‏ 

وقد نكون المحاولات والأخطاء ضريحة ظاهرة كجرى الفار فى المتاهة, 
أو تكون مضمرة باطنة تحدث بأسرها فى الذهن كما فى حل مسألة حسابية 
فى الذهن ٠‏ أو تكون خليطا من محاولات ذهنية وحركية فى آن واحذ كما 
هى الحال: فى حل الالغاز: الميكانيكية ٠‏ 

ويك أتباع مدرسة الجشطلت فى وجود تعلم يقوم على التخبطم 
الأعمى المحض المجرد من كل ملاحظة أو تفسكير » خاضة لدى الانسان. 
والحيوانات العليا ٠‏ ومن ثم يتوقف مدى التخبط ومقداره على ذكاء الفرد 
وسنه وخبرنه واهتمامه ودقة ملاحظته كما يتوقف أيضا على نوع المشكلة 
وصعوبتها ٠‏ ومن الطبيعى أن يجتاز الانسان طور التخيط أسرع من 
اللحيوان لما له من قدرة على التخيل والتأمل وتصور الغاية ووضع الخطط 
الملائمة لبلوغها مما لا يقدر عليه الحيوان ٠‏ 

على أن هناك خصائص تميز التعلم التخبطى المحض عن التعلم الذى 
يقوم على التفكير والفهم والاستبصار , منها : 


ا ريبما لبي ا االببواسادية امبر رميس وهب 


١‏ أن الفرد يندفع من أول الأمر فى نشاط حركى دون أن يضع. 
خطة أو : تصميما لما يرند عمله » ودون أن يحدد الشكلة أو يحللها ٠‏ فهو 
تعلم يبدأ بالتحرك لا بالتأمل * 1 

؟ ا بد أنه 0 المحاولات الخاطئة دون أن يدرك ما بها من خطأ ٠‏ 

؟ ب وبما أنه لا يقوم على الملاحظة والفهم واستئباط قاعدة أو مبدأ 
لعمل » فهوء. تعلم لا يعين الفرد على 3 تعميم ما تعلمه » أئ على تطبيق ماتعلمه 
غى نواح أخرى ٠‏ 


٠‏ 9 كيف يؤدى التعييث الى التعلم 
قانوؤن التكرار ا 1 
تصف لنا المحاؤلات والأخطاء سلوك الفرد أثناء التعلم » لكنها 
لاتفسرمه ٠‏ فهى لا تيين. لنا' السبب فى زوال الأخطاء وثبات الحركات 
الناجحة ٠‏ وقد كان ثورنديك يرى أول الأمر أن.« التكرار » يقوى الروابط 
العصبية بين المثيرات والاستجابات ويسهل حدوث السلوك ٠»‏ فى حين أن 
الترك وعدم الاستعمال والتكرار يضعف هذه الروابط ٠‏ لكن سرعان | 
ماظهر له أن عامل التكرار لا يفسر عملية التعلم » فالحيوان يكرر الحركات. 
الخاطئة أكثر. بكثير من الحركات الناجحة , ومع هذا فالذى يثبت هو 
الحركات الناجحة ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن تكرار عمل معين أقل أهمية. 
من النجاح فيه ٠‏ كما دلت تجارب أخرى على أن التكرار وحده لا يكفى 
اللتعلم ٠‏ من ذلك أن المحاولات المتكررة انلتى يقوم بها شخص معصوب 
العينين لرسم خط مستقيم طوله ٠١‏ سم بالضبط لم تؤد الى تحسن فى 
الأداء مهما بلغ. عدد مرات التكرار ٠‏ أما اذا أخبرنا هذا الشخص بنتيجة 
رسمه بعد كل محاولة فذكرنا له أن الخط أطول: أو أقصر من ٠١‏ سم » 
أدت به هذه المعرفة بنتائج عملة الى. تحسن ملحوظ ٠٠‏ فاستنتج ثور 
نديك من ذلك أن التكرار وحده لا قيمة له » وأن التعلم لابد أن ينطوى 
على عامل آخر يقوى الرابطة فى حالة النجاح ويضعفها فى حالة الفشل ٠‏ 
وقد صاغ هذا العامل الجديد فى صورة قانون سماه « قانون الأثر » * 


قانون الآثر 11110 01 هآ 


5 يتلخص هذا القانون فى أن الفرد يميل الى تكريز السسلوك الذى 
يصحبه أو ايتبعه واب » كما ينزع الى ترك السلوك الذى يصحبه أو 


ع 


يتبعه عقاب ٠‏ فالاستجابة الناجحة فى موقف معين تقترن بحالة من 
الرضا والارتياح والسرور , وهذا من شأنه تقوية الرابطة. بين المثير 
: والاستجابة الناجحة بمأ يؤدى إلى تثبنيت هذه الاستجابة وتذكزها 
واطراد حدوثها حين يتكرر الموقف أى الى تدعيمها » فى حين أن حالة عدم 
الرضا والارتياح التى تنجم عن فشل استجابة معينة تقلل من احتمال 
حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى ٠‏ 

وبعبارة أخرى فالثواب والعقاب يقومان بدور جوهرى فى التعلم ٠‏ 
أليس هذا هو القانون الذى يتبعه الآباء والمربون منذ أقدم العصور فى 
التربية والتعليم وذلك يتش جيع السلوك المرغوب واثابته واسستهحان 
السلوك غير المرغوب وعقابه ؟ | 

الواقع أن أغلب انواع إلتعلم لا يمكن تفسيرها دون اشارة الى واب 
او عقاب ٠‏ قفى تكوين الاستجابة الشرطية لدى الكلب وهى افراز اللعاب 
كان الطعام هو الثواب » وفى انطفاء هذه الاستجابة نفسها كان عدم 
تقديم. الطعام بمثابة عقاب ٠‏ وفى تنجارب الفأر والمتاهة كان وجود الفأر 
فى نهاية المناهة بمثابة ثواب وكانت الصدمة :الكهر بية التى يتعرض لها 
حين يمر فى دهليز مسدود بمثابة عقاب ٠‏ فالثواب يجعل الفرد يختار 
ويكرر الاستجابة الصحيحة 0 والعقاب يجنب الفرد الاستحابة الخاطئة أو 
يجعله يتركها الى غيرها ٠‏ 


تعديل قانون الآثر 

دلت ملاحظات ‏ .وتجارب كثرة قام بها تؤرنديك وغيره على أن 
الثواب يحمل الفرد على تكرار ما اثيب عليه » أئ على تدعيمه » فهو يقوى 
الرابطة بين: المثير والاستجابة دائماء فى حين أن العقاب 'نتائجه غير مؤكدة 
وغير مضمونة » فقد لا يمنع من “معاودة الخطأ » وتلك حالء الاطفال الذين 
لا يستمعون الى نصح آبائهم بالرغم من تكرار عقابهم ٠‏ بل قد يؤدى 
العقاب أحيانا الى تكرير الخطأ ورسوخه كما .هى الحال فى عقاب طفل 
مشكل يهرب من البيت أو يقضم أظفاره على الدوام أو يتبول تبولا قسريا 
ففى هذه الأحوال لا يزيد العقاب الطين اللا بلة ٠.‏ 

بل لقد بينت بعض التجارب أن الأثر المزعج لا يقل فاعلية عن 
الآثر السار فى تسهيل التعلم ٠‏ فقذ اتفق « طولمن » 082تآه0' 
مع مجموعة من الاشخاص كان بحرى عليهم تجربة .فى التعلم على أن 
أحدهم ان اخطأ فى الاجابة كان جزاوؤّه على هذا الخطأ صدمة كهربية 


نا 


تصيبه فى يده © لما انفق مع عجموعة أخرى على أن أحدهم ان أصاب 
كان جزاؤه صدمة أيضا + وكان إفراد المجموعتين لا يعرفون أنهم أصابوا 
أو اخطئوا الا عن طريق الصدمة ٠‏ فكانت النتيجة أن تعلمت المجمؤعتان 
ما يراد تعلمه بنفس السرعة ٠‏ ومغزى هذه التجربة أن الاجابة الصحيحة 
حتى ان الخرييع بألم وعقاب فان هذا الألم سصهل التعلم ولا يعطله ٠‏ 


وهكذا اضطر ورندريك الى التخلى عن النصف الثانى من قانون 
الأثر بعد أن تبين له أن العقاب قد يقوى الرزابطة بين المثير والاستجابة ٠‏ 


غيز ان هذا لا يعنى أن العقاب لا أثر له فى التعلم على الاطلاق »اذ 
لاا شك فى أن الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجنب هذا الموقد 
وغيره » وأن الصدمة الكهر بية التى تصيب القط الجائع وهو إبكاد دشب 
على فأر. تجعسله ٠»‏ متى تكررت » يتجنب هذا السلوك ٠٠‏ بل د 
للعقاب شروطا يجب مراعاتها حتى يكون مثمرا فى عملية التعلم وهى 
شروط سنعرض لها فى الفصل التالى ٠‏ وبعبارة أخرى فقانون الأثر فى 
صورته الاصلية لا يزال صحيحا باستثناء ء حالات معينة ٠‏ 


التدعيم ثواب وعقاب : 


التدعيم كما قدمنا هو تقوية الرابطة بين المثير الما » كمأ 
يطلق ايضا علىالعامل الذى يدعم أى الذئ يقوىهذه الرابطة ٠‏ ويتلخص 
التدعيم فى تجارب بافلوف كما رأينا فى اقتران المثير الشرطى ( سسفاع 
الجرس) بالمثير الطبيعى(الطعام) قبل الاستجابة* أما اليومفيستخدمالعلماء 
اصطلاح التدعيم ايضبا حين يتبع الاستجابة ثواب أو عقاب , كالطعام الذى 
يلقاه القطا بعد أن يفتح باب القفص وكالصدمة التى . تصيب الفأر وهو 
يدخل دهليزا مسدودا ٠‏ ويطلق على الثواب .اسيم « م الايجابى أو 
التدعيم فقط » وعلى العقاب اسيم « التدعيم السب 


غير أننا اذا أردنا أن نتجعل الثواب يشمل كل حالات التدعيم تعين 
علينا أن نبسط مفهوم الثواب عن مفهومه فى اللغة الدارجة ٠‏ فالثواب 
فى اللغة الدارجة باعث خارجىء» هو أى شىء أو موقف يخلب ألفرد الراحة 
والرضا والسرور فهو يلتمسنه ويود أن يظفر به وأن يحتفظ به ٠‏ وذلك 
فى مقابل العقاب وهو أى شىء أو موقف يجلب. للفرد الألم أو السخط أو 
الكوف فهو يعمل على تجنبه أو انغييره ٠٠‏ أما الثواب بمعناه الواسع الذى 
ينجم عنه تدعيم الاستحابة فيشسمل : 


امن 


١‏ كل ما يرضى دافعا عند الانسان أو الحيوان كالماجة الى الطعام 
أو الدافع الجنسى أو الحاجة الى الأمن أو التقدير الاجتماعى أو النجاح أو 
الظهور ٠٠‏ 


نكل اودر بارضاة دافم عو ان قزق بألم وعقاب معتدل ٠‏ 
فالصدمة الكهربية فى تجربة «-طولمن » يمكن اعتبارها نوعا من الثواب 
الانها علامة على نجاح الفرد فى التجربة ٠‏ وما قيمة صدمة كهربية خفيفة 
اذا قيست الى ارضاء دافع كالتقدير الاجتماعى عند الانسان ؟ 

ات كل اها يق يقي الفرد من موقف مؤلم أو خطير » واقع أو متوقع ٠‏ 
فتحنب فأر المتاهة صدمة كهر بية تصيبه ان دخل دهليزا مسدودا يمكن 
اعتباره نوعا من الثواب يدعم استجابة التجنب عنده 2 كذلك .الحال. فى 
تجنب الطفل موقد النار الذئ لسعه من قيل ٠‏ وافلاتٍ التلميذ دون عقاب 
من ذنب ارتكبه كالغش مثلا نوع من الثواب يشجعة على تكرار الغش , 
وتجنب شخص لديه خوف شاذ من القطط للأماكن التى نحتمل أن يرئا' 
فيها قطا وارتياحه لأنه نجا“من عضة قط ٠٠‏ هذا التجنب يعتبر نوعا من 

الثواب يدعم فى نفسه الحوف من القطط ٠‏ لأن.هربه هذا يقيه من مواجهة 
موقف خطر ٠‏ وهذا هو السبب فى بقاء المخاوف الشاذة طسول العمر 
أحيانا * والطالب الذى يتعين عليه أن يختار الالتحاق بين كليتين فى 
الجامعة » وكان فى حيرة وترمد شديدين * ثم قطع فى الأمر فاستراح 2 
تكون راحتة هذه نوعا من الثواب يدعم هذا القرار اويثبتهة فى نفسهة » 
والعامل المستجد الذى يتدرب على آلة جديدة ‏ فى المصنع ان ظل يتدرب 
دون أن يعرف هل يتقدم ويتحسن فى تدريبه أم يتأخر ٠٠‏ كان جهله 
مصدر قلق ونواتر لديه » فان عرف اسستراح ٠‏ فكانت هذه الراحة.حافزا 
له على التقدم فى ندريبه ٠٠‏ 

بهذا المعنى الشامل نستطيع أن نعرف الثواب بأنه كل ما يؤدى 
الى خفض القلق والتوتر عنيد الفرد حتى ان' اقترن بألم ٠.وكلنا‏ ببعرف 
أننا فى حياتنا اليومية “نحاول ونعاود ونكرر السلوك الذى يوصلنا الى 
تحقيقرغباتنا .وأمانينا مهما لاقينا فىسبيل ذلكمن مشقة وألم٠‏ أماالعقاب 
فعلى عكس ذلك كل ما يؤدى الى زيادة التوتر حنى ان د فارغام 
طفل على تناول طعام لا يسيغه نوع من العقاب ٠٠‏ 

' صفوة القول أن التدعيم عامل تمييز واختيار لأنه يميل بنا الى تكرير 
السلوك المقترن بالثواب دون غيره مما يقترن بعقاب .وهو بهذا المعنى عامل 
أساسى فى تكوين العادات والابقاء عليها ٠‏ فلا تعلم بدون تدعيم ٠‏ 


٠‏ الاشراط والتعييث 


الاثراط المجدى. 28تده01610جدمء 2ع مسناحتا قص1 

| كان المعتقد أن التعلم بالمحاولة والخطأ يختلف فى نواح هامة أساسية 
عن التعلم الشرطى وأن القوانين التى تهيمن عليهما قوانين مختلفة كل 
الاختلاف ٠‏ غير أن هناك تجربة.قام. بها العالم الامريكى « سكنر #عمطاكاه 
وهى دبين أن هذين النوعيل من التعليم لا يناقض أحدهما الآخر بل يكمل 
. أخدهما الآخر ٠‏ 

. تتلخص هذه التجربة فى صندوق صغير ذى غطاء زجاجى ولايحتوى 
الا على وعاء صغير وقضئب من المعدن بجوار الوعاء ٠‏ وخارج الصندوق 
آلة ان دارت أسقطت قطعا صغيرة من الطعام فى منحدر يصل الى هصذا 
الوعاء الصغير قطءة فى كل مرة 2 وهى تدور ان وقع ضغط غلى قضيب 
المعدن ٠٠6٠‏ يوضع فأر جائع فى الصندوق » فيأخذ فى ارتياده واستطلاع 
انحائه 'واللعب بمجتوياته » فان اتفق أن ضغط على القضيب مصادفة 
دارت الآلة فهبط عليه الطعام فيادر الى التهامه , وسرعان ما يتعلم الفأر 
أن يضغط على القضيب كى يظفر بقطع أخرى من الطعام اذ أن ما يأكله 
منه فى المرة الواحدة لا يكفئ لاشباع جوعه ٠‏ وقد لوحظ أن الفأز ان. 
تكرر ضغطه على القضيب دون أن يهبط اليه الطعام كف عن الضغط 2 
أى.انطفأت استجابته ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن الطعام ب وهو نوع من 
الثواب ‏ يدعم الاستجابة ويثبتها ويقويها » فى حين أن الحرمان من 
الطعام ‏ وهو نوع من العقاب ‏ يتضاءل بالاستجابة ويطفتها ٠٠٠‏ وقد 
استخدم لهذا الصندوق نفسه بعد تكييفه لاجراء تجارب على القردة' 
والشمبانزى والاطفال ٠‏ 

وبين هذه التجربة وتجارب بافلوف فوارق كثيرة من أهمها أن 
الاستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سكنر 2 وهى الضغط على 
. القضيب » اسستجابة مجدية أى تؤدى بالفمل الى « اثابة » هى الظفر 
بالطعام » أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطية 2 وى 
سيل اللعاب » ليست مجدية أى لا تؤدى بأية حال الى الطعام مهما سال 
لعاب الحيوان ٠‏ لذا توصف تجربة سكنر وأمثالها .بأنها تجارب « اشراط 2 
مجد » على حين توصف تجارب بافلوف بأنها تجارب اشراط بسيط أو 
اشراط مأثور ٠‏ الفارق الثانى هو أن الاستجابة فى الاشراط المجبدى 
استجابة ارادية كتحريك اليدين أو الجسم » فى حين أن الاستجابة فى 


ليك 


الاشراط المأثور غالبا ما تكون استحابة لا آرادية كافواز اللعاب أو سنحبه 
اليد نتيجة لصدمة كهربية ٠»‏ 
ش ومع هذه الفبوارق بين الاشراط المجدى « الفعال » والاشراط 
البسيط « كلنفعل » فالخطوات التى يتم بها التعلم واحدة فى الحالتين ٠‏ 
قفى الاثراط المأثور : 

رؤية الطعام أو سماع الحرس ( مثير اشر طى ) “د الاستعداد لسيل 
ال ا عار الا في الف ور اصل )ضاسهما 


وف ىالاشراط المجدى : 

رؤية القضيب ١‏ مثير شرطى  )‏ الضغط عليه ( استجابة شرطبة ) 
الظفر بالطعام ( مثير أصلى  )‏ الأكل ( استجابة أصلية " ٠‏ 

فاذا كان .الاشراط الماثور يتلخص فى اكتسسراب استجابة شرطية 
فالاشراط المجدى يتلخض فِى تعلم استجابة تكون وسيلة الى المثير الطبيعى 
وهو الطعام ٠‏ فى الحالة الأولى يدرك الفرد شيئا فيظفر بالطعام » وفى 
الحالة الثانية :يعمل الفرد شيئا ليظفر بالطعام ٠‏ 

ومن. ناحية أخرى لو أمعنا النظر لوجدنا أن صندوق سكنريشسيبه 
صتدوق ثورنديك من عدة وجوه ٠‏ لكنه أنسط منه فهو لا يبتيح للحيوان 
محالا التي ل عبن لوقي ع ك0 ٠‏ لذا يتم التعلم 
فيه بسرعة كبيرة لكنه يتبع نفس الخطوات : 


فى صندوق ثور نديك : 

روية أكرة لفان مسترت ونه مارك ال كار لكايه شر 1 
ب الظفر ل 
شرل باشعدابة خرطة لتعدانة '- ٠‏ ومنه يتضح أيضا أن جر قور لد 
التغرة بين اشراط بافلوف وتعييث ثورنديك , وهما صورتان من صور 
التعلم كان يظن أن احداهما تختلف عن الأخرى اختلافا كبيرا ٠‏ 
قوانين الاشراط المجدى 

ومما يذكر أن بعض قوانين بافلوف الاشراطية تنطبق أيضا على 
الاشراط المجدى . منها قوانين التدعيم والانطفاء والتعميم والتميين ٠٠‏ 


5 


فعن طريق الاشراطا مجدى يكتسبالانسان والحيوانعادات كثيرة ويقلعان 
عن عادات أخرى 0 * من. ذلك أن الاستجانة الشرطية يجب أن تدعم لتبقى 
والا انطفات ٠‏ وقد رأينا أن الفأر ان تكرز ضغطه على القضيب دون أن يهبط 
اليه.الطعام كف عن الضغط ( مع مراعاة أن التدعيع هنا يأتتى. بعد السلوك 
لا قبله كما فى الاشراظ اللأنور ) ٠‏ ثم أنظر الى الرضيع وهو يتعلم الرضاع 
من ندى أمه » تره يحل هذه المشكلة كما تعلم فأر سكنر حل مشكلته على 
اوجه التحديد ٠‏ فالرضيع يقوم أول الأآمن بحركات. عشوائية توجهها أمه 
الى حد ما 2 حتى يضع فمه فى الثدى فيشيع دافع الجوع كما ضغط الفار 
على القضيب فاشبع جوعه ٠٠‏ كذلك يتعلم سلسلة من الحركات مستخدما 
الاشراط المجدى: لارضاء خاجاته الجسمية الاخرى ٠٠‏ والطفل ان اتفق له 
أن يضع اصبعه فى فمه فوجد لذة فى مضه مال الى تكرار هذا السلوك 
وسرعان .ما تتتكون لدبه غادة مص الاصبع » وان اتفق له أن لمي شيثا 
حارا قسرعان ما يتعلم أن يبتعد عنه ٠‏ 


أما فيما يتصل بانطفاء العادات والاقلاع عنها عن طريق العقاب ‏ أى 
التدعيم السلبى ب فيكفى أن نذكر أننا اذا عرضنا فأرا ذكرا لصددمة 
كهربية فى كل مرة يقترب فيها من فارة أنثئى فسرعان ما يتجنب الاقتراب, 
من اناث الفيران ٠٠‏ ومدمن الخمر يبدأ فى التفور من شربها ان قدمناما 
له عدة مرات وقد مزجت بعقار يثير عنده قيثا عنيفا ٠‏ والطفل الذى 
يمص أصابعه باستمرار قد يقلع عن هذه العادة السيثة ان دهنا أصابعه 
بمادة مرة. ٠‏ 

وعن طريق التدعيم والتعميم تتتكون أغلب اتجاهاتنا النفسية نحو 
الناس 00 وكذلك عاداتنا الخلقية كالصدق والأمانة أو الكذب 
والقسوة ٠٠‏ فهى تتكون تندزيجا فى مواقف خاصة واحدا بعد الآخر ثم 
يمتد أثرها. الى مواقف أخرى ٠‏ 

ويبدو قانون التمييز فى حالة الطفل الذى يرى سلوكا معينا يحوز 
رضاء والديه فيميل الى تكريره مع الغير أى تعميمه على المواقف المشابهة 2 
لكنه كثيرا ما يرى أن السلوك الذى ينال استحسان والديه ‏ أى الذى بدعم 
تدعيما ايجابيا ‏ يقابل بالاعراض والاستهجان من الغير ل أى يدعم تدعيما 
سلبيا ‏ وهنا يضطر الطفل الى أن يتعلم التمييز أى أن يتصرف مع البعض 
بسلوك خاص ومع الآخرين بسلوك مغاير ٠‏ 


1 


١‏ التعلم بالاستبصار 

عابت مدرسة الجش_طلت على تورنديك أن الأاقفماص التى كان 
يستخدمها فى تجاربه لا تسمح للحيوان باظهار قدرته على التعلم 2 لأن 
المزاليج والأآكر والأزرار وغيرها من مفاتيح الأقفاص مخبوءة خافية بحيث 
لا يستطيع الحيوان معالجتها الا عن طريق المصادفة وهو يتلمس الخروج 
. من مأزقه 2 فى حين أن الاختبار الصالح لقياس القدرة على التعلم يجب 
أن. تكون جميع عناصره واضحة ماثلة أمام عيتى الحيوان » فان كانت 
لديه قدرة على الملاحظة وادراك العلاقات تسنى له أن .يحل المشكلة. بغير 
:هذا النخبط انذى تفرضه طبيعة المشكلة ٠‏ لذا أجرى أتباع هذه المدرسة ٠‏ 
تجارب تفادوا فيها هذا العيب ‏ أجروها على الطيور والأسماك والأرانب 
والقطط والقردة والأطفال ٠‏ وكان من أبرعها تلك التجارب التى أجراها 

« كهلر » 1 على القردة العليا ٠‏ : 

فمن الاخعبازات الواضحة البسيطة التى اسبتخدموها أن ا 
الحيوان, الجائع أمام عقبة بطبيعة الحال ب فى قفص مؤخره غير مغلق 
وواجهته من قضبان يستطيع الحيوان أن يرى من خلالها طعاما. (شكل057)* 
من هذ؛ الشكل يتضح لنا الى أى حد يختلف سلوك الدجاجة عن الكلب 
فى حل هذه المشكلة ٠‏ فالكلب لم يلبث أن. قام بحركة التفاف: بمجرد 
ولوحجة القفص دون, نردد أو 'نريث أو اندفاع الى الأمام للوصول: الى الطعام, 





الدجاحية 

٠ ١ شكل‎ ١ 
فى حين أن سلوك الدجاجة يبدو فيه التخبط والمحاولات  العمياء والاندفاع‎ 
ولو أعدنا التجربة وجدنا الدجاجة نظل‎ ٠ المباشر .للنفاذ من. واجهة القفص‎ 
أما الكلب فيبدو من‎ ٠ فى .تخبطها ولكن بدرجة أقل منه فى المرة الأولى‎ 
. سلوكه أنه لاحظ وأدراك على حين فجأة العلاقة .بين الوسيلة والهدف‎ 
وهذا.يأذن لنا أن نسبتنتج أنه حل‎ ٠ بين حزكة الالتفاف والظفر بالطعام‎ 
المشكلة حين لاحظ أن الطريق المباشر الى الطعام لا. يجدى .هذا الحل‎ 
الفجائى للمشكلة الذى يقوم على الملاحظة واداك العلاقات هو التعلم‎ 
207 بالاستيصار‎ 


"0 


تجارب كهلر على الشمبانزى 
من تجارب هذا العالم أنه وضع أحد القردة العليا وهو جائع 0 فى 


حظيرة .يتدلى من سسقفها بعض ثمرات الموز مما لا يستطيح الحيوان الوصول 
البة بذراعه أو بالوثوب اليه ٠‏ وكان بالحظيرة عدة صناديق فارغة تقع ف 


مجال ادراك الحيوان ( أنظر شكل ١7‏ ) + فبدأ الحيوان بمحاولات كثيرة 
















































































١7 شكل‎ 


يجدر ملاحظة ,« الزميل » الجالس على الارض »© وما نتم عنه قبضة بده ونظراته 
من مشاركة وجدانية ومن « اعجاب » أيضا 
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كلوئوب لم تنته بالنجاح طبعا 2 وكان يستسلم بعدها ويرتد الى مؤخرة 
الحظيرة غضبان أسفا . وعلى حين فجأة اندفع الى أقزب صندوق وأخذ 
.يزيحه حتى أصبح أسفل الموز ثم ونب عليه فلم يفلح فى بلوغ غايته 2 
.فيدت عليه مظاهر اليأس والانفعال ٠‏ وعلى حين فجأة اندفع الى صندوق 
آخر: وأخد ينظر اليه تارة والى الموز طورا ثم دفعة دفعة خفيفة ٠‏ ثم 
عاد ينظر الى الموز مرة أخرى + حتى اذا ما أصبخ الصندوق قاب قوسين 
أو أدئى من. مسقطالموز حمله فوضعه علىالصندوق الأؤل» ثم ونب عليهما 
لكنه لم يوفق » فأعاد محاولاته الفاشلة واعتتراه الانفوال 4 حتى انتهى الى 
وضع صنذوق ثالث » ثم وثب عليها جميعا واستولى على غنيمته فرحا بها 
وجديرا بها أيضا ٠٠‏ الحق أنه اكتشف « مبدأ » لا يقل فى روعته عن 
مبدأ الوضول الى القمر بصاروخ ذى عدة مراحل ! 
وما حدر ذكره. أن الصتاديق ان كانت مناى عن محال ادراك 
الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذر عليه حلها ٠‏ 





1١8 شكل‎ 
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واليك. تجربة أخرى أجراها العالم نفسه على .الشمبائزى «سلطان» 
أذ ا قالقية عن القرزدة العليا وول كلع ل انحل البلكالة عن يلها غارف + 
وضع سلطان فى حظيرة واجهتها من "قضبان حديدية » ووضع خارج . 
الحظيرة ثمرات الموز مما لاإيستطيع القرد بلوغه بذراغه ٠‏ وكان بداخل. 
الحظيرة. » وفى مجال. ادراك الحيوان » قضبتان احداهما :طويلة والأخرى. 
قصيرة .٠‏ وكل منهما لاتكفى وحدها لبلوغ الموز أن اتخذها القرد أداة 
الجذبه ٠‏ فلبث القرد أكثر من ساعة يجرب كل قصبة بمفردها'ويفشل. 
بطبيعة الحال 2 حتى يأس واستسلم وارتد الى مؤخرة الحظيرة ٠‏ 'ثم أخفا 
يلعب بالقصبتين » وبينما هو كذلك اذا بطرف قصبة يلج فى طرف. 
الأخرى , عن طريق المصادفة فيما يبدو , عندها وثب القرد على التو الى. 
واجّهة الحظيرة وأخذ يستخدم هذه القصبة المركبة فى خذب الموز ٠‏ وبينما 
:هو كذلك اذ انفصلت القصبتان احداهما عن الأخري فسارع الى وصلهما 
( أنظر شكل 61١8‏ 2 وظفر. سلطان بالموز عن استحقاق يتفق مع «فخامة» 
اسمه ٠‏ لكنه لم يقف لياكل. الموز » بل طفق يجذب بأداتة المبتكرة أشياء 
أخرى ملقاة على الأرض وقد بدت على وجهه أمارات الفرح .والرضا كما 
يفرح الانسان بمسألة حلها أو اختراع وفق اليه ٠‏ فلما أعيدت عليه 
التجربة فى اليوم الثانى لم يلبث غير بضع ثوان ثم شبك القصبتين كما" 
فعل بالأمس+ بل لقد استطاع فىتجارب تالية أن يركب قضبة طويلة من. 
ثلاث قصبات قصار ٠‏ ومما يجدر ذكره مرة أخرى أن القصبات ان لم تكن. 
فى مجال ادراك الحيؤان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذز عليه حلها ٠‏ 


مفهوم الاستبصار 1081826 


.يرى كهلر أن القرد :تعلم حل المشكلة عن طريق الاسستبصار لأنه ' 
استطاع أن يلاحظ أن القصبة الجديدة قادرة على أن تعينه على بلوغ هدفهم 
نعد أن عجزت عن ذلك القضبات القصيرة * أى أن حل المشكلة قام على. 
فهمها أى ادراك ما بين أجزائها من.علاقا تكانت خافية عليه فى. أول الأمرا 
ومما يدل على أن الحل جاء نتيجة استبصار : 


١‏ - أن الحيوان انتقل انتقالا فجائيا لا تدريجيا من محاولاته 
العشوائية الفاشلة الى استخدام القصبة المركبة ٠٠‏ 


؟ ' أنه حين أعيدت عليه التجربة لم يلجأ الى التخبط بل حلها فى 
بضع ثوان مما يدل على أنه فهم « سير » المشكلة ومفتاحها * 1 
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أما الاستبصار فهو عند هدّرسة الجشطلت الادراك. الفجائى أو الفهم 
الفجائى لما تنطوى عليه المشكلة من دلالة ومعنى يعد محاولات فاشلة تطول 
أو تقصرا ٠‏ هو الادراك الفجائى لما بين أجزاء الموقف الكلى من علاقات 
أساسية ٠‏ وأجزاء الموقف الكلى فى نجارب القرود عي القرد والقصبة أو 
الصندوق والهدف ٠.٠‏ 


خصائص التغلم بالاستبصار : 


أجرى كثير من علماء النفس ‏ من أتباع مدرسة الجشطلت وغيرهم - 
تجارب مختلفة: على الحيوانات الدنيا والعليا وعلى الأطفال والراشبدين 
فخرجوا منها بالنتائج الآتية : ش 


١‏ أن الاستبضار لا يتضح فى تعلم الحيوانات الدنيا اتضاحه فى 
تعلم الحيوانات العليا وخاصة القردة وذلك لما لها من قدرة أكير على 
الملاحظة ٠»‏ كما أنه أظهر لدى الراشددين منه لدى: الأطفال + وأظهر 0 
كبار الأطفال منه لدى صغارهم 55 وبصازة أخرى تتوقف قدرة الغزد “على 
التعلم الاستبصار على مستوى ذكائه وكذلك على سسمنه وخبراته ٠‏ وهنا 
ا أن الذكاء عند مدرسة الجشطلت ضرب من الاستبتضار ٠‏ 


ا كنا :دل الاستبطانغلى أنالتعلم ابالاتعبضباز تسبقهغالبا مرحلة 
من المحاولات والأخطاء الذهنينة لدى الكبار من. بنى الانسنان ‏ » ورنماء كان 
الآمر كذلك لدى الأطفال ٠‏ 


.؟* ل والفهم الذى يتضمنه الاستبصار قد لا يظهر على نحو ,فجائى 
.كما تصرح مدرسة الجشطلت 2 بل قد يكون هذا الفهم تدريجيا ء, أما 
الاستبصار الفجائى فأجدر أن يسمى «بالالهام» 02و اوفصة أو « الاشراق2 ' 
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5 - أن الحل النق. نظف به الفوةا عن طرق الك 1 بردت 
بفيد.منه الفرد. فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن اللوقف الأول بعضص 
ان > ال كر على لتر رين اسيك لاط لي ا 
:استخدام عصا للاستيلاء ء على ثمرات من الموز معلقة فى سقف حظيرته » ان 
الم يجد (أغصًا استخدام بدلا عنها أشياء ل ولونا 


نل 


ومادة » فقد يستخدم بدلا عنها غصن شجرة أو لوحا من الخشب أو 
قضيبا من 'الحديد أو قصبة من الخيزران »2 كأنه اكتشف «م مبدأ 6ن“ كملا 
أنه يستخدم العضا نفسها للاستيلاء على أشياء أخرى غير الطعام ليست. 
فى متناوله ٠.‏ 


التعلم عملية فهم وتنظيم : 

تنك مدرسة الجضطلت أن التغلم' ينعم عن ازايظ كلق باق “كيراش 
واستجابات كما يقول الاشراطيون » كما تنكر أنه يقوم على التخبط الأعمى 
الخالى من الملاحظة والتفكير والذكاء كما قول بعض السلو كين - وترى ال 
التعلم يقوم على الفهم الكلى للموقف برمته ٠‏ وهكذا يكون التعلم ضربا من 
التفكير والتأليف والابتكاز , أو على حد قولهم ضربا من الاستبصار ٠‏ 

. وهى لا تنكر أثر المحاولات والأخطاء فى عملية التعلم » لكنها تنكر 
أنه تخبط أعمى لا صلة له بالمشكلة ٠‏ فالقط المحبوس فى القفص كانت 
حركاته. من بدء التجربة موجهة وذات معنى ٠‏ فقد كان ينظر دائما الى. 
الطعام وقضبان القفص ولم يكن ينظر الى الساعة المعلقة على حائط الحجرة. 
أو الى الكرافت الحمراء التى بلبسها المجرب » وكان ينتبه حين تنعاد عليه 
التجربة الى موضع المزلاج ثم الى المزلاج نفسسه * وهذا يمكن. اعتياره. 
استيصارا فى مستوى حطيط ٠‏ ومما يدل على أن حركات القط لم تكن. 
آلية ميكانيكية أنه حين تعلم فتح الباب كان يفتحه مرة بمخلبه » وأخرى 
بظهره ء وثالثة بفمه. مما يشير الى أن سسلوكه لم .يكن نتيجة ترابط آلى 
نين مثيرات واستيجابات * وبعبارة أخرى لم يكن سلوك الحيوان عسوائيا 
مخضا » » بل كان سسلوكا يلاحظ ويختار ٠‏ 


: كما أنها لا تنكر عامل المصادقة فى الوقوع على الحل الصحيح , لكنها! 
تنكر أنها أنهم ما يحدث فى عملية التعلم ٠‏ 

وأتباع هذوالمدرسة يرون أن التفكير والاستبصار أكثر من أن يكون. 
نهاية لمحاولات وأخطاء كثيرة فى ذهن الفرد + كما يزعم السلوكيون ء بل 
يرون أنه يحدث نتيجة .لاعادة تنظيم المجال الادراكى بما يعين على بروز 
الحل 2 أى لاعادة تنظيم المشكلة على نحو يسمح بادراك العلاقات الهامة: 
بين عناصرها ٠‏ وبعبارة أخرى فالحل لايتاح بالاستبصار الا اذا أعيد تنظيم 
. الموقف التعلمى تنظيما سمح بابراز جميع عناضره الهامة فى محال ادراك 
'الفرد ٠‏ وهصذه ناحية نجب أن براعيها كل مدرس فى تدريسه » أى له 


لف 


.ينبثق الاستيصار الا فى اللحظة التى تبدو فيها المشكلة فى شكل جديد 
٠ 00‏ 
0 يتضح مما سبق أن التعلم بالاستبصار لابدٍ أن يقوم على الفهم الكلى 
للموقف باجمعه لا لأجزائه فرادى ٠‏ وهمذه ناحية هامة تميز. نظرية 
:الجشطلب عن النظريات الترابطية التى ترى أن التعلم يتلخص فى عقد 
روابط بين جزئيات » أى بين مثيرات واستجابات ٠‏ فاكمال سلسلة الأغداد 
.التالية مثلا : 4-5 ١50715-57‏ 37-50 الا يمكن أن اينم الا: - 
بالنظر الى السلسلة فى جملتها وادراك'ما بين أجزائها من غلاقات ٠‏ كذلك 
الحال فى اكمال جملة ناقصة , أو تصنيف عدد من الأشياء »_أو حل قرين 
.هندسى » أو تشخيص مرض معين ٠‏ 

هذه أهم النواحئ التى تتمين بها نظرية الجشطلت عن النظرينات 
الترابطية فى التغلم ٠‏ الواقع أن الانسنان عيثا .يحاول أن يجد فى هذه 
:النظريات الأخيرة اشارة الى أهمية الفهم ولأستبصار فى التعلم » أن الى 
ما بيل تعلم الطلاب وتعلم الأسماك من فارق كأن تعليم الطلاب. وترويض ٠‏ 
الحيوان صنوان متكافئان ٠‏ لذا كانت نظرية الجشطلت أكثر هذه 
النظريات فائدة للمدرسين والمعالجين النفسيين والأطباء وكل من يقوم : 


- نعلم الانسان وتعلم الحيوان. 

مع أن قواتين التعلم متشابهة عند الانسان والحيوان الا أن هناك 
فوارق جمة فى التعلم عند كل منهما بما جعل قدرة الانسان على التعلم' 
أكبر وأشمل بكثير منها عند الجيوان : 

"7 فدوافع الانسان الى التعلم وبواعثه على التعلم أكثر عددا‎ ١ 
٠ وأوسع مدى من ذوافع الحيوان وبواعثه‎ 

؟ والانسان أدق فى المللاحظة ,2 وأقدر على التصور الذهنى 
والتذكر 2 وأسرع “فى ٠‏ تنفيذ التعليمات 0 وأقدر على رؤية العلاقات الهامة, 
وكذلك على التعميم والتميز ٠‏ 

“" هذا الى أن الانسان أقدر على ضبط انفعالاته وأبعد عن الارتباك 
والتخبط الحيوانى ٠‏ لذا فهو يوجه جزءا أكبر من طاقته ووقته الى حل 
'المشكلة التى تواجهه ٠‏ 


/11؟" 


ل أما ميزة الانسان الكبرى فهى قدرته على استخدام الرموز :د 
المبادىء العامة » ووزن الاحتمالات المختلفة فى ذهنه لابحركاقه * 0 


هذا الى ها يتمين به من مهارة يدوية لا يدانيه فيها حيوان ٠‏ 


٠٠١‏ الموقف الخاضر من عملية التعلم 

. استعرضنا ثلاث نظريات للتعلم » ترى أولاها أن النعلم ترابط شرطى . 
يفسره قأنون الاقتران المتآنى والمتتابع » وإبثانية ترى أن التعلم محاولات 
وأخطاء يفسره. قانون الأئر » والثالثة ترق آن اقبلم ابمعصار يفسره قانون 
تنظيم المجال, الادواكئى ٠‏ 4 

ويرق بعض العلماء أن العمل الشرطى أبسط أنواع التعلم » وأنه 
مجرد نوع من أنواع عدة من التعلم » ويرى آخرون أن التعتلم الشرطى ' 
أساس كل تعلم » » فليس هناك تعلم دون اشراط »2 وجميع ضروب التعلم 
وتكوين الغادات غنة الانساق والكوان يكن إن تفش بالتعلم الشرطى - 
فقوانين اكتساب الاستجابة الشرطية ب وهى. التدعيم والانطفاء والتعميم 
والتمييز والاستتباع وغيرها ‏ تقوم بدور فى كل تعلم : من تعلم لعبة 
التنس الىوتعلم لعبة الشطر نج* ومن تعلام القراءة الى تعلم الهندسة التحليلية» 
. ومن 'نعلم الفأر الخروج من متاهه الى تعلم. الطفل ربط حذاثه ومن تعلم 
القفزة على سور عال الى ادمان المخدرات ٠‏ أما كيف يحدث الاشراط ويتم 
فمشكلة لم يتفقوا بعد عليها جميعاً ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن هذا الفريق الأخير وعلى رأسهم « د هل ٠‏ 13111 
واه سكس » “ا سصاعل5 و « جاثرى »> علعطاتاجا ‏ (/ وغيرهم من أتباع 
المدرسة السلوكية الجديدة ٠.‏ أو ماتسمى بمدرسة. د المثير والاستجابة « 
يؤكدون أن التعلم عند الانسان والحيوإن ارتياط ميكانيكى بين مثيرات 
واستجابات »2 ويتفقون جميعا على أن مبدأ « الغرضية » لا مجال له فى 
عملية التعلم » وهو المبدأ الذى ينص على أن الأغراض علاوة على المثيراته. 
تقوم بدور هام فى تعيين السلوك وتوجيهه أثناء التعلم ( أنظر ص 2575 

ويدخل فى زمرة هؤلاء من يرون أن التعلم عند الانسان والحيوان 
عملية عمياء نتم بطريقة ميكانيكية أو تحدث عن: طريق. محاولات وأخطاء 
حركية ظاهرة أو ذهنية بألأنة ».وان الععلم يقيزه افون ار .٠‏ على راس 
هؤلاء « ثورنديك » ٠‏ 

فى مقابل هؤلاء الترابطيين جميعا ترى مدرسة الجشطلت أن عام 
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. عند الانسان والحيوان لا يتم عن طريق ترابظ .آلى » أوبمحاولات وأخطاء 

عمياء » بل عن طريق الاستبصار أى عن طريق الملاحظة والفهم وادراك 
العلاقات » أى تنظيم المجال الادراكى ٠‏ فعملية التغلم عملية غرضية ارتيادية” 
ابتكارية قوامها الفهم والتنظيم ٠‏ ا 

. من هذا يتضح لنا أنه ليس فى علم النفس اليوم نظرية واحدة تفسر. 
مختلف انواع التعلم » بل هناك أكثر من نظرية » بل خلاف حتى بين 
النظريات المتعددة. التى. وى تحت مدرسة واحدة ٠‏ ش 

وقد يرجع بعض هذا الخلاف الى أن التعلم عملية شديدة التنوع 
:لأنهاتتصل بكل تغير يطرأ على أفعلنا وأفكارنا وحالاتنا النفسية الشعورية 
واللاشعورية ٠‏ كما أنها على درجات مختلفة من التعقيد ٠‏ كما يرجع بعضه 
الآخر الى اختلاف المواقف التعلمية: التى يدرسها العلماء ويجرون عليها 
التجارب » ثم محاولة تعميم التفسير على مواقف من نوع آخراء 


الوقائع والنظريات 


لقد دلت التجارب على أن .هناك تعلمآ يبلغ فيه التخبط ذروته 

. ويكون التحسن فيه تدريجيا وفيه لاد فهم الفرذ بوضوح كيف يحدث 

التحسن . كما أن هناك تعلما يدرك فيه المتعلم بوضوح العلاقات التى 

تؤدى الى الحل ‏ أى يفهم مأ يجب عليه عمله كى يصل الى هدفه » وهذا 

يمكن أن نسميه التعلم بالاستيصار ٠‏ هذا الى تعلم يقع بين الطرفين اذ 

يتضمن استبصارا جزئيا مقترنا بمحاولات عمياء ٠‏ غير أنه يجب التمييز 

ش بين التعييث ‏ وهو. نوع من الاإشراط كما قدمنا ‏ ؤالاستبصار من حيث 

حمما واقعتان حاصلتان وطريقتان للتعلم وبين التعييث والاستبصار من 

حيث هما نظريتان تزعم كل واحدة منهئما .أنها تفسر جميع صور التعلم٠‏ 
الأسثلة .الآنية ٠‏ . 


كلمة ختامية 
بالرغم.من هذا الخلاف الظاهر بين نظريات النعلم فى الوقت الحاضر 
الا أننا نستطيع أن نفيد من: كل واحدة منها بما يعيننا على. الاجابة على 
: الماذا نتعلم ؟ لوجود دافع .لدينا ووجود مشكلة أمامنا + . 
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ب كيف. نصل الى الاستجابة الصائبة ؟ عن. طريق المحاولة والخطأ > 
وعن طريق. الاستبصار . وعن طريق التمييز ٠‏ 

الماذا نختاز الاستجابة الصائية ونكررها دون غيرها ؟ لان سلوكنة 
يخضع لقانونى التدعيم والانطفاء ٠‏ 

كيف نكتسب: العادات والمهارات الاتجاهات ؟ عن طريق التعميم ٠‏ 
أى انتقال أثر التعلم من موقف الى آخر ششبية به * 


الفصّ لالثالتث 
التعلم والتعليم 


مبادىء التعلم والتعليم : 

بين التعلم والتعليم فارق جوهرى ٠‏ فالتعليم هو مجهود شخص 20 
لمعونة آخر على التعلم » أما التعلم فمجهود شخصى ونشاط ذاتى يضدر' 
عن المتعلم نفسه بمعونة المعلم وارشاده ٠‏ وبعبارة أخرئن فالتعليم هور 0 
توجيه عملية التعلم » حو حفز المتعلم واستثارة قواه العقلية ونشاطه الذاتى 
وتهيئة الظروف التى تمكنه من التعلم أيا كان نوعه ٠‏ لذا كان من الطبيعى 
أن يقوم التعليم على قوانين التعلم ا العوامل المختلفة الى 
تؤثر فى عملية التعلم فتسهلها أو تعطلها ٠‏ 

لقد رأينا من اسستعراض نظريات ل ذ فى الفصل السابق أنها 

الرغم من اختانها فى تسد عملية التملم ا ها تت ق جميءعيبا على 
النقاط التالية : ْ 

١‏ لا تعلم بدون دافم , ؟ الا تعلم بدون تدعيم أى بدون ثواب 
أو عقاب ٠.؟ ‏ التعلم نشاط ذاتى, يقوم به المتعلم نفسه نتيجة لحاجة 
لديه » 5 الاقلال من أهمية التكرار فى عملية التعلم » ه ‏ انتقال أثر 
التعلم من الموقف الأصلى الى المواقف الشسبيهة به ٠‏ 

كما رأينا أن مدرسة الجشسطلت تؤكد أهمية وضوح مادة التعام 
وتنظيمها وفهمها ٠٠‏ : 

على أن البحث فى موضوع التعلم لم يقتصر على معامل علم النفس» 
فقد أجريت بحوث وتجارب كثيرة فى صفوف الدراسة.بالمدارس وفى 
ميدان الصناعة والتدريب المهنى وفى ساحات القوات المسلحة + وفى حلقات 
التوجيه والاصلاح الاجتماعى ,2 وخرج الباحثون بعدة .مبادىء تهيمن عسلى 
. عملية التعلم أيا كان نوعه : من التعلم الذى يستهدف حفظ قصيدة من 


حض 


الشعر الى تعلم ادارة مخرطة أو منشار كهربى » ومن التعلم الذى يستهدف 
تحصيل المعانى والأفكار الى تعلم القواعد الخلقية والاجتماعية ٠‏ هذه المبادىء 
ما هي الا قواعد تسهل عملية التعلم على المتعلم والمعلم جميعا ٠‏ فهى تعين 
: المتعلم على حفظ دزوسه واستذكارها وتذكرها والافادة مما يقرأ ويحصل 

٠٠كما‏ ثعين المعلم مدرسا كان أم أبا أمطبيبا أم معالجا نفسيا أماخصائيا 
اجتماعيا أم مدريا صناعيا على اتقان عمله التعليمى بمراعاة شروط التعلم 
الجند ٠‏ 


التعلم الجيد 
يتميز التعلم الجيد نسمات أربع ههى : 
١‏ أنه لا يتطلب أن ينفق المتعلم فى سبيله وقتا أطول مما يجب . 
ولا يقتضى أن يبذل المتعلم فى سبيله جهدا كبيرا لا داعى له ٠‏ 
؟. وهو التعلم الذى يبقى أثره فلا يسارع اليه النسيان .٠‏ 
: ب كما أنه المع الذى قد المتعلم استخدامه والافادة منه فى 
مواقف جديدة كثيرة 


وسنتناول بالتفصيل أهم هذه لاه 9 . 


-٠١‏ الدوافع والتعلم 

يتعلم الانسان ان كانت لديه رغبة .فى التعلم » وكانت لديه القدرة 

على التعلم » واتيحت له الفرصة للتعلم » وقدم اليه الارشاد فيما يتعلم ٠‏ 
,غير أن القدرة والفرصة والارشاد لا 'تجدى جميعا ان لم يكن لدى المتعلم 
ما يدفعه الى التعلم ٠‏ فلا تعلم بدون دافع ٠‏ ذلك أن التعلم كما قدمنا هو 
تغير فى السلوك أو التفكير أو الشعور نتجم عن نشاط. يقوم به الفرد 2 
والفرد لا تقوم بنشاط من غير دافع ٠‏ ولقد رأينا من التجارب التى 
تجرئ على الخيوانات أن الحيوان لا يبدأ نشاطه التعلمى الا بتأثير دافع 
الجوع أو العطشس أو الاستطلاع أو الهرب من قفص أو تجنب موقف مؤلم »2 

كذلك الحال .فى تعلم الانسان السير فى متاهة أو حل لغز ميكانيكى , 
فقد يكون الدافح هنا مجرد الرضا من تعلم السير فى المتاهه » أوكامة 
: تشجيع من المجرب » أو دافع الظهور والتغلب على العقبات ٠‏ كما رأينا من 
قبل أن « التدعغيم » يتوقف على الدوافع ٠‏ فان كان الحيوان جائعا وجب 


الي 


اثابته بالطعام » وان عثوره على الطعام المحداد اختياره الطريق الصحيح ق 
المتاعية *. فالتدعيم عامل اختيار ٠‏ 1 3 


لذا يجب أن يقوم التعليم كل تعليم ب .على الدوافع” الأسباسية 
والفرعية للمتعلمين وعلى مالديهم من اتجاهات نفسية وميؤل ٠‏ على أن ,يذكر 
المعلم أن حاجات المتعلمين وميولهم وأهدافهم قد تختلف اختلافا ناما عما 
يظن ٠٠‏ فقد يخطىء طالب فى 'القراءة أمام الصف فيضحك الطلاب » فان 
كان الطالب فى حاجة شديدة الى جذب الانتباه اليه » أدى .هذا الضحك 
الى تدعيم .وقوعه فى الخطأ أثناء القراءة ٠‏ ش | 

فالدافع شرط ضرورى لكل تعلم ٠.‏ وكلما كان الدافح قويا زادت 
فاعلية التعلم أى مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به » على أن نذكر أن الدافع 
ان .زادت شدته على حد معلوم عطل التعلم ٠‏ فالخوف:الشديد من الفشل 
فى الامتحان قد يعطل الطالب عن التحصيل ٠‏ 


وقد أدى اهمال. الدوافع والميول فى ميدانى التعليم والصناعة بوجه 
خاص » أدى الى نتائج سسيئة أو خطيرة » منها استخدام المتعلع أو المتدرنب 
قدراته الى أدنى حد , أو استخداما عقيما » أو مسارعة التعب والملل الى 
نفسه ٠‏ فمن الملاحظ أن تلاميذ المدارس ينفقون ثلانة أعوام أو انزيد فى 
تعلم لغة أجنبية لا يتقتها أغلبهم » مع مادلت عليه الملاحظة من أن الجندى 
التوسط فى الجيشش الامريكى يستطيع الحديث بلغة أجنبية فى بضعة أشؤر 
ؤلا شك أن هذا الفارق الكبير يرجع بعضه الى أن الجيشن .يصطنع طرقا 
أفضل فى التعليع » غير أن أغلبه يرجع فى أكبر الظن الى قوة الداقع لدى 
الجندى لأنه يستطيع أن يفهم وأن يلمس السبب الواقعئ لدراسة اللغة 
وذلك على نحو أسرع وأسهل من التلميذ الذى قدٍ يرئ أن تعلم اللغات مطلب 
لفرضه عايه برامج التعليم ليس غير ٠‏ وكثيرا ما نخفق فى “تعليم الأميين 
من الكبار القراءة والكتابة لاننا لم نخلق فى نفوسهم الرغبة فى التعلم قبل 
البدء فى تعليمهم ٠‏ بل كثير! ما نجد صعصوبة فى تعليم الاطفال القراءة 
والكتابة للسبب نفسه ٠‏ والملاحظ أن الموظف الذى يوعد بالتقرقية الى 
درجة أعلى ان ظفر بشهادة معينة فى دراسة معينة » الملاحظ أنه ينكب على 
الدراسة حتى يتمها فى وقت قصير ٠‏ كذلك الفتاة التى تصبو أن تشغل 
وظيفة سكرترة سرعا زما تتعلم الكتابة على الآلة الكاتبة وتلخيص.ما يمل 
عليها فى بضعة أسابيع ٠‏ ودون هذه الدوافع الخاصة قد يتلكأ الموظف أو 
الفتاة ثلا يتغلمان ما تعلمام الا بعد عدة سنين ٠‏ 





للاستمرار فيه ولاتقانه وللتغلب على ما يعترضه من صعوبات وعقينات 
ولاستخدامه فى مواقف جديدة ٠‏ ذلك أن الدافع القوى يزيد من اليقظة 
وتركيز الانتباه » ويؤخر ظهور التعب ». ويحول دون ظهور الملل » ويجعل 
وقدرته على مقاومة ضروب _الاغراء * 


والدوافع لست ضرورية لبدء التعلم فحسب . بل ضرورية أيضضسا 


وضوح الغرض من التعلم : 
الغرض كما قدمنا غاية أو هدف ثشنعورى يدركه الفرد أو يتصوره 
ويعقد العزم على بلوغه ٠‏ والغرض بهذا المعنى دافع يثير السلوك .ويوجهه 
ويملى على الفرد اختيار الوسائل الملائمة ٠‏ وقد كانت التربية القديمة تلقن | 
الطالب معلوماتو تحمله على كسسيمهارات لأغراض لايعلمها ولا يشعر بها 
ولا يهتم لها 2 ولما رأوا فتور همته وعدم اهتمامه حفزوه ببواعث مصطنعة 
بالجوائن والامتحانات تثير فى نفسه دافع الخوف ٠‏ وحتى فى يومنا هذا 
لا يعرف أغلب الطلاب الغرض من دراستهم قواعد اللغة وكثيرا مما يقدم 
نهم فى دروس الرياضيات والعلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ لذا يتعيب على 
المعلم أن نوضح للمتعلمين الأهعداف القريبة والبعيسدة: التئ ترمى اليها 
الدروس ويحددها لهم تفصيلا ويذكرهم بها ان فسوها أو غفلوا عنها كى 
يسشتطيع الطالب أن يسعى اليها وأن يترجمها الى أعمال تفيده فى حياته 
اليومية ٠‏ فوضبوح الغرض من التعلم فى ذهن المتعلم يسهل عملية الحفظ 
والتحصيل , ويزيد من درجة الفهم والجهد وتركيز الانتباه ٠‏ وليذكر المعلم 
أن التعلم الذى يشعر المتعلم بالغرض منه أجدى وأنفع من التعلم الذى يأتى 
عفوا . أو يفرض فرضا , وأن الاهداف تزداد قوة وحيسوية حين ترتبط 
بالدوافع الأساسية للفرد وميوله ٠‏ كما يجب عليه ألا يضع أمام المتعلمين 
فى أول الأمر أهدافا بعيدة أو يكلفهم القيام بأعمال صعبة أو معقدة. حتى 
لا تقبط هممهم ويفتر اهتمامهم » بل يجب عليه أن يتدرج فى التعلم على 
حسب طاقاتهم ٠‏ 
وكما يتعين على المعلم تحديد الهدف من التعلم لطلابه كذلك يتعين 
على : المتعلم طالبا كان أم غير طالب أن بحدد لنفسه الغرض :من قراءة 
كتاب معين .أو مذاكرة. درس معيل » اذ لااشك أن هناك فارقا أساسيا بين 
القراءة لمجرد القراءة أو لقتل الوقت وبين القراءة بقصد الفهم أو الحفظ أو 
لغرض خاص غند القارىء ككتابة مقال » أو لاجتياز امتحان أو اسمتقصاء 


5" 


. موضوع معين , أو تلخيض أحد فصول الكتاب ٠‏ ذلك أن القراءة أو الدراسة 
لغرض خاص. تحمل الفرد على رؤية العسلاقات. بين الاشسياء التى يريد: 
تحصيلها » والربط بين بعضها وبعض ء والاعتمام بها مما يجعله يفكر فيها . 
بطريقة شعورية ولا شغورية . وهذا ما يفوت القازىء الذى لا يقرأ لغرض "2 
اخاص ٠‏ ولنفرض أنك أجريت التجربة الآنية على أحد زملائك : تطلب اليه 
أن يذكر لك الكلمة اليسرى حين تنطق أمامه بالكلمة اليمنى : 


خيبز مدرسة 
كتاب قء . 


. وافرض أنك طلبت اليه بعد أن حفظ الكلمات بهذا الترتيب الأفقى 
أن يستيرجعها, بترتيبها الرأسى ٠‏ المرجح أنه لا يستطيع لانه لم يقصد الى 
واليك نجزبة أجرى تبين أثر الحفظ والتحصيل لغرض خاص : كلفت 

. مجموعات ثلاث منّالطلاب حفظ قطعة أدبية ٠‏ على أن نهتم المجموعة الأول 
يملاحظة المعانى فى هذه القطعة » والثانية بملاحظة عدد الكلمات ونوعها , 
والثالئة بمجرد قراءتها + ثم:اختبرت المجموعات الثلاث فئ المعانى التى , 
تتضمنها. القطعة ففاقت المجموعة الأولى المجموعتين الآخريين فوقا ملحوظا .٠‏ 


تعمد الحفظ والتعلم 

نحن 'نصعد درجاتٌ السلم مثات المرات فى الشهر الواحد ومع هذا 
قد لا نعرف على التحديد عددها , كذلك سرعان ما ننسى أسماء الأشخاص 
الذين نتعرف بهم ولا نأبه لحفظ أسمائهم + ولو سألك أحد عن لون عينى 
أحد أصدقائك.ممن نراهم كل يوم فقد لا تستطيع لأنك لم تقصد الى ذلك 
والراكب الى جنب سائق السيارة والذى لا يهتم بحفظ معالم الطريق يجد 
صعوبة فى تعرف الطزيق ان .اضطر الى السير بمفرده * وفى الشهادات 
القضائية يكثر خطأ الشاهد وتحريفه للواقع عن غير قصد لأنه لم يقصد 
الى حففظ ما رآه من تفاصيل الحادثة. ٠‏ ويروى أحد العلماء أنه ظل ه؟ عاما 
رتل بعض الصلوات فى الكتيسة بما. بلغ عدده ٠٠٠٠م‏ مرة ومع هذا لم 
يستطع أن سيترجع هذه الصلؤات بمفرده *. 


١‏ هذا لا يعنى أن ليس هناك .تعلم عرضى غير مقصود ٠‏ فنحن نكتسب 
أثيرا من المعانى والاتجاهات النفسية والصفات الخلقية والمخاوف الشاذة 
نطرنقة عارضة غير:مقصيودة : .ون مكتسبات عل جاتب كبير من الاعمية." 
.بل يعنى أن الاشياء التى .بتعين علينا أن نتعلمها . لكى نتذكرها أو نفيد 
منها فيما بعد » يجب أن تكون فى بؤرة انتباهنا ساعة تحصنيلها وان يكوق” 
م د ده 
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معرفة المتعلم مدى تقدمه + 00 0 5-0 


عم المرفة :من إقرلى ردواقم: التعلق. ادو كك ربعن عليه 
مرإت.منتالية دون .أن .تعرف نتائج. زميك الم تستطع أن “نتعلم التصويب ء 
فى حين أن معر فتك ربالنيتا؛ نج أولا فأول تعينك على تكييف رميتك » ان كانت" 
“أعلى. مر .الهدف؛ خفضتها : أو كانت دىنه .أعلسها ٠‏ وقد دلت تجارب كثيرة 
ا على .أن :منارشة العمل دون-علم بنتائجه لا يؤدض أحيانا الي تغلم البتة , ٠‏ وأن” 
علم المتعلم بنتانج. تعلمه يعينه على -الخادة. التعلم, وزيادة النتاجه :من حيث . 
مقداره ونوعه وسرعته ٠‏ ذلك أن هذه المجرفة. : ١‏ ساتعين المتعلم على تصحيح. 
استجاباته. الخاطعة وعلى تكرار الاستجاباتة الناجحة وحدها.,.؟ كما أنها 
تجعل العمل أكشن تسو بقاءء “أن ليل إلى آداء عمل ياخد فى الغتور: بمرور 
| الزمن عادة » ومعرقة مدى التقدام .ينبشط الميل "ان كان قد أخذ يفتر.» 
* اهذا الى أن معرفة المتعلم مدي .نقدمه تحمله على منافسة. نفسنه. وغيزة” 
بأن يغمل على أن تسد نفسه أو غيره ٠‏ أما الجهل بنتائج التعنلم 
«فقد_يلفى فى رؤع المتعلم أنه قد وْصل الى الذزوة: فلا يبذل جهدا فى سبيل 
:.التقدم والتحسدن 2 أو يلقى فى روعه أنه لا -بتقدم فيقتر. تخمسه واهعتمامه, 1 
ل ثم ان هنذه المعرفة تستغل.-قإنون « الطاقة المتزايدة > الذى :ينص على 
أن الفزد متى اقترب من بلوغ. 'ضدفه_زاد ما ,يبذله من تجهده كازدياد نشياط 


*الطلاب فى نهاية العام » ونشساط .العمال عند الاقنراب من 'نهاية العمل .٠‏ 


. لقد أجر بت ب ل ل 
إذات أطوال معينة وهم يمغصوبوا العينين ٠‏ . وكان المخرب يطلعهم على: نتائج 
أعمالهم بقول* “« ان هذا الخط أقصر من اللازم: 2 أو : أطول من اللازم » وذلك 
بمجرد انتهائهم من الرسم" ٠‏ كما أجربيت التجزنة على مجموعة ضابطة لم 
.يطلع المجرب أفرادها على نتائج رسومهم.2 وكذلك على مجمبوعاتتة ثلاث 
أخرى كان يخبر الأولى بالنتائج بعد ١٠٠١‏ وان ؛ والثانية بغد ٠١‏ ثانية , 
والثالثة. بعد ٠١‏ ثانية من اتنجاز أعنمالهم ٠‏ فكان ا الاجوبة الضحيحه 


لحري 


فى: ع تواز امن" لحن الآتى :.5رلأ؟ اللمجموغة القمونة 1 واه 
الع العا م :و5١‏ 3 ١54‏ للمجموعات الثلاث الأخذى +. 


والفائدة العملية "التى. ألخرج. بها من هنذا :هن ضزورة اطلاع المتعلم أو 
المتدرب على نتامج عمله بأسزع ما يمكن 0 زوربما كان حبذا من بين الاسبان 
التى .تدعو المدارس اليوم الى الاكثار من الاختثارات الدورية والشسهرية © 


الدوافع الذانية والوساطية : 


الدوافع التى تحفن الانسان على التعلم 2 00 العمل ا عام 7 
. عل. أنواع أثلانة .: 

١‏ دوافع لصيقة بموضنوع التعلم كرغبة الطفل فى تعلم القراءة 
لأن القراءة تلذ له وتشسوقه + وكزغبة الكبين فى تتعلم: القانون 'لآن ذا 
الموضوع. ممتع فِى :ذاته. ٠‏ فالتعلم هنا يكون كاللغب وكالفن:.نشباظط 
دزيد الاهتمام به لذاته على الاعتمام. به من أجل غاية خارجية .٠‏ هذه هى 0 
الدوافع الذاقية ٠‏ عأمساضخصطة .. ْ : َك 


اند دوافح ين ذاتية لكبها ترتبط :بظروف العغلم ارتنناظا .ونيقا 
مباشرا كرغبة -_ فى إلقديز .الاجتماعى “و :الظهوز أو 0 نفسسبيه : 
أو التعبين. عنها : 

ده ات الشارعة: عن موضحوع 0 كرغبة الملتعلم فى التعلم 
ارضاء لوالديه أو للمعلمه بو طمعا “في الظغر نحائزة أو الحاجته الى جمسع المال 
أو اشباع هواية لمديه . .هله هى الدوافخ الوساطيةء هص اطاط ولا :يخفى 
أن الدافع «الوساطى” يمكن أن شيع بطرق مختلفة ملنوية كالتودد الى المعلم. 
ومداهنته . ذلك أن النشاطة الصادر عنه وسيلة الى غابة ولنتبس غاية فى 1 
ذاته كما حمى الخال فبى- الدافع الذاتى الذئ لا' يرضتيه الا التعلم + ولا شنك 
أن هناك فارقا كبيرا بين طالب يكره. العمل .لكنه يتقنه من أجل جائزة ٠.6‏ 
وبين آخر يجب عمله ويظفر إنجائزة. ننيجة لذلك ٠‏ فالطالب الثانى أدنى 
الى الافاذة. ما إيتغلمه دالى تطبيقه فى مواقف خديدة 2 بخلاق الطبالب 
الأول * 1 : 

وتما أنه من الغلو أن نطلب من كل المتعلمين اللي و ان يد 
ذاته » فأحكم ما نستطيع: عمله هو أن نهتم بالجو الاجتساعى للتعلم كى 
نشبع ما لدى من دوافع نفسية: اجتماعية أى: كى يتسنى له أن يجد. 
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لذة فى عمله من ارضاء دواقع تتصل به اتضالا مباشرا ٠‏ فان عجزنا عن 


ذلك وجعننا الدوافع الوساطية فى المرثبة الاولى كأن هِد! اعترافا منا 


بالفضل ٠‏ 
؟ . الثواب :والعقاب 


إن + قالون الأثراء» الذى ضاعه تورتديك: 9 انظر اطل 1628 ) جل 


: الدواقع تحتل مركز الصدارة فى عملية التعلم ٠٠‏ وقد أدى ذلك الى الاهتمام 


بقضية الثوات والعقاب فى المدارس والاصلاحيات والسجون ٠‏ ولم يكن 


الاهتمام بالدوافع .مألوفا فى ذلك العهد » كما أدى الى اجراء بحوث كثيرة 
أفى هذا الموضوع ٠‏ وهاهى ذى. بعض النتائج التى توصل اليها جمهرة 
:الباحثين فى موضوع الثوابٍ والعقاب : 


ات أن الثواب أقوى وأبقي أثرا من العقاب فى عملية التعلم » وآن 
المدح أقوى أثرا من الذم بوجه عام ٠‏ ؤمن اللتجازب التى تذكن بهذا الصدد 
أن كلفت مجموعات ثلاث من الاطفال تعلم. بعضص المسائل الحشسابية وكانت 
الأولى تتعلم دون نقد :أو -تتجيع ' على حمسين كان المجزب يخبن أفراد 


المجموعة الثانية على الدوام. نمدي تقدمهم اوتحسنهم + أما المجموعة الثالثه 
فكان يقال لأفرادها أثناء التغلم أنهم أغبياء كسالى غير أكفاء ٠‏ وقد أسفرت 
التخربة عن أن المجموعة الاولي كان تقدمها فى التعلم. ذون المجموعتين 
الأخر بين ٠‏ أما المجموعتان الآخريان اللتان أثيبت اجداهما وعوقبت الاخرى 


:أثتاء 0 فقد د ادع مشتون 0 لديهما فى. :أول ا 3 مات 


الجموعة التى نيبت مستمرا موصولا ‏ وفى هذا ما يميد لل أن ا العقاب 
مؤقت. لا يدوم * 


أن الجمع بين الثؤاب والعقاب أفضل فى كثير من الاحوال هن. 
اصطناع كل منهما على حدة : فيستخدم العقاب لكف السلوك المعوج حتى 
يستقيّم فيثاب عليه الفرد » فيكون العقاب. فى هذه الحالة بمثابة ألم :مؤقت 
فى سسبيل: لذة أكثر دواما ٠‏ يعزز هذا ما لوحظ من أن كثيرا من نزلاء 
السجون لا يجدى فى تهذيبهم ما يبذل من جهؤد مثيبة ان لم يقترن ذلك 
بالتهديد بالكاف ذاكل اح او يزب يلمس ضزورة استخدام العقاب واللوم 
ا 


“٠‏ أن آثر الثواب ايجابى فى حين أن أثر العقاب سسلبى » لآن 


لكين 


العقاب كدو الفرى من أن يشلف سلو كا معينا نوا عائف تمن علب .له 
ا 0 دون أن ير شده 


03 وممًا وجده ثور ديك وغيره أن. آاتر الجزاء ثوابا كان أم 
يبلغ أقصاه حين يعقب السلوك مباشرة , ولكن أثره يضعف كلما ' 
ا ٠‏ فلكى يكون: الجزاء مثمرا يجب أن يكون 
عاجلا مباشرة.؟ أو عل' الاق .لا يكوثه متباخرا الى عد لبي ب خاصسة مع 
الأطغفال + فخير الطجزاء عاجلة + : 


.6 ب أن العقاب. المعتدل المعقول مدعاة فى كثير من -الاحيان الى أخذ - 
الميطة والحذر وتجنب الاخطاء + أما الغقاب الذى يجرح كيرياء الفرد أو 
الذى يتخذ شكل توبيخ علنى فنوع ضار عقيم من العقاب تزيد أضزاره 
:على فوائدم اذ أنه قد يؤلد فى نفس المعاقب الكزاهية أو الشعور.بالتقص 
أو فقد الثقة بالنفس ومن التجارب التى تدل على الأآثر الناضم للعقات المعتدل 
تجربة أجريت على مجموعتين كل منهما 5٠‏ طالبا يتعلمون السير فى متاهة 
يدؤية (:انظر صن 3١:‏ ) وكان المخطىء فى المجموعة الأولى يجازى على خطئه ' 
' بصدمة كهر بية خفيفة 2 فى حين كأن الحظأ فئ المجموعة الثانية لا يعاقب 
عليه بشىء ٠‏ وقد أسفرت النتيجة عن أن هذا العقاب المعتدل أنقص عدد 
:المحاولات اللازمة للتعلم: بمقدار النضف ٠‏ كما أنقص الزمن اللازم للتعلم 
بمقدار 22/5٠١‏ وكان أفراد المجموعة الاولى آكثر حرصضا اذ كان الزمن الذى 
.يستغرقونه فى 'المحاولة الواحدة أطول من الزمن الذى ‏ يستغرقه أفراد 
المجموعة الثانية. » كمسا أنقص هذا العقاب العدد الكلى- للأخطاء. بمختلف. 
انواعها ٠٠‏ على أن هناك تجارب أخرى تدل على أن العمل الذىّ يراد تعلمه 
ان كان نسيظا والعقاب شديدا 2 عرقل العقاب. التعلم بدل أن ساعد 

7 - اتضح من بحث انجزيبى دقيق أن الاطفال المنبسطين يضاعفون 
جهودهم عقب اللوم ؛ فى حين أن المنطوين يضطرب انتاجهم عقب اللوم ٠‏ 
كما ظهر ايضا أن بطىء التعلم يحفزه الثناء اكثر من النقد , فى حين. أن 
النقد واللوم أحدى مع الموهوبين منه مع . بطاء التعلم + 


هنه التجربة الاخيرة تنوجهة أنظارنا الى ضرورة مراعاة الفرزوق بين 
الافراد فى توقيع العقاب ٠‏ فالعقاب الذى يجدى مع المرأة قد لا يجدى مع 
الرجل , والذثى يجدى مع الطفل قد لا يجدى مم الكبير 00٠‏ | 
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:ومما تجدر الاشارة البه أخيرا: هو 5-7 نظنه نحن الكبار عقابا قد 
.يعدم الطفل. ثوابا + فقد يعتير الطفل ضرينا له نوعا من الوثاب لو كان 
به . 

> الثافسة . 


تلجأ . بعض المدارسن: والجامعات. الى اذكاء روخ التنافس بين. الطلاب 


٠...‏ _ لاستغزاز ما لديهم. من :ذوافخ. الى التعصلم. وذلك بسذل. العطاء والدرنجات 


.. والمكاقآت للممتازيين. المتفوقين <. وهم. قلة قليلة فى العادة ‏ وحرمان 
يرهم .من هذه الامتيازات أ اشعارهم بالتخلف والقضور ٠‏ غير أن جهرة 
كبيرة من المربين اللحدانين لا يقرون التنافس على هذا الوجه + اذ يزون أن 
التتافسن بطبيعته يحمل فى ثناياه قدرا كبيرا من الكراهية المدمرة ء وبذا 
..يكون عامل هدم وتحطيع للعلاقات الانسانية الطيبة في الصفا أو المدرسة 
بأسرها * بل يرون أنه لا يتمشى مع المثل .الديمقسراطية التى تنص على 
تكافوء الفرص بين الناس » ويرون الاستعاضة عنه بالقوة الدافعة التى 
تنجم عن العمل الجماعى: المسترك والتعاون الديمقراطى اذ يشسترك أفراد 
الجماعة فى انجاز عمل يرون فائدته وأهميته 5 ويتضافرون طوعا لا كرها 
.على اثمافه ٠‏ 


الواقع أن التنافس هو فى جوهره صراع يستهدف الانتصار والتفوق 
على الغير » ويئضمن. احباط نجاح الغيز رجهوده أى يتضمن. تعارض 
المصالح * وكثيرا ما يرى المتنافس فى منافسيه أعداء له ء أو على الأقل 
حجر عشثره فى. سبيل “تقدفه + على أن التنافس يصبح محقق الضرز وباعثا 
0 والبغضاء وثبوظ الهمة: فى الأحوال الآنية : 

١ح‏ أحين يكون من الشدة والعنف بحيث 'يؤدى الى اضطراب 
اتفعالى الدى المتنافسيين :وسوء“توافق اعصماعق بينهم ٠‏ 
: +1 اجن قرم بن أفراق جا علش القوى والامكانيات بخيث يضبح 
الغوز وقها عل فئة قليلة من المتناقسينئ ٠‏ اذ المرجح فى هذه الخال أن يكون 


؟ لعن اذا ترتب, على الاخفاق فى المتافسة فيا احخترام ره فى 
أعين. زملائه أو غيرهم من الناس ا 


رق 


.ة ب احين ,يكون: التوكيد على الفوز واحتلال مركز الصدارة. عنيفا 
.ملحا بحيث يحول دون أى تعاون جماعى ويذهب بالقيمة ‏ الذاتية للتعلم ٠‏ 
فحين يصبح القدف الر ثيببى من التنافس أن يكون الطظالب أحسن زملانه 
أو أولهم ترتيبا يصبح ما دون ذلك مرادفة للفشل والإخفاق . * فى هذه 
الخال لا تعود اللتعلم: قيمة فى ذانه بل يصبح مجرد وسيلة للانتصمار أو 
الهزيمة ٠.‏ وبما أن الصفوة الممتازة من الطلاب يؤلفون فى العادة فتة قذيلة 
فأغلب الطلاب مقضى عليهم بالفشل ٠‏ بل ان مثل هبذا البو قب يضطر الظالب 
: الصادق الامين الى اضطتاع لسن والخداع أو العيل “على 'تحطيم 0 0 
© غيره * 3 
فان كان لابد من القنافس قليكن العنافين الرفدة ون أقراق بقار هون . 

فى القوة » أو ليكن التنافنس الذاتئ بين المرء ء ونفسه اذ يقوم . تمقارنة انتاجة : 
ايوم بانتاجه قن مني 7 ومن لم تستطلام تلنيم جل والكملف عي به 
.من عيوب وأخطاء فيعمل على تجنبها وعلى ,تحسين نفسه بحيث يصبخ فى 
: الغد خيرا منه اليوم ٠.‏ ولنذكر أن. الاتسان لا يزغجه فشبله فى التفوق 
. نفسه كما يزعجه فشله في التفوق على متافس . ». خاصة ان. كان خجولا 

. أو ممن. تثبط. همتهم. نسهولة. ٠.‏ ولنذكر كذلك أن الحكم على الطالب بالقياس 
الى غيره فيه اعتداء على بدأ القروق الفردية: فى القدرات والاستعدادات , 
ذلك المبدأ الذى يجب أن يراعيه كل معلم ٠‏ 50 

ومن شروط التنافس المحمود أن يتؤقع كل طالب منه ثوابا على. 
مجهوده ‏ لثا: يجب .آلا يتسترك. الظالب فى ,منافسة لاا يكون. لبنيه فيها. أى 
امال للدي 


؛ ل تنظيم مادة التغلم وقهمها 


دل التجريب عل أن المإدة: التى يراد تعلنها منى :كانك مفهؤمة منظمة 
أذاتث معنى كان تعلمها أسرع وأدق وكانت أعصى على النسسيان 2 :.واستطاع 
المتعلم أن يستخدمها وأن يطبقها فى مواقف جديدة ٠‏ نعم » قد بتعلم الفرد 
أشياء لا يفهمها لكن التعلم فى هذه الخالة يكون أنطأ :وإبعداعن الدقة 
'وأقرب الى النسيان ٠‏ والطلاب الذين ‏ يحفظون دروص يي بتكرارها تكرارا 
أضنم ؤون 'تنظيمها وفهم ما تنطوى عليه من معنى لا نثبت الدروس فى 
أذهانهم ولا:يسهل عليهم الافادة منها ٠‏ فالمواد المفهومة كالاطعية المهضومة 

د بع مو لل إن الققع. كير احتمام 
المتغلم وركينه فى العام ١‏ 


لخي 


هذا! مبدأ: يجب أن يفيد منه كل معلم فى تعليمه » وكل متعلم فى 

ومما يعين على' فهم المادة.ؤيسهل: .علمها وتذكرهنا : ١‏ انتظامها فى 
وحدات طبيعية أو منطقية <”" ب الربط بينها وبين غيرها من المواد : 
“* - وأن تكون ذات مغنى لدى المتعلم » ويكون ذلك حين تتصل بميوله 
وترتبط بحياته وتشعره بأن لها قيمة ٠‏ 


القد بينا من قبل أن الشىء لا. ينضح معناه .الا فى الملابسات: التى 
تحيط به ء وأن الجزء لا حكن زهي الا فى عللتة بالكل الذى نويه 
( انظر. ص ١13:‏ ) فالكلمة. نشتق معناها من الجملة التى. تضنمها + والنغمة 
يختلف جرسها باخعلاف .اللجن الذى'يحتضنها » وشباعر كالبحترى لا يمكن | 
فهمه الا فى العصر الذى عاش فيه . كذلك الأحداث والوقائع الاجتماعية ' 
لا ممنى لها فى ذاتها » انما تكتسبٍ معناما حين تدرج ف اطار نظربية عامة ٠‏ ' 
٠.لذا‏ يتعين على على المعلم ألا يكتفى بتقديم مادته فى شكل. أجزاء متتاثر ة بل 
يحاول ادماج هل الاجزاء فى وحدات كلية تيسر فهمها وتجعل لهأ معنى ,2 
وذلك بالربط بين أجزاء المنهج جميعا » والربظ بين مادة الدرس وحياة 
الطالبت: ٠‏ كذلك يجدر بالطالب فى مذاكرته ألا. يكتفى بتحصيسل أجزاء 
'المادة فرادى بل يحاول الكشف عن الفكرة أو المبدأ الذى يتخلل همنذه 
الأجزاء جميعا ٠‏ ان المعلومات المتناثرة غير المنظمة أو المترابطة لا قيمة لها 
ولا يمكن أن تسمى ٠‏ معرفة » وهى -لا تصبح ذات معنى وقيمة الا اذا تكاملت 
وتآلفت فى صيغة واحدة ا ل ا ل 
كأجزاء .الاناء المكسور حين تلصق جنبا الى. جنب كيفما اتفق ق فلا تلبث أن 
اتابن من أول: ضيدبعة 5 
ا . الملاحظ أن أغلب الناإس لا يستطيعون أن .يتذكروا. تذكرا مباشرا من 
..حروف الهجاء آن.عرضت عليهم فرادى الا ما ةك « 
آفا ان انتظبت خروفالهجاء فى كلما تتضمها جملة استطاعوا أن يتذكروا 
عشزات .منها 0 واليك تجربة تبين أن المادة. التى يراد حفظها متى كانت 
ذات: مغنى “متزايطة الأجزاء كانت أسنهل فى التعلم وأسهل فى التذكق 
وأثيت:فى الذهن : حاول .أن تحفظ القوائم الآنية التى. تتألف أولاها من 
١ب‏ الفاظ لا معتى لها والثانية ؟' ‏ من كلنات ذات معنى لكن لا صلة بين 
بعضها وبعض والثالثة ؟ ‏ ذات: معنى وبيتها ارتباط منطقى ٠‏ والرابعة 
5 لمن كلمات تنتظمها جملة أى ذات ارتباط طبيعى ٠‏ حاول أن تحفظ 


تضرف 


0 مذ ييه وسجل عدد هثراك اللازمة 0 ثم 00 


من كل قائمة ٠‏ ش 
0 4 00 20 6 
كس 000000 اغطاء رأس | ايع 
حجل خرج بياقة 'مجمد 
رنب اليمون اكرافته امن 
صحو فرش جاكته البيت 
ماس . رباط جسم ١0‏ 5 فى 

سرم | ذنب يد إضاعة 
طبس يأكل حداء مبكرة 

مرى قلعة قدم أمبن 


أوالحافظ ابد كى لا يقنع بمجرد. التكرار ان كان عليه أن . بحفظك قائمة 
من ألفاظ.لا معنى لها ٠‏ أو قائمة طويلة:من الاسماء أو الارقام » بل يعيدها 
اع ل ا امير فيك 0 
٠» 1-8‏ أو يفرغ على الالفاظ والارقأم معان" فل عيدط: : أو شلك التتامر 
المبميرة ة فى وحدات ٠‏ 

والآن حاول أن تسستظهر: هذا العدد 555151١91011826‏ افما هى 
أفضل طريقة لاستظهاره فى سرعة وسهولة 59 


.- طرق التعلم 

١‏ هبدا النشاط الذاتى ‏ 7غ #ناعهئامع 
عرفنا التعلم بأنه تغير ثابت فى السلوك أو التفكير أو الشسعور 
ينجم عن الخبرة _والمنارسة: والتدريب أى عن نشاط يقوم به المتعلم * فمن 
دون هذا النشاط الذاتى لا يمكن أن يكون تعلم ٠‏ فالقط لم يتعلم الحروج 
من القفص بنشاط المجرب بل بنشاطه الخاص ء والانسان لا يتعلم الشروج 
من وتاهة :أو من مازق بنشاط غيره بل بتنشاطه وجهده الخاص ومحاولاته 
وألخطائه ولعستد أراد بعض الباحثين تعليم الفيراك السير. فى متاهة بأن 
ردطها فى" خيط ليمنعها من دخول ل الممرات المسدودة .فوجد أن من اللحال ‏ 


1 لوق 








ركنن بق و له جا لاوطو اماو عر مش 
بمحاولات حرة ترتكب. فيها أخطاء .ثم تضححها بيفسها + وعلى هسذا' 
فحلوس الطلاب. واصغاؤهم الى ما يقوله المعلم 7 | الم تكرارهم ما تلقومٍ 
تكرارا. سلبيا رتيبا ٠ ٠٠‏ لبن من العلب فى حي +« لالمملز مات ال لفق 
لهم لا. تعلمهم » إنما الذى يعلمهم: هؤ استجاباتهم ألخاضة :لهذه المعلومات , 
وذلك بالتفكير فيها أو تطبيقها أو تلخيصها ٠‏ وأقدر المعلدين .لا يستطيع 
أن يمتح مغلوماتة ومفتاراته-لطلابة.ء وكل ما :يستطيعه هو أن' يحفزهم' 
على التعلم ويوجههم فى تعلمهم ٠‏ فالنشاط الذاتى.اآن ليس طريقة مفضلة 
من طرق التملم بل جو الطريقة لوتب للم المق ٠‏ فالتعلم مجهود 
شخصى وبحت وتنقيب ومحاولات وأخطاء ٠‏ أما المهمة الحقيقية للمعلم 
فهى: الحفن والتوجيه وتهيئة الظروف التى -تسهل التعلم وازالة العوائق 
التى تعظله ٠‏ مثل المعلم فى التربية الحديثة كمثل الدليل » ومثل الطالب 
كالسائح فى بلد غريب ٠‏ إن. لم يقم بالتجوال بنفسه .لم يفد من الرحلة 
شديئا ٠‏ غير أنه مما يدعو الى. الاسّف أن نرى كثيرا. من الذروس تصف 
الرحلة للسائج وهو جالس يضف دون آن يترك مكانه ! . 


“لحيل الهم اذن ما ابيذله المعلم. من. جهد. فى الشرح. .والايضاح ء بل 
امهم ما يبذله.الطالب من جهد فى البحث والتفكيز ٠.لذا‏ فكثيرا ما يتعلم 
الطالبء . من زملائه/ أو خارج المدرسة أو عن طر نق: المراسلة أو الانتسنات 
خيرا مما يتعلية فى حلقات الدروس » لان هذه .الطرق تثير من نشساطه 
الذاتى ما لا بثيره المعلم م ومن المعلمين من يملك خبرة واسعة ومع هذا 
يكون تعليمة من النوع الردىء لأنه لا يصع للمتعلمين 00 كافية 
لاستغلال نشاطهم الفلانى ©* ' : 
ومن العلاج النفسي' يجب أن يراعى أن. يكضف المريطن نفس :كيف | 
ننساً مرضه وتطور حتى وصل الى. وضعه الحآلى  ٠‏ فالمعالج- : المدرب “يهبىء 
جوا طليقا يتح للمزيض التعبير عن انفعالاته والافشماح عن “متاعية: 
فى جو سمح يشجعه على البحث والثنقيب فى نفلسه بنفسته » 
ل عن امار ل اليد :ان كل طهر الماقة بج لسارت رمه 
وأعراضه ٠‏ أما ان لجأ المعالج الى المحاضبرة أو لو العلاج 
الى ما يرجى منه ٠‏ 1 
ومبدأ النشاط الذاتى ينسحبٍ على التعلم بمختلف صوره- : 3 
الحركى والمعرفى والخلقى والاجتماعى +٠.‏ فكمأ أن الانسان الا يستطيع 
: أن يتعلم السباحة الا بالسباحة 2 ولا يستطيع الكتابة على المكتاب الا إذا 
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قام هو نفسه بأداء الحركاث اللازمة لهذا العمل , ولا يستطيع 08 
أذانيه: ألما تفعل ‏ بعض الحيواتأات مهما وضحنا له الطريقه , ٠‏ واكما أنها 
لا 'يستطيع النطق الصحيح من مجرد معرفته بقواعد النحو :.كذلك فهو 
لا يستطيع التفكير الصحيح الا اذا فكر وقدر بنفسه عدة مرات وأصاب 
وأخطأ ٠‏ وقل مثل ذلك فى اكتساب الاتجاهات النفسية والصفات الخلقية” 


والاجتماعية ٠‏ فالانسان لا يستطيع ضبظ نفسه الا بمجاهدتها ورناضتا 
ومقاومة أهوائها بالفعل مرة بعد أخرى ٠‏ كذلك لا. يستطيع أن يتعلم معنى 
الحرية أو المسئولية أو الديمقراطية .أو الفضيلة الا بعد أن يمر هق تفسيه 2 
فى عشسرات من الخبرات والمؤاقف المختلفة يشسعر 'فيها بمزايا هذه المعانى ٠‏ 
ومن العبث أن يحاول تعلم هذه القدرات. والصفات بمجرد أن يقرأها فى 
كتاب أو يستمع اليها من معلم أو أب أو ناصح ٠‏ لذلك قيل .ان الخلاق 
. تتكون ولا تلقن ٠‏ بل ان شخصية الفرد لا يمكن أن-تئمو عن طريق الوعظ 
والنصح والتلقين بل عن طريق الاتصال بالناس -٠‏ والآخذ والعطاء معهم,' 
وعن طريق مواجهة. الصعوبات والتمرس بالتبعات ٠‏ : 1 
ويدهش كثير من المعلمين من أن الطلاب يتكرر وقوعهم فى نفس 
الاخطاء وسوء الفهم مع أنهم يلفتون أنظارهم مرة. بعد أخرى الى الوقائع ' 
الصتحيحة والطرق اي ٠‏ ذلك أن المعلم. يستارع الى تصحيح خط 
الطالب دون أن يتيح له الفرصة لاصلاح الخطآ'بنفسه ٠‏ كذلك الحال فى 
تدريب القدرة على التفكير عند الطالب ٠»‏ اذ لا يكفى لذلك أن. نطلعة على 
انتائج تفكير الغير » بل يجب أن تتاح له الفرص للتفكير بنفسه ٠ ٠‏ 
موجن القول أن المعرفة. الحقة هضم وتمثيل لا :مجرد اضافة وتلقين؛ 
والهضم والتمثيل كتطلبان نشاطا داخليا ذانيا يقول به المتعلم “نفسه ,2 
لا المعلم ٠‏ ليست المغرفة لباسبا نرتديه أو مظهرا خارجيا يلقيه الفرد على 
نفسه , بل جهاد نفسى داخلى ٠‏ 0 
المذاكرة عملية تفكير :202 الاك 
ان قراءة صفحة من كتاب واستظهارها لا .يعنى تعلمها » انما يكون 
التعلم . بأن ينتزع المتعلم معناها ‏ بنفسه ويجعلها موضوع تأمل وتعليق 
وتطبيق ٠‏ فالمتعلم يحب أن يسنتجيب لما يقرأ أو يسمع لا أن يقف منه 
موقفا سلبيا ٠‏ هذا هو دستوز عملية اسستذكار الدروس ٠‏ فالاستذكار 
1 الحقيقى 6ه عملية تفكير وتحليل وتقليب وموازنة وتأويل .٠‏ وعلى 
:قدر ما يبذل الطالب من جهد فى استذكاره بزداد فهمه وتثبت المعيانى 
:والمعلومات فى ذهنه + أما من يحاول التعلم من القراءة السلبية فمثله كمثل 
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من يحاول تعلم مهارة يدوية بترك يده يقودها ويحركها. شخص آخر ٠‏ 
فليسأل الطالب نفسبه وهو يذاكر دروسه أسئلة من.نهمذا النوع : ماذا 
يقصد المؤلف .أو المحاضر من هذه العبارة. ؟ كيف أعبر عن هذه الفكرة 
بلغتى الخاصة ؟ ما الفكرة الرئيسية فى هذه الفقرة ؟ هل فهمت هذه © 


النقطة بوضوح ؟ كيف أوضح هذه الافكار والميادىء التى يقولها المؤلف 


بأمثلة من خيراتى الخاصة ؟ هل أستطيع أن ألخص المضمون الجوهرى 
لهذه الفقرة ؟ 

ومن خير طرق المذاكرة الفاعلة التى تقوم على النشاط الذاتى أن 
يجيب الطالب على أسئلة تتصل بموضوع المذاكرة 2 وأن يشرح الدرس 


. لغيره أو يناقشه مع نفسه » وأن بلخص الدرس بلغته الخاصة ٠‏ أو يحاول 


تطبيق “ما يحتويه من أفكار ,2 وأن يصرف شطرا كافيا من وقت المذاكرة 
فى التسميع الذاتى ٠‏ وألا يتطلب المعونة من غيره على فهم شىء غامض الا 


اذا كان فى حاجة ماسة اليها * 


؟ ل طريقة النسميع الذاتى : 


:يقصد به محاولة المتعلم استرجاع ما حفظه أو فهمه من مادة يحصلها 
وذلك أثناء الخفظ أو بعده يمدة معقولة ٠‏ ولهذا التسميع أكثر من فائدة : 
١‏ فهو يبين له مقدار ما حصله ومقدار ما غاب عنه أو ضعب نغلية فيزيده 
عناية وتكرارا » ؟“' ‏ هذا الى أنه دافم على بذل الجهد والتيقظ للحفظ اذ 
أن ما يشبعر به المتعلم من لذة الفوز أو ألم الخيبة يجملانه على ات تقان التعلم» 
* ل والتسميع الذاتى يثبت .الاستجابات الصحيحة بفضل تكرارها ٠٠‏ 
وغنى عن البيان أنه لا يجب البدء بالتسنميع الناتى الا بعد أن تكون المادة 
قد فهمت واستوعبت الى حد معقول » قمن بعض البحوث أن هذا التسميع 
قد يكون :ضنازة ان. لم: تكن المادة قد.فهمت فهما كافيا ٠‏ .. 


ومن خير الطرق [لقبييخ الذانى 7 0 المتعلم الجابة على اسئلة 
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- الطريقة الكلية والطريقة الجزئية : 
. اذا كان المقصود حفظ قصيدة من الشعر'عن ظهر :قلبٍ أو استيعاب 
المعانى. فى فصل من كتاب ». فهل الافضل أن يجزئء المتعلم المادة التى بريد 


,.تحصيلها الى أجزاء ويتقن كل جزء منها على حدة 2 ثم يؤلف أخيرا بين 


انف 


الاجزاء , أم أن يحصلها بكليتها دون تجزثة؟ لكل طريقة محاسنها وغيوبها 
ومجالها » ويتوقف نجاحها على عدة عوامل منها طول المسادة ونوعها 
'وصعوبتها وسن المتعلم وذكاؤه وخبرته ٠٠‏ وقد دل التبجريب على أن 
الطريقة الكلية تفضشئل الطريقة الجزئية حين لا .تكون المادة طويلة أو 
صعبة » وحين تكون لها وحدة طبيعية أو تسلسل منطقى ٠‏ فدراسة فصل ٠‏ 
من كتاب بالطريقة الكلية تسمح للمتعلم أن يدرك ما بين أجزائه من علاقات ٠‏ 
عامة وأن يفهم بعض الاجزاء التى لا يمستطيع فهمها الا فى ملابساتها 
الكلية ٠‏ وهذا مالا يتستى له ان قسم الفصفل الى أجزاء ودرس كل جزه 
على حدة : أما ان كاتنت المادة مسرفة فى الطول أو فى الصعوبة فيحسن 
تقسيمها الى أجزاء ملائمة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية ثم تدرس كل 
وحدة على حدة 0 : 

ونبدو قيمة الطريقة الكلية بوجه خاص لدى الكبار والاذكياء وذلك 
لا لهم من قدرة على ادرآك العلاقات الهامة بين المعانى واستيعاب المادة 
.كوحدة ٠‏ كما.ظهر أنها أفضل فى حفظ الشعر ان لم تكن القصيدة طويلة 
والا' وجب تجزئتها ٠‏ غير آنها قد لا تلام الطفل لأنه يريد أن يشعر أنه 
حفظ شيئا ولا صبر له على الانتظار حتى, بتم تحصيله الموضوع بأسره , 
فى حين أن الطريقة الجزئية تشعره بذلك وتشعره بمدى تقدمه أو تخلفه. 
ومن عيوب الطريقة الكلية حتى مع الكبار انها تقتضى من المتعلم تكرير 
الااجزاء السهلة دون داع حين. نختلف' أجزاء المادة فئ صعوبتها ٠‏ 

وفى كثير من الاحيان يجدر بالمتعلم أن يصطنع طريقة مرنة 'تجمع بين 
محاسين الطريقتين » فيبدأ بدراسة الكل واستيعاب معناه الاجمالى ,ثم 
يركز اعتمامه بعد ذلك على الاجزاء الصعبة يحصلها جزءا جزءا ثم يدمج كل 
جزء فى الاطار الكلى ٠٠‏ هذه الطريقة الجزئية الترباجعية أفضل من الطريقة 
الجزئية البحتة ٠٠‏ وتتلخص الاولى فى ربط كل جزء إيحفظ. أو يسنتوعب 
معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله ٠‏ 

؟: ‏ آثر التكرار فى التعلم 

.يستطيع الانسان. أحيانا أن يتعلم أشياء وأعمالا بسيطة من مرة 
واحدة , غير أن الأعمال المعقدة تحتاج فى العادة: الى تكريرها عدة مرات ٠‏ 
فالطفل ان أحرقت النار يده. نعلم من مرة واحدة ألا يقربها ٠‏ وعن طريق 
المحاكاة قد نتعلم شيئا من امرة واحدة » غير أن تعلم الكتابة على. الآلة 
الكاتبة أي استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير يحتاج الى تكرار كثير ٠‏ 


يفف 


على أن التكرار لا يكفى وحده للتعلم وتكوين العددرت ٠‏ فكلنا يعرف 
أن" تكزار. تعاطى الدواء لا .يؤدى الى اكتسابا عادة تعاطية ٠‏ ونحن تنصعد ٠‏ 
السلم يوميا ولانعرف عدد درجات السلم فيه .«-ؤنرى البيت مراتولانعرف 
عدد نوافنه لأثنا.لا نشعر يحاجة الى معرفة .ذلك ٠‏ . .فالتكرار دون تدعيم 
لا ينبت الأشياء فى أذهاننا بطريقة آلية فوتغنافية ٠‏ 'ولقد رايا ورنديك 
من قبل يقرر أن أساس التعلم .هو التكرار المقترن بثواب أى بتدعيم » 
وقد استدل علبوذلك من تجربته المشجبهورة على أشخاص معصوبى الأعين 
يكلفون برسم خط طوله ٠١‏ سم دون أن يخبروا بنتائج ما يعملون .. فلم , 
انيد التحسن فى رسومهم مهما كانث مرات. التتكرار.(.انظر ص ٠ ) 5١5‏ 


١‏ -: يضاف الى هذا أن التكرار الحزفى الأصم حر كات خاطئة أو طرق 
خاطئة فى التحصيل لا يؤدى البتةالى التعلم والتحسن ٠‏ بل فيه تبذير 
للوقت والجهد »2 وقد يميت الدافع آلى التعلم ٠‏ أنظى الى الطفل المبتدىء 
فى تعلم الكتثابة وقارن بين حركاته أول الأمر وحركاته بعد اتقانه الكتابة؛ 
تر أن خركاته تكون فى البدء:بطيئة خرقاء غير متآزرة تختلف: من التاخيتين 
الفسيولوجية والنفسية عن الحركات الدقيقة السريعة المتآزرة التى يقوم 
بها بعد اتقان الكتابة ٠‏ “فلو-كان. التكرار يعنى تكرار الحركات الخاطئة 
وده ماتعلم “إلكنابة .قل" ٠‏ ا د 


من هذ! نرى أن التكرار المثمر إلذئ يفيد فى عملية التعلم هو : 

١‏ التكزار المقترن بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف والتمييز بين 
. الاسدتجابات الخاطئة والصائبة. ٠‏ 
5 وهو التكرار الذى يقترن بمعرفة الفرد مدى. تقدمه فى 
#07 ابد كما آنه التكراز' المقترن .نتداعيم + 

الأمارسة السلبية : 
بل قديؤدئ التكرار المقصود الى « انطفاء » العادات وزوالها : 
اذا نحن كررنا الخطأ ٠‏ فقد كان يخطىء فى كتانة كلمة ©18 على الآلة 
الكتابة. فيكتيها دائما مقط * وبدلا من أن يجلس الى الآلة الكتابة: فيكرر 
كتابة الكلمة الصحيحة عزم على أن بكرر كتابة: الكلمة الخاطئة عن عمد ب 
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وهو يقصد ألا يكررها فى المستقبل -عدة مئات من المرات ٠‏ وسترغان 
مازال هذا الخظأ من كتابتهة ٠‏ وقد جرب غيره هله الطريقة فتجحت 
وسميت طريقة « الممارسة السلبية '» ٠‏ وخانون الأثر بفسر طريقة ذنلاب 
تفشار! . معقولا , “فهو حيئما كان يكتب كلمة. #6 كان يعرف أنهبّا 
خاطئة » وكان يضيق صدره لهذا الخطأ المستمر فى كل مرة يكرر فيها 
كتابة الكلمة ٠‏ والثىء الجوهرى .الذى يجعل هذه الطريقة مجدية فى 
استئصال 0 أن تكرار . الممارسة مؤلع :.بالفعل 6 وما يقترن بالألم 
تميل الفرذ الى تركه:٠‏ 

ويؤكد دنلاب أنة استطاع بهذه الطريقة استنصال عادة التدين 
المستعصية لدى القعين دون رزجعة ٠‏ فكان المدخن بحضر :وما بعد يوم 
فيجلس مع المعالج :ساعة : ندخن ‏ قيها باستمرار واحدة بعد و دون 2 
عوادة أو تمهل » وهو يكن انتباهه. عن عمد على كلى نفس ياخذه وعلى 
كل احساس يسغر به فى حلقه. وضيره ٠‏ 

. مما تقدم يتضح أن التكزارن.فى ذاته لا يقوى التعلم ولا يَضَعفة , بل 

تيح الفرص لعوامل: أخرى تؤثر. فى التعغلم تأثيرا ايجابيا أو سلبيا ٠.‏ .أى.. 
أن تيع الفوص لالنشساف اللرق الى زد ل الجا ٠‏ كرؤية تفاصيل, 
حديدة ,2 أو علاقات _جديدة بأو أوجه شيه جدبدة أو فرصة لاغادة ازنه 
الموقف أو لمعرفة الأخطاة “ذفن ميدان. التعليع والصناعة هباك' أفاس 
الا يبدون تحسننا طوال سسنوات كثيرة. الى أن يتلقوا' تدريبا خاصبا فاذا 
بأداتهم قد تحسن تحسنا' ملحوظا فى مدة قصيرة ٠‏ ذلك أن. التدربب 
يتيج للفره فرصة يعرف افيها أخطات ٠:‏ 


ه - التعلم المركق والموؤع .د ' 0 ْ 

دل التجزيب عل أن التعلم الموزع على قترات: أفضل نوجه'عام من ٠‏ 
التغلم المركز فى وقث واجد ٠‏ ويضدق هذا البدأ على . استظهار ا 
والنثر وعى كسب المهارات الحر كية ٠‏ كمأ تتضح فائدته فى. تعلم الأعيال 0 
الصهبة أو الطويلة أكثر منه فى الأعمال اليسيرة أو القصيرة ٠.‏ قان اقتضى 
استظهار موضوع معين أن يكرر ٠‏ هرة مثلا » فالأفضل أن يكرر فى 
بومين كل .يوم ٠١‏ مرات من أن يكرر 2 هرة فى بوم واحد وفى جلسدة 
واحدة ولو لزم حفظ موضوعٌ تكراره لمدة ٠٠‏ دقيقة فالافضل أن يكرر لمدة 

|) دقائق على خمسة أيام من أن يكرر لمدة *6. دقيقة فى ايوم واحد‎ ٠ 
١1 ومن أن يكرر فى ومين كل يوم 5" دقيقة أو فى ثلاثة أيام كل يوم‎ 


فد 


دقيقة 9 ودراسة علم 1ن ساعة واحدة كل نومين لمدة عشرة أساديع 
ش أفضل من دراسته لمدة © ساعة فئ: الأيام الثلاثة الأخيرة قيل الامتحان٠‏ 
ومن الملاحظ أن الطالب الذى بيست ذكر دروسه من أول. “العام بنظام يكون 


أحفظ لها وأوعى ممن يتركها ثم ينكب على مذاكرتها قبيل الامتحان 
وببدو أن التعلم الموزع أفضل : 
١‏ لآن اللتعلم المركز يؤدى غالبا الى التعب أو الملل ٠‏ 


؟ - ولانه قد اتضح أن فترات الراحة. تذيت ما حصله الفرد . 
ذلك أن الانتعابات الخاطئة تنسى 4 العادة أسع 0 الاسستجابات 


فترات الراعة 


؟ ‏ ثم ان ترك التعلم فترة من الزمن يجعل المتعلم يقبل عليه 
ْ١‏ بعد انشهانها باهتمام وانحفاز أكبر ٠.‏ . ش 1 . 


+ - اشباع الحفظ والتعلم .. #منتها07 / 


يجب ألا يكف المتعلم غن التحصيل بفجرة شعوره أنه حفظ أو فهم 
فقد دل التجريب على أن المضى فى تكراز. ماتع: تعلقه أدعى الى ثباته فى 
الذهن وأمان له من النسنيان 2 كما دلت . بعض التجارب على أثنا. ننسى 
حوالل من المواد التى لم : نشنبع حفظها + أى التى حفظناها حفظا 
تلكا ٠‏ أنعقة يوم .واد من. حليظها + واللاليل اننا الانضى اجبناةا أن 
جدؤول الضرب أو أناشيد الطفولة لآاننا زدنا من تكرارها على حد الحفظ ٠‏ 
ومن بعضى التجارب أن طلبة المدارس والكليات ينسون ما تعلموه من 
مواد بعد تركهم الكليات أو حين ينقطعون عن دراشتها : فقد اختبر طلبة 

احدى الكليات الأمريكية. ممن درسوا علم النفس بعد خمس ستوات من 
اثمام: دراسته فظهر أن نتائجهم فيه لاتعلو الا: بمقدار: جد طفيف .على نتائج 
غير هم ممن لم يدرسوه اطلاقا. ٠‏ فلو اغتاد الطلاب .أن نْنّاجعوااما سبق لهم . 
تخصيله بين آن وآخر 2 وأن يتجاوزوا به حد الحفظل' بالتفكير المتواصل 
فيه.» ومناقشته ». أو. بتطبيقه وربطه بمواد جديدة أو بالحياة » أو بألاجابة 
عل اسبدلة تسل يه .ان لعادة عالممره م بالأمنوا بذلك 
من نسيانة ٠‏ 


ل 


5" الارشاد آثناء التعلم 


اليك 0 أن التعلم المقترن بالارشاد أفضلن بكثير ‏ من 37 
بدونه م بل ان الرغبة “فى التعلم قد لاتؤدى الى الغرضض المنشود “منها:. 
من دون ارشاد ٠‏ ذلك أن : المتعغلم ان 7 الت كد عقيمة 
أو خاطئة أو تحتاج الى بذل كثير من الجهد والوقت ٠‏ واليك بعض الكاع 
التى يمكن أن يفيد منها المعلم والمدرب فى موضوع الارشاد :2 

١‏ اتضح أن الارشادات والتعليمات الايجابية المفصلة المشجعة 
أفضل من التعليمات السلبئية الاجمالية المثبطة ٠‏ ويقصد بالايجانية تلك 
التى. توجه نظر المتعلم وجهده الى الاتجاهات والنواحى الصضحيح<ة وليست 
تلك التى تنهاه عن 'الاتجاهات والنواحى الخاطئة ٠‏ ذلك أن التعليمات 
السلبية قد توحى اليه بفعل الممنوع , » كما أنها لاتدلة على ما يجب عمله ,2 
هذا الى أن توجيه النظر الى الخطأ ينقص من الانتباه اللازم الى الصواب ٠‏ 
انه كباايحب إن تكون السلينات ذقيقة تعددة آى. تسر بالتمديد 
0 يجب عمله ٠‏ فأغلبنا يستطيع أن يتلو الحروف الأبجدية أ بات اث 

٠‏ على هذا الترتيب بسرعة » لكن قليلا يستطيعون أن ببدءوا بالعكس 

من الحروف ى أد من حرف أوسط ثم يتلون العروف سلرعة على ترتيب 
عكسى . 00 

* ب كذلك يجدر : بالمعلم أو المدرب أو المرشد ألا يعطى نوجيهات 
كثيرة فى وقت واحد » وأن .يصوغ توجيهاته فى لغة سهلة بسيطة » 
ولتكن التوجيهات متئدة غير سريعة حتى تتاح للمتعلم, فرصة للتعلم ٠‏ 

5 ويجب عدم الاسراف في الارشاد لأن ذلك يعطل التعلم اذ 
لا يتيح للمتعلم. فرصة كافية لأداء عمله بمجهوده الشخصى والإفادة بنفسه 
من أخطائه ٠‏ 7 

.ب كذلك يجب أن تقدم الارشادات عند الحاجة لاعند الطلب ٠*0‏ 
تكثيرا ما. طلب المتعلم ل ل ل سك ندا 
وأخذ .يفكر * . 

5 ب ويجدر بالمعلم أو بالمدرب أن يميز بين اظهار الاخطاء وتصحيح 
الأخطاء. ٠٠‏ فعليه أن يشير الى الخطأ للمتعلم ثم بحثه على تصحيحة: بنفسه 
فالارشاذ يجب أن يكمل النشاط الذاتى للمتعلم لا أن يكون بديلا عنه ٠‏ 


/ا. ‏ وليذكر. المعلم والمدرب أن الحيلولة. دون ظهور الأخطاء ‏ أسهل 
من .محوها بعد وقوعها ٠٠.فمن‏ المششاهد أن ازشاد شنخص. ثبتت لديه 


اسن 


أخطاء فى التعلم أشق بكثير من لرشاد شخص لى مدا هد فى التعلم 0-8 
6 ويتعين غليهما أيضا أن يشجهغا المتعلم على التساؤل 
من قدرته على الفهم 2 أو يبالغا فى تقديرها أكثر مما يجب ٠‏ 


انتقال آثر التعلم 


ع1 01 اع لأقطة 1" 


أصحيح ما يقال من أن تنعلم الرياضيات يقوى التفكيز بوجه عام ؟ 
أى فى النواحى السياسية والتجارية والقانونية وفى حل مشاكل الحياة 
اليومية ؟ وآن دروس مشاهد الطبيعة تقوى الملاحظة بوجه عام ؟ نوأن 
حفظ الشعر يقوى الذاكرة بوجه عام ؟ وهل اذا تعلمنا اللغة الانجليزية 
سهل:.علينا تعلم الفرنسية ». :وهل ما يتعلمه.الرياضى من نظام واحترام 
للقانون في ساحة اللعب ينتقل أثره فييدو فى تعامله مع الناس ؟ وهل 
ما يتعلمه الطالب من مبادىء فكرية وخلقية فى المدرسة أو الجامعة يفيد 
منه قى حياته العامة ؟ وهل التدرب على عمل صتاعى معين كالخراطة 
يسهل أداء عمل صناعى آخر كالبرادة ؟ ْ ش ش 


الانتقال الايجابى والسلبى : 


تدل التحارب على أن اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات ‏ معينة 
يؤثر فى اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات أخرى ٠‏ وقد يكون هذا 
الأئر ايجابيا فيسهل التعلم السابق التعلم اللاحق ٠‏ أو يكون سسلبيا 
فيعطل التعلم السابق التعلم اللاحق ٠‏ وفى الحالة الأولى يقال اننا بصدد 
انتقال ايجابى لأثر التدريب أو انتقال لأثر التدريب فقط 2 وفى الثانية 
نكون بصدد انتقال سلبى لآأثر التدربب . أو بصدد« تداخل » أو 
, تغطيل  »‏ ' طهآطتطصة 0020- 

ومن أبسط الأمثلة على الانتقال الايجابى أن معرفة اللغة الفرنسية 
تسهل نعلم اللغة الايطالية . وأن تعلم الجبر يس-هل تعلم التفاضل 
والتكاملء وأن تعلم التنس يساعد على تعلم لعبةكرة الطاولة 2 وأنتدريب 
اليد اليمتى على أداء عمل معين دؤدى الى تجسن فى أداء اليد اليسرى لهذا 
العمل نفسه ء بل قد ينتقل أثر التدريب من اليد الى الساق أو العكس ٠‏ 


3-3 


ومن الأمثلة على' الانتقال السلبى أن معرفتك رقمالتليفون الجديد لصديقك 


5 





تتداخل مع الرقم القديم فتخلط نينهما » وأن وجود أو. اكتساب طرق 
أوحركات خاطئة فى التدريب عل عمل معين يعوق المتدرب على الأداء 
الصحيح لهذا العمل ون الكتابة على المكتاب اديع واحدة بعوق 
تعلمهأ بطريقة اللمس ٠‏ . 

والتجربة الآنية تبين هذين النوعين من الانتقال (انظر شكل )١9‏ : 
يطلب الى الشخص أن يمر بالقلم » وبأسرع ما يمكن بين الخطين المتوازين' 





شكل 19 


اللذين يكونان الاطار الخارجى للنجمة السداسية التى لا ترى الا صورتها 
فى المرآة » ويكون السير فى اتجاه عقرب الساعة » ثم يسجل الزمن اللازم 
لكن محاولة وعدد الاخطاء ل أى الخروج عن المتوازيين ‏ فى كل منها ٠‏ 
ونتلخص الصعوبة فى هذه التجربة » والتى 'نعوق: الشخص عن التقدم 
السريع الصحيح » فى أنه مضطر الى القيام بمجموعات جديدة .من الحركات 
المتآزرة تخالف ما لديه منمجموعات متآزرة وتعاندها ‏ وهذا هو الانتقال 
السلبى + وقد لوحظ أن الرسم يكون فى أؤل الأمر متعرجا وبه أخطاء 
كثيرة ثم تقل الأخطاء والزمن بالتدريج حتى انه بعد ١١‏ محلولة اتقرينها 
نيدو تحسشسن ملحوظ عند أغلب الأشخاص ٠‏ فاذا مأ أعيدت هذه التجربة 

باليد اليسرى التى : لم تدرب كان الوّمن .اللازم للتعنلم والاخطاء التى 
برتكيها المفحوص أقل منه فى حالة اليد اليمنئى » ولذلك لدى جميع من 
أجر بت عليم التجربة دون استثناء ‏ وهذا هو الانتقال الايجابى, ٠‏ بل 
لقد بدت آثار هذا الانتقال دنوعيه حن استخدمت البساقان بدلا من 


البديدن لاحجر أ نفس التحر 3 . 


أفكار خاطئة عن الانتقال : 

يظن الكثيرون أن الانتقال يحدث من تلقاء نفسه بطريقة آلية , 
فما يتعلمه الطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعد خلقية فى المدرسة 
ينتقل أثره تلقائيا الى جياته العامة خارج المدرسة ٠‏ غير أنه الواقع. يشهد 
بأن كسب المعلؤمات والمهارات فى المدرسة لا. يضمن تطبيقها .واستخدامها 
والافادة منها خارج المدرسة ٠‏ بل يشهد بأن كثيرا مما يتعلمه الطلاب فى 
موقف معين يعجزون عن تطبيقه فى مواقف أخرى تختلف اختلافا بسيّطا 
عن الموقف الأول ٠‏ من ذلك ما إتضح من أن كثيرا من الطلاب الذين تعلموا- 
حل مسائل الجبر التى .تكون:فيها المجهولات س و ص قد يعجزون عن 
حل المسائل نفسها خين يستعاض عن الرمزين سن. و ص بالرمزين أو ب 
فقد ظهر من أحد البحوث” أن 58/ من مجموغة من طلاب الثانويات لم 
نستطيعوا ايجاد مربع أ الحو اروص مرجي ع يري 
عن تر بيع سن +دا ص ٠‏ 


نظرية الملكات والتدريب الشكلى : 

ومن أشيع هذه الآفكار الخاطئة أن الانتقال يحدث عن طريق 
« التدريب الشكل «( القائم. على نظرية قديمة أصبحت اليوم أسطورة من 
أشاطن غلم التفين تسمى و تطرنية الملكات +2 نرى هذه النظرية أن. العقل 
يتألف من بضع ملكات عامة مستقلة منها الذاكرة والمخيلة والمفكرة 
والملاحظة والارادة ٠٠‏ أما التدريب الشكلى ل وقد أصبح نظرية من 
نظريات التربية تبرق أن مهنة القرية ع اتتوية فقو الات التاق 
وأن اللغة والرياضيات هى أهم المواد من حيث قيمتها فى تدريب العقل ,2 
أى تدريب ملكاته الرئيسية » فى حين أن الألعاب الرياضصية خير اداة 
لتدريب الخلق والشخصية ٠‏ ومما تزعمه نظرية التدريب الشكلى, فوق 
ذلك أن الملكة متى دربت فى ناحية قويت فى سائر تواحيها ٠‏ فالتدريب 
على حفظ الشعن. أو حفظل التاريخ أو حفظ الأرقام يقوى الذاكرة بوجه 
عام . ٠»‏ والتدريب على الانشاء أو على كتابة القصص. يقوى ملكة التخيل 
بوجه عام, والتدريب على المنطق أو على حل المسائل الرياضية يقوى ملكة 
التفكير بوجه عام فى مجالات السياسة والتجارة والاقتضاد وغيرها ٠‏ 

فكأن. الملكة كالسكين متى شحذت قطعت الجلد والورق والقخاش والخشب 

.٠ وغيرها‎ 


وقد قام .العلماء فى أوائل هذا القرن: بتجازب عدة للتحقق مما تزعمه 


نظرية التدريب. » فبينت. التجارب الأولى أن أثر التدريب خاص وليس 
عاما » فالتدريب على. حفظ الشعر. يسهل حفظ الشعر فقط لا حفظ شىء 
غيره » ودراسة الهندسة أو الجبر لاتقوى التفكير فى غير هذين المجالين » 
والتدريب على تقدير أطوال خطوط مستقيمة بدقة لا يؤدى الى الدقة فى 
تقدير المساحات ** ثم اتضح بعد ذلك أن الانتقال يمكن أن يحدث لكن 
بشروط خصة سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 


ما الذى ينتقل أثره ؟ 
١ت‏ انتقال أثر التعلم من موقف الى آخر شبيه به ٠‏ وهذا ماسبق 
أن عرفناه باسبم « قانون التعميم » ٠‏ فالطفل الذى يخاف أباه قد يخاف 
كل من يشسبه أباه فى السلطة أو المركز أو النفوذ أو الشكل ٠‏ 
ش ؟ ب انتقال أثر طريقة من “طرق التعلم : فتعلم استذكار مادة 
دراسية معينة بالطرق الصحيحة للاسستذكار قد ينتقل أثره الى مواد 
أخرى » ونعلم استخدام الأسلوب العلمى. فى المدرسة قد يداعو الفرد الى 
استخدامه لحل ما يلقاه من مشسمكلات خارج المدرسة ٠‏ 
؟ ب انتقال أثر اتجاه نفسى كالثئقة بالنفس من حل المسائل 
الحسابية فى الصف الى حل مشلات الحياة بوجه عام ٠‏ فالطالب ان 
اتيحت له الفرص للتعبير عن نفسه فى الصف قد تنمو لديه هذه القدرة 
خارج الصف فى الندوات والمناظرات ٠‏ . 
5 ل انتقال أثر عادة أو مهارة من هجال الى مجالات أخرى , كعادة 
النظافة أو النظام من البيت الى المدرسة أو من المدرسة الى البيت ٠‏ 


شروط انتقال آثر التعلم والتدريب 
وأخرى ذانية لايتم . بدونها ٠‏ 
فمن الشروط الموضوعية : 


0 وعناصر المادة أو المهارة الأولى مع محتويات 
وعناضر المادة أو المهارة الثانية ٠‏ فتعلم الجمع ينتقل أثره الى تغلم الضرب 


هه" 


أو القانون والمنطق ٠‏ ونعلم لعبة التنس قد يسهل تعلم لعبة تنس الطاولة» 
لكنه لا يسهل تعلم الكرة. الطائرة ٠‏ أو أية لعبة أخرى لاتشبه لعبة التنس 
فى عناصرها ٠‏ 0 


5 تشابه طرق التعلم والتحصيل : فمعرفة اللغة الفرنسية آو 
العربية أو الانجليزية تعين على تعلم أية لغة أخرق حتى الصينية »© لآن 
هناك طرقا خاصة متشسابهة لتعلم اللغات بوجه عام ٠‏ كذلك الحال فى 
تعلم التصويب الى هدف باليذ اليمنى فانه يسهل التصويب باليسرى ان 
:استخدم الفرد نفس طريقة التعلم فى التصويب ٠‏ 


 #*‏ تنصابه مبادىء التعلم فى الحالتين :: فقد وجد أن مراعاة 
مبادىء التعلم الجيد فى حفظ الشعر وجفظ مقاطع عديمة المعنى: قد ساعد 
الطلية على حفظ مواد أخرى بصورة ملحوظة ل تكن منتظرة ٠‏ وبقصد 
بشروط التعلم الجيه. : التيقظ والتركيز. واستخدام الطريقة الكلية , 
والتكرار الموزع: » ومعرفة النتائج وبذل الجهد للفهم والربط ء واشباع 
الحفظ ٠٠‏ ومن التجارب المأثورة فى انتقال أثر « المبادىء » أن قام 
المجرب بتعليم. مجموعة من الأطفال مبادىء انكسار الضوء »ؤترك مجموعة 
أخرى لم يعلمها هذه المباىء ,2 لم كلف المجموعتين التصويب بأسهم الى 
عدف مغمور فى الماء ٠‏ فكان نجاح المجموعتين متساويا تقريباء لكنه عندما 
أزاح الهدف. عن موضعه الى موضع آخر كان فوز المجموعة الأولى أكبر 
دكثير من الثانية ٠‏ ظ 
هذا الانتقال الايجابئى لأثر التعلم من جراءء. تسابه العناصر وطرق 
التعلم والمبادىء هو الأساس الذى يقوم عليه تدريب العمال فى كثير من 
الصناعات وذلك عن طريق نماذج مصغرة للأجهزة والآلات الضخمة التى . 
سيديرونها بعد تبريبهم 2 أى تدريبهم على أعمال مشابهة للأعمال التى 
سيؤدونها بعد 2 كما يتبع أحيانا فى تدريب ساثقى الترام ٠‏ 


أما الشروظ الذانية لانتقال أثر التعلم فهى : 

, الذكاء : اذ لا شك فى أن الذكى أقدر على ادراك العلاقات‎ ١ 
وأوجهالتشسابه بين الأشياء والمواقف المختلفة , كما أنه آقدر على الفهم‎ 
٠ والتعلم من غير الذكى‎ 

؟ ب ادراك المتعلم ما بين المواقف المختلفة من عناصر مشتركة : 
لا يكفى أن يتعلم الطالب قاعذة,. أو مبدأ فى درس من الدروس على أنه 
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قطعة مستقلة من المعرفة » بل يجب أن نعرف معرفة صريحة: واضحة. 
بأن هذه القاعدة أو المبدأ ممكن تطبيقه فئ مواقف أخرى. ٠‏ لا :يكفى أن 
يعرف الطالب خطوات المنهج العلمى فى معمل الطبيعة أو الكيمياء ».بل 
بجب أن يتعلم فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه فى حل المشكلات 
العلمية والاجتماعية خارج 'المدرسة فعلى المعلم اذن ألا : يكتفى ‏ بتقديم ٠‏ 
القواعد الأساسنية وشرحها وتفهيمها » بل عليه أكثر من هذا أن' يقنع 
الطلاب بأن ما تعلموه ه من. قواعد لعاف حي اديس يمان الل عل 
اي بأمثئلة عملية ٠‏ 


واجب المعلم/ ' 5" 

رأينا أن انتقال أثر التعلم ليس عملية آلية تحدث. .من تلقاء اذاتها. 
بل لا بد لحدونها من توافر شروط موضوعية وذاتية يجب" -مراعاتهنا :ان * 
أردنا أن 'يفيد الطالب في حيائه العامة من كثير من أضنات :والمبادىء. 
الفكرية والخلقية التى يتعلمها فى المدرسة أو فى الجامعة : وخير سبيل 
لبلوغ هذا الغرض هو ربط المدرسة أو الجامعة بالحياة الخارجبة والتبئة 
ربطا رز ما بينهما من عناصر مفستركة وتشابه ويحفز الطلاب على 
تطبيق ما تعلمه فى المدرسة أو الجامعة من مبادىء وقواعد واتجاهات 
نفسدية على ما يعرض'له غهى الحياة من مشكلات: ” ولعمرى ها جدوى المال 
والجهد الذى ينفق على المدارس والجامعات ان لم بنتقل أثر ما يتعلمه 
'الطالب فيهنآً من مباذىء واتجامات الى حياته العامة انج الوه أو 


الجامعة ؟ 
. وبعبارة عرق فالتعليم الذئى يكفل انتقال أثر التعلم. والتدريب م هو 
الذى بعين على التعميم. وتطبيق المبادىء العامة على مجالات مختلفة ٠‏ وهو 


الذئ' 0-6 بتكوين الجاعات .نفسية عامة الدى المتعلمين نحو الدقة والنظام 

لت التجارب عق أن دراسة الرياضيات لاتقوى التفكير فى نواح 
أخرى الا اذا : 

١ب‏ عرف الود خطوات التفكير ع التى ‏ تتثبع: لوصول الى 
النتيحة ٠‏ 

؟ - ثم قام بتطبيقها فى ميادين أخرى ٠‏ 

 "“‏ وأيقن من فائدتها ٠‏ كما دلت التجارب, أيضا على أ أن دراسة 


يحي 


العلوم لا تجعل الغرد 'مؤضوعيا فى تفكيره بوجه عام أى فى مجالات أخرى 
غير مجال العلومُ ٠‏ صحيح أنها اتعلمه الحرص وانحذر وتعليق أحكامه 
وضرورة .جمع لوا و والمقدمات الكافية لحل المشكلات ٠‏ لكن فى مجال 
دراسته ليس غير ٠‏ 1 

” واليك تجربة تبين نوع التعلم الذى. يؤدى إلى 0 يكسيه 
الطالب من اتجاهات . نفسية : دربت مجموعتان من الأطفال على مراعناة. 
الترتيب والنظام فى دروس الحساب ٠‏ لكن بطريقتين مختلفتين فقد لجأ 
اللعلم الموالقسوة والعقاب فىتعليم المجموعة الأولى» فى جين أنه أخذيحبب 
النظام والترتيب فى دروس الحساب مع المجموعة الثانية ويناقشهم فى 
ذلك ماقشسة جماعية » على أنه لم نت ال لد فين عن لقلا 
والتوتيب فى غير دروس المساب ٠‏ فكانت النتيجة أن :نجح فى الحالتين 
غير أن نجاحه مع المجموعة الأولي كان مقصورا على دذورس الحسات وحدها 
ليس غنر ٠‏ فى حين أظهر أطفال المجموعة الثانية تحسنا فى. مزاعاة النظام 
والترتيب لانى دورس الحساب وجدها بل وفى مختلف الدورس الأخرى 
بوجه عام ٠‏ 


الانتقال السلبى :2 

من الأمثلة على هذا النوع من الانتقال أننا فى تهابة العام قد نستمر 
فى كتابة تاربع العام الماضى فى رسائلنا » أو نستمر فى كتابة شهر مايو 
. بدلا من شهر يونية» وأننا نستمر ف ىالانصالبصديق لنا باستخدام رقمه 
السابق: فى التليفون ٠٠‏ ومن المعروف أن الشخص الذى تعلم سوق سيارة 
عجلة قيادتها الى البسار يجد ضعوبة كبزي فى سوق سيارة أخرى عجلة 
قيادتها الى اليمين ٠‏ ومما يلاحظ أن مدربى كرة القدم لا يرحبون بممارسة 
لاعبى الكرة للسباحة لأن. السباحة تؤدى الى طراوة العضلات ورخاوتها 
بينما يتطلب لعب الكرة عضلات قوية ضلبة + ومن الامور التى .يحرص على 
مراعاتها المدريؤن والمرشدون المبادرة بتعليم المبتدئين الطرق الصحيحة . 
للتعلم وأداء الاعمال خوفا من.حدوث انتقال سلبى ؛ فمما سنتدعى النظر 
فى المدارس والمصانع سهولة أخذ المبتدئين الممبتجدين- بطرق خاطئة .فى 
التعلم والاستذكار والعمل ٠‏ ومتى اعتادوها شبسق عليهم التخلص منها: 
واصطناع الطرق الصحيحة ٠ ٠‏ 
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أسئلة فى التعلم : 
١‏ ل بين كيف يفسر التعلم الشرطى كثيرا من امنتجاباتنا الانفعالية؟ 
. ؟- تعلم السير فى متاهة مثال شائع لما يعرض لنا فىحياتنا اليومية 
من مواقف. ‏ اشرح مع التمثيل ٠‏ 0 
* -الماذا تبقى بعض: المخاوف الشاذة بالرغم من أنها لا تلقى تدعيما 
من البيئة 5 0 شْ 55 
4 - هل الأفضل المن يريد تعلم لعبة التدنس أن يأخذ عدة دروس فيها . 
قبل أن يبدأ فى تعلمها » أم يأخذ هذه الدروس بعد عدة محاولات للعب ؟ 
1 ه ‏ اضرب بعض أمثلة للتعلم بالاستبصار عند الانسان 0 
1١‏ - تعتبر نظرية الجشطلت فى التعلم مكملة لننظرية تورنديك 
وليد ليست معارضة لها اشرح | 
ا - كيف نفسر استمرار طفل فى سلوك غير محمود بالرغم من 
عقابنا له ؟ 1 7ه 
- التكرار فى ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعفه , انما يتيح الفرص 
لعوامل أخرى تأثر فى التعلم تأثيرا ايجابيا أو سلبيا ‏ اشرح مع التمثيل* . 
9 - ايكتفى بعض الطلبة بأخذ مذكرات موجزة آثناء المحاضرات ثم 
اكمالها وتفصيلها بعد ذلك , ويعمد آخرون الى كتابة كل ما يستظيعون 
أثناء المحاضرات والاكتفاء بقراءته بعد ذلك أى الطريقتين أفضل ولأذا ؟ 


١‏ - أذكر أمثلة لمواقف هن شأنها أن تثير التنافس الضار .بين 
طلبة المدازس أو الكليات * 


قحلن مر سيا لمانا د فيه تضاف الاشراط والتعييث 
والاستيصار ٠‏ 


ْ بين دور الاشراط فى التأديب الخلقى للأطفال‎ ١٠١ 

أن تعلم قراءة لغة أجنبية لا يساعد على التكلم بها لماذا ؟ 

15 وضضبح بالامثلة كيف أن استثارة ميول الطلاب لا تتعارض مع 
حملهم على بذل جهد :كبير فى التعلم ٠‏ 


المي 


١‏ 58 قر سخ بعض أنواع المعرفة فى الذعن. دون حاءجة الى تكرار 
تحصيلها ‏ بين أسياب ذلك ٠‏ 

١‏ - ان“قيام الدرس بتعليم طلابه أيسى عليه من أن يحفزهم عل 
أن يتعلموا بأنفسهم ب اشرح ٠‏ 

٠١ '‏ انين بالمثال أن التعلم المثمر تقذ اتاال اكرعية مين 
من المواقف الأخرى 8 
1١8 .‏ إلى أى حد نجحت مدارسنا في نقل أثر ما يتعليه الطلاب 
فيها ألى حياتهم العامة خارج المدرسة ؟ 

| 219 التعلم فى الصغر كالنقشش على الشسخر وليس كالنقش على 
الجر لد ما رأيك فى هذه العبارة ٠‏ 

٠‏ يقول بعض علماء الا الس 
يساعد على اكتساب غيرها ‏ ما الاساس النفسى لهذه الغيارة * 

١‏ - اشرح قول الغزالى : اعمل بها تعلم لينكشف لك ما لم 

لا - امع قول ابن خلدون : يجب أن يسير التعلم من المجمل 
ال 00 0 

*؟ ماذا كان تقصده أفلاطيون حين قال : كل تعلم بالاكراه : 
لا يستقر في الذهن. 

45 ب يقول و ديوئ.» : اعطو الطلاب شيثا يملونة لا :شسيثا 
بحفظونه ‏ أذكر الأسس التفسية لهذه العبارة ٠‏ 
٠‏ 0" ب التعليم الضحيح أقرب الى الايحاء منه الى التلقين » أقرب 
الى تنشيط الفكر. منه الى تكديس اللمعلومات 2 أقرب الى اثارة الملشكلات 
منه الى حلها. # هات أمثلة توضح هذه العبارة ٠‏ 


الفصلالرابع 

التذكر والنسيان 

١‏ - معنلى التذكر وطرقه 
الاستر جاج: والتعرئف : 


التذكر : بمعناه العام هو استحياء ما سبق أن تعلمناه واحتفظنا به»٠‏ 
فاذا. تذكرت أسم صديق ٠»‏ فهذا يعنى اننى تعلمت جمذا الاسم فى زمن 
مضى وأننى احتفظت به طول هذه الفترة التى. انتهت ‏ بتذكرى ايام ٠‏ 
-.فكأن التذكر يتضمن التعلم والاكتساب كما يتضمن ‏ الوعى والاحتفاظ ٠‏ 
ؤاذا قابلت شخصا فشعرت بانتى .أعرفه من قبل ٠‏ فهذه أيضا ضري 
من التذكر نتضمن ‏ كسايقة أننى رأيت هذا الشنخص من قبل ٠»‏ واحتفظت 
بصورته فلما رأيته الآن لم يبد لى شيئا غريبئا عنى أو جديدا على ٠‏ وعلى 
هذا يكون هناك طريقتان للتذكر . ممما الاسترجاع. والتعرف ٠‏ ْ 

فأها الاسترجاع 260811 فهو استحضار للماضئ فى ضورة الفا 7 
أو معان أو حركات أو صور ذهنية ٠‏ فنحن نسترجع بيتا من قصيدة ,, 
أو قكرة من الافكار ء أو حادثة وقعت لنا منذ: عهد بعيد ٠٠‏ أو منظر١‏ من ٠.‏ 
رحلة قمنا بها » كما نتذكر طريقة السباحة أو العزف على آلة موسيقية 3 

وآما التعرف 7600821808 ذهو شعور الفرد أن ما يدركه الآن ". 
جزء هن خبراته السابقة » وأنه. معروف'مألوف لدية وليسن شيعا غرييا:”' 
عنه أو جديدا عليه . ويبدو التعرف فى قولنا « أنا أعرف هذه القطعة 
الموسيقية من قبل » أو « هذا هو الكتاب التى أبحث.عنه » أو ه ليس: 
هذا هو الكتاب الذى أبحث عنه » ٠‏ 50 ْ 
وقد يحدث الاسترجاع دون تعرف ٠‏ فقد استرجع الاسم الصحيح 
الذى أبحث عنه لكنى أشعر أنه ليس الاسم الصحيح , وقد ينتحل 
الكاتب أو الشاعر فكرة أو بيتا دون أن يشعر أنها من صنع غيره ٠‏ كذلك 


اك" 


قد يتم التعرف دون استرجاع »2 فقد أعجز عن استرجاع اسم أو رسم 
أو قصيدة أو تاريخ » لكنى أستطيع أن أتعرف هذه الأشياء. متي عرضت 
على * جٍِ 3 

فالاسترجاع اذن هو تذكر شىء غير ماثل أمام الحواس 2 فى حين 
أن التعرف هو تذكر شىء ماثل أمام الحواس 0 ٠‏ هذا الشخص الواقف 
أمرامك + تتعرف وجهه وتسترجع اسمه ٠‏ وهذا 5 الذى يذكر لك 2 
تتعر فه ونسترجع وجة صاحبه ٠‏ 
1 ام ان الس مهو اس در يان 
أريع :0 : 

0 أو الحفظ ٠.‏ ؟ - الاحتفاظ أو الؤعى , 
الفصلين السابقين » فلندرس العمليات الثلاث الباقية ٠٠‏ 

؟ - الوعى والنسيان 

يقصد بالوعى )١(‏ 8102ته]6< احتفاظ الفرد بمأ مر به من خبرات 
وبما حصله من معلؤمات وكسيه من عادات ومهارات ٠‏ ولولا هذه القدرة 
على الوعى ما استطعنا أن نسترجع درسا حفظتاه » أو نتعرف شخصا 
رأيناه.» بل لولاها ما اسنتطعنا أن نتصور شيئا أو أن. نفكر فيه 2 أو أن 
نتعلم شيئا على الاطلاق ٠‏ والقدرة على الوعى استعداد فطرى له أسباس 
انمائه أو تقوبته بالتدريب 9 على أن عمق. الؤعى: وسعته لا يترتب علبه 
بالضرورة سهّولة الحفظ وثباته أو سهؤلة الاسترجاع ٠‏ فقد يكون الذهن 
حاشدا! بالمعلومات لكن على صورة مهوشة غير مرتبة بحيث يشق على 
الفرد أن يتذكر. مأ حصله حيلن يحتاج 'اليه مع وجوده فى ذهنه ٠‏ 

ويبدو لك أن نتساءل : هل ما حفظه الانسان ووعاه يمكن أن ينسى 
كل : النسيان وأن ببمحى إمحاء تامأ ؟ يحبب أغلب علماء النفس .بالتفى 5 
اذ يرون أن هناك. من. الآدلة ما يؤيدِ 'خلود آثار الخيرات فى الذهن وأنه 


. وعى الشيء جمعه وحوأه ©» ووعى الزاد وئحوه جمعه فى أالوعاء‎ )١( 
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ليس من المحال » نظريا على الأقل ', تذكر أى: شثىء مر ابننا ٠‏ فان صنعب 
تذكره فما ذاك. الا لضعف هذه الآثار أى سوء تنظيمها ٠‏ أو الختفائها مؤقنا 
وراء خبرات وأحداث جديدة.٠‏ حمؤلاء يروؤأنه من الأحخرى أنبيكون سؤالنا: 
« لماذا نعجز عن التذكر 9؟» بدل أن نقول « لماذا ننسى ؟ » ٠‏ ومن الأدلة 
التى يسوقونها أن خبرات الطفولة التى يظن أنها تنسى كل النسيان يكن 
استحياؤها بطرق خاصة ٠‏ كالتنويم المغناطيسن أو التخليل “النفنى ٠‏ 
كما أنها قد تطفو ببتأثير مرض شديد كالحمى . ومن المعروف أيضا أن 
الانسان تعرض له أثناء الاختناق أو الغرق صور ذهنية حافلة سريعة 
لحياته السالفة جميعا '' ديرى. آخرون أن هذا الرأى. متطرف وليس 
.وأا كان مقطع الرأى فى هذا الموضوع فمن المحال أن: نبرهن على 
أننا ننسى شيئًا تعلمناه نسيانا تاملا ٠‏ 2 : 

والذى يهمنا من الناحية العملية هو تذكر المأضى عند الحاجة اليه, 
واعتبار ما دون ذلك فى حالة سان » سنواء امحى أو صعب تذكره 8 
فالذاكرة الجندة حى ما أسعفت صاحبها دما يحتاج اليه من المعلومات 
والمعانى والخبرات فى الوقت الملائم ٠‏ وعلى هذا يمكن تعريف النسيان 
بأنه فقدان طبيجعى 0 جن لى أو كلل 0 مواقت أو دائم 6 لا اكتنسيناه من 
ذكريات ومهارات حركية ٠٠‏ فهو عججز عن الاسبترجاع أو التعرف5أو 
عمل شىء ٠‏ ش 
٠‏ ويجب التمييز بين النسيان الطبيعى والنسيان المرضى '( بفتح 
الراء ) م فقد يفقد الفرد ذاكرته على حين فجأة عقب اضابة دماغية أو 
صدمة انفعالية » أو يكون فقدان الذاكرة تدريجيا كما هئ الحال فى “بعض 
الأمراض العقلية ٠‏ فمن أمثال النسيان الفجائى أن رجلا صدمته سيارة 
وهو عائد من 'عمله الى منزله فأغمى عليه » ولما أفاق استطاع أن يتذكر 
الأحداث التى وقعت له فى الصباح لكنه عجز تاما عن تذكر ما حدث منذ 
أن خرج من عمله حتئ أفاق ٠‏ ش 


* بس آسياب اللسيان 
ان ما يبدو انا قد يكون تنتنحة لانظباعات ضعيفة أو. عارضة 
أو .غير كافية. أثناء التأثر والملاحظة ٠‏ فكثيرا ما نعجز عن تذكر الأسسماء 
أو. الناس أو الأشياء لأننا لا ننتبه اليها عند سماعها أو رؤيتها انتباها 
كافيا ٠‏ وتلك هئ الخال أيضسا فى تذكر. الحوادث: أثناء الشسهادات' 


م؟ 


3 ا القضبائية 0 وفى تذكر مأ بيقع أثنساء الحوادثت المزعجة أو المثيرة * لكن 


لنفرض أن الملاحظة أو الادراك قد تم بانطباع كاف ؤدون. صدمات 
انتفعالية ٠.‏ فلماذا يحدث النسيان فى هذه الاحوال.؟ هناك نظريات 
ثلاث تحاول .تعليل النسيان مى 0 


١ل‏ نظراية الترك والض.مور ش 
27 أن الذكريات والخبرات السابقة تضعف آثارها وتضمر نتيجة 
العدم استعمالها كنا تضير: العضلة ان تركت مبة طويلة من الزمن دون 
استعمال ٠‏ هذه النظرية ريما تفسر بعض: حالات النسئيان فى عقابيل بعض 
الأمراض وف ىالشسيخوخة»٠‏ غير أن هناكادلة كثيرة على خطتها منذلكماتدل 
عليه الملاحظات الكلينيكية من أن الطفل ان فقد بصره فى سن الرابعة أو 
الخامسة وضل الى سن النضج دون أن يفقد ما تعلمه عن طريق حاسة 
الابصار : بحيث يمكن تمييزه بوضوج فى سن النضج عن شخص ولد 
أعمى ٠:وهذا‏ يعنى أن الترك يحدث أثرا * 


؟ - نظرية التداخل: والتعطيل : 

لوحظ أن النسيان فى آأثناء النوم يكون .أبطأ-منه فى أثناء اليقظة » 
كما لوحظ أن الأطفال. يتذكرون فى سهولة ووضوح مايروى لهم من قصص 
قبيل النوم .على حين لا متذكرون تفاصيل ما يتلى عليهم من قصصى: أثناء. 
النهار ٠‏ وقد فسى ذلك بأن أوجه النشاط المتعاقبة التى يقوم بها.الفرد أو 
التى تعرض له أثناء النهار يتداخل بعضها فى بعض كما. تتداخل الوان 
الطيف فينجم عن هذا التداخل أن يطمس بعضها بعضا ٠٠‏ 

التغطيل الرجعى دم نط نقصذ 00 


كما لوحظ أيضا أن الشخصى ان آتم حفظ موضوع معين كقصيدة 
من الشعر مثلا » ثم شرع بعد ذلك مباشرة - ودون أن يأخذ فترة من 
الراحة )١(‏ فى حفظ مادة أخرى كقائمة من «لارقام + فان نسبة ما ينساه 
من الشعر تكون أكبر بكثير منها لو كان قد استراح فترة نعد حفظ الشعر 
كان حفظ. الارقام قد تداخل فى حفظ الشنعر فطمس عليه فساعد على 
نسيائه ٠‏ وقد سميت. هذه الظاهرة الى آيدها التجزيب بالتعطيل الرجعى: ( 





(1) يقصد بالراحة الاسترخاء أو النوم أو سماع الراديو أو قراءة مجلة غير دسمة٠‏ 
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ويقصد أبه تداخل التعلم اللاحق فى التعلم السابق بما يؤدى الى نسسيان 
بعض ماتم تعلمه .٠‏ لذا يتعين على الطالب الا يبادر بتحصيل موضوع بعد 
آخر الا بغد أن يأخذ فترة من. الاستجمام الكافى ٠‏ 0 


الد 5 اأبعدى دم 1دالطتز وعمعوممرم 


وقد دل التجريب أنضا على أن -التعلم السابق.قد إبحرف أو يعظل 
التعلم اللاحق وسناعد أيضا على نسيانه أو تشوبيهه بقدر قليل أو كثير. 
.'فتعلم السباحة قد ,يعطل تعلم كرة: القدم وحفظ درس "فى اللغة الانجليزبة 
قد ,بعطل حفظ درس يتلوه فى اللغة الفرنسية ويساعد أيضا على نسيانه . 

مذان النوعان من التعطيل مثألان للانتقال السلبى لأثر التدريب 
الذى شرحناه فى: الفصل السابق ( أنظر ص 948 7 ش 


ومما أسفرت عنه التجارب .: 


١ ْ‏ أنه كلما زاد التشابه بينالمادتين» السابقة واللاحقة » فى المعنى 
أو : المحتوى أو الشكل + زادت ذرجة ‏ انطماسن احداهما بالأخرى ' وفكلا 
اختلفا ‏ كأن تكون احداهما قصيدة تحفظ والأخرى أغنية تحفظ - قلت " 
درجة نسيان كل منهما ٠‏ من أجل هذا يتعين على الطالبٍ ألا .يذاكر مادتين 
متشا نهين احداهما بعد الأخرى » ويتعين عل ادارة المدرسة مراعاة ذلك - 
أيضا فى ترتيب. جداول الدروس فلا تتبع درسيا فى اللغة بدرس فى لغفة 
أخرى . أو تتبع درس التاريخ بدرس فى الجغرافية أو الأدب ١‏ اذ الأفضل 
أن بتبع درس اللغة درسا فى الرياضيات وأن يسبع درس التاريخ درسا فق 
الالعاني الرياضية: مثلا ٠‏ بل ريبما تدعونا هذه الظاهرة الى عدم تعليم ْ 
| الطلاب لغتين اجنبيتين فى وقت واحد 6 007 

5 أن التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الآثر ان ,تم تعلم المادتين وفق 
وان التعلم المثمر ٠‏ فالمواد المفهومة والمنظمة والتى أشبع حفظها لا ينال ' 
57 التعطيل ما يناله من غيرها * فمن أراد آلا ينسى فليحسن التحصيل ٠‏ 

فالسنيان وفق هذه النظرية ليس عملية سلبية تنجم عن مجرد 
مرور الزمن 2 كما تزعم نظرية الترك والعيعون ابل عظية 0 
تداخل ايجابى لأوجه نشاط مختلفة من بعض الوجوه » أى عما'يقع فى 
لمن من أحداث ٠‏ ش 


> 


© ب نظرية الكبت ١‏ 
رأينا من دراسة الدوافع اللاشعورية أن. نسيان المواعيد والتواريخ 
والأسماء والأحداث ٠٠‏ قد' ينجم عن رغبات مكبوته ٠‏ ويرى « فرويد » 
أنا ننسى سعن طريق الكبت. ‏ مالا نهتم به » ومالا نريد نذكره » وما هو 
مصطبغ بصبغة وجدانية منافرة أو مؤلمة » خاصة ما يجرح كبرياءنا ٠‏ وقد 
دلت الملاحظات وكذلك التجريب على صدق هذه النظرية الى حد كبير وعلى 
أنها تفسر كثيرا من حالات النسيات لاكلها ٠‏ فقد نتسى اسم شخص لأننا 
نكرهه أو لأنه يذكرنا بشخص آخر نكرهه ٠»‏ أو نخافه أو نغار منه ٠‏ 
ويندر أن نتسى اسم شخص نحبه أو عنوانه أو رقم تليفونه ٠‏ ولو سجل 
الانسان فىقائية قبيل نومة مايعتزم القيام به فىالغد من أعمال وواجيات ' 
ومطالب ٠‏ ثم عاد الى هذه القائمة فى تمام اليوم التالى لوجد .أن مانسيه 
هو مالم يكن يرغب لاشعوريا فى أدائه ٠‏ ولقد كان « دارون » يسجل على 
الفور جميع الوقائع والملاحظات والأافكار المضادة لرأيه» فقد علمته خبرته 
أن أمثال هذه الأفكار والوقائع أسرع الى النسيان من تلك التى تؤيد 
صدق فروضه ٠‏ وهؤلاء الاشخاص الذين ‏ يتحسرونت على الماضى ويرددونث 
دائما « الله .يحم زمان + انما يفعلون ذلك لا لأن الماضى كان غفلا مما يكدر 
ويزعج ولكن لأن الانسان يميل الى نشسميان المؤلم. وتذكر السار ٠‏ 
وقد .أجريت “تجارت كفيرة جدا فأيدت هذه النظرية ٠‏ من هذه 
التجارب أن طلب الى ١ه‏ طاليا. أن يسجلوا. جميع خبراتهم السارة وغيد 
السارة خلال الأشانيع الثلاثة' التي. سبقت التجربة . وبعد ثلاثة أسابيع 
طلب اليهم أن تر جَعوا القائمتين فوجد أنهم اسنرجعوا 20١‏ من الخبرات 
السارة و١“*لز‏ من غير السارة ٠‏ كما دل التجريبأيضا على أنكلا منالخبرات 
المؤلمة والسارة أسهل" تذكرا من الخبرات التى لايهتم بها الفرد ولا يلقى 
اليها بالا * 
1 والنسيان وفق هذه النظرية عملية انتقائية لها وظيفة حيوية هى 
حماية الفرد هما ينغصه ويؤلمه » وحمايته من التوافه الطفيلية وما لا قيمة 
له فئ نظره حتى يتاح له أن يتفرغ :هو أهم وأجدى ٠ . ٠‏ 
الواقع أن النسيان بالكبت يمكن اعتباره نسيانا باتداخل ل تداخل 
رغبة لا شعورية لا يفطن الفرد الى وجوذها مع رغبة شعورية هى القصد 
الظاهر للفرد كما هى الحال فى غلتات اللسان وزلات القلم * 
. ومما يذكر أن النسيان بالكبت يعتبر عجزا عن الاسترجاع وليس 
قصورا أو ضعفا فى الوعى والاحتفاظ : اذ أن المكبوث المنسى يمكن أن 


كه؟ 


يظهر اا جلسات التحليل النفسى أو أثناء النوم المغناطيينى أو 
فى حالات الخدر الخفيف , وقد ينطق به الفرد أنناء نومه ٠‏ 

الخلاصة : أن نسيان المواد المختلفة والنسيان فى المواقف المختلفة 
يتطلبان تفاسير مختلفة. ٠‏ فبعض الحالاث تزجع الى ضعف الانطباع الأصبى» 
وبعضها يرجع الى عدم الاهتمام » وحالات أخرى ترجع الى التعطيل الرجعى 
أو البعدى » أو الرغبة فى النسيان ,2 أو الاضطراب. الانفعالى ٠‏ وأكشر 
حألات النسيان التى يشككو منها. الطلاب مسسها! غدم واه شروط 
التحصيل الجيد * 


قياس الوعى والنسيان 

هناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى أو النسيان 5 

١‏ ل طريقة الاسترجاع : وتتلخص فئ تقدير. قدرة الشخص على 
استرجاع درس حفظه أو قائمة من. الأسماء أو الا'رقام أو الصور بعد فترة 
معينة من الزمن وبلامنظ أنه اذا كان المطلوب قياس الوعى عن ظهر قلب »2 
فيججبب أن تكون المادة جديدة وغير مألوفة حتى لا يتدخل عامل المعنى أو 
الميل أد أثر المعلومات السابقة ٠‏ وهنا يستخدم الباحثون قوائم من ألفاظ 
غير مترابطة أو مقاطع عديمة المغنى أو قائمة طويلة من الأرقام » وذلك حتى 
.يكؤن لدى. الحافظ شىء يتعلمه2» وحتى يكون فى موق جديد عليه كموقف 
: الفأر فى المناهة ٠‏ 


؟ ‏ طريقة التعرف : وفيها تعرض على المفحوص مادة معينة 
كمجموعة من الجمل أو من الصور الفتوغرافية + وبعد فترة تطول أو 
عتعم تمر من علية: فين المفووعة :وقد امنيفت الي طائقة كسد ين 
الجمل أو الصور ٠‏ وعليه أن يتعرف ما سبق أن رآه فى العرض الأول ٠‏ 

؟ ب طريقة اعادة الحفظ : وفيها يكلف المفحوص حفظ قائمة من 
الأرقام أو قصنيدة من الشعر أو فقرة من فصل حتى يتسنى له استرجاعها 
دؤن خطأ: ٠‏ ثم يطلب اليه أن يسترجعها أو أن ,بيتعرفها بعد فترات متفاوته 
الطول : بعد سساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة شهور » فان عجز عن 
تذكرها دون خطأ ٠‏ كلف أن يعيد تحصيلها ختى. يحفظها جييدا ٠‏ فاذا 
آفرضنا أنه كررها فى التجربة الآولى 5٠‏ مرة ء وفى التجربة الثانية ٠١‏ 
هرات فقط , كان الرقم 5٠‏ مقياس الوعى والرقم ٠١‏ مقياس النسيان » 
أى أنه نسى ٠5ثر‏ من المادذة ٠‏ 


أصول علم “النفس . /اه؟ 


وقد وجد أن الشعر المحفوظ ,حتى ان ترك عاما دون استرجاع, 
فمن الممكن حفظه مرة أخرى فى وقت أقل من حفظ شعر جديد ٠‏ وحتى ان 
نسى الحافظ ما حفظه نسيانا ناما فانه يجد سهونة 'نسبية فى اعادة الحفظ ٠‏ 
ويتخد العلماء هذه الظاضرة دليلا على أن النسيان ليس امحاء ما سسق 
اكتسابه بل مجرد صعوبة فى تذكره ٠‏ 
نتاج تجارب النسيان 
أدت التجارب التى أجريت فى .موضوع النسيان الى نتائج كثيرة من 
أهمها 

١‏ - أن بين الناس فروقا كبيرة من حيسث قدرتهم على الوعى ومن 
حيث سرعة النسيان 0 

؟ ب أن العادات والمهارات الحركية أعصى على النسيان من المعلومات 
والمتفر قلات اللفظية . . 

* ب أن المنادىء والاتجاهاتو الأفكار العامة: وطرق التفكير أعصى على 
النسيان من :والوقائع والمعلومات ٠‏ فنحن لنسى كثيرا من المعلومات التى 
ا 0 لكننا نحتفظ بكثير من المهارات العقلية والاتحاهات 
' السليمة التى اكتسسبناها فيهاء ططرق الاستذكار المثمرة والطرق 
الصحيحة لحل المشكلات العلمية ٠‏ 


5 أن المادة المفهومة ذات المعنى والمادة التى أشبع حفظها يكون 
نسياتها أبطأ من غيرها 


ه. أن نوع النشاط ا بمارسه الفرد بعد الحفظ والتحصيقى 
نؤثر الى حد. ما فى درجة النسيان ٠‏ 

5 ب أن النسيان أثناء النهار أسرع منة أثناء النوم » 

لا ب أن النسيانٌ يكون فى أول الآمر سريعا جدا حتى لقد ,يفقد المرء 
نصف ما حفظه خلال العشر الساعات الأولى من خفظه » ثم يأخذ التسيان 
فى التباطؤ تدريجيا بمضى. الزمن حتى يصبح فى النهاية. بطيئا جدا ٠٠‏ 
ونتوقنفف هذه السرعة. بطبيعة الحال على نوع المادة ودرجة تنظيمها وفهمها 
واشباعها ٠‏ من هذا نرى أن اختبارا قصيرا أو مراجعمة يحريها المدرس 
فى آخر الدرس . تتلوها مناقشة أجدى فى تأخير النسيان من المراجعات 
الشكلية التى نخربها بعد عدة أيام أو أسسابيع ٠‏ 


ل 


ألم ولم تؤيد التجارب الرأى الشائع بأن .من يحفظ .سريعا ينسى 
سريعا ٠..قفان‏ كانت سرعة الحفظ .ترجع الى يقظة. الحافظ وانتباهه الى 
الحقائق والعلاقات قيما ببحفظ كان حفظه أثبت ممن .يحفظ ببطء لعدم 
انتباهه أو ضعف ذكائه ٠‏ 


؛ - الاسترجاع 
٠‏ الاسترجاع هو استحضار الماضى ٠‏ وقد نتكون الاسترجاع جز نيا 
أو كليا .٠‏ فاذا سسألتنى هل أستطيع أن استرجع قصيدة معينة للمثنبى 
فى مدح سيف الدولة +2 فقد أجبك بالاثيات » وهذا لا يعنى أكثر من 
أننى أتذكر الأبيات الأولى من القصيدة. ومضمونها العام + فالاسترجاع 
: هنا جزئئى يختلف. عن استحضاز القصيدة بأسرها : 


الاستدعاء : 5م60نع0116عع1 


قد يكون الاسترجاع: ناقصا أو مكتملا ٠فالاستر‏ جاع. الكتمل أو 
0 الاستدعاء » > هوق استرجاع .تكون فيه الذكريات محددة فى الزمان 
والمكان ٠‏ فقد اسيتطيع أن استرجع اسم وشخص أو نيتا من الشعر لكنى 
لا أستطيع أن أتذكر متى حفظت هذا البيت ورأيت هذا الشسيخص » وفى 
أى مكان حفظت البيت أو رأيت الشخص ٠‏ فالاستدعاء استرجاع وتحديد 
فى الزمان والمكان ٠‏ 


المداومة :2 2261567126100 


وقد يكو الامنترجاح تلقائيا أو استجابيا ٠‏ فالتلقائى هو مايحدث 
دون مؤثئر ظاهر ودون قصسد كوثوب املم أو أغنية الى الذهن دون 
مناسبة صريحة لوثوبهة وقد يتخذ الاسترجاع التلقائى شكل ميل فسرى 
الى استرجاع الأفكار والمشاعر دون مؤتر ترابطى أو مؤثر ظاهر 2 كما 
هى الحأل فى « القلق » 77027 يفرض نفسه علينا فرضا ويششغل بآلنا 
'حين لانتم الأمور التى بدأناها أو التى ننتظرها كما نريد وكمأ همى الحال 
فى : الااحلام أيضا. حين تتكرر رؤيتنا حلمأ واحدا بعينه عدة مرات قد 
تطول' ٠‏ ويكون ذلك فى العادة. حين يدور الحلم حول مشكلة معلقة 
يستعصى علينا حلها. ٠‏ وغاليا ما: يختفى هذا الحلم حين. تجل المشكلة ٠‏ 
ويسمى الاسترجاع فى هذه الحالة « بالمداومة « والداوية شبيهة 
بالقصور الذاتى فى العالم المادى ٠‏ 
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الاستكمال لل تنا 5 

هو استرجاع خبرة ماضية بأسرها أو القيام باستجابة مكتملة 
نتيجة لتأثير جزء بسيط. من الموقف الأصلى + فقد نرى رسمما تخطيطيا 
بسيطا فنعرف فيه صورة بونابرت مثلا ٠‏ والاستجابه انشرطية ‏ نوع 
من الاستكمال ». إذ أن صوت الجرس يكفى وحده ليثير فى الكلب ما كان 
مايثيره الجمرس ومسحوق اللحم معا كذلك يمكن اعتبار الاستجابة الناشئة 
عن العقد النفسية نوعا من الاستكمال فالفتاة. التى كانت تخاف من رذاذ 
الماء (انظر صن 858 ع كانت تق حيها زؤبة الرذاة وحده ما آثارة للوقكت 
الأصبلى كله فى نفسها من رعب * 


ولاس عا اسن بي لي للوعبى الجيد © فقد نعرف راسم 
شخص ولكننا لا نستطيع استرجاعه الان 2 بل هيما بعد ٠‏ وكثير من 
الطلبة يعرفون الاجابات الصحيحة على أسسرئلة الامتحان » لكنهم فى زحمة 
الامتحان يدلون بأجوبة خاطئة أو لا يتذكرون الاجوبة الصحيحة الا بعد 
انتهاء الامتحان ٠‏ وقد ذكرنا فى الفقرة السابقه أن التداخل والكبت 
يعطلان الاسترجاع ويؤديان الى النسيان » وسنعرضن الآن لأهم العوامل 
الذانية والموضوعية التى تسهل عملية.الاسترجاع ٠‏ 


ه - العوامل الذاتية الميسرة للاسترجاع 

١‏ الاسترخاء وعدميدن الجخهد : الملاحظ أن الاتمياق ان استعصى 
لي الا ا دربا متخض اد تاريخ أو حادثة » وآصر على استرجاعه 
لم ينفع هذا الاصرار ٠‏ فأن. ترك هذه. المحاولة وأعمل فكره ه فى موضوع 
آخر فقد يثب الاسم الى ذهنه:من تلقاء نفسه ٠‏ ولهذا السبب نفسه يطلب 
. المحلل النفسى الى المريض أثناء جلسات التحليل النفسى أن: يضطجم على 
متكأ أو أريكة وأن إيسترخى حتى يتسنى اله أن يطلق العتان الخواطره 
وأفكاره وأن يذكر كل ما نطرأ على ذهنه من ذكريات قديمة ٠‏ 

*"- التهيؤق الذهنى أ8©6 262181<زهو اسستعداد الفرد ونأصه للقياء 
بنشاط: معين» ذهنيا كان أم حركيا ٠.‏ ويبدو أثر التهيؤ فى الاسترجاع اذا 
ذكرنا أن ما ينساه الطلبة من المواد بعد الامتحان أكثر بكثير مما يتنسونه 
قبيل الامتحان وهم فى حالة تهيؤٌ شديد لاستر جاعه ٠‏ وقد وحد أن 
الطلبة الذين يهيؤن لاسترجاعمادة معينة فى وقت معينيكون استرجاعهم 
لها-أكثر وأحسن مما لو إسترجعوها وهم لايتوقعون أن. نطلب اليهم 
استرجاعها ٠‏ 


5 


والشارية كثيرة على أثر التهيؤ فى سهوله الاسستر فاع - فقد 
عرضت مجموعة من الضور الملونة على ثلاث مجبوعات من الأشخاص » 
وطلب الى المجموعة الأول أن نلاحظ أشكال الصورء ولى الثانية أن 
تلاحظ ألوانها , والى الثالثة أن تلاخظ الشكل واللون معا 2 فتفوقت 
الجموعة الثالثة على المجموعتين الاخربين تفوقا ملحوظا فى ااخجتسار 
لاسترجاع أشكال الصور وألوانها ٠‏ 1 

 “‏ الميل الى الاغلاق : من الملاحظ أن الأعمببال بالتى يبدأها 
الانسان ثم يضطر الى عدم اتمامها تخلق فى نفسه تنوتراات لا تزول الا. 
اذا أتم هذه الأعمال وأغلق دائرة. نشباطه * وقد طلب « ليفين 6 212اعمد ' 
أحد أثمة مدرسة الجشطلت الى مجموعة من الأشخاص القيام بأعمال 
مختلفة كحل مسائل رياضية أو حل. الغاز أو*حفظ بعض الكلمسات ٠‏ 
وبيئما هم منهمكون فى أعمالهم هده اذا به يطلب الى فريق منهم الكف 
عن العمل قبل أن يتموه بينما سمح للياقين أن يمضوا فى أعمالهم حتى 
النهاية ٠‏ وقد أبدى أفراد الفريق الأول دهشتهم واحتجاجهم عل دك 
وكانوا ييادرون الى استئئاف أعمالهم متى أنسوا من من المجرب غفلة غفيلة 
وبعد 55 ساعة منهذه التجر بة ‏ طلب الى -أفراذ المجموعة كلها أن كرو 
.بعض الموضوعات التى كانوا يعملونها.ويحلونها فكان الفريق الأول 
أكثى حفظا وتذكرا من الفريق الثقانى ٠‏ ذلك أن الفرد حين يقناطع 
فى أثناء عمل يهمة انمامه فانه يظل يرقب انتهاء المقاطعة وهو فى. حالة 
من التأهب والتوقع والتوتر بمأ يجعله على ذكر مما بريد اتمامه ٠‏ ولعل 
فى هذا درسا يفيد منه المعلمون والمحاضرؤن : فالدروس التى تثير 
اعتمام الطلاب دون الاجابة على كل ما تتطلبه من أسثلة ء أذ التى 
تحفزهم على.اكمال معلؤماتهم عنها من المراجع » أشسهل فى التذكر من 
الدروس. المكتملة التى ترضى استطلاع 'الطلاب وشوقهم بما ليس بعده 
مزيد.٠‏ لذا بحسن أن تعد الدروس. والمحاضرات بحيث تجعل الطلاب فى 
حالة تأهب للمزيد عليها والاضافة اليها كى تعيش فى ذاكرتهم بعد 
الخروج من الدروس أو المحاضرات وتثير فى نفوسهم عددا من علامات 
التعجب والاستفهام ٠‏ 


اكد العوامل اللوضوعية المسرة للاسترجاع 
اذا لم تسيطر العوامل الذاتية السابقة على الاسترجاع ٠‏ فالعوامل 
الموضوعية التالية يكون لها.الصدارة فى تسهيل عملية الاسترجاع ٠‏ 
.وتعرف هذه العوامل الموضوعية بقوانين التداعى الثانوية : 


. قانون التردد أو التكرار : فتكرار رؤيتك لشخص أو سسماعك‎ - ١ 
ْ ٠ أغنية أو رواية بيت من الشعر يسهل عليك استرجاعه‎ 

؟" ‏ قانون الخحدانة : ينص على أن الأشياء أو الأشخاص أو الأمور 
التى . خبرتها أو التقيت بها حديثاء. تكون أسهل تذكرا من غيرها ٠‏ كآخر 
يوم حرجت فيه من المستشفى » وآخر مرة التقيت فيها بأحد .اصدقائلك 
وآخر .محاضرة أو آخر مرة ذهبت فيها الى السينما ٠‏ : 

© ب قانون الجدة أو الاولية ': فالأحداث التتى نلتقى 58 لأول مرة” 
تكون أوقع فى الذاكرة وأسهل ذكرا من غيرها » كأول مرة .ذهبت فيها 
الى الجامعة أؤ الى مسرح ٠»‏ وأول انطباع عن شخص معين « داول درس 
فى مادة جديدة ٠‏ 

قانون اتشدة : فالأشياء والا'حداث العنيفة الق ا لها وقع 
شديد فى النفس أو تثير: انفعالات شديدة تكون أسهل .استرجاعا من 
غيزها 2 كيوم دعيت الى الحديث الى جمهور كبير من الناس أو دعيت الى 
حفلة كبيرة ؛ أو أجريت لك فيه عملية جراحية ٠‏ 

ه ‏ قانون اكتمال الملاسسات : فوجود الفرد فى نفس المجال الذى 
اكتسب فيه الذكرى يعينه على استرجاعها ٠‏ فقد تعجز عن. تذكر اسم 
شخص تراه فى بيئة جديدة بينما تستطيع تذكر اسمه فى بيئته 
العادية » واحضار الشاهد الى مكأن الجريمة قد يثير فى ذهنه سلسلة 
جديدة .من: الذكريات والخواطر المتصلة بها ٠‏ والتلميذ الذى تعلم غناء 
نشيد معين وهو واقف قد يعز عليه تذكره وهو جالس أو وهو أمام 
. حفل من الناس ٠‏ وقد دل التجريب على أن أداء الطلاب للامتحان يكون 
احسبن حين .جر فى تفن المكان الذى ناكرا لية درو هم 


ب تحريف الذكريات 


الإسترجاع انتقاء ٠‏ وتأويل وتميييز : ّ' 

لا تكون الذكريات التتى عرفا صورا طبق الاصل من أصولها 
البتة ٠‏ فهناك عوامل شتى ذاتية وموضوعية من شأنهسا تحريف ما 
نسترجعه من ذكريات + فمن العوامل الذاتنيةة الجالة المسمية والمزاجية 
أثناء الاسترجاع , «وكذلك التعب والمرض والانفعال + وما لدى الفرد من 
ميول وانجاهات وانحيازات دائمة »2 وتهيؤه الذهنى أثناء الاسترجاع ,2 
هذا الى كيفية اذراكه للموقف الأصلى ٠٠‏ ومن العوامل. الموضوعية غامل 
الزمن » ونعنئ به مابجرى فيه من أحداث تتداخل فى الذكريات وتنتناولها 
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بالتعديل والتغيير والتحرنف ٠‏ فليست الذكريات مناديل. د.حفوظة فى 
صندوق ٠‏ وليست ضورا مثبتة على شريط سسينهائى بحيث يمكن 
استرجاعها بنصها وفصها كما كانت عليه فى الأضل كامله دقيقة ٠‏ وقد 
وصف أحد الكتاب هذا التحريف وضفا دقيقا حين قال : شتان بين 
ذاكرتى ومذكرتى » ان رجعت الى مذكرتى وجدتنى «شخصا ساخطا جزعا 
متبرما بالحياة لا أجد لذة فيها » فأن سألت ذاكرتى لم أر الا أياما جميلة 
وحياة تشع بالرضا والحب » واليك مثالا لبعض العوامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات : . 
عدم دقة الادراك : فان كان الادراك الأصلى للموقف أو المنظر أو 
الحادثئة أدراكا. غير دقيق أو غير صحيح نجم عن ذلك حذف بعض التفاصيل 
أو اضافة أخرى ‏ , هذا ان لم يكن الادراك نفسة محرفا. بفعل العوامل 
الذاتية المعروفة (انظر ص ٠ 6) ١1١6‏ 0 ش 
الانحياز والانتقاء : ان ما لدى الفرد من ميول ورغنات وانحيازات 
نوجه الاسترجاع وجهات معينة دون غيرها » فيميل ‏ دون قصد ظاهر - 
الى. تذكر ما يريد تذكره » وأن ينتقى من ذكرياته ما يريد انتقاءه ٠‏ ومن 
التجارب التى بينت ذلك أن عرضت لبرهة وجيزة صورة لمنظر مشاجرة 
أبيض يطعن زنجيا بسكين ٠‏ فلما طلب من المشاهدين استرجاع ما رأوه 
فى الصورة تذكر أغلب « البيض » أن الزنجى هو الذي كان يسك 
بالسكين ويطعن ! 000 ٠‏ 
المبل الى التأويل :. دلت البحوث التجريبية على أن لدى الانسان 
ميلا قويا الى تأويل ما يدركه وما.يتذكره ٠‏ والى خلع معنى على المواقف 
.والحوادث الغامضة التى لا يفهمها » واقامة علاقات منطقية بين الأشياء ٠‏ 
فهو يميل عن غير قصد ظاهر الى خلق أسياب للحوادث التى يدركها أو 
يتذكرها , والى نسبة. دوافع أو مبررات للسلوك الذى .براه أئ يسترجعه 
وهو ميل يبدو لدى الانسان منذ طفولته اذ يسرف فى التسباؤل 
والاستفسار عن أسسباب الأحداث ومنشسئها ومصيرها » ولا يرتاح الا اذا 
قدمنا له الأسباب والدوافع » أو اختلق من عتنده أسبابا للتفسبير 
والتبرير ٠‏ وربما كان هذا من أهم العوامل فى تحريف الشهادات 
القضائية حين :يروى الشاهد ‏ عن غير قصد الى الكذب ‏ ما يظنه معقولا 
أو محتيملا ولس ما رآه بالفعل ٠‏ فان كان قد رأى ششميثا يسقط من أعلى. 
مدل فلا “بد آن: احدا روماه > ومن المحتمل آن هن رماه كان يتوى :ايذاء 
اخد الازة فى الطريق:؟ ْ ش 
ذف 





ل كن ٠‏ 


وقد رأى بعض العلمساء أن يبرزوا أثر العؤامل التى تؤدى الى 
تحريف الذكريات باجراء نجارب قوامها أشكال بسيطة لا مغنى لها , 
تعرض لمدة وجيزة 2 ١9‏ ثانية مثلا ليفحصها الشخص ثم يعيد رسمها 
من الذاكرة:'( أنظر. شكل ٠ ) ٠١‏ فلو كانت الأشكال المعروضة أشكالا 
هندسية. مألوفة كالمربع أو الدائرة لم يجد الشسخص صعوبة فى اعاذة 
رسمها ولو كانت رسسما لكلب أو زجاجة أو شىء مألوف حفظ المفحوص 
اسمها ورسيها دون نقص أو تحريف ٠‏ ولكن بما أن الأاشكال المعروضة: 
( وههى المرسومة فى العمود الايسن ) لا معنى لها كانت مهمته أصعغب ٠‏ 
وقد خرج العلماء من أمثال هذه التجارب بعدة عوامل تعمل على تحريف 
الذكريات من أجميها : : 

٠ عامل التسسوية 8 : وهو عامل يميل: بالفرد الى‎ ١ 
سد الثغرات واكمال النقص فيما يسترجع 2 وكذلك الى تنظيمه وتنسيقه‎ 
2025 وحذف التفاصيل غير المفهومة منه وتبسيطه‎ . 
ش "- عامل الاره'ف كدنمهم592 : عكس العامل السابق » وقد‎ 
ويتلخص فى ابراز بعض العناصز والمبالغة فيها وتوكيد‎ ٠ يقترن به‎ 
العناصز التى تؤثر فى الشخصص تأثيره خاصا - ويبدو أثر هذين العاملين‎ 
ش‎ ٠ معا فى الصفين 5وه من الشكل السابق‎ 
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* - عامل انتمثيلن مر ويتلخص فى تحويل الأشسياة 
المألوفة الى أشياء يألفها الشسخص وافراغ معنى على ماليس له معنى ب 
الصفان "و» ٠‏ 

وقد وجد أن هذه العوامل نفسها تؤدى الى تحريف ما يدور على 
ألسنة الناس .من قصص واشاعات » خاصة عامل التمثيل الذى ينجم عنه 
تخحر يف ارات وفق © ميول الفرد ومعتقداته وانحيازاته وما يمن به 
من قيم ٠‏ ْ 

الخلاصة : أن الذهن لا يحتفظ ا 1 
السينمائى : بالصور المثبتة عليه والتى يمكن استرجاعها حرفيا ٠‏ بل الامر 
على عكس ذلك اذ تبدأ الذكريات فى التغير والتحور عقب الادراك .مباشرة: 
وهذا من شأنه أن يجعل .عملية التذكر عملية. خلق واختنسلاق. وتميين ‏ 
وانتقاء اكثر من أن تكون مجرد استرجاع نصور مخزؤنة ٠‏ ولنا فى 
أحلام النوم أكبر شاهد: على مأ يصسيب الذكريات من مختلف .ضروب 
التتجرريف ٠‏ من هذا نرى أن الانستزجاع. كالإذراك '.كلامها غملية فاعلة . 


الشهادات القضائية : 


دلت * نتائج التجارب التى أجز بت فئ هذا: اوضرع على إن صدق ١‏ 
الشهادة أمر نادر شاذ للا بيتفق 3 توكيدٍ الشاهد :عدر 3 
هذه النتائخ أيضا : 0 0 


١‏ أن كثيرا من أخطاء الشهادة رم الى ادك مضطرب غير دقيق, 
للحادثة نتيجة التأثر الانفغالى للشاهد فى آأثناء ادراكها ٠‏ 

؟" ‏ أن أكثر الأخطاء شيوعا فى الشهادة هو حذب التفاصيل ٠‏ 

؟ ب أما التحريف الايجانى: وهو اضافة تفاصبيل ألم تقع ٠‏ فأقل 
شيوعا من حذفها. ١ 0 ٠‏ 

5 أن التباهد الذى يذكر التفاصيل يحذافيرها .بدعو الى الفان 
بأنه شاهد زور ٠.‏ 

ه ‏ أن تقارير الشسهود عن الأشياء والأشخاص 5 أدق من 
تقار يرهم عن صفات الأشسياء والأشخاص ومميزاتهم 0 

5 أن ل الشاهد يزيد من مقدار شهادته لكنه يزيد أيضبا: 
من أخطائه وبته قف عدد الا أخطاء الى حبد كبير على درجة الايحناء فى 
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الاأسئلة التى توجه اليه ٠‏ والأسئلة الايحائية عاهل هام فى تحريف 
الشهادة 2. كأن يقال للشساهد : : هل كان المتهم يلبس معطفا أزرق أو 
امود فى عبن انعدالم يكن ير ندئ يتعطفا . 


لا أن تقار ير الشهود عن الزمان والمسافات خاطئة الى حبد كبين ٠‏ 
8م ب كلما طال الزمن بين الحادثة والشهادة ».زادت الشهادة 
تحريفا ء وازداد يقين الشاهد فى الوقت نفسه ٠‏ : 
أن الشهادة ان اقتصرت على الأشياء انتى يوقن الشساهد 
يحدوتثها أو وجودها. +: زاد صدقها بعض" الشىء . : 


اكاك السنا للشاهمد بتكرار شهادته يزيد من شعوده اليقينى 
دون أن يزيد من صدق شهادته 


٠ كلما كثر عدد الشهود قلت قيمة الشهادة‎ ١ 


6 التعرف 


التعرف هو'الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص التى أدركها. 
الفرد من قبل ٠‏ وهو حالة شعورية قد تكون مضمرة أو صريحة » غامضة 
أو واضحة , وقد تكون سريعة أو بطيئة كما لو نظرت الى شخص يبدؤ 
مألوفا .لديك وشسعرت نأنك لابد أن تكون قد رأيته فى مكان ما ٠‏ فلا 
:: يزال هذا الشعور ملازما لك حتى نتذكر أين رأيته وقبئ أية مناسبة ٠‏ 
*-<وللتعرف صورة أخرى عملية تبدو فى سلوكنا حيال الأشياء العادية 

المألوفة » كما يتعرف الفرذ طريقه الى منزله بينما هو يفكر فى شىء آخرء 
أو كما يبتسم الطفل لشخص سره.من قبل ٠»‏ أو كما نعرف استخدام 
الأدوات العادية كالكرسى والقلم والساعة ٠‏ 


والتعرف أسس من الاسترجاع ٠‏ فقد يعجز الفرد عن استرجاع 
اسم أو رسيم أو قصيدة أو تارب يخ لكنه يستطيع تعرف هذه الأشياء حين 
تعرض .عليه ٠‏ ذلك أن الفرد فى الاسترجاع نتعين عليه أن يستحضر 
ها سيق أن حصله أو خيره أو درسه »- بينما تعرض علبه المادة أو 
ال موضوع فى عملية للتعرف ٠‏ الواقع أن التعرف أقرب الى الادراك الحسى 
منه الى الاسترجاع ٠‏ فهو الخطوة الأولى بعد الاذراك فأنت تدرك أن هذا 
الشىء كتاب ., وأنه الكتاب الذى أهداه لك صديقك ٠‏ 


. 


وقد يعين الاسترجاع على اكمال التعرف الجزئى كما لو .لقيت آاحد 
من تعرفهم فى غير بيئته العادية فقلت لنفسك انى آعرفه »2 ولكن من هو؟ 
. قاذ بك تحاول أن تسترجع الزمان والمكان والظروف التى عرفته فيها من 
قبل ٠‏ كذلك قد يكمل التعرف. الاسترجاع كما لو كنت تحاول تذكن 
. اسنم.شخص فاستر جعت عدة أسماء لم ترضك 2 وأخيرا 0 آسما 
ا را تتعرفه » فتتم عملية الاسترجاع - 


غنات التغرف + 
التعرف كالادراك 'عرضة للاخطاء والخداعات 2 فمن بين خداعاته : 


١ : 0‏ الشعور بالألغة حيال موقف جديد غير مألوف » كأن يشعر 
الفرد أنه سبق له أن زار مكانا وهو لم يزره أو آنه سبمع هذا اللحن مع 
أله لم بسممة من اميل :اد اانه هبط هذا الراى ل ان لين هن لي 
: أفكاره 2 بل هن صوغ غيره ٠‏ 


ٍ العجز عن تعرف اللمألوف : وقد يرجم هذا العجز الى أن الفرد 
لم يكن يتوقع أن يرى ما رآه » أو الى رؤية الشىء المألوف فى ظروف غير 
ظروفه العادية ويبدو هذا الخداع بشسكل صارخ فى بعض الأمراض 
| العقلية ٠‏ فترى المرريض لا يعود يعرف صديقه أوا:زوجتيه , بل براهما 
ريا عن 1 أو براه ل جود عرف الأتبيا الوق ' ٠‏ كالسكين أو القلم . 
أو الساعة 2 فلا' .تعود إيقذر على استعمالها ٠‏ 9 


' ومع أن التعرف يكون فئ العادة أشن مدقا وأبعد عن التخريف 
من الاسترجاع ٠‏ غير أننا يجب أن نحذر من خداعاته ٠:‏ وفى سبجلات 
المحا كم حالات ‏ أدينفيها المتهم وحكوعليه :بالسجن .مدةطويلة ثم : نب تآخيرا 3 
أنه لع يكن .فى 'مكان الجريمة » ٠‏ بل لم تكن. اله صيلة بالجرمة أمثال هدم ' 
الحالات تهيب بنا أن نلزم الحذر فنقف.من ذكزياتنا مو 
وذلك فيما. يتصل بالتعرف. والاسترجاع جميغا ٠‏ ان ,كبا 








| هل يمكن تقوية الذاكرة ؟ 
انضح النامما تقدم أن. الذاكرة“الجيْدة لينتت إل ستفيحية 1 
التى تمتص. كل شىء واتنذكرء + بل هى عملية فرز واختيار 1 عر 


ديسترجخ أد يصرف + وعل هذا لايكون البسيان خائها. عند التاكن إل + 
يكون مساعدا عليه ٠‏ 3 0 0 
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وقد رأينا أن للتذاكر صورا مختلفة هى التذاكر الجر كى والتدذكر 
اللفظى وتذكر المعلومات والوقائع والحوادث والتواريخ “ثم انذائر المعانى 
والأفكار دون التقيد بالألفاظ .والاهتمام بالتفاصيل ٠‏ والملاحظ أن أغلب 
من يشكون ضعف الذاكرة لارام فى العادة. على تذكر المعلومات 
والحوادث والدروس وأشباهها ٠‏ 


أثر الرغة والاهتهام .: 

كما أنه من الملاحظ أيضا أن هؤلاء لا يشسكون من ضعف ذاكرة 
المعلومات بوجه عام 2« بل تجاه مفوضوعات خاصة دون غيرها 5 فالطالب 
« العصرى ».الذى إيجد صعوبه فى تذاثر دروسه قد بعى وإيتذ كن ذى 
سهولة أسماء الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات. ٠‏ والسيدة التى 


“تشكو ضعفذاكرتها بوجه عام كمأ تقول نجدها تعىونتذكر طرز الملابس:" 


وألوانها وجميع ما لبسته من « الفساتين » من يوم شبت عن الطوق ٠‏ 
والتعليل الواضح لهذا أن الاسبان: لا يدي عا يقت يه وق ما انتم 


به ٠‏ فالرغبة ال هما ل ا ار المعلومات * ذلك 


كثيرا ء زير بطه ل ا 0 

وان كثيرا ممن: يشكون ضعف الذاكرة للاسنماءأو التواريخ :أو المواعيد. ٠٠‏ 
: د تعره أن مسد الفيي اوقد تيد قد لي عل القدر ل جياه 
النواحى حين يأخذون فى الاهتمام بها اهتماما جديا 'موصولا 


التحصيل الحخيد : 


ذلك كال الطالت الدى شيعو علق بدا رقدا+ مخز أن فت 


الذاكرة فى هذه الحال لا يرجع فقط الى نقص فى الاهتمام بمادة أو عدة:' 


مواد » بل يرجع أيضنا الى عامل آخر لا يقل أهمية ان لم يزد على عامل 
الاهتمام وحمو ت عدم مراعاة شروطالتحصيل الجيد : التركينء والتسميع 


' الذاتي :: والنساط الذاتى ٠‏ والظريقة الكلية » والتكرار الموزع ٠‏ وتنظيم. 


المادة » واشباع الحفظ » والحفظ لغرض معين ٠٠‏ 
الانتباه والتذكر : 


. ومما يجدر ذكره أن النساس - كثير! ما يخلطون بين ضعف الذاكرة 
وبين العجز عن ت ركيز الانتباه » فناذا بأحدهم يشسكو من ضعف الذاكرة 
فى حين أن علته الحقيقية هى عجزه عن الانتباه ٠‏ وكثيرا مايعجز الطلاب عن 


يلا" 


تذكر. مايقرءون أو مايقول المحاضر لأنهم لا ينتبهون الانتباه الكافى : 
أى يركزون. كل انتبامهم فى أخذ تفاصيل المذكرات فلا يلتفتون .الى جوهر 
الموضوع ومعناه» مع أن الطريقة الصحيحة هه ىالاصغاء آولا وضرف انتباه 
مانوى لآأخذ المذكرادت , أى يجب أخذ المذكرات على 'فترات © والاقتصار 
على تسجيل الجوهرى والأساسى أما المذكرات المفصلة فمن خصائص 
أضعف. الطلاب ! ْ ش 

ان تحسين الذاكرة لا يقصد به تحسين القدرة على الوعى اذ مهو 
استعداد فطرى ثابت .لا يستطيع الانسان تغييره الا أن يستطيغ تغيير 
لون عينيه أو لون جلده٠ ٠‏ أما القدرة على . الاسترجاع والقدرة عل ىالتعرزف 
فلا يتسنى ضبطهما » كما رأينا ٠‏ الا بمقدار والى حد محدود ٠‏ وعلى هذا 
فالذى يمكن تقويته وتحسينه هو عملية التعلم والتحصيل ٠‏ 

أماالمشكلة الكبرى فهى خلق الرغبة والاهتمام بمادة لا يميل اليها 
الطالب ومن الطرق التى يوصى بها فى مثل. هذه الحال أن يأخذ الطالب 
نفسه بدراسة هذه المادة لأول عهده بها دراسة جادة شاقة مهما كلفه 
ذلك: من عتاء ٠‏ فأذا ماوفق .فى اليتيازعا أو الظفر: بدزجة عالية'فيها: أعانه 
ذلك على الميل اليها والتحمس لدراستها ٠‏ اذ لا شىء يخلق الاعتمام بشىء ‏ 
مثل النجاح فيه ٠‏ والطريقة الثانية حى أن .يقرأ الطالب الدرس قبل أن 

يتلقاه : ففى هذا ما يسهل فهمه للدرس فيكون سسبيلا الى الاهتمام به ٠‏ 


ير 


ب 





1 - أذكر عدة افثلة بن أن ميولنا واهتماماتنا تؤثر فينا 
؟ ‏ حاول أن نتذكر أكبر عدد من الحقائق وللبادىء التى عوفتها 
من دراستك علم النفس ٠‏ والتئى أعانتك على فهم مؤاد أخرى كالتاريخ أو 


الأدب أو الفلسفة أو العلوم الاجتماعية ٠‏ 


؟ أضرب أمثئلة من تجاربك الخاصة تدل على أثر العوامل الانفعالية 
فى تعطيل عملية التذكر ٠‏ 


 :5 :‏ اشرح أفضل الطرق التى ترى ان هي ان عداكزة هوضوع 
من موضوعات علم النفس: كى به يثبت فى ذهتك , » مبينا الأسس: النفسية 


التى تقوم عليها هذه الطرق ٠‏ 


ناقش العبارة التى تقول ان من يحفظ سريعا 0 ٠.‏ 
' 7 د قارن بين وظيفة النسيان ووظيفة الأحلامعند مدرسة التحليل 
النفسى ٠‏ 
نالماذا ننسى كثيرا مخ اعلام النوم > 
4 - النسيان عملية: انتقائية وكذلك «الأمك جاع سد قاس شاف 
العبارة ٠‏ ش : 


فت كيك اابتطيع الفرد أن يستخدم ذاكرتة فى تحصيسين 


٠ شخصته‎ 


٠‏ - غاءغقهم ذكرى 'تستطيع أن تسترجعها من ذكريلت طفولتك”, 
وكيف تعرف أنها ذكرى واقعية وليست من. نسج خيالك ٠‏ 


3 أضرب أمثفغة لأثر العوامل الاجتماعية المضمارية فى عملية 
التذكر * 


ات صمم تجربة تبين قيئة « الشهادة » عند الأطفال وعنهد 


٠ الراشدين‎ 


#امايقول ينل لكان :د النهانة اللقة عى ما يبقى فى عقولنا 


3 بدا أن نييما عمديناة وه شوح هذه الا . 





| ١ 
ا‎ 


العصل انامس 
التفكر 


تنعريف التفكير 
الانتفال من دراضة الضلع :أل 'درامنة الوغى م لق دزامتة التفعيا 
انتقال منطقى لأننا نفكر يما د تعملناه. ووعيناه ٠‏ واذا كنا نفكر بما 2 تعلمناه 
ووعيناء فعن طربقٍ ا 00 2 ٠‏ وبعبارة 


بين طائفة من الفلوعات ار 00-0 5 ثم ينظم هذه العارفات 
فيصل الى شىء جديد يزيد من علمه ٠‏ 

والتفكير هو كل نشاط عقلى أدواته الرموز 2 أى يستعيض عن 
الأشياء والأشخاص والموقف والأحداث برموزها بدلا من متاجنها معالجة 
دعلية واجعية ٠.‏ 


الرموز هاوطصررع 


يقصد بالرمز كل ما ينوب عن الشى: أو يشير. اليه أو يعبر عنه أو 


بحل محله فى غيابه٠٠‏ والرموز التى يستخدمها التفكير أدوات له مختلفة 
شتى » منهأ : الصور الذهنية ولمعانى والألفساظ والأرقام » ومنهأ 


الذكريات والاشارات والتعبيرات والايماءات . وكذلك الخرائط البغرافية 
والعلامات الموسيقية والصيغ الرياضية ٠‏ 

بهذا المعنى يشمل التفكير جميع العمليات العقلية » من التصور 
والتذكر والتخيل وأحلام اليقظة الى عمليات الحكم والفهم والاستدلال 
والتعليل والتعميم والتخطيط والنقد وغيرها ٠‏ من هذا ردخ يتضح أن. للتفكير 
مستو نات . تختلف صعوبة وتعقيدا ٠‏ وستعالج فى هذا ا أدوات 


التفكر المختلفة وصلة التفكى, باللغة بواجه خاص » :وسنخصص الفصل 


التالى لدراسة طرازين من طرز التفكير الراقى المعقد ههمما : الاستدلال 


لفحهفى 


والابتكار أ فأما الاستدلالفهو نشاط عقلى مسح الرهوز لحل المشكلات: 
وأما الابتكار فهو نشاط عقلى يستخدم الرموز لخلق شىء جديد أصيل ٠‏ 


على ان استخدام الرموز فى التفكير لا. يعنى قطع الصلة بيننا وبين 
العالم الخارجى الواقعى حين تفكر ١»‏ لا يعنى أن نغمض آعيننا ونكف اذرعنا 
. عن الحركة ب وان كأن هذا مأ نفعله أحيانا نا افقد 'يقترن التفكيرٍ بالملاحظة 
:الخارجية ومعالجة الأشياء معالجة فعلية حركية كما هى الخال عندما نلعب 
الشطرنج أو نشرع فى حل لغز ميكانيكى ٠»‏ غير أننا فى مثل هذه الأحوال 
المي ال ويا الت بسنا من معان نتيجة 
لخبراتنا السابقة بها ٠‏ 


مزايا التفكير : 

التفكير من حيسث اهو نشاط" يستخدم 0 قد أعان الانسان على 
استعراض الماضى والانتفاع من خبراته السابقة ».كما أعانه على التنبؤ 
بالمستقبل والاستعداد له 2 وعلى أن يتبصر فى عواقب أعماله ٠‏ فيفضله 
تسنى للانسان أن يعيش فى الماضى وفى المستقبل » واستطاع أن ينميز 
على الحيوان بقدرته على تصور الغاية من سبلوكه وتخيل الوسائل وابتكار 
الحجيل التى تؤدى الى تحقيق هذه الغاية ٠‏ وبفضله استطاع الانسان أن 
يتعلم من خبراث الآخرين ممن هم فى غير زمانه ومكانه ٠‏ 

والتفكير قد وفر على الانسان كثيرا من الوقت والجهد وعضمه من 
كثير من الأخطار ٠‏ فعن طريقه يستطيع الانسان حل كثير من مشاكله 
فى ذهنه وهو راقد فى فراشه دون أن يكلف نفسه عناء معالحتها فى 
العالم الخارجى الواقعى آو اختبارها اختبارا فعليا ٠‏ فاذا1 أزف موعد 
القطار مثلا وكازعليه أن يختأر أسرع وسيلة يصل بها الىالمحطة استطاع 
أن يستعرضل وسائل النقل المختلفة وأن يوازن بينها وأن يختار أفضلهاء 
فى ذهنه بدل أن يجربها بالفعل ليرى أيتها أجدى من الأخرى ٠‏ وبالتفكير 
استطاع الانسان أن يستخدم جدول الضرب ليعرف أن ام-5 بدلا 
' من أن يستخدم الحصى أو يعد على أصابعه ٠‏ وبالتفكير نستطيع أن نرمز 
الى كمية الرصاص فى سبيكة معدنية من الرصاص والقصدير بالرمز 
ض وأن. نستخدم هذا الرمز فى حل مسألة دون حاجة الى استعراض 
العبارات الطويلة العريضة التى تعبر عن معناه الكلى ٠‏ لذا يعرف التفكير 
بأنه م تجربة ذهنية » وليس « تجربة فعلية » ٠‏ والنتيجة اختصار فى 
الوقت. والجهد وزيادة فى. الفاعلية والانتاج٠‏ هذا الى أن التفكير فى الأمور 


ارقف" 


بدلا من اختبارها على الفور اختيارا فعليا من شأنه أن يجنينا التعرض 
للأخطار فى كثير من الآحيان - 


؟ ب أدوات التفكير 


لايمكن التفكير دون استرجاع ماتعلمناه من قبل٠‏ فنحن لا نستطيع 
حل تمرين هندسى أو الاجابه عنى سؤال أو حل مشكلة اجتماعية أو حتى 
الاسستسثلام لأحلام اليقظة دون اسستخدام ما تعلشناه فى الماضى ٠‏ 
' فالاسترجاع شرطضرورى للتفكير ٠‏ غير أن التغكير .يتضمن ألثر من مجرد 
الاسترجاع ان كان يستهدف حل مشكلة أو ابتكار شىء جديدء اذ يقتضى 
فى هذه الأحوال اعادة تنظيم الماضى خل المتششكلة الحاضرة ٠‏ وقد دل 
الاستيطان التجريبى على أننأ نستطيع أن نسترجع الماضى بطرق مختلفة 
-.١‏ الصور الذهنية وتشمل الصور الحسية والصور اللفظية كيا 

. سنرى بعد قليل ٠‏ وهذا هو التصور أو التخيل 22 : 

؟ نا عن طريق الكلام الياطن واللغة الصامتة» أى عن طريق نشاط 
حركى دقيق ,غير ظاهر لأعضاء النطق وهى الحنجرة واللسان والشسفتان ٠‏ 
ونبدو هذه اللغة الصامتة خيل يتحدث الانسان الى نفسه وهو يفكر: ٠‏ 
فكثيرا ‏ لا دائما ‏ مأ يكون التفكير حديئا أو حوارا بين المرء ونفسة 2 

يكلم الفرد فى أثنائه نفسه ويصدر أوامر الى نفسه »2 وينقد تنفسه , أو' 
يزجى لها النضح ٠٠‏ وقد يكون هذا الحوار الداخلى من العنف بحيث ير تفع 
صوت المفكر أثناء تفكيره ».كما هى الحال لدى الأطفال وهم يفكرون بصوت 
' يسمعه من يحيط بهم من الناس ٠‏ كذلك يبدو هذا الكلام الباطن أثناء 
القراءة الصامتة وأثتاء الكتابة ٠‏ وقد دل التجريب على أن التفكير غالبا 
مايقترن بهذا الكلام الباطن ٠‏ ففى احدى الدراسات كان يوضع قطبان 
كهربيان على لسان المفصوص أو تحت شفتيه ثم يوصل القطبان 
بجلفانومتر ‏ وهو جهاز يسجل مرور التيارات الكهربدية ‏ فكان مؤشر 
الجهاز يتحرك اذ! طلب الى الشخص أن يعد سلسلة من الأرقام » أو يتذكر 
قصيدة أو أغنية , أو يتخيل أنه يذكر تاريخ اليوم لأحد أصدقائه » أو أن 
يفكر فى اللانهاية والخلود ٠‏ 00 

* - كمأ دلت التجارب الاستبطانية أيضا على أننا نستطيع أن 

نسترجع.الماضى وأن نفكر دون صور ذهنية ودون كلام باطن » بل عن 
طريق التصور العقلى لمعان وأفكار غير مصوغة فى الفاظء كما فى التفكير ' 


تفرا 


الرياضي والفلسشفي ٠‏ بل ان ظهور الصوز والكلام الباطن فى مثل هذه 
الاحوال قد يعوق التفك, ويعطله عن السير. فى مجراه اللتدفق ٠‏ 


ْ الصور الذهنية 

اذا كنت تنظر آلى كتاب 'أمامك وتزاه » فالكتاب فى هسذه الحالة 
« مدرك حسى :262068 ١«فان‏ أغمضت عينك استطعت أن تراه أيضا ء 
وما تراه فى هذه الحالة يسمى « صورة حسية 4 بصرية للكتاب 0 واذا 
كنث تفكر فى صديق غائب فأكبر الظن أنك تستطيع أن تتمثله « بعين 
العقل 3 وأن. تسمع : صونه أيضا ٠‏ وهاتان صورتانه حسيتان أؤلاهما 
بصرية والثانية سمعية ٠‏ ولو تسنى لك أن اتنعم فى خيالك بشذئ وردة 
:أو طعم تفاحة فالخيال الأول صورة شمية والثانى صورة ذوقية ِ ولو 
استطعت أن تتصور ملمس قطعة من الجليد أو من « الصنفرة » فهذه 
صورة حسية لمسسية ٠‏ ولو تصورت قيامك بحركة انحناء « الإلتقاط كئ» 
من: الأرض فهذه صورة حسية حركية ٠‏ 


فى مقابل هذه الصور الحسية توجد و اللفظية ٠‏ وهذه امأ 
لفظية بصرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة » ولفظية سمعية كتصور 
كلمة ينطق .بها أحد » ولفظية خركية كتصور كتابة كلمة » ولو تسنى 
لاع ان اخصور ليلق اللية امن كنات عن علوي الحعاسات العامة 
التى تشعر .بها عند النطق .فهذه :صورة لفظية :صوتية حركية ٠‏ 

فالصورة الذهنية اذن اما حسية أو لفظيثة ا 
ذات ,طابيع حنى يستخضزها الفرد فى ذهنه ٠‏ واذا كان الادراك الحسى 
هو تفللن. الفرد لأشياء حاضرة بالفصل تؤثر فى. حواسه » فالتصور حمو 
هذه الأشياء فى الذهن على هيئة صور فى غيبة التنبيهات 






طرز التصور ؛ 
ويختلف الناس من حيث نوع الصور الذهنية التى تغلب على 
تفكير هم ٠‏ فبعضيهم يسهل عليه تصور المناض وأشكال الأشياء 3 وآخرون 
يسهل عليهم تصور الأصوات والأنغام» ويقال ان فريقا .من الناس سهل 
عليهم تضور المرئيات والمسمؤعات.. وأن هناك من يتصورون الأشياء عن 
طريق.رائحة خاصضة ٠‏ كوتو توا والا 0 
حسب الصون الغالبة على تفكينهم الى طزز تصورية قهتاك « البصريون » 


و" 


و د السمعيون » و «١‏ الحركيون » ٠‏ فالبصريون يفضلون استخدام. الصور 
البصرية ويعجزون عن استخدام غيرها .من الصور أو, يستحضرونها فى 
غموض ٠‏ غير أن التجارب الحديثة دلت: على فساد هذا الرأى ٠‏ فأغلب 
' الناس صغارا كانوا أم كبارا من صنف خليط »2 وأقلهم. يقتصر تصوره 
كله. على نوع واحد من الصور ٠.‏ كما دلت التجارب أيضا على أن التصور 
البصرى غالب فى مرخلة الطفولة عنه فى أية مرحلة آخرى + وأن الصور 
البصرية السمعية أكبر أثرا. فى تفكير الانسان من الشمية والذوقية 
به وقيرها ٠‏ 0000 

٠‏ ومما يجدر,ذكره أن أغلب الصور الذهنية مركب أى يتسكون من 
ل لي د 
غاليا.بأظهر عنصر ‏ فيها ٠‏ 


؟: ‏ المعاتى 

فى الادراك الحسى نكون بصدد أشياء وأحداث فردية جزئية خاصة٠‏ 
. فنحن نرى بيتأ معينا. أو نسمع صوتا معينا .أو انض رايقة قافا عي 
الأشياء الماثلة أمام حواستا » وبذا لا نستطيع أن نتحدث أو نفكر . الا فى 
هذه الجزئيات الخاصة وبعبارة أخرى فالمعانى التى نفرغها على الأشياء فى 
الادراك. الحسى. معانى مصطبغة بأعراض حسية خاصة بهذه الأشبياء وحدها 
دون غيرها .٠‏ وغنى عن" البيان أن تفيكيرنا نو وقف عند هذا المستوى من 
الادراك ما استطعنا ن نفكر أو أن نتحدث عن البيوت بوجه عام أو عن 
الكتب بوجة عام أو عن الأصوات أو الروانح بوحه عام ٠‏ غير أننا.. نحن 
الكبار نستطيع أن نفكر فى البيوت أو المعادن أو الكتب بوجه عام مهما 
اختلفت أشكالها وألوانها وحجومها وما بها من تقاضين وعرضيات ٠٠‏ 
وبعيارة أخرى فنحن نستطيع أن نستخدم الأفكار العامة والمعانى الكلية 
. أدوات لتفكيرنا 2 أى أننا نستطيغ أن نفكر فى مستوى أعلى وأرقى من 
مستوى الادراك الحسى ٠‏ 

والمعنى الكلى أو المعنى يي فكرة عامة نخرج بها 
نتيجة لخبراتنا بصنف معين من الأشياء يشترك أفراده. فى بعض الصفات 
لسلفك ى وطام عي “فيكتي و النط 6 بكسن إلى سنت هن وان 
1 يشترك أفراده فى بعض 'الصفات مع أنهنا تختلف :فى صفات أخرى 
كالحجم واللون والشكل ولوك الشعر وكثافة الذيل ٠‏ ومعنى « المثلث.» 
بشير الى. صئف مزالأشكال يشترك أفراده فى بعضالصفات مع اختلافها- 
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فى المسافة أو اللون أو الزوايا أو طول الاضلاع » ومعنى ( الشجرة » 
نشي الى صنف يتشابه أفراده فى نواح وتختلف فى الشكل والحجم 
والطول ونوع الزهور أو الثمار ٠٠‏ وان قسطا كبيرا من الكلمات فى أية 
لغة معقدة راإقية يمثل معانى وأفكارا عامة ٠‏ فِكلمات « المعدن » أو 
« البكلب » او « السائل » أو «١‏ الجمال » وغيرها تعبر فى لغتنا عن أوجه 
المججقيس اضيا وو صوعات: احبلم مها عن يعن دق تومن 

لواحي ش 


المعنى السيكوتوجى والمنطقى : 

وبما أن معنى انشىء هو حصيلة خيزاتئنا بهذا الشىء لذا تختلف 
معا نى الاشياء ‏ باختلاف اسن والثقامه وانذ كاء ومدى الاتصال بألئاس 
والاشياء وقد يكون هذا الاحتلات ليرا بما يؤدى الى سوء التفاهم بين 
الناس فى أحاد يثهم ومناقساتهم ومعاملاتهم ٠‏ فمعنى م« المسسجذ » آو 
« العدل.» او « الفضيلة » قد يختلف اختلاما كييرا أو إختلافا كليا بين 
الناس ٠‏ لذا يجب التمييز بين «المعنى السيكو لوجى» وم المعنى المنطقى» ٠‏ 
فالآول معنئى ذاتى خاص بالشخص ابندى-. يحمله ويملكه: أى أنه مثقل 
بكثير هن الصور الحسية والمتساعر والذكرياتث ٠‏ آمَا المعنى المنطقى فهو 
المعنى الذى يحاول العلم تحديده » وهو معنى موضوعى محدد ٠‏ ومن 
الوظائف الأساسية لكل علم تحديد المعانى التى يتناولها حتى يتفق ' 
الجميع عليها* فالفيزيقا تحدد معنى الحرارة والضوءوالطاقة » وعلم النفس 
بحدد معانى الذكاء والشخصية والانفعال ٠‏ 

والساطن عملية اكتساب المعانى عمليسة 20 دراك العقى 0 أو عملية 
7 الادراك العقلى » «متاوء6002 وحى عملية تصور المعانى والأفكار :العامة 
. التى ترمز الى الأشسياء ٠»‏ وذلك فى مقابل « الادراك الحسى » مت ارمعع سعط 


الذى هو تصور اناه د الخارجية بتأثير المنبهات الحسنية 
مباشرة ٠‏ 
باشرة 


- كيف نكتسلب المعانى 
التعميم والتمييز : 
تبدأ عملية اكتساب المعانى منذ الطفولة الأدل و تقوم على الادر راك 


ا اوقرة لد ع لوي اي 


عه باس با سعد تمد الوط وا ل ا 
فالظفل الصغير برى فى كل رجل أباه 0 وان رأى شيئا صغيرا متحر كا . 
وسمعنا تقول انه « كلب » فانه برى فى كل قط أو أزنب أو فأر كلبا ٠‏ 
فهو ينزع الى التعميم السأذج :الفضفاض أول الأآمر 2 لكنه يتعلم بعد ذلك 
عن طريق التدعيم الاجتماعى أن «يميز بين هذه الإشياء بعد أن يلاحظ 
ما بينها من فوارق ٠‏ وهكذا ينتقل تدريجأ من. تعميمات. غامضة خاطئة 
الى: تعميمات. أدق وأكثر تحديد4 ٠‏ لكنه لكى .يصل الى هذا المستوى من 
التعميم الدقيق يتعين عليه أن يقوم بعملية موازنة وعملية. تجريد ٠.‏ 

ففى الموازنة يقارن الطفل بين مأ يراه من . كلاب مختلفة الأشضكال 
: 0 “والجحوم 2 كما 'يقارن بين آالكلاب والقطط والأرانب والقردة. 
وغيرها: ٠‏ ومن هده الموازنه يدرك أن .بالكلاب صفات مشتركة تجعلها 
.مخالفة للقطط والأرانب والقردة” ٠‏ : 


التجر بد ع همعطم 

التجريد هو عزل أو انتزاع بعض الصفات المشتركة بين أفراد 
صن من الأشياه وتوجيه :الانتياه الى هذه الصفات المنتزعة دون غيرها٠‏ 
نحن تقول ان لها الشدخض « طويل » مثلا فصفة الطول هذه مها يشترك 
. فيه هذا الشخصض مع كثير غيره من الأشخاص ٠‏ لكننا نعزل هذه- الضفة 
الملشستركة عن . جميع الصفات 'الأخرى التى شميز بها :هذا الشخضص و نوجه 
انتباهنا اليها دون غيرها من الصفات ٠‏ والأشخاص الذين: ابتكروا كلفة 
ا ا أن الكلاب مهسا اختلفت ألوانهسا 
وأشكالها وخجومها تشنترك فى صفات معينة ٠‏ كذلك الطفل وهو يتعلم 
معنبى « كلب » لا بد أن يقوم بهدّه الملاحظة نفسها فقد يكون أول كلب 
رآه. كنبا عاديا بلديا يسمعنأ نسميه « كلب ©» » لكنه. بعد ذلك يسمع 
| كلنة كلب ثقترن بحيؤان آخر يختلف. فى ظاهره عن الأول اختلافا كبير! 
.ألا وهو الكلب السلوقى ,. ثم يسمعنا بعد. ذلك نسمى الكلب: الأرمنتى . 
بالكلمة نفسَها: .٠‏ ومن هذه الموازنة ينتزع الصفات المشتركة التى يراه 
فى كل كلب ويوجه انتبأهه اليها دوت غيرها .من الصفاث .العرضية . 
وهذمه هى عملية التجر يد ٠‏ انها عملية تحليل وفصل. واختيار وانتباه . 


97 فان رأى الطفل . بعد ذلك كلبا من فصيلة البوندوج لم نسمه من 
ل يقول انه كلب فلا بد أنه لاحظ أنه 
يشترك فى شيء. مع الكلاب الأخرى انلتى تختلف عنه فى الشكل والحجم 


يفف 


عي ع ا سيو ب ب 


قارف تسا هنع اسل الت ساق وا ار لدع ل يات 
متنوعة © التى يصل بهاالى حكم عام من عدة أفراد » التى يطلق بها صفة 
أو أكثر من الصسفات الخردم عل عم الافراد التى :تشترك فيها أو 
أكثرها ٠٠‏ تسمى عملية « التعميم » 

ال ل 
الاحتفاظ به والافادة منه ٠‏ 


خطوات تكوين المعنى الكلى : 
مما تقدم نرى أن هناك . خطوات أريع فى اكتساب المغتى الكلى : 
١‏ الادراك الحسى والملاحظة ٠‏ 
:' الموازنة ٠‏ 
 '"»(‏ التجريد ٠‏ 
.على هذا النحو : يتعلم الطفل معنى «الكتاب» و «الحصان» و «الكرة» 
. ومعنى « الخحضرة » أو « الحمرة » من خبرات متعددة بأشياء مختلفة حمراء. 
.أو خضراء ملابس ومنازل وزهور وآأثاث » أو يكتسبب معنى « المثلئية » 
من خبرات . متعددة بمثلثات مختلفة الزوايا والأضلاع والمساحات 
والألوان ٠‏ فاكتساب “المعانى يبدأ من مفردات :محسوسة وينتهى بأفكار 
.عامة + وهذه ناحية يجب مراعاتها فى تعليم الطفل المعانى الكلية 
وجدير لدان ا عمليات الوارلة والتجريد «التي عمليات 
والانتزاع والاتيار والتأليف" ٠‏ 
: المعانى فى اللغات البدائية 
مما .لاحظه علماء م المعانى الكلية العامة لا توجد فى 
لغات كثير من الشعوب البدائية ٠‏ فمعنى « الشجرة » لا وجود له فى 
لغات بعض القبائل الاسترالية فترى ؟لقوم يستخدمون لفظا معينا 
للدلالة على س شجرة الجوز 0 وآخر للدلالة على شحرة الصمغ» وتالما للدلالة” 
عل شحرة الكافور 0 ولسس لديهم لفظ للاشارة الى ما هو مشت رك بن 
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هذه الأشجاز جميعا ٠‏ وعند الاسكيمو كلمات مختلفة للثلج وهو يغطى 
الآرض ٠‏ وللثلج أثناء سقوطه ٠‏ وللثلج وهو يدور فى مهب الريع ٠٠‏ 
وفى قبائل أخرى لا توجد كلمة واحدة للفعل «يجرى» بل كلمات مختلفة 
للجرى عند كل حيوان ٠‏ أما الصفات ٠‏ وهى ألفاظ مجردة ‏ فلا توجد 
الا على قلة وندور ٠‏ لذا لا تستطيع ‏ بعض القبائل التعبير عنها الا عن 
طريق الموازنة بأشياء محسوسة ٠‏ فبدل أن يقونوا هنا ه جامد » يقولون 
« مثل الحجر » ٠‏ وبدل أن يقولوا هذا « طويل » يقولون «مثل الشسجرة» ٠‏ 
ولذلك نجد هذه اللغات البدائية 'تزخر بعدد ضخم من الألفاظ + غير أن 
هذا الثراء الظاهر فى الألفاظ ما'هو فى الحقيقة الا جدب فى المعانى 
والأفكار العامة ٠‏ 


التجريد والتعميم عند الخيوان : 


كان أغلب علماء النفس الى عهد قريب يرون أن القدرة على التجريد 
وعلى التغميم من خصائص الانسأن وحده ٠‏ فالانسان هو الحيوان الوحيد 
الذى يقدر على التفكير بالمعانى ٠‏ غير أن ملاحظة سسلوك بعض الحيوانات 
تشير الى أنها تحتضن بعض المعانى ٠‏ فلو وضعنا قردا من فصسيلة' 
الشميانزى فى حظيرة قد تدلى من سقفها بعض ثمرات الموز لم يجد القرد 
صعوبة فى استخدام عصا يراها للاستيلاء على الموز ٠+‏ فان لم يجد عصا 
استخدم بدلها غصن شجرة أو قضيبا من الحديد أو لوحا منالخشب أو 
قصبة من الخيزران »2 كأنه اكتشف « مبدأ » لحل اللشكلة ٠‏ وهذا تجريد 
و تعميم لا شك فيه٠‏ ومن ناحية أخرى فانه يستخدم هذه الأدوات نفسها 
وهى أدوات متشابهة ومختلفة فى آن واحخد ‏ ليضرب بهاآاو ليحفر 
بها أو ليبعد بها شيئا غريبا أو ضارا ٠٠‏ كذلك أمكن تعليم الفيران أن 
تستجيب للمثلثات وحدها دون غيرها من الأشكال الهندسية المختلفة , 
بل وأن تسنجيب كذلك لصفة ٠‏ المثلثية » أى للصفة المتستركة المجردة 
فى جميع المثلئات بدك ييه عو أن تذهب لتأخذ ‏ طعامها من: مقصورة 
صغيرة رسمت على بابها صورة مثلث ‏ أيا كانت مساحته. ولونه وأطوال 
اضلاعه ونوع زواياموسواء كان: المثلث معتدلا أومقلوبا رأسه الى أسفل 
وألا تدحه لتستحوذ 2 الطعام من مقصورة رسنمت على بابها صورة” 
دائرة * 
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تت :العانى واللغة 


لوي بلق يا ل ان ل لقان 0 
وأن يستخدمها فى تعامله لا معدى له عن أن. برمز. ابيها برموز 'خسية 
تشير اليها : بكلمات أو أعداد أو علامات ٠‏ هذه الرموز المحسمة هى 
القوالب التى ‏ تصب فيها المعانى حتى يمكن الاحتفاظ بها والافادة منهاا ٠‏ 
فالمعانى تظل حائرة فى الذهن حتى تستقر فى رموز مناسسية فتثبت 
وتتبلور ونتركز وتتحدد.2 وعندئذ يسهل وعيها وتذكرها واستخدامها 
فى التفكير » كما يمكن التعامل. بها ونقلها من جيل الى جيل ٠‏ فبغير 
لغة )١(‏ أو رموز مجسمة من أى. نوع كان يستحيل عليدا أن نحتفظ بأغلب 
المعانى التى تعلمناها » أو أن .ننقل آفكارنا الى الغير ٠‏ فاطلاق الإسماء ء على 
ل الها 0 * شيل ته رهاب عند اإطاحة اليم « يمير 





اا اماك الوا له : 
دار سك النقود فتبين قيمة كل قطعة وتحيلها_ضلة 7 
بين الناس ٠‏ وهكذا تكون اللغة غونا كبيرا عي اليفكيد «” | 0350000 


مزالق اللغة : 

غير أن اللغة كثيرا ما تحجب الفكر الواضح وتضله ته جلية . 
فهناك الألفاظ المبهمة والملتبسة والمزوقة والملتوية » وهناك الألفاظ الينانة ' 
والجوفاء وتلك التى تقول شيئا ونعنى شيئا آخر 2 وهناك الألفاظ | 
تثير العاطفة والانفعال والانحياز فشغعد الطريق دوت التعقل. والتفكق#يي< 
السليم ٠‏ ففى الدعاية كثيرا ما يهتم الخطيب بوقع ألفاظه لا بوقع أفكاره ٠‏ 
وقد يكون الرأى وجيها أو مشروعا لكن طريقة التعبير عنة تشوهه أو 
تجعله يبدو غير مشروع » آو يكون الرأى حرجا أو شائكا أو غير مشروع 
لكن طريقة التعبير عنه تجعله يستحق المناقشة ٠+‏ من هذا يتضح لنا أن 
عجرد الكلام قد لا مكو تقكيرا ابل اند يعون لغول نيتاه الأ مي 1" 
انما يقتصر التفكير على الكلام ذى المعنى ٠‏ 


ومن مزالق عه ماق انا 


1)' أللغة أى نظام هن الزموز اللفظية وغير اللفظية يصطنعه القوم لهال نا 
بينهم ...وهى رءوز تحل محلالأشياء والأافكار والأحداث والعلاقات» فيسهل استخدذامها” . 
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الى تجسيم المعانى المجردة التى لا وجود لها الا قى أذهاننا فتجعلنا 
نحسبها آشياء ووقائع وموحودات مستقله قائمة بذاتها ٠‏ فكثير من 
الناس يحسبون الأسمماء آشياء فيعتقدون آن « النفس. » أو د الذاكرة ©6. 
أو. « المرض » أشبياء مستقلة قائمة بذاتها 2 أو يظنون أن ١‏ الارادة » أو. 
0 الضمير » أو « اللاشغور » سلطات مستقلة تتحكم فى الانسان ٠‏ 


معانى دون ألفاظ : 
لا يذهب بنا الظن مما تقدم أنه من المجال أن تقوم للمعانى قائمة 
من دون أنفاظ ٠‏ فلدينا نحن الكبار طائفة لا حضر لها من المعانى لا نجد 
. لها الألفاظ. المناسبة 2 وكثرة من الأفكار يستغصى علينا التغبير عنها ٠‏ 
:من ذلك آكنا: تقول “اق الطيب#القس. تحتوق -قل. سنيعة الوان + نان 
مناطق تداخل هذه الألوان تحتوى على ظلال شتى دقيقة لطيفة من الألوان 
ليسنت لدينا أسماء لتسميتها وفى هذا يقول « سببيرمان 8506811028172 » : 
ما أشبه ميدان المعرفة بمحيط تناثرت فوق سطحه جبال الجليد ٠٠‏ 
وليست :هذه الجبال الا الفكر الذى أمكن تجميده فى ألفاظ » ٠‏ 
'كذلك الحال لدى الطفل الصغير فكثير من المعانى البسيطة تقوم فى. 
ذهنة قيل أن يستطيع الكلام ٠‏ ونحن نستنتج هذا من سلوكه الظاهر 
حيق كوّنهذا السسلوك واحدا حيالأشياء متشابهة ومختلفة فى آن. واجد, . 
حين يعبر بحركاته وانفعألاته عن معنى « السخونة » مثلا كلما شرب لبنا 
أو شايا ساخنا وكلما منست بده ماء ساخنا ٠‏ 


وقد رأيئا منذ قليل وجود التفكير بالمعانى لدى الحيوان الأعجم ٠‏ 


التفكير: كلام باطن 1! . 

رأينا مما .تقدم أن التفكير يتوقف الى حد كبير على الصور اللفظية 
البصرية والسبعية .. وكذلك على الكلام الباطن ٠‏ كما رأينا أن اللغة من 
عوامل تنظيم التفكير وتيسيره وتوضيحهء ومن ثم كانت اللغة عونا كبيرا 
على التفكير ٠‏ وقد استهوت هذه الضلة الؤثيقة بين اللغة والتفكير بعض . 
العلماء فزعموا أن اللغة شرط ضرؤرى لكل تفكير + أى أنه لا تفكير بغير ٠‏ 
لغة دل لقد صرح « وطسن 6 موا سسس المدرسة السلوكية ال منكا نيكية .بأن 
0 التفكير ما هو الا مجرد كلام باطن » م وأكبر الظن أنه قد اتضح لنا 
فساد هذا الرأى فى أكثر من موضع هما تقدم : : 
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٠‏ فقد رأينا أن التفكير قائم .لدى الحجيوان ولدى الطفل قبل أن 
يستطيع الكلام * 

؟ “ولسنا فى حاجة الى القول بانناً نستطيع أن نعبر عن أفكارن 
بالاشارات أو الايماءات وما يمائلها دون حاجة الى اللغة ٠‏ 

كلا ساف ليسا ون عنهة الاتعدلان االشرمن دفن اننا 
نفكر أحيانا بالصور انذهنيةء ومن أن التفكير قد يتم دوت ان يقترن بكلام' 
باطن» بل انه قد يتهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه ٠‏ 

 :‏ ولو كانت اللغة شرطا ضروريا للتفكير 'لاستطعنا أن نعبر عن 
أفكارنا جميعا ٠‏ بل من المشاهد المعروف أن اللغة قد لاتتمشى مع التفكير 
فى كلامنا المادى : اذ “قد يفكر الانسأن فى شىء ورينطق بآخر ٠+‏ وقد 
١‏ يستطيع الانسان أن يعيد قضصيدة حفظها عن ظهر قلب وهو يفكر فى 
موضوع آخر يختلف عنها كل الاختلاف ٠‏ ْ 

0 ا م ا 
المرء التعبير عن معنى لكنه يعجز عن اقتناص الكلمات اللازمة للتعبير 
عنه ٠‏ أو يقف الاسم الذى يريد استرجاعه « على طرف لسانه » دون أن 
يتجسم فى اللفظ ٠‏ والمشاهد أننا كثيرا ما نفهم قبل أن. نصوغ الجواب» 
أو نتردد .بين عدة صيغ لفظية ممكنة نرفض بعضها ثم ينتهى الأمر بأن 
حيار رض ميا وني وا رطم لد عوبسا الك لد" 
تلحق به اللغة وأغزر من أن تعبر عنه اللغة ٠ ٠‏ 

 <‏ وقد دل التجريب على أن الزمن اللازم لقراءة صفحة من كتاب 
قراءة صامتة أقل من نص الزمن اللازم لقراءتها قراءة جهرية مهما كانت 
سريعة ٠‏ فقد تبلغ السرعة فى القراءة الصامتة 6٠١‏ كلمة فى الدقيقة » 
أما فى القراءة الجهرية 'فتتراوح بين ٠5لاو ٠‏ كلمة فى الدقيقة*٠ ٠‏ ذلك 
أننا فى القراءة الصيامتة لا نقرأ حرفا بخرف بل نفهم المعنى من تعرف 
مجموعات معيئة من الحروف الألوفة تعرفا اجاليا ( أنظر ص 178 ) ٠‏ فلو 
كان التفكير كلاما. باطنا لتساوى زمن القراءة الصامتة مع زمن القراءة 
007 ل 

على هذا النحو يتراءى لنا أن التفكير ليس مرادفا للكلام الباطن » 
بل نشاط عقلى أسرع من هذا الكلام وأسبق وأكشر منه وفرة وثراء ٠‏ 
وعكس هذا صحيح » فكل كلام باطن أو ظاهر لا يعنى تفكيرا لأن المرء قد 
بنطق بألفاظ لا يفقه لها معنى ٠‏ ولثم كانت اللغة هى العملة الورقية التى 
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يتداولها الفكر » فهذه العملة تستمد قيمتها من رصيدها الذعبى وهو 
العانى » والا كنا حيال عملية شقشقة وببغائية لا عملية تفكير د 


وهكذا يتضح لنا ما بين رأى. «ه وطسن » ورأى صغان الأطفال ‏ من 
شبه ٠‏ فالطفل الصغير ان سسألته « بأى شىء تفكر ؟ » أجاب بأنه يفكر 


ثقمه !2 


4 تطور المعانى :وترقيها 


ليسن المعنئ الذى نكونه عن. الشىء صورة ذهنية لهذا الفىء , كنا 
أنه لون اسيك بين الثىء ٠‏ فهو:لا يؤجد الا فى. العقل. الذى بتصوره 
أو يستجيب له ٠‏ بيد أن معانى الاشياء تتحور وتغزر و تنضج وتنمو 
باطراد + لا:لأن الآشياء تتغير فى الغالم الخارجى بل لإزدياد خبزاتنا. بها * 
وأدراكنا ما بها من تفاصيل ومميزات وما بين بعضها :من علاقات ٠‏ فمعنى 
« علم البفس » يتغير عدة مرات لدي من ,بيدرسه وريتحدد ويغزر كلما أوغل 
فى دراسته ومعنى « الصدايق ع نتغير من كسثرة: اختلاطنا بالنلاس 
. والأصدقاء 2 كذلك معنى « الحرية » ومعتى « الواجب » »2 فالألفاظ تبقى 2 
كما عى » لكن المعانى تتغير وتتحور وتتهذب وتتخدد وتدق . 


من الاحيائى: الى الموضوعى | 

وقد قام العالم السويسسرى « بياجيه » 518861 ببحوث طريّفة على 
الأطفال فيما بين الثالئة والثالتة عشرة من العمر م فألقت الضوء على 
ما يجول فى أذمانهم من معان عن العالم الذى يحيط بهم ٠‏ من ذلك أن 
الطفل الصغير ينسب الحياة الى الجمادات )١(‏ ء» وأن الحياة فى -نظره مرادفة 
للشعور ٠‏ فالشجرة تحزن حين تغيب الشمس » والمسمار يتألم وهو يدق 
فى الحائط ٠‏ وحوالى الخامسة أو السادسة من العمر يمر بمرحلة أخرى 
تكون فيها الحياة مرادفة للحركة فأوراق الشسسجر حية حين تطير مع 
.الريح ؛ ميتة حين لاتطير ' ولا تتخذ هذه المعانى فى ذهنه دلالاتها عند 
الراشد الكبين الا حوالى الثانية عقرة من عمره * عندئذ لا يعود إينسب 

الحياة الا الي الميوانات والنياتات . ش 





(1) تسمى هذه الظاهرة بالاحيائية 


لذن 





من الحسى الى المعنوى ' 
٠ 1‏ والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفكبر هم فى مستوى الادراك الحسي. 
ىق يدور حول أشسياء مفردة : » محسوسة ومشخصدة لا على أفكار غامة 
: ' ومعان كلية ٠9‏ ويبدو هذا فيما ذو طلبت الى اطفال فى المدرسه الابتدائية / 
:أن يذكرو! لك بضعة أشياء زو أن نكتيوا آى شىء تريدوق كتنتابتة فى 
: موضوغ 'يختاروته » فكل مايستطيعون كتابته لا يعدو أن يكون أوصاظ | 


اللمواقف وآحداث محسوسه ٠.‏ كما يبدو ذنك فى لق نفك الا 'طفال , للأشسياء ٠‏ 





:ال وانعريف: الى يعكس معناه عند الفرد قانطفن فى سن 'الخامسة أو 
'*السادشسة: يعرف الأشياء” بفواتدها وطرق استخدامها أو بتعاريف عملية. ‏ 

ساذجة : فائكرة شىء يلعب به ؛ والسكين .شىء يقطع به الخبز م والكرسى 
,شى. نجس عليه وادنمر حيوان يأكل الانسسنان +٠‏ وكلما تقدم الطفل 
ف العمر اقترب عنى التدريج من فهم المعانى المجردة واسستخدامها أذاة . 
'لتفكيره ٠‏ وقد دل ايتجزيب على آن الطفل »قبل الثانية عشرة من عمره » 

نعجز عن “تعريف د الشفقة + أو « العدل » تعريفا مرضياء بل يكون 
تسريفه لهما أبتر ويدور. حول أشياء وأمثئلة جسية حتى اذا بلغ الثانية 

عشرة أجاب بأن « العدل:» هو أن تعطئ الناس مايستحقون ٠‏ وأن 

م الشسفقة » هي أن تعدران لمصائب الغير 0 وأن « الاحسان » هو أن تساعد 

1 ٠. المجتاجين‎ 


' ومن .بحوث "تجريبية كثيرةة ظهر أن الأطفال كثيرة ما يعرفون ٠‏ 
. الالفاظ دون أن. يدركوا ممانيها ».وأن معانيها تكون بعيدة كل البعد عن ' 
المعا نى الصحيحة . فأفكارهم العامة عن الحجنوانات والنباتات ومشاهد 
الطبيعة والأزمنة البعيدة والأماكن البعيدة ٠0‏ افكار غامضة ممسوخه الى 


الخبرات الحنسية أساس المعانئى الواضحة + * 


ان التشطر الأكبر منالتربية العقلية والخلقية التى تقوم بها المدارس 
يجب أن يستهدف تزويد التلاميذ والطلاب بذخيرة من المعانى الجديدة 
المفيدة: » وتهذيب مالديهم من معان غامضة مهوشة ٠‏ وبما أن المعانى 
تتكون ©.. كما رأينا » عن طريق الخبرة الفعلية المباشرة بالناس زالأشياء » 
لذا يجب أن تنتيح لهم فرصا كافية للاتصال المباشر .بالنساسس والمعالجة 
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الحسية للاشياء « وموادئة بعضها بعض وادراك أوجه الشبه والاختلاف 
إبين بعضها وبعض لى ايتسنى لهم تحوين افدار واضحه عتها , مان لم 
. تععل كان محصيولهم آلفاظا. جوفاء ع لا. يفقهون معناها ء وعجزوا عن التفكير . 
السليم. ٠‏ فمن شروط التفكير السَليْم ان يلك القرد عذدا لير من اسعاننى 
الواضحة المتمايزة ٠.‏ ولعل هدا هو السسيب نى ان ديرا مئ الكيار 
بتشدقون. بالفاظ وعبارات ويحادلون فيها وهم ابعد ما ينولد عن فهم 
0 الصحيحة الدقيقة * ومن الغريب ان دشيرا من المدارس لا تزال 

حتى اليوم. تقدم للتلاميذ حتى صغارهم الافكار العامة المجردة مصوغه فى 
مصطلحات”' فنية 2 ورموز رياضية » وقواعدذ الغويه ع علمية 2 او 
تقدم لهم دروسا فى الفضائل المجردة "الآمانة والشفقة والنظام 2 مع آن 
هذه الأفكار المجردة ما.هيئ .الا النتاج الأخير حمبرات وتجارب فعلية ا 
بها الانسانية فى: عدة. عصور متعأقيه ٠‏ وقد آدى تلقين هذه الأمكار. من 
دون الخبرات الحسية التى حمى أساسها ٠٠‏ الى ال قد التلاميك عن ذويه 
وتطبيقها والافادة منهأ » ومن ثم لم يكن لها أثر فىتنمية عقولهم أو تكوين 
تصيا نهم أو تحسين بعامازتهم هخ الغير ومن الأمثئلة الصارخة على 
تأثير الببغائية فى السلوك أن كثيرا من لتاب سدون عذاءهم أو نفورهم 
من مذخب اجنماعى أو سسياسى معين : لكنهم يبدون ترحيبا وتحبيذا لكثير 
من أساليب بهذا المذهب فى الحكم والتنظيم وهم لايشعرون ! لهذا كله 
تدعو التربية الحديثة الى فالتعلم بالعمل».لآ بالا'لقاظط » وعن طريق الخبرة 
الماشرة لا'عن طريق. الكتب ٠‏ 

6 صستويات التفكر 

المستوى الحسى 0 

أشرنا منذ قليل الى أن تفكير الأطفال يدور أغلبه فى مستوى الادراك 
الحسى . أى يدور حول أشياء مفردة. » مخسوسة ومشخصة لا على أفكار 
عامة ومعان كلية ٠‏ وهذه ناحية يجب مراعاتها فى تعليمهم ٠‏ : 

المستوى التصورى 

فوق. هذا الممستوى العياتى الحسى هناك المستوى التصورى أو 
التخيلى . ٠‏ وفيه ستعين التفكير بالصور الحسسنة. المختلفة * والتفكير 
بالصور أكثر شنوعا عند الأطفال منه عند الكبار من حيث مقدإره 
'. ووضوح الصور. » حتى ليمكن القول بأن تفكير الطفل يكاد يقع كله فى 
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هذا المسنتوى بالاضافة الى المستوى العيانى الحسى. + ويبدق ذور الصور 
فى حل المشكلات عند فى العابه الابهامية ورفقائه الخياليين الى جنب 
أحلام. اليقظة وأحلام النوم عنده * 

أما الكبار الراشدون فقد يكون التفكير بألصور عونا نهم على 0 
بعش السائل ٠‏ أو ينون علمة عي سيل الليرعم .+ خد عل سبل الثال 
هذه المساله. .:: مكعب طول ضلعه 1 سم وهو .ملون من جميع آوجهه ٠‏ 
قسم الى مكعبات صغيرة طول ضلع ,كل منها اسم لت 
يكون ملونا من 'ثلانه أوجه وكم منها يكون ملونا من وجهين مقطا 2 وكم 
يكون ملونا من وجه واحد ؛ والم مكعيا تكون أوجهها آللها غير ملونة ؟ 
لا شنك أن التصور البصرى الواضح ذو قيمة البيرة فى حل هذه المسألة 
لدى أغلب الناس .٠‏ فأان كانت هذه الصور البصرنة غير واضجة كان الحل , 
بطيئا ٠‏ ثم حاول أن تحل المسألة التألية : مدرسبة بها ٠‏ تلميذا » منهم , 
*؟ تلميذا يدرسسون اللغة الانجليزية و١‏ يدرسبون. الفرنسية و19 ؟ 
لايدرسون الفرنسية ولا الانجليزية 2 فكم تلميذا يدرسؤن اللغتين ,معا ؟ 
لاشك فى أنك ستجيب على الفور بأنهم ٠١‏ تلاميذ 2 لكنك لو كنت معلما 
. وطلبت الى تلاميذك الذين فى سن العاشرة حوابا ما استطاعوا أن يجييوا 
بهذه السرعة. ٠‏ ولو أزدت. أن تشرح لهم الحل لوجب عليك أن تستعين 
بوسائل حسية وكثير من الصور الذهنية ليفهموها » فتقول مثلا : 
لنفرض أن التلاميذ: الذين يدرسون الانجليزية موجودون فى الفصل وآن 
بقية التلاميذ فى الملعب » فيكون عدد من فى الملعب 5٠‏ تلميذا ٠‏ فاذا أراد 
معلم الفرنسية أن يجمع تلاميذه وذهب الى الملعب لم يجد منهم الا 4 > 
لآأن :3 نلميذا. من الأربعين لايدرسون أيا من اللغتين » فلابد أن يكون ٠١‏ 
من تلاميذه فى فصل الانجليزية ٠‏ وعلى هذا فعدد من يدرسون اللغتين 
-معا هو ٠١‏ تلاميذ ‏ لقد وصلت أنت الى الحل سبريعا لأنك لم تستخدم 
الصور البصرية بل استخدمت المعانى -والألفاظ والأرقام أدؤات لتفكيرك 
وهذا ما يشسلق غلى الأطفال فى سن العاشرة ٠‏ 


التفكير المجرد ٠+‏ 
| روهذا يسلم بنا الى .مستوى منالتفكير أرقى ا التصورى ‏ - 
ألا وهو مستوى التفكير المجرد. 28لخلطتطغ 63و36 أو المعنوى ٠‏ وهو 
التفكير الذى يعتمد على. معانى الا'شياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام لا على 
ذواتها المادية المجسمة أو صورها الذهنية ٠‏ هو التفكير الذى يرتفم عن 
. مستوى الجزئيات العينية الملموسة ٠.‏ 
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| ولا يخفى أن حل الشسكلة الواحدة قد يقتضى التفكير فى مادم 
المستويات الثلاثة على درجات متفاوتة . 


التفكير بالقواعد والمبادى: ٠١‏ 


لا يستعين التفكير ويستر شد بالمعانى وهى فرادق مقط ٠‏ بل انه 
يستعين بها لدلك وقد اتتلفت فى مجموعات مختلعه + افاذا تعلمنا 
النظرية الهندسية التى تنص على« ان مجموع. زوايا المثتلث يساوى زاويتين 
قائمتين  »‏ وهذه عبارة تجمع بين عدة معان جمعاً يبين ما بين بعضها 
وبعض من علاقات آأصيحت: فى متناولنا اداة نامعه حل . لثيز من المسائل 
الهندسية ٠‏ كذلك الخال فيما نتعلمه من قواعد الحساب: وقواعد النحو 
وقواعد آداب السلوك وقواعد لعبة معينة وقواعد السير فى الطريق ٠‏ 
فما هذه القواعد كلها الا مجموعات من المعانى نستهدى بها فى تفكير نا 
. وأعذالنا ٠‏ وقل مثل ذلك فى قوائين الطبيعة التى نستخدمها. فى" تفكرانا 
العلمى ٠‏ كذلك الخال ان كنا 'بصدد القيام بمشروع معين يقتضى ضلبط 
الأعصاب ومرونة كافية فى التعامل مع الناس , فأن تذكرنا الحكمةالتالية 
كان لها أثر فى تفكيرنأ وسملوكنا : « لاتكن رطبا فتعضر ولا ياسسا 
فتكسر » ٠‏ وما هذه الحكمة الا عدة معان ائتلفت فى علاقة معينئة تستحق 
منا النظر والاغتبار ٠‏ 

لذلك يعرف التفكير المجرد أو المعنوى أحيانا بأنه التفكير عن طريق 
المعا نى والقواعد والمبادىء العامة وذلك فى مقابل التفكير الذى يعتمد على 
الحزئيات والأشياء الخاصة ٠‏ 


الفص لالسَادسٌ ‏ 
الاستدلال والابتكار 
١‏ تعريف الاستدلال 


التفكير فى حل اللسكلات 

الاستدلال ستدمعمهم هو العملية العقلية التى يتح يدك حل 
مشكلة أو اتخاذ قرار حلا ذهنيا أى عن طريق انرموز والخيرات السابقة 
هو عملية تفكير لكنها 'تتضين الوصول الى نتييجة امن مقدمات معلومة ٠‏ 
0 ما يميز الالستدلال عن جيه من ضرويي؛ #التفعي 0 هو 
لقال + من مجموعهة من العلامات 0 و نحن تبرهن على الريك الوستة 
.من مجموعة' من البديهيات والمسليات ٠‏ والعالم يبصوغ فرضا أو نظرية 
حدابدة من. مجموعة منالوقائع كذلك. المثال أو الشاعر او الروائى يخلق. 
:عملا فنيا جديدا من مجموعة من الانطباعات ٠‏ والاستدلال يقتضى تدخل 
العمليات. العقلية العليا كالتذكر والتخيل والحكم والفهم والتجريد والتعميم 
والاستنتاج والتخطيظ والتمييز والتعليل والنقد ٠‏ 


الاستدلال ادراك علاقات 

والاستدلال فئ خوهره ادراك. لعلاقات ٠‏ ففى التذكر والتخيل 
.ادراك علاقات بين خبرات ماضية وخبرات حاضرة » وبين الخبرات الحاضرة 
.بعضهاأ وبعض ٠‏ والحكم ادراك علاقة بين معنيين >» والاستنتاج ادراك غلاقة 
بين مقدمات ونتائج « والتعليل ادراك علاقة بين علة ومعلول » والفهسم 
ادراك علاقة بين معلوم ومجهول ٠‏ والتعميم ادراك: علاقة بين جزئيات , 
خاصة وحكم أو مبدأ عام.» ومعنى الشىء يقوم على ادراك علاقته بغيره من 
: الأشياء ٠٠‏ هذه العلاقات قد تكون علاقات زمانية أو مكانية أو عددية أو 
منطقية أو سيكو لوجية » وقد ا تكون. علاقات اضافة أو علاقات تشابه 
أو تضاد ٠‏ 


ليلكا 


المشكلة مع لطه ع2 


المشكلة عى كل مؤقف غير معهؤد لا تكفى الخله دراك السناقه . 
والسلوك المألوق ١‏ و تنجم. المشدلة. عن عانق فى سببيل هدف لا يمكن 
بلوعه بالسلوك المالوف ء لذ1ا يشعر:الفرد اررءها بشىء من الحيرة والتردد 
والضيق ,بحمله عنى الخروج من المازى و.رتخنص مما يسعر به من ضيق ٠‏ 
والمشسكلة.فى جوهرها موقف اتضحت بعض عناصره وخفى بعضها الآخي » 
وعلى الفرد أن يسد الثغرة بين مأ هو واضح وما هو خفى عنه » عليه أن 
' ينتقل مما هو معلوم الى ما مو مجهول ٠‏ .والمشكلة إأمر نسى ٠‏ فما يعذه , 
اي ا وي اال 
قد لا عتيره الانسان مشكلة ٠‏ 


والمشكلة أنواع م متها اننظ والعملى. » ومتهأ الشخصى والاجتماعى 
فمن أمثالها. مرضص يراد تشخيصه » أو جريمة يراد الكشف عن فاعلها > 
ادعطتث فى سبيارة يراد معرفة أسبابه ٠‏ أو خلاف فى أسرة يراد حسمة » 
أو أزمة نفسية يحاول الفرد تلمس أسيابها ,» أو تل ندعو 
يحاول الطالب الاجابة عليه ٠‏ 


أما البوافح التى ‏ تقوم وراء حل المشسكلات فتتصل اما. بالاستطلاع 
الفكرى الذى يدفع العالم. الى تفسير ظاهرة أو اختيار فرض علمى أو تطبيق 
مبندأ عام على حالات فردية للتحقق من صحته أو يتصل" الدافع بضرورات 
الحباة العيلية كالجروج. من مأزق .اجتماعى أو صعوبة ‏ ممآ يعرض. للانسسان , 
.فى حيناتة اليؤمية 6 ومما “بنجنيدر ذكرة .أن الدافع :ان كان عنيفا عطل 
الاستدلال . واف كانه تنا تم كرحتت الزر دمل لكايه اوهو 
الى الحل .+ : 


الاستدلال والتعينث * 
سل الاستدلال الوؤسيلة ل لحل المشسكلات : -فقد تحل. عن 
طريق التخبط والتعبيث والمحاولات العمياء ٠‏ لابتمين الحله بالأسعدلال 
8 عن الحل بالتعييث من ناحيتين : 0 1 ٠‏ 
١‏ ففى الاستدلال يجرب المفكر المسالك والاحتمالات المختلفة فى 
ذهنه بدل أن يندقع. على الفور فى نشاط حركى' لا يسبقه تخطيط ٠‏ : 
يت أن سستهدى الفرة فى محاولاتهٍ خل المشكلة بماة اتوحيه اليه ' 
د خيرات الايعة للمجترد ليله الباخرة لخصائض 


0 أصول علم_النفس 5/5 


الوك الشكن - ٠‏ فلكي يكون هناك انان يد د كرون القرم در صحتفظا' 
حرام ماضية 2 أن يكونه ل تبتر جاع . عند. لاه 0 » ذأن 


1 فاذا أردت أن تبحث عن ا 
من “حجرة آلي أخرى ؛ ومن هنا الى هناك » واخذت إتقتب: نوق الآناث. 
وتدخل تخت السرير بحثا عنه دون روية_أم تصَمِيم ب افهذا مي التخيبط 
والتعييث ٠‏ أما ان أخذت ,تتأمل وأمسكت_نفسبك. عن الحركة وأخذت: اتفكر | 
فى آخْر مكان تركته فيه وفيمة اذا كنت أعرته لصديق أو أخذته مبك إلى 
الكلية » فهذا هو التفكير الاستدلالى الذى يسفيك. من .كير من الجهند 
ولوقت 'وسخرية الناس ٠‏ 


وحل الملشسكلات .بالاستدلال “عملية وكشيف 3 28 كت 
المفكر أذوات التفكير المختلفة : فهو يسترجم “المعانى التى كسبهه.من قبل 
. يسترجعها بمعونة ارموزها اللفظية ‏ » | لع معيد تنظيمها ويختاز منفا اها 
يلاثم المشبكلة » وقد يضطر الى ايتكار معان جديدة تعوينه .على المل » كما - 
يسمت جع القواعد والمبادىء العامة التى نعرفها. ويجر بها واحدة .بعد 
اخرى ©!وفيها تمين الفة لفك عل أن بحدت. تفسممسيه ومجفيدر غيده من 
.الملشدكلة ٠‏ 1 1 


ا 


نات خطوات الاستدلال وشروطه" . 


0 ا 0 . العقل م يقوم بعملنة. انتدلال” لدعا ألفيتام 
يمر فى“الخطوات أو المراحل الآنية. ٠‏ ولنفرض أن ,الاسستدلال يدور 2-2 
عرض عضال “حاقل الطبيب :تشخيصةة: وعلاجه. : 7 


- اعون بوجود: مشكلة. , أى الفلعون د إبضرورة ة التصبرف وال 4 
يكن مناك داع الي علي لان اللزتوالذع يخاول اللفسب لتبديفية ْ 


8 تحديد احاة اسعلة ف مطل ل كاسها رهد مدعل 
عنصر ». وجمع البيانات والمعلومات واسسترجاع الذكرياث المختلفة م ْ 
مجاولة التأليف بين كل أوليك: والنظر. فيما .ينطوى غليه: هذ! “التأليف 
من معنى ' هده مزخلة تمع“ وتخليل واختيار وحذف وتاليّف ٠‏ والطبيب 
يبدأ فى. العادة بإستماع الى مايشك منه.المريض من أعراض: : مق بدأشومق 
اشتدت. ؛: ام لباقي قاين ورجية صرارت ولحي إلى اولض ليا واداي 


0 


صدره » وقد .يقيس ضغط الدم أو ينظر فى حلقه أو فيا باطن جفونة ..' 3 
0 س,فرض الفروض أو “اسيتشفاق. الاحتمالابت؛ المختلفة أو :ا اقتراح 
حلول 'مؤقنة ٠ ٠‏ ولنلاحظ_ أن .العنتساصز الموجودة ؛ مدر كات > ككفت انام 
ذكريات ٠لا‏ تعطى .الخل وانما تعين على افتراحة ؛ وأن- كل مخاولة” للخل 
.يمكن. اعتبازها فرضا مضلمرا ٠٠‏ والطبيثٍ أثناء فحخض: !ار فض “تعرض , 
.لذمنه عدة :فروض :“واحديالاتا : 0 المرض : خحمى ميكروبيننة 7 1 
اضطرابا فى. الكبد 4 أم اضطرابا 'فى. مفرزات “بعض الغيد 0 م 
. وفرض الفروضن أهم. خطؤوة فى الاستدلال الانسانق: ٠‏ 56 05. 0 
ْ “4 سد متاقشة الحلول أو غزرنلة الفروض أو انجر بة: الاختمنالات االختلقة 
500 واحدا واحدا لاختباز ضحة كل منها وقيمت* المنطقية" والعملية : 
: بما يؤدى إلى استبعاد. بعضهاً والتمسك بالبعضن الآخر ٠‏ وده مرّحلة 
تتطلب التؤدة وعدم التسرع فى الحكم ود حم امد ال من 
اخالات المناقضة التى قد تلقى الشك على الفرض..٠٠‏ والطبيب الذى . 
يفخص المريض يختبر مط يعرض“ له من فروض اختبار! ذهنيا » أو اختبازا 
نعلا سوبا بأن يطلب تحليل دم المريض أو وله أو عمل رسم. , بالاشبعة 
لمرارته و نتيجة ا الدهدة والفعلية سستئقيى '"الطبيب بض . 
الفروض ويذر اليعض الآخر. ٠‏ ش ْ ا 
التحقق من .صحة .الرأى ل أو لين المهناتاتة فى ' ذلك 
ا فى 'جمع. الملاحظات ,والبيانات » أو التنبؤٌ نما يفكن “أن يتراتف. 
على هذا الفرض من نتائج.فان أيدت اللملاحظات والواقع هذا التنيؤ كان ٠‏ 
الفرض صحيحا والا وجب استبعاده: الى غيره ٠‏ فالظنيبٍ المدرب. قبل آن 
يبقطع بضحة الفرض الأخير الذى انتهت اليه كل الفروض , قد يطلب الى 
المريض اعراة كشوف وتحليلات أخرى : أو يصف له دواء: يتعاطام لمدة ٠‏ 
مجدوذة ليرى م يؤدى اليه من 8 ؛ أو نطلب اليه الك عن 0 
أطعمة معينة أو عن الاجهاد العقللى ثم يتتيع حالته»” 1 دفي هذا ,اشع ما 
يكشيف لة ع ن صحة فروضه أو بطلانها ٠‏ ا 
هذه هى الخطواك. التى تجتازها عليه الاتسعدلون و 2 :الا 
بها.. لكنها .ليست الخطوات التى. يتبعها. الناس :فى العببادة :.وليسن. من: 
الضرورئ .أن تتعاقب: .هذه ال#طوات واحدة بعدا _الأخرئ- على النخؤ الذى م 
قدمناه .“فقد. يشب الحل الى الذهن..دون تحديد. واضخ صِريح ‏ للمشبكلة »2 
كما أن مناقشة الحلول قد تؤدى الى التراجم. بحثا: عن. معلومات :جديدة ٠‏ 
لزيادة وضوخ الممسكلة ع 4 ْ ب ا ا ا ار عي 


5 


٠.٠ والقياس‎ 0 


ينتقل المقكر فى مرحلة فرض الفروض من الجزتيات التى أمامه الى 
نوع م نالاعتقاد أو التخمين هو م. نسميه بالفرض. + ويعرف هذا الانتقال 
بالاستقراء . 120156108 والاستقراء يوجه عام هو انتبع الحالات الجزئية 
للوصول منها الى فكرة ة عامة أو حكم كلى ٠‏ أما فى مرحله تحقيق الفروض 
فيسير المفكر على عكس هذا » اذ ينتقل من نتيجة عامة الى حالات جزئية » 
ويسمى .هذا الانتقال بانقياس ناس عفيتقف 0 ا٠‏ والقياس بوجه عام هو 
تطبيق النتيجة .العامة أو المبدأ العام على جالات فردية جزئية ٠‏ فاذا كان 
الاستقراء عملية تكوين فإلقياس عملية تظبيق. » ؤاذا كان الاستقراء عملية 

بحث .فالقيامن عنلية برهان » وكلاهما كالقسسهيق والزفير. فى عملية 
التنفسٍ الفكرى: ٠‏ 


ل د مع ل ايه لس الت ل 
القانون العام على وقائع فردية لتفسيرها » وهذا هو القياس . فتفسيز 
الظاهرة يعنى ردها الى قائؤن غام ٠‏ لقد توصل العلم الى قانون الجاذبية 


5 


من الوصف المفصل الدقيق لأشياء ال ة تسقط على الأرض »> ٠‏ ثم 5 : 


هذا القانون لتفسير كثير من الظواهر الفلكية ٠‏ وقانون «م التعميم » 
التعلم الشرطى: وصل اليه العلماء عن طريق الوصف المفصل رق 
فردية. كثيرة ٠.‏ ثم اتخذ 1ك الي كواب خزرب السلوك ٠‏ 


“ل الاستدلال ومنهج البحث العلمى 


كك نا تحدر ملاحظته أن . خطوات: ا كما . قبدمناها تواذى 
خطوات المنهسج العلمى الذى بتبعه العلماء للوصول الى النظرنات:" 


والقوانين ٠‏ فالعالم حين يريد .تفسير .ظاهرة يكون بصدد مشكلة تتطلب 
: الحل. فاذا به يقوم بجمع معلومات شبيتى تتصل بهذه «الظاهرة » مع 
ملاحظة .الظرؤوف المختلفة التى تسسيق الظاهرة والتى تصحبها وتتبعها ,2 
ثم ننظم هذه المعلومات والظروف ويضنفها تبعا لتشابهها أو. تضادها أو 


تجاورها حتى يسهل عليه العثور عليها متئ -أرآد دون أن يجدها مختلطة ' 


. بغيرها من:المعلومات والظروف ٠‏ وقعد يضطر الى اجراء تجارب مبدئية 

للظفر ببعض.المعلومات +٠‏ هذه هى الخطوة الأول فى منهج البحث العلمى : 

خطوة جمع المعلومات وتصنيفها -٠‏ وههى هى بعيتها خطوة تحديد المشكلة 
فى عملية الاستدلال ٠٠‏ 


للد" 


ونتيجة هذا الجمع والتصنيف أو أثناءهما يغرض لذهن: الباحث 
ه فرض » أو عدة فروض ٠‏ وليس الفرض كما أشرنا من قبل الا محاولة 
مبدنية لتفسير الظاهرة » أو علاقة يتخيلها العالم بين الظاهرة وغيرها 
من الظواهر ٠‏ غير أن هذه الفروض يجب أن تمتحن لاختباود صحتها 
بما يؤدئ الى استبعاد بعضها أو تهذيبه والتمسك بببعض الآخر ٠‏ ومما. 
.يذكر بهذا الصدد أن.عالم الفلك « كبلر ©1م©75[صاغ 15 فرضا عن 
. مسارات الكواكب وعدل عنها بعد أن ثبت خطؤها قبل أل يقع على الفرض 
العشرين الذى ثبتت له صحبه وهو أن عا الكوا كب قطاعات 
ناقضصة ٠‏ 000 


فان أيد الفرْض عدد كبير من الوقائع والملاحظات تحول الى «نظرية» 
40602 فالنظرية فرض لم تثيت صحته نهائيا مثل نظرية دارون فى 
أصل. الأنواع ٠‏ والنظرية وان كأنت أعز سسندا من الفرض الا أنها اقل 
2 قادرا على تفسسير الماضى والتنيق بالمسمتقبل » أرتقى الى مراتبة 
القانون 17 ٠‏ 


5 نمو القدرة على الاستدلال 

كانوا يزعمون فى الماضى أن الاستدلال ملكة لا تظهر لدى الفرد الآ 
فى مرحلة المراهقة وعلى نحو فجائى ٠‏ فالطفل عاجز عن الاستدلال* وقد 
ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب التلاميذ على 
الاستدلال 2 وركزت جهودها فى تدريب الذاكرة ‏ كانوا يسمون 
الطفولة بالغهد الذعبى للذاكرة ٠‏ غير أن هذا الرأى لا' تسانده الوقائع 

فى الوقت الحاضر ٠‏ وكانت تؤيده فى الماضى ريه خاطلنة ف قاع لتقيس 
كانت تسمى نظرية « الظهؤر المتعاقب للقوى العقلية » 


الواقع أن الأطفال يفض لون التعييث على الاستدلال فى حل 
مشاكلهم ٠‏ لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الطفل 'يفكر. ويقدر ويبتكر ويجد 
فى بعض الآونة حلولا لمأ يعترضه من مشكلات فئ ألعابه وفى صلاته 
بالناس والآشسسياء »قد تكون على درجة كبيرة من .الأصالة والابداع ٠‏ 
صحيح أنه يخطىء » ومن هنأ لا يخطىء ؟ ٠‏ وضصحيح أنه بعتمد فى 
استدلاله إلى . حد كبير على المحسوسات المشخصات ونقوم بمحاولات 
وأخطاء كثيرة لا نلحأ اليها نحن الكبار 0 لكنه مع هذا يفكر ويدرك من 7 
العلاقات ما. يعينه على التصرف وحل مشسكلاته الصغيرة حلا ذهنيا يبدو 


55 


فية .أآثر افاذته :من- اختبرآته السائقة 2 :فالقازق ديق" “استدلآله لديا 
الراشدٌ قارق "فى الدرجة وليسة:فارقا فى: الو + والواقم آنا" نت 

أن :نجد مظاص الاننبتدلال” عند الآظفال فى سن الرابعة أو ما ذون :ذلك" 
فالأشئلة اللاتهائية التى رشقنا بهنا الظفل "ذو الثالثة عن أسبَاب الأشياء 
.والأخداث تدل على" شعوره بمشكلات: ورغبته فى أحلها' ٠‏ وقد “دلت :نعض: 
.النحوثت على أن الأطفال 'فى ستن الثالثة يستطيعون التعبير عن بعض 
مشسكلاتهم :الغملية وأن يجدؤا الانفشهم منها 'مخارج "معقوالة : ٠‏ كذا دلت 
: بحوث أخرى على ' أن الأطفال الأكين” من 'هؤلاء بستنا متستطييود حل 
مشسكلات. أعقد وأن يسسوقوا أدلة مقلعة على ما يقدمونة من حلؤل *” بل 
ش اتشير بعض الدراسات الى أن الأطفال: فى سن الثالئة يستطيءون إكتشاف 
منبدأ وتطبيقة.على مواقف -جديدة: وكلما. تقدمت بهم بالسي ذاذك سرعتهم ‏ 
يم د 0 





ش غير 5 استدلال ٠‏ لفن + تعوزه الدقة والع 5-5 56 0 
قلة “خبرته وقلة ثروانه البغوية مما يجعله عاجزا عن- التعبير عن أفكاره 4 
ومنها غموض المعانىء فى ذهنه © وغجزة .عن اذرالك الغلاقات”المجرده ,! 
بواضعفت قدزته على النقد والتحقيق » .ومتها: تسرعه ,فى التعميم وواثوقه الى : 
0 النتائج مَنَ مقدمات غي: كافية * ؤمن هذة الأستياب أيضا: تقددرم : الأمور 
.من ناحية' ذانية. غير موضوعيّة » ومنهط أن تحكافه على الأشنياء والأشخاص: . 
٠‏ والستلوؤك أحكام نفعية ٠‏ فهو يحكم على 'مؤلاء: من 'حيث فا دنهم" “أو 'ضررهم 
أله لا من اخيت حقيقتهم أوا. من حيت المغائير: الاجتداعية » 'نضاف الى هنتذا 
غلية الانفعال “والهوى والتحيز . على عقله* غير أن تقدمه فين: النتسن 'والذكاء,” 
. واكتسابه عادات صحيحة للتفكير ' كفيل : بأن. .يجعل: اسنتذلالة. أكثن وضوحا 
وتنظيما واتحر ندا . .8 


: بحوثٍ بيرت سنا 00 


أجزى العلماء الحشازةة عقلية لعنااين قدرة “الأطفال على الامنتدلال: 
.فى الأعمار المختلفة ٠»‏ فظهر للغالم :الانجليزى ” ابيرت » أن الأطفال فئ. سن 
السادسة .والنصقف :ينستطيعون “الاجابة عن أسئلة كالانية" :ام اذا كان 
أحمد أذكى من سنن » وعنمان أغبى من حنسن ؛ فاى الثلاثة أغبى 6.9 4 
وأنهم فئ سن السنابعة إيستطيعون” الاجانة غعن ) أسنئلة كالانية : :< اذا كان 


ع5 


للحيوين اذان طويله فهو اما.بحمار إلى بغل:. واذا .كان له ذنب عليظة فهو 
:امآ جمازٍ أو بغل « فماذا بيكون الحيوان: سن كانت له آذان 'طويلة. وذنب 
أ غليظ: 3 لانم فى القامنة. . يستطيعون, الاجابة عن أسئلة كالآتية : 3 آذ 
كنت لا أحب الرحلات البحربة .ولا أحب شواطىء 'اببحار » قا أين 
أذهب لأقضى أجازتى الل اليؤنان أم الى: الأرياف آم ,الى الاسكنذرية 300 
غيل آ نهم . . يعجزون عن: الاجاية على “أمثئال .الأسئلة الآتية .قبل..الحادية عش 
من العمر : .« :اذا كان معى أكثر من + قرش .قبت ا ذهية بتاكسى :أو 
بالقطار 44 .“واذا أمطرت «الدونيا فسبسأذهب: .بالقطار. أو الأو تو ييس. : 'هاذا 
امطرت وكان. معى 0٠0‏ قوش فكيف أذصب ؟ ٠.‏ | 0 
دوقم خرج. هذا .العالم: من. دزاساته هذه . بأن: الظفل 000 
ا ل ا 1 
السن عيش الاستدلال ‏ العلمى : والمناقشة. المنطقية بشرط أن. تكون المقدمات 
'التى يستخلص منها النتائج قليلة بسيطة مألوفة مجسوسبة وأن تكون 
و لوي اعرتن عليه ميا يتسنى ل الي 
واضحا ٠‏ ْ 
وقد . ظهر أن هناك وثبة ملحوظة فى الدية على الاستدلال ابتداء 
'من الثامنة' من العمر » .ومن المرجع آلها ‏ تثوقفف على : ١‏ ات زيادة قدرته 
على دراك العلاقات بين الأضياء ؛ : 0 - زيادة خبرته 0 - اكتسابة بعض 
عادات التفكير ٠‏ 


بحوث بياجيه ' . أءعهوطلط:” .. 

درى هذا الغالم السو شسرى أن الطفل لا بسبستطيع أن سستدل” 
اسبتدلالا. منطقيا قبل .الخادنة عشرة أو الدانية عشرة.2 إذ بعجن عن أدراك. 
ما بين المقدماث والنشائج من علاقات منطقية » كما أنه كثيرا ما يقلب 
م لاوضاع فيجمل النتيجة سيبا والسبب نتيجة ‏ أى انه يُمجز عن التعديل 

٠ الصحيع:‎ 

كذلك يرى أن الاستدلال” امور لا. يظهمر لدى الظفل قبل سن 
١١‏ أو ١‏ . و بقصيد به الاسبتدلال الذى : يحترم قواعد المنظق .دون أن 
يهتي بمادة الفكر * أى دون أن يهتم بما اذا كانت المقدمات مطابقة أو غير 





0 التفكر اكش امو الى :+ يصل أل نعيجة. تلزم عن مقدمائهما. » فاذا سلمناة 
أن كل أحيوان له أجنحة طائر 4 وأذة كان النحل له"نجنحة ‏ © فالنتيجة المنطقية هى أن 
لا ويب يناري لالس من التروزى أن تكون النتيجة المنطقيةة. 
مطابقا للواقع 


عطابقة لواقم ٠‏ فقيل هنه السن إيجد الطفل صعوبه كبرى فى التفكير 
من مقدمات نفترضهاً ونسلم نها لمجرد الافتراض. والتسليم : كن الحيتان 
:من الثدييات + والانسان نوع من الحيتان » اذن فالانسان من الثدييات ٠‏ 


النقد المنطقى : . 
ش دل كين من الدراسات على أن القدرة على النقد المنطقى أو ما يسمى | 

التفكير الهدمى » لا تبدو لدى الطفل الا فى سن. متأخرة 'فقد وجد أن 

الطفل لا يستطيع قبل العاشرة أن يكشف عن: الأغلوطة فى العيارة 
الآنية : « لى ثلائة آخوة هم حسن وشعيان وأنا'» ٠‏ كما وجد أن +5/ 

.من الأطفال لا. يستطيعون قبل سنن ١١‏ أو ١5‏ آن يكشفوا عما تنطوى 
.عليه العبارة الآنية من نناقض : « قام أحد الرحالة بثلاث رحلات حؤل 
العالة ؛ وقد قتلته الوخوش فئْاحدئ هذه الرحلات © فأية رحلة كانت 
.هذه ٠.‏ الأولى أم الثانية أم الثالثة 9 © 1 

ه ‏ عوائق الاستدلال السليم . 
'قلة قليلة من الناس هم الذين يستدلون استدلالا. سليما ‏ فيكون 

:نفكيرهم. فى جل المشكلات وإاتخاذ القرارات موضوعيا :لا ذاتيا © واقعيا 
| لا خياليا » منطقيا يخلو من التناقض ٠‏ فهتاك عوائق شتى مختلفة تحول 
بينهم وبين الاستدلال السليم , منها ما يرجع الى قلة المعلومات » ومنها ٠:‏ 
.ما يرجع الى طريقة الاستدلال © على أن أمهم هذه العوامل المعوقة حمى 
عوامل انفعالية وعاطفية” كما سنرى ٠‏ 


1 عدم كفاية العلومات‎ ٠ 

من العوامل: التى تعطل الاستدلال عدم كفاية المعلومات والمقدمات 
.اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات » أو أن تكون مقدمات ومعلومات ' 
لا صلة بينها وبين الموضوع ممأ يربك المفكر ويعوق: تفكيره ٠‏ وربما كان 
هذا من أهم الأسباب فى سقم الاستدلال عند الشخص العادى وكذلك 
:الطفل » الذى لا يملك قدرة كافيا من المعلومات الصائيبة التى تكفل له 
التفكير فى أغلب مشكلات الحياة الحديثئة » خاصة المشكلات الاجتماعية 
هذا الى أنه لا يعرف مصادر هذه المعلومات » وحتى ان عرفها قالأغلب أنه 
"لا يستطيع فهمها واستيعابها ٠٠‏ واذا كانت وفرة المعلومات شرط 
ضرورئ: للاستدلال السليم » فهى شرط غير كاف ٠‏ لآنها يجب. أن تنظم ‏ 
وترتب كى تجدى فى حل المشكلة ٠‏ 


؟ 


9 -.غموض ا معان وابهامها : 
موص المعالى وابهامها من أكبر عوامل سوء الفهم والتفاهم . بين 
. الناس» :وعقبة كئود فى سبيل حل المشكلات واتخاذ القرارات الشخصية 
والاجتماعية ٠فمن‏ موضوعات الفدل الذى لا ينتهى الكلام عن حقوق. 
الموؤاظنين وامتيازاتهم على أساس ما يقال من أن الناس خلقوا «متسعاو ين» * 
ذلك أن كلية ١‏ التسارى + هنا لا تمتى ما تعنية فى الرياضياك ولا اتعنى | 
أن التاسن “يولدون متساوين فى القدرزات والاستعدادات وسمات 
الشخصية ».بق تعنى وجوب. التساوى بينهم فى الحقوق والفرص : حق 
الحرية وحق التمتع بالحياة. » وأن نتكافئوا فى “فرص التعالم :والعمل والتقدم 
كل على حسسب: قدراته ومواهيه وانتأجه بصرف النظر عن. المولد والعراية 
والطبقة الاجتماعية ٠‏ 


عدم مزاغاة شروط الاستدلال : 
فالمشكلة التى لم تحدد: عناصرزها. تحديدا كافيا أو صادقا لا يمكن 
أن تحل ٠‏ والعجز عن تحديد المشسكلة لا يرجم فى. الغالب الي نقص فى 
الخبرة أو الذكاء يقدر ما يرجم الى مايغشى الفرد من .انفعال حين تعترضه 
مشسبكلة ٠‏ والانفعال من ألد أعداء التفكير كمسا بينا من قبل ٠‏ وهذا هو 
السنبب فى صعوية حل المشكلات التى تقوم بين الزوج وزوجه أو الصديق 
إضديقة لآن كل طرف يرى| عيوب بيه و1 يرى عيوب نفسه ,2 فتظل 
المشكلة غير مكتملة العناصر بما يعرقل حلها ٠.‏ 


الجمود : 

ومن شروط الاستدلال السليم فرض عدة.فروض ومناقشة كل 
فرض فى تؤدة حتى يتبين السمين من الغث ٠‏ وعلى هذا فمما يعطل 
الاستدلال 'استمساك المفكر بفرض أو فكرة والتشبث بها دون غيرها مهما ٍ 
ظهر عدم جدواها دون مخاولة لتجربة غيرها من الأفكار والفرزوض» فيظل 
المفكزن كانه ابرة جرامفون قد علقت على اسطوانة مخدوشة وتوقفت عن 
السير بما يعطل عن“سسماع الأغنية * هذا الحمود فى التفكير يجول دون. 
النظر الى المشسكلة. من زوايا مختلفة أى يحول دون حلها ٠‏ وقد يرجع هذا 
الجنود الى عوامل انفعالية ٠‏ فقد وجب أن هناك تناسبا عكسيا بين المرونة 
فى التفكير وبين" القلق وعدم الطمانينة ٠‏ وقد يرجع أيضا الى. نقص فى 
الذكاء > فمن تعغاريف الذكاء أنه مرونة. التكيف ٠‏ لقد ظل أحد الاشخاص 
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ار تجرى عليه خل. لغزميكانيكن ٠‏ ظل “عشان ساعات افى :محاولة 
واحدة لم يتركها الى غيرها, .ولا طلب, إليه اللجرب. فى. نهاية هذه. المدة أن 
| ينتقل .الى مخاولة. أخرى لم يستتح الي بل طل مماعقو خسف مداع أخرى 
د الفاشئلة اك . 





٠‏ ا امود قن التنيكي التعجل ,و وسرعة الا الانتقتتال من اكه الى 
آخرى أو من فرض. الى.آخز إقبل أن أية تفحض الفرض .الأول فحصسا كافيا 


للتحقق من صحته أو بطلاته 3 العم المذرب هن ناير عل التتبسار 
الفروض فلا 0 أو يسارع الى. التسليم الا بعد جهذ يبدله *. 


3 - اللتبرع في الحكم والتعميم ؛ 


هن أظهر عوائق الاستدلال ع 0 فى اشم لطن من 
مقدمات غَيرٍ كافيه أو .ملاحظات. عارضة اي غير مأمونة كما هي الحال. لدي 
. الطفل والشخص العام ٠‏ قالمفكر المدرب من يغلق أحكامه حتى يمع 
من المعلوهات.. والادلة ام يأذِن له بالقطم” والبت : ذلك أن الاطياعات 
الاولى التى أنأخدها” عن 'الناس والأشمياء غالبا ما تكون انطباعات .مضلة ٠‏ 
والمفكر - المدزب لا يعمم من خالة وإحدة دون النظر الى الحالات «السلية 
الكثيرة التى تحول دون التعميم الملشرؤوع ٠‏ فالشخص السام ان إتحقق 
له حلم واحد اعتقد أن جميع أحلامه وأحلام غيره لا بد أن تتحقق ق بل تلك 
حالنا حين: نخكم .على شخضتية فرد من مجرد: تضرف واحد ندر منه , أو 
خين” واحد سمعناة عِنه: 2 أو «مرة واحدة قايلناه .فيها أو حين لون بلدا 
ش أجتنيا 'ازيارة: عارضة فنيخكم “على “أعهله. جميعا. بأثهم بختلاء أو لصسوض أو 
ملخدون من_خادثة واحية. انفق لنا أن خبر تاها “: وقل” مثل. ذلك فئ كثير 
مما يعتقته أسنواد “الناسن اذ يظنون' أن التلمية الفاشل. و 0 .يكون . 
ناجحا فى الحياة » أو أن أقوياء الجسم ضعاف العقول”0.. اختى“العلساء 
٠‏ أتفستهم.ليستوًا بمنينأة من الاسراف فى التعميم ٠‏ فمنا يغام التقاد هق 
« قرويد اع»* وأتبتاعه أنهم تعمموف دون تخؤط مها وجدوه :فى مضطر بى 
الا ارا لكر ال عي الح ل ا 
زمان ومكان ٠‏ 


مه" 


ومما إيذكر بها . الضدود أن كثيرا من الثرافاتة 4430 والاباطيل ماهى 
الا ا تعميمات سعرايعة -خاطئة 'مْنْ حالات فردية 'عارضة كالزعم بأن الكنس 
بالليل يجلمبء الس أو.أن السفر يوم الاثنين إيجلب الخير » أو أن المرأة: 
الوحفى يوله طفلها وعلى جتسمه آثار مأ وحمتة ٠١‏ 

أما العلم فلا بعمم من مشاهدات اتفاقية. بترام + ابل من. مشساهدات 
ال ل ل اا 


التعليل السخرى : 
هو اقامة غلاقاتة ع بن الاشكياء وعدم رد 00 الطبيعية : 
الى ظواهر من نفس الغالم الطبيعى ٠‏ والتعليل السحرى(؟). شائع لدى 
الطفل والانسان :البدائى ٠‏ فتكلاهما 'يعتقد :أن العالم” رخن . أبأرواح” خارة 
وشرنرة ومقساضصيد ونيات وأن أسبباب الأحداث قوي شاعرة مغرضة » 
وكلاهنا يعتقد أن مجرد الرغبة فى وقوع خدث كموت شخص يؤدى 
بالفعتل وبالهمات الى وقوعه * من ذلك أن طقلا عضب من أمه واتفق . أن 
ماتت الام بعد مدة وجيزة فاعتقد أن غضبه منها هو الستبب فى موتها 
فتولاه. من ذلك ذعر شديد وشعور عميق بالذنب كان له أسوأ الآثر فى . 
صحته التفيسية ٠‏ كذلك الانسان البدائى” إيقيم بين الظواهر علاقات.. 
سحرية من تسج اخيأله وأوهامه أو متأثرأ بمعتقداته. ٠‏ فإن رأى تمساحا 
يأكل شخصا لم ينسب الموث الى التمساح بل الى روح شريرة وان دنس 
:أجد .هن التأاس احدى مقدسنات القبيلة' ثم ميت عاصفة اتلفت الزرع 
والضرع ٠‏ فالأول سبب الفسانية  ٠.6‏ اوفى القرون الوسطى. بأوربا كان 
.“القوم يعتقدون أأن. اللسون يشفى أمراض القلب. ٠‏ لماذا ؟» لأن الليمون 
عن ال اقلت طزب ا ولتلك لآنلر به ذعاى عرزانطب لك ملك 
المعادن فلا بد أن يشفى « ملك » أعضاء ء الجسم ! 


ب اعتبار الارتباط. سببا 


اذا ارتبطت حادثتان أو وقعت احداهما قبل الاخرى باطراد يا 
لا إبعنق دائما أن الأولى سبب الثانية . فالنهار سشابق الليل. لكنه لنس 





1) الخرافة أعتقاد جماعى خاطىء فيما يتصل..بأسباب الاحداث وتفشير الظواهر: 
كالاعتقاد القديم بان فيضان النيل سبببه بكاء الآلهة » وأن القط لة سبع أرواح 2٠.‏ 
0 السحر ضرب. من الخرافة هو محاولة التاثير والتحكم في العالم الخارجى» 
عالم' الناس والاشياء والاحدات » بطرق غيئ الطرق الطبيعية' وغير الريلات ٠‏ والغارق 
الجوهرى بين السحر والعلم هو السببية الخاطلة . 1 


د 


ماسوو اس كوا ونع 
والارتباط .بين التدخين وسرطان الرئة لا يعنى أن الأول سبب الثانى 2. 
فقد يرجع الاثنان الى عامل آخر حمو الوزاثة أو الاجهاد وضغط العمل ٠‏ واذا 
:” وجدنا أن أكثر الفنانين مصابون بأمراض نفسية .فهذا لا إنعذزى أن المردض 
النفسى سبب الاإبداع الفنى أو العكس فقد تكون هتاك أسناب تقوم وراء 
كل من الفن والعصاب كالكبت العنيف مثلا ٠‏ غير أننا كثيرا ما نتورط فى 
: هذا الأغلوطة المنطقية بما يفسد تعليلنا للظواهر والحوادث ٠‏ ولو صح 
هذا لتجنبنا النوم على الفرائن 0 أغلب من يمونون يموتون وهم رقود 
فى القراسن 1 : 


5 ب الاذعان والانحياز لافكار سابقة ' 


كانت عيوب النطق والكلام كاللجلحة والحبسبة . كانت تعالج فى 
وروا » حتى أوائل القرن الحالى نكى اللسشسان أو قطع. جزء منه 3 
8 أرسطو » 6 0 بأنها غيب فى اللسان. نفسه ٠‏ وكثيرا ما كان العلاج يؤدى 
الى زيادة..العلة أو الى فقد القدرة على الكلام » لكن أحد! من الجراحين أو 
المرضى لم يكن ليجرؤٌ على الكفربكلام أرسطو الذى ظل مقدسا نحو ألفى 
سنة , بل كان مجرد الشك فى هذا الكلام: يعتبر فى القرون الوسطئى 1 
الحادا » حتى ظهر أن العوامل الجوهزية فى أغلبهذه العيوب عوامل نفسية , 
أهمها القلق وفقد الشغور بالامن وفقد الثقة بالنفس والشبعور بالتقص 
والرهبة من مواقف خاصة كالمواقف التى يشعر فيها بأنه مراقب وهو يتكلم 
. يؤيد نذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة ان تحدئو! الى صديق 
نطمئنون اليه » أو حيوان يحبونة »2 أو أن تحددوآ لانفسهم ٠‏ أو أثناء اللعب 
أو النوم وأن كثيرا من هذة الحالات تتحشن بتزويد الفرد بالثقة فى نفسه٠‏ 


3 - اميل والهوى 


يميل الانسان بفطرته الى تصديق ما يحب وال اتنكار ما يكره 
واعتباره ‏ ياطلا » وحين 'يكون الواقع مريرا يتخاذل المنطق ٠‏ غيز أنه يعن 
علينا أن نعترف. بأننا كثيرا ما نعتقد ها نريد أن. نعتقد » وأن آراءنا تتاثر 
برغماتنا وعواطفنا. الى حد كبير , خاصة آراءنا فى. الناس وفى. أنفسنا ٠‏ 
زد على ذلك أزقليلا هم الذين يفكرون قبل أن يسلكوا » فالاغلب أننا نسلك 
أولا ثم نلجأ بعد ذلك الىالتفكيرلتيرير سلوكنا وآرائنا والدفاع عنها »2 
:أى أننا نبدأ من نتيجة مقررة من قبل لدينا بصورة نهائية ‏ لا على شكل 


...ع 
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فرضضن - ثم نأخذ فى تبرير هذه النتيجة ٠‏ وهذا عكس التفكير المنطقى , 
لانه يستهدف الدفاع لا البرهان ‏ هذا هو «-منطق: العاطفة م ٠‏ 
وكثيرا ما تُؤول الامور والوقائع كما نرغب أن تكون: عليه ' وو 
هو المتفكير الازتغابى: )١(‏ الذى توجهه الرغبات لا الوقائم .٠‏ وهو نقيض . 
التفكير الواقعى (5) الذى يبذل جهدا فى تعرف الوقائع ثم بقصرز نساطه 
العقلى عليها ٠‏ والتفكير الارتغا, بى الذى .لا يتقيد بالوّاقع ولا” يحفل: بالقيود 
الاجتماعية والمنطقية ٠ ٠‏ ينقص من تمتعنا بالحياة لانه يعرضنا دائما لخيبة 
الامل , » كما أنه يشوة الامور فى أعيننا فنراها كما نزيد لا كما هى عليه فى 
الواقع » ومن انم فهو يحول دون حل المشكلات ٠‏ وتفكير كثيْر .هن الناس فى ' 
تفاع ببعكس التفكير الارتغابى ٠.‏ فبالرغم مما شاهدوم وخبروه بأنفسهم 
ن متاعب ومصاعب تحف بالحياة الزوجية فانهم يصوروءنه لانفسهم جناا” 
يرغبون فيه مهادا من الورود خاليا من المتاعب والصعاب والاشواك ٠‏ 


ضعف الثقة بالنفس 


دلت كراسة فضيات بعض كبار المفكرين على أن أكثرهم أضالة 
يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس ٠‏ كما دلت بحوث كثيرة فى استدلال 
الاطفال على أن نجاحهم فى حل المشكلات مرهون الى حد كبير يما لديهم- 
من ثقة فى نفوسهم وبما يتسمون به من جرأة واقدام فى معالجتها ٠‏ وتنشاً 
هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب من أهمها نجاح الطفل وتشجيعه .ومن 
أهم ما يفقد الطفل ثقته' بنفسه اسراف الكبار فى نقد أخطائه » والسخرية 
مما يبديه من رؤح المبادأة » وكبحه حين يختلف رأية عن آراثهم. » قسرعان 
بما. يتعلم أن أفكاره تنبببي له المتاعب 2 ويرى من الخير ان ينقادِ ويمتثل 
بدلا من أن يوجه نفسهة بنفسه ٠‏ لذا يجب على المدرسة أن تشبسعر: كل ٠‏ 


9 5 التدريب على الاستدلال 
ضرورة التدريب ' 
يتوقف النجاح فى الحياة وفى العمل والدراسة الى حد كبير على 


0) #طتطلصطلطة لانخطة 1لا 
زفة #ستعلصتطة؟ علأستلوءم 





تدرة الفرد على الاستدلال الواضع المنتظم المنتتاج المسبتقل ٠‏ ان حكم 
كان جكمة سسليما 08 وان استنتج ج كان 1 صجيحا » وان 
عمم كان تعميمة مأمو نا »وان علل تعد .عن الخررفة والاباطيل ف 0١‏ 
ذلك أن الحياة لا تعدو أن تكون مشكلة فى اثر مشكلة » فان لم يكن فى 
قدرة المرء أن. يتناولها بخلول سليمة لجأ الى التخبط فانخط .:مسستوىق 
انتاجه : أو عمد الي تجامل المشكلات والهرب منها ٠‏ والْهِرَبُ من مشكلات 
الحياة الدنيا: :هوا النافذة الكيرى 'التى تطل على دنيا الأمراض النفسية 
' والعقلية كما سبنري.عند ذراسة هذه الأمراض (5) هذ الى أن تفكين المرء 
'بنفسته لنفسه تعفية من التوسل الى كل من هب ودب طلبا لحل مشكلاته 
فتزداد ثقته يبفيسه. واجترامه لها (8) 'ولئن صح هذا. فى كل زمان ومكان 
فهو ألزم وأدعى فى النظم السبياسية التى “تقوم على الشورى وابداء الرأى 
. كالنظام الدمقراطى الذى يحتم على الفرد أن يفكر بنفسه تفكيرا مستقلا 
وأن يناقش وينتقد ويحكم ويقدر ويبحث ويقترح. طرق الاصلاح 2 وألا 
يتقبل كل ما يسمع أو يقرأ فلا ينقاد لاول ناعق ولا يبيع شخضصيته 
رخيصة لكل ذى رأى (5) ولقد رأينا من قبل أن الاستدلال: يعين طالب 
: العلم على التحصيم والفهم والتذكر” ويزوده بطر بقة : منظمة للتعليم 
والانتفاع نما اتعلمة عند الحاجة ' 


أصداف. هذا التجريب 
يقصدا بالتدريب على الاستدلال عدة أشياء من آهمها : 


١ 0‏ مد امللة لقره رعق بع ريق الاستدلال الففلية بوال و1 
فأغلب الناس يغلب على تفكيرزهم التناقض وربط الاشياء بغير أسيابها ,2 
وأغليهم لا ينظرون الى الامور. العامة نظرة .موضوعية بل. نظرة ذانية :فزدية 
يشوبها الانحياز والهوى الى حد كبير .2 
؟ ل معونة الفرد على اكتسابٌ غادات. جيدة التق جين .فنأ مختاف 

المواقفب والظروف التى تقابله في حياته » في المنزل وفى العيل وفى 
صلاته العديدة بالناس: -*:+. وحبذا- لو .ركزت .المدارس والجامعات جهودها 
على تدريب الطلاب على اقباع منهج البحث العلمى في جل مشكلاتهم داخل 
المدارس والجامعات وخارجها , 

ٌ ا 3 تدريب الفرد على الاستدلال المسمتقل الناقد الذى يبحضصنه من 
التقفاطٍ الآراء والافكار دون نقد أو تمحيص ٠‏ المشاهد أن كثيرا من الناس 
أن لم يكن أغلبهم. يلتقطون الافكار والآراء بالعدوى كما يلتقطون مرض 
الحصبة دون تدبر أو تأمل ودون جهد فى مناقشتها أو تصفيتها مما لملصق 
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بها'من: د عوالتة الفين قى اهذأ "تقول المدالة” اقان الفكرة ة التى أفكر ديها 
.اليسث 'فكرتى أبل. فكرة بهن فكر أنة يتحثم على أن" أفكر فيها » , 

ء ب مغونة الفرة: وتشتجيعه عل _التفتير في جماعة 1+ يمن البانتى هن 
يحسنون التفكي الفردى فى حل الشكلات لكتهم يضطريون ويشسسوه 
تفكيرهم ان اضطروا! الى التفكير فى .جماعة-- 


التدريب من: وقت هبكر : 2 


عل انا جع ا مطل عن سس لقي ار ةر 0 
التدد بيده بل. يجب أن يسهم البيت. بنصيب :فى اهنم إلهيمة :ومن سسسنن 
مبكرة » ويكونٍ ذلك بعدة وسائل منها : ٠‏ ٍ 

١‏ عدم التبخل والمسارعة ل 

ألعابه ومع أترابه بل ترك يحاول التفكير .فيها وحلها. بنفسه ١,‏ / 
".لفت .نظوه_الي. ما. بين الاشسياء ء. والاخداث. من “أوجه للشسبه 
والاختلاف ء د فى جرعرء » كنا قدمنا: ,: ادراك للعلاقات بين 


00 الاضياء 0 


ا ال 
بشرط أن تكون .هذه الاشثلة صادرة عن ميل الى امعرفة ,عن ميسل الى 
الظهور أو مضايقة من. يوجة اليه. الشؤال 2 . 
1 .4 - أن نترك له الخزية فا اختيار ما يزأه من ملايس:واصسحاب 
وألعاب وكتب ٠‏ ' أى ا .للتفكير بنفسه مره 
,© سآن النتطن. هن البشسخوية: منه! وتسفيه ها ايلى ,به من” افكار 
حنى لا تضيع لقن بنفسه ديرق السلمة فى ذه يفعن وبمشل لأفكار 
الغد لا فى ا يفكر. بنفضة ويجهر 'برايه ٠‏ : 0 1 


3 7 عد 


واجب النزسة ااا : 
كك رع المداوس الحدينة إلى الابتعاة : عن عرق التدرييس التىا 
را 0 : 0 


ا 0 ا قتعرض النووس ما أمكن على حيئة , م مشسكلات » 6 


* 3 


تتحدى تفكير الطالب حتى يعتاد أن يستدل بنفسه ٠‏ هذا بشرط أن تكون 
المشكلات مما يثير اعتمام الطالب وشوقه ومما يتصل بحاجاته وميوله 
اس مره الا ٠‏ فان كانت غير ذلك خلقت لديه مشكلات أخرى 
حى الرغبة فى التخلص منها ٠‏ لقد كانت التربية فى الماضى تقدم لصغار 
الطلاب مشكلات الكبار بدعوى أن هذه هى الطريقة المثقى لاعدادهمنم 
للمستقبل والتمرس بحياة الكبار ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن عطلت. نموهم 
وألحقت بهم الضرر » فكان مثلها. كمثل الام التى تتعجل اعطاء الرضيع 
مأكولات الكبار من لحم وقر نبيط بدل اللين ٠‏ أو كان مثلها كيثتل من 
0 اخراج فرخ الضفدع من الماء (يعلمه التنفس فى الهواء لان مصيره 
ْ أن يتنفس فى الهواء ! ٠‏ أما التربية الحديثة فلا تخرج الاطفال من حياتهم 
ا الحياة 5 7 
1 سيقول بعض المعلمين. : « لو استخدمنا طريقة التفكير والاستدلال 
فى التدريس فوقفنا عند كل 'مشكلة ساعة أو يوما أو أسبوعا :٠٠6‏ لم 
نتقدم ولم تنته مقررات الدروس » ٠‏ لكن ما فائدة اكمال المقررات ان لم 
يترك وراءه الا ركاما وأنقاضا ؟ 

؟" ‏ ومما تنهتم به المدارس الحديثة استخدام منهج البحث العلمى 
وتذريب الطلاب عليه خاصة بعد مرحلة التعليم الاولل حين يصبح ‏ الطالب 
قادرا على فرض الفروض ومناقشتها ٠‏ والحق أن استخدام هذا المنهيج 
. كفيل بازالة كثير من عوائق الاستدلال السليم كالتسرع فى الحكم 
والتعميم وكلميل الى التعييث بدل الاستبصار فى حل المشكلات ٠‏ 

٠*9‏ وحبذا لو عملت المدرسة على 'ننئمية روح النقد عند المتعلمين 
بتدريبهم على توخى الحيطة والحذر فى تقبل الاراء وفى الاستنتاج 
والتوكيد ؛ ولا سيما ان كان الجو المحيط بالمشكلة ينحاز أو يميل الى رأى 
معين أو استنتاج مضلل كما حى الحال فى أجواء الدعاية والاغراء والاطراء* 
فعودتهم التؤدة فى الحكم وتعليق الرأى والبحث عن الحالات السالبة 
المناقضة إلتى تشكك فى النتائج , والموازنة دين الححج والاعتراضات » 
وأن بنقدوا آراءهم ومعتقداتهم كما ينقدون آراء الغير “ومعتقداتهم 2 فذلكه 
من خيرا الوسائل لتنمية روح 'النقد والاتجاه الموضوعى فى التفكير: لديهم٠‏ 


5 
الاستدول اللجماتي 

من خير الطرق. لتدريب الفرد على الاستدلال الجماعى اشتراكه فى 

مناقشة جماعية تجرى باشراف مدير د بحسن ادارتها وتوجيههما ٠‏ فى 


عع 
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أمئال هذه المناقشات .يدلى كل عضو برأيه أو يعلق أو يعترض أو يوضح * 
ويقترح » وفيها يتعلم الاخذ والرد. » ويعرف أن الفرض الواحد والاقتراح 
الواحد قد :يؤدى الى. نتائج عدة كلها معقولة » وفيها تبرز: نواحى القوة 
والضعف فى آراء _المتناقشين 2 وتتقارب وجهات نظرهم بما. يقلل مسنافة 
الخلف وسوؤء التفاهم » وفيها تخف وطأة العوامل الذاتية التى تفسد الحكم 
والتفكير.': هذا الى مالها من قيمة تنفيسية عما يعتلج فى النفوس من 
مشاعر وانفعالات مكظومة ٠٠‏ ثم ان تعدد وجهات النظر الى المشكلة يفضى 
الى كثير:من: الاقتراحات. والنقد والتمحيص بما يعين على حلها ٠‏ وقد دلت 
الدراسات التجرنبية على أن الاستدلال الجماعى أفضل وأكثر سدادا من 
استدلال الشخص المتوسط فئ الجماعة 2 وعن طريقه. تصل. الجماعة الى 
قرارات ونتائج لايمكن الوصول اليه لو قام كل فرد قيها بالتف كير 
بمفرده جِِ 

ونلجا بعض المدارس :والجامعات الى الاكثاز من « المناظرات » ا 
الطلاب على .الاستدلال. المستقل .والاستدلال الجماعى فى الوقت نفسه ٠‏ 
ولا شك أن ات قيمتها فى التدريب على التعبير ومواجهة الجمهور 
والاحاطة بالموضوع ٠‏ غير أن ظروفها لا تؤدى “فى الغالب الى الاستدلال ٠‏ 
الصائبٍ السليم ٠‏ ذلك أن المناظر غاليا ما يصرف جهده فى الغض من 
شأن الوقائع التى لاتتفق مع ما يراه لا فى البحث عن الحقيقة 2 كما أنه 
يكون أدنى الى قلب الحقائق الجحرد المعارضة وتاسيد وجهمة نظ روا “يدل 
تأييد الحق ٠‏ والمعروف أن كثير!ا من المحاضرات تحدى فيه التمهيد بالمناوزة 
والمداورة مالا يجديه الرأى الخالص من شوائب الترويج ٠‏ كما أن المناظر ' 
حا ا ا ورا ٠‏ وهذا مما .بتعارض مع مقتضيات 
التفكير المتئد السليم ٠‏ 


الابتكار والابداع 


الابشتكار 6008طع:187 هو انجاد شىء. جديد , أو حل جديد' 
لمشكلة » أو: طريقة بجديدة للتعبير الفنئى ٠٠‏ وقد تكون المشكلة علمينة 
أو اجتماعية أو مجحرد مشكلة شخصية مما يعرض للفرد فى حياته اليومية*٠‏ 
أها الجدة.فأمر. نسبى .اعتبارى فما يعده الفرد جديدا مبتكرا بالقياس الى 
نفسه قد لا يكون جديدا اصيلا بالقياس الى ما يشيع فى المجتمسع هن 
مبتكرات ٠‏ وقد لا تكون له قيمة اجتماعية البتة ٠‏ بهذا المعنى يكون الناس 
جميعا ل باستنثاء ضعاف العقول ‏ مبتكرين بقدر قليل أو كبير : 


وليس الابتكار وفقا ع0 العنياة والادياء والفنانين والمهمندسين 2 
فاتجاد نظام اجديد للحكم » أو نظام اجتماعى أو اقتصبادى . أو تربوى جديد 
قد لا يقل روعة وأصالة عن ابتكارات العلماء والفنانين ٠‏ 0 

والابتكار على دنحات ومستوبيات تختلف من .حيث أصالتها ومن حيث 
قيمته الاجتماعية ٠‏ فالطفل فى كثير: من ألعابة رسومه مبتكر أصيلء» ون<ن | 
فى أحلام_اليقظة وأحلام النوم .نبتكر. خلولا بجديدة م أصيلة ٠»‏ وان تكن 
غريبة أو شباذة:لما نعانيه.من. مشكلات ؤأزهات نفسية: » بن. ان. القرد 'الذى 
.شبك .عصا فى أخرى واستخدم العضبا. الجديدة أداة للظفن. بطعامه :٠.‏ قرد 
مبتكر ش 

فان انسم الابتكار بقدر كاف من الاصالة ت نمعيارها إلاجتماغى 
لا الفردى واقترن ظهوره بنوع من الالهام والاشراق 'سسمى « ابداعا » 
: 00101 


الانتكاز والاستدلال 


يميز غالبا بين الاستدلال والابتكار فيقال ان الاستدلال هو الكشيف 
عن أشياء أو علاقات. خافية كانت موجوادة من قبل » فى حين أن الإبتكار 
َظ خالق أشياء أو علاقات جدبيدة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ كأن الإستدلال 
تداك كسك ٠‏ وكأن الابتكار مرداف للخلق ٠‏ فجاليايو « ابتكر.» 
المنظار المسمى -باسمه لكنه. « اكتشفه. ». توؤاإع المريخ ٠‏ الواقع أن 
الاستدلال كالابتكار يتلخص كل منهما فى ادراك علاقات » فى الكشف 
عن علاقات: ٠‏ وليس الفارق بينهما مطلقا كما يبدو لاول وهلة .٠‏ فكل 
استدلال يمكن اعتباره ابتكار! ان أتى يشىء جديد أصيل أو بحل جديد 
للمشكلة. ٠‏ وكل ابتكار مهما بلغت أصالته يستخدم ويستغل”" ونستعين 
بمواد قديمة موجودة من قبل ٠‏ والجديد فيه.مو التنظيمٌ 'والتتأليف نين 
هذه العناصر : القدتمة .٠‏ ومن ناحية أخرى فكل اكتشساف يمكن اعتباره 
انتكارا .. لان الاكتمنات تفنين بالضرورة وجهة نظر جديدة الى الاشياء 
ومن ثم يمكن اعتباره الى :حد ما خلقا جديدا لهذه الاشياء ٠‏ فح ين 
« اكتشفاه » باسستور تأثير اللقاح وحين « اكتشف ».فلمنج تأثير. البنسلين 
تغيرت وجهة النظر الى هذه. المواد ورآها الناس فى 'ضوء جديدء 
على أن هناك فارقا بين الاستدلال والابتكار من حيث 'الطريق الذى 
يسلكه.كل منهما:٠‏ فالاستدلال يتبع طريقا مستقيما ذا معالم واضحة هى 
خطوات الاستدلال التى بيناها من قبل ٠‏ أما الابتكار ٠,‏ خاصة الابداع 2 
فله طريقه. الخاص » وهو طريق يوجهه نحو الهدف بخطوات غير منتظمة 
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يكن التنبؤ بها قن تتميز الابداع فضلا:عن: ذلك بفترة من الحضانة 
بالاختسار »:والبسات أخل غالبا في عدورة! المام بجا البح بهد فليل: ٠‏ 


فيم بتلخص الابتكار ؟ 


٠١7‏ يتلخص الابتكار غالبا فى رؤية الأمور والمشكلات ‏ من زوانا 
جديدة: بأن يفرغ عليها المبتكر معنى جديدا أو وظيفة بحديدة ٠‏ فالطفل 
الضغير 'الذى ياتى بملعقة أو 'بمسطرة أو بعصا ليخرج بها كرته القتى 
انسربت منه تحت خزانة الملابس +٠‏ طفل مبتكر لأنه لم ينظ الى الملعقة 
.من حيث هى شىء نستخدم لتناول الطعام » بل من حيث هى أداة: لتناول 
الكرة ٠‏ أى أنه رأى فيها وظيفة جديدة غير وظيفتها الأصلية ٠‏ كذلك 
القرد الجائع. الذى رأى -قطعة من الموز مدلاة من سقف حظيرته المر تفع 2 
فونب على شسجيرة مائثلة أمامه وانتزع منها غصنا استخدمه أداة للحصول 
غق. اللون ٠»‏ قرد ميعكر لانه لم ينظ" إلى الغضصن" باغتباره “جزءا متدمجا فى 
شجرة .بل باعتباره آداة يمكن أن تستغل للتغلب على عقبة اعترضته ولبلوغ 
حدف معين ٠‏ وفى بهذا يقول شوبنهاور : « ليس المهم أن نرى شيئا جديدا 
بل الاهم أن نرى معنى جديدا قى شىء يراه كل الناس » 2 أى أن توحى 
الينا الاشياء المألوقة بأفكار جديدة ٠‏ فكلتا يرى البخار.يتصاعد من ابريق 
الشاى لكن شنخصا واحدا أوحت اليه هذه الملاحظة المألوفة بابتكار جديد ٠‏ 
ان: كثيرا من. الاختراعات والكشسوف. العلمية والادبية ‏ والفنية ظهرت. حين 
أفرغ المخترعون والمكتشفون معانى جديدة على الوقائع التى يعرفها كل 
' الناسى والظواهر التي يلاحظها كل الناس ٠‏ فقد أوحئ سقوط التفاحة 
من الشجرة الى .نيوتن بأسس قانون الجاذبية كما أوحى فيضان الماء على 
جوانب.حمام السنتاخة. الى ارشببيدس بقاعذنه المشهؤرة .فئ 'الاجستكثام 
الطافية: ٠‏ والقصصى المبدع ليس فقط من يأتى بموضوعات وأفكارجديدة, 
بل هو أيضًا من ينظن الى الموضوغات المتداولة من زوايا جديدة أو يلقى 
علنهًا أضواء جديدة ٠‏ غْ ش 

؟ ‏ كما يتلخص الابتكار أيضا فى القدرة على الكشف عن أوجه 
للقشدية بسن أشنياء وظواهر مختلفة 2 أو عن أوجه للاختلاف بين أشسسناء 
وظواهر براها التاس متشنا بهات - فقمن أروع الكشوف السيكولوجية 
فى العصر الحديث ما وصل اليه « فرويد » من أن الاحلام وألعاب الاطفال 
وفلتات اللسان وزلات القلم وأعراض الامرّاض التفسنية وأسداطير الأولين 
وطقوسن البدائيين. والمبتكرات الفنية والانحراقات الجنسية +٠٠‏ تشسترك 
جميعها: وانتشدابه فى أنها 'تعبيرات رمزنة وضروب هن الارضاء المقنع لخاجات 


ا 


ع 


نياك 5 يرضيها عي صورة سافرة مترايحة ٠.‏ 


0 ومكذا استطاع .أن يدرك: وجوها للثسبه بين ظواهر تختلف فى ظاهرما 


اختلافا كبيرا قترى انها لا تعدو أن تون الهحات مختلفة للغة واحدة ٠.‏ 


“ب كذلك يبدو الابتكار. فى اعادة تنظيم المشكلة: بما يؤدى الى حلها 
بطريقة جديدة غير مألوفة + من أمثال ذلك أن العالم الرياضى الشهير: 
0 جاوس » ققدة 0 عندما كان ق الساحسة من عمره تلميذا بالمدرسة 
الابتدائية » طلب معلمه من الصف أن يجمعوا فى أذهانهم سلسلة الارقام 
الآتية ٠١ 951801003280 5 5757١‏ فوئب جاوس على الفور وأدلى: بالجواب 
الصحيح مما أدهشن المعلم. الذى سأله كيف صل الى الجواب بهذه السرعة٠‏ 
لقد كان التلاميذ . يجمعون «الطريقة التقليدنة وعبى ضم الارقام : بعضها 
الى بعض «أما حاوس فقد أعاد تنظيم المشكلة حين رأى أن ١‏ +114 حدم 
وأن " اه ح- ك١‏ :وأن ؟* اماع ١‏ آى حين رأى أنها يمكن ردها 
الى © أزواج كل زوج منها - 1١‏ وعلى هلنذا فمجبوعها ضصو 


هءا ١١ج‏ .مه 
الابتكار تحطيم وتاليف 
اتضح لنا مما تقدم فيم ‏ يتلخصن الابتكان ٠‏ فراينا- آنه يمكن أن برد 
: الى الكشف. عن علاقات جديدة » أو خلق علاقات جديدة ٠‏ .غس أن هذا 
. الكشفت أو الخلق لا يمكن أن يتم الا على أساسن عمليتين من الهدم والمناء, 
من التحطيم والتاليف ٠‏ ذنك أن الكشف عن علاقات جديدة 2 أو خلق 
علاقات جديدة يتطلب قبل كل شىء التحرر من قيود الماضى وتحطيم وجهات 
النظر القديمة التى تسيطر على عقول الناس وتقيدها وتجعلهم أسرى 
القديم: ٠‏ ولبس الابتذال والكسل العقلى والاذعان للمألوف الا مظلاهر 
- للامتثال للقديم ١‏ 'والإبتكار يتغارض مع هذه السلبية ٠‏ لذا يرتطم الابتكار 
دائما بعقبات شتى داخلية وخارجية » أى نفسية واجتماعية ٠‏ فمن العقبات 
: الداخلية 'القصور الذااتى العقلى الذى يجذب الفكر ويجعله يتجرى دائما 
فى نفس مجزاه الاصلى ٠‏ ومن العقباك الخارجية هيل المجتمع بل تشسبثه 
الحانظة عل الخدم والقصور الذاتى للانظمة الاجتماغية ٠‏ لذا.فالاختراعات 
تثير دائما 2 فئ المجتمعات الندائية والتحضيرة , روج العداء وذلك فى الميدان. 
العلمى وغيره ٠‏ فالمبتكرون فى الفلسسد فة يعتبرون. مجانين وفى المنادين . 
الاحتماعبة والخلقبة: يعتبرون متمردين أو دذعاة فوضى ٠‏ وقى .ميدات الفن 
نعتبرون شواذ! منحرفين وفى ميدان العلم تتهم نظرياتهم بأنها اتصدم الفهم 
٠‏ العام وتميل الى الهدم والتدمير ٠‏ ومتى تحرر العقل من. قيود العلاقاث 
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القديمة ووجهات النظ. القديمة استطاع أن يفرغ على عناص المشكلة مايراه 

من معان جديدة وؤظائف جديدة » وأن يؤلف بين نهذه العناضر فى وحدة 
جديدة ذات: خصائص فريدة » كما ألفب” دين راس الاتسبان جسم الاشه ١‏ : 
فى وحدة أبى الهول .و كديرا ها تبزاغ: الوحدة الجديدة أو الفكرة الجديدة. 


على جين فجأة ودوت توقع من المبتكر : كأنها ضرب من الوحى أو الالهام ' 
قد هبط عليه ٠‏ 


سثل كثير من: ثوى المواهمب الاإبذاعية ع الطريقة التى :يظفرون” ع 


نتلك له فحات والومضات الرائعة فلم يتسن لهم أن يجيبوا بوضوج أو 


أجابوا بأن الالهيام صملعو«تمهمذة هو أهم .عامل فى الابداع ٠.٠0‏ 
الالهام الذى يهبط عليهم على حين فجأة بينما تكون أذهانهم متصرفة عن 
موضوع الابداع ٠‏ فهذا يأتيه الالهام وهو سائر فى الظريق أو هو فى قاعة 
: الستينما أو وهو فى الحمام ٠‏ وذاك بأتيه الالهام فى أثناء النوم أو وهو يهم 
بركوب السيارة أو وهو منهمك فى عمل لا صلة له البتة بموضوعه » كأن 
| الالهام 2 قوة خارجة خارقة مسيرة ٠‏ فهذا يقول '« لست أنا الذى أفكر 
' انما هى أفكارى التى تفكر لى ! » 2 وذاك يقول « لست أنا الذى يصنمع 
الالحان بل هى التى تصنعنى ! » » وثالث يقول « لست أعمل بل أنصت 
كأن شخصا مجهولا يهمس فى أذنى » ٠‏ ولقد رأئ « تراتيتى » للفو اطل 
الموصيقئ 'الكبين دأى. فى نومه أن الشيطان يعزف المقطوعة التى بل فى 
تأليفها جهودا موصولة دون جدوى , فاستيقظ وسجل على الفور ما ألفه 
« الشيطان » ذ فى الحلم ., وكانت. هذه .هى .« « سوناتا زمردة الشيطان » ٠‏ 
كأن الالهام. يهبط على المبدع :من أخارج كما يقول أفلاطون: + ومما لا شك 
فيه أن الالهام من خلق المبدع. نفسه لكنه فى العادة يكون سريعا خاطفا 
ا بحيث لا يسبتطيع الملهم ملاحظته عن .طريق التأمل. الباطن ٠‏ ويزى علماء:. 
: النفس ٠‏ بناء على .ما يذكره اغب البنعن * أن المملية التي جم بعس 
ا تجتاز أريع مراحل : 


م مرحلة الاغداد أو التحضير دواع ومفم عوط 


2 فيها :تحدد. . المسكلة وتفخحص من جميع نواحيها , 'وتجمع الملوعات 
من الذاكرة ومن المطالعات وتهضم. خيدا ٠‏ ويربط بعضها يعض يصون" 
مختلفة مم يقوم المبدع بسحاولات للحل. يستبعد بعضها و يستبقى البعضضن 
ا ٠»‏ لكن يصعب الحل و2 تبقى المشكلة قائمة + وقد قال وجوته عا 


فى وصف هذه المرحلة ا جم اذ امم لعل ماك 
حتى يجف. » وسستدب. النار فيه فى الوقت المناسب » © ويقول اديسون 
000 ان أكثر الهامه. كان جهدا وكدا وعرقا ,2 ولعله كان يقصد 
الى المشسقة ة. التى .كان يعانيها أثناء مرحلة الاعداد ٠‏ 
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هى مرحلة تريث وانتظار ٠لا‏ ننثبه فيها المبدع الى المشكلة انتباها 
جديا ٠‏ غير أنها ليست فترة خمود بل فتزة كمون > فيها يتحرر العقل من 
كثير من الشوائب والمواد التى. لا صلة: لها بالمسكلة ». وفيها “تطفو الفكرة 
بين آن وآخر على سطح الشعور » و بشعر المبدع عورا غامضا بأنه يتقدم 
:نحو غايته- 2 وفيها تنزعغ المسكلة التى استحوذت على الذهن الى اقتناص 
الذكرزيات والأفكار : والصور الذهنية التى يتم بها الابداع ٠‏ وقد تطول 
هذه المرحلة لعدة سنين بل يعمد بعض المبدعين الى استبعاد أفكارهم عن 
قصد بعد مرحلة الاعداد والقيام بعمل آخر أو ترويح آخر ش 

ويرى بعض علماء النفس أن المشكلة تكون ابان هذه الفترة تحت 
تأثير عمليات الاشعورية مختلفة مستمرة كتلك العمليات الهامة: الخافية 
التى 'تحدث فئ البيضة أثناء مرحلة الحضانة » غير أن هذا أمر من الصعب 
اثباته أو نفيه:. والأرجح فيما يراه البعض أن التنشاط الذهنى الذئ اثارته 
المشسكلة تائم بعد ترك المشكلة وفق ظاهرة «المداومة» (انغلر ضص 565) 
وعامل « الاغلاق » » ١‏ انظر ص ككىن) ع 


ولنا أن .نتبناءل عن السبب الذى :يعوق المبداع يعن حل الفنكلة بعد 
أن ضح المطلوفات وامقنهات اللازمة 9 وبنا كان التبب اله يسن فى طريق 
مدوم أوافن سكيع + اد لثله انتزمن ابراه عن محم م او لملة عير 
فى زحمة التفاصيل وعجز عن تحديد الاطار الكلى للمشكلة » أو زبما 
انشغل وارتبك ببعض التفاصيل التى لا صلة لها بالموضوع ٠٠٠‏ وهذه 
العوامل الطفيلية من شأنها أن تعطله وتعوقه عن الحل مادام يمضى فى 
تفكيره دون 'نمهل أو استجمام ٠‏ فهو فى هذه الحالة يحتاج الى وجهة نظر 
طازجة الى المشكلة: يتيحها :الاستجمام وترك اللوضوع دون الاستمرار بقلق 
فى مسالك عقيمة ٠‏ 5 


ا 


0 : : مرحلة الالهام أو الاشراق‎  “ 

فيها. يتب الحل الى .الذهن. ويتضح على حين فنجأة. شحنا كان أم رستما 
أم كششفا علميا أم قصيدة ٠+‏ كما يتب الاسم المسق:الذدئ يخاول الفرد تذكرة. 
الى ذهنه. فجأة بعد أن عجز عن تذكره بالارادة + أو .مثل ذلك كمثل من“ ينظر 
الى 'شىء بعيد غير .واضح فئ الآفق » فتارة: يبدو .له هذا الشىء بصوّرة : 
وطورا. بصورة أخرى + واذا. “.به قد اتضح وتحددت معالمه .على حين7فجأة » 
أو كمثل. من..ينظزر فى صورة من تلك الصوز. الملغوزة يخاول أن: يكشنفف 
فيها عن .رسم غزإل مختبئىء » أو صياد متربص » 'أو طائر على شجرة * 
فكأن الالهام ضرب من .« الاستبصاز » غطه1قط1 ١(.انظر‏ :صن-5١2‏ ) أو 
« الحدس » )١(‏ 32111102: بفضئله. تبرز الفكردة الخديدة أف الحل الجديد” 
بغتة » وعن طريقة تتكامل الإجزاء والعتامن 'فى. وحدة ‏ جديدة فريدة 3 
وقد يكون الالهام مصحؤانا. فى: ؛ بعضن “الآونة باتفغال شنديدك ١ ٠‏ 
ع .ب مرحلة اعادة النظر أو التحقيق ين 

قد يكون الالهام: الخطوة الآخيرة فى التفكير الابداعى أحيانا ٠‏ غير: 
أنه فى: أغلب الأحيان يتعين على المبدع أن يخنبر الفكرة المبتدعة ويعيد النظر”' 
فيها ليرى عل مى فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شيئا من الشفل” 
والتوديب ٠.٠‏ الواقع أن. كثيرا من المبدعين يجدون أن ابداعهم لا يولد 
مكتملا بل يكون فى حاجة الى تعديل كبير وتحوير وتصويب وتكييف غير 
قليل ٠٠‏ وفى هذا مايدل على .أن الالهام' لس آخر المطاف بل لابد أن تتلوه 
مرحلة مجهود. آخر ٠‏ ولاشك فى أن هناك فارقا .كينرا ابن الظفر بفكرة 
لصورة فنية 2 أو لقصة أو لقصيدة أو'. لنظرية أو لاختراع: ؤينل رسم هذه 
الصورة » أو كتابة هده (القضنة » أو اخراج هذا الاختزاع ٠‏ أو صوغ هذه 
النظرية والتحقق من صحتها ‏ وظاهر أن هذه المرحلة فى التفكير الابداعى . 
شبيهة بالخطوة الأخيرة فى الاستدلال ( انظ أض 01590 4 0 00000 


)١(‏ الحدس : نوع من الاذراك المباشز أو الحكم المباشر' السريع أو الاسجتصاي 
المباشر الفجائى ألذى يضل اليه المرء عن طريق علامات طفيفظ أو مقدمات لا يدركها . 
ادراكا شعوريا واضحا ,., هو حكم أو أستنتاج لا يسبقه ويمهد له تأمل عقلى. شعورى . 
واضح . وكثيرا ما يوّذى الحدسن الى أحكام دقيقة صادقة على ١لناس‏ والاحدات 4 قد 
تفوق في صدقها مانصبل اليه من أخكام عن طريق التفكير والمتأمل الشعؤرى الصريح . 
ويقوم الحدش بذور كبيز فى اخياتثا اليومية “واحكامنا-علئ” الثامن والأشنياء دون أن نفطن | 
الى. وجوده '. غير أن بعض علماء التفس يرون أنه طريقة غير علفية المعرفة والحكم' 
والاستنتاج لآنه بقوم على انطباعات, اذاتية مبهمنة غير محددة .» فى حين برى آخرزون أنه 
ذو ثيمة بالغة “فلا تحب د الاعراض عنم » بل من الحكنة أن :بوضع ع موضع اعتبار ..: 


انض 


الابداع. هوهية ومجهود ١‏ 

يخطىء الكثيرون اذ يزعمون أن الموهية تكفى وحدها للابداع » ومنهم 
من. .ير كن الى التكاسل اغتجادا على مالدديهم من مواهب ٠‏ وهانحن قد رأيتنا 
أن الابداع لابد أن تسبقه دائما وأن تتبعه غالبا فترات من الجهد. العنيف 
الموصول ٠‏ وفى هذا يقول اديسون : تدين الغبقرية بجزء واحد الى. الالهام 
وبتسعة وتسعين جزءا الى الكد والمجهود ٠‏ وقد صرح نيؤتن بأنه غير صحيح 
أنه اكتشف الخاذبية .بمجرد رؤيته تفاحة تسقط ‏ كما يظن الكثرون . 
بل لأنه كان نا يفكن فيهاذائما :». وان نتائج بحوثه ,ترجع الى العمل والكد' 
الدائب الصبور ٠‏ ولقد بدأ. اين ينشتين وهو طالب .فى الثامنة عشرة من عمرم 
يهتم ببعض المسائل الاساسية التى تدور حول معنى سرعة الضوء » وظل 
يعالج هذه المسائل سبع سبنوات طوالا » ولما وجد أنها يمكن :أن تحل باعادة 
النظر فى المفهوم الدارج للزمن لم ينفق أكثر من خمسة أسابيع فى كتابة 
بحثه الشبهور عن النسبية ٠‏ فاذا دهشنا لسرعة كتابة هذا البحث ذيجب. 
ألا. ننسئ سسنوات التحضير والاعداد ٠٠‏ وليس هذا الجهد المبذؤل وقفا على 
المبتكرات العلميةرحدها فها هو ذا «فالرى» 721653 الشاعر: الفر ننئ الكبير 
يصرح بأن كل خلق « مأساة » يكد فيها اللؤلف ويتريث ويتردد ويعاود 
بغد الفشل ويصحح نفسه دون اتقطاع 3 : 

اسئلة وتمارين 1 

١‏ .- غالبا ماتكون اللغة عونا على التفكيز 2 لكنها تقف أحيانا عقبة 
فى سبيل التفكير الواضح ‏ اشرح مع التمثيل ٠.‏ 

؟ان بين كيف تؤدى وحدة اللغة ١‏ بين القوم الى وحدة الفكر ٠‏ 
الم اق او وار اح الصا مووي لصحيح 


لولس 
3 40 ما القوإرق الاساسية بين اسنتدلال. الطفل: بل الراشد- 
ما أوجه الشبه بين انستدلال العوام من الناسن واستدلال 
الفا - 
1 وفرة مه للاستدلال - 
اشرح .+ 


ب مهما اختلفت الم كلاك: التى شرم اللقرد مز ايت ترعيا 
ودرجة 0 فان طرق حلها واحدة. وضح بالآمثلة ٠‏ 


- ما الموامل المخخفة الت يوق الفرد عن حل مشسكلات الشنقصية. 
وأزما ماته اليفسية ؟ - 

٠١ ١‏ بين كيف يمكن استخدام انوج العم فى اتشخيص وعلوج 
مشكلة سلوكية لدى .ظفل من الأطفال 

١‏ - الاستدلال المستقل للا 3 مع الاستدلال الجماعى ب. ناقشس 
هذه العبارة 0 

0 نكاد لانو لاط 3 ميميلة متا ا عن 
الاستدلال السليم. ؟ 
٠‏ - أذكر أمثلة للتفكير الخرافى الشائع بين عامة النامن ٠‏ 

4 - حاول أن تحل المسألة الآنية وبين الأسباب التى نعوقك عن 
حلها فى سهولة : .كيف تصنع أربعة مثلانات متساوية الأضلاع من 'ستة 
عيدان من ثقاب متساؤية :الطول ؟ .٠‏ : 

١‏ اما أوجه الشبة وأوجه الحلاف بين التفكر للد والتفكير 

الابداعى ؟ ٠‏ 

١ 15‏ - من قال أن الحاجة أم الاختراع فقد قال نصف الحق لا اق 

#310 احباط داقع 50007 الأإساسية للانسسان يكون_بمثابة . 
مشسكلة تواجهه ويتعيق عليه “حلها ب اشرح تالمثال ٠‏ 

7 4س اشر قو شوبتهاور.: ٠‏ ان الحق لم يعرقه الناس بعد » 
0 لا لأنهم لم يبحثوا عنه 0 بل لأن الباحثيل كانوا ستهدفون دائما الود 
أي الكارتعريزة عقيف سترية من رصي 6 ؟ 


تحلفن 
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لباب الرَابع 
تمهيد فى الفروق الفردية 
الذكاء والاستعدادات 
الفصل الأول : طبيعة الذكاء 
» الثانى _ خصائضص الذكاء 


« الثالث : الاستعدادات 


الفروق الفردية 
٠ .‏ انواع الفروق 


درسنا فى ألأبو اب السابقة العؤامل النفسية والعمليات. العقلية التى 
يشترك فيها الناس جميعا دون أن نهتخ بما بين بعضهم وبعض من وجوه 
الاختلاف ٠.والناشس‏ بالرّغم من أنهم يخضعون جميعنسا لنفس القوانين, 
,السيكو لوجية فى ادراكهم وتعلمهم وتذكرهم وتفكيزهع وفيها يدفعهم الى.. 
'السنلوك الا آنه يبعد أن يكونوا متساؤين فى نكوينهم اننفسى + فكل شخصض 
فذ فريد فى نوعه ء له نمطة.ائخاص هن الصفات الجسمية والقدرات العقلية. 
والسمات. الخلقية والاجتماعية وكفا يختلف الناس بعضهم عن بعضن. 
فى الش كل:.والحجم والمظهمر كذلك :بختلفون. فى: الذكاء والمزاج. والخلق . 
والاستعدادات. الخاصة وقوة الدوافع .والقدزة على التعلم والقابلية للتعب 
واحتمال الشذائد الحرمان وأظهر هذه القرؤق: تبدو فى الصفات والمميزات 
الجسمية كالطول والوزن واللون وهيئة الوجة"٠٠‏ فِهى تثب الى عين الملاحظ .. 
عل التو وبصورة مباشرة ٠‏ أما الفوارق فىالسلوك خأقل ظهورا ووضوحا . . 
فقد نلاحظ أن طريقة شخص فى- الكلام أو فى المتتى أز: فى التحية ياليد 
تختلف عن طرق غيره ممن نعرفهم يمن الناس » الكبة لا. نتسنى لنا أن 
نغرف الى أى حد يختلف سلوكه عن. سلوك الآخرين بم أبميزه عنهم تمييزا 
واضحا .الا بعد أن: نعاشره .ونتصل به عن قرب 'مدة كافية من الزمن ٠‏ 
وختى فى هذه الحال فأغلب الأمر أن تفوتنا ملاحظة كثين من. ملافغ :سلوكه. 
المميزة له ٠‏ فنحن لا نلاحظ فى الناس الا مايطفؤ على .السطح. من .صفاتهم 
وممبزاتهم. الظاهرة ٠.‏ أما الصفات والمميزات الناطنة أو التى يخفيها الناس 
عنا ‏ عن قصد أو غير قصد - فلا نستطيع الكشفت عنها الا اذا درسنا 
الفرد كما يدرسه علماء النفس غن: طزيق فقاييس واختبارات معينة 
. تستهدف أماظة اللثامم غما 'نين .الأفزاد. من .فروق سيكولوجية كالفروق 
بينهم فى -الذكاء أو الاستعذادات الخاصة أو قوة الدوافع أو درجة احتنال 
التعب ٠٠٠‏ الواقع أن: كثيز! من هدم الضغات: تغيب عن. الفرد نفسه مما 
يحمله على أن يسأل الغير فيهاءت جين برغب .فى امتهان مهنة معيئة اعما | 
اذا كان يصلح أو لا يصلخ لهذه المهنة 0 ا 


5 


؟ الفروق فى الفرذ نفسه 

كما يختلف الأفراد بعضهم عن بعض من حيث قدراتهم وسماتهم 
الشخصية., كذلك تختلف قدرات الفرد الواحد وسسماته من حيث القِوة 
والضعف يتد رن لقره رو الا كنا ريت الاراد او ان 
أو مصايا بمرض نفنى وقد يكون متفوقا فى القدرة الموسيقية ودون 
المتوسط فى القدرة اللفوة أو يكون ماهرا فى ادارة الآلات غير ماهر فى 
ادارة الناس ٠‏ ماهرا ف فى الرسم وغير ماهر فى الخطابة أو يكون شديد 
الميل الى دراسة العلوم الاجتماعية. بادى النفور من دراسة العلوم الرياضية 
وقد يكون :لديه استعداد كيير للأعمال: الكتاسة واستعداذ ضعيف للأعمال' 
الميكانيكية ٠.‏ وأن يكون ذا قدرة كبيرة: على احتمال الألم: المسمى لكنه 
ضيعيف الاحتمال للألم النفسى وقد يكون ؤلوعا بالقراءة هلوعا! من 
الإختلاط. بالناس. ٠‏ ولعلك سمعت بأولئك الأشدخاص الذين. ستطيع 
أحدهم أن .يجرى افى ذهنه . ودون اسبتعانة بالقلم والوزق » عمليات 2 
ضرب. لستة أرقام فى سسسيعة أرقام أو استخراج الحذر التر بيعى أو 
التكعيبى لأعداد كبنتسيرة. ٠٠‏ مؤلاء الأشخاصضن قد يكون مستواهم دون 
المتوسط”.فى الذاكاء العام 2 ودؤن المتوسط بكثر فى القدرة اللغوية 0 


''ونتاء علق هذا فمن أيضاح لدراسة أو لعمل معين قد لا يصلح لدرامبة 
أو لعمل آخر ٠‏ ومن يفشل فى دراسة أ عمل معن لا يتحتم. أن يفل 
فى أعمال أخرى 2 ومن يكون بارزا نايها ف ى غمل لا يتحتم أن يحتفظ ' 
نمركزه هذا ان نقل أو رقى الى عمل آخر ‏ وهذه حقيقة يجب أن .تؤخد 
بعين الاعثبار في عملنسات التوجيه التعايمى والمهنى والاختيبار المهنى : 
والتدريب المهنى وفى توزيع الطلاب. .على الضشعب, الدراسية المختلفة أو على. 
الكليات الجامعية المختلفة وكذلك فى عمليات التعيين والنقل. والترقية 

للعمال والموظفين ٠‏ 


'“” ب وجوب مرإعاة الفروق الفردية 
.ان اتفال مابين الأفراد.- رجالهم ونسائهم » كبارهم وصغازهم .من 
فوارق. جسمية وعقلية ومزاجية واجتماعية ٠٠‏ له أسوأ الأثر بالفرد. نفسه 
وبالمجتم 'الذئ يعيش فيه ٠‏ فلو أغفلنا هذه الفوارق ما استطعتا أن نحفزهم 
عل العبل © او سوسم والعاملهم ابيا سحكتون او أن نرعى العدل فى 
اثابتهم أو عقا بهم © بل ما استطعنا أن . نحل مشاكلهم » أو .نوجههم الى 
المهن. والا'عمال. ونوع_التعليم الذى' يتاسنبهم ٠١‏ أو 'نختار من ذيتهم أكفاهم 


4 


لعمل معين » أى ما استطعنا أن نضح المشخص. المناسب فى المكان المناسب 
٠‏ وينسحب هذا على الطلاب فى المدرسة: أو الجامعة-, وعلى العمال فى 
المصنع أو المتجر ٠»‏ وعلى الجنود فى الجيش ٠‏ والنتيجة المحتومة لذلك هبوط 
مستوى الانتاج » واتساع نطاق الاخفاق فى الدراسة » واضطزاب الصخة 
النفسبية للفرد الذى نكلفه القيام بعمل أو بدراسة لا يقوى عليها أو لا يميل 


5 اليا وفيا الراك الانسانية » هذا فضلا عما يصيب الاقتصاد القومى 
والتفظ الاجتماعى من تبذير وخسارة وضياع ٠‏ ' 


الواقع إن الشنخص العادى. لا يستطيع أن يدرك نما بين النساسن من 
فوارق ضخمة فى الذكاء والقدرات والشخصية ٠‏ فآباء الأطفال الموهوبين 
لا يعرفون فى الغالب مسسبتوى أطفالهم الرقيع من الذكاء » وآباء الأطفال 
المتخلفين لا يدركون فى الغالبِ مدى ما يعانيه أطفالهم من .قصور عقل 
حى يبدأ الطفل فى التعثر الدرامى الموصول ٠‏ ولد قئل أن الفرق” بين 
ذكاء الشخص المتوسط فى يومنا هنذا وبين ذكاء أزسطو كالقازق بين ذادء 
القرد المتوسط والانسان” المتوسط» الواقع أن الفوارق بين الناس فى الذكاء 
على درجة من الاتساع نحديث ان القرد المتوسظط ١كثر‏ ذكاء من الشسخص 
المعتوه ضعيف العقل ٠٠‏ كذلك: الخال فيماأ بين النساس من فوارق فى 
الشخصية والخلق والمز اج ٠١‏ من مدير الأعمال الذى ينظم ووربوجه ويقترح 
وينقد الى العاهل .الرعديد الذى يخشى تحمل أقل قدر من اللسسئولية ٠٠‏ 


!ومن الشخص« الطب الذى يحاسب نفسه على الكلمة تضندر منة'وَالحَركة 


يأتى بها الى الخجرم العاتى الذى لا تغشأة مسحجة من الشعوز بالذنب لا 
يرتكيه من أعخال غير. انسانية انكراء ١ 6 ٠‏ 
وفى مجتمعنا الوم من اللمكن أن ,نساوى بين الناس فى الحقوق 
والفرصن لكنه من :غير الممكن” آن' نننناوى بينهم فى القدرات العقلية 
والسمات المزاجية بما يجعلهم قادرين على التناقس العادل المشروع هين 
بعضهم وبعض 2 كما نستطيع أن نتيح لكل منهم فرصة التعلم والعمل 
لكننا لا نستطزع أن تساوى بينهم فى :نوع التعليم أو العمل أو الأجر ٠‏ 
د 'نوزيع _الفدرات والسمات 1 
.بدلنا الاحصاء: على أننا اذا قبسا أية صفة لدى مجمؤعة كبيرة :جدا 
من الأفراد وجدنا أن توزيع هذه الصفة يتبع نموزجا خاصا مهما كان نوع 
الضصفة المقيسة : جسمية كانت كالطول أو الوزن أو حدة اليصر -أو قؤة: 
القبضة باليد ٠‏ أم عقلية كالذكاء أو القدرة اللغوية أو القدرة. على تذكر 
الأرقام 5 خلقية كالصدق أو الأمانة » أو مزاجية كالاتزان الانفعالى أو 


نم 


يي مم 





القدرة غلى احتمال الشدائد , أم اجتماعية كالتعاون أو الاتطواء٠‏ ع على النفس 
٠+‏ هذا النموذج يمثله رسم بيانى معيل .يتضح منه أنأ: غلب الأفراد 
يملكون هذه. الصفة بدرجة متوسطة معتدلة » ثم يقلن عددهم تدريجيا كلما 
اتجهناً الى طرفى الرسم :. والمنحنى الآتى ( انظر شكل 5١‏ ) يمثل توزيع 
نسبة الذكاء فى مجموعة كبيرة جدا من الأفراد ٠‏ ومما يلاحظ فى هذا 
. التوّيع أن. نضف المجموعة متؤسط الذكاءء, » أى تتراوح نسبب ذكائهم 
ببن 9٠+‏ و ١١٠٠9ء‏ وأن عددا ضثيلا من المجموعة .ينحط ذكاؤه عن 56١‏ 2 ثم: 
يزداد هذا العدد بصورة تدريجية حتئ يبلغ نهايته العظمى عند نسبة 

٠م‏ يتناقضٍ بعد ذلك بصورة تدريجية أيضا وعلى نفس النحو الذى 
ازداد: به حتى يصل الى نهايته الصغرى عند نسبة ٠ ١5٠‏ وبعبارة أخرى 
فالشطر الأكبر من المجموعة. متوسسط الذكاء. فى .حين أن العباقرة وضعاف 
العقول أقل المجموعة عددا ٠‏ التي سائر الصفات الانسانية ٠»‏ 

1 و شتنين هذا المنحنى « متحنى التوزيع الطبيعى » أو ( المتحتى ‏ 
الاعتدالى » + وبما أنه ا 0 وأن شكله شبيه بشكل 
الجرس . لذا يشمى أحيانا « متحئى الجرس » ٠‏ 


0 


مما يجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع متصل يمثل جميع نسب 
الذكاء و سارها ال البزها جون أن امخلله وات أ اله عكر الدكاء 
فى مختلف درجاته ومستؤياته ٠‏ وهذا على خلاف مايبدو للانسان العادى 
الذى يميل بطبعه الى ألا يرى من الأمور الا أطرافها : فاما ذكاء أو غباء » 
ؤاما طول أو قصر » واما ببياض أو سواد » واما صحة أو.مرض. » » واما نوم 
أو .نقظة ٠-٠‏ ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 


ه ‏ أسسباب الفروق الفردية 


الأفطرى وال مكتسب 

احتدم الجدل منت .القدم بين العلماء عن أسباب الفروق الفردية بين 
الناس فى القدرات والسمات المختلفة » أهى ترجع الى الوراتة أو الى عوامل 
البيئة ؟ والقول الفصل. فى هذه القضدية الوم جحمو أن الميئة ليست قوة 
مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف اليها بل قوة تتفاعل معها فتؤثر كل 
منهما فى الأخرى ونتآثر بها ٠‏ ومن تفاعلهما يتم نمو الفرد وسلوكة وما 
يتسم به من صفات جسسيمة وعقلية ومزاجية واجتماعية شتى ٠‏ 
فالاستعدادات الفطربة الوراثية لا يمكن أن تظهر وأن يتضح أثرها من 
دون عوامل البيئة 2 كالاستعداد للكلام أو لمرض عسمى أو نفسى ٠‏ 
فالطفل الذى ينشا بين الحيوانات يشب كالحيوان عاجزا عن الكلام بالرغم 
من أنه يملك استعدادا وراثيا للكلام يميزه عن الحيوان ولابد له من بيئة 
انسانية لتحيل هذا الاستعداد الفطرى الى قدرة فعلية للتعيير باللغة 
العربية أو الأسنبانية ٠‏ هذه البيئة نفسها عبثا تحاول أن تحمل الحيوان 
على الكلام ٠‏ غير أن البيئة الانسانية العادية ان كانت تكفى لكسب القدرة 
على الكلام فهى غير كافية لتخويل كثير من الاستعدادات الانسانية الكامنة 
الى قدرات فعلية كالقدرة على العزف على القيثارة أو القدرة على خل 
معادلات من الدرجة الثانية ٠‏ هنا يجب أن يتعلم الفرد تعلما خاصا وأن 
يتدرب تدريبا قد يكون طويلا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فالمهارات والاتجاهات المهنية والاجتماعية والخلقية 
التى نكتسبها ونتعلمها كالقدرة على قيادة سيارة 2 أو حب التغاون 2 أو 
الشعور بالنقصض لا يمكن أن تقوم الا على أساسس من الاستعدادات الوراثية* 

. و نضع ماتقدم فى صورة أخرى فنقول ان فرح الطائر الذى يكاد 

بموت من الجوغع لن يستطيع الطيران مهما حاول » ل لك 
3 لكلب كل مابالدنيا من طعام فلن يستطيع أن يطير ٠‏ 





اول غلم لش 1 


موجز القول أننا أبتاء الوراثة والبيئة .فى آن واحد ٠‏ ومن المحال 
أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة الا اذا استطعنا. فصل مياه رافدين 
يصبان فى نهر واحد ٠‏ من أجل هذا أمنعد' نتساءل ٠‏ هل هذه القدزة أو 
السية ورائية أو مكتسبة ؟ بل أصبحنا نتساءل الى حد هى ورلانية أو 
مكتسبة ؟ وذلك لنعرف الأهمية النسبية لكل من 50 والبيئة فى 
تكوينها ٠‏ 

غير أننا. نميل فى العادة الى أن نصف القدرة أو السمة بأنها فطربة 
موروتنة اذا توافر لها شرطان : ١‏ 


آتولهما : اذا لم يتطلب ظهورها. واتضاح أثئرها تعليما أو تدريبا 
خاصا . كالقدرة عل الابضنار » والقدرة على المثنى ٠‏ والذكاء نه فالطفل 
ليست به حاجة الى من يعلمه الابضار أو المشى » والتلميذ ليس فى حاجة 
الى دروس خصوصية كى يتضح ذكاؤه ٠‏ أما مانسميه فى العادة بالقدرات 
أو السمات المكتسبة فهى التى: تحتاج الى تدريب خاص أو وقت طويل 
لتظهر وويتضح.أثرها كالقدرة على السباحة أو الرقص » أو القدرة على حل 
1 قضابيا فى المنطق الرياضى » أو اكتساب شصتية المثابرة أو عاطفة الولاء 
للحماعة ٠٠‏ 


ثانيهما : اذا كانت القدرة أو السمة ثابتة «نسبيا » أى لا تستطيع 
عوامل البيئة. العادية أن تغيرها الا فى حدود ضيقة »2 أو حين. تحدث فى 
البيئة تغييرات عنيفة فالبيئة العادية لا تستطيع أن تغير لون الجسم من 
الأسود الى الأضفر 2 أو تحيل شخصا ذا مزاج دموى الى آخر ذى مزاج 
صفراوى » أو نزيد من ذكاء ش خص أو تنقص منه الا فى حدود طفيفة 
جدا.+ أما مانسميه فى العادة بالقدرات والسنات المكتسبة فهى القدرات 
والسمات المرنة التى نستطيع العوامل البيئية تغييرها تغييرا كبيرا 
كالمهارات المهنية التى نتعلمها ء وكميولنا الى الأش خاص أو الكتب أو 
الموسيقى » وكالصفات الخلقية والاجتماعية التى نتسم نها ٠‏ ففى وسيع. 
البيئة أن تنمى فى الفرد ميولا لم تكن لديه » وفى وسيعها أن تزيل مالديه 
من خصال كالغش والكذب أو الشغور بالنقص ٠»‏ وفى وسعها أن تخلق 
فى نفسة عواطف واتجاهات نفسية جديدة كعاطفة الولاء للوطن واتحاه . 
التسامح أو الشعور بالواجب + وفى استطاعة البيئة أيضا أن تكسب 
الفرد مهارات حركية شتى لم يكن يقدر عليها من قبل ٠»‏ كالقدرة على 
سياقة السيارة ٠‏ وقدرة الانسان عل تحرنك أذنيه ٠‏ 


وقد اتضح من دراسات كثيرة أن تأثير الوراثة أكبر. دكثير هن تأثير 


إلبيئة فيما يتصل بالصفات والقدرات الجسمية والحركية (الحسية »2 
تليها فى ذلك الصفات. المزاجية كالاتزان الانفعالى والحيوية العامة للفرد ء 
ثم تلى ذلك القدرات العقلية والفنية كالذكاء والمواهبٍ الخاصة , أما السمات 
الخلقية والاجتماعية فأكثر تأثرا بعوامل البيئة الى خد بعيد + : 


أنصار الوراثة وأنصار البيئة | 
بالرغم من إن الرهط الأغلب من العلماء المجدثين: يجمعون على أن كل 
سلوك يصدر عن الانسان ‏ سواء كان رمى كرة أو تهجى كلمة أو ناء 
جسر أو نظم قصيدة ‏ انما هو نتيجة لتفاعل عوامل وراثية وعوامل 
بيئية م فلاينال هناك فريقان متطرفان نؤكد أحدهما أثن البيئة فى ذكاء: 
الانسان وقدراتة وشخصيته توكيدا يتلاشى الى .جانبه أثر الوزائة ٠‏ فكل 
طفل صحيح الإجسم يستطيع فى زعمهم أن .يظفر عن طريق' التدريب 
.والتعليم المناسب بذكاء عبقرى وشخصية مكينة فيكون عالما نابها أو فنانا 
ممتان! أو سسياسيا طويل اليباع ٠٠‏ ولغلنا لانزال على ذكر من كلمةة: 
م« وطسن » الشهيرة بهذا الصدد ( انظر ص ٠ه‏ ) ٠٠‏ وقد بحظى هؤلاء . 
الغلاة باستحسان القوم » لكنا يجب أن نذكر أنه ليس أقرب الى التشاؤم 
من مثل هذا التفاول المفرط ٠‏ ش 
٠‏ وفى الطرف الآخر يرق أنصار الوراثة وغلاتهم أن أى تدريب أو 
تأثير بيئى لا يمكن أن يرفع نسبة ذكاء الطفل أو أن يغير من شخصيته 
الأساسية ٠٠0‏ وأن مايقوله ؟نصار البيئة المتطرفون لا يعدو أن يكون نوعا 
من التفكير الارتغابى ٠‏ ٍ 
الواقع أذ لهذا الخلاف آثارا اجتماعية خطيرة ٠‏ اذ لو كان الجق فى 
جانب الأولين كان أمل الانسانية مرهونا بتحسين طرق التربية والأجراءات 
الصحية ونوع التغذية والظروف المواتية للعمل والترويح ٠‏ وان كان الحق 
فى جانب ؟نصتار الوراثة فالآمل الوحيد هو 'تحسين النسل بمئع غير 
الصالحين من الانجاب لكن الحق غالبا مايكون وسطا بين طرفين + 2 


- ,قياس «الفروق «الفردية . 
تراءعى لنا مما تقدم أنه من الخطأ أن نتساءل : أيتهما أهم فى تعيين 
ذكاء فرد معين أو شخصيته , الوراثة أم البيئة ؟ © لاننا نكون كمثل من 
يتسائل : أيهما أهم طياة الفرد » المعدة أو الطعام ؟ » أو أيهما أهم فى 
سير السيارة ٠‏ الماكينة أم البنزين ؟ ٠‏ والصواب ألا يطرح هذا السؤال 


نحن 


الا اذا كنا نقارن بين فرد وآخر ونسأل عن سيب اختلافهما فى الذكاء 
أو الشخضية أى اذا كنا نتساءل غن. فروق بين الأفراد أو الجماعات 
فنتساءل لماذا كان زيد أذكى أو أقوى من عمرو ؟ ٠‏ هنا يعنى السؤال : 
: هل يختئلف الناس فى الذكاء أو فى الشخصية لاختلاف وراثتهم أو لاختلاف 
بيئاتهم ٠‏ فنكون كمن يسأل هل خلفوق سيارة أخرى الجودة ماكينتها أو 
لجودة البئزين أولهما معا ٠‏ فيكون الجواب أن إالفوارق بين الئاس قد ترجع 
إلى العوامل 'الوراثية وحدها أو الى عوامل البيئة. وحدها أو الى كليهما 
بنسب متفاوتة ٠‏ 

وتستخدم الاختبارات السيكولوجية 16848" بمختلف أنواعها لقياس 
الفروق بين الأآفراد أو الجماعات , أو الفروق بين الفرد ونفسه فى قمترات 
مختلفة ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الاختبارات من حيث موضوعها على النحو 
التالى : 2 

٠ اختبارات ذكاء‎ ١ 

7 إختبارات قدرات واستغدادات , كالقدرة اللغوية والإستعداد 
الموسيقى ٠‏ 

٠‏ اختيارات الشخصية وتدخل فى نطاقها استفتاءات الميول 
والاتجاهات النفسسية والقيم واختبارات قوة الدوافع والاتجاهات النفسية 
والقيم واختببارات قوة الدوافم واللسمات الخلقية والمزاجية ومستوى 
الطموح .6ه 


 :‏ اختبارات التحصيل الدراسى للطلاب والكفاية المهنية للعمال 
والموظفين ٠‏ 
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الفص لالارل 


.عاذ تفن مق تقول إن امهيا وى أقل :3 كاه من اسان و] كدر 
ذكاء من الفأر ؟ وأصحيح مايقال من أن الجيسوان تحركه الغريزة وأن 
الانسان يحركه الذكاء ؟ ولماذا نقول ان الراشدين أعلى ذكاء من. الأطفال ؟ 
. ولماذا نعتبر اينشتين أذكى من. أغلب النا س ؟:وهل مانشميه بالذكاء قدرة 
عامة قائمة بذاتها أم أنه .يتألف من قدرات خاصة مستقلة أو متكاملة ؟ 
والى أى حد يتأئر الذكاء يكل من الورانة والبيئة ؟ وهل . يتحتم أن «يكون 
الذكى حسن العو ؟ وما الفوائد العملية لاختبسارات الذكاء التى ذاع 
ش تطبيقها فى المدازس.والمصانع والقوات. المسلحة والعيادات النفسنية ؟ ب 
هذه بعض الأسئلة الأساسية التى ستحاول الاجابة عليها فى هذا الباب * 


١‏ الغريزة والذكاء 

أمثلة للسلوك الغريزى 

لو تأملنا عالم الحيوانات ».خاصة الدنيا منها » رأيناها تقوم بأفعال 
غريبة معقدة تؤدى الى نتائج تكون فى العسادة ذات فائدة للحيوان أو 
نوعه . وهى أفعال لم يتعلمها الحيوان من قبل » ولا يمكن أن يكون قد | 
تصورها أو رغب فيها سبقا ٠‏ فثمة نوع من الفراشات تذهب أنثاه متى 
اقتترب موعد وضعها البيض فتختار زهرة معينة مهيأة للاخصاب فتضع 
بيضها فى مبيض الزهرة » ثم تأخذ فئ بجمع اللقاح من زهوز ناضجة 
فتضعه فى مبيض الزهرة التى اختارتها ٠‏ ولا تعيش الفراشة لترى 
صغارها . فكل جيل منها يموت قبل ظهور الجيل الذى يليه ٠‏ وهناك 
نوع من الزنابير متى أشرفت أنثاه على وضع. البيض حفرت فى الأرض 
حفرة ثم أخذت. تبحث عن نوع معين من الديدان أو /العناكب , تلسم 
الواحد منها لسعة تخدره ولا تميته » 'ثم تجره الى حفرتها » ثم تأتى بثان 
وثالث ٠٠‏ تفعل بها نفس الشىء 2 وتمون بها الحفرة » ثم تضع بيضها 


6. 


على هذا الزاد » ثم تولى الأدبار فلا :يتاح “لها أن ترى صغارها حين ترى 
صغارها النور ٠٠‏ قاذا خراجت صغارها من البيض وجدت المما. طازجا غير 
متعفن فأخدذدت تأكله !! والطيور تننى إعشاشها لكل نوع عش خاصن به 
.يكين عن: عاك غيره من الطيور من حيث المواد والمكان والعماد »2 'حتى' 
ان عالم الحيوان يستطيغ أن يتعرف نوع الطائر من بناء 'عشه ولو كان 
.غير موجود آفيه ٠‏ والدجاجة التى لا تجد حاجتها من الجير" أثناء فترة 
البيض تأخذ فى التهام قشور البيض .الذى تضعه » وقد تنقر: أظفار من 
_يقئرب منها أو أززار ملابسه ٠‏ وحيوان السنجاب يجمع “فى الصيف طعام 
:الستاء 'من البندق والجوز 2. يدفنه فى الارض على عمق 2 ؟ أأو الا سم ثم 
.يتغرقه عند الحاجة اليه بحاسة الشم ويستخرجه ٠‏ ثم انظر الى سبلوك 
.الفارة 'البيضاء بعد أن تلد مباشرة : انها تلعق صغارها © وتقطع حبلها 
السرى # وتأكل مشيمتها » ثم تبنى عشا من مختلف الأشياء التى فى. 
.متناولها ألم تضع : صغارها فيه واحدا واحدا لم ترقد عليها ٠'‏ وهو سلوك 
.معقد نتابع حلقاته بالطريقة.نفسها لدى كل فأرة » سواء منها.ما تلد لأول 
امرة أو للمرة العاشرة » سواء شاهدته لدئ غيرها أم 'لم تشاهدم ٠‏ 
حمذه : الأفعال المعقدة المكتملة 'التى يظنها البعض دليلا على ذكاء 
برفيع ‏ أفعال فطرية أو غزيزية » أى لآ يكتسبهها الحيوان عن طريق 
الخبرة 'أو عن ظريق التعلم أو المحاكاة ٠‏ كما أنها أفعال عامة يشنتزك فيها 
.جميع. أفراد النوع الواحد على نجو موحد متشسابه الصورة الى حد بعيد ٠‏ 
.مع وجود فوارق فردية لآ تغير من الاتجاه العام الاوك ” ٠‏ وتسمى ا 
الا'فعال بالغرائز . 128112618 


الارتقاء د يعنى المرونة 


من الملاحظ أن الحيوان كلما ارتقى”* 5100007 
«الغريزى وزادت قدرته على تعديل هذا السلوك وفق مطالب البيئة 
.الخارجية على تعلم أنواع مختلفة من السلوك المكتسب ++ فالسلوك 'لدى 
المشرات. متصلب لا 'مجال فيه للتعدل والتحؤر والتعلم الا بقدر طفيف ٠‏ 
كذلك الحال عند البرمائيات والزواحف والاسماك ٠»‏ فسلوكها جامد 
'متحجر رتيب + ذلك أنها تولد مزودة بمسالك وروابط عصبية مغروزة 
"من “قبل فى تكوينها 'العضوى'تفرض عليها هذه 'الأنماط السلوكية 
الغريزية ٠‏ وهئ أنماط ثكفى لاشباع حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيئاتها 
المحدودة الضيقة الشابتة نسبيا ٠:‏ أما عند الطيور والثدبيات الدنيا 
كالفيران فيقل هذا الجمود فى السلوك شيا ما » مع بقاء ضروب السلوك 


كم 


الموروثة لديها ٠‏ فالطيور ليست فى حاجة الى من يعلمها الطيران أو بناء 
أعشاشها » ولدى الفيران أنماط موروثة من السسلوك الجنسى وسلوك 
الأمومة ٠‏ غير أن جمود اللسلوك وتحجره عند الفيران أقل منه عند 
الطيور ٠‏ ويزجع هذا فى أكبر الظن الى أن الجهماز العصبى للفار أكثر 
تعقيدآ من جهاز الطائر ٠‏ ومما يذكر أن الفأر يولد فى خالة من العجز 
وقلة الحيلة أكثتر من خالة فرخ الطائر » كما أنه يحتاج الى رعاية أطول 
من الفرخ : فالفرخ يسبتطييع عول “نفسه بعد بضعة أيام ٠‏ أما االفأر 
' فلا يستطيع ذلك الا بعد أسبوع أو أسبوعين * 
أما الانسان فلا ٠نجد‏ لديه عند ولادته الا النزر النسكهمان. من هذه 
الأنمالم السلوكية الغريزية ٠‏ والمرجح أنها لا تتجاوز عمليات الرضاعة 
والزحف والحبو وانتصاب القامة والخطو والمشى والقبض على الأشياء 
باليب ؤاصدار اصوات كلافية ابشيطة ' » لذا كان عجزه عند الميلاد أكبر من 
أى خيوان آخر » من ثم كان لزاما 'نَ تطول مدة حضانته ورعايته حتى 
يتعلم ويكتسب عادات تمكنة من ارضاء حاخاته ودوافعه التئ لا حصر لها٠ء‏ 


السلوك الغريزى والسلوك الذكى 

اذا عرفنا الذكاء بأنه. مرونة التكيف :وهو تمريف يجنع عليه 
العلماء المحدثون نت اتضح_لنا :مما تقدم أن الغريزة والذكاء يتصاحبان 
ويتضافران ويبدو أثر كل منهسما فى سلوك 'الكائنات الحية بنسب 
متفاوتة 2 فكلما ارتقى 'الحيوان فئ سلم التطور ضعف أثر الغرزيزة واتضح 
دور الذكاء 5 


غير أننا اذا أردنا قباس >ذكاء الحيوان وجب أن نحدد المقصود 
بالسلوك الذكى تحديدا اجرائيا عمليا يتيح لنا أن نضوغ اختبارات 
لقياسه ٠‏ وخير طريقة لهذا التحديد أن نميز بينه وبين الغريزى من نأحية, 
وبينئه ؤبين السلوك التخبطى العشوائى من ناحية أخرى ٠‏ 
فأما 'التسلوك الغريزى فهو ١٠١‏ سلوك جامد متحجر الى حد كبير 
أى لا يتغير حين بتغير الموقف الخارجى + حتى ان فشمل وتأكد فشله كما 4 
لو كان سلوكا أعمى لا .يرى التغيرات الخارجية 2 كأنه ابرة توقفت على 
اسطوانة غناء مخدوشة » وبعبارة أخرى فهو سلوك تعوزه مرونة التكيف٠‏ 
"هذا الى أنه سلوك نوعى أى لا يصلح الا.لمواقف خاصة ٠‏ فالنحلة الى 
0 بسلوكها فى خليتها لا “نستطيع أن تخرج من زجاجة فارغة 
ها خطأ ٠‏ ومن الحشرات مايترك فريسته "ان قطعنا قرون الاستشعار 


يكف 


التى يجر الفريسة منها مع أنه 'يستطيع ‏ لو لم يكن سلوكه غريزيا ‏ 
الكرها من يعاقيها :وى علااءها ردل عل أن اسوك الخرتزي مد حسمن 
ضيق المجال ٠‏ 

أما الشلوك العشوائى فهو السلوك الذى /نؤدى الى الحل عن طريق 
المصادفة وبعد تخبط طويل تزول فيه الأخطاء -تدريجيا ٠‏ كما أنه لا يبرح 
يورط الفزد فى نفس الأخطاء حتى بعد أن يحل المشكلة (انظن ص ٠ )5١5‏ 


خصائص السلوك الذكى 
ويرى «م كهلر «ى الجضشطلتى , 3 السلوك الذكى يتميز باصطناعه إخيلة 


للوصول الى هدفه ٠‏ وتتخذ هذه الخيلة صور! ثلاث : 


1 تشاع الفرد طريقا ملتويا 0610118 غين الطريق الممسساشر 
المستقيم » ليلو المدفة كلد الحق يعول لهند لزنا لعفي 16زقك لكين 
سلوك الكلب. والدجاجة فى الشكل ص ٠ ) 5١١‏ 
5" - اسنتخدام أداة. كمأ يستخدم القرد عصا للاستحواذ على طعامه ٠‏ 
انتكار أداة لبلوغ الهدف كما- شبك الشمبانزى عصا فى أخرى 
فتألفت منهما عصا طويلة (انظر ص ٠ ) 5١5‏ 


5 ا كمأ يتميز أيضا بأنه يؤدى الى الحل الفجائى للمشكلة بعد 
محاولات فاشلة تطول أو تقصر ٠.فالذكاء‏ عند مدرسة الجشطلت نوع من 
الاستيصار ( انظن ص ٠ ) 5١5‏ 

واليك بعض التجارب التئى أجراها كهلر للمقسارنة بين ذكاء قردة 
.عليا ودنيا ا ا ا ل ل ل الأربعة 
للسلوك الذكى ٠‏ 

١‏ الو.وضعنا قردا جائعا فى قفص مؤخره غير مغلق. ووضعنا أمام 
القفص طعاما لم يجد القرد ‏ أيا كان نوعه ‏ صعوبة فى القيام بحركة 
التفاف ( الشكل الأعلى. الى اليسار ) يصل نبها الى هدفه ٠‏ كذلك الحال 
تقريبا ان استبدلنا بالقرد كلبا أو قطا ٠‏ أما ان وضعنا فى القفص دجاجة 
لجات الى كثير من التخبط قبل أن تقوم بحركة الالتفاف ٠‏ 00 

؟" ‏ ولنفرض أننا جعلنا العقبة على صورة أخرى » فوضعنا الطعم 
أمام القفص وزبطناه فى خيط. يكون فى متناول الحيوان » فماذا يصنع ؟ 
أما القرد فيجذب الخيط: ويظفز بالطعم .٠‏ وأما الكلب فيعجز عن ذلك حتى 


ف 


١ 


رطم مر 


. 
ب‎ 
5 
ام‎ 
١ 
١ 
1 
أ‎ 
' 
0 
١ 
١ 


ماح عورم اه نهم اعم سام 


- 
- 


5 
ا ا 0 
1 

- 





شكل ؟" 
ان “كان الخيطظ ينتهى بحلقة معندنية تسهل عليه جذبه ٠‏ وقد يشرع 
الكلك. في اللعت بالخيط فيتخرك الطعم أمامه » لكنه لا يفهم هذه الحادثة 
الهامة ولا يستغلها ٠‏ : 

* ل ولنجور العقية مرة اخرئ فتضبع الطعام أمام القفص بعبدما عن. 
متناول .الحيوان ونضع أمام القفقص عصا » هنا يعجز القرد العادى عن 
استتجدام العصا أداة للاستيلاء على ,الطعم » مع أنه يستطيع أن يلعب بالعصا 
كما يزيد ٠‏ فان اتفق أن مست العصا الطعم. مصادفة أخذ يجذب العا 
:نحوه وبمجرد أن يرى الطعم ينفصل عن العصا اذا به يتركها فورا ٠‏ 
لكنه لا يحاول البتة وضع العصا وراء الطعم وجذبه اليه من خلاف ٠‏ أما 
الفسيائزى كلا تسق عليه هذه المشكلة بل. نستتخدم العصا كما يستخدمها 


ارون 


الانسان ٠‏ بل انه يستطيع اختيار غصا ذات :طول مناسب من بين عدة 
عصئ + أو 'استخدام قضيب من حدند أو لوح هن خضب ٠‏ .أو قطعة من 
السلك لبلوغ هدفه ٠‏ وقد يتب الى شحرة فى مجال- ادراكه فينتزع منها 
عصا يستخدمه أداة له ٠‏ ش 


أعلاه مفتوح وكذلك جانبه البعيد عن القفص » بحنث لا يستطيع الحيوان 
الاستيلاء على الطعم الا بعذ أن يدفعه خارج الدرج 2 أى بعد أن يبعده عن 
نفسه ٠‏ ثم يجذبه اليه :بعد ذلك ٠‏ فلم يفلم فى حل هذه المشكلة الا أذكى 
القرود العليا ٠‏ ذلك أن هذه المشكلة تنطوى على صعو بتيلن : أولاهما أن 
القرد يريد نقريب الطعم منه لا ابعاده عنه ٠‏ فابعاد الطعم حركة لو,نظرنا 
اليهافى ذاتها لا يكون لها معنى » بل تكون دليلا على الحنق لكن 2 ان 
نظرنا الى الموقف فى جملته فرأينا أنها وسيلة الى غاية أصبح لها معنى . 
انها جزء من كل فلا يفهم الا فى صلته بالكل ٠.الصعوبة‏ الثانية أنها 
حركة تنرغم الحيوان على مقاومة اندفاعه الغريزى الى تقريب الطعام منهء 

ويلاحظ أن جميع هذه. الاختبارات والمواقف ‏ اجديدة على الحيوان 
وتتطلب منه تكيفا وابتكارا ٠‏ وقد طبقها البرت غ106 بعد تعديلها بطبيعة 
الحال . على أطفال 'بين الثانية والرابعة من العمر ٠‏ 

وقد دلت هذه التجارب ,وغيرها على أن الذكاء درجات وهستويات 
أدناها أن يكون الفرد متفطنا ولو على نحو غامض الى الصلة بين سلوكه 
والهدف , ورأقاها ما يكون الحل فيه سريعا فجائيا نهائيا ٠‏ 


؟ ‏ ذكاء الانسان : مظاهره ومراتبه 

الشخص الذكى 
لايزال تنعريف الذكاء موضع خلاف بين 'العلماء » غثر أنهم 'يتفقون ,2 
هم والئناس جميعاء على الصفات التى تميز الشخص الذكى عن غير 
. الذكىي” ٠‏ فالذكى ‏ طالبا 'كان أم عاملا أم سياسيا أم تاجرا أم مديرا ب 
استميز بأنه : ١21ل‏ أشد يقظة وأسرع فى الفهم من غيره » ؟" ‏ وأنه أقدر 
على 'التعلم وأسرع فيه وأقدر على تطبيق ماتعلمه لحل مايعترضه من 
مشكلات  * ٠.‏ وأنه أقدر على إدراك مابين الأشياء والألفاظ والأعداد من 
علاقات , 5 وأنه أقدر على الابتكار وحسن التصرف واصطناع الحيلة 
لبلوغ أهدافه , 68 كمنا أنه أقدر على التبصر فى عواقب أعماله 


مانس 


5 وغالبا مايكون أتجح فى الدراسة وفى الحياة وفى آداء الأعمال. 
"الفكرية بوجه عام أن كانت صحته النفسية سليمة متزنة + 

>» ويميز الناس عادة بين الذكاء وغزارة العلم » وبينه وبين قوة الذاكرة‎ ١ 
٠ ٠ وبينه وبين المواهب الخاصة كالموهبة الموسيقية أو الفنية‎ 

والنظريات- المختلفة التى ضاغها العلماء له يجدر بنا: أن نلقى نظرة عللىى, 
مراتبه الدنيا والعليا لدى ,الانسان ٠‏ « وبضدها تتميز الأشياء » ٠‏ 


ضعف العقن ‏ إعدءنه2ء2 1دخمعك1ة 

ضعيف العقل هو من:أنحط ذكاؤه. بحيثك أصبح عاجنا عن التعليم, 
المدربى وهو ضغير 2 وعاجزاا عن تدبير شئونه الخاصة دون اشراف وهو 
كبير ‏ وضعف العقل طبقات متداخلة منها المعتوه والأبله والأهوك ٠‏ 

قأما. المعتوه 10104 فشخصن نبدو عجزه: عن التعلم بحيث لا يستطيع 
أن يتعلم كيف يغسل يديه أو يلبس ثيابه » بل قد أيعجز عن أن يطعم 
نفسهة بنفسه وعن أن يضبط مثانتة وامعائه ٠‏ أما لغته فلا تزيد فى العادة 
على بضعة مقاطع مما يجعله عاجزا عن الاتصال بغيره عن طريق اللغة ٠‏ 
ومن أهم مايميزه عجزه عن القيام. بأى عمل ارادي 2 وعجزه عن أن يقى 
نفسه من أخطار الحياة اليومية » فهو يضح .يده فى الثار ,ويظل فى مكاته 
ان رأى سيارة قادمة ٠٠.ومهما‏ كبر: عمره الزمنى لم يزد مسسدتواه العقل 
على :مستوى طفل سوى فى الثأنية أو الثايثة من: عمره . 

وأما الآبله 152560116 فيستطيع أن يتجنب مايعرض له فى المياة 
اليومية من أخطار , كما أنه يقدر على بعض الكلام ٠‏ لكنه يعجز عن تعلم 
القراءة وعن القيام يكثير من الأعمال النافعة اللهم الا بعض الأعمال 
البسيطة كتنظيف الارزض والآثاثك والكنس. . وقطع الحشضائش ٠‏ ومهما 
اكبرت سن الأبله لم يزد مسستواه التو عل م ترق طفن سوق فئ 
السادسة ٠‏ 0 ., 

وأما الأهوك 9-0 فيتسنى له القيام ١ه‏ ببعض الأعمال النمطية 
البسبيطة دون اشراف موصول- كتر تيب 1 المنزل .وشراء بعض. 
الأشياء ٠‏ وأعلى هؤلاء درجة :يستطيعون العناية بالحيوانات والأطفال والقيام 
بأعمال النجارة أو التجليد أو الكى أو الطباعة ٠‏ وقد نجحت مؤسسات 
جنعاف. العقزل فى قريب بحضل اليو فى ال كتين من المهن النافعة » خاصة 


حر 


' ان كانوا من ذوى المزاج المستقر غير المتقلب ٠‏ غير أنهم مع هذا فى حاجة 
الى اشراف عام من دونه يبعثرون أموالهم ويسسيئون استخدام أوقات 
فراغهم ٠‏ ومن .اليسير اغراء البنين منهم بالنشسل والسرقة » والينات 
بممارسة البغاء ٠‏ والأهوك فى سنن. الكبر يتزاوح مستواه العقلى. بين / 
و١١‏ سنة عقلية ٠ه‏ < 1 

وضعك العقل عند البله وامماتية اما ا أو ولادى (١)ء‏ أما 


الهوكى كليسوا حالات با2 تولوجية فى العادة بل أشخاص على درجة كر 
من الغباء '* 


الألعية والعبقرية 


الألعية ذكاء رفيع ٠‏ غير أن الألمعية وحدها لا تكفى لبلوغ مرتبة . 


العبقنية أى مرتبة الأصالة والابداع فى العلوم أو الفنون أو السياسة 
أو الأدب 5 فالى جانب الذكاء الرفيعهناك اللمواهب الخاصةوالالهام وصفات 


بخلقية شتى : :بحب توافرها ليكون الشخص عبقريا (؟) 861108 ٠‏ وقد 
٠‏ يكون الششخص ذا ذكاء لامع دون أن تكون لديه موهبة خاصة للموسيقى أو 
لقيادذة الناس ٠‏ غير أن الثابت نمو أن الفرد لا يتسنى له أن يبرز وينبغ 
فى مجال خاص دون. قدر عال من الذكاء ٠‏ وتشسير دراسبة حباة العباقرة 


الى عوامل أخرى غير الذكاء والمواهب الخاصة كان لها أشر بليغ فى 


عبقر بتهم منها : المثابرة والطموح والثقة بالنفس والرغية فى التفوق 
والمقدرة على التركيز الشديد وولع خاص ‏ بناحية خاصة:, هذا الى الصمود 


واحتمال سخربة الناس ‏ فالعبقرية فى نظر أغلب 'الناس نوع من العدوان 1 


عليهم لأنها تثير فيهم مشاعر النقص ٠‏ والمقطوع به أن يكن الججاار» كانوا 
فى صغزهم أطفالا موهوبيل ٠‏ 


مه 0 


)١(‏ الصفة الولادية ما توجد لدى الفرد مند ميلاده لكنها لا تكون بالضرورة 
وراثية . اذ قد تكون مكتسبة أثناء الحمل .« فالزهرى الولادى مثلا غير موروث 
الأنه بنشاً عن عدوى الجنين من أمه . والعته الولادى قد ينجم أحيانا عن عيب ؤراثى فى 
الجياز العصبى أو'عن أضطراب هرمونى فى حياة الجنين » أو عن أصابة المخ أثناء 
عملية الولادة أصابنة شديدة ٠.‏ 


6 كثير! ما نطلق العبقرية على أشخاض ميزتهم ا 2 . أما المعبقرى 2 


بمعناه غير المبتذل ل فهو من نسعى عامدا ويقدر على احداث تغيير أصيل في ناحية من 
نواحى الحياة الاجتماعية أو النسياسية أو العلمية أو الفنية أو الآدبية .. هو من يأتى 


بغتح جديد فى ناحية ها . * 2 


تت 


الاطفال الوهو بون دعنك 1 قطن 01260 ٠‏ 
تبدو بشائر الالمعية والعبقرية من سن مبكرة لدى من يسمؤن 
بالأطفال الموهوبين * وقد قام « ترمان » . 7قمطمء1 الأمريكى بدراسة 
ألف طفل من ذوى الذكاء المعارامن المدينن مين راد نسب ذكائهم 
بين ١١١‏ و. "٠‏ وهؤلاء يمثلون 7/5 من مجموع. السكان + وكان. يتتبعهم / 


2 الدراسة وبعد أن أتموها وانثهوا منها وتزوجوا وانخرطوا فى الحبباة 
العامة ٠‏ 


وقد اتضح أنهم كانوا أسبيق وأسرع وأكثر تفوقا فى تحصيلهم 
الدراسى من زملاثهم خاصة فى المواد التى يتطلب النجاح فيها القدرة ة على 
التفكير المجرد كاللغة والرياضيات ٠‏ كما كانوا أكثر اقبالا على القراءة وكلفا 
بها 2» وكانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكشر تنوعا 
من ميول ١غيرهم ٠‏ ومما يستحق الذكر أنهم. احتفظوا بذكائهم مرتفعا منذ 
الطفولة الى مرحلة الرجولة ٠.‏ فقد كانوا في الاروة من" الذدكاء وعم تن ابن 
الثلاثين كما كانوا صغارا ٠‏ 2 

كما دلت اختبارات الخلق والشنخصية على أنهم: بوجه عام يفوقون 
المتوسط فى قوة الارادة والمثابرة والرغبة فى التفوق » .والثقة بالنفس ,2 
والحذر » والقدرة على القيادة والتزعم » والابتعاد عن الغرور . وحب. زملاثهم 
لهم ٠‏ والامانة ان عرضت لهم فرص للغششن ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت مرتبة 
الطفل. الموهوب ذى التاسعة فى هذه الاختبارات كمرتبة الظفل المتوسط 
ذى الثانية عشرة ٠‏ 

كما وجد ترمان أن من بين 6٠١‏ من الذكور الموهوبين » حصل ٠/8‏ 
على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها 6 كما حصل /5. على. اجازة الطب 2 و ه/ 
على اجازة الحقوق ٠.‏ كما امتهن 5/ا مهنة التدريسن بالمدارس: الثانوية ,2 
منهم 5١‏ اشتركوا فى مركز البحوث للعلوم والهندسنة ٠‏ وكان أكثر من 
مهندسين ٠‏ وقد وجد أن هذه الأعداد أكبر منها لدى عامة السكان 
ممن يساوونهم فى الأعمار دما يتراوح بين ٠‏ الى ٠‏ أو ٠٠‏ مرة ٠.أما‏ 
عدد الكتب الجدية التى ألفوها والمقالات التئ كتبوها فلا عد لها ولا 
حمير ٠‏ ومن" ناحية أخرى كانوا فى جملتهم أصح أجساما وأطول أعمارا | 
وأقوم خلقا »2 وأقوى شخصية .. وأبرع فى التوافق. الاجتماعى ‏ 2 وأكثر 
توفيقا فى الحياة الزوجية ونجاحا فى المهنة 2 وأقدر. على التزعم والقيادة 
من متوسط عافة الناس ٠‏ وقد اتضح أن الذين فشلوا من هؤلاء الموهوبين 
كانت تعوزهم الثقة بالنفس والقدرة على المثابرة ومقاومة ضروب الاغراء * 


الخرضن 


.. وهكذا آثارت هذه الدراسة كثيرا من الشك فيما كان 'يزعمه الناس 
من أن النايغ أو العبقرى شاذ أو منحرف أو ضعيف الجسم أو منحل, 
6 أو اكثر تعرضا للأمراض النفسية والعقلية .من غيره فى عهدى 


ومما بجدر 9 أن أغلب هؤلاء الهو وق ٠‏ لا جميعهم 0 500 
بيوت ذات مستوى اجتماعى واقتصادى "أعلى من غيرهم ٠‏ وكانت تسنبة 
الاصابة بالأمراض العقلية ( الجنون ) فى أسرهم أقل من نسبتها بين الناس, 
عامة ٠‏ ' 

أمثال هؤلاء غالب! ما يكو نون مشكلات لآبائهم ومدرسيهم وزملائهم الا 
اذا انتقاهم المجتمع وأتاح لهم الفرص لاستغلال مو إهبهم ٠‏ ووتوجد !لآن 
بالخارج مدارس خاصة: للموهوبين يتعلمون فيها القراءة والكتابة ومبادىء 
الحساب فى ربع الوقت الذى .يصرف 0 تعليمها بالمدارس العادبة ثم 
ينفقون باقى الوقت فى أعمال ومشسروعات تيع مالديهم من نهم / 
الاستطلاع ٠‏ 

والموهوبون لا يختلفون فى مسمتهم ومظهرهم عن سائر زملائهم 
بالمدارس العادية ء ولولا اختبارات الذكاء لظل الكثير منهم فى حسبان الناس 
دون ماهم عليه. بالفعل من مواهب وذكاء رفيع ٠‏ 


© / مقاييس ذكاء الانسان 


١‏ ب فقد اتجه الباحثون فى أول عهدهم بالقياس العقلى الى قياس 
نعض الأمارات والصفات الحسمية طمعا فى أن يجدوا فى بعضها دلائل 
على القوة العقلية » فبدأ القياس العقلى بقياس الرأس وأبعاد الحمجمة وما 
بها من نتوءات ٠٠‏ حتى جاء « ببيرسون » 2681508 فى أواثل هذا القرن 
وأنبت أن الارتباط بين القوة العقلية والمظاهر الجسمية :ارتباط جد ضعيف 
0 1 

؟ ‏ بعد ذلك اتجه القياس العقلى الى تقدير بعض القدرات العقليه 
والحسمية البسيطة كالقدرة على التمسيز الحسى » ودرحة الحساسية 
ا ال وه «لكتهظير بالريح 

ن الذكاء كما بعرقه الناس لا دمكن أن يقاس نقياس أمثال هذه القدرات 


* نس فاتجه الباحثون الى قياس العمليات العقلية العليا كالتفكير 
والفهم والتخيل ٠٠‏ غير أنه كان على قياس الذكاء أن ينتظر ظهور العالم 
الفر نسى « بنيه » 81266 .حتى ,يظفر بمقياس واف للذكاء يحتوى على: وحدة 
ثابتة للقياس تستعمل لتحديد المستويات العقلية المختلفة ٠‏ ذلك أن: 
وزارة المعارف الفرنسية عهدت فى عام 405 الى لجنة أن تبحث عن 
وسيلة دقيقة للتمييز .بين الأطفال الأسوياء وبين: شديدى الغباء ممن 
لا يصلحون للدراسة فى المدارس الابتدائية » وكان (م بنيه » أحد أعضاء 
هذه الجنة 2 فأخذ يدرس القوى العقلية لطفليه دراسة مسهبة ٠‏ وكان 
هدفه الأول ابتكار وسيلة تقيس مستوى الذكاء العام لأى طفل كما يقيس ؛ 
المتر أطوال الأشياء ٠‏ ولم يحفل « بنيه » بتعريف الذكاء تعريفا محددا » 
. بل كان موقفه من مهمته مُوقف الفنان لا موقف العالم : موقف الفئان الذى 
لا بعوقه عن البحث غموض الفكرة ما دامت تفيد من الناحية العملية ٠‏ وقد 
| انتهى رأيه الى أن الذكاء يفصح عن نفسه فى أربع من القدرات العقلية 
هى : الفهم والابتكار 'والنقد والقدرة على توجيه الفكر وجهة معينة 
واستبقاؤه فى هذا الاتجاه ٠‏ فبدأ يصوغ أنواعا من الاختبارات تجس 
العقل فى هذه النواحى المختلفة : اختبارات للفهم وأخرى تقيس القدرة على 
الحكم, والتذكر. والموازنة والكشف عن: السخافات والاستخدام الصحيح للغة 
ومقاومة .الابحاء ٠٠‏ وقد جاءت نتائج هذه الاختبارات نما كان يرخى منها 
بالفعل 2 :بل كان مقياسه هذا أساسسا لذيوع مقاييس أخرى للذكاء ٠‏ 

الواقع أن قياس الشىء قبل معرفة حقيقته ليس بدعة فى تاريخ 
العام ٠‏ فنحن لانزال نجهل حقيقة الكهرباء »2 لكننا على يقين من امكان 
قياسها » وندفع « لمحصل النور » طوعا فى أول كل شهر عما سجله عداد' 
الكهر باء من أرقام ٠‏ 1 

ومما يذكر أن « بنيه » راعى فى مقياسه كما سنرى بعد قليل : 
١ |‏ أن تكون اختبناراته منوعة مختلفة بدل أن يقتصر. على بضعة 
أنواع من الاختبارات كما كان يفعل سابقوه ٠‏ 

؟" ل وأن تكون إختثباراته من النوع الذى يقيس الذكاء الخالص من 
أثر المعلومات المدرسية أو التعلم الخاص ٠‏ 

'"' لهذا الى أنه اتجه الى قياس العمليات العقلية العليا الى حد كبير 
كالنقد والفهم والتفكير والتخيل وذلك بدل أن يقيس الذكاء عن طريق 
بعض العمليات الجسمية والحسية والعقلية البسيطة كما كان المعهود فى 
عقر 


حرفن 


وقد تناول «. بنيه » أول مقياس. وضعه بالتغديل والتنقيح عدة مرات 
لاصلاح ماظهر به من عيوب + وكان آخر تعديل ظهر له عام ٠ 1901١‏ 
ويتكون من مجموعات من الاختبارات تصلح كل مجموعة منها لعمر معين 
ابتداء من الثالثة وتتكون كل مجموعة من :5 أو ه اجتبارات ٠‏ فاذا. نجع 
طفل فى الاجاية عن جميع الاختبارات الى عسسر 4 سنين مثلا وعجز عن 
الاجابة فيما بعد ذلك » كان مستوى ذكائه'يعادل مستوى. ذكاء طفل عمره 
سنين ٠‏ وان اسستطاع طفل عمره الزمنى 5 سسنوات أن ينجح فى 
اختبارزات سن السادسة فهؤ أذكى بكثنر من المتوسط. ٠‏ واذا كان عمره 
الزمنى 9 سنوات ولم يرق الى مستوى سن السادسة » فهو متأخر وربما 
كان ضعيف العقل ٠‏ وهكذا أدخل « يتيه » القياس الكمى فئ_ناحية عقلية 
لم يحلم بها الناس فى عهده ٠‏ فقبله كان من الممكن الاختيار لا القياس ٠‏ 

وقد ترجم مقياس « بنيه» الى بمدة لغات » وطبق فئ كثير من البلاد » 
فيدت الحاجة الى تعديلة وتنقيحه حتى يلائمى حالة كل بلد وثقافتها » 
وامتدت مجموعات اختباراته فظهرت مجموعة تقيس ذكاء صغار الأطفال 
ممن هم فى عامهم الأول أو مادون ذلك + وأخرى .لقياس ذكاء الراشدين 
وثالتة لقياس ذكاء التابغين الممتازين » لكن ظلت مباديء قياس الذكاء كما. 
سنها بنية كما هى ٠‏ ومن أشهر هذه التنقيحات تنقيح ترمان مقصعهة1 - 
الأمريكى المسمى تتقيح ه ستنفرد » نسية الى الجامعة التى يعمل بها 
« ترمان »2 وكان آخرها تنقيح عام .٠ ١997‏ وقد نقل هذا التنقيح الأخير 
الى اللغة العربية. بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات كى يلائم البيئة 
المصرية . 0300 ' 
أمثلة من هقياس معدل لبنيه | ١‏ 
م لكى نأخذ فكرة عميا تقيسة اختباراث )غ03 الذكاء بالفعل ومعرفة 
ماتستخدمه من مواد ومايتطلبه اجراؤعا من عمليات عقلية سنذكر أمثلة 
لبعض الاختبازات أى الأسثلة ٠‏ التى استخدمها بنيه واتباعه لمستويات 
الأعمار المختلفة : 8 ش 

مستوى ” سنة : يطلب الى الطفل أن يزيل الغلاف المحيط بقطعة 
من الشيكولاته قبل أن يضعها فى قمه ٠‏ ْ 





(1) المقياس امتحان مقنن يتألف من عدة اختبارات أى أسئلة » لكننا كثيرا مانطلق 
امطلاح الاختبار على المقياس .٠‏ 


دعم 


مستو 5د ممنة + يعرض على الطفل ٠‏ لعب معروقة له ويطلب منه 
تسمية 5 منها ٠0 ٠‏ 
صمي لشن :بسر اقل حي رعنة بحن ل وت ا 
ا ل تا ا تر اليلد 
9 تتسعاوز دكيقدين * 1 
2 مستدوق 7١‏ سنفواك”: ترم طليه امور لوؤجوه.انسانية قد نخذفت 
منهط ‏ بعض ‏ الأجزَاء كالانف ؤعين واحدة مثلا ,2 ٠‏ ويطلي “اليه الاشارة الى 
الأجزاء المحذوفة ٠‏ وينجح إذا أعطى الجواب الصحيح لثلاث صور ' 
مستوى 9 سسنوات : .يطلب اليه أن يذكو أوجه الشسبه وأوجه 
الاختلاف بين الخشب والمم وبين ا مركب بالسصيانة ٠‏ بين التفاح 
والبرتقال ٠‏ 
ستو 1١‏ سنة : يطل اليه أن يدم اويل سيا لصودة ادن 
تعرض عليه ٠‏ ش 5 
مستوى 15 سنة : تعرض عليه صنورة أضيفت اليها وحذفت منها 
بعضن الأجزاء » ويطلب. النه الماذل” تبدو الضورة سخيفة ؟ 


| مستويات للراغندين :. يطلب الى اللفحوص أن يقدم تعريفات حرة 
ل ا الك كلحة من قالسة بها 46. كلمة ٠.‏ 

وقد يبدو لنا أن نتساءل على أى أساس يقوم تقدير الدرجات - لهذم . 
الاختبارات ٠‏ لماذا يطلب من المفحوض. أن يعطى © أجوربة صحيحة من 8 2 
أو 5 أو من 4 فى اختبار آخر » أو أن يعرف ٠‏ كلمة من 55 ؟ الواقع أن. 
هذا التقدير لا يقوم على أساس تعسفى , » فالاختيارات: تجرب قبل أن 'نطبق " 
على أعداد كبيرة من الأطفال والراشدين ممن: هم فى نفس العمر ٠‏ ثم تعدل 
وتكيف عيب فسوي 20 الكواساك ني الأعمار المختلفة » - 


المقاييس العملية ممزوعة 0000 5 


هذا التؤع من مقاييس الذكاء لا تكون الاجابة عن أسئلته 'باللغة كما 
هى الحال فى أغلب اختبارات « بليهة » بل تكون الاجابة بالرسم أو القيام 


مضون 


بعمل حركى, كأن يطلب الى المفحوص أن 'يبنى برجا من عدة مكعبات ؛ أو :أن 
يؤلف صورة لمنظر من أجزائها المبعثرة » أو أن يمر بقلم فى متاهة مرسومة 
على الورق كى يخرج منها من أقضر طزيق شكل 7١‏ أو أن يبرسم صورة لأى 
شخص لمعرفة ما اذا كان سيغفل عن بعض : التفاصيل الهسامة أو العلاقات' 
الهاهة فى رسمه » أو يعطى لوحة بها ثقو ب لأشكال هندسية مختلفة وعليّه 
أن يملا عنه. الغقؤب بقطع من_الحشب.: بم تسجلّ أخطاؤه: والزمن .الذي 
يستغرقه لانجاز هذا الاختبار ٠‏ ومن أشهر هذه المقاييس مقياس. و« ديتع 
وباترسون » أنظر شكل 554 2 وهو من أحسن المقاييس العملهة » ويطبق 
على الأطفالٍ من سن 5 الى 15 * . 





( شكل 59 ) 


لاحفك تدرج المتاهات في الصعوبة :كل متاهة تقدم مطبوعة على ل 
فاذا نجح المفحخوص قَ اجتيازها تقدم له المتاهة التالية ٠.‏ 


وتستخدم هذه القانيس العملية لقياس ذكاء الأميين أو الأجلانب أو 
الصنم: ا أو صغار الخال أو ضسعاف العقول أو من اددهم عيوب "فى 
النطق ٠‏ 
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ف اللغرف الأملنق: "ال المفين "وجل من" خنيك # وق “الكزد الاغلن “إلى التسان 
بروفيل' لوجه. من .خب ل أيعرضان على المفحوص قطعا مجزأة » عليه أن يكون منها 
الميكل العام > 'كذلك الحال فى.لوخات. الأشكال وصورة الفرس والمهر وصلورة السفينة 
والصورة التى فى الاأعلى. الى اليمين >2 أما المكعبات الظاهرة فى الأسفل الى اليسار فتوضع 
؟ منها أمام المفحوص ويستخدم المختير المكعب الخامس للنقر عليهها ينظام وترتيب معين 
عدة مرات ويطلب الى المفحوص فى كل مرة أن يحاكى النقر بنفس الترتيب ٠‏ 
المقابيس الجمعية 

لاتحرى هذه المقا بيس على كل فرد على حدة كما فى مقابيس « بدذة »ع 
بل على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد 2 ولا تتطلب أجهزة أو أدوات 
خاصة ان هو الا الورق والقلم ٠‏ ومن الأمثلة عليها « مقاييس الجيش » 
التى أجرنها الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب العالمية الاولى على أكثر 

من مليون ونصف مليون من المجتدين والضباط للتمييز بين الاغبياء الذين 
لا يصلحون للقيام بواجبات الجندى وبين الأذكياء الذين يقدرون على القيام 


5565 


بواجبسات الضابط وتتكون هذه المقاييس من مقياسين 0 ألفاء» قطماة 
و د نيتا 6 1014 ٠‏ وقد صبيغ المقياس الأول لقياس ذكاء من يعرفون 
القراءة والكتابة لأنه مقياس لفظى * فيه اختبازات لقياس درجة الانتباه: 
وأخرى للتفكير اللغوى ٠‏ وثالثئة تتلخص فى حل مسائل حسابية » ورابعة 
لقياس القدرة على ادراك أوجه الشبه والتضاد بين أشياء 8 واختبارات 
يطلب فيها الي المفحوص ترتيب عدد من الكلمات أو تكملة سلاسل من 
الأعداد واختبارات .لتقدير المعلومات العامة ٠‏ 


: أما مقياس م بيتا 3 فمقياس عملى ,للأميين مادته رسوم وأشسشكال 
ورموز ومتاهات . أنظر شكلى 5؟ و55 ٠‏ 





: ( شكل ©» ) 
كم مكمبا فى كل مجموعة ؟ أكتب المدد في المربع الخالى 


0 ظ هس ا 0 - 


( شكل١56‏ ) 
ارسم فى كل مربيع خطوطا توضح مواضعالاجزاء التى قسم اليها المربع الموجود. بجانبه 
٠‏ والمقاييس الجمعية أكثر اققتتصادا .فى الوقت والجهد من المقساييس 
الفردية كمقياس. بنيه » ولكنها لا تعدلها فى الدقة والضيط » ولا تغطى 
فكرة عن الكيفية التى يستجيب .بها الفرد للمقياس أى ملاحظة سلوكه أثناء 
الاختبار : مل عؤ مهتم بالاختبار أو غير مكترث , عمل هو خجول أو مذعور 
أو مسرف فى التادب ؛ أو مجامل » هل يكثر من السؤال » هل هو قليل 
الصبر » سريع الاهتياج » هل يستطيع تركيز انتباهه » ويثابر ان ارتطم' 
بصعوبة؟-لذا يجب تطبيق. المقاييس الفردية على الأفراد الذين تبدو نتائجهم 
فى المقاييس الجمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة للتحقق من صحتهاء 
وكذلك بحسن استعمالها مع صغار الأطفال وضعاف العقول والأطف_ال 


9 


المتكلين والماندن *-أما المقاييس الجمعية فيتعين' استعمالها لتصفية الاعداد 
الكبيرة من العمال والموظفين المتقدمين لشغل عمل أو وظيفة معينة , وكذلك 
لانتقاء الصالحين ممن يتقدمون الى الدادس والجامغات. ٠.‏ 


0 
هناك مقابيس يمكن اجراؤها بطريقة جمعية 3 فردية » كمقيابس 
الآأنسة «“ميرا » 118 بمعهد التؤجيةه المهنى سرشلونة الذى اقتسسه 
الأستاذ اسماعيل: القبانى وعدله بما يلائم قياس ذكاء تلاميذ المدارس 2 
الثانوية بالقطر المصرى » ممن تقع أعمارهم بين ؟١‏ و8١‏ سنة ٠‏ ويتألف 

المقياس من 08 سؤالا مكتوبة فى كراسة وتتدرج من السهل الى الصعب , 
والزمن اللازم لاجراله 5٠‏ دقيقة ٠‏ وقد أعد للمقياس نموذج للاحابات 
الصحيبحة شأنه شأن جميع مقاييس الذكاء ‏ حتى: يكون تصحيحه 
موضوعمسا ل يتأثر بوجهة نظر المصححين أو . ميو لهم وانحيازاتهم ٠‏ والبك 
أمثلة لبعض ماؤورد فيه: :من أمثلة » وأمام كل سؤال رقمه فى امقيس : 


: 1ل عنم خطا بعت كلنتينة من اعلنات الآقية تكرن المسللافة بين 
معنبيهما كالعلاقة دين العين واليبصر 


لأ جا تراك ارروند لشي نا لخر د ال . 
؟ - اكتب العددين المكملين لسلسلة الأعداد الآنية : 
مالا 15 همات 
ضبع خطأ تحت الجواب الصحيح : 
اتيت عر : سائل ‏ عنصر مادة ليفية . عزانت يد دوم 
حىء #ضلوع. 1 1 | 
١‏ - ضع خطا تحت كلمتين تكن العلاقة بين معنييما مخ الافة 
امستعىي ررمي 1 
طبيب ‏ ملجأ ب سجن او جمعية خيرنة ‏ مجرمون - مفتش 
5 اذا زسم ثلانة أقطار داخلى دائرة » فالى كل قسم تنقسم ؟ 
4" ضع خطأ تحت الكلمات,. الأجنبية المقابلة للكلمات العربية التى 
تحتها خط مع مراعاة أن ترتيب الكلمات فى اللغة الآخنبية لا يتفق دائما 
مع الترتيب العربى : 


حا 


:قاف بضام الك هو يطلب مالا 0 
كرمين :يلو الك" نطلب: الفقير" رغيقا 
قاق نأو كراك هوق يأكل رغمفا 


ينس _ م2 


55-2 التَكَنّ مُتَاغينا الفلسفية ما تكون كان النلس انوك قر 
الخقيقة أكثر مما يظهر أنهم يعلمون . ويعرفون الغواني اوه يخضعون. 
لها » ٠‏ 
ضع علامة << اا ا نعف اليل لان لكوك لطي كن نا 
متفقا تملما مع الفكرة المقصودة منخالعبازة الساقة : 
. 15 عرق اق اتبفه + 

(ب) لا تصل أعمالنا فى السمو الى مستوى أفكارنا ٠‏ 

دج آراؤنا الفلسفية توجه أعمالنا ٠‏ 

( د ) قد نأتى من الأفعال ما نعلم أنه ينبغى ألا يعمل ٠‏ 

الل انما بوم درا ا 

أما الكنز الذى جاء يبحث عنه فانه فى الغالب ٠‏ يوجد ٠٠٠‏ 
فى مخيلته ٠.‏ 

0" - صندوق يحثوى على صندوقين آخرين 2 وفى كل من هين 
.الصندوقين توجد * صناديق. أخزرى ....وفى .كل .من ههذه الصتاديق الأخيزة 
توجد 5 صناديق. أخرى ٠‏ قما عدد الصناديق جميعها ؟ ' 

«١ 5‏ لكل قاعدة شواذ ,2 حتى هذه القاعدة » 





. هذه العبارة غير معقولة ٠‏ والمطلوب أن تضع غلامة ؟ا أمام أحسن, 

جملة تبين سبب, كونها غير معقولة من الجمل: الآنية ': 

(1) أنها ليست قاعدة 00 ش ١‏ 

(ب) أن بعض القواعد ليس لها شواذ ٠‏ 

(ج) أنها تناقض نفسها ٠‏ ش 
(٠0٠‏ 5ع آننا لا ايمكتنا أن تعوف ملا مي الشواخ ١‏ ..: 

؟ه ‏ ما عكس و« مفاجيء 6 ٠‏ 

54 سر جد (وع/ لالادكع ككوا 56 (١هكلا‏ كل" 
١‏ ) هذه الأرقام تكون جملة مكتوبة بلغة سرية ٠‏ وكل رقم فيها رمز 
لحرف معين ٠‏ والمطلوب منك ترجمتها » مع ملاحظة ما يأتى : 


5 


( أولا ) أن الحرف أ هو أكثر الحروف تكرارا فى الكلمات العربية ٠‏ 
( ثانيا ) أن 2١‏ -اج و98 - ض و25 ع ف 


4 الحكم على الذكاء من مقاييسه 
لو تأملنا مقاييس الذكاء التى استعرضناها لوجدنا أنها تشترك فى 
النواحى الآنية : ش 
2-٠١‏ أنها منوعة مختلفة الى حد كبير ٠‏ فهى تقيس "القدرات اللفظية 
والعددية والمكانية » وما يتطلبه قياس هذه القدزات من عمليات الادراك 
والتذكر والتفكير ٠‏ ش 


؟ ‏ أن كثيرا من أسسئلتها يتطلب اسستخدام المعلومات. والخبسرات 
نسأله عن فهمه معانى بعض الكلمات + كذلك الحال فى اختيار رسم شخص 
أو تكملة صورة ٠‏ غير أن هذا يبدو أقل وضوحا فى اختبارات المتاهة. اذ 
ن اتلحتمل ألا يكون:المفحوصى قك التقى من قبل بشىء كالمتاهة ٠‏ ومع هذا 
لد تنه شري السابعا لح افق عند الال انريم يكون قد تعلم 
فائدة الحرص والتؤدة وضرر التسرع والاندفاع مما هو فرديق للنجاح 
ف هذه الاختبارات ٠‏ 


1 “م ب أماا' الاختبارات التى تتلخص فى مجرد استر جاع الماضى فقليلة 
جدا أو معددنومة ٠‏ وأغلب الاختبارات ته تضع المفحوص فى موقف جديد الى 
و كد د وه » لكنه لم يسيبق له فى 
أغلب الظن أن فكر فيْم يتشابهان وفيم يختلفان ٠‏ وقد سبيق للمفحوص 
أن أجريى جسائل حسابية كثيرة » لكن خلط عدة مسائل بعضها مع بعض 
عع ادا اي ٠.‏ 


0 د ومما يلفت النظر فى هذه المقاييس على. اختلاف أنواعها أن 
الغالبية العظمى من أسئلتها. تتظطلب إستئباط العلاقات : بين ألفاظ آو 
“أرقام” أو :'زسوم أو أشكال” أو جمل- ٠+‏ وييدق صيذا .بوجه خاض فى 
اختبارات:٠‏ التصنيف ٠‏ واختبارات التشابه ‏ 'وتكميل سيتلاسل الأعداد »2 
واكمال الجمبل الناقصة أو الرسوم الناقصة + وقى اختبارات. الأضداد -. 
ما عكس كلمة « مفاجىء » وكذلك فى اختبارات اللغة المجهولة ٠‏ والأمثال ' 
والمتاغات ٠‏ 


الوم 


ثم ان ندرج الاختبارات فى الصعوابة والتعقيد » وتحديد ازصة 
معينة لأغلبها يجعل لعامل المثابرة وعامل امور وزنا فى النجاح . 

الى هنا نستطيع أن نقول :ان الذكاء 7 الذى: اأتقيبدنه :القابينين آلتى 
حسن تأليفها ب يبدو فى استطاعة الفرد مواجهة. مواقف جديدة .وحل 
مشكلات فى ضوء الخبرات السابقة وذلك بفضل ادراك العلاقات الهسامة : 
بين أجزاء الموقف أو :المشسكلة .2 وأن أذكى شخصين هو أقدرهما عل حل 
مشكلات أكثر. صعوبة وتعقيدا وقى وقت أقصر ٠‏ 

ونضع. ما تقدم فى صورة أكثن تفصيلا فنقول ان مقاييس الذكاء 
تميز بين الأفراد من حيث : 

١‏ قدرتهم على معالجة ا 00 والأشكال 57 فى سهولة 
و ساعن * 


؟! ‏ مدى تفوقهم فى عمليات الادراإك والتذكر والاستدلال » وكلها 
عمليات تنطوى عليها عملية التعلم ٠‏ 

ما يتسمون به من يقظة وسرعة في النشاط العقلى .٠‏ 

5 اما لديهم من اهتمام ورغبة ومثابرة وتحمس فى الأداء م 
الى حل مسائل أصعب وأكش. تعقيدا .٠‏ 

من هذا التحليل يتضح لنا أن الذكاء الذى نقيسه -مقانيس الذكاء 

لجيدة ليس وظيفة نسيطة أو ملكة مستقلة 2 » بل وظيفة مركبة 'تتكامل 
لول ا و ام ال 


ل ا ل سيد 
فى قياسن الذكاء ٠‏ 





عاد 92ل ظسيا سس . 


( شكل 50 ) 


00 


- تعاريف الذكاء 


لا يزال العلماء ء مختلفيّن على تعريفة الذكاء تعريفا منطقيا جامعا مانغاء 


أى ,يجمع كل ما ينطوى تحته م ويمنع مالا يدخل: فيه ٠‏ افمنهح.من. يعرفه 
من حيث وظيفته وغايته » ومنهم من يعرفه من حيث بناؤه . © 


الذكاء من حيث وظيفه وغابيته : : : 

| يعرف. « اتزمان » . الأمريكى 7 220812زة1' الذكاء يانه القدرة على 
0 تسن أن الحيوانات ل 5 000 يغفل عن الختلاف . 
مستوبات الذكاء من حيوان لآخر » وهو اختلاف أثبتته التجارب ٠.‏ 


ويقول « شترن » الألمانى ‏ دصفاة إن الذكاء هو القدرة العامة على : 
التكيف العقلى 00 ومواقفف الحياة الجديدة ٠‏ 


ويزى « « الجشطلاتئ م1011 أن الذكاء ٠‏ هو القدرة على , 
الاستيصار عند" 0 والحيوان ( أنظر . معنى الاستبصار ص )2 


ويعتقد «م. كلفن. » الأمريكى معام أن الذكاء هو القدرة ة على : 
1 و 0 جودارد « الأمريكى 1 ان: الذكاء هو القدرة على . 
ااسادة بن اخيرات ال ب حل دادم الحاضرة والتنيقٌ بالمشكلات: 
المستقبلة ٠‏ 

ررق انان كر ريق رين مزية ركان عا حي 
من ظاهرها : .يل :متداخلة “وبين بعضها وبعض أؤوجه. شبه ؟ فالتعلم . 
يتطلب. تكيفا. وتفكرا والتكيفب يقتضى تفكيرا واستبصارا أو : ابتكارا ٠٠‏ 
لهل يرئى: بعض. العلماء أننا لو أردنا أن نقدم تعريفا شاملا للذكاء فى 
مستوياته.الحيوانية والانسانية , ولا يتغارض مع التخريفات السابقة 2 
فالذكاء هو « مرونة التكيف + 


الذكا من حيث يلوه ؟ : 1 
ثم أنظر الى اتغريفات. العلماء الذين اهحتموا ببناء الذكاء وتحليله : 
يقول « هنيه.» الفرنسى م أن الذكاء يتألف من قدرات.أريع: 


2” 


.هى الفهم: .والاتتكار واتنقد والقدرة على تؤجيه الفكر فى اتحاه معين 
واستتقاؤم “فيه . 5 : 


ى ديقول , ١‏ توبلمتون » الأمريكى 8086تاطل' ان الذكاء يتألف من 


٠‏ دك » سبيرمان «( الانجليزى ة هع م؟ وهو سس مدرسة تحليل 
' العوامقأن الذكاء قدرة. فطرية عامة أو عامل عام يؤثر فى حميع انوا جالمعياي | 
العتل 'ههما اختلفب موضوع هذا النشباط وشكله ٠‏ 


:,ويزى.« ثورنديك »- 18زه180920 إن لِيبى هناك شىء اسمه الذكاء 
العام بل عدد كبير من :قدرات خاصة مستقل. بعضها عن بعض ٠‏ وأن ١‏ 
ما ستميه العامة . بالذكاء. لين الا المتوسط الحسابى -لهذه القدزات عنسكهة + 
الفرة ٠“‏ 3 52-5 
ا ره أن 5 جيهطهم' ممفعيحة بذكا واختلؤيهم عق. نفد يم” 
تعريف منطقى موحد لك ٠‏ -كانوا و8 :يزالون يصنوغون. مقاييس حي 
تقوم على أساسن .عملى محض » وهى مقائيس تمين بالفعل بين الأذكياء و 
الأذ كياء ٠‏ وأبين التاجحين والفاشلين فى الدراسة والادارة والمهن الفكرية ٠»‏ 
كما أن نتائجها وأحكامها على. الذكاء 'نتفو تتفق الى حد كبيرا مع تقديرات المغلمين . 
أو :الرؤساء أو رجال الادارة ممن يتصلون بالناس فى شتى المحالات ٠‏ 
هذا ما دلث عليه مئات التجارب والدراسات ٠‏ وقد كان هذا مبزرا كافيا 
لاستخدام : مقايسس الذكاء و فى التنظيم المدرسى. » وانتقاء الطلبة للجامعة 0 
وفى ميدانى الاختيار. والتنبؤ ا مهدنى والتعليمى 6٠‏ ونسبارع الى القول 
بأن هناك عوامل أخرى تعين على النجاح فى هذه المجالات “كجودة التدريمن 
والمثابرة والحظ والاتزان الانفعالى » اسيك كبير :من دون شك 
فى هذا النجاح ٠‏ 
التعريف الاخر اثى مم لخ تم ع0 قد مين 


ع ال 


.ليسن من اليسيز _دائما الوقوع على تعريغات منطقية دقيقة محدددة 
للمفاهيم والظواهر مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى اختلاف الباحثين فى 
فهمها وال -الخلط واللسس بينها وبين غيرها من المفاهيم والظواهر. ٠‏ ولئن 
ضح هذل فى كل علم فهو أصح فى علم الثفس وقد رأينا كيف يختلف 
العلماء فى تعر يف .أكثر مصطلحاتة. : فى تعر ينف الداقع والانفعال والمنعة' 
والسثلوك :واللاشعور ٠٠‏ نما يؤدى بالفعل الى كثير من الحيرة والارتباك 


اين 


خاصة لدى المبتبدئين “فى جا . هذا العلم ٠‏ وقد إتجهت العلوم الطبيعية 


الى طزاز من التعريفات"لا يهتم بالوضف اللفظى المنطقى للظواهر والمفاهيم 
ابل بوصف الاجراءات والعمليات. التجريبية التى. تستخدم لملاحظتهب ا 


م ..وقياسها.. : _فعلماء الفيزيقا نعرفون: 2 السنعر « بآأنة كمية الحرارة اللازمة 


1 الرفبع ان جف جره من اماد درحة وإحدة 2 وبعرفون « الأوم » وهطوق 
الوحدة. العملية. لقياس المقاومة الكهربية بأنه مقاومة عمود من الزئبق 
فى درجة .الصسفر المتوى .اذا كان طول العمود *ر5 ١١‏ سسم ومساحة 
مقطعه مليمتر مربع واحد ٠‏ ومِيّزة هذه التعزيفات الاحرائية انها تحول دون 
الاختلاف. فى فهم الظائمرة وتفسيرها ٠‏ وتميّز بينها وبين غيرها من الظواهر 
انميبزا واضحا 2 وتسمح باجراء التجارب عليها ٠‏ 

.وينحو علماء النفس الى الآخذ بهذا الطراز من التعريفات لتحدديد 
“المفاهيم. والظواهر . السيكو لوجية وذلك بترجمتها الى سلوك 'يمكن: ملاحظته 
'واجراء التجارب عليه 'وقياسة ٠‏ وقد بدت هذه التعريفات الاجرائية .فى 
تعزيفا كل من « بنيه » و« ثرسمتون » الذكاء. بأنه يتألف .من قدرات 
معينة ' منخددة يمكن قياسنها <٠‏ ومن التغريفات الاجرائية الرائجة للذكاء 
اليوم « ان الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ! ٠.»‏ وقد سدو-هذا 
:التعريف دوريا )22 ا لكنه فى الواقع ليس كذلك لآأن اختبارات الذكاء 
كانت تصاغ ول توا تضاغ دو زجيتعر يف خاص أز تعر يف واضح للذكاء, 
بل بتحد بد القدرات والعمليات العقلية اللازمة للنجاح فيها » وكذلك 
الحظوات ت. التجريبية والمواد اللازمة لاجرائها ‏ تلك الاختبارات التى تمين 
بالفعل بين الأذكياء وغيرء الأذكياء م 


1 التجليل العامل للذكاء 

ديا آراد غلماء الكبمياء معرفة خواص المواد المختلفة قاموا بتحليلها 
لعرفة العناصر التى تتألف-منها والنسب التى توحد بها هذه العناصر 
والتشكيلات التى تكون عليها » وبذا استطاعوا أن يميزوا بين أكثر من 
«سبعمائة ألف .مادة » ربعها يتألف من أربعة عناصر بسيطة هى الاكسجين 
والأزوت والايدرزوجين والكربون ٠‏ وبعبارة آخري لقد أعانت 0 
العناصر ونسبها. وتشكيلاتها على فهم خواص المواد وكيفية تفاعلها * 
هذا النحو تحاول» مدرسة تحليل العوامل الكشف عن أقل عدد 203 من 





)١(‏ التمريفٌ الدورى هو الذى يثنتمل على المعرف فلا تنضح منه حقيقة الثيء 
المراد تعريفه . فلا يصح تعريف المعمدن بأنه اللادة المعدنية . 


العناصر أو العوامل الأولية ‏ أي التى :لا .يمكن ردها الى أبسط منها. 
التى تتالف منها المركيات السكولوجية كالذكاء والشنخصية ٠‏ وتعتمد هذه 
المدرسة فى بحوثها على تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة ومعاطّة 
النتائج بطرق احصائية تصل. أحيانا الى درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ٠‏ 
وتحليل معاملات الارتباط جانب هام من المعا لجات. الالحسبانية :الى 


معامل الارتباط ‏ اع 00111 ممع ههه ١7‏ 


مقياس احخصائى دنا على مدى التلإزم فى التغير 0 مدى التشانه 
فى العناصر بين متغيرين ‏ أى بين ظاهرتين أو قياسين يتغيران معا .٠‏ وهو 
معامل تنتراوح قيمته ين + ١1و١٠‏ 1 : 
١ 1‏ فاذا كان التغير فى . المتغير الأول يصحبه دائما وينفس النسية 
تغير فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينهما موجبا جزئها مرتفعسنا 
ورمزنا اليه بالرقم ١‏ كما هى .الحال فى الارتباط بين تمدذ الأجسام وارتفاع 
درجة: الحرارة ِ : ش 


واذا سلمتنا: اجدلا بأن معامل الارتياط تام مطلق بين اختبارين 
يقيسان قدرتين معينتين فهذا يعنى أنهما يقيسان فسن القدرة | 0 


3" واذا كان التغير فى المتغير الأول يصحبه غالبا وبنفس النسية . 
تغير فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينهما موجما جزئيا مرتفعا 
ورمزنا اليه بكسر من الواخد “لارء أو ١46رء‏ أو ٠ورء‏ كما هى المسال 
فى الارتباط بين ذكاء توأمين صنوين (ه4ر١)‏ ».أو بين القدرة على تحصيل 
التاريخ والقدرة على تحصيل الجغرافية ( هلارء )»> أو بين سمة السيطرة. 
وسمة الانبساط )١(‏ ( الارء ) +٠‏ وهذا يعنى أن ذكاء توأم يكاد يطابق 
. ذكاء أخيه + وأن هناك تشابها كبيرا واشتراكا كبيرا فى العناضر بين 
القدرتين أو السمتين ٠‏ واذا فرضنا أن. معامل الارتباط بين الطول: والوزن 

هو هدثرء فهذا يعنى أن زيادة الطول. ترتبط: بزيادة الوزن لكنها ليست 
العامل الوحيد فى زيادة الوزن ٠‏ 


©“ واذا كان التغين فى المتغير الأول يصجبه 'احيانا وبئفس النسبة 
دغر فى المتغير الثانى كان معامل الارتباط بيئهما موجيا جَزئيا 'منخفضا ٠»‏ 





() الانبساط ضد الانطواء على النفس .. 


لخن 


فاذا كان معامل الارتباط بين الذكاء والخلق ١٠6رء‏ فهذا يعنى أن الذكى 
يحتمل احتمالا ضعيفا أن يكون حشسن الخلق , وبعبارة أخرى أنه فى ./5١‏ 
فقا من الحالات 'يكون الذكى حسن الخلق ٠‏ واذا كان معامل الارقباطظ 
بين القدرة اللغوية والقدرة على الرسم ودكرء فهذا يعنى أن العناصر 
المستركة بين القدرتين طفيفة » أو أن التشابه بينهما طفيف ٠‏ 


5 - واذا لم تكن هناك علاقة بالمرة. بين تغير المتغير الأول وتغير 
الثانى قلنا ان معامل الارتياط بينهما « صفر » كما هى العلاقة بين ذكاء 
الفرد وحجم أنفه © أو ديل القدرة على حفظ الشعر والقددرة على رفع 
الأثقال ٠.‏ 

5 ب فاذا حدث أن اقترنت كل زيادة فى المتغير الأول وبنفس النسبة 
ينقص فى المتغير الثانى » قلنا ان الارتباط بينهما «تام سلبى » »2 ورمزنا 
الى معامل الارتباط بالرقم  ١‏ كما هى الحال فئ العلاقة بين حجم الغاز 
وضغطه ٠‏ 


الارتباط والتنبئو ..٠‏ 


ولمعامل الارتباط فائدة كبيرة فى التنبؤ ٠‏ فاذا ذل الاختباز على 
وجوذ ارتباط فرتفع بين الممارة اليدوية اللفرد حبن. تقاس باختبار من 
الاختبارات النفسية الحركية وبين مهارته بعد أن يعمل فى مصنع من ١‏ 
المصانع : استطعنا أن نتنب باحتمال نجاح الفرد أو فشله قبل أن يلتحق 
بالمصنع ووفرنا عليه وقتآ وجهدآومتاعب كثيرة ٠‏ كذلك المال انكان 
معامل الارتياط مر تفعاً بين الذكاء والتحصيل الدراسى اذ نستطيع أن 
نتنبآ باحتمال نجاح طالب أو فشله قبل أن يلتحق بالجامعة + أما ان كان 
معامل الارانباط جزثيا منخفضا لم يكن التنبؤ جائزا ٠‏ فقد وجد أن معامل 
الارتباط بين المعلومات الاخلاقية والسلوك الخلقئ للأطفال هارء زهذا 
يعنى أننا لا نستطيع التنبؤ بسلوك طفل من معلوماته عن الأخلاق الا 
بدزجة طفيفة: من الدقة ٠‏ ولقد كان الأمريكيون ابان الحرب العالمية الأول 
يزتابون أول الأمر فى قيمة اجتبار ذكاء الجنود حتى ظهر أن الارتباط 
مرتفج بين نتائج اختبارات الذكاء الموجزة » وبين نتائج شهور من الجندية 
فى معسكرات التدريب وميدان. القتال ٠‏ عندئذ أيقنوا بفائدة اختبارات 
الناكاء حين اتضح أن قيمتها التنبؤية أكبر من قيمة الامتحانات أو السجلات 
المدرسمة أو آراء المدرسين ٠ ١‏ 


55 


| 9020ل نظرية سبيرمان فى الذكاء 

أراد سيترمان مؤسنس مدرافكة” تحليل العوامل أن يتحقق عن :'طريقة 
التحربة والاختبار من صحة الفرض الذى يقوله عامة الناس وهو أن الذكاء 
قدرة عامة يبدو أثرها فى نواح شنتى - فالناس يزون أن الذكى فى الناخية 
السياسية” لابن أشتفيكون ذكيا: فى ميدإن التجارة أو الاقتصاد ‏ أو الخدمة 
الاجتماعية أو فى .مجاك: البحث العلمى أو فى معالجة مشاكل أطفاله ٠‏ 
لم يكن الآمن كذلك: فلامخثئى للقؤل بوجود ذكاء عام 2 بل يجب. ل عن 
قدرات .خاضة. .“نفد كيل: واحدة:' منها+غخئ: نوع خافن اهن المواقف ٠‏ لذلك 
أجرى سبير مان صددا. -“كبيرا من الاختيلزات العقلية والاخغبارات الدراسية: 
أى التى تقيس التحصيل الدرانضى .. على مجموعات كبيرة من الأفراد. تم 
قدر معاملات: الارتباط بين كل واحد منها وسائرها ٠‏ فان كل' 'التفوق فى 
قدرة د تبط بالتفوق فئ القدرات الأخرى كان هذا دليلا على وجود د دذكاء 
اعام. » ٠‏ وان كان التقفوق فى قدرة مستقل عن التفوق فى القدرات الأخرئ, 
لم يكن هناك ذكاء عام٠‏ لمحا ام ا أما كونها 
موجبة فيشير. الى أن هناك عاملا مشتر يا ا 
جزاثية فيشير الى أن هناك عوامل 5 4 غير هذا العامل (لشبترك 
تؤثر فيها ٠‏ ومن 'ثخ خلص الى النتائج الآتية : | 

١‏ أن كل اختبار ء وبالتالى كل انعاج عقلى » يؤثر فى أداثه 
عاملان : عامل عام مشسترك يؤئر قسن بنئيجة هذا الاختمار أو الاشاج وفى 
نتيجة كل اختبار أو انتاج آخر" يؤديبه الفرهه »م .وعامي. نوعى يقتصرٍ أثره 
على هذا الاختبار أو ,الانتاج وحده دون غيره ٠‏ فقدرة الفرد على الانشاء 
التحريرى , أو التصميم الهندسى »ء أو التفكير السياسى »؛ أو التعامل , 
التجارقى » أو الاستدلال المنطقى 2 كذلك قدرتة على الخطابة أو السباحة: 
أو حفظ الشعر أو العزف على آلة موسيقية تتوقف كل واحية منها على.. 
فعل عامل عام. ‏ هو القاسم المشترك الأعظم بينها ‏ وعلى عوامل نوعية 
خاصة بكل قدرة منها ٠‏ وقد أطلق. سبيرمان ال مرف 8 على العامل العام 
والحرق 5 -على: العوامل النوعية فى. مجموعها ٠‏ وسنطلق عليهما الحرفين 
ع دا فزع كان ع مركا نل الواربكدا دزا لبن العدام لوقه بإولات 
ر ف » يقابل الاستتعداد العقلى الخاص لأداء عمل خاص * 


؟ - كذلك :وجد سبيرمان عن طريق الاختيار: والاحصاء دائما أن 
الاختبارات التى.: تقبس العمليات العقلية العليا كالاستدلال والابتكار 


1 


العامل العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية + ومن نم قال ان ذه 
العمليات العليا مسبعة . بالعامل العام » فى حين أن الاختبارات التى تقيس ”. 
عمليات حسيه حركية أو التى تقيس العذ ثر يتوقف النجاج فيها على 
العوامل النوعية أكثر من توقفه على العامل انعام ٠‏ وعلى هدا فقد يكون 
الاستعداد العقلى العام للفرد قويا ومع ذلك يعجز عن اجادة الرسم آو 
العزف أو. الغناء أو الرقص ان كانتاسنتعداداته الخاصة فىهذه النواحى 
ضعيّفة ٠‏ وقد يكون استعداده العقلى العام غير قوى ومع ذلك" ,يتفوق فى 
هده *النواحى ان كانت استعداداته الخاصة النوعية لها قوية ٠‏ 


ونضع ما تقدم فى صيغة أخرى فنقول ان العامل العام يون فى 

جميع. القدرات والعمليات العقلية من الادراك الحسى الى التصور والتخيل ' 
والتذكر الي الاستدلال والابداع ٠٠‏ لكنه يؤثر فيها ننسب متفاوتة أ. 
وغو أمس. والدع لتعضها منه: للبعض الآخر ٠‏ فهو أمس والزم للتفكير:.فى 
-عسبتواه الراقى » أئ لتلك العمليات التى تتطلب ادراك علاقات: َدٍ ش 
:هذ خلق' علآاقات جديدة ٠‏ وفى هذا يقول سبيرمان « تكون العمليةة : 

بالعامل العام على قدر ما نتطلب من استباط العلاقات وأطراف الغلاقات. 
أى المجتعلقات 6 (0)ء 





" . وقد وجد سسببيرمان وأتباعه أن أحسئن الاختبارات التى. تقيس 
: الذكاء كما يفهمه عامة الناس هى أكثر الاختبارات تشسبعا بالعامل البنام 
يوا الى :قسمية هذا العامل العام «اع »' دالدذكاء أو الذكاء العام 6 
1 “خلاعة هذه النظرية 

١‏ ان الذكاء: ليس عملية عقلية معينة كالاستدلال والتذكر أو 
التعلم : بل عاملعام أو قدرة عامة تؤثر فىجميع العمليات العقلية نتسب 
متفاوتة وتشترك معه عوامل نوعية تختلفب باختلاف العملية ٠‏ وبعبياةة 
أخرى فالذكاء جوهر النشاط العقلى كله ٠‏ ا 

؟ - أن الفروق بين الناس فى الذكاء تبدو فى اختلاف قدرتهم على . 
استنباط العلاقات والمتعلقات ٠‏ فكلما إستطاع الفرد استنياط علاقات 5ن 


. أكثنة تعقيدا. وتجريدا كانمستوى ذكائه رفيعاء أى أن الذكاء فى جوهره .. 
. ادراك-للغلاقات الصعبة أو الدقيقة ٠‏ : 





)1١(‏ المتملقات 200816194685 : اذا كانت العلاقة بين البنياضن واالسؤات (إعلاقة 
تضاد » فالبياضض والسواد طرفا هذه العلاقة 20.. 1 


© أن خير الاختيارات لقياس الذكاء ما كان مشميعا بالعامل العام. 
أى ما تضمن استنباط العلاقات وأطرافها : الغلاقات: والمتعلقات. الجديدة . ٠‏ 
غير المألوفة ٠‏ وهمذا يبدو واضحا فى أستلته اختبار. الذكاء للامستاذ 
اسماعيل القبانى ( ص 58١‏ ) + : 


4 - نظرية ترستون 


يرى ترستون: ممثئل مدرسة تحليل العوامل بأمريكاء أن مايسميه . . 
سبيرمان بالذكاء أو العامل العام يمكن تحليله الى عدد من القدرات أو. 


العوامل الأولية ٠‏ فقد طبق عددا ضخما من الاختبارات اللفظية والعملية ٠ ٠‏ 


بلنوعة التى يقتضى أداوها ما نسميه بالذكاء على 'عدد ضخم من طلبة 
المدارس الثانوية والكليات...وقدر معأملات الارتباط بين كل .اختباز 
وسائز الاختبارات فاتضم له ما يأتى : : ١‏ 
)١‏ أن اختبارات :الذكاء لا تقيس قدرة عامة واحدة بل سبعة من 
القدرات العقلية أو العوامل الأولية هى .: 
١‏ ب القدرة على فهم معانى الألفاظ ٠‏ 
؟ ‏ الطلاقة اللفظية ويقضد. بها سهولة استرجاع ١‏ الإلفساظ أو 
تألينف اللعات من :حروف معينة "0 
3 القدرة العددية وهمى القدرة على لمر العمليتات الحسابية 
الآر , هع » الجمع والطرح والضرب والقسمة » فى سرعة ودقة ٠‏ 0 
 :‏ القدرة على. التصور. البصرى أللكانى : وهي القذرة. :على تصور : 
العلاقات المكانية 0 والحسكم عليها بدقة 6 ل ع تصور 5 
الأشسياء الك . المختلفة :أثناء .هذم. الحركة 0 
"حت سرعة الادراك ونبدو. فى سرعة تعرف. ا أوجه الشسبه 
والاختلاف بين غدة أشمياء .. 
5 ب القدرة على -التذكر الأصلم أى' لوجاك أو رق اناف 
لكلمات 3 ز سمو م أو أرقام 3 
/ا ب القدرة على الاستقراء ى الع عن مبذآ ع أو قانون أو 
نظام خاص فى سلسلة من الأشياء 95 
( )2 أن هذه القدرات الآولية مستقل بعضها عن نعضص استقلالا 
نسبيا لا مطلقا بمعنى أن الشخص" الذى يتفوق فئ اختبارات قدرة منها 
كالقدرة العددية مثلا ينزع الى التفوق -فى الختبارات القدزات الأخرى 2 
غير أن هذه النزعة أضعفه بكثر من نزعته الى التفوق فى الاختبارات التى 


هك 


' تقيس قدرة واحدةء فالارتباط بين القدرة العددية والقدرة اللفظية أضعف 
من الارتباط بين القدرة على الجمع والقدرة على الطرح والقدرة على الضراب 
أو على القسمة ١ ٠‏ 

( 8 ) آن هذه القدرات يتضافر بعضها مع بعض ف الانتاج العقلى حاصة 
المعقد ٠ ٠‏ فيندر أن إيقوم الشخضص :.بانتاج معقد” لا تؤثر فيه: هذه. القدرات 
جميعا بنسب متفاوتة ٠‏ من ذلك أن قدرة الشخص على خل تمرين هندسى 
أو فهم مقال.عن الطاقة الذرية أو نظم قصيدة من الشعر أو تعلم سياقة 
سيارة ٠٠‏ تتوقمعين تضافز القدرات الآولية » غير أن القدرة العددية 
والقدرة على التصور البصرئ والقدرة على الاستعراء ألزم لفهم الهندسة 
منها لقرض الشعر مثلا ٠‏ 

على هذا النحو يرى ثرستون أن الذكاء العام مركب يتألف .من بضع 

قدرات أوليةء لذا فهو يرى الاستعاضة عن اختبارات الذكاء التقليدية 
. باختيارات للقدرات الأؤلية ٠‏ ش 


9 آمثلة لاختبارات لهذه القدرات 
القدرة على التصور البضرى ا 0 الال ول يبين اختبار١‏ لقياس 


هده القدرة 





( شكل 058 ) ش 
ضع علامة في المريم الايمن ان كانت اليد هى اليمنى وعلامة فى المربع الأيسر 
إن كانت اليد هى اليسرى؛ . وذلك على نحو ما تراه في'المربعين المرسومين فوق. الشكل 


أصبول علم النفسن ب ؟«"ه؟ 


سرعة الادراك : 
الشكل 55 يبين اختبارا لقياس هذه القدرة 


7 ع جد جه 
> + + + 


( شكل 9؟ ) 
ضع علامة على الشكلين اللذين يتشابهان تمام التشابه 
القدرة على التذكر الأصم : ار 
.الشكل 5٠‏ يبين اختبارأ. لقياس «هذه القدرة 


لكا لدعم لها 





( شكل 7١‏ ) : 
تأمل. الصف الأعلى من الشكل لمدة كسر من الثائية تأملا بتيح لك أن تتعرف 
ما به من. رسوم انرأيتها مرة أخرى . ثم أنظر الى الصف الأوسطا وضع علامة على 
بمين الرسم الذىرأبته . ثم تأمل الصف الاسفل تأملا يتييح: لك أن تتعرف مل به من 
رسوم إن رأيتها مرة أخرى ؟ ثم ضع علامة على هاتتعرفه متها فى مجموعة من .ل رسما 
آخر ا ميبعرض عليك 7 


0: 


٠‏ - التوفيق بين سبيرمان ونرستون 

لقد وجد نرسبتون كما قدمنا أن القدراتث الآولية مستقل بعضها عن. 
بعض. استقلالا نسبيا لا مطلقا ٠‏ كما اتضح بأنفعل أن هناك ارتباطا بين 
ما يعرف بالذكاء وبين كل قدرة من: هذه القدررات » لكنه ازتياط تختلف 
قيمته من قدرة الى أخرى على نحو يستتوقفت النظر : فالارتياط بين الذكاء 
وبين القدرة على الاستقراء ارتباط مرتفع محوظ (85ر0) 2 وهو أقل | 
ارتفاعا ووضوحا بين الذكاء والقدرة اللفظية (لاآر٠)‏ 2 وبينه وبين 
القدرة العددية (حكر0) فى حين أن معامل الارتباط نينه وبين القدرة : 
على التذكر يبلغ(/51ر٠)‏ وبينه وبين القدرة على التصور المكانى (5 5ر١‏ ) ٠‏ 
الا يسمح لنا هذا بأن نقول ان الذكاء قدرة تؤثر فى جميغ العمليات ‏ 
العقلية لكن. بدرجات متفاوتة , فهو أهم وألزم لبعضها من البغعض الآخر ٠‏ 
الواقع أن ثرستون اضطر آخر الأمر » وعن طريق منهجه الخساض فى 
تخليل العوامل الى الاعتراف بوجود .عامل عام مشبترك نؤثر.فئ كل انتاج 
عقلى ٠‏ وك هنا أسبيع "العام العام ون سومن عو قدرة عقا 1016 
حقيئقة لا يرقى اليها الشك عند أكثر أتباع مدرسة 00 


خاتمة : 


اعد المقاييبس 7 هو هذا 1 العام أو ,القدرة العامة وذلك بالرقع 
من أن هذه المقابيس صيغت على غير هذا الأسباس ٠‏ وبعيارة أخرى 
فمقاييس الذكاء الحالية تعطى فكرة عامة عن المستوى العقلى العام للفرد٠‏ 


على أنه يجب التمييز بين الذكاء من. حيث هو قدرة عقلية فطرية(١)‏ 
هى القدرة علىادراك العلاقات وأطرافها وبين الذكاء كماء تقيسه المقإبييس 
ش والذى ,يتضمنفضلا. عن ذلك عواملمزاجية. وااجتماعيةكالاهتمام والبرعة 
والمثابرة. كك فى. النجاح والتحمس.فئ الأآداء * 


00 سترى مما يلى أن الذكاء قدرة غطرية وأن. الفوارق بين الأفراد قي الدكاء 
نرجع ف المقام الأول الى الوراثة ٠.‏ : 


الفصلالبشان 
خصائص الذكاء 
لالد العقلى ونسبة الذكاء: 
3 تقدير درجة الفرد فى مقياس الذكاء يقدر :ما يسشمى 0 
العقلى له 286 212181 أو .21.4 ويقصد به مستوى الذكاء الذى بلغه الغرد 


فى الوقت الذى نجرى عليه المقياس .٠‏ أو هو درجة ذكاء الفرد بالقياس 
الى أفراد من نفس سمنه .٠‏ فيقال ان عمره: العقلى 9 سبنوات” مثلا ان استطاع 


4 أن ينجح فى الاخت أرات- الذى يجتازها ظفل متوسط عمره الزمتى. 6و 


سنوات ٠‏ ولا يخفى أن العمر العقلى فى ذاته لا يدلنا على أن الفرد ذكى أو 
غبى ٠‏ فالطفل الذى عمره العقلى0/ سنوات:مثلا يكون غبيا ان كان عمرة 
الزمنى ١١‏ سنة ء ويكون طفلا ذكيا. ان كان عمره الزمنى ه سنوات ٠‏ 
ومن ثم كان منالضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفرد وعمره الزمنى» 
أى عدد السنين التى عاشها فعلا » ان أدنا أن نحكم على ذكائه ٠‏ فان كان 
: عمره العقلى يقترب من عمزه الزمنى فهو متوسط الذكاء » وان كان يزيد 
عليه فهو فوق المتوسط فى الذكاء ٠‏ لذا اصطلح العلماء بعد « بنيه » على 
اتخاذ النستبة بين العمرن العقلى والعمر الزمنى وسسيلة للدلالة على فقدار 
ذكاء الفرد أو غبائه٠‏ وتضرب هذه النسبة عادة فى ٠١٠١‏ لازالة الكسورء 
وتسمى القيمة. الناتجة .« نسبة الذكاء.» 011061626 ععدمع11اء 11 أو .©.1 " 
فنسبة الذكاء لتلميذ عمرة العقلى ٠١‏ سمنوآات وعمره الزمنى م سنوات 

هى ٠ ٠١6 2 ٠٠١ 28/٠١‏ وبقدز ما نزيد هذه النشبة على ٠٠١‏ يعلو 
سس ور الوا ادر تر ٠‏ يكون ذكاء الفرد 
0 


نمو العمر العقلى : : 
أجرى العلماء عديدا من مقاييس الذكاء على نطاق واسع وفى أعماز 
مختلفة وخرجوا من ذلك بأن العمر العقلى أو مستوى الذكاء ينمو ويزداد 
سرعة فى بضع السنوات الأولى من حياة الفرد ٠‏ ثم نزداد .بخطى ثابتة 


نكا 


الى سن ١١‏ أو 6 ثم يبطىء نموه تدريجا حتى سن 11 أو ماء أما 
بعد هده السن فلا يمكن سسجيل زيادة فى نموه عن طرق المقاييس 2 ثم 
تزداد سرعة .هذا الانحدار نسبيا ٠6‏ لكنه انحدار تدزيجى غير ملحوظ 
لا حكن الكشفه عنه الا بالاختبار الدقيق * فان أصاب نسيج الم عطب 
أو تلفب نتيجنة لاصابة أو تورم أو تلوث مكروبى أو تسمع كحولى أو 
تصلب فى الشرانين ٠٠‏ كأن الانحدار سريعا ظاهرا ملحوظا ٠‏ 

وقد أسفرت الملاحظات على أنه من المحال اقامة: تواز تام بين زيادة 
وزن المخ وزيادة الذكاء » ذلك ان المح يصل وزنه الى نهايته ١‏ لعظميى فى 
سن ١50‏ . لكنه يصل الى أكثر من 4١0‏ / من وزنه فى منتصف الخامسة 
من العمر ! 1 

أما وقوف نمو مستوى الذكاء فى بحوالى السادسة عشرة أو الثامنة". 

عشرة فقد كان مثارا لكثير من الدهشة بل والاحتجاج ٠‏ لأنه يعنتى أن 
مستوى ذكاء الفرد فى هذه السن الميكرة هو .نفس مستوى ذكائه. وهو 
فى الأربعين أو الستين ٠‏ غير أن هذا.لا يفيد أن التعلم والتربية يقفان 
عند “تمام نضج مستوى الذكاء أو أن حكمة الشاب وخبرته بالحياة وألفته 
بالدنيا هى خبرة الكهل وحكمته وثقافته وما كسبه من عادات فى تفكيره 
وسهولة فى أداء. أغماله فوقوف نمو مستوى الذكاء لا يعنى وقوف نمو 
'الخبرة والتعلم » وكل ما.يعنيه أن مستوى الذكاء كما تقيسه المقاييسس.ب 
واحد لدى كل.منهما ٠‏ أما الذى ينمو بعد هذه السسن فليس مستوى 
الذكاء » بل المادة التى ‏ يستخدمها. الذكاء ٠‏ لذا يحبالتمييز بين المستوى 
العقلى والانتاج العقلى .٠‏ وعلى هذا فاذا أردنا تقدير نسبة الذكاء لشخص 
فى الأربعين مثلا » حسبنا عمره الزمنى ١5‏ أو ١8‏ سنة فقط؛ا ٠‏ | ش 
٠‏ ومن الغريب أننا لا ندهش ولا نثور حين. يقال .لنا. ان أجسامنا يتم 
نموها فى حوالى العشرين من العمر » لكننا نعجب ونحتج حين ‏ يقال ان 
ذكاءنا يتم نموه حوالى السابعة عشرة ! غير أننا تحب أن نذكر أن عقولنا 
لا تبدأ فى النمو الا بعد أن يتم نمو ذكائنا: * فالحكمة والثقافة والتذوق 
لا تبدأ فى التفتحوالظهور الا بعد السادسة عشرة عادة» ذلك أن تحصيلنا 
الفكرى فى الطفولة كأن يقوم على ذكاء فج غير مكتمل * 

ومما دلت عليه المقاييس أيضا أن نمو مستوى الذكاء يكؤون “أسرح 
لدى الأطفال الأذكياء ويسعتمر لمدة أطول منها لدى متوسطى الذكاء 2 كما 
أن نموه لدى الأغبياء وضعاف العقول يكون أبطأ ولمدة أقصر منها لدى 


امم 


همتوسطى انذكاء 9 فمستوى الذكاء يقف نموه لدى الأغبياء قبل سن 035 
أو ٠6‏ لتم وسار لدي اودكا يعد هن اقول »* ١‏ 


؟' ‏ ثبات نسمية الذكاء. 


هن المقون الثابت أن ذوى الذكاء الرفيع من الأطفال يظلون طول 
حياتهم يتسمون بهذا الذكاء الممتاز ؛ » وأن ضعاف العقول وشديدى الغيباء 
يظلون كذلك أيضاء لكن ما بال الأطفالالذين يقعون بينهذين الطرفين؟ 
لقد قدرت نسبة الذكاء لعدد ضخم من هؤلاء خلال فترات مختلفة الطول 
فوجد أن نسبة ذكاء الفرد الواحه. نظل ثابتة أو تتغير تغيرا طفيفا جدا 
اذ قيس ذكاءه مرتين بينهما عام أو أكثر منه بقليل ٠‏ فنسبة الذكاء فى 
السادسة تكون بعينها فى السابعة هن العمر غير أنه ان طالت الفتزة بين 
القياسين « تغيرت نسبة الذكاء ة فى المتوسط » بزيادة أو نقص بن ه و١‏ 
ا ء حالات” قليلة جندا كان التغير فيها بين ١‏ واة؟. 
درجة ٠+‏ وقد يرجع هذا التغير الى استخدام مقاييس مختلفة فى الأعمار 
المختلفة 2 أو لاختلاف من يقومون باجراء المقياس. فى الأعمار اللختلفة أو' 
يرجع التحسن فى نسبة الذكاء الى ألفة الطفل بمقياس الذكاء ٠‏ حمذه 
هى العونامل التى تؤثر فى نسب الذكاء حين يختبر الأطفال أنفسهم مرات 
. منتالية من بدء الطفولة المبكرة الى سسن المراهقة٠‏ وقد:اتضح أن التغيرات 
الطفيفة فى نسبة الذكاء قد ترجع الى تغيرات مؤقتة فبى الخالة الجسمية أو 
النفسية للطفل ٠‏ أو الى عوامل انفعالية أو لاختلاف الدافع والاهتمام 
لديه ٠‏ أما التغيرات طويلة الأمد فقد ترجع الى" تأثير. عوامل انفعالية أو 
بيئية لمدة طويلة من الزمن ٠‏ من هذا نرى أن لنسسبة الذكاء القيسة فى : 
الطفولة قيمة تنبؤية كبرى ٠‏ فاذا كانت نسبة الذكاء لطفل فى السادسة 
منالعمر ؟١‏ مثلاء استطعنا أن نتنب على وحه الترجيح لا علىوجه اليقين, 
أنها ستظل كذلك حين يبلغ من العمر ١‏ سنة زمنية 2 وأنه بعد ذلك 
:سيكون ممتازا فى دراسته الجامعية ٠‏ ولدينا اليوم مقاييس للذكاء يعتمد 
عليها فى التنبؤ لدى الراشدين وكبار الأطفال ٠‏ أما قيل السبادسة من 
العمر أى قبل دخول المدرسة فليست لدينا ألى اليوم مقاييس يوثق بها 
فى هذا التنبؤ ٠‏ : 
.وقد لوحظ أن الأطفال الذين عولجوا.من عمى أو صمم جزاثى )١(‏ 





| (؟) وجد أن متوسط نسب ذكاع العمى حوال ٠‏ والصم حوالن .لم على فرض 
اختبارهم بمقاييس مئاسبة ٠‏ ويرجع هذا الى أنهم متمؤلون من الناحية السيكو لوجية 
عن المؤئرات الثقافية بقذر قليل أو كبم . 


. 


ار و 0 / 


يبدون أحيانا ارتفاعا ملحوظا ودائما فى نسسية الذكاء ٠‏ كما لوحظ أن 
التعليم المدرسى قد بر فع نسسية الذكاء بدرحة ملحوظة أحيانا ,2 وأكبر 
الظن أن هيده الزيادة ترجع الى أن أغلب مقاييس الذكاء تقيس قدرات 
لازمة للنجاح المدرسى * ٠‏ لكن هذا لا يعنى ان التربية تستطيع أن تصنع 
من الأقزام عمالقة أو من الأفدام فلاسفة وكل ما تستطيعة هو آن تستغل 
ما لدى الفرد من عطاء موهوب ٠.‏ 


موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد تظل نابتة طول حياته : وجتعام ؟ 
مع تغير إيتراوح بين 0 و ٠‏ درجات زيادة أو نقصا  -‏ 2 2. 


مستوى الذكاء ونسمة الذكاء : 
:مما يدعو الى اللبسوسوء الفهم أننا نستخدم كلمة الذكاء بمعنيين. 

فأحيانا نعنى به مستوى الذكاء أو العمر العقلى » وأحياناة أخرى نعنى به . 
نسبة الذكاء » مع ما بينهما من اختلاف ٠‏ وعلى هذا يجب التمييز بين 
المعنيين اعتمادا على السياق ٠‏ فاذا.قلنا ان الذكاء صفة ثابتة يتمين .بها 
سلوك الفرد وتفكيره . وتميزه عن غيره من الئاس , فهذا يعنى نسسبة / 
الذكاء ٠‏ واذا قلنا ان الذكاء ينمو سريعا فى مطلع الحياة » فهذا يعنى | 
العمر العقلى . ٠‏ واذا قلنا ان ذكاء الاناث لا يختلف فى الجملة عن ذكاء . 
الرجال » فهذا يعنى نسية الذكاء» ولنلاحظ أن نسسبة الذكاء هىالأساس 
.فى مقارنة الفرد بغيره 2 وأن العمر العقلى هو الأساس فى مقارنة الفرد 
بنفسه فى| أعمار 'مختلقة 0 وبعبارة أخرئن اذا نظرنا” الى الذكاء باعتباره 
مستوى عقليا فهو ينمو الى أن يبلغ حدا يقب عنده » شأنه فى ذلك شأن 
كل كائن حى وكل وظيفة حيوية , أما ان أردنا به صفة يتميز بها الفرد 
فهو ثابت لا يتغير فى العادة الا فى حدود طفيفة ٠‏ 


“ ' الذكاء بين الوراثة والبيئة 


يؤكد الغلاة من البيئيين أثن التربية والبيئة بوجه عام فيما بين 
اناس من قوارق في الذكاء , وي اكد الغلاة من الوارئيين أثر العوامل 
الوراثية يما لا بكاد بقيم للعوامل البيئية وزنا ( انظر ص نففة : 
والسبيل. الى. اليت فى بهذا الأمر هو أن أنلجا: الى .التخجريب. لفضسل أثمر 
الورانة عنالبيئة ودراسة كل منهما على حدة * فلتقدير أثر البيئة لجأ 
الباحثون الى دراسة أفراد من وراثة واحدة نسئوا فى أبيئات مختلفة »2 
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ولتقدير أثر الوراثة .درسوا أفرادا ورا لياف نشئوا فى بيئات 
واحدة أو متشا بهة عبى:: قدر الا 
طريقة انتواتم : 

من المعروف أن التوائم نوعان : صكتوية )١(‏ اوغير صنوية (5) 2 | 
أما الصنويه متنشا من انشّطار نفس البيبضة المخصبة ء من انشطار الجنين 
فى مرحلة مبكرة .جدا من تكوينه ٠‏ أى أن لهما عين « المورثأتء» معمعع 
اى عين الوراثة ٠‏ وهما دائما من جنس واخد ٠‏ يشسية أخدهما الآخر عند 
الميلادت بحيث يتعذر التمييز بينهماأ . وكلما تقدم ‏ بهما العمر زاد التشابه 


بينهما بدل أن يقل - وظاهز أن هذا النوع هن التوائم مادة جيدة للتجربة» . 
اق بسنا حدعا ع ار الى خسن البيت لالد سية او ٠‏ ينشآن فى . 


بيئتين مختلفتين كل الاختلاف ٠.أما‏ التوأمان غير الصنوين فينشآن من 
فتن سشقلين عفدنا بحيوانين منويين ‏ مختلفين » فوارثة أحدهما 
غير ورائئة الآخر ٠‏ وقد يكونان من جنبس واحد . أو.يكون أحدهما لك 
والثانى أنثى : 
وقد طبقت اختبارات ا و ربيت معا وعلى توائم 
غير صنوية وعلى اخوة عاد دبز يين» أى غير توائم» فوجد أن الأولى أكثر تقاريا 
فى الذكاء من الثانية والثالثة و كسك درسة التقارب من تقدير معافلات 
الارتباط ) ٠‏ من ذلك أن معامل الارتباط بين التوائم الصنوية بعضها 
وبعض هو وكرء تقريبا. ؛ فى حين أنه بين التوائم. غير الصنؤية بعضها 
وبعض 55ازهء أنقريبا * وأن معامل الارتباطا بين الاخوة العاديين يتراوح 
0 واءار٠‏ من هذا نرى أن. ذكاء توأم صنوق وآخر :يكاد يكون 
كاء طفل واحد نقيس ذكاءم اليوم وبغد أسبوع ٠‏ وهذا دليل على أن 
لورالة ألا بالغا فى تعيين الذكاء * . 


0 .كما دلت نتائجالاختبارات أيضا على أن . التؤائعالصنوية التى تربى 
527 فى. نيئات مختلفة: تكؤن أكثر تقاريا فى الذكاء من التواتم + غير 
الصبوية التى تربى معا »2 وأن ذكاء الأطفال ابص كي 

أن ”5 نشكوا فى روت اغر ليوك ابالمم * 

ذكاء أطفال الملاجىء : 


في العردت أن حياة أطفال الملاجىء تكون و3 العادة متشبابهة الى 
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لون 


حد كيير : فى ظروف المييشة د والطعام رو 
الترويح ٠ ٠‏ فلو صح رأى « أنصار البيئة » لتساوى أو. تقارب. ذكاء من 
بالملجأ منأطفال » خاصة أولثك الذين نشسئوا فيه من'سن مبكرة وأمضوا 
فيه وقتا طويلاء واذا كانت الوراثة ممئ المسئول الأول" عن الذكاء لاختلف 
: الأطفال فى ذكائهم اختلافا ظامرا ٠‏ وقد دلت التجارب عل أن الفروق 
الفردية فئ الذكاء بين أطفال. الملجأ الواخد تكاد تكون كالفزوق الفردية 
بين. الأطفال خارج الملجأ ٠‏ 


ومن الوقائع المقررة أن 5 فى الذكاء بين تراد طبقة: “اجتماعية 

بعينها أكبن بكثير من الفروق بين متوسطاالطبقات: “الاجتماعية المختلفة. ,. . 
هذه .ه الواقعة الاسخطح أنصار البيئة تفسيرها *. :“كذ لك إلا يستطيعون 
تفسير واقعة أخرى غير نادرة بل تحدث كثيرا , “هى. انجاب 'ضعاف :العقول 
أطفالا أذكياء بل على مستوى رفيع من الذكاء ٠‏ والمكس صحيع ٠‏ غير انها 
' يمكن تفسيرها على أسناس الورانة ٠‏ ِ 

من ذه التجارب والوقائع وأمثالها خرج الباحتون بأن. أثر التربية 
فى تغييا إلذكاء وتحسينه زهيد طفيف » وان كانت التربيية الصحيحة 
والخبرة قد تؤديان الى شىء من من التحسن فى نتائج الذكاء كما تقينسه 
المقاييس الحالية ٠‏ الواقع أن التربية لا عزن اند د دن تنية و له 
ذكل .ها #سطينة هر إناتفن القرد عل أن سين الت جقامهة + ونيا 
يجدر ذكره ه أن مقابيس الذكاء قد خطت خطوات وإسعة فى قياس الذكاء 
من حبيث هو قدرة فطرية ». لكن نتائجها لا تزال تتآثر :الي حد كبير بالحبرة 
والتعلم. . ع الأثر .لا بد أن يعمل له خسابا فى تأويل هذه النتائج ٠‏ 


؟ - الذكاء. والمعرفة المكتسبة 


متى سلمنا بأن الذكاء قدرة قطرية فلابد لقياسه .نقيا من عزله عن 
أثر الخبرة والمعلومات المكتسبة » أى عن أثر البيئة التى: يعيش فيها 
الشسخص الذى نختبره + غير أن كل مقياس نطبقه يتوقف النجاح فيه 
فى الواقع على معر فة . مكتسبة ٠‏ خذ على سبيل المثال اختبارا من اختبارات 
« بنيه » » وليكن اختبار كضف السخف فى العبارة الآتية « اذا بلغ بى 
اليأسن حدا. يدفعنى الى الانتحار فلن اختار للانتخار يوم الجمعة لأنه يوم 
نحس بجلب لى الشسقاء » ٠‏ فلكى يجرب لطفل:عن هذا السؤال يجب أن 
يعرف من بين ما يعرف معانى. الكلمات وأن يعرف أن الميت لا يسعد ولا 
يشقى ٠‏ ولو وضع هذا الاختبار بلغتنا لأطفال. من الصين ما استطاعوا 
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أن تعتيو) عبد امهنا انواس القكاء!- :او بهذ الاختبار الدى مطل فيه الى 
أطفال فى الثامنة تسمية قطع مختلفة من النقود أو تكملة سلسلة من 
الأعداد: + ٠‏ هذه الاختباراتوغيرها تقتضى للاجابة عنها قدرا من المعلومات: 
٠‏ بل ان فهم الاختبار. نفسه للاجابة عنه يتطلب معلومات مكتسبة »2 لأن 
الانسان لا ينولد وهو يعرف معانى الألفاظء أو دلالات الصبور التى يتألف 
: منها الاختبار ٠‏ 

ا 
غير أننا فى مقياس الذكاء لا نريد قياس المعرفة من حيث ههى 2 بل قدرة 
الفرد على تحصيلها وتطبيقها والانتفاع بهاء فالذكاء استخدام للمعرفة 
أكثر ممأ هو امتلاك للمعزفة ٠‏ ومة فرق كبير بين معرفة خامدة ميتة 
تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين الماء والوعاء الذى يحتويه » 
وبين معرفة حية مهضومة تكون الصلة بينها وبين العقل كالصلة بين 
الغذاء والجسم ٠‏ 

ولننظر الآن فئ الأسئلة الآتية لنرى ما بينها وبين اختبارات الذكاء 
من .فارق : ما أكبر مدينة فى بوليفيا ؟ ما اسيم العملة المتداولة فى 
البرازيل ؟ كم عدد أصحاب الأطقم الصناعية الذين خلعوا أسنانهم فى 
مصر هذا العام ؟ متى بدأت الثورة على نظام الحريم فى هونج كونج ؟٠‏ 
ما النسبة بين متانة خيط. من الحرير وسنلك من الصلب حين يتساويان فى 
السمك ؟+ هذه الأسئلة لا. يستطيع أى شخص الاجابة عنها الا ان كان 
قد تعلمها فى المدرسة أو قرأها فى مرجع خاص أوسيعها مصادفة وانفاقا٠‏ 
أما المعرفة التى تتطلبها مقايي سالذكاء فهى المعرفة التى لايمكن أن تفوت 
الشخص ذا الذكاء العادى ٠‏ هى المعرفة التى لا نتوقف على تعليم خاص 
أو قراءات خاصة بل يكتسبها الشخص حتما وعن غير قصد أثنا حياته 
اليومية فى بيئته العادية ٠‏ انها معرفة لا يبحث عنها الشخص بل هى الى 
ع ارك ليو ان بقة. أو 
الامتحانات المدرسية التى نختبر المعرفة التى لا يمكن أن يعرفها الشخص 
الغادى آلا اف قن عنها فى إماكل. خاسلئة: . 

فاختبارات الذكاء السابقة لم تدرج فى مقاييس الذكاء الا بعد أنثبت. 
لؤلف المقياس بالتجربة على عدد كبير. من الأطفال فى بلده أن الطفل ذا 
الذكاء المتوشط يتعلم أسماء قطع النقود مثلا من تجاربه العادية فى بيئته. 
وفى سن الثامنة ٠.‏ من هذا يتضح أن المقياس الذى يصلح لقياس الذكاء 
فى بلد قد لا يصلح لقياسه فى بلد آخر + فهذا الاختبار مشلا لا يصلح 
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انثامنة .غا والمقياس الذى يصلح لقياس ذكاء الانجليز لا بيتحتم أن يصلح 
لقياس ذكاء الب رتغاليين » والذى يصلح لقياس ذيء أهل المدن لا يتحتم 
أن يصلح لقياس 3 كاء أهل انريف والذى يصلح لقياس ذكاء التلاميذ 
فى المدارس النموذجية لا يتحتم أن يصلاح لقياس ذكاء التلاميذ فى 
المدارس العادية ٠‏ 1 


ومما يدل على أن مقاييس الذكاء يجب أن تكيف لنوع ثقافة ‏ المجتمع 
الذى يراد قياس ذكاء أفراده أن أحد الباحثين صاغ اختبارا لقيناس: ذكاء 
سكان استراليا الأصليين ‏ والمعروف أن لهؤلاء قدرة كبيرة على اقتفاء 
الآثر ب وكانت مادة الاختبار صوزا فوتوغرافية لمواقع أقدام ,» فلم يقل 
مسستوى اجاباتهم عن مستوى اجابات البيض ,الذين اختبروا عن طريق 
القلم والقرطاس ٠‏ وقد طبق أحد الباحثين اختبارا مادته رسم حصان على 


أطفال قبيلة من .الهنود الحمر فكانمستواهم أعلى بكثير من مستوى البيض 


حين أجرى عليهم نفس الاختبار ٠‏ 
2 توزيع الذكاء 


العا د الذكاء على أن الفرد ذكى أو غبى أو متوسط » لكنها لا تدلنا 


عل هذى ٠4‏ لديه من تقوق أن تاخز + قشيسية الذاكاء ان رادت يو .+ .؟ 


كانت ذليلا على أن صاحبها فوق المتوسط فى الذكاء ».لكن هل تشير 


النسبة ٠٠١‏ مثلا الى ذكاء خارق ونبوغ » أم أنها آم شائع بين الناس + 


وعل النسبة 6١‏ تشبير الى غباء مطبق أم أنها أمر مألوف ء ومن ثم فالمدلول 
الحقيقى لنسبة الذكاء لدى فرد معين لا يمكن معرفته على وجه التحديد الا 
اذا درسنا توزيع نسب الذكاء بين الناس جميعا ٠‏ وقد طبقت مقاييس 
الذكاء على نطاق واسع فدلت نتائجها على أن الذكاء مؤزع بين الناس. 
توزيعا طبيغيا وفق المنحنى الاعتدالى (انظر ص 35٠١‏ ) أى أن السسواد 
الأعظم منهم متوسطون فى الذكاء فى خين: أن التواب وضعاف المقق اقدد 
قليلة ٠‏ فالذدين تزيك نسب ذكائهم على ١5‏ لا يتجاوزون (/ من النباس 
والذين, تقل نسبتهم عن 5١0‏ لا بتحاوزون /١‏ أيضا ٠‏ وقد اتفق العلماء 
عل أو 

من تزيد نسبة ذكائه على ١4٠‏ يعد ألمعيا ٠‏ 

من تكوان الية كانه من +155 ال 34 يعن كبا اه 


لذوسن 


من تكون نسبة ذكائه من ١1١‏ الى ١١١‏ يعد فوق المتوسط ٠‏ 

من تكون نسبة: ذكائه :من ٠0‏ الى 7١١‏ يعد متوسط الذكاء ٠‏ 
. من تكون نسبة ذكائه من ١‏ الى 1١‏ يعد دون المتوسط ٠‏ 
ارو به هعانس ااال ملي هنا 

من تكون نسبة ذكائه أقل من 7١‏ فهو ضعيف العقل ٠‏ 

فأن كانت تسية-ذكائه من ٠ه 7١‏ فهو أهوك: ٠‏ 

وان كانت نسبة ذكائه من +5 أو ه" ٠ه‏ فهى أيلة. : 


وان كانت نسبة ذكائه أقل من ٠١‏ أو 50 فهو معتوه ٠‏ 


بعد هذا يبدو لنأ أن نتساءل : هل تختلف الشيعوب فى الذذكاء كما 
يختلف الأفراد 6+ لقد طبقت مقاييس الذكاء على جموع هائلة من الأطفال 
فى أمريكا » فكان البيض الأمريكيون والصين واليابانيون فى مستوى 
واحد تقريبا 2 يليهم فى ذلك الهنود فالزنوج ٠٠‏ كيف نفسسر هذا ؟٠‏ 
أيرجع هذا الاختلاف الى اختلاف الشعوب فى الوراثة » أم الى اختلاف فى 
الاتجاه الذى. يتخذه الذكاء عند كل شعب » أم أن للبيئة أثرا فى ذلك ٠‏ 
الجدل هنا كثير ٠‏ والقول الوسط هو أن فى كل شعب بل وفى كل سلالة 
فروقا بعيدة المدى فى الذكاء 2 فكثير من الزنوج يبذون :الامريكى الأبييض ١‏ 
المتوسط » وبعض الهنود. يفوق متوسط الصين ٠‏ فألفروق الفردية أهم 
كثير من الفروق الشعبية والسلالية ٠‏ لذا لا يصح الحكم على .ذكاء الفرد 
ل ا لل لس ا ا ا 
النفس ٠‏ أما النتيجة الأخرى ذهى أن السلالات .73668 ان كلنت تختلف 
حقا فى الذكاء ١‏ الفطرى فهذ! الاختلاف أقلن دكثر مما كان 'يظن ٠‏ 


3 ما :دلت ند اللقاييس أيضا على أنه لا يوجد فارق يستحق الذكر بين 
الك نواد والاناي فى الذكاء العام » وان كانت الفروق الفردية بين الذكور 


٠‏ أبهيم طدى ههلك بين الاناث » فعدد 'العباقرة وذوى الذكاء الرفيع أكثر بين 
الذكوز معة بين الاناث وكدلك ٠‏ عدد الأغبياء وضعاف العقول * 
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> الذكاء والنجاح فى الدراسة 7 


50 التهح ف ىالدراإسه على عوامل. شتى صحية وعقلية وانفعالية 
ولحيية « والذكاء عامل. رتيسئن من هده العوامل ٠‏ ولقد نالدت فائدة 
اختيارات .٠الذ‏ كاء عبلى.نحو لأ يرقى النك فى التتبؤٌ بانجاح الدراسى 
والا ناديمى حتى يميل كثير من العلماء اليوم الى تسميه اختبارات الذكاء 
باختبارات « الاسشتعداد الدراسى » 'أو « القدرة الأكاذيمية » .. من ذلك 
أن الطالب لا يرجي له نجاح فى الدراسة انقانوية ان كان ذكاؤه دون 
المتوسط , ولا يرجى له نجاح فى الدراسة الجامعية ان لم .يكن ذكاؤه فوق: 
الملتوسط + كما أن النجاح. فى بعض الكليات يتطلب 'مستوى 'من الذكاء 
أعلى من النجاح فى كليات أخرى ٠‏ فالدراسية بكلية. الطب أو الهندسة 
تقتضى قدرا أكبر من الذكاء اللازم للنجاح. فى: كليتى التجارة: والآداب ٠‏ 

على أنه قد اتضح أن الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسى أكبر 
وأوثق همنه فى مراحل التعليم الأولى منه فىالمراحل العليا والجامجة ٠‏ فمن 
احصاء أمريكى أن .معامل الارتباطء بين الذكاء والتحصيل. الدراسى هو 
"هلاي لدى تلاميذ المدارس الانتذائية 2 وأنه ترادج دين “درء وا وارء 
وبين للاب المد ارس الثانوية 3 فى حين يهبط الل رذ بسن طلية الجامعات ٠‏ 
فأما كون هذه المعاملات جزشية فيشنير الى أن ار يباثر يعوامل 
أخرى غير الذكاء م وأما انخفاضها بتقدم المرحلة التعليمية فالمرجح أنه 
يرجع الى أن التحصيل فى الجامعة يتوقف الى حل: كبير على الاستعدادات 
. الخاصة وعلى المبول: والاهتمامات. والاتزان الانفعانى .للطالب ٠»‏ أو لآن بعض 
الأذكياء الممتازين ينصرفون عن التحصصيل إلى نواح أخرى ٠‏ ومهما يكن | 
الأمز فالارقام السابقة تشير الى أن التنيؤ بالنجاح الدارسى على 00 
اختبارزات الذكاء أضدق وأقل ع للخطأ. فىمراحل التعليم الا 
ومع هذا فقد أجريتاختبارات الذكاء فى الؤلايات المتحدةعلى آلاف 0 
من المتقدمين للجامعات فظهر أن المتفوقين فى .هذه الاختبارات يتفوقون قَّ 
دراستهم الجامعية » وأن من تكون نتائجهم فيها غير مرضية يفشلون فى 
دراستهم الجامعية أو يجتازونها فى عسر ٠‏ وهذا. نعنى أن نجاح الطالب 
فى الدراسة الجامعية يمكن التنبؤ. به بدرجة كبيرة من *الدقة على أساس 
نجاحة فى اختبار ذكاء يجرى عليه :قبل دخوله الجامعة ٠‏ وأكبر الظن أننا 
لو أجريئا عليه الى جنب اختبار الذكاء اختبمارا يقيس استعداده الخاض 
للدراسة فى الكلية المغيئة :التى يريد الالتبخاق" بيهنا: لخفضنتة الى حد كتير 
عدد من تلفظهم الكليات فى سنواتها الأول ٠٠.‏ ومما يستانس بذكره هنا 


ودع 


ما دلت عليه دراسات واسعة فى أمريكا ولندن من أن الاختباز الشفوى 
الفمه الذى تعقده بعضص الجامعات لانتقاء طلابها قد فصل قشنلا ذريعا 
فى التنبؤٌ بنجاخ الطالب: أو :تعثره فى الدراسة الجامعية 


ل و ل ل م سم ندا 
موقف المعلم من هذه المشكلة ؟ لا يتطرق الى الذهن أن الذكاء لم يعد من 
شأآن المعلم ٠‏ فذكاء الطلاب.أعز شىء فى يده © وليس فى الصف أو فى 
المدرسة أو فى المحيط الاجتماعى للطلاب .أو فى خبراتهم السابقة ٠‏ 
ليس فى كل أولثفك شىء يضمن له النجاح فىمهمته كذكاء طلابه ٠‏ غير أن 
المعلم ان عجز عن تحسين الذكاء وانمائه فهو قادر على تعليم طلابه كيف 
ستغلونهويطبقونه وينتفعون به٠‏ وقليل هم الذين يستغلوت المتعةا داهم 
الفطرية على أتم وجه والى إنهاية الحدود التى رسمتها الورانة ٠‏ : تم ان هناك 
«الاستعدادات الخاصة»ومجال التدريب (فيها متسمع ٠‏ ولقد ان اه 
فى نهاية بحوثه عن العامل العام والعوامل النوعية : « ان كل انسان 
يستطيع أن يكون نابغة فى ناحية ما » .٠‏ . 


ب الذكاء والنجاح فى المهنة 


يقتضئ النجاح ف فى المهن والأعمال المختلفة نسسبا مختلفة من الذكاء ٠‏ 
فالمهن التى تتطلب ا والتصميم والحكم والابتكار والدهاء وسعة 
الجيلة» أو تتطلب. أشخاصا يستطيعونالعمل دون اشراف دقيق عليهم٠٠‏ 
يتوقف النجاح فيها غلى قدر كبير.من الذكاء على تفاوت واختلاف فى مهمذا 
المقدارء من تلك مهن السياسة وادارةالشركات والطب والمحاماة والتدريس 
بالجامعات ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فالمهن التى تقتصر على أعمال آلية رتيبة 
بسيطة لا تحتاج الى خبرة فنية أو تدريب خاص: لا تتطلب الا قدرا طفيفا 
منه ٠‏ هن تلك مهن البوابٍ والكناس. والحمال والساعى وماسح الأحذدية 
وبائع الصحف ٠٠‏ وبين هذين الطرفين هجال نترامى فيه مئات من المهن 
الصناعية والكتابية والادارية تتطاب مستويات مختلفة من الذكاء ٠‏ 

غير أن: النجاح فى بعض المهن يتطلب من القددرات والاسستعدادات 
الخاضة أكثر مما. يتطلبه من الذكاء العام ٠‏ فقد يكون نصيب الفرد من 
الذكاء كبيرا لكنه يعجز عن النجاح فى أداء الأعمال الميكانيكية أو الحركية . 
أو عن اجادة الرسم والعزف أو الغناء أو الرقص ان كانت استعداداته 
الخاصة فى هذه النواحى ضعيفة ٠‏ وقد يكون ذكاوه متوسطا أو دون 
المتوسط لكنه يتفوق فى. هذه النواحى انْ كانت استعداداته الخاصة لها 


اللو 


قوية ٠‏ وهنا تنكون اختبارات الذكاء محدودة الفائدة فى التنيؤ بالنجاح 
المهنى ٠‏ 00 ئ ٠‏ 
بل ان الذكاء الرفيع قد يكون ضارا ببعض المهن كالمهن الرتيبة 
اليبسيطة التى لا تتطلب تقدير! وتفكيرا ٠‏ وقد دل. التجرزيب على أن ذوى 
الذكاء. المرتفع أكثر عرضة للملل من غيرهم » تضجرهم الأعمال التكرارية 
التى لا تنوع فيها / فاأله مأرسوها زادت أخطاءهم وكثرت .حواد نهم ولم 
يبلغوا بها حد الاتقان» فى حين أن أصحابالذكأء الخفيض .ير تاحون بوجه 
عام الى أوجه النشاط التى تجرى على وتيرة ؤاحدة ٠‏ 1 

كما وجد أن هناك صلة بين الذكاء الفرد وترقيه فى وظيفته » فذوو 
الذكاء المنخفض ينزعون الى البقاء فى مناصيهم الدنيا 2 فى حين يرقى 
الأذكياء الى مناصب أعلى ٠‏ هذا ما اتضح فى الأعمال الكتابية والمكتبية 
بواجه خاصن ٠٠‏ 

وقد اتضح أن هناك ارتباطا ونيقا بين الذكاء وحسن اختيار المهنة٠‏ 
وهذا ليس بمستغرب ٠‏ فالذكى أقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته 
وميوله وعلى ما تتطليه المهن المختلفة من قدرا توصفاتء كما أن مستوى 
طموحه لا يكون فى العادة مسرفا فىالبعد عن الواقع ٠‏ ا 


: من هذا نرى ما لأختبارات الذكاء من قيمة كبسيرة فى كثير من 
النواحى المهنية والصناعية ٠‏ وقد كان هذا مما شجع علماء النفس على 
الاستمرار فى تحسين هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس , 
الذكاء من الاختبارات التقليدية فى مطلع حركة القياس العقلى ٠‏ غير أننا 
رأينا أن النجاح فى بعض المهن .بتطلب .من القدزات الخاضة أكثر مما 
بيتطليه من الذكاء العام ٠‏ لذا يتحتم فى كثير من الأحيان أن يقترن اختبار 
الذكاء. باختبارات للقدرات. الخاصة فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار 
المهنى ١ ٠‏ 
م - الذكاء والتوافق الاجتماعى 

التوافق الاجتماعى حالة تبدو فى قدرة الفرد على عقد صلات راضية 
مرضية. مع من يعاملهم من آلناس » وقدرته على مجاراة قوانين: الجمماعة 
ومعايرها ٠‏ فان عجز عن ذلك كان « سىء التوافق ©“ * ولسوء التوافق 
الاجتماعى مظاهر عدة منهأ الأمراض النفسية والآمر اض . العقلية والاجرام 
غير تلك من ضروب الزيغ الاجتماعى والخلقى ٠-00 ٠‏ ْ 


نان 


اجي* 


والذكاء شرط ضرورى للتوافق الاجتماعى ٠»‏ فالذكى اقدر من غيره 
على التكيف وحسن الفصرف , وآقذر على التبصر فى عؤاقب أعماله ٠-غير‏ 
أن الذكاء ليس الا عاملا واخد! من العوامل الكثيرة المختلفه انتى تسهم ق 
تغيين السلوك وتوجيهه ٠‏ قالى جنب الذكاء. هناك الدوافخ الشسسعورية 
واللاشعوزية » وما. يحتضنه الفرد من معايي ومثل أخلاقية. ٠‏ فضلا عن 
قدرته. على, ضبط النفس ومقاومه الاغراء ٠‏ + وعد :لا "بع عل القود. أن 
بميز بين الخيز والشر » بين المياح والمحظور لكنه يعجز عن ضبط اندفاعاته 
القسرية ان. كان مصابا بمرض نفسى * بل قد يكون ابذكاء عونا على 
التعمية والتمويه واخفاء ما يتورط فيه صاحبه من سلوك مضاد للمجتمح 
ولنذكر بعد هذا كله أن انذكاء يزود المزء بالوسائل لا بالدوافع 2 فهو 
يوجه ويرشد لكنه لا يدفع ويحفز فهو يرشد اللص الى افضل طريقة 
للسرقة لكنه لا يحفزه على السرقة ٠‏ من ذلك نرى أن الذكاء شرط ضرورى ' 
لكنه شرط. غير كاف للتوافق الاجتماعى ٠٠‏ فلو نأ الذكى على تربية 
قوامها القسوة والكبح والرعب ؛ :فلن يعصمه ذكاؤه من أن يصاب بمرض 
نفسى ان أثقلت عليه الدنيا بعد ذلك يصدماتها وكان مهيئا بالوراثة لهذا . 
امرض + ولو نشاً الذكى على تربية قوامها الحقد والكراهية. والشسعور 
بالظلم وكان. محوطا بجو تنيع فيه الجريمة » فلن يغنيه ذكاؤه عن 
الانخراف الاجثماعى رغما عنه ٠‏ وقد عززت الدراسات الاحصائية هله: 
النتيِخة اذ بينت أنه لا يوجد. ارتباط -ذو دلالة بين الذكاء والأصنابة ' 
بمرض انقسى * 3 عي 0 

ومما يستانس بذكره فى هذا الصدد ما اسفرت عنة دراسة «ترفان» 
للموهو بين من أن 76١‏ من الكباو الموهوبين كان توافقهم الاجتماعى سليما 


وان "*/ز أصنيبوا: باضطرابات خطيرة فى «الشسخصية غير الجنون » وأن ا/ 
كانوا ضحية الجنون ٠‏ لكنها أسفرت فئ الوقت نفسه عن أنه لا يوجد ارتباط 


....- بمروضها.»بوإن لم يكن تؤاقفهم مرضيا الى: حد كبير بل شبه مرضى» 


55 .أي علاقة بين مستوى التوافق ونسبة الذكاء : فقد يكون أعلاهم ذكاء أكثرهم : 
“ اضطرابا أو يكون أحسنهم توافقا + والعكس صحيح ٠‏ 


الذكاء والخلق .٠6‏ 


أما فيما يتضل بالعلاقة بين الذكاء والخلق فقد ا ا 7 


أن معامل الارتباط , بين الذكاء والصضسفات الخحلقية ارتباط .موجب لكنه 0 


لسن 


طفيفك قد يقل فى . بعض الإحان عن ار 7 ار تباط حت «الظق ا 
فيما يراه الباس عادة ٠‏ ا 
ونتساءل الآن عن" العثلة' بين الثاكاء 0 ا دس 
وجراثم الكبار - لقد دلت بحوث 28 بيرت كا الدقيقة على الاحداتك 
الجانحين 'الدين تتراوخ آعمارهم بين 57و0١‏ سمنة + ادلت على آن تسبليةه 0 
ضعاف. العقول .بيه اتساوي -خمسة . أمثالها دين الأسوياء. من طلاب 0 
المدارس.٠‏ وهو يعلق على :هذا بأن ضعف العقل عامل عام فى. اا ا 
الجريمة + أي الا يقوم'فيها بدوز اثانوى: بل بدوزر ادئيسى لكته دور سليئ 7 
أى أن ضعف -العيل الى واه 9 0 3 : 








0 8 بل السىة :ودعاة ل . 0 و الطريق” 0 الاغراء الى 


7 عار : وبعبارة أخرى فضبعف العقل ليس سبيا مباشرا للجرينة ٠‏ كما 


اله لجس السين” :الوحيد فى احدائها ٠»:‏ اذ:لو أخطنا. ضعيف العقل يما 
ا بقيه من المؤثرات الضبارة لم نتورظ ق الجردنة. ١‏ ومما بذ كن نهكا الصنددة 0 
اما يلاحظ من تمرد أغبناء الطلاب وخروجهم على النظام و سروء سلوكهم 0 
لقد كان يظن ‏ أن الغباء هو السبب المباشر لسوء سلوكهم . والواقع أن 
انحراف هؤلاء يرجع الى الطزيقة التى يعاملون بها والى اكراههم على أعمال 
لا تتناسب مع قدراتهم والى. ما بشعرون به من نقص ‏ وعجز حين يقارنون 
اكيم بالأذكياء * آَْ 
ومن بحث آخر أجرى على ١790‏ نزيلا بأحد السسجون الأمريكية 
ظهر أن +75 منهم تقل نسب ذكائهم عن 7٠١‏ » وأن-0٠0‏ / منهم. تقل نسب 
ذكائهم عن 5 غير آله ظهى من :دراسات آخرى أن ضعف العقل: ليست 
أشائعا بهذا القدر الكبير دين العرمين » صغارهم وكبارهم. ٠‏ 
على أن هذا .لا يحنئ أن الأجرام من حظ الآغبينساء وضبعاف العقول 
وجدهم : فقد أتضح من دراسات كثيرة أن الجريمة قدر مشاع . بين . الأطفال 
والكبار فى جميع المستويات العقلية ٠‏ ولئن كانت نسبة الأذكياء بين 
المجرمين: أقل من نسبة . الأغبياء وضعاف: العقول فريما كان السبب أنهم 
أقدر على التعمية والتمويه والافلات من قبضة العدالة » أو أقدر على .الظفر 
بما يتوقون اليه فى الحياة دون حاجة الى الالتجاء الى الجريمة ,. هذا الى 
ما يمئازون به من 'قدرة على التبصر فى عواقب أعمالهم ٠‏ ومما ستانس 


51 


اوري ولت مله بر ١‏ ترعان © وغيره عن إن« الاجيترام نادر بين 
الأطفال والأجداث الموهوبين ٠‏ ش 


ومهما يكن من أمر فقد تأكد البو أن امتطرات الجياة الانفعالية 


للفرد وما يعانيه من صراعات. وأزمات ١‏ نفسنية أقوى بكثير فى الدقع الى 
الجريمة من أثر العوامل العقلية ٠ )١(‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « علم التقين الحتبانى » للمؤلف . طيبع بغداد عام 545 © الباب 
التاسع صن أه؟ 


/ا؟ 


الاستعداد والقدرة 


د« الاستعداد » اغنام : هو هدى ما يستطم الفرد أن حا 

اليه من الكفاية فى مجال معين + كالر ياضيات أو المؤسنيقى أو الدراسات" ' 
الجامعية ٠‏ ان توافر له التدريبه اللازم 2 فأحسن اثنين اسستعدادا من 
استطاع أن ,يصل الى مستوى أعلى من الكفاية » بمجهود أقل 6 وفى. وقت 
أقصر ٠‏ 2 أى كان انتاجه أعلى وتعلمه أسرع وأيسر من ذى الاستعداد ' 
الخفيض ٠‏ فالطالب الذى يتفوق فى دراسة الرياضيات أو الأدب بجهد ‏ 
معقول يبذله فى التحصيل يملك استتعداد! أكبر فى هذين المجالين ممن 

يبذل فى دراستها جهدا مضنيا ولا ينجح الا فى عسر ٠‏ واذا 38 
'لشخصين مدة بعينها للتدرب على آلة موسيقية معينة أو الكتابة عل الآلة 
الكاتية » فكان أحدهما. أكثر اتقانا ودقة من صاخيبه فى نهاية هذه 
اللدة فهو أكثر استعدادا منه +* وقد.دلت التجارب على أنه فى اكتساب 
المهارات الحركية المعقدة قد. يكون أمههر المتدر بين أقدر بعشر مرات أو 2 
عشسر بن مرة من من أقلهم مهارة فيها * فالاستعداد قدرة كانه جلها اشع 
الطبيعى والتعلم قدرة فعلية :, أو هو قابلية القرد للافادة من التعلم ٠‏ 

ْ أماالقدرة وخناخطة فهى كل ما يستطيع الفرد أداءه 'فى. اللحظة 
الحاضرة من أعمال عقلية أو حركية سواء كان ذلك. نتيجة تدريب أو من 
دون تدريب ٠‏ كالقدرة على المشىء والقدرة على حفظ الشعر أو القدرة على 
الكلام بلغة أجنبية أو علىاجراء الحساب العقلى ٠‏ وقد تكون القدرة فطرية' 
كالذكاء أو مكتسبة كالسباحة » بسسيطة كالقدرة على التمييز بين الألوان 
أو مركبة كالقدرة الميكانيكية أو اللغوية ٠٠‏ فالقدرة اصطلاح عام 
شامل ٠‏ لذا كثيرا ما تطلق عب ىالاستعداد فيقال القدرةالموسيقية أو القدرة 


1 


0 الو سققية أو “القدرة المسابية: بدلا من الاسستعداد الموسيقى والاستعداد 
الحسابىي كر ك-- 

ون يكون الفرد غير قادر فئ اللحظة الراهنة على قيادة طائرة لكنه 
' يملك استعدادا كبيرا يرشحه للنجاح الباهر فى هذا المجال ان أتيح له 
التدريب الكافى » أو يكون حديد البصر خفيف الأصابع قادرا على الادراك 


3 الدقيق للآشنياء عن قرب الى غير تلك من الاسستعدادات التى تؤهله أن 
ما اا يكون ضانع ساعات ماهر » لكنه ان لم يتلق التدريب اللازم لم يعرف من 
202200 ,الساعة الا كيف يديرها ويحملها * ْ 


“ضرورة الكشف غن الاستعدادات ٠ ٠‏ 
قدمنا أن الذكاء ضرَووَئ للنجاح فى كثير-من. الدزامسات واللهن , 
غير أنه لا يكقى وحده للنحاح فيها ان كان أداؤها يتطلب وجود 
ْ استغدادات خاصة لدى الفرد ٠‏ فلا يكفى للنجاح فئن الأعمال ال ميكا نيكية 
: أو الفنية أن يكون الفرد ذكيا بل لايد له أن يملك استعدادات خاصة فى ٠‏ 
هذه النواحى ٠‏ ولا يكفى. أن .تكون_الطالب ذكيا كى ينجم فى كليسة 
الهندسة ٠‏ بل. لابد له علاوة. على ذلك هن استعداد خاص للرياضيات 
العليا'واستعدادا ميكانيكى واستعداذا القطيوه البصرى المكانى * 
فلو استطعنا قياس استعدادات 5 شخص نريد أن نختار له المهنة أو 
الدراسة التى تمناسبه وفرنا عليه كثيرا من الوقت والجهد ٠‏ وعصمناه من 
فشل محقق' يصيبه لو التحق بمهنة أو دراسة هو غير مؤهل لها ٠‏ كذلك 
الحال. لو أردنا أن نختاره لمهنة معينة ٠‏ ولو استطعنا قياس اسستعداد 
شخص. قبل أن يبدأ التدريب غلى عمل معين لأعفيناه والمجتمع من خسارة 
مؤكدة لاداعى لها ٠‏ فكثير من الشبان يتوقون الى أن يكونوا طيارين لكن 
بعضهم يفشل فشلا ذريعا أثناء التدريب: بما يكلف الدولة خسائر.فى 
العتاد والأرواح ٠‏ كذلك الخال فيمن يتوقون الى الدراسة بالجامعة وليست 
لديهم الاستعدادات الكافية للنجاح فيها ٠‏ فمعرفة الاستعدادات ضرورة 
.فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار المهنم. ٠‏ 


التوجيه والاختيار المهنى 


التوجيه الود عو مر الفرد على اختيار مهنة تناسبة 2 وعللى 
اعداد نفسة لها:. وعلل الالتحاق بها 3 وعلى التقدم فيها بصورة تكفل له 
النجاح فيها والرضا عنها والنفع للمجتمع ٠‏ ولا تقتصر مهمة التوجيه على 


؟ 


ذلك بل تتجاوزه الى نصح الفرد بالابتعاد عن مهن معينة لا يصلح لها ٠‏ 
وتتطلب :عملية التوجيه مطلبين :.. ١‏ 


١‏ بادراسة: تجليلية شاملة للفرد تكشف عن قدراته المختلفنة 
الجسيمة والحسيةوالحركية والعقلية 2 وكذلك سسماته المزاجية والاجتماعية 
0 : : 


؟ تحليل المهن والأعمال المختلفة من نواحيها الفنية والصحية 


والاقده ادية وال مكو لوجية أى من حيث ماتتطلبه من استعدادات ومهارات 
وسمات مختلفة ٠‏ 


والى جانب التوجيه المهنى هناك التوجية التعليمى ويقصد به معونة 
. الطالب وارشاده الى نوع الدراسة التى تلائمه » أو نصحه بامتهان مهنة / 
بدلا من المضى فى الدراسبة ٠‏ أى معونته على فهم استعداداته وامكاناته , 
المختلفةومعرفة متطلباتالدراسة والمهن المختلفة ٠‏ ومما يعنئى به التوجيه 
التعليمى أيضا معونة الطلاب الموهوبين والمتخلفين دراسيا وارشادهم ٠‏ 


أما الاختيار المهنى فيقصد به انتفاء أصاح الأفراد وأكفئهم من 
المتقدمين لعمل من الأعميال ٠‏ وهو يرمى الى نفس الهدف البعيد الذى, 
يرمى اليه التؤجيه المهنى ألا هو وضع الثشسخص المناسب فى المكان 
المناسب ٠‏ كما أنه يتطلب بدوره دراسة الفرد دراسة شاملة من ناحية » 
والاقتصار على تحليل المهنة أو العمل المعين تحليلا مفصلا لمعزفة متطلباته 
ولا تقتصر وظيفة الاحتيار على انتقاء أكفا الأفراد 'لمهنة معينة بل هو 
يفيد أيضا فى توزيغ الأعمال على العمال داخل المصنغ أو المتجر أو 
الجيش ٠‏ كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين الى مناصب أعلى 2 وكذلك فى 
نقلهم من عمل الى آخر 2 كما يفيد 'بوجه خاص فى انتقاء رؤساء العمال 
والمشرقين عليهم ٠‏ 

ومما .يجدر ذكره أن المصانع والشركات تهتم باختيار العاملين فيها 
من عمال وموظفين على. أساس استعدادهم للنمو لا على أساس قدرتهم 
الفعلية أثناء عملية الاختيار ٠‏ فشخص ذو استعداد ضعيف قد تكون 
قدرته الحالية إن كان قد تلقى تدريبا طويلا ‏ أعلى من قدرة شخص ٠‏ 
آخر ذى اسبتعداد قوى ولكنه لم يتلق تدريبا غير أن الثانى سرعان ما يبز 
الأول بعد قليل من التدريب ٠‏ ش 


لذن 


خصائص الاستعدادات 


:جين نقول ان استعداد شخصن لمهنة معينة أعلى من استعداد 
شخص آخر فهذا لا يتضمن أن الاستعدادا فطرى أو مكتسب. ٠‏ والمؤكد 
أن أثر الوراثة فى نعيين الاستعداد أعمق بكثير من.أثر التعليم ٠‏ ومع هذا 
لا يسعنا أن نغفل عن أثر الاكتساب فى تكوينه ٠‏ فبعض الأش خاص 
يرثون أصابع ‏ أطول وأخف فى الحركة من غيرهم م _فان أتيح لهسم أن 
يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتئة أو العزف على البيانو أو اصلاج الساعات ., 
أو اجراء عمليات جراحية كانوا أكثر تفوقا من غيرهم .ممن يملكون أصابع 
قصيرة غليظة ٠‏ وبعض الأفراد يرون بنية جسمية قوية تؤملهم أكثر من 
غيرهم الأعمال التى تتطلب جهدا عضصليا عنيفأ .٠‏ غير أن هذه الصنفات 
الموروثة. ليمست كل شىء فى الاستعداد , إذ لابد أن نأخذ ميل الفرد يعين 
الاعتبار ٠‏ فقد. يملك الفرد أصابع ماهرة رشيقة لكنه لا يميل على الاظلاق 
الى صناعة الساعات أو اصلاحها , فان انخرط فى هذه المهنة تفوق عليه 
شخص آخر يقل عنه فى القدرة الفطرية لكن يزيد عليه فى الميل ٠‏ 

ل وقد يكون الاستعداد خاصا كاستعداد الفرد لآن يكون: 
كهربائى رادار أواربان طائرة أو جراحا أو مهندسا معماريا ٠‏ أو يكؤن 
الاسنتعداد عاما كالاستعداد:الطبى الذىيؤهل الفرد للنجاح فى مهنة الطب 
على اختلاف فروعها وتخصصاتها » وكالاستعداد اللميكانيكى .للتفوق فى27 
الأعمال الميكانيكية بوجه عام على .اختلاف أنواغها ٠‏ ش 

”ل والاستعدادات مستقل ' بعضها عن بعض بقدر قليل أو كبير ٠‏ 
فقد يكون لدى الفرد استعداد كبيز للدراسة الجامعية واستعداد خفيض 
للموسيقى : أو يكون لديه استعداد مرتفع للأعمال الكتابية واستعداد 
ضعيف للأعمال الميكانيكية , 'أو استعداد. قوى للتدريس لا للطيران *» 
وربما استطعنا أن نجعل منه طيارا » لكن ههمذا يقتضى وقتا وجهدا غير 
عاديين » ومع هذا فلن يكون طيارا ناجحا بالقياس الى من لديهم استعداد 

للطيران ٠‏ ش 

ونتوزع الاسستعدادات بين الناس من حيث قوتها أو ضعفها 
وفق منحنى التوزيع الطبيعى ( أنظر ص 562١‏ ) فأغلب الناس أوساط من 
حيث مستوى الاستعداد لديهم وهذا لا ينفى أن يملك المعض 
استعدادات وإسعة المدى فهم يستطيعون التفوق فى كثير من الأعمال 2 
وآخرون تكون استعداداتهم ضيقة المدى فلا يستطيعون التفوق الا فى 


بضعة أعمال ٠٠‏ 


0000 


ولا تبدو الامسستعدادات واضحة متمايزة فى العدادة فى عهد 
الطفولة 2 بل تبدأ فى التخصص والتمايز من مطلع المراهقة وذلك نتيجة 
للنضج الطبيعى من ناحية 2 ولاهتمام الطفل وفرص التدريب .من. ناحية 
أخرى ٠‏ ويتضح هذا من ارتفاع معاملات الإرتباط بين القدرات الخاصة 
عند الأطفال اذا قيست اليها عند الراشيدين: ٠‏ فمعامل الارتباط ‏ بين 
القدرة اللغوية والقدرة العددية لدى الأطفال هو ٠,8“‏ فى حين أنه لدى, . 
الراشيدين يساوى ٠0,55‏ فقط ٠‏ كذلك الحأل فى القدزات الأخرى ٠.‏ 
ومن الملاحظ لدى الأطفال قبل سن ١١‏ أو ؟١‏ سسنة أن المتفوق منهم فى 
اللغة تكون متفوقا فى الرياضيات والتاريخ وغيرها ٠‏ وقد ثبت أن النجاح ٠‏ 
الدراسى والفروق فى التحصيل قبل هذه السن تتؤقف فى المقام الأول 
على الذكاء العام بشرط أن يقترن بالجد والمثابرة ٠‏ أما من مطلم المراهقة 
فيبدأ أثر الاستعدادات فى الاتضاح والظهور ٠‏ لذا قد يتخلف. المرامق 
فى التاريخ ويتفوق فى الرياضيات ٠٠‏ وقل مثل هذا فى الاسبتعدادات 
المهنية ٠‏ لذا يحب عدم الميادرة متو جيه الطفل الى دراسة معينة أو مهنة ‏ 
معينة من سن مبكرة » أى من سن ٠١‏ سنوات مثلا ٠‏ 0 
0 ©“ تف الاستعداد والميل 
من العلامات التى تبشسر بنجاح الفرد فى مهنة معينة تشابه ميوله. 
مع ميول أشسخاض ناجحين فى هذه المهنة ٠‏ غين أنه من الممكن أن يميل 
الفرد الى عمل دون ن. يملك الاسمستعداد . الكافى للنجاح. فيه ٠‏ وقد وجد 
سترونج 5170828 أن هذا المعيمار صادق الى حد كبير اذا اتضح له أن 
الأاشسخاص الذين ينجحوت فى دراسة معينة أو مهنة معبينة كدراسة 
الهندسة أو مهنة البيع تتشابه ميولهم بينما تختلف عن ميول الناجحين 
فى مهن أو دراسات أخرزى ٠‏ فالشخص الذى تتفق ميوله اتفاقا كبيزا مع 
ميول المهندسين مثلا ينزع الى أن يكون مهندسا جيدا ٠‏ عن ان عينه بن 
الهندسة لا يضمن بطبيعة الحال أنه سينجح فى هذه المهنة 2 لكنه يوحى 
بأنه سيحب هذه المهنة وينجح فيها بدرجة أكبر من نجاحه فى مهن أخرى 
لا يميل اليها ٠‏ على هذا الأساس صاغ سترونج اإستخبارا يستهدف 
قياس درجة اتفاق ميؤل الفرد مع .ميول الأفراد التاجحين فى مهنة معينة » 
ويقدر .ميل الفرد المهنى بمقارنة أجوبته بأجوية هؤلاء التاجحين ٠‏ ويسمى 
“الاستخبار « صفحة المبول المهنية » ٠ )١(‏ وهو من أشسيع اسسستخبارات 
الميول وأدقها ٠‏ ويستعان به فى عملية التوجيه المهنى للكبار ٠‏ 





)1١‏ علصفاظ أوعععاططة 1مصه1اوع70؟ 5نمم هما 


نثيون 


يتألف .هذا الاستخبار من 4٠٠‏ سؤال تمثل أوجه النشاط فى 
طائقة واسعة المدى من المهن ومواد الدراسة والآلعاب الرياضية وضروب 
التسلية وأوجه منوعة من النشاط العقلى. ٠٠‏ وعلى المفحوض أن يشير أمام 
كل سؤال.بما اذا كان يحب هذا النقشساط أو يكرهه أو لا يهتم به ٠‏ 
وللاستخبار صورتان واحدة للرجال وأخرئ للساء ٠‏ ثم تضنف الأجوبة 
على أعنامن لشايهها مع ميول رحال ونسماء ناجحين فى أعمالهم ٠"‏ 


قن ثبت أن هذا الاستخبار أصدق فى الكشف عن الميول المهنية 
الحقيقية من طريقة سؤال الشخص عن طبيعة ميله وشدته ٠‏ 


للامستعدادات اختبارات :خاصة تستهدف التنبؤ. بصلاحية . الفره ٠‏ 
ومدى. نجاحه فى عمل لم يتدرب عليه ٠‏ من هذه الاختبارات اختبارات 
الاستعداد الدراسى أو الأكاديمى واختبارات الاستعداد المهنى ٠٠‏ 
وتستخدم الأولى فى التوجيه التعليمى والاختيار التعليمى للطلاب عند 
التحاقهم بالجامعة مثلا ٠‏ وتستخدم الثانية فى عمليتى التوجيه والاختيار 
المهنى ٠.٠6‏ 1 

ويتألف الاختبار من عدة أسئلة يجيب عنها المفحوص » وقد تكون 
الأسئلة مشكلات أو تمارين يطلب منه حلهاء أو أعمالا يؤديها ٠‏ وهو يصاغ 
بحيث يستطيع التنبؤٌ بقدرة الفرد المسبتقبلة على تعلم أعمال أخرى 
لا يتحتم أن تكون شبيهة بالأعمال والتمارين التئ يتضمنها الاختيار ٠‏ 

وتختلف اختبارات الاستعدادات عن اختبارات الذكاء فى أن الثانية 
ترمى الى -اعطاء فكرة عامة عن المستوى العقلى العام للفرد مع أن ماتقيسه: 
بالفعل. هو استعداداتأو قدراتخاصة: اللغوية والعددية والمكانية والقدرة 
على التذكر والبفكن كما راخدا م تيل ٠‏ غير أنها تختلف عن اختبارات 
الاستعدادات فى : ١‏ أنها تقيس عددا كبيرا من الاستعدادات فى آن 
واحد 2 "' ب وفى أن اختبارات هذه الاستعدادات بها أسهل وأقل تعقيدا 
منها فى اختبارات الاستعدادات مما سيتضح لنا بعد قليل ٠‏ 

كما تختلف عن اختبارات التحصيل فى أن هذه الأخيرة ترمى الى 
قياس القدر على القيام حمل بعد التعلم والتدرب عليه ٠‏ فالاختبارات 
المدرسية كلها اختبارات تحصيل ٠‏ وبعبارة. أخرى: فاختبارات الاستعداد 
تنظر الى المستقبل فى حين أن اختبارات التحصيل تنظر الى الماضى ٠‏ 


"> 


الواقع_أن. اختبار الاستعداد ما هو الا اختبار قدرة , فهو قياس أداء 
حالى اتضح بالتجرية أنه يستطيع التنبؤ بالقدرة. على التعلم فى المستقبل 
فى محالات أخرى أو سنع من. مجال الاختبار ٠.‏ 
أما قبل ظهور علم النفس العلمى فكانت الاستعدادات تقدر و 
عشوائية » فكانوا ينصحون الطالب بالاتجاه الى دراسة معينة أو مهنة على 
: أساس الخزر والتخمين ٠‏ وتكان أصحاب المصانع يختارون. العمال له هذا 
الأساس أيضا . ٠‏ فان لم يفلح الفرد فى أداء عمله كأن.مصيره الطرد * 
اليوم فيقوم التوجيه والاختيار التعليمى والمهنى على أساس. من 0 
موضوعية ٠‏ 

وسندرس فيما يلى بعض الاستعدادات الهامة وطرق اختبارها ٠‏ 
ومما يجب ذكره أن ما ستعرضه ليس اختيارات كاملة بل مجرد أمثلة 
لنوع الأسئلة التى تتألف منها هذه الاختبارات ٠‏ وأن هذه الاختبارات 
يمكن تعديل صعوبتها بحيث تناسب المستويات العقلية المختلفة ابتداء 
من سن الخامسة حتى مستوى الراشدين الكبار الممتازين ١ ٠‏ 


٠‏ : الاستعداد اللغوى. 


' يبدو هذا الاستعداد فى القدرة على معالجة الأفكار والمحانى عن 

طريق استخدام الالفاظ ٠‏ اذ لا يخفى أن الالفاظ رموز مجسمة وقوالب 
تصب فيها الا'فكار » وبدائل عن أشياء وأحداث وصفات وعلاقات ٠‏ 
ويبدو الاستعداد اللغوى فى عدة مظاهر منها )١(‏ سهولة فهم الالفاظ 
والجمل والافكار المتصلة بها , (؟) ادراك ما بين. الالفاظ أو ما بين الجمل 
من علاقات مختلفة ء علاقات تشابيه أو نضاد مثلا » (5) سهولة التعبير 
التحريرى والشفوى و (4). استرجاع أكبر عدد من الألفاظ فئ سرعة ٠‏ 
من هذا يتضح أن الاستعداد اللغوى ليست قدرة بسيطة بل قدرة مركبة 
يمكن تحليلها الى عوامل 1366018 أبسط منها ٠‏ ؤيقاس هذا الاستعداد 
باخسارات كالآنية : 

: : ما أقرب. كلمة من الكلمات الآتية تفيد معنتى كلمة «صريح»‎ )١( 

شعبى » ٠‏ مكشوف 6 مندقع جرىء 

(؟) ضع علامة <٠‏ امام لكين من الس اوقية 0 
منهما متفقا تمام الاتفاق مع هذا المثل ( معظم النار من مستضغر الشرر ) : 

١‏ اهمال الصغائر يولد الكبائر 


يفن 


؟ الا دخان بغير نار 
07 ,اننت لكل جواد.كبوة 
.5 - القطرة الى القطرة بحر ٠‏ ظ 

8 ضع خطا تحت كلمتين من الكلمبات الآتية تكون العلاقة بين 
معئييهما مثل العلاقة بين ( العين والبصر ) : الاذن ‏ الشنعر - أزرق 
السمع ‏ البحر ‏ البحيرة ٠‏ لا 5 ا 

(5) اكتب خمس كلمئات تبدا بالحرف ع وتنتهى بالحرف ف 

(ه) اذكر ثلائة مرادفات لكل من الكلمات الآنية : عقن 2 مرح ا 
صدق ٠‏ ش ش ْ ٠‏ 
ولا يخفى أن الاستعداد اللغوى ضرورى للنجاح فى مهن وأعمال 
مختلفة كالتأليق. والتحرير والخطاية والصحافة والتدريس والمحاماة ٠‏ كما 
هو لازم بوجه.خاص لمن .يتولى قيادة المناقشات الجماعية بين العاملين 
وادارة العمل. لحل مشسكلات أو اتخاذ قرارات أو عرض وجهات نظر 
جديدة ٠٠‏ اذ يتعين عليه أن يجيد صوغ الأسئلة التى تثير التفكير » 
واستعراض الآراء والمشاعر التى عير عنهأ الأعضاء بصورة أوضح وأدق ' 
الاعضاء لها ٠٠‏ والحق أن القدرة اللغوية- فى ثقافتنا الراهنة ليس كمثلها 
شىء فى _تذليل الصعاب وانقاذ صاحبها من الورطات * 


5 الاستعداد الحسانى 
فذق فى اجراء العمليات الحسابية فى سهولة وسرعة ودقة » وكذلك 
فى القدرة على ادراك ما بين الأعداد من. علاقات 2 وفى سرعة التفكير 
المسابى ودقته بوجه عام ٠‏ ويقاس. باختبارات كالآتية : 
١‏ راجع العمليات الآتية لترى ما اذا كانت نتائجها صحيحة أو 
خاطئة . : 
55 + هم ب هع ع يوو 
؟: + لحد عم ح وود 
55 »ا "ا - 5:8 
9ع دااع د وذا 


لين 


؟ - أكمل سلاسل الأعداد الآنية بعددين من عندك فى الخانات 
:الشاغرة : / 
٠‏ اخ لاير لواو وان 
1 الا و 
ا ضع بدل علامة.؟ شيئا يوضح المطلوب : 
اتوي د #ولج ف الو و 


؟١‏ على ؟ - ع 


6 ؟9 "5" ع و١‏ 


5- ضع علامة على كل عدد يزيد بمقدار ” على سسابقه : 
ووهكد رك ل اووا اوم اوواوثا ابن 


٠‏ 5 كيف يمكننا المصول على 7 لتر من الماء » ولِيس مغنا الا اناءين 
سعة الأول 5 لتر والثانى 9.لتر ٠‏ ش 

والقدرة الحسابية لازمة للنجاج مهن المحاسبة والاحصاء وتدريس 
الرياضيات وكثير من الأعمال الكتابية ٠٠‏ 


/ ه الاسبتعداد ا ميكانيكى 


الاستعداد ا ميكا نيكى استعداد ضروزى لكل من يدور عمله حول 
فهم الآلات وادارتها وصيانتهاواصلاخها وحلها وتركيبها وادراك العلآقات 
بين أجزائها ٠‏ وقد يظن البعض أن هذا الاستعداد مرادف أو أنه نتلخص 
الى حد كبير فى المهارة الحركية والعضلية ٠‏ ولاشك أن المهارة الحركية 
والعضلية لها أثر فى الامنتعداد الميكا نيكى .2 لكن فهيم الآلات وادراك 
العلاقات بين بعض أجزائها وبعض ء وادارتها ٠٠‏ كل أولئك يتطلب قدرا 
من الذكاء ‏ فالذكاء فى جوهره ادراك للعلاقات ‏ أو من الفهم ا ميكا نيكى 
العام ٠‏ بل لقد وجد أن. العمال الميكانيكيين والصناع المهرة يتناسب 
نجاحهم أو فشلهم فى أذاء أعمالهم على مالديهم من قدرة غلى الفهم 
الميكانيكى العام لا على مالديهم من مهارة عضلية 2 حتى لقد أدزج بعض 
العلماء هذا الاسستعداد فى زمرة الاستعداد العقلية ٠‏ وعلى هذا يكون 
الاستعداد الميكانيكى بمعناه الضيق استعداد عقلى » وبمغنهه الواسع 


استعداد عقلى واستعداد حركى ٠‏ 


شين 


ثم آأخذ هؤلاء العلماء يتساءلون هناك استعداد ميكانيكى عام مفرد 
يؤثر فى جميع : الأعمال التى يؤديها الفرد » أم أن هناك استعدادات 
ميكانيكية 'متخصصة مختلفة يؤثر كل واحدة منها فى عمل بذاته دون 
غيره من الأعمال ؟ ٠‏ وقد هداهم البحث والتحليل الى أن. هناك استعدادا 
ميكانيكيا مركزيا عاما أسموه , الاستعداد ا ميكا نيكى العام » أو « الذكاء 
ش ا ميكا نيكى » والى حجانب هذا الاستعداد العام « استعدادات متخصصة 
مختلفة ,» أو عوامل نوعية منها : 


715112118361058 عامل التصور البصرى‎ ١ 

' وهو يبدو فى القدرة على ادارة الأشكال » المسطحة والمجسبمة » 
وتقليبها ف الذهن وتصور ماستؤول اليه بعد دورانهاءأو تصور حركات 
الآلات والأجسام وأوضاعها المختلفة أثناء هذه الحركة « وكيف تتطور هذه 
الأوضاع-( أنظر الاشكال 5١‏ و 529 ) : 





ر شكلن 7ى) 


اذا دارت العجلة الكبرى الى الأيمن فى الاتجاه المبين ففى أى اتجاه تدور البكرة 
اليسرى ؟ 1 


كما يبدو فى القدرة على تصور الاشياء الخافية أو الناقصة داخل 
أو خلف جهاز أو آلة أو شكل هندسى مجسم (أنظر الشكل نكا ص 25 
1# سم عامل العلاقات المكانية 


يبدو فى القدرة على تقدير المسافات والابعاد بدقة الطول والعرض 
والارتفاع والعمق 'والسمك. أو المساحة أو الححم وكذلك فى ملاحظة 


خا 





( شكل 85 ) 


١‏ 5 أى الاتحاهمين تدور البكرة (س) آذا كانت اليبكره أليمنى الى أسفل دور 
في الاتجاه المبين ؟ 5 


ما بين الاشكال من نشسابه أو اخقلاف ؛ والمقارنة بين أشكال الاشياء 
وأوضاعها وحجومها » كما يبدو فى القندرة على تكوين شكل من أجزائه 
المبعثرة .٠.‏ وسائق ثق السيارة يحتاج الى قدر معين من هذا العامل » وكذلك 
عامل «الؤنشس» والا أخطأً فى التقاط الاشياء وفى ارسيائها وتسسيبب فى 
اتلافها والشكلان (؟؟ و 55) نماذج لاختبارات تقيس هذا العامل ٠‏ 


( شكل »#9 ) 


أرسم فى كل مربهع خطوطا توح مواضعالاجزاء التى 'قسم آليها المربع الموجود بجانيه 


ففى الشكل (5©5) يطلب الى الشخص أن يرسم فى كل مربع. خطوطا 
تبين: موضع الأجزاء التى قسم اليها المربع » ويسبمى اختبار «التفصيل» ٠.‏ 
وفى الشكل (55) يطلب اليه أن يمر بقلمه على النتقبط اليمنى وله 
أشكالا كالاشكال المرسومة ٠»‏ ويسمى « اختبار التقل 6 
ولا يخفى أن عامل العلاقات المكانية به بعض الشبه بعامل التصور 
البصرى المكانى » غير أن هذا العامل الأخير .نتصل بالقدرة على تقليب 
الصور الذهنية للأشيا شياء ومعالجتها فى الذهن أكثر مما يتصل أبمعالجة 
مدركات حسسة ٠‏ 


لحن 





( شكل 55 ] 


+ عامل ال معلومات ا ميكائيكية 


عامل نتطلبه أداء كثر من الاعمال الميكانيكية ٠‏ والشكل (0؟) يمثل 
أحد اختبارات هذا العامل ٠‏ وفيه. يطلب الى الشخص: المفحوص أن يختار 
من الاثقال الخمسة الموجودة فى أسفل الشكل الثقل الذى يحدث التوازن 
فى كل من الروافع الخمس ٠‏ ش 


م 


.ومما يذكر بهذا الصدد أن ذا الاستعداد الميكانيكى يكون فى العادة 
أميل الى التقاط المعلومات: الميكانيكية من غيره ٠‏ 1 

ومع أن الذكاء الميكا نيكى أهم عامل لعا فى كثيز من الاعمال 
لمكا 6 0 أن -هذه اال النوعية الفنلاثة. ضرورية بوجه خاص 


ونستخدم اختيارات الاستعداد ا ميكا نيكى » فى المقام الاول » لاختيار 
العمال للأعمال التى تتطلب جحذقا ميكانيكيا ٠»‏ كتر كيب الماكينات قبل. 
'ادارتهياء وصيانة الماكينات ». واصلاح ‏ الاجهزة والتركيبات المنزلية 
١‏ الميكانيكية ٠‏ 


- الاستعداد للاعمال الكتتابية 


الاعهال: الكتابية على أنواع مختلفة » فمنها امساك الدفاتر » واجراء 
.الجساباتث والكتابة عل الآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسية وحفظل 


. الاوراق فى الملفات بعد تبونيها : والنقل -والتلخيص +٠‏ وهتاك مجموعات 
مخعلفة من الاختبارات تقيس الاستعدادات النوعية والسمات. المختلفة 
اللازمة للنجاح فى هذه الاعمال على اختلافها وهى تسستخدم عند اختيار 
أصلح . المتقدمين: للوظائف الكتابية * "فمما تقيسنة هذه الاختبارات : 


. 7 -.القدرة على التصديف والتبويب والتتسنيق 
1 اسم القدرة عل تلخيض: الأفكار الأسباسية . 
* ب القدرة على اكتشاف الاخطاء' 00 


ا :4د أتعارة ع ملدسلة اميل بسرقة واعدفا ماق تون 


5 الدقة 520 فى 23 من الحداول 
5 القدرة على الكتابة بالآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة فى 
سرعة ودقة ونظام 
7 الدقة والسرعة فى اجراء العمليات الحسابية البسيطة 
4 القدرة على فهم التعليمات 
9 الصير على احتمال العمل الآلى الرتيب ٠‏ 


لننا 


ولا يخفى أن هذه القدرات تختلف باختلاف نبوع العمل الكتابى 
ومسسمتواه « قامسناك الدفاتر لا .يتطلب من الذكاء ما يتطلبه اجراء المسابات» 
والكتابة. على الآلة الكاتبة تقتضى قدرا من المهارة الحركية واليدوية والقدرة 
اللغوية 2 واسمتخدام الآلة الحاسبة يتطلب قدرة عددية ودقة فى الحساب 
وملاحظة التفاصيل أكثر من غيره ٠‏ 


ه ‏ الاستعدادات الاكاديمية 
تستخدم كثير من الجامعات فى الخارج اختبارات استعداد لمنير يدون 
الالتحاق بالكليات المختلفة ٠‏ وممى تشبه مقاييس الذكاء الى حد كبير » غير 
أنها تختلف عنها فى توكيد النواحى اللازمة للتجاح فى كل كلية . 
فاختبارات الاستعداد الطبئ تشتمل على اختبارات تقيس القدرة اللغوية 
والقدرة العددية والقدرة على. التفكير المنطقى والقدرة على التذكر البصرى 
والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة ٠٠‏ هذا بالاضافة الى اختبازات تتصل 
بالمبادىء الاساسية للعلوم الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الاحياء ٠+‏ 
وهناك أيضا اختبار ات استعداد لانتقاء الطلبة لكليات الحقوق أو المعلمين» 
وكلها تشبه اختبارات الذكاء من عدة. نواح وترتبط بها ارتباطا عاليا *: 
| ومن أشمل هذه الاختبارات اختبار «زيف» #الآلك المسمى اختبار 
ستانفورد للاستعداد العلمى :* ويتألف من ١١‏ قسما يستهدف كل قسبم 
قياس واحدة من القدرات الاساسية اللازمة للنجاح فى البنحث العلمى. 
والهندسة , وهى : الاتجاه التجرايبى » وضوح التغريفات ٠»‏ الاحكام المعلقة». 
الاستدلال , تعرف التناقضات 2 تعرف الاغاليط ٠‏ الاستقراء والقياس 
والتعميم الحرص والحذر والاتقان ٠‏ التمييز بين القيم فى اختيار وترنيب 
المعطيات التجرنبية . دقة التأويل دقة الملاحظة ٠‏ 


٠‏ - الاستعداد الوسيقى 
من أظهر من بحثه العالم وسيشوري 568858056 الذى ذهب الى أنه 
يمكن تحليله الى نحو +" عنصرا يمكن أن تجمع فى ستة قدرات أسامسة 
عى :0 ٠‏ 
١‏ تمييز الانغام من حيث تردد ذبذبتها 
؟- تمبيزن شدة الضوت من. حيث الارتفاع والانخفاض 
؟ ‏ تعرف الايقاع 
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. اتذاكر الأنغام 3 
التمييز بين المجموعات المتوافقة وغير لمتوافقة من الانغام *. 

5 سا انمييز المسافات الزمنية بين الانغام هذه القدرات الست 
منييدلة لالطو نات دار فيحكم عل الخو 3 تقدر موهبته الموسيقية. 
على أساسس أجو ينه الصحيحة ' + وقد دلت التجارب على أن هذه القدرات 
مستقل بعضها عن عض وعن الذكاء العام ٠‏ 1 


. الفوارق بين الجنلسين‎ ١ 


اسل الذكور الاناث فوارق فى القدرات العقلية إيبرجع بعضها المعوامل . 
فطرية » وبعضها الآخر الى عوامل اجتماعية وحضارية .. وهى فوارق يجب 
أن تراعى فى عمليتى التوجيه والاختيار لاولئك. وهؤلاء ٠‏ | 

لقد دلت أغلب اختبارات الذكاء كما قدمنا على أنه لا يوجد فارق 

يستحق الذكر بين الذكور والاناث فى الذكاء العام » وان كانت الفروق 
الفردية بين الذكور أبعد مدى منها بين الاناث ٠‏ فعدد العباقرة وذوى الذكاء 
الرفيع اكثر بين الذكور منه بين الاناث » وكذلك عدد ضعاف العقول ٠٠‏ 
أما فيما يتصل بالقدرات العقلية فقد تأكد أن الآناث يتفوقن فى 
القدرة اللغوية على الذكور ء وذلك منذ الطفولة المبكرة. ٠‏ فالطفلة الصغيرة. 
تبدأ الكلام قبل الطفل الصغير بشهر تقريبا » كما أنها أسرع منه فى 
التقاط الالفاظ ٠‏ وأقل منه تعرضا للتلعثم واعتقال اللسان ٠‏ كما ظهر أن 
البنات يتفوقن على الاولاد. فى عدد الكلمات التى يستخدمتها أو يفهمنها , 
وأنهن يستخدمن فى الكلام جملا أطول , وذلك منذ الطفولة الاولى 6“ وأنهن 
أقدر على الانشاء فى المدرسة من الاولاد ٠*٠‏ وقد دلت الاختبارات اللغوية 
على أن البنات والنساء يفقن الذكور فى أنواع ثيرة منها » كاختبارات 
القراءة ومعرفة الكلمات واضدادها وتكميل الجمل الناقصة٠ ٠‏ ترى أيرجع 
هذا التفوق الى عوامل ورائية أو بيئية ؟ : لم يستطع أحد حتى اليوم أن 
يقدم. تفسيرا مقبولا يؤكد أثر: انه اي ذا التفوق ١ ٠٠‏ 
| وتدل نتائج الاختبارات العقلية أيضا على أن الاولاد والرجال نتفوقون 
على. البنات والنساء .فى القدرة الرياضية: العنددية . والقدرة على ادراك 
.العلاقات المكانية . والقدرة على التصور البصرى » بما يجعلهم يفضلون 
الاناث فى الاعمال الميكانيكية ٠‏ انها نتائج يعززها ما نراه فى الواقع ٠‏ 


ففى ميدانى الصناعة والتتجارة .نرى النساء أسرع وأكثر دقة وأكثر رضا 
من. الرجال فى. الاعمال الكتابية . وهذا على خلاف ما نلحظه فى الاعمال 
التى يتوقف النجاح فيها على القدرة الميكانيكية : ترى هل ترجم حمذه 
الفوارق الى الغرف وعوامل اجتماعية ؟ من الصعب أن نقطع بذلك » خاصة 
لأننا نجد هذه الفوارق نفسها + فى الاستعداد الكتابى والاسنتعداد 
الميكانيكى 2 حتى لدى الأولاد والبننات ممن هم دون سبن العمل '. ففى 
٠‏ الاختبارات التى تقتضى سرعة ودقة قراءة الأسماء أو الأعداد من قوائم »2 
تجد أن نسسبة الأولاد الذين يرقون الى مستوى البنت المتوسطة نتراوح بين 
9٠‏ و.ه5 /ز فقط :+ فى حين أن نسبة البنات اللاتى يرقين الى مستوى ١لولد”‏ 
المتوسيطك » فى اختبارات الفهم الميكانيكى تتراوح ؟ و50 / فقط ٠‏ وقد يقال 
ان تفوق.الاأولاد فى القدرة الميكانيكية. يرجع الى أن الا*ولاد بفضلون اللعب 
بألعاب ميكانيكية منذ عهد الصغر ٠‏ لكن هذا التفسير ان صح ء فكيف 
نفسر تفوق البنات فى أوجه النشاط الكتابية ؟ 


أما فيما يتصل *بالقدرات الخركية النفسية فقد ظهر أن الذكور 
يتفوقون بوجه عام فى الاختبارات التى تتطلب قوة عضلية وتآزرا حركيا , 
فى حين يتفوق الاناث , كبارهن وصغارهن » فى الاختبارات التى: تتطلب 
سرعة الحركة ودقنها وخفة الأصابع وسرعة التكيف لما يحدث من تغيرات فى 
العمل ٠‏ وبعبارة أخرى فالمرأة تفوق الرجل فى المهارة اليدوية بما برشحها 
للنجاح فى أعمال فرز الأشياء الدقيقة وتصنيفها وترتيبها و تجميع الأجزاء 
الصغيرة لتكوين وحدات كبيرة ٠‏ لكن هل يرجع هذا التفوق الى عوامل 
فطرية أو لآن البئنت نبدأ منذ عهد مبكر فى أداء حركات يدوية دقيقة 
كأشنغال' الخياطة والتظريز ٠٠‏ ؟ ان الجواب على هذا لايزال يتطلب دراسات 
أوسع فئ هذا لوطيو ١‏ 


فاإذا انتقلنا الى الفوراق بين الجنسين فى الميول المهنية.2» رأينا أن 
الذكور يميلون بوجه عام أوجه الى النشاط العلم هى والميكا نيكى والسياسق 
والقانونى والحربى » كذلك الى الا'عمال التى تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا أو 
قدرا أكبر من المجاز زفة والمغامرة ومن :تحمل المسئولية » فى حين نميل الانات ٠‏ 
الى المهن الا"دبية والكتابية والفنون والموسيقى والتدريس والخدمات 
الاجتماعية , والأعمال التئ تؤدى داخل المكاتب أو المصانع لا الأعمال' 
الخاوية ٠‏ ولنذكر أن المرأة بحكم تكوينها المسمى ووظيقة الأمومة التى أعدت 
لها أكثر ‏ ميلا من الرجل الى أعمال الرعاية: وأشد حساشية: لمشسكلات 
- الناضس ٠‏ لذا كان اتجاهها الى رعاية الأطفال والمرذى والمسنين والفقراء ٠‏ 


حم 


أسئلة فى الذكاء والاستعدادات 


هذه العبارة 4« 


؟ الى أى حد تسمتطيع أن تستدل على ذكاء شخص من لغته ؟ 

* - ما أهم الوسائل الأخرى غير اختبازات الذكاء والتى يستطيع 
: المعلم استخدامها للوقوف على مسبتوى ذكاء طلابه؟ وما قيمة هذه الوسائل؟ 
5 - كيف تقيس ذكاء طفل أعمى ؟ | 


الاجتماعية والاقتصادية 0 كانت تترتب على ذلك ؟ 


3 قارن دين نظرية سبيرمان ورأى مدرسة الجشطلت فى الذكاءء ٠‏ 

٠7‏ ما الفرق بين الذكاء من حيث هو قدرة فطرية وبين. الذكاء كما 
تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 

8 اختبارات الذكاء التبارات اداه عام واختبارات قدرة عامة 
ل اناو عارك اف 


ه اذا كان 9 الارتباط منخفضا بين التفوق الدراسى والتفوق 

٠‏ التسليم نثبات نسبة الذكاء كاف للاستتدلال على أن الأذكياء 
أسرع فى نموهم العقلى من الأغبياء آأثبت صحة:- هذه العبارة 5 
١ :‏ ما نسبة الذكاء لرجل عمره الزمنى ه” سنة وعمره العقلى 
١/‏ سنة ؟ واذا ظلت نسبة ذكائه ثابثة منذ أن كان عمره الزمنى ٠١‏ 
سئوات فماذ!ا كان عمرء العقلى فى ذلك الوقت ؟ 

5 د كيف تفسر تغير نسبة الذكاء يخس أو سست درجات اذا 
أعدنا قياس الذكاء اغرية يعد افعو : : 


4# ياف كوف العتيؤ بانتجاء افق : الدراسة رطام عن ناش 
اختبارات الذكاء أكثر عرضة للخطأ منه فى الدراسة الابتدائية ؟ 


لام 


24 ما القدرات الخاصة .اللإزمة لنجاح: كل من الآنين فى عمله : 
المحامى , معلم الزياضة البدنية » مصبمم الأزياء ٠‏ 

ات صنتو اختبارا لقياض: القدارة عق التصور. البصى ٠‏ 

١١‏ اما الصلة بين الاستعداد لعمل معين والميل اليه ؟ 

0 -ما العلاقة بين الذكاء والتفكير ؟‎ ١+ 


إ 


ليل عن كيف يشسبه الاختبار السيكؤلوجى التجربة العلمية ؟ 
6 السجاح فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العام 
أكثر من توقفه على القدرات الخاصنة ‏ ناقشس هذه العبارة ٠‏ 
٠‏ الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتوافق الاجتماعيب 


٠.٠ . 


اشرح 


١ 1‏ - وضح بالمثال العبئارة التى تقول ان الذكاء استخدام للمعرفة 
أكثر مما هو امتلاك للمعرفة ٠‏ 
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الفص ل الأول 
بناء الث خصية 
-١‏ تعريف الشخصية - 


كل صفة تميز الشسخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من 
شخصيتة ٠‏ فذكاؤه وقدراته الخاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه . 
ومعتقداته من مقومات شخصيته » كذلك مزاجه ومدى ثبساته الانفعاليى 
ومستوى طموحه وما يحمله فئ أعماق نفسه من مخاوف' وعقد مختلفة : 
وما .يتسم ابه من صفات اجتماعية وخلقية كالصدق أو الكذب ٠»‏ التسامح 
أو التشدد ,2 الانطواء أو الانبساط ٠٠‏ هذا كلة الى ما يتميز به. من صفات 
جسمية كالقوة والجمال ورثناقة الحركات وحدة الحواسن ٠٠‏ لذا نستطيع. 
أن 'نعرف الشخصية تعريفا مبدئيا ‏ بانهسا جملة الصفات الجسمية 
والعقلية والمزاجية والاجتسماعية والخلقية التى : تميز الش خص عن غيره.: 
تمييزا واضحا .٠‏ 


اف ادسعده لفاك ماما جرد لتر يفن وريه 1 قم عن 
شخصية فرد من الافراد * فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر . أو 
مهازنه اليدوية أو استعداده الدرامى ٠٠‏ لا يكون لها فى العادة وزن كيين 
اذا قيست الى قدرته-على التعامل مع الناس. أو على ضبط .نفسه ٠‏ أو اتزانه 
الانفعالى » أو مسايرته المعازير الاجتماعية والخلقية فى بيئتة » بل ان الذكاء 
نفسه قد يحجب أثره ووقعه مايتسم به الفرد منسمات اجتماعية وخلقية. 
فالدنيا تزخر يأذكياء فشلوا وتضاءلت شخصنياتهم فى أعين الناس من 
'جراء سوء علاقاتهم بالناس وبعبارة أخرى فمظهر الشخصية البارز هو 
المظهر الاجتماعى ٠‏ لذ! تعرف الشخصية أحيانا بأنها مجموع صفات 
الشسخض كما تبدى فئ علاقاته مع التاس » أو أنها مركب من صفات مختلفة 

تميز الشخص عن غيره خاصة من ناحية التكيف للمواقف الاجتماعية .٠٠‏ 


.ليس هذا هو التعريف الوحيد للشخصية ٠»‏ فلقد أخضى أحد غلماء 
النفس حوالى خمسين تعريفا للشخصية , ولعله غفل عن تعريفات أخرى٠‏ 


جوم 0 


انه تعر يف يهتم بالمظهر الخارجى للشخصية ونظرة الناس الى الشخص ٠‏ 
. وهناك تعر يفات. أخرى تهتم بالتكوين الداخلى للشخصية منها تعر يف 
مدرسة التحليل النفبى: إلدى ينصعلى أنالشخصنية تنظيمد ينلمى ع أمطقة 0 
أى حراكي داخلى ,لعوامل نينسية بوفسيو لوجية . .يحقق اح امد ابو 


الشخصية والخلق “الكت عن الديهية اك صطلر البها ل حفوه 
لمعاتِين .الاخلاقية » فنحكم على سلوك الشخصن بأنه حير أو شر » صواب 


أو خطأ ٠‏ فالسرقة والخيانة من سبمات الخلق ».. فى حين أن إلتفاؤل أو 
الاتطواء أو .مرونة التصرف من سمات الشخصبية ٠‏ وبعبارة أخرئ فالخلق 3 


جانبٍ من الشخصية وليبن الشخصية. كلها : إنه نظام من الاستعدادات أول 


. النممات: التى: تمكثنا من التصرف. بعبورة قابتة: تيهنا حيفال المواقف | 


الاخلاقية . وإلعرف وذلاق. .بالزغم من العقبات 'وضروب الاغراء *٠‏ ويتمتيز عن 
الشخصيية لها راها »“قنى الحكم على السلوك من الناحية الاخلاقية 2 كما 
تميق اع أيضًا دتو كيده الناحية الارادية الشعورية من السلوك . 


الشخصية والمزاج : المزاج :كما رأينا من قبل » برغل سلملة العفاه.* 
التى تميز انفعالات الفرد عن غيره ( أنظر ص 354 ) * ومن ثم فهو يؤلف | 


جانبا من الشخصية لا الشخصية كلها ٠‏ وحمو جانب يتوقف فى المقام 


الاذل على عوامل ورائية منها حالة .الجهازين العصبى والغدى اله رمو نى ا 


ان وي 


العسير أ المجال تغيبر السماتء المزاجية للتمخصية 


الشنخصية والكذكاء-: 1 شك أن الى ميق عن غيره بذكائه كما 
٠‏ ايتمير “بقوة آخلاقه أو بسرعة غطتبه ٠‏ والذكاء من نعريفه قدرة ومرونة. فى 
التكيف » لذا فهو جزء متكامل من الشسخصية كالخلق والمزاج ٠٠‏ لكن 
كثيرا. .من علماء النفس وأطباء النفس المحدثين . يستبعدون: الذكاء وغيره من 


القدرات العقلية من بناء الشخصية . فاذا أرادوا الحكم عل شخضصية 3 
نما نته ةطق سد نات #الاجتماعية ة والخلقية والمزاجية. ليسن غير ٠2‏ 
اس سس ليد *:ومنجتهم :فى ذلك" 





مادلت” عليه الدراسات' الكلينيكية من أن الامرّاضن. النفسية: والاضطرابات 
االقعادة كسية بين إلاذ كباء وغيرٍ الاذكياء ٠.‏ فايدكاء 9 :,معسيم : ضاحبه. من 

ن يصاب بأخد هذه الامرزاضن ولا يحول تينه ومين ستوء التواخق الاجتماعى 
0 0 ص ا زمن .ناحية أخرى فقد دل التحليل العسامق على أن 
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به ٠‏ ؟ى أن الذكى لا يتجتم أو لا يزجج أن يكون حسن الخلق .+ لذا فهم 
يستبعدون الذكاء من. ص الشخصنية ٠‏ 


2 7 سمت الشخصية 
نحن نحكم على. شمنيخصميات: الناس فى .حياتنا البزحية أحكاما عامة 
نخرج بها مِن انطباعات .عامة '. فتقول ان فلانا ذوا شلخصية 1 قوية » أو 
«جذال ألو [لمسيطرة) أو تعهزوزة» ٠‏ غيل أن علم النفس لا ترضيه هذه 
الانطباعات. العامة ولا تغنيه: ٠+‏ فهو ينظر. الى الشخص الذنى تجرى عليه 
تجربة » أو الذى يذهبٌ الى الغيادة النفسية للاستشارة فى مشكلة 
. يعانيها » أو الذى يذهب الى مركن التوجيه المهنى طلبا لمعويته على اخقيار 
مهنة ٠+‏ ينظر الى هؤلاء نظرة _نحليلية من زوايا مختلغة ٠‏ هذه الزوايا حى 
ماتسمى” «نعمات» الشخصية + هآفهم أو «أبعات» .الشخصية قدهأقطع طمنل 
ومفهوام البغد مستمد من مقاهيم العلوم الررياضية والطبيعية ٠‏ فالامانة 
والسيطرة والميل الى الاعتكاف عن الناس وعقدة النقص :والسرة عل إعصال 
الشدائد ٠.‏ من سمات الشخصية أو من أبعادها ٠‏ 5 

و نستطيع أن “نعزف السنمة يأنها استعداد إعامزة أو ميدل ثابت 
نسبيا » الى نوع معين من السلوك ٠‏ أى يبدو أثره في عدد كبير من المؤاقف 
المختلغة ٠‏ فالسيطرة استعداد أو ميل الى الظهور أو :التسلط فى أكثر * 
المواقف القى تعرض للمسيطر - نقول فى أكثرها لا.فى جَميْعها : والمثابرة . 
استعداد للاستمرار فى العمل رغم صعوبته وجفافه فى مواقف كثيزة' 
يختلفة فيها نوع العمل ٠‏ والشخص الذى نسمه بالامانة ليس .الشخص 
الذى يتصرف بأمانة فى جميع المواقف والظروف على .اختلافها ‏ بل. هو 
النى. يتصرف يأمانة فى عدد كبير منها وفى ظروف اتيح .له يها أن يكون 
غير أمين ٠‏ ولو عرض لشخص نسمه بضبط النفس أن يثور هرة أو 'مرنينه . 
ابان فترة طويلة من الزمن فهذا لا ينفى غنه سمة ضبط النفس"٠‏ . 200 

وبعبارة أخرى فالسمات التى تميز ش خصتيات الناس: بغضها عِن ‏ * 
بعض ليست سمات طارئة عابرة عارضة أى تتوقف على للواقف الخاصة - 
التى تعرض للفرد بل سمات ثابته نسبيا أى يبدو أثرها لديه فى غدد كبير ‏ 
من .المواقف المختلفة رعرع ا تجرف مه مين لتحيل تين ال لقيو 
تسلوكة الى حد كيين ٠‏ 
ات السمة_ واختلاف ا : 


مما تجدر الاشارة اليه أن السمات الثابتة نسبيا قد تبدو فى: صون 


لام 


محتلفة من السلوك تبعا لاختلاف وجهة نظر الفرد .الى الموقف الخارجى - 
فالمدرس العدوانىي. قد يكون مكروها من طلابة لكنه يكون محبوبا من 
النابس خارج المدرسة , لا لان سمة العدوان. إتزول من شدخصيته بخروجه 
من المدرسة ولكن أنه يرى أن أستلوبه فى معاملة الطلاب لا يغنى فى 
ازضاء هذه السمة خارج المدرسة فلابد أن يستبدله .بآخر . ٠‏ كذلك الطفل 
قد يكون دكتاتورا فى البيت .2 وديعا مسالما فى المدرشة وقل مشل 
ذلك فى.. سلوك الزنوج قبل الخطبة وبعدها .+ وبعبارة أدق فاختلاف 
السلوك. باختلاف الموقف لا ينفى وجود سمات ثابتة نسبيا لدى الفرد ٠‏ 


؟' ‏ السمات العامة والسمات الموقفية 


ايرى فريق من العلماء ع ب وما أكشر اختلافهم فى موضوع الشخصية 
وسماتها عه أن الشخصية تتألف من سمات عامة ثابتة ثباتنا مطلقا. ٠‏ أى 
من اسمتعدادات داخلية عامة مستقلة عن الظروف و«المواقتف الخارجية . 
فالأمين.أمين فى كل موقف »2 فى بيته وفى عمله ومع أصدقائه ٠‏ وكذلك 
الخيان والكسول وقوئ الارادة » فالسمات صفات ثابتة لاصقة بالفرد 
كأنها بصمات أصابعه + وهذا رأى يشبه وأئى رجل الشارع حين ,يظن أن 
. غات من بماشرهم 'الصدق: بهنو فى كل زهان ومكان + فالان لان فل 


كل الظروف »2 زؤقوى الارادة قويها فى كل المواقف , والكسنوال كسول 
حيثما ذهب ٠٠‏ ْ ْ 


وعلى الطرف النقييض من هؤلاء فريق يرون أن الشنخصية لا تتكون 
من سسمات عامة. ثابتة , ثباتا مطلقا أو '“ثباتا نسبيا » بل من مجموعة من 
السمات أو العادات النوعية » أى التى تتوقف على .نوع الموقفب * وهذا هي 
رأى الغلاة من أتباع المدرسة السلوكية ».وبعبارة أخرى فسلوك ‏ الفرد 
مقيد بالموقف الذى يكون فيه لا بسمات عامة.ثابتة لدى الفرد ٠‏ وعلى هذا 
فلا معنى للقول إبأن فلانا أمين أو متفائل أو مشابر بوجه عام ٠‏ ويعزز عؤلاء 
رأيهم بتجربة أجراها «هاز تشؤرن» 10 و «ماى» 518.7 على ثمانية 
آلاف .طفل من مختلف طبقات المجتمع االافريكى بقضد قنامن تعفن السمات 
الخلقية لديهم كالامانة والتعاون » فوجدا أن الطفل. قد يغشس- فى الامتحان 
ولا بغش فى اللعب » وقد يكذب على مدرس ولا يكذب على زميل له ء وقد 
يسرق فى موقف ولا يسرق فى موقف آخر ٠‏ فاستخلصوا من هذه التجربة 
وأمثالها أن لينين هناك. أطفال أمناء وأطفال غير أمناء ٠‏ بل أفعال أمينة 


و 


وأفعال غير أمينة ٠‏ 0 هذا الرآى أن ادي العوبة في بد اله 
والظروف الخارجية المتغيرة(1) - 


الواقسم أن كلا الرأبين متطرف ٠‏ وأن كليهما يعمي عن كشي من 
الوقائع * فليس الفرد أسير الظروف الى الحد الذى” تزعمه السلوكية , 
ولبيت كانه عامة فت يل زملوه ثابتا مهما .اختلفت. المواقف 
والظروف 0 فأغلب :الناس أمناء فى بعض المواقف” .وغير أمناء فى مواقف 
.أخرى ٠:‏ والقلة القليلة من يبدون الامانة أو الخداع فى كل ظرف وفى 
كل عبت وقذ دلت البحوث التجريبية على 'خطا هذين 0-0 
وأثبتت أن سلوك الكبار الراشدين - من غير مضطر بى الشخصية - 
الى حد كبير , لكنه ليس ثباتاً مطلقا ٠‏ 


1 الحق أن 11 الى 
. التعميم من تجارب أجريت على الاطفال » » من ناحية » وعلى: سمات فعينة 
دون غيرها » من ناحخية أخرى ٠‏ ذلك أن الامانة والتعناون من السمات 
والاتجاهات النفسية العامة المجردة ٠‏ فهى نحتاج الى-وقت وندريب. طويلن 
حتى تتكون وتستوى فى نفس الفرد ٠"‏ -فنحن “نغلم. الطفل أن يكون. أمينا 
فى مواقف خاصة واحد بعد الآخر ولا بد له من وقت طويل حتى ينتقل أثن 
تدريبه الى مواقف أخرى شنبيهة بالاولى + نقول لا بد له من وقت حتى 
يكتسب مبدأ الامانة ٠‏ ولقد قدمنا أن أمثسال هذه الاتجاهات المجردة 
لايحتمل؛ أن تستقر فى نفس الفرد قبل مرحلة المذاعقة (أنظر ص 91) ٠‏ 
فليس. من المستغرب اذن أن. ندل نتائج الاختبازات على أن هذه السمات 
وأمثالها غير ثابتة لدى الاطفال ٠‏ زد على ذلك اننا لو سلمنا جدلا بأن 
الامانة سمة غير عامة أو ثابتة م فهذا لا يعنى أن غيرها من السمات غير عام 
'أو ثابت ٠‏ وقد دل التجريب بالفعل على أن « حب الاجتماع بالناس » و 
«سرعة الاغنياع؟ سمتان على جانب كبير من الباكر عند - الصغار والكبار 
جميعا ١ ٠‏ 





)١(‏ ومن النتائ الأخرى التى” سرت عنها هذه التجربة :  - 1١‏ أن الاطفال 
الاذكياء يفشون أقل من متوسطى الذكاكء ومن هم دون المتوسط في الذكاء » 7 ب واز 
أطفال الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الميسورة تغشون أقل من. أطفال الطبقات الفقيرة 
( هذا فى أمريكا ) " 7 أن التعليم الدينى ومدارس يوم 'الأحذ ذات ادر الاب 
الالطقالٍ سمة الأمانة ان كان المستوى” الاجتماعى الاقتصادئ خحَفيضا . ٠‏ 


ينس 


4-السنمات الأولية 


يبدو للبعضى أن ب: يتساءل عن عددٍ الشمات المختلفة التى. تعكؤن منها 
الشخصية ؟ وهذا ذال عسل ٠‏ أكبير الظن أنفا لو .:اسنتتبأنا قواميس 
آللغة لوجدناها تحتوى: على آلاف من صفات الشخصنية ٠‏ غير أن كثيرا من 
هذه الصفات غالبا مايعنى أو يكاد يعنى نفس الشىء ' ٠.أى‏ غالبا ما اتكون 
الصفات مترادفة أو متداخلة أو متقازجة كالقلق والخوؤف والتوجس والجز.ع 
والحصن. والرهبة 4 وعيارل مدوسة تخليل :العوامل التى سبق أن أشرنا 
إلى جهودها فى باب الذكاء ,. :تحاول الكشف عن -أقل الات 
الاولية: الاساسية » أو العوامل اللستقلة النتى يتكون منها بناء الشخصية . 
وى تستخدم فى بحوثها ٠‏ كما قدامتاء » معاملات الارتباط 1 
'مدى تداخل السمات أق اسنتقلالها ٠‏ فلو كان معامل الارتباط مرتفعا: بين 
سمة التفاؤل وسمة المرح مفلا اق بن ترون السلوق (لعى نسيها بالتفاؤل 
ل وتلك الى تسسجها نامر , ختان هذا دلئلا عق آن«الععنانه. بيتهما كنف أو 
على وجؤد سبمة أخرى أساسية غير ظاهرة تجمع بينهما . ولو كان المعامل 
منخفضا قهذا دليل على أن التشابه بينهما طفيف لا يعتد به ٠‏ أما ان كان 
المعامل صفرا فهذا دليل على أنهما سمتان مستقلتان لا صلة بين احداهما 
والاخرى:'» شانهما فى: ذلك شأن خطى الطول والعرض لا ارتناط بينهما 
اطلاقا ٠‏ ولو ظهر أن الارتباط مر تفع بين سمات الححل والانزواء وفرط 
الحساسية ,2 قيل ان هذه السمات تصدر عن مصدر واحد هو سمة أولية 
أساسية ٠.هذه‏ السمات الاولية تتفرع عليها: السمات السطحية التى هى 
أساس تصرفاتنا المختلفة ٠‏ , 

ومن: السمات الاولية أو العوامل التى كشسف عنها بعض أتباع هذه 
المدرسة وأكد وجودها ': السيطرة أو الخضوع » الذكورة أو الانوثة 2 
الرصانة الانفعالية ,2 الاندفاعية , الأنسة بالناس » التأمل الفكرزى ٠‏ 


غير أنه ظهرت فى العهد الاخير أدلة عدة لا 'نأذن بأن نقرر أن أساس 

الشخصية دناء حم الصا سود أو الفواول 1 أخرى 
هب السمات السطورية اللا شمورية . 

هتاك سمات واضحة ظاهرة بثُ يشعر بشعر الفرد بوجودها كسمات الصداقة 

أو ضبط. الئفس أو الروح الاجتماعية ؛) وأخرى بنعيدة الغور لاشعورية 

مكبوتة لا يفطن الفزد الى وجسودها أو لا يدرك الصلة بينها وبي سلوك 8 


بوم - 


.كالرغبات والعواطفف والمقاصد .والمخاوف المكبوتة ٠‏ وهى سمات يصدر عنها 
سلوك يتسنم يما بتسم. به كل سلوك صادر عن الكبت (أنظر ص ٠ )1١5‏ 
.فهؤ سلوؤك رمزى قسرى مستغرب أو شاذ ٠:‏ واتننقسم هذه السمات المكبوتة 


السمات العصابية المنطلقة 


هى سمات تبدو فى صوزة سنلوك يعبر عن انطلاق المكبوتء: كانطلاق 
الخوف المكبوت فى صورة قلق. ,» وانطسلاق البغض المكبوت.فى صورة 
عدوان أو نوبة غضب مباغته غريبة . أو.انطلاق عقدة النقص..فى صورة 
تخاذل أر عدم. ثقة بالنفس , أو الخجل المكبوت فى صورة حيرة وتردد 
وارتباك ٠‏ وغالبا ما يكوف هذا السلوك العصابى مشتطا قسنريا.٠‏ فالام 
التى تحب طفلها وتعروها انفجارات من الغضب نحوه هى أم. تكن له , 
فى أكبر.الظن , غيرة مكبوتة اما لان زوجها يؤثره عليها , أو لانها تحمل 
له كراهية لا شعورية لأمر ما : لانها لم ترد انجاب أطفال » أو لانها تعذبت ٠‏ 
أثناء الحمل » أو لأنها “نكاد تفقد عملها من أجله ,2 أو لأنها تكره أباه » أو 
ا ا ع ا ا لي 
عن هذه آلتوبات 5 

ومن خصائص السيمات العصابية أنها تتعارض ممع الك المعهود 
للشخص ٠»‏ كالتلميذة المهذبة التى تضبط متلبسة بكتابة. خطابات قذرة »2 
أو الشخص البليد الغافل الذى تثور حميته على حين فجأة ٠‏ أو الزوجة 
العاقلة التى تستبد .بها غيرة حمقاء » أو القائد العظيم . الذى بخاف الفيزين 
أو الصراصير ٠.‏ : 0 


السمات الغصابية العكسية 


هى سمات تبدو فى صورة سلوك' هو تقيض: السلوك الذى يصاذر 
عن: انطلاق المكبيوت عادة ٠‏ فكم من مظاهر للرحمة تخفى وراءها باطنا من 
القسوة » .وكم من مستبشسر ضاحك إيخفى وراء استيشاره اتقياضا دفينا ٠‏ 
وكثيرا ما يكون الورع والزهد تمويها غير مقصود على ميول شعهؤية أو 
1 عدوانية. مكبوتة ,2 أو يكون التدين القسرى الوسنواسى رد.فعل لرغبة عارمة +. 
.مكبوانة فى التمرد على الوالدين أو على السلطة بوجه عام. ٠‏ واسرلف الام أ 
اسرافا شديدا فى العناية بطفلها يخفى وراءه » فى أكبر الظن 2 كرايقية 
لا شعورية له ٠‏ وقل مثل ذلك فى. الخشونة التى يبدى. بها بعض -الازوزاج 


8 


مره + 


عبان دمعائي علا كلما تعن سخاو انون سروه 9 خسطورها إن التلن 
يجهد الزوج: فى ستزه حرصًا عق كبريائه ٠‏ ويقال ان المرأة عندما تكره 
إغلا_بد ثنها تحن . » أو أنها قد احبت » أو أنها ستحب ٠٠‏ وتسمى هذه 
الحالة التى تتجاذب فيها الفرد رغبتان أو اتجامان أو عاطفتان متعارضتان 
بظاهرة « التناقض الوجدانى » 17216206طمدهة 

ا تس المجات القدنة اثنا ماشه مرا وا ا عا 
أن تججر على السمة المضادة ججرا تاما ولا تدع الفرد يتسعر بوجودها 
البتة رضي مياد رمي باق ريا لج الال 010 ترصد السمات' 
< المكبوتة خشية أن ننطلق ٠‏ 1 

فلئن كانت السمة: الغصابية المنطلقة تعبيرا عن قوة مكبوتة , فالسمة 
العكسية تعبير عن قوة كابتة. ٠‏ فان كبت الطفل خوفه وتظاهن » عن. غير 
قصد ء بالشجاعة فهذه سمة عكسبية + أما ان انطلق خوفه فى صورة قلق 
: فهذه سمة منطلقة ٠‏ ْ 


5 - الشخصية وحدة متكاملة 

معنى التكامل 12668286105 

التكامل بمعنأه العام هو انتظام وحدات صغيرة فى وحسدة أكبر 
وأرقى ٠‏ والوحدة المتكاملة ليست مجموعة من أجزاء مرصوصة 3 بل أجزاء 
متفاعلة بينها علاقات ويجمعها تنظيم معين ٠٠‏ ومن أمثيلة: التكامل فى 
العالم. الفيزيقى : المجموعة الليسيت » واللون: الأبيض المؤّلف من عدة 
ألوان يندمج بعضها فى ١‏ بعض ٠»‏ وكذلك اللحن ال ملوسيقى ٠‏ واللوحة 
الفنية ٠+‏ وجسم الكائن الى مخز مثل رائع للتكامل فى العالم البيولوجى فهو 
مجموعة من أعضاء ووظائف ينسجم بعضها مع بعض » ويكمل بعضهنا 
: بعضا ٠٠‏ ومهن أمثللة التكامل فى العالم الاجتماعى ‏ آلآمة المستقرة أو 
الجيششس + وفى العالم السيكولوجي الشخصية السوية المتزنة فهو وحدة 
متكاملة من سمات مختلفة يأتلف بعضها مع بعض ؛ ولا سغى بعضها على 

ولكل وحدة متكاملة خصائص فذة فريدة ليست مجموع خضائلض 
أجزائها ٠‏ فللماء خواص غير مجموع خواص الاكسيجين والايدروجينءوللون 
البرتفالى خصائص غير خصائص اللونين اللذين يتألف منهما » وللحن 
الموسيقى فى جملته خصائص غير مجموعة خصائص نغماته » وللشخصية 
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السوية خصائص ليست مجموع خصائص. سماتها المختلفة » فقد تؤضف 
الشخصية بالجمود أو سهولة النكيف , وهى خصائص تتمين بها من حيث 
حمى كل ووحدة ٠‏ 

ولو حللنا'الوحدة المتكاملة عناصر وأخزاء فقدت خضائصها الفريدة 
. فلو حللنا الماء إلى عنصرية فقد خاصته الأساسسية وهى ازواء الظمأ م ولو 
فككنا جسم الانسان أضببح جثة هامدة ٠‏ من أجل هذا يجب ألا ننسى 
ونحن نحلل شخصيات الناس الى سمات. مختلفة أن الانشمان وخدة نفسية ١‏ 
جسمية اجتماعية ٠‏ وليست السمات الا جوانب أو مظاص مختلفة ' لهذه 
الوحدة: ٠٠فليست‏ الشخصية مجموعة كتب 2 بل كتاب واحد له عدة 
صفات : الطول والحجم والسكل واللون وعدد الفصول ونوع المادة ٠٠٠‏ 
ونحن نلجأ الى تحليل الوحدة لسهولة وضفها ودراسستها وفهمها لب 
غار غير ٠‏ الواقع أن .تحليل الشخصية التسات امطخلقة عرورة علمية ويا 
سيران جيه رافية ٠.‏ فلن السحعيية لكيت العا م ل قل 
يتكون منها بناء الشخصية » بل صور فتوغرافية تؤخذ للشخصي بأجعه 
“من زوايا مختلفة ٠ونحن‏ نعزل بعضها عن بعض عنطريق الفكر والتجريد 
لنبحثها ونقيسها ٠‏ فاذا تم لنا هذا العزل وقياس السمات .فرادى لدى 
شخصن معين فيجب: أن تتلو هذا القياس اللجز يات 'نظرة تأليفية أى تنظر 
الى الشخضن فى جملته بعد أن نكون قد جسسنا نبضه فى براح محتلفة 
من شسخصمينه عن .طزيق الاختبارات التى سنعرض لها فى الفضل القادم ٠‏ 


التكامل يتضمن التنظيم : 

تتألف كل وحدة متكاملة من عناصر وعلاقات بين هذه العناصر ٠‏ 
وقد تتساوئ وخدانان فى عدد ما :تحتويه كل منهما من عناصر » لكتهما 
.2 خجلة ان" : 27 . ٠‏ 


١ت‏ ان. اشتلفت برؤز العنناصور وقؤتها فى واحدة: عن الأخرى 
فوجوه الناس جميغا يحتوى كل وجه منها على. عينين وأذنين وأئفه:” وفم 
وشفتين لكننا لا نجد وجهين عتشاتهيق كل- التشابه ٠‏ كذلك الخال فى * 
الشخصيات فكلنا يشيرك فى كثير امن السننسنات لكن درجة بروز هله 
السمات تختاف من شخض لآخر اختلافا: قد يكون كبيرا بل] بيحاين بين 
امات بها معا ريسن أن حمك عيك -* 


ا كذلك تختلف الوحدات المنكاأملة باختلاف ما بين #عاميرها من 


علاقات ونب من كي سد رطان عرو اننوان يوي ل 
باختلاف. ما بين هذه النقط من مسافات + ومن عدد بعيته من الطوب 
نستطيع بناء بيوت يختلف بعضهدا عن نعض. من حيث المظهر والجمسال 
. والمتانة ٠‏ كذلك قد يتساوى شخصان فى عدد سمات شخصيتيهما 
وقوتها . ومع هذا تختلف شخصية أحدهما عن الآخر ٠‏ :فقد يتساويان ' 
فى الحيوية والثقة بالنفس والتسامح والروح الاجتماعية 2 لكن تختلف 
5 ل لوي الو ات 
شخصين أنهما متساؤيان فى سمتى السيطرة وحب. التخلكة ٠‏ لكن. الفحصن 
الدقيق يدل على أن حب التملك عنذ الأول وسيلة للسيطرة تل البأس , 
وأن السيطرة لدى الثانى وسيلة للاستحواذ والتملك ٠٠٠‏ وهذا يدعونا 
الى ألا نغفل عن العلاقة بين العناصر والسمات وأثر بعضها فى بعض .7 
ولنذكر أن الاسراف فى. النظر الى العناصر قد يعمينا عن رؤية ما. بينها 
. من علاقات وعن إدؤية ال بكليتها كما تعمينا 0 الى الي اعن. 
روية الغابة ٠‏ , 


شروط التكامل : 

لتحقيق تكامل . الشخصية شروط بيولوجية ونفسبية. مختلفة ٠‏ . 
فالجهاز العصبى والجهاز الغدى الهر مو نى ان كان تهما !.عطب أو اصابهما 
عيب أو تلف كان ذلك عائقًا عن تكامل الشخضية ٠‏ فان كانا فى حالة 
سلامة واستواء فأهم عامل لتحقيق امتكامل هو خلو الشخصية من 
. الصراعات النفسية الموضولة العنيفة » الشعوزية واللاشعورية » كالصراع 
بين غرائن الفرة وشبمييه + ,بين تزواقة :وخاطفة "إنحتراهه لنفيية :10و" ين 
ما يريده الفرد. وما يقدر عليه بالفعل © أو بين ما تنطوى عليه نفسه من 
معتقدات وأفكار وميادىء وقيم وانحيازات وأطماع مختلفة ٠‏ مشل 


الشخصية المتكاملة كمشئل فريق من لاعبنى كرة ,القدم يكمل ' بعضّبهم 


بعضأ » ويشد: بعضهم: أزر, عض 2 :و بتكاتفون جميعا من أجل هدف واحد 


ولئن دب. بينهم التتاحر والثتبقاق كان مصيرهم الهزيمة والانهيتار * 
فالتكامل توافق وقناسيق. زوحدة وانزان * انه الوحسدة فى لصبو . 
والاثتلاف فى الاختلاف وهذا هو الجممال ٠‏ وعدم التكامل يغد ى .الفزقة 


والانقسام واضطراب الشخصية ٠‏ 


وهنا نسيتطيع أن نقدم للشخصية . تعريقا أوفى وأدق ّ مزق اشع يق 
السابق :فنقول: ان . الميخضية انظام متكامل من سمات مختلقة مين الفرد 
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عن غيره من ناحية التوافق الاجتماعى ٠‏ وهو تعريف يؤكد فكرة التكامل» 
وفكرة التوافق » وفكرة التمييز 5 000 
عواقت بع «الكامل وظاعرة 7 ْ 

تكامل الشنخصسية شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق 
الاجتماعى السليم ٠‏ فمن تعرض للعوامل التى تخل هذا التكامل اعتلت 
صحته وساء توافقه الاجتماعى » وبدا هذا الاعتلال وسوء التوافق فى 
صور شستى ودرجات تختلف شدة وعنفا ٠‏ فقد يبدو فى صورة انحراف 
خفيف أو سلوك مغرب » أو فى صورة ‏ مشكلة سلوكية مما يعرض لكثير 
. :من للأطفال » كما قد يبدو فى اتمرد المراغق وثثورته أو ميله الى الانطواء » 
وقد يبدو فى صور أشد عنفا كالأمراض النفسية والانحرافات الجنسية ٠‏ 
وأخطر أنواع سوء التوافق 'هى الأمراض, العقلية , الجنون » التى تجعل 
: الفرد غرييا عن نفسه وعن الناس ٠»‏ أو خطرا على. نفسه وعلى الناس ؛ 
.مما نقعده عن العسل ويقتضى من المجتمع عزله والاشراف عليه 
والعناية به ٠‏ 


0 .إلى طرز معينة ٠‏ ويقصد د 3 ف اوافتي 1 3 
الأفراد يشر كونئ” 5-0 اين بالصيقات الهامة 3 اختلف 5 عن بعض 





الطرز المزاجية : 0 . 
من أشهر هده التضنا نيب عسي الرباعى القديم الذى. تعر ى.. آلى 
. هبوقراط والذى 'يقسم. الناس. وفق المزاج الغالب لفايهم” الى : 
١‏ الطزاز الموى : وصاحبه متفائل مرح نشسئط ممتلىء الجسم 
. سهل الاستثارة سريع الاستجابة ٠‏ لا يهتم الا باللحظة الحاضرة ١‏ ولا يأخذ” © 
الأمور جدا » ومن أظهر ما حيو التقلت فى المسزواك وهو اما بعر 3 
اللغة الدارحة « بالهوائى » ١‏ 

؟ ‏ الطراز الصفراوى : قوى لجنم طموح عنيد , واعم مايميزء 
حدة الطبع وسرعة الغضب ٠‏ 

 “‏ الطراز السوداوى : متامل ‏ بطىء التفسكير لكنه قوى الانفعال 
ثابت الاستجابة ٠‏ يعلق أهمية بألغة على كل ما يتصل به 2 يجد صعوبة 
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فى التعامل مع 55 » وأهم ما يميزه لويم والإنقاضن والانطواة 
والتشاؤم ٠‏ 

1 25 الطزول التلعيى ا لان ” : بطىء الاستثارة والاستجابة ,. 
خامل بليد . ضحل الانفعال ٠‏ بدين يميل الى الشره ٠‏ 

1 وقد زعم القدماء أن كل طراز يرجع إلى غلبة عنضر أو «م مزاج » . 
خاص 21100 2 فى الجسسع : الدم أو الصمفراء أو البلغم أو ما أسموه 
بالسوداء ٠‏ ومن نْ الطر:ينف أنهم كانوا يرود أن الشخصية السوية المتزنة 
تنشأ من نوازن هذا الأمزجة الأربعة كما نول اليوع انها نعيجة توازن بين ْ 
السمات. ٠‏ : 


الطرن الجسمية ؛ ١‏ 7 

هناك. اعتقاد شائع بأن الناس “يفكن تصنيفهم طرزا جسمية 2 وأن 
الطراز المسمى نحدد شخصية صاحيه على نحو ما ٠‏ من أمثسال هذه 
التضانيف التى لاقت رواجا فى العصر الحديث تصنيف « كرتشير » 
: ع مططع 1 0 3 أن عتا ثلاثة طرة : جسمية 


صاحية بالمرح والانبسساط 0 رةه التقلب وسهوالة عقبد 
الصداقات. ٠‏ 


؟ .ب الطراز الواهن . 16دعط]8ة ' وهو الظسويل الي ويتميز .. 
صاحبه بالانطواء والاكتئاب - 
؟" ‏ الطراز الرياضى 8411606 ويتميز بالنشناط والعدوان: 
غير أنه سرعان ما ظهر أن الناس أكثر من .أن تضنف الى نهمذم الظرز وحدها 
ليس غير ». وأن اصحابها لا يتحتم أن تكون سماتهم كما ذكر كرتشي ٠‏ 2 
فقد ظهر من احدى الدراسات أن 0٠‏ ث/ز من الطناز المكتئز ‏ يسسمون ٠‏ 
بالانبساط وأن ”١‏ /ز يتسمون بالانظواء ٠‏ 1 


الطرز الهرمونية 

تصئف «< برمان» سينا الأآمرٍيكى الشسخصيات حسنب القفنال 
اله رمو نى السائد لدديهم ٠‏ فهتاك الطراز النارقى . وتصاحبة متهور سسهل 
الاستثارة » قلق » نشسظ . يشيل الى العدوان ٠‏ وهناك الطراز الآدرنالينى 
وصاحبه مثابر نشظ قوى » أما الطراز الجبنسى فصاحيه خجول يسشهل 
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استثارته للضحك والبكاء فى حين أن الطراز النخآمى يتميز آفراده بضبط 
النفس والسيطرة عليها . أما الطراز التيموسى فصاحيه ذو نزعة لواطية 
ويتميز بانعدام المسئولية الخلقية ٠٠‏ ولقد أطلق برمان وأتباعه على الغدد 
الصم اسم «غدد الشخصية» أو «غدد: المصير» يشيرون بذلك الى أننا. نرث 
جهازا غديا يطيع شخصياتنا ويوجهها الى الخير أو الشر ء الى الصحة أو 
المرض + فما طرأ على شخصية « بويابرت » من تغير أثناء حملته على 
روسيا وبعدها يرجم الى قصور فى غدته النخامية٠ولو‏ قد حدث ما يحول 
دون ذلك لتغير وجه التاريخ :+ ومما يلاحظ فى هذا. التصنيف أن أصحابه 
يغفلون أثر العوامل الاجتماعية والثقافية اغفألا تأما فيْما بين الشبخصيات 
من فوارق ٠‏ 


الطرز النفسية ٠‏ 


يرى « يبونج » ال الطبيب النفسى السويسرى أن الناس تمكن 
تصنيفهم من حيث أسلوبهم العام فى: الحياة واهتماماتهم الغالبة الى منطو 
ومنبسط ٠‏ 
فامنطوى ع 10 م1 يؤثر العزلة والاعتكاف ويجد صعوبة فى 
الاختلاظ بالناس فيقصر معارفه على عدد قليل منهم ويتحاشى الصلات 
. الاجتماعية » ويقابل الغرباء فى حذر وتحفظ٠وهو‏ خجول شديد المساسية 
لملاحظات التاش » » بجر خ شعوره ميرلة رعو لتر العتات فى :إنيات 
الناس ودوافعهم » شديد القلق على ما قد يأتى به الغد من أحداث ومصائب 
يطبن صدوابه في ساعات الحرج والشدة *٠‏ يهكم بالتفاصيل و بيضسخم 
الصخائر 1 مدقات المزاج دون سسسيب ظاهر ٠‏ يستسلم لأحلام البقظة ويكلم 
تفديه + الث الم وال عن عفاد ٠‏ سرف فى:ملاحظة صسحته 
ومرضه ومظهره الخارجى: ٠‏ لايعبر عن عواطفه فى صراحة ٠‏ وهو الى-هذا 
دائم التأمل فى نفسه وتحليلها 2 يهتم بأفكاره ومش-اعره أكثر من 
اهتمامه بالعالم الخارجى ٠‏ ويفكر طويلا قبل أن يبدأ.عملا.٠‏ فان انهار 
وأصيب بمرض. نفسى كان نصيبة العصاب الوسواسى 9 
أما المنسنط +5ع537 0 .فعلى العكس من ذلك ٠‏ يقبل على الدثيا 
فى حيوية وعنت وصراحة » ويصافح الحياة وجها لوجه ؛ ويلائم بسرعة 
بين نفسه والمواقف الطارئة » ويعقد مع الناس صلات سريعة » فله أصدقاء 
أقوباء وأعداء أقو باء لا يحفل بالنقد » ولا بهتم كثيرا بدصحته أو مرضه أو 
. هندامه أو بالتفاصيل والأمور الصغيرة ٠‏ وهو لايكتم مايخول فى : نفسه 
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ان انهاد وأصيب بمرض نضسى كان تصييه المستهي ."0 


نقد الطرن ظ 
هد ساق وغزها درك حننا 1 ا 
أتها نتسعر بوجود حدود فاصلة حاسبمه بين الطرز. بعضه' وبعض ٠‏ وابوافضع 
ان الطرز لا تمثل الا الخالات المتطرفة من الشخصيات » وأن السواد الاعظم 
من الناس .خليط منها على درجات كبيرة متفاوته ٠‏ من ذلت أنة لما ابتكرت 
اختبارات تفيس الانطواء. والانبساظ وطييقتٍ على عدد كبير من الناس , 
وجد أنهم لا ينقسمون الى مجموعتين متمايزتين من اللنطوين والمنبسطين » 
بل ان أكثرهم ليسوا من أولئك أو هؤلاء » فكما آن سواد الناس: ليسوا 
أقزاما. أو عمالقة بل متوسطو الطول . وكما أنهم لسو! أفداما أو عباقرة 
بل ذوو ذكاء متوسط ,2 كذلك تدل الاختبارات على أن أكثرهم. ليسنوا 
منطوين أو منبسطين بل وسط 'نين ذلك » يبدون الانطواء فى بعض اللواقف ' 
والانبساط فى أخرى . ٠‏ لكن يبدو أن الانسأن يميل بطبعه الى ألا يرى من ٠‏ 
الأمور الا أطرافها غافلا عما يقوم بين الأطراف من درجات ومستويات 
. وسظى : فاما بياض أو سواد ٠‏ واما طول أو قصر » واما نوم أو يقّظة , 
واما صحة أو مرض واما شعور أو لاشعور ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 
هذا الى أن نظريأث, الطرز. لا تنظر الى الشبيخصية الا من جانب واحد 
أو جوانب محدودة 2 ولا تحفل .اضسا ' دين الشمسخصيات من فواق أجرى 
. هامة * فالمنطوى ققد يكون ذكيسا أو غنيا ,2 ٠‏ طميوعا أو تابهلا ء أفانيا أو 
.غيريا » مثايرا أو غير مثابر ٠‏ : 


4- اله .2 ا فدرسة 08 لينل ارو 1 


مدرسة التحليل النفسى أكثر مدازس علم' النفس المعاصرة اهتماما 
' واضافة الى موضوع الشخصية فى حالتى استوائها واعتلالها * فهى لم . 
تقفا عند وصف سمات الشخصية بل كانت أول من قدم لنا صورة 
عن مكونات الشخصية ووظيفتها وتفاعل بعضها مع . بعض ومع العسالم 
الخارجى بما ,يؤدى الى ظهور السسمات وتغيرها وانحرافها + يرى مؤسس 
هذه المدرسة أن الشخضية جوائب اه هحى .« الهو. » و « الآنا » 
و « الانا الأعلى 2 ٠‏ 
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1 لهو 10 


"مو مقي لاه البيولوجية والنفسية التى يولد الفرد مزودا بها ٠‏ 
فهو يضم الدوافع الفطرية + الجنسية والعدوانية ٠»‏ وغيرها والتى ترجعم, 
الى ميرات النوع الانسانى كله ٠‏ وبعبارة أخزى فهو طبيعة الانسان 
الحيوانية قبل أن يتناولها المجتمع بالتحوير والتهذيبي ٠‏ وضوق جانت 
لاثبعورى عميق ليس بينه وبين العالم الخارجى الواقس #صئلة 'مباشرة 5 
نذا :فهو لا يعرف :شسيئًا عن الا“خلاق والمعايير الاجتماعية 2 ولا يعرف 
شيئا عن المنطق. أو عن الزمان والمكان ٠‏ فالرضيع نصرخ ويرفس ويتبول 
متى شاء وحيثٍ شناء وكيف شاء ٠‏ والهويسيريوجى ( مببدأ اللذة ) أى 
ند قيع امن ابناج “دنا فبعة' اندفاعا عاحلا كاملا بكل صورة وبأى. م 
فان. استعصى عليه أرضاؤها فى عالم الواقع أرضاها فى عالم لخيجال”: 
وبعبارة أخرى فالهو هو الصورة البدائية للشخصية * 


الإنا معلا 

هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطفل : بالعالم 
الخارجى الواقعى عن :طريق حواسه ٠‏ فالطفل الصغير يرى: اللهب. جذابا 
الست ين رع الام فيس . كذلك يتعلم عن طرربيق 
السمع أن هناك أصواتا تعنى الخطر فيتغادى مصدرها أو يقى نفسه منها١ء‏ 
ا ا 9 
7 بريد متتى أراد وكيفما أزاد ٠‏ وأن هناك ضروبا من السلوق تخلب له 
:السرور: وأخرى تجلب له الألع 2 كما يدرك أن الارضاء الفورى .يجلب له 
المتاعب فيبدأ فى : تعلم الا نمظار” الإحتسال .اللؤّقت * على جخةا المعجو شكون. 
م الأنا » وينمو بتاثير الحسرات المؤلمة والثربيعة واذلعت" فسحد من علواه 
« الهو »: واندفاغه ويعمل على ضبطه وتوجيهه » ٠‏ فيحمى الطفل :من الاخظار 
التى تهدد كيانه اذا انساق لمطالب الهو فى غير خذر ٠‏ فوظيفتته اذن 
وقائبة ٠‏ وهو. شبيه بقشئرة الشسجرة . وعى جزء منها تصلب بقعال: عوامل 
الجو الخارجية. ليحمى الشجرة : 
.. والآانا هو مركن الشمعوز اماه ول والتبصر قى 5 
أته المشبرف: على أفعالنا الارادية أى المشرف ,على ار المركى | الأذادى 7 
فعن طريقه تتحقق الدوافع أو لا .تتحقق ٠‏ 

ونضع .ما تقهدم .فى 'صورة أخرى .فقول أن لأف وجهين : وجه طن 

على الدوافع القطرية الغريزية فى الهو .. وآخن يطل على العالم الخارجى 


لو 


عن طريق المواس ٠2‏ ووظيفقه هى التوفيق بين مطالب الهو والظروف 
الخارجية ٠‏ فهو أداة التكيف للبيئة » 'أداة نقييم الواقع وتكييفت السلوك 
| وأنا الطفل الصغير ضعيف فج ٠,‏ لذا وجبت. علينا حمايته حتى' 
إيتستد أناه ٠‏ أما أنا الرأشد السوى النياضج فيسير على هدى ( هيبدا 
الواقع » لا مبدأ.اللذة » وهو مبداً يحمل الفرذ على آن يزجىء اشباع ... 
دوافعه ورغياته » وعلى أن يحتمل ما يترتب على هذا الارجاء والتنازل . 
من ألم وقتى فى سبيل اللذة الآتجلة: ٠‏ وبعبارة-أخرى فالأنا » عند الرإشد 
السوى , يحاول ارضاء دوافع الهو. بغير الطرق الفطرية. اللبساذجة. التى 
قد تضر بالفرد 3 ويكون- ذلك اما نكيت هنده لارام أو بتحويرها .أق-” 
تأجيل اشباعها أو الاستعاضة. عنها بغيرنها -. 3 


أما الآنا عند اتطفل وللصابين بأمراض نفسبية. وعقلية واكنين هن 
اعرد ناا يرال يخضع ندا اللده إلى يعد قلدلن أو لمر 

والآنا عو ما نستطيع أن نسميه على وجه التقريب بالتسخصية 
الشعورية أو. الارادة ٠‏ 


الانا الاعلى 511017650 

تتلخصصن تربية الطفل. منذ عهد مبكر .جدا من حياته فى صراع دائم 
بين مايريد عمله وبين مايريده عليه والداه أو من يحيطون به ٠‏ وللوالدين 
:أساليبهما الحاصة من الثواب والعقاب فى هذه التربية ٠‏ وسط هذا 
الصراع الموصول يرى. الطفل نفسه مضطرا الى أن يكف نفسه عن كثير 
مما يشبتهى والى أن يقوم تأشياء لا يميل اليها بطبعه كى يتجنب 
. استهجان الكبار أو عقابهم * والطفل السنوى يتعلم على كره مننه وبعد 
مرات'لا حصر لها من التمرد والاحتجاج.» يتعلم أن يكيف سلوكه وفق 
المعابير التى يراهها والداه لازمة لمن فى سسنه من الأطفال ٠‏ فاذا به قد 
أصببح: يكف ٠‏ نفسه عنالمشى فى الماء وتسلق الآأثاث والنظر من النافذة: 
و كس الآنية ومشاكسة أخيه الأصغر وجدذب .ذيل القط والكشف عن 
عورته : , واذا به قد أخذ يتعلم أن يراعى قواعد النظافة ‏ وأن يأكل من 
طبقه الخاض وأن يحيى بيده اليمنى وأن ينام حين يأمر والداه٠٠‏ على هذا 
النحو تتبلور فى نفس الطفل بالتدريج وعلى غير قصد منه أوامر الؤالدين 
ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب والخطأ . عن الخير والشر 2 عن الحق. 
والباطل » عن العدل والظلم ٠٠‏ تتبلور على شبكل « سلطة داخلية » 
تقوم مقام الوالدين ختى فى غيابهما فيما يقومان يه من نقسد وتوجيه. 


ال 


واثابة وعقاب: ٠‏ وهكذا ضظرة العربية إلى أن تعيم عل ضيه خازنننا من 

: نفس < عدا المسارس" أو « الرقيب النفى » هو ٠‏ الانا الأعلى » أو ما 

ا نسبتطيح أن نسمية تجوزا. بالفحمير 025162 ٠‏ فبعد أن كان الطفل 
تعمل المبأج ويمتتبج- عن المخظور أخوفا من سلطة خارجية 2 أصبح يخمل ٠‏ 
بين جانبيه- « مستشازا خلقيا » يرشده الى مأ بحب عمله وينهاه عما 
أله يجب عمله » ونحكم اله بالصواب ان أصاتٍ ونالخطا ان أخطأ و بجزبه 
1 ا 00 .ان : فعل ما' يرضامء ويعذبه بوخز العيمن ب لع اده 
تالد "ان سحاد عما .يريد :. 


57 الأعلى يبدأ ونين لح سكو دين اموس فى 
و ل د ٠‏ وهو ككل اسنتغداد أو اتجاه 
يكتسبه الفرد فى طفولته ذو أثر عميق باقفى حياته كلها ٠‏ نعماقد 
5 التحوير والتعديل بازدياد ثقافة الفرد وخبر نه وصلاته الاجتماعية 
فى المدرسة بمنيحبهم ويحترمهم أو يعجب بهم من الناس فلا يظل صورة 
طبق . الأصل .من تعاليم الوالدين ٠‏ لكنه ,يظلدائما محتفظا بقدرته على الحكم 
اا ان جنا لجا ريه أو فكو امبف لا لي فالنية عند الضمير . 
مثل الفعل سواء بسواء ٠‏ ويبدو هذا الأآثر الباقى للضمين فى 'تشبث 
. الكبار المثقفين بتقاليد بالية وانحيازات طفلية: واتجاهات وأفكار لا تتمشى 
مع المنطق ولا تنساير على الاطلاق ما بلغوه من مستوى ثقافى ولي 
ونجمل. ما اتقدم فى أن الأذا الأعلى : 
من حيث تكوينه هو جملة القيم اسابل 50-7 اا 


الخلقية التى يستخدمها الفرد فىالحكم على دوافغه وسلوكه والتى يهتندى 
بها فى تفكيره وأفعاله ٠ ٠‏ 
و ل 0 كص اذى يبوجه وبنقند 


ب أما من حي ث هو قوة محركة رت بأنه استعداد لاشعورى 


0-7 داقع ماقم يت بس رهد والحمب والاحترام : 


صراعات الش< لتتقينة : 
عند نشوء الأنا الأعلى يزداد العبء على « الآنا » ٠‏ فبفقف أن كان الآنا 


تتنازعه قوتان فقط يعمل على التوفيق بين مطالبهما وهمما الهو والواقع , 
اذ به يصبح محط شد وجذب بين ثلاث قوى عليه أن يرضيها جميعا وأن 


لت 


5 


وق بماة ” .قان ثار دافع من دوافع الهو تعين.على الآنا أن يرضيه 
مور لا تسر سالج الفود فى المجتمع ولا بيترتب عليها شعوره بالذنب 
امن .جراء سخظ ضميره: فان نجح الأنا فى هذه المهمة التوفيقية العسيرة” 
3 مار :الحياة النفسسية سبيرا سويأ واتجهت الشخصية الى التكامل 
"والآئزان ٠‏ وان فشل فئ هذا التوفيق لشطط فى القوى الثلاث المحيطة 
به ء اخصل التوازن النفسى وكانتالنتيحة مرضا نفسيا أو عقلنًا أو سلوكا 
ا أو غير ذلك من ضروب الاضطراب ٠‏ 05 


نكال الشيخضية وقوة الأنا .: 


عل “الآنة انقوى السوى كمثل: الحكومة التمغراطية تستمع 5 
. وتعتترف بحاجات الجييغ 2 وقتوسط ليتراضيى الجتميع ٠‏ فالتربية التى 
تكفن تكامل التنتخصيةدواتزانها هى التربية التى :تعمل على تقوية الأنا , 
و 00 
احتيجال الحرمان :والاحتقاط والألم الوقتى ٠‏ وبما أن الأنا يتكون فى. عهد 
الطفولة فعلينا أن نعززه بأن نعين الطفل على كتندسب عادات الاعتماد على 
النفس وؤضبط' النفس والئقة بالنفس * » وبأن تنراعى الاعتدال- والحزم 
والرفق: فى معاملتهفتكون سياستنا له وسطا بي نالاشباع المفرط. لدوافعه 
وبين كبحها الشديد 0 




















الصورة .الدينامية للشخصية : 
فاذا كانت الشسخصية المغيلية + ٠‏ فهذه القوى .ب: 55 .وللانا ولبانا 
الأعلى ممثلوها الثلانة ة ٠‏ أما منظر الرؤاتة فمنظر ,معركة ٠‏ وبعهسازة' 
موجوبة فالشخصية ميدان لصي انح كثية :من القوى والدوافع :وهو ميدان 
يصطرع بدوره مع ميسداق البيئة الاجتماعبة . والثقافية هذه الصورة 


الدينامية المتدافعة الجوانب للسخصية الانسانية تعد من أهم ما أضافته 
النفس بوجه عام ٠‏ 


ونشير أخيرا الى أن الهو والأنا والأنا الأعلى. ليست ثلاثة « أشياء » 
أو ملكات مستقلة: قائمة بذاتها بل هى مجرد مفاهيم: افتراضضية علمية 
تسمح بتفسير الظؤاهر النفسية المشاهدة 2 


ه23 


ظ اللفصل المشالن ْ ظ 
لحكم على الشخصية 


ٍ الجكم عل الشخصية اهداق عيلية را قله .٠‏ فمن الأهداطية 
العملية : التوجيه المهنى , والاختيار المهنى » وتشخيص أسباب سوء التؤافقي' 
لدى الملسكذين. والجانحين ومضطر بى الشخصية » وقياس مدى التحسوان , 
فى العلاج النفسئ ٠٠‏ أما الأهداف العلمية فتدور حول دراسات. نظوؤية ١‏ 
للاجاية عن أسئلة كالآتية : كيف تتغير شخصية الفرد بتقدمه فى العم ؟ 
١‏ ما صلة الشخصية بالوضع الاجتماعى الاقتصادى للفرد ؟ هل تختلف التوزائم 
. الصنوية فى شخصياتها ؟.٠‏ ما أثر البيوت: المعيبة المحطمة فى شخصبيات 
من ينشئون فيها. من الأطفال. ؟ 1 


8 من الوسائل الى ناكد خلؤما بف نك عل تتتصيات لبا ؛ 
١‏ المميزات الجسمية .للشخص 'كملامح وجهه ومشيته أو نبرات . ضوته 
أو مظهره ه ابخارجىي أو أبعاد رأسنه أو شكل جمجمته أو خطوط بده أو شبكل 
أصابعه أو شذوذ فى تكوينه التشريجحى .٠‏ فمن الناس مْن يرون .أن لطجية ٠.‏ 
: العريضة دليل على الذكاء » وأن مضافجة اليد بضعف دليل على فى 
الازادة 2 أو أن: ارنجاج .انسان العين دليل على عدم الآمانة , و 
-الطويلة: الرفيّعة ترتبط بالموهبة الموسشيقية ٠‏ ؟ الحكم على الشني 
من الصور الفتوغرافية : فقد دلت البحوث التجريبية على انها ليست دلائل . 
صادقة أو ثانتة ععين الاعتماد عليها لتقدير السمات المزاجية أو الاستعدادات: 
المهنية للفرد » “ .الحكم على الشخصية من كيمياء الجسم كما حاول بعض 
العلماء الربط بين طرز الشخصية ومفرزات الغدد الصم ٠‏ 






2 الذاتى والموضوعى : 


5 الذاتى هو الذى ‏ يميل: مع الهوى ويتأثر بالانطياعات العارضة 
00 .عاطفية أخرى نخرجه عن دائرة الأحكام العلمية ا ٠‏ أها 
َ الحكم الموضوعى فيتطلب؛ استخدام أدوات مقننة .)١(‏ للملاحظة أو القياس 
أ جح السيانات 2 حتئ يتسنى. لأكثر من باحث أن يكرر هذه الدراسة 
.وسبتونق من مدى صحة نتائجها . وقياس نيمات الشتخصية أى استخدام. 
: الأزقام للتعبيز الكمى عذها هو الطريقة الوحيدة التى تعر من لقان بالأهواء ‏ 
والانطباعات. الذاتية قى الجكم « فالعلم يحاول دائما أن يستخدم الأرقام 
. لا.الصفات لتمثيل ما يلاحظه ٠‏ غير أن هذا المطلب عسير تطبيقه إلي حد 
:كبير فنى دراسة موضوع شيديد التعقرد كالشخصية الانسانية ٠‏ لذا لا يزال 
ا علم النفس يلجأ الى الحدس والاستبصبار فى كثير من الأجيان للحكم 7 
الشخصيات » أو الى طرق ذانية يحاول تقنينها على قدر ما سنتطيع .» 
يجمع بين الحكم الذاتى والحكم الملوضوعى لتقييم الشخصية ٠‏ 


الطريقة الجزئية والطريقة الكلية : 


يرى علماء النفس التجريبيون 237 يرضون بغير القياس المؤوضوعى | 
وعلى رأسهم أتباع مدرسة تحليل البموامل أن الطريقة الصحيحة للحكم 
على الشخصية:» هى استخدام الاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير 
لقياس السمات ٠‏ وهذه هى الطريقة الجزئية فى الحكم أى التى تستهدف 
قياس أجزاء الشخصية ا ٠‏ فى حين يرى أتباع مدرسة الجشطلت 
ومبرسة التحليل النفسى وأطباء النفوس أن الطريقة الحقة للحكم على 
الشخصية هى دراسة الانسان بكليته لايدراسة سمات. مجردة ٠‏ فالشخصية 
وحدة , أى أكثن مِنْ مجموع أجزائها + كما أن السمات الجزائية لا يمكن 
أن تفهم الا على ضوء البناء الكلى للشخصية ٠‏ ودراسة السمات فرادق 
لا تعلمنا عن الشخضية الحية الا كما تعلمنا. العلامات الموسبيقية المنقوشة 
على الورق عن اللحن الموسيقى ٠‏ لذا جع الضار التحليل النفسى والأطياء 





)١(‏ المقياس المقنن مو المقياس الذى حبدت طريقة اجنزائه © وطريقة تقدير 


نتائجة 2( والزمن اللازم لاجرائثه 3 والفلروف 'لخارجية التى يجحرى فيها وه بحيث ' 
'تكون هذه الاجر أءات والطلروف واحدة عند تطبيقه على أية جماعة من العطدق 1 فالتقنين 
اتوحيد . 


5 


طريقة المقابلة افيف ريه التداءنى الحر وتأريل الأحلام مما توسم 
بأنها طرق كلية ذاتية : كنا حقاال الطبسطتيون بملجرطة سارك عر ل 
موقف معقد وبناء حكمهم على نما يخرجون به من انطباع عام لا عق النتائج 
العددية والكمية لاختبارات تقيس السمات ٠٠‏ ذلك أن .هذه الاختبارات. 
نمزق « الشخصية الكلية » للفرد وانذهب بوحدتها " ٠‏ فى حين أن وضمسج 
الفرد فى موقف معقد .يستثير ‏ تلقائية التى تستثار فى. ظروف الحيساة 
العادية » كما يتيح له-.التعويضن عما لديه من قصور بوسائل عن عنده 


واليك بعض الطرق الشائعة للحكم عل الشخصية ٠‏ 


” -. دراسة الخالة. : 


نسي إبفناانطز هيد اللاسقة الكليكية ‏ + تنيع )ل مين 
وعلاج من يعانون اضطرابات نفسية أو انحرافات خلقية أو مشبكلات 
دراسية ممن يفدون الى العيادات النفسية ٠‏ وتتلخص فى جمع- كل مايمكن 
. جمعه من معلومات تعين .على فهم « الحالة » أى. الفرد ٠‏ وويكون ذلك بالبحث 
فى تازيخه الماضى وفى ظروفه الحاضرة عن جميع. العوامل الجسمية والنفسية 
والاجتماعية التى يحتمل أن. يكون لها صلة بالحرافه ٠0‏ وذللكة بتتيج حالته 
من طفولته المبكرة لمعرفة ما.تعرض له م نأمراضن جسمية وصتنماك انفعالية 
شال اناده وكاعسة يراسي اوطينة اد سانيا ...ذا إن مناه 
شخصية » يقوم بها الطبيب النفسى أو الحبيز النفسى بالعيادة ممه 2 بتيع 
“له فيها القحدث عن مشساكله ومتاعبه كيفك قات ومتى : نشلاة و كلف 
ثرت فى نفسه وغيرت مجرى حياته ٠٠‏ وكثيرا ما تجرى عليه الختبارا 
: سيكو لوجية. ال نه أو قدراته الخاصة وسمات شخصيته ٠‏ 


ويختلف. هدف دراسة الحالة عن هصدف التجارب. والحراسيسات ش 
الاحتصائية “فى أنه تهتم. إيخالات فردية** غير أن .هذه ل ينقى للتعميم هن 
هذه انطقالات الفزدية وميا يذكر أن ققؤّاسة الجالة تديئ ‏ منع. إطنهيح : البحث .. 
العلم 3 تقوم على 3-6 المعلومات والسياناق: 3 ت#_طيلها وتضديفها » م 
فرض الفروض واختبار صحتها ٠‏ ش 


يلد 


ش ؟ - التداعى لحن وتاؤيل الاحلام . 


ل ا نا الحياة النفسية اللاشعورية 
وارتياهغنا واتكشف عمًا تنطؤى عليه من عوامل وعمليات ودوافع وذكريات 
دفيئنة ٠‏ وهو الطريقة الرئيسية التى يستخدمها المحللون النفسيون جمع 
ملعلومات .عن شخصية المريض ولعلاجه أيضا ٠‏ ولقد ثبت أنها تكشف عن 
نواج خافية من الشخصية ذات دلالة وصلة. وثيقة. بما يعانيه المريض من 
أعراض ٠‏ ففى التداعى الحر يسترخى المريض على متكأ , ثم يشجعه المحلل 
على أن يطلق العنان لخواطره وأفكاره فيذكر كل ما يرد على ذهنه مزيا 
ع اع ارسي ارج لد قري ل من الل وه 
أو غريبة أو مخجلة » فلا يحاول ضبط نفسه عن ذكرها بل: يستسلم لها 
استسلاما. ٠‏ هذا والمحلل يقظ لما يبدو على وجه المريض من انفعال أو لما 
يأتيه من حركات عضبية أو لما يتورط فيه من زلات .لسان أو لما يعترايه من 
تلعثم أو 'نردد أو انوقف أو نحرج أو تأخر فى تسلسل التداغى ٠»‏ أو لما 
قد يدلى به من تعليق أو اعتراض على عملية التداعى 2 بل نتخذ المحلل 
من. هذا كله دلائل صوتها أعلى من' صوت المريض نفسه ٠‏ وقد يتدخل 
المحلل أحيانا ليشجع أو يوجه أو يستفسر أو يطلب من المريض أن يزيد 
من كلامه غن :ناحية تخاصة يرى"المحلل فيها موطنا من مواطن الحرج ٠‏ اذ 
ربما كانت لها صلة بشىء يكتمه 'المريض. فى قرارة نفسه ٠‏ :: 


وتكون نقطة البدة فى التداعى اما بعض: الأعراض التى يعانيها 
المريظن + "أو حلم رآه.فى نومه » أو فلتة لسان “نورط فيها ٠‏ أو ملاحظة 
أدلى بها ,. أؤ١اى‏ مظهر آخر الحياته اللاثسسبعورية ٠٠0‏ ويستعين المحللون 
بالتداعى الحر للنفاذ الى باطن الأحلام وتأويلها + فالأحلام ».كما يتقول 
.فرويد . هنى الطريق الأمثل الى اللاشعور ١‏ 


ومما يذكر أن المريض تعتريه أثناء جلسات التحليّل النفسى انفجارات 
الفعالية فيبكى أو يصيّح أو يغضب أو يشمئز أو يسب ويلعن ‏ وذلك <ين 
تتكشف له النواحئ المكبوتة من شخصيته ء تلك التى كان ينخفيها وينكرها 
.ويستنكرها ولا يبوح بها للناس ولنفسه..٠‏ وغالبا ما يكون لهذه الثورات 
أثر علاجى تنفيسى ذو قيمة ٠‏ 
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المقابلة 126651690 حديث أو مجموعة أسئلة ششفوية ميو جيهنا 
شخص أو عدة أشخاص الى آخر بقصد الحصول على معلومات معينة عن 
. شخصيته وسلوكه أو للتأثير فيه ٠‏ والمقابلة طريقة معروفة لاختياز 
الم شنحين فى كثير من المهن والأعمال' انهاه نر الشحي 
والعلاج النفسى ٠‏ 


. فوائد المقابلة ١ : ١‏ المقابلة وسبيلة ضرورية للتأليف بين المعلومات 
التى تجمع عن. الفرد من مصادر. مختلفة : من التقارير التى تكتب: عنه , 
والاختبارات .التى. “تجزى, علية » وطلبٍ .الإستخدام الذى. يقدمه , وما يقوله 
ْ الآخرون فيه > ؟ ب كما آأنها :ضرورية كآداة: للحكم على 'الفرد فى جملته 
. بعد أن نكون قد جسسسنا نبضة فى نوآح مختلفة .من قدراته وسماته , 
بعد أن تكون الفحوص والاختبارات. المختلفة قد تناولته من زوايا خاضة 
لا هن حيث هو وخدة وكل  * ٠‏ هذا الى أنها تعيئنا على التحقق .من 
صحة المعلومات والاجابات التى نشك فيها والتى نكون قد حصلنا عليها 
. من اجراء .امتحان تحريرى على الفزد أو تقد تقديم استفتاء ء اليه 5 ب أيضاف 5 
الى هذا أن المقايلة تزودنا بمعلومات عن الفرد لا يعطيها الامتحان الْتحريرى, 
ه- زد على ذلك أن“ اختبازات.. الشخصية لا تزال في المرحلة. الأول يمن 
نشاتها ».ولا تزال عاجزة عن قياس كثير من السمات كالقدرة على التعامل 
مع الغير والقدارة على التعاون , وهنا لا مفر من الالتجاء إلى المقابلة ٠‏ 
عيوب المقابلة : مع مإ للمقابلة من فوائد فلها عيؤب ونقائص كثيرة 
تحدمن قيمتها كوسيلة. للحكم على الشخصية ٠‏ منهذه العيوب:: ١ب‏ تأثر 
الحكام بخبراتهم السابقة مما. يجعلهم بتحيزون دون قصد ظاهر »2 علذا 
فضلا عن التحين المقصود » ؟ ل تأثر الحكام فى تقديراتهم :بالانطباع العامر ‏ 
الذى يأخذونه عن المحكوم عليه : فان كان انطباعا سارة :مرضيا. أو سدمة + | 
: بارزة فى .ناحية مالوا الى تقديره تقديرا جيدا فى تجميع:“البسلمات التى. 
برندون تقديرها لديه .. وان كان انطباعا سيا أو هنافرة. مالوا الى الغض 
من شأنه فى جميع هذه السمات ٠‏ . تغرف هه النزعة : بألائر الهالى »- 1 
أعولله 18816 ٠‏ 8*8 ميل :الحكام الى تعميم ما بلاحظونة من سنمات لدى 
المفحوص » فان رأوه دقيقا أو متسرعا عند القاء سؤال عليه مالوا الى وصقه 
بالتسرع أو التدقيق فى جميع أعماله » وان رأوه أنيقا أو منظما فى ملبسه 
ظنوه كذلك فى عمله » 5 - وقد وجداعن طريق الدراسات التجريبية أن. ٠‏ 


١ 


الشخصن الذى يقوم بدور :الحكم :إن كان يحمل فى أعماق نفسه سبمكن. 
' مكيوتة أى لا يفطن الى. وجودها كالعدوان أو التعصب أو الجشيع فانة مالغ 
فى تقدير هذه السمات لدى غيره ٠‏ أما أن.فطن الى وجودها كان. أقرب. 
الى العدل فى الحكم على الناسي ٠‏ فمن- شروط الحكم الممنسائب أن يكون 
الشخصن الحكم مهست برا فى عيوبه وانحيازاته ْ 
01 . ولقد أشرنا من قيل أن القايلة تقد “فلت فصلا ؤريعا فى انتقاء 
الطلبة للجامعات والتدبق بنجاحهم: فئ. الدزاسات: الجامفية :© فى .جين كان 
التنبؤ عن طريق اختباراث 'الذكاء معقؤلا الى حد كبير ٠‏ ونهذا. يعنى بلغة 
الاحصاء .أن نتيجة المقابلة تنع الى أن يرنيّط ازتباطا. سبلبيا بتتائج 
اختبارات. الذكلء ‏ .أئ آن: الحكم. كانوا يميلون إلى انتقاء أغبى ١‏ الطلاب 
لا أكثرهم ذكاء ! 


تهديب المقابلة. : من أجل هذا 1١‏ كان لا بد من ا المقابلة: وندارك 
ما بها من عيوب وذلك : 


يد عن طبينيق #قنينها. أى تحديد وتوحيد ظروف اجرائهبا »2 نوع . 
اي عي ساي امه 
. .- الجميع على خيدٍ.سواء , وكذلك. :يفوحيد. هذه الأسبثلة. واترانيبها "ترتيبا خاصا. 
بحيث : تبدأ. بأسئلة المهددية عامة لا تمسن الفرد ثم اتتدرج الى غيرها 0 
عدا أل" "تايب معتى السيمات التى يزاد .الحكم عليها بحيث تكون واضحة 
مفصلة: الى عناصر .مختلفة لا أن تكون .سمات مبهمة فضفاضة 'يفهمها كن 
ركه الام والتييات اس ل : ضيق الصدر » 
رباطة الجأش ء سرعة البديهة ٠‏ اعتدال المزاج ا ا قطيح , 
. أسئلة الخال حت براعيها الحكم ولا يسرف فى الحيود عديا ٠‏ 


1 > دري الحكام ‏ بأشيزاف: اخماقيق + للق أن القائلة فق رفيع 
يتطلب: من الحكم قدرا غير قليل من التجرد والاستبصار والموضوعية. قد 
لا يغنى عنه الذكاء وطول الخبرة ٠‏ فالحكم الماهر. سرعان ما يُقوم بينه وبين | 
.من بحكم عليه نوغ من الوئام والتجاوب والتآصر 328880178 فلا طبث 
أن يكسيبي- ثقته وأن يظهر. على مواطن الحرج وأسباب التكلفى أو التو 
عنده. ٠‏ والحكم الماهر من يتحاثى الأحكام الفجنة الفطيرة , نانش اا 
الأولى غالبا ما تكون مضلة خاطئة » بل يظل حكمه معلقا حتى: يتاح للمفحوص. 
أن .نفصح عن نفسّة ٠‏ والحكم الماغر من يستطيع التمييز بين الاسيتجابات 
اللاصقة بشخصية المفجوصن والاستجابات الطارئة. اللؤقتة التى 'ترجع الى 
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المقابلة وأن. يبنى حكمه على الاستجابات الثابتة دون غيرها ٠“‏ وقد وجد أن 
التدريب العملى ذو قيمة ملحوظة فى زيادة اسبضار الحكم وانتعاده. عن 
الأحكام السطكتتة السوبعة ٠‏ 


؟" ‏ ومن وسائل تهذيب المقابلة تعدد الحكام الذين يستركون فيها . 
فالحكم الواحد عرضة للتخيز . لكن التحيز لدى عدد من الحكام يغلب إل 
يكون فى اتجاه واحد بل .فى اتجاهات مختلفة يرجح أن يعادل بعضها 
بعضا ٠‏ ومن المفيد أن يناقشن. الحكام تقديراتهم وأن يخاولوا التوفيق بينها 
فذلك. أفضل من قيام كل منهم بتقديره مستقلا عن الآخر ٠‏ ومن بعض 
الدراسات التجرينية أن 'أثر العوامل الذاتية فئ المقابلة. يقل حين ,يتفق 
الحكام على أهداف المقابلة وما يمكن استخلاصه منها والنؤاحى الهامة وغير.” 
الهامة فيها ٠‏ 

: ب ومن المفيد أن يستعين الحكم « بميزان تقدير بيانى » لتحديد 
مدى وجود السمة لدى المفحوص ٠‏ 


ه ‏ موازين التقدير 


موازين التقدير 568168 588428 ) صى وسائل: لتقدير السسمات 
الاجتماعية.والمزاجية والخلقية ووصفها وصفا كميا وتقدير مدى وجودهضا 
لدى الفرد ٠ )١(‏ فبدل أن يقال عن شخص معين انه غير ثابت انفعاليا 
أو انه ضعيف الثقة بالنفس أو انه غير مثائر تحاول موازين التقدير أن تبين 
مقدار ما لديه من هذه السمات بنسبة مئوية أو رسسم بيانى ٠‏ فأكثر الناس 
مرحا يعطى ٠٠١‏ درجة 2 وأشدهم اكتئابا تكون درجته صفرا » والمتوسط 
تكون درجته ٠ 05٠‏ هذه الموازين يستطيع أن يطبقها الآباء. والمدرسون عل 
أطفالهم وطلادمم ل ل ل 0 
هذه الخال « الموازين الذاتية » ٠‏ 


والشكل 5 ؟سهيزان تقدير بيانى لقياس سمة المثابرة ٠‏ فيه يطلب | 
الى المفحوص أن بضع علامة >< على نقطة فى الخط يرى أنها تتفق مع مالبيه 


(1) تستخدم هذه الموازين أيضا لتقدير القدرات. المقلية والمهارات والاتجاهات 


واأيول والاستمداد المهنى. . 


أصول علم النفس 5١17‏ 


من مثابرة: ٠‏ .وليس. من الضرورى أن تكون العلامة فوق احدى العبارات 
: المكتوبة ٠‏ بل عند أية نقطة تطابق تقديره ٠‏ وقد وجد بالتجرية أنه يجب 


ألا تقل .الدرجات. على ميزان التقديرٍ عن خمس دزجات للحصول على: نتائم 


بندر أن يستسلم يعزف عن الاعمال الصعبة 


سجس سس سسا أل ا ا ملاسم ]سس ممصا 





: مثابر. جد” لايترك عملا .دون. تنجاز: متخاذل جدا 
( شكل 85) 


ومن فوائد هذه الموازين أنها تحمل المقدر على أن يكون حريصا فى 
تقديره » وعلى أن يعقد مقارنة بين المفحوصين بعضهم وبعض .فيتخذ 
الشخص المتوسنط فيهم معيارا لسائرهم بدلا من أن يتخذ نفسه هو مغيار 
التقدير ٠‏ ولتجنب 0 الأثر الهالى » _تقدر كل سمة من السمات لدى 
المفحوصين واحدا بعد الآخر وذلك بدلا من تقدير السمات جميعها على 
التعاقب لدى كل مفحوص على حدة ٠ ٠‏ 

ونزداد درجة الاعتماد على هذه الموازين بازدياد عدد المقدرين 
واهتمامهم و كفايتهم نهنا تزداد أيضا كلما كانت السمة: واضخة محدده 
معرفة تعر يفا اجرائيا (انظر ص 553) ٠‏ فسمة المثابرة مثل هى قدرة الفرد 
على الاستمرار والصمود فى عمل ما بالرغم من التعب, أو الملل أو الألم 
أو الاغراء ٠‏ 4 ٍ 1 

أما الموازين الذانية فقد ثبت أنها لا يمكن الاعتماد عليها ان لم تقارن 
ب«تقديرات الغير 9 


5 الاستخبار 


الاستخبار أو الاستبيان أو الاستفتاء ‏ 116861092816© قائمة من 
تعطى أو ترسل .الى جماعة من الأفراد ليجيب عنها كل واحد منهم كتابة 
« بئعم » أو «لإ» أو باجابة موجزة ٠‏ وقد يجرى الاستخبار عن طريق المقابلة . 
الشخصية٠‏ وأساس الاسستخبار غالبا ما يقوم به القرد ه ناستبطان وتحئيل 
ذاتى لأحؤاله النفسية الشعورية ٠‏ فهو يسأل الفرد عما يعرفه أواعما 
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يشعر به أو عما يرغب افيه أو عما ينوى عمله أو عما ينتظر أو عما فعل 
او عما يفعل ٠٠‏ والاستخبار أداة مفيدة فى التشخيص متى كانت أسئلته 
واضحة ومفصلة تفصيلا كافيا 2 ومتى توخى الفرد الصدق والآمانة فى 
الاجابة عليها ٠‏ ومن ميزاته؛ مقارنة الأفراد. بعضهم. ببعض على : أسباس 
التقدير الكمى للسمات المقيسة ٠‏ 

والاستخبارات أنواع : ١ب‏ فمنها ما يحاول الكشف عن الآراء 
والمعتقدات والاتجاهات النفسية حيال الدين أو السياسة وغيرها ٠٠‏ ,2 
؟" ‏ ومنها ما يحاول الكشف عن الميول المهنية والثقافية وغيرهما 5 
5 أو عن سمات اجتماعية وخلقية معينة كالانطواء أو الاتزان الانفعالى 
أو التطرف فى الحكم على الأمور أو الآمانة » 5 ومنها ما ستهدف الكشف 
عن. المتاعب الشخصية أو المخاوف أو مشاعر النقص عند الأفراد ٠‏ ومن 
الاستخبارات المعروفة استخبان « ودورث 171700057016 للكشف عن , 
الاستغدادات العصابية : العصاب:هو المرض. النفسئ +: وكان :الغرض من 
صوغ : هذا :الاستخبار الكشف عن المجندين المر شحين للاضبابة بأمراضص 
نفسية بالجيش الأمريكى ابان الحرب العالمية الأولى فقدجمع هذا السميكو لوجى 
طائفة من. أعراض الأمراضن النفسية وجعلها فى صورة أسئلة يجيب عنها 
الشخص نفسة أو أحد من يعرفونه جيدا 2 ومنها استخبار « ترستون 
111556026 . وهو أشببه: بالسابق ٠‏ ومن الاأسئلة التى وردت فيه : 


اهل كنت تعب اللمب -يمفردكوانب طقل 3 

د هل 'يعلمب أعليك التخلص من البائم ؟ 

هل “تشعر أن الحياة عبء لا يحتمل ؟ 

ب هل تخاف السقوط ان أكنتا تطل من مكان مرتفع ؟ 


هل يجرح. الناس شعورك بسهولة ؟ 


لم أ 


هل يضعب عليكأن تضحك”؟ 


وقد كانت الاستخبارات تستهدف فى أول الأمر قياس سمات: مفردة 
بالا نطواء أو الانبساط ٠»‏ السيطرة أو الخضوع , الذكورة الخلقية أو الام 
:م صيغت استخبارات لقياس عدة سمات مثل اسنتخبار « بر نرزوبتر » 


6161 الذى يختوى على ١١0‏ سؤالا ويسستهدف قياس أريع 
سنمات مختلفة : الاستعداد العصابى أو حالة السواء النفسى . الانطواء أو 


ال 


الانبساط 2 السيطرة أو. الخضوع . الاكتفاء الذاتى أو الاتكال ٠‏ ومن 
الأسائلة التى وردت فيه : 


هل تتفير ميولك بسرعة ؟ العم 
هل بتشتت انتباهك كثيرا وبدرجة تجملك تفقد الصلة يما تعمله ؟ نعم 
هل .تعجز عن التصميم حتى تفلت منك الفرصة 0 تعم 


ب هل تشعر بالوحدة حين تكون مع الناس ؟ 
هل تحب أن تتحمل المسئولية وحدك ؟ 


جم | محمد | محمة | محمد مه 


بسي 
نعم 


وقد دل التحليل العاملى على أن هذه الأبعاد الأربعة يمكن اختصارها 
الى بعدين 20 اذ قد ظهر أن الاستعداد العصابى هو الانطواء نفسه 2 وأن 
السيطرة هى الاكتفاء الذاتى نفسه ٠‏ 

وصوغ الاستخبار ليس بالآمر الهين الس تراد ,وتران 
يجب أن نراعى قبل اجراء الاستخبار بالفعل ٠‏ من أهمها اختبار الاستخبار 
بتجربته على مجموعة صغيرة من الأفراد تجربة تحسسية قد توجه النظر 
الى ما به .من صعوبات وعيوب وابهام » وقد تبين ما إذا كان يقيس السمات 
التى يبريد قياسها بالفعل أم سمات غيرها . وما اذا كانت الأسرئلة مناسبة 
أم غير مناسبة ٠٠‏ وكثيرا ما تؤدى هذه التجربة المبدئية الى حذف بعض 
الأسئلة المبهمة التى تحتمل اكثر من معنى ٠‏ فالسؤال الذى يكون واضنحا 
قى ‏ ذهن السائل قد يكون ميهما عند المسئول ٠‏ كما ححمى الحال فى أسسئلة 
الامتحدانات. أخيانا ٠‏ كذلك يجب ألا تكون الا'سئثئلة ايحائية أى توخى 
للمسئول بجواب معين » وألا تكون من النوع الذى يجرحه أو يربكه ٠‏ 
بل لقد ظهر أن ترتيب السؤال نفسه قد بحدد نوع الجواب ٠٠‏ كذلك 
الخال فى صيغة السؤال ٠‏ فقد لوحظ أن الاجابة بالنفى على السؤال 
الآتى. : « هل كنت دائما تذكر لمصلحة الضزرائب, جميع دخلك ؟ » أكث”, 
من الاجابة بالانسات على السؤال التالى : « هل حدث أن خدعت ا 
الضرائب فلم اج داه 


عيوب الاستخبار : 


وللاستخبارات: على اختلاف أنواعها عيوب منها عجر المسئول عن 
وصف أحواله النفسية بدقة « وعحزه عن معرفة دوافعه اللاشعورية 2« 
ونفوره من الافصاح عن دوافعة الحقيقية . ومنها تأثر اجاته بما حدث له 
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من خبرات حديثة ٠‏ فقد يجيب شخص _بأن لديه شعورا مقيما بالتعب 
ان .لم يكن قد نال حظه من النوم فى الليلة السابقة لاجراء الاستخبار ٠‏ أو 
يذكر أحدهم أنه سىء الحظ ء» » لا لأنه مقتنع بأنه سىء الحظ » » بل لأنه “نان 
ضحية حادثة وقعت له منذ عهد قريب ٠‏ 


٠‏ ومن عيوب الانمتخبار أيضا. سوء ذهم الأسئلة أو التخمين أو الاجابة 
باهمال ٠‏ وأهمها عدم الأمانة: فى الاجابة. ٠‏ ذلك أن الأسئلة الشتخصية 
الحميمة مما يضايق الناس فلا يجيبون عنها بصورة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
در أننا يجب .أن نذكر أنه ما دامت كل سسمة تقاس بعدد: كبير من الأسئلة 


تتصب عل مواقف مختلفة فمن البعيد أن يحرف المفخوص اجاباته 0 


جميع هذه الإأسئلة ٠.‏ 


م او ل ا : تكرار نفس 
. السؤال مع اختلاف بسيط فى صيغته فى أجزاء مختلفة من الاستخبار 
ومقارنة أجوبة: المفحوص على هذه الا'سسئلة « المتنكرة. » المتشابهة المتغايرة 
هى آن واحد ٠‏ فاذا كان أحد الأسئلة : « هل يؤذى نفسك أن بحاسبينك 
أبوك على كل صغيرة وكبيرة ؟ » وضع السؤال التالى فى مكان آخر.عن 
الاستخبار : « هل يتدخل والدك فى كل تصرفاتك ؟ » ٠‏ ومن هذه 
. التحوطات أن يعنون الاستخبار بعنوان بحيث يبدو أنه يختبر شبيئا 
آخر غير ما يريد بالفعل أو أن تدرج فية أسئلة غريبة“ عن موضوعه الأصنلى 
زيادة فى التضليل ٠‏ 


اذتبارات الشخصية : 


يختلف الاختبار عن الاستخبار فى أنه يكلف المفحوص عادة أداء عمل 
معين ثم تقدر النتيجة بمقدار ما أنجزه 2 أو بدرجة صعوبته » أو بما 
اسبتغرقه من اوقت لآدانه ٠»‏ وود يتألف الاختبار من أسئلة شبمهة بأسئلة 
الاستخباز فلا يكون هناك قارق بينهما ٠‏ ومع هذا فثمة فوارق أساسية 
بيذهما ٠‏ ففى الاستخبار لا يكون هناك اتصال ش خخعى ين الفاحخص 
والمفحوص » ومن ثم يزداد اجتمال سوء فهم المفحوص لأسئلة الاستخبار 
هذا الى أن المفحوص فى الاستخبار يستطيع أن يلجا الى الخداع فى الاجابة 
بدرجة أكبر منها فى الاختبار ٠‏ 
واختبارات الشخصية اما « موقفية » أو « اسشقاطية » ٠‏ 


حدم 


- الاختبارات الموقفية 12818 816120008 


فين من العسير اختبار معلومات شخص عن قواعد السلوك الحسن 
او الئياسيه أو الآمانه ذو التعاون ٠‏ لكن المعرفة شىء والسلوك الفعلى ثىء 
آخر * والاختبارات الموقفية ترمى الى تهيئة مواقف وظروف. فعليه واعمال 
يؤديها المفحوص فتبرز بالفعل ما لديهة من .سماتث يراد قياسبها ء دون أن 
نطلعة . على الغرض من الاختيار بطبيعه الحال + من. هذه الاختبارات اختبار 
2 هار تشورن وق «اماى » لقياس سمة التعاون لدى الأطفال ٠‏ ويتلخص 
فى أن ,يقدم المعلم. لكل تلميذ. من “تلاميذه هدية مكونة من أقلام ملونة 
ومساطر ومماح ودفائر وغيرعها . ولكل منهم أن ' يتصرف فئ: .هذه الأشياء 
.كيف يشاء:فقد. أصبحت ملكا له ... ثم يتقدم اليهم المعلم بعد ذلك باقتراح 
من مدير المدرسة فحواه أن كثير! من “تلاميذ. مدرسة أخرى بهم حاجة الى 
هذه الأشياء المهداة ٠‏ قمن أزاد أن بمنحهم شبيئا من عنده: فليضعه فى 
مظروف يكتب عليه اسمه ثم' يدعه عند معاون المدرسة » ومن لم يرد فلا لوم. 
عليه ٠‏ ثم تسجل نتائج الاختبار بطريقة مقننئة » وتقدر درجاته.فى مقياس 
التعاون ٠‏ ومما يدل على 'جدوى هذه الاختبارات وميزتها ما وجده هذان' 
الباحثان . من أن الارتباط نين المعلومات الاخلاقية والذكاء حوالى © ٠لار٠‏ لكن 
الارتباط بين المعلومات. الاخلاقية ونتائج الاختباز ات الاخلاقمة .الموقفية حوالل 
وكرء فقط ٠.‏ 1 
وهناك اختبارات هوقفية ممائلة لقياس سمات الأمانة الترن 
والمثابرة والقابلية للايحاء والتهور ٠٠‏ وقد زاد الاهتمام فى العهد لحي 
باستخدام هذه الاختبارات فى اختيار الجنود. وضباظ الجيش وغيرهم ممن 
يقومون بأعمال المخابرات والأعمال السرية .: * من ذلك أن يكلف المر شتحون. 
من الجنود والضباط وهم فى كامل عدتهم الحربية نقل معدات أو عتاد أو 
قوات الى جهة نائية تحف بها العقبات والمخاطر وثقتضى عبور أنهار أو 
تسلق جبال أو السير فى أرض ملغومة وذلك بأقصى أسرعة مع المحافظة 
على ما ينقلونه من عتاد أو رجال ٠‏ وقد يكون هذه ألتكليف متعذرا أو 
مستحيلا »2 لكن المهم هو ملاحظة الطريقة التى يتصرف بها الرجال حيال 
المشكلة وليس حلها ٠‏ لما و لاما ا و 
والغباء » وهل يبدو من تصرفاتهم التعاون والقدرة على الاحتمال أو 
القيادة أو الممادآة ٠.‏ 
ومما يذكر أن كثيرا من المؤسسات والوزارات تسير. على نهج هذه 
الاختبارات فى اختيار الرؤّساء والمديرين فيها ٠‏ من ذلك ماتفعله وزارة 


6 


الترسة حين تضع المرشح لادارة المدرسة فى مركز مدير المدرسة بالفعل 
مدة من الزمن يتضح فى أثنائها ما اذا كان يصلح أو لا يصلح لهذه الوظيفة 


6 الاختبارات الاسقاطية هاوه1 عناوء معط 


لاصطلاح «'الاسقاط » فى علم النقس أكثر من مغنى : فهو بمعنناه 
الأصلى الذى وضعه « فرويد » بعنى ميل الفرد الى أن ينسببه عيوبه وأخطاءه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة أى التى لا يشعر بوجودها الى غيره من الناس 
والأشياء ٠‏ فالبخيل الذى .لا يقطن الى أنه بخيل ينسب البخل الى غيره , 
وكذلك الأنانى والكذاب والمغرور ٠٠‏ غير أن علماء النفس توسنعوا فى معنى 
الاسقاط الى حد كبير فاتخذ لديهم أكثر .من معنى منها : 

١‏ أنه تأويل سلوك الغير على أساس خبراتنا الشسعورية نحن 
(أنظر ص 55) . 

؟ - تأويل ما ندركه من مدركات مبهمة غامضة غير محددة البنساء 
سواء كانت أصواتا أو اشارات أو كلمات أورسوما على أسناس أحوالنا , 
النفسية الشعورية واللاشعورية : ما نخشاه + وما نتوق اليه , وما نتمناه. 
وما نتوقعه 2 وما نهتم به ٠٠‏ ( أنظز ص )١1550‏ كان الفرد « يسقط » على 
المدركات فى عملية التأويل: هذه 'ما“لبيه من توقعات. وانحيازات ورغبات 
ومخاوف شعورية ولا شعورية ٠‏ 1 

اع ويه لع زلا النفسية الشعورية واللا شعورية فى الألعاب 
والرسوم والقصص والتعبير اللغوئ بالانشاء والأحلام: والفلكلور وغيرها ٠‏ 


الاختبارات التأويلية والتجسيدية. : 

وتتلخص الطرق الاسقاطية لدراسة الشخصية فى عرض مدركات 
مبهمة غير محدد البنبساء 08620060264نا 2 عنى «سش خص انذى يراد 
فحصه ثم نطلب اليه أن ,يصف ما يراه أو يسمعه فيها , كأن نعرض عليه 
بقعا غير منتظمة من الحبر 2 أو صورا مبهمة ,2 أو أصواتا خافتة لا تكاد 
تسمع , أو نعرض عليه جملا ناقصة و نطلب اليه اكمالها ٠‏ هذه هى الطرق 
الاسقاطية التأويلية ٠٠‏ أو أن نعرض عليه قطعا من الصلضال 2 أو مواد 
ودمى يمكن أن تتخذ ألعابا , أو نطلب اليه رسم. شخص , .ثم ننظ. فى 
كيفية معالجته هذه الأشياء وترتيبها أو رسمها ٠‏ هذه هى الطرق الاسسقاطية 


فد 





التجسيدية :+ فان كانت علله. الطرق مقدنة من يت طريقه أنجزانيب 
وطريقه تآويلها سميت ‏ « اختبارات اسقاطية » ٠‏ 

ولا تستخدم هذه الاختبارات لقياس سمة معينة أو عدة سمات. من 
الشخصية ٠‏ بل للحكم على الشخصية فى جملتها بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
ويرى من يطبقونها أنها وسيلة ذات قيمة فى الكشف عن الجوانب الخافية 
اللا شعورية من الشخصية ٠‏ 

واليك أمثلة لهذه الاختبارات 


اختباد رود شا اطع م12 


من الاختبارات الاسقاطية التى ذاع استعمالها حديثا خاصنتة فى 
عيادات الطب النفسئ اختباز بقع احبر للعالم 0 رورشاخ » + ويتكون من 
عشر بقع من الحبن منها خمس ملونة :وخمس غير ملونة ( أنظر شكل /9*07) ٠‏ 





( شكل :3307 )2 


بقعة من اختبار رورشاخ 
تعرض الواحدة بعك الأخرئ على من يراد فحصه ويظلب البعه أن 0 
ما يراه فيه » وأن يعلق عليها تعليقا حرا فيصف ما تذكره به وما .يتوارد 
على ذهنه من خواطر بصددها ٠‏ وله أن يديرها فى أى اانجاه يشاء ٠‏ 

آيرئ فيها صورة اناس أو أحيوائات أو نباتات أو مناظر طبيعية ؟ 

أيرى البقعة في. جملتها أم يرى ما بها من تفاصيل 715 

أيتائر بشكل البقعة ام بلونها.؟ 

آيرى الناننٌْوالاشياء في حالة خركة آم سكون 4 

ثم تسجل أجوبته حرفيا وتدرس من حيث محتواها ونوعها ودرجتها 
من الاغراب + ويقال ان رونة البقعة فى جملتها لا فى تفاصيلها تشير. الى 
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أن الشخص يتسم بالقدرة على التأليف والتجريد © وأن روّببة التفاصيل 
تشير الى تفضيله الأشياء الحسية العيانية » وأن التأثر بالألوان يدل على 
الاندفاع 2 كما أن رؤية الناس فى حالة حركة تشير الى الانطواء . على 
حين أن رؤية أشياء م<ددة حاسمة التقاسيم تشير الى ضبط النفس ٠‏ فمن 
تطبيقه يستطيع المختبر أن يخرج بالنتيجة الآنية مثلا « هذا الشسخضص 
هادىء فى ظاهره لكنه يغلى فى باطنه ٠‏ وانه يعانى من صراعات نفسنية 
لكنه يضبط نفسه » وأن انتاجه لا يعلو الى مستوى"قدراته » ٠‏ 

لقد استخدم هذا الاختباز فى التحليل النفسى » وفى دزاسة الأطفال 
الأسوياء والمشكلين ؛ ودراسة طرز الشخصية » وفى التوجيه المينى » وفى 
التميين بين الأسوياة والمصابين بأمراض عقلية » وبين مختلف أنواع هذه 
الأمراض ٠‏ بل يقول المشتغلون به انه يعطى فكرة عن المستوى العقلى 
للشخص ونوع ذكائه بالاضافة الى ما يكشبف عنه من نواح وجدانية. بعيدة 
الغور ٠‏ وقد حاول رورشاخ: وأتباعه عمل تقنين لهذا الاختبار حتى 'كون 
أداة نافعة للتشخيص ٠‏ 0 
اختبار نفهم الموضوع أو التات  ]4017'‏ 

يتكون من ٠١‏ صورة غامضة لكن ليست .فى غموض بقع الحبر » 
بعضها للذكور وبعضها للاناث وبعضها للأطفال ٠‏ وهى صور تمثل مواقف 
مثيرة ( أنظر شكل 58 ) تحتوى كل منها على شخص يمكن أن يتقمص- , 
المفحوص أى على شخص من. جنسه وحبدا 1 
لو كان من نفس سسنة ٠‏ عم يطلب اليه 
أن يروى 'قصة. نوحى بها الِضِووَمٍ وتتحدث 
عن أحوالمن فيها من الأشخاص وقد لوجظ 
أن المفحوص فى وصفة وتأويلة غلبا ما 
يتكلم عن حياته هو وعن رغباته ومتاعبه 
دون أن يفطن الى ذلك ٠.‏ وهو يفغل هذا لآن 
التقمص يحمله على اسقاطظ شباعره والتعبير 
عنها فى روايته ٠‏ وق تكرر فى رؤاياته هده 
أحاديث عن الانتحار أو الموت أو الحب أو 


الشةاء مما يلقى الضوء على ما يعانيه ٠‏ 





( شكل 88 ) 
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اختبار تكميل الجمل : 


من الاختبارات الاسقاطية أيضا ٠‏ 


ويتكون من بضع جمل ناقصبه 


يطلب من المفحوص أن يكمل كل واحدة منها بأسرع ما يستطيع » دون 
توقف أو تفكير بل بأول ما يطرأ على ذهنه : 


الطريقة التى: كانت والدتئ تعاملنى بها كانت تجملنى أشعر 


الشعر يال دة حين 1 11011 


ويلاحظ أن الأسئلة ليست. مصوغة كيفما انفق بل نغمن أوتارا 


حساسة معينة ٠‏ ومتناطق معينة للصراعات اللاشنعورية ٠‏ 


اختبار الاضوات الخافتة : 
.يطلب الى المفحوص الاصغاء الى صضوت. انسانى خافت مسجل على 
شريط هو عبارة عن حروف متحركة لا تكاد تسمع » ثم يسأل عما سلمعه: 
فقد” يجيب أن الصوت يقول « كن حذرا 2 كن حذزا » أو « لماذا فعدت 
ما فعلتة ؟ » أو« يحب أن تعمل ما تركته » 2 أى أنه يؤول ما سمعه فى 
ضوء خالاتة النفسية - 


اختبار تداعى المعانى : 


اختبار اسقاطى يسهل الكشف عن العقد النفسية وعن الرغبات أو 
المخاوف المكبوتة ٠‏ وقد شرخناه تفصيلا من حيث هو طريقة من طرق 
دراسة الانتفغال 1 أنظر ص ١1١‏ )2 . 
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مسرح. العرائس : 


سدم مسر العراقق لقو الالاب له حون مان الأطفال 
المشكلين ( أنظر ص 896 ) 9 فى هذه الألعاب يفصح الطفل دون أن بيبشعر 
عن مخاوفه ورغباته وعداواتنه التى لا يستطيع أو التى يحرج من التعبير 
ا ٠‏ فكسر دمية “قد يكون رمزا الى كراعية لا شعورية للآب ٠‏ أو 

بفصح الطفل عن شعوره الخفى بالنقص أو اتعدام الأمن بأن بقصر ألعابه 
عل بعض الدمى .ذون :الاتصال الاجتماعى بغيره هن الأطفال ٠‏ 

وقد ااسستخدمت هذه الطرق ق والاختيارات التجسبيدية أول الأمر 
للتشخيص غير أنه وجد أن تطبيقها غالبا ما تكون له فائدة علاجية لانها | 
تعطئ للمفحوض فرصة للتنفيس عا إرمنام فى لكتيا»» بل لقد ظهيسر 


أن اس ين ني تقدم العانع 


مزايا الاختبارات الاسقاطية. وعيوبها : 
من مزايا هذه الاختبارات أنها طرق غير مباشرة تحول: دون تحرج 
المفخحوص أو خوفه .من التصريح بمشاعره ومخاوفه ورغباته مما لا تظفر به 
: المقائلة أو الاستخبارات العادية 2 .وأنها أ تكشف عن الجوانب اللإشعورية 
من شخصيتة 2 وآن احتمال التحريك والتزييف فيه فيها أقل كثير مله فى 
الطرق المساشرة , هذا الى أنها تقر من. اعتمام المفحوص مالا «تثيزه الطرق. 
الاأخرى ٠‏ : 
:أما عيوبها فهى أن الكثير منها غير مقئن تقنينا دقيقا من حيث طربقة 
اجرائه أو طريبقة تأويله » لذا يختلف المختبرون فى تأويلها الختلافا 
كبيرا ٠‏ : 


4 مثال للطريقة الكلية فى الحكم على الشخ لشخصية 


كان _المتبع فى الاختيار المهنى أن تحلل المهنة المراد انتقاء الأكفاء لها 
الى ما. تنتطلشه من قدرات وسمات لم تصاغ اختبارات: لقياس هذه القدرات 
والسمات ثم يختار من . المرشحين أعلاهم درجة فيها ٠‏ غير أن مدرمسة 
المجشطلت تعارض ٠‏ كما قدمنا 2 هذه الطريقة التجزيئية فى الحكم على 
الشخصية ٠‏ وقد تأثر علماء النفس الحربى من الألمان بهذا الاتجاه |» ثم 


لا" 





اخذه عنهم علماء ء النفس الحربى من الانجليز » وأخيرا اتبعه مكتب؛ الخدمات 
يه بأمريكا لاختيار رجال الجيشس وتوزيعهم على الأعمال التى 
يصلحون لها به وكذلك لاختيار. رجأل المخابرات وغيرهم ممن يقومون 
بأعمال سرية واستراتيجية وعسكرية خاصة ٠٠‏ وقد استخدموا فى هذا 
الاختيار جميع الأآدوات السيكولوجية التى تتخذ للحكم على الشخصية : 
المقابلة وموازين التقدير واختبارات الذكاء والاستعدادات وزاختبيارات. 
موقفية مختلفة الأنواع ٠‏ وكانوا يرون أن « المقابلة » لا تعدنها طريقة 
أخرى من طرق الحكم على الشلسخصية ٠‏ فهى خير وسيلة للجمع بين 
المعلومات. واصداز الحكم الآخير على الشخص ٠‏ 


كان المر شحون يفدون فى جماعات ويقيمون مع الحكام فى بتاء واحد 
لمدة نلانة أيام 5 أما الحكام فمن علماء الي والأطباء النفسيين ورجال 
الجيشش ٠‏ وأما الطريقة فتتلخص فيما يأتى 


١‏ ملاحظة سلوك المرشحين من اللحظة الأولى لوصولهم الى مركز 
الاختبار : طريقتهم فى تحية زملائهم وفى تحية الحكام . وسملوكهم أثثناء 
تناول الطعام » ونوع أحاديثهم مع زملائهم ,» وتصرفاتهم المختلفة فى هذا 
الموقف الجديد ٠‏ 

؟ ‏ ل اجراء اختبارات مختلفة لتقدير ذكائهم واستعداداتهم وكذلك 
بعض الاستخبارات. لتقدير بعض نواحى شخصياتهم ٠‏ 


كك تطبيق اختيارات موقفية تستهدف لت ا لدى 
كل منهم من قدرة على التعاون والتفكير الجماعى والتزعم 

3 تكليف ا مر شحين القيام بمقابلات مع أشخاص آخرين ندور حول 
موضوعات غير بسيرة كالتحقيق مع جندى هارب أو امنتجواب جندى أسير 
فر من جبهة الأعداء » أو فض مشكلة قامت بين المفحوص وزملائه ٠‏ 


ه ‏ عقد مقابلة مع المرشح ,تستهدف الكشف عن قدرته على احتمال 
الضغط والتوتر والانفعال والاجهاد الذهنى : فيسلط على وجهه ضوء 
ساطع شديد ولا يسمح له أن يدير رأسه أو أن يحجبة: بيده » ثم توجه 
اليه سلسلة من أسئلة سريعة خاطفة محرجة غير منتظرة تضيق عليه 
الخناق » ويطلب اليه الاجابة دون تمهل ودون أن يسمح له بلحظة من التلبث 


أو الاسترخاء. ٠‏ أو توواحة البه. ملاحظات عنيفة. تنقد بعض أعماله , أو 
تعلعمات متضاردة ل فق أحدها مع الآخر ٠٠‏ فأن هم بالاسترخاء ووضع 
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ساق عل الأخرى نهره الحكام » وان أحنى رأسه لتفادى الضوء ء زجروه . 
وان بدت نغره قى- للامه اتهموه بالكذبي ٠‏ وبعد عشر دقائق من هل. الضغط 
والعنت يقولون له ان لديهم الآن ادلة كافية على أنه كان يكذ طول 
الوقت 2١‏ ثم يأمرونه بالانصراف يعد أن يكونوا قد قدروا له أثناء همذه- 
المقابلة درجة على قدرته على الضبط الانفعالى من ملاحظة تضرج وجهمه 
وجفغاف شفتيه وما يسيل على وجهه من عرق وما يعتريه من تلعثم أثناء 
الكبلام ٠٠‏ وتسمى هذه المقابلة العنيفة « بمقابلة الانعطاب » 
017 85 
لا شك أن هذه الطريقة تكضف الكثير عن المرشم : قدرنه على بذل 
الجهد وعلى الاحتمال وضبط النفس وقدرته على التعاون . والتفكير ١‏ الجممفاغى 
وعللى القيادة والمبادأة والابتكار وكتم الأسرار ٠٠‏ غير أنها لا تزال فى طفولته' 
تنتظر البرهان على أنها أفضل من غيرها من الطرق لتبرير ما تتطلبه من 
جد ووقت وتكاليف ٠‏ 





الفصل الثانئت 
نمو الشخصية وعوامل تكوينها 


1١‏ معلى اللمو ومبادؤه 


النمو بمعناه العام سلسلة من التغيرات المستمرة المطردة التى نتجه 
نحو هدف نهائى هو اكتمال النضج 12086111163 وتحدث هذه التغيرات فى 
الحجم أو ل أو “العنظيم » كما تحدث فى البناء أو الوظيفة أو القدرة 
أو التكامل ٠‏ 


والنمو كما قدمنا ضربان ( أنظر ص ٠ ) ١50‏ ضرب يحدث نتيجة 
للتكوين الوراثى للفرد وهذا هو النضج الطبيعى . وضرب يتطلب ممارسة 
وتدريبا » وهذا هو التعلم ٠‏ وغالبا ما يصعب التمييز. بين هذين الضربين 
من النمو ٠‏ 

وللنمو مجالات مختلفة » فهناك. : ١‏ النمو المسمى ويشمل النمو 
الحركى والنمو الجاسى , ٠‏ ؟ ‏ النمو العقلى ويشمل النمو اللغوى ,. ؟ ‏ النمو 
الاجتماعى وهو وثيق الصلة بالنمو الانفعالى » 5 الثمو الجنسى وما 
يذكر أن السير لدي أو اضطرابه فى مجال من ,هذه المجالات يؤثر فى سيره 
:أو اضطرابه فى المجالات الآأخرى , مع أن هذه المجالات. مستقل بعضها عن 
بعض استقلالا تسمبيا ٠‏ فقد يمضى النمو العقلى وبعاق النمو الاجتماء., 
والانفعالى » أو يمضى النمو الحركى ويعطل التمو الجنسى لأسباب خاصة ٠‏ 


ونمو الشخصية ‏ بعد أن أخرج المحدثون من نطاقها الذكاء والقدرات 
العقلية ‏ يعنى النمو الاجتماعى والنمو الانفعالى المزاجى 


وللنمو مهما اختلف مجاله خصائص أو مبادىء عامة يسير بمقتضاها 
من أهمها : 


كرك 


النمو عملية. تمايز 0126100مء ه11[ 


لو نظرنا الى الرضيغ ‏ الوليد. لم. تستطيع أن. تميز فى شب ضيه 
الا نوعا من النشاط الحركى العام المنتشر وتنعبيرا انفعاليا عاما لا اتتماين 
فيه الانفعالات بعضها عن بعض ( أنظر ص ٠ ) ١١590‏ وكلما تقدمت به 
الأيام أخذت حركاته تتحدد على درج وبدأت. انفعالاته 'تتماين , ثم يطارد 
ظور سمات. أخرى كالانانية والعناد والسيطرة والأئناس بالناس أو 
الانطواء والحجل .أو التجهم والعدوان ٠٠‏ حتى اذا ما اسبتوق راش ل دا 
أصبحت سمات شخصية من الكثرة والتعدة والتعقد تنالا يمكن عده 
وحصره ٠٠.‏ وهى سمات تكون فى أول الأعر مبهمة غير متمايزة نم انتتجه 
'التدريج نحو التمايز والتحدد والوضوح. 0 ففلتمايز يعنى الانتقال من 
العام الى الخحاص » من الكل الى الأجزاء 2 من المجمل الى .المفصل ٠٠٠‏ 


النمو حذف واضافة 

لا يقتصر نمو الشخصية على تمايز السمات وزيادة عددها بل! يبدو 
كذلك فى زوال بعض السمات. وظهور أخرى ٠‏ فكما أنه بندو فى اكتسان 
دوافع واتجاهات وعواطف وعادات وميول جديدة : كلك ينتضح فئ ترك 
سمات طفلية كثيرة أو تحويرها وتكييفها للمجتمع ٠‏ كالأنانية والالدفاع 
والاتكال على الغير وطرق اشباع الدوافع والتعبير عن الانفعالات ٠٠‏ 


النمو تنظيم وتكامل 
غير أن هذه الاضافة والحذف لا يعنيان مجرد زيادة ونقص فى| الكم 
والمقدار » بل يعنيان تغيرا فى الكيف والنوع والتنظيم » مثل نمو الشخصية 
كمثل نمو متجر صغير » لا يتلخص فى زيادة عدد حجراته أو عماله أو 
حدف بعض الحجرات والسبلع ٠‏ بل يتلخص كذالك فى تنظيم جديد ومعاملات , 
جديدة ٠‏ قالراشد الناضج للا يتميز. عن الطفل بكثرة 'دوافعه وعاداتنه 
وميوله وسماته. الخلقية أو بقلة ما لديه من عادات. وسمات طفلية )) دل 
يتممز عنه بانتظام هذه السمات فى مجموعة متكاملة متآزرة مو تلغ 
لا يصطرع بعضها مع بعض » ولا يبغى بعضها على بعض , ولا يشلسذ 
بعضها عن نظام هذه الوحدة ٠‏ فان شذت سمة بأن تضخمت أو ضمرت 
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أو توقفا نموها أو نارت على الوحدة أو انفصمت عنها واستقلت ٠٠٠‏ كان 
هذا الشذوذ عائقا عن التكامل أو عاملا من عوامل التفكك ٠‏ من أمتلال 


3 كم » 





هذا الشذوذ الاسراف فى مراعاة الدقة والنظام أو النظانفة ٠‏ والخوف 
الشديد من أشياء تافهة » أو الاعراض عن الاشتراك فى نشاط الجماعة 2 
أو التأثر الانفعالى العميق من مثيرات عاأدية 2 أو العجز عن ضسدسبط 
النفس ٠‏ 


؟ - النمو تفاعل سن الوراثة والبيئة 


تتقوم الشخصية ‏ وتتشكل وتنمو نتيجة تفاعل الفرد وما لديه من 
'ميراث فطرى مع البيئة » خاصة البيئة الاجتماعية الثقافية ٠‏ وتفصيل ذلك 
أن الانسان يولد مزودا بأنواع 5 شتى من الاشتعدادات الجسمية والعصبية 
والنفسية . منها الدوافع الفطرية » والذكاء والقدرة :على التعلم »- والمزاج 
ودرجة خاصة من الحساسية. والتسائر » وأخرى من الحيوية والتحمل 
والصلادة ٠٠٠‏ وسرعان ما تنوشه المؤثرات المختلفة من : بيئقة المادية 
والاجتماعية ٠‏ هنا يبدأ التفاعل بين الفرد وبيئته + فمن مطلع الحياة تكون 
الصلة بين الرضيغ وغيره صلة تفاغل » وليست صلة سلبية قابلة . 
فهو يستجيب للجوع أو للألم بالصياح ٠‏ واسمتجابته هذه تكون بمثابة 
منبه لأمه التى تستجيب بوضع الثدى فى فمه ٠‏ هذه الاستجابة تصبح 
بدورها منبها للطفل يستجيب له بالرضع الذى تستجيب له الأم ٠٠١‏ ثم 
'تأخذ الأسرة فى صقله وتشكيله حتى يندم فى الاطار الثقافى العام 
للمجتمع وفى اطارها الثقافىئ الخاص بها ٠‏ حتى اذا ما تقدمت سمنه واتسيع 
محيطه الاجتماعى أضحى عرضة لمؤثراتٌ. أخرى نأنيه من المدر رسة ومن رفأقه 
فى اللعب ومما يستطيع أن يقرأه أو يسمعه أو يطلع عليه فاذا ما شب عن 
الطرق وانتظم فى حلقات اجتمساعية أو اشترك فى نشساطات اجتماعية 
كان عرضة لتأثيرات أخرى على نطاق أوسع ومن نوع آخر 8 


فى أثناء هذا التفاعل تتعدل دوافعه الفطرية 2 وبتكون, امو ضميرد 
واتجاهاته نحو الحق والباطل ٠‏ والصواب والخطأ + والمباح والمحظور ٠*٠‏ 
وفى أثنائه تتكون فكرته عن نفسه ٠‏ ويكتسب أسلونا خاصا فى حل 
مشساكله وفى تعامله مع الناس » كما يكتسب عادات وميولا شتى »2 ويتخل 
عن عادات وميول أخرى ويرسم لنفسه: مستوى طموح خاص 2 ويتخذ 
لنفسه مبادىء ومثلا وأهدافا فى الحياة ٠٠‏ الى غير تلك من سمات احتماعية . 


وخلقية شتى : 


ع2 


فا :21 1ل اش امارد ال لا اللا 
يد الصانع ٠‏ كمأ أن البيئة ليست شيئا. سلييا تأذن له أن يظفر|امنها 
بما يريد 2 كيف يريد ء بل انها تقاومه وتؤثر فيه ٠‏ فالعلاقة بينهيا علاقة 
نفاعل » وأخذ وعطاء » وشد وجذب » وتعاون واننافس » وسبيطرة واثتمار. 
واشباع وحرمان » وصراع موصول ٠‏ وفى أثناء هذا التفاعل المطرد نتكون 
شخصيته وتنمو ويتعين شكلها وتتعدل بفعل ما يمر به من خبرات ٠٠‏ 
حتى لتعرف الشخصية احيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن يحورها ‏ التفاعل 
الاجتماعى ٠‏ ولقد صور لنا « فرويد » هذا الصراع وبين لتنا أصنوله: 
البيولوجية والاجتماعية فى تشريحه البديع للشخصية الأنسانية الى جوانب. 
1 ثلاثة هى « الهو » و « الأنا » و ١‏ الأنا الأعلى » ( أنظر ص 505 ) ٠‏ 

: فكما أن الآخذ والعطاء بين الرئتين والهواء ضرورى للحياة ونمو 
المسم . كذلك الأخذ والعطناء بين القرد وسئتته شرط ضرورى لنمو 
الشخصية ٠»‏ ش 


نمو الشبخصية نضج وتعلم 
مما تقدم يتضح أن نمو الشخصية عملية اكتساب وتعديل وتحوير 
وانهديب للسمات »2 أى أنه عملية تعلم بأوسمع معنى لهذه الكلمة ٠‏ الواقع 
:أن الطفل منذ ميلاده يتعلم كيف يستجيب للبيئة المخيطة به. بلسمات 
مختلفة ولا تقتصر طريقته فى التعلم على التعلم الشرطى وحده كما. يزعم 
السلوكيون 2٠‏ بل يتعلم أيضا بعد ذلك عن طريق المحاولات والأخطاء وعن 
طريق الاستبصار أيضا ٠‏ ' 
غير أن هذا أق امم عق يناي النتيات الإلجتماعينة والملقينة 
كالتعاون والأمانة والمثابرة والخجل » فهو لا يصدق على السمات المزاجية 
كالحيوية أو الحمول . ودرجة التأ؛ ثر الانفعالى » وكقوة الاستجابة أو | ضعفها 
حت فهذه سمات تنتوقف فى المقام الأول على التكوين الوراثى للفرد 
( أنظز ص 155.) ٠‏ ومن ثم لا يحتاج ظهورها واتضاح أثرها الى أنعلم أو 
تدريب .خاص » اذ تكفى لظهورها عملية النضج الطبيعى وحدها ٠‏ وكل من 
لاحظ الرضعاء حديثى الولادة لا يفوته أن يرئى ما بين بعضهم وبعض من 
فوارق مزاجية » فيعضهم لا يكاد يصدر صوتا بينما لا يكف آخرون عن 
الصراخ ماداموا غير نائمين » وبعضهم يتسم الحيوية فيطوحون أذرعهم 


ع 





فى قوة ويرفسون يأرجلهم في عنف بينما يسيطر على غيرهم السكون - 
والهدوء . وبعضهم نمسك بالتدى فى تشيبث واصرار بينما يبدو على غيرهم 
عدم المبالاة عند الرضاعة ٠٠‏ وهذه سسمات تلازمهم وتلون سلوكهم لول 
الحياة. بلونها الخاص0 ٠‏ يضاف إلى ذلك مادلت عليه التجارب من أن هناك 
تكويئات ورائثية تهيىء الفرد لانفعالات معينة دون غيرها ٠‏ فقد دلت 
الاستخبارات والتقارير الاستبطانية على أن التشابه بين التوائم الصتوية 
أكبر بكثير منه بين التوائم اللاصنوية من حيث ما يغشاها من مخاوف و قلق 
وشعور بالثقة بالنفس »2 كما أن التشابه بين التوائم الصنوية أكش منه 
بين الاخوة العاديين. من حيث عنف الاستجابة للمواقف التى تثير الانفعال 
كما يقيسها الرسام الكهربى للمخ ٠‏ قمن المعروف أن مخ الانسان تصدز 
عنه باستمرار سلسلة من النبضات. الكهر بية الايقاعية ٠‏ وهذه الموجات 
المخية تبدو فى نماذج مجددة يمكن تسجيلها بأجهزة كهر بية دقيقة.٠‏ وقد 
وجد أن .هذه الموجات نتشابة لدى التوائم الصنوية بنسبة 7/295 فى حين 
أنها تختلف لدى التوائم اللاصنوية بنسبة 7/980 ٠‏ كما وجد من دراسات 
تجريبية احصائية أخرى أجريت على توائم صنوية ولا صنوية من الأسوياء 
وكذلك على توائم عصابية أى تعانى من عدم الاستقرار الانفعالى 2 وجد أن 
قابلية الفرد للاصابة .بالعصاب , وهو المرضن النفسى 2 أى 0611106161882 
تحددعا الوراثة الى مدى نعبد ٠‏ 


وعسى أن يكون فيما تقدم رد على من يرون أن الش خصييئة مركب 
اجتماغعى بحت ٠‏ أو أنها مجرد انعكاس لثقافة المجتمع على الفرد ٠٠‏ كأن 


تغير الشخصية وتغييرها 


يكون نمو الشخصية وتغيرها سريعا فى السنوات الأولى من العمر » 
ثم .يأخذ فى الابطاء » حتى اذا 'نجاوز الفرد مرحلة الشباب المبكر لا يكون 
هذا التغير ملحوظا ٠‏ وتتغير الشخصية بتغير العادات وإلاتجاهات والخبرات 
وطرق: التفكير ٠‏ وكما تتغير الشخضية بتغير هذه المقومات كذلك تغير 
الشخصية هذه المقومات فتزداد قدرة الفرد على التكيف للمواقف المختلفة ٠‏ 
وتغر الشخصية قد تحدث عن قصد كما تغير . وزن أحسامنا بتغبير نوع 
الغذاء ومقدازه » أو عن غير قصد كما يلافير وزن أجسامنا دون أن نقصد 
الى زيادته أو نقصه ٠‏ 


5 


ومما بحدر 5 أن السمات المزاجية والسمات 'العصابية وسنمات 
الطفولة المبكرة لا يمكن تغييرها بمجهود الفرد الذاتى: م-وأتنا كلما بادرنا 
بعلاج السمات التى. تتكون فى. الطفولة الممكرة كانث أقرب الى التحور . 
والتحسن مما لو تركت تشب مع الطفل © وأن كثير! من 'الناإس يستطيعوق 
تغبير شخصياتهم بمجهودهم. الذاتي فى بعض نواحيها » تخاصضة اننيد . 
نمم كام عن , 0 يمنعهم من أن را الاتضيم ؛ يأن ٠‏ الدهم ؛ 


عوامل تكوين الشخصية ' 1 , ْ 
ْ رأينا أن الشخصية تتقوم لتشكل وتعمن من اتفال الطنيمة' قروا 

مع بيئته الخارجية 2 وسنعالج فينما ل أهم العوامل الوراثمة والبيئية التى 

. يتفاعل بعضها مع بعض فتجعل كل شخص منا يشبه جميع النسباس من" 

بعض الوجوه , ويشنبه بعض الناس من حي الرع و ان 

االتامن من رحو أخرى. ٠‏ سنعالج أثر الغدد الضم ثم أثر البيئة الجغرافية 

1 نم أثر العوامل الاجتماعية ا : : 1 ١‏ 


؟ - الشخصية والفند الصم . 

أشرنا من قبل" الى آن ا ا د ب 
شديدة تسمى « الهرمونات » وهى مواد ان لم تفرز بقدز: معلوم اختل 
ميزان الجسبم » وبدت تغيرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته ومزاجه 
| وذكائه وسمات _شخصيته ٠‏ واليك كلمة موجزة عن أهم هذه الغندد 
. صلة بالشخصية )١(‏ 0 0 
الغدة الدرقية : لافزازها صلة فباشرة: افيلية الإيض 3 بالعغيزات . 
البنائية والهدمية فى الأنسخة ٠‏ فان أفرط نشاطها زاد نشاط العمليبان ' 
الحيوية » وأصبح :الفرد قلقا ضجرا سريم الاهتياج غير مستقر انفعاليا 
وخر ليا ؛ وان فتر اك ترات مد افع ارج كاير بليدًا ,0 





)١‏ "أدرجنا هذه الغدد في -عداد العوامل الوراثية التى تؤثر في بناء الشخصلية. 
غير أن هذه الغدد قد تكون سليمة بالوراثة ثم يصيبها عطب أو مرض جا من وظائفها 
فتتأثر من ذلك شخصيية الفرد ٠‏ 00 





0 البطذء فى تفيره 0 وحركاتة ٠‏ وساوع اليه التعب وأصيب 


غدتا الاددنالين : بفرز انخامؤية با مادة 50 + وهر فرهوت وى 
يزداد افراذ» فى “حالات الاتفغال العنيف كالحوف والغضب والألم الجسمى 
1 والجوع ة فيعين الجسم على تعبئة طاقته لمواجهة الطوارىء وبعد الفرد للهرب 
أو القتال ( أنظر.ص 158 ): ٠‏ أما قتبرة عاتين الغدتين فتفرز هرمون 
َك الكورتين » وهو لازم للعمل العقلى ال موضول ومقاومة العدوى ٠‏ ان زاد 
. افرازه أدى الى تضخم خصائص الذكورة عند الرجل وإلى ظهور سمات 
الرجولة عند المرأة فيغلظ 'صوتها ويأخذ الشعر ينبت فى لحيتها. ويتساقط 
شعر رأسها ٠‏ أما ان قل افرازه أصيب الفرد بالضعف د رغرتسه 
الجنسبة وانخفضت عملية الأيض عنده ٠‏ 


7 الغدد التناسلية لقان لدى الأنثى والخصيتان لدى الذكرء 
تفرز هذه الغدد: نوعين من المفرزات أحدهما. خارجى هو الحيوانات المنوية 
عند الذكر والبيضات عند الأنثى » والثانى داخلى هو الهرمونات الجنسية, 
ولهذه الهرمو ناث أثر كبير فى نمو أعضاء التناسل وفى الشمو الانفعالى ٠‏ 

فهى. تعين على نضج الأعضاء التناسلية وعلى ظهور الخصائص الجنسسية 
الثانوية. لدى 0 كظهور اللحية وتضحم الصوت عند الذكور »2 ونمو 
الفخذينَ ونروز الضدرٌ وترسنب الشخم تحت الجلد عند الاناث ٠‏ كما *نها 
تسهم فى : ظهور سمات: الذكورة والأنوثة النفسية 'لدى الجنسين" 2 'وفى 
تنشميط الدافع الجنسى لدى الجنسين » بشرط الا ننسى أثر العوامل النفسية 
والاجتماعية فى تنشئنيط هذا الدافع أو تعطيله أو انحرافه لدى الانسان 
( انظ ص 76 ) ٠‏ ش 


الغدة النخامية : لافراز الفص الأمامى منها اصلة وانيقة بالنمو البسمى 
العام ونمؤ الوظيفة الجنسية ٠‏ فان” قصر هذا الافراز فى عهد الطفولة أدى 
الى القزاهة وضعف عضلات هيكل الجسم وتعطل نمو الأعضباء التناسلية » 
واذا بالطفل. قد قد مال الى الاستكانة والاستسلام وأصبح سريع التعب ٠‏ أما 
ان زاد هذا الافراز أدي الى المرودة وخشونة اللجاد والنضج تانق الممتسر.ء 
وبدا الطفل مقاتلا معتديا ٠‏ أما آثار اضطراب الفص. الخلفى فغير معروفة 


حيدا * 


دع 


تفاعل ‏ الغدد والشخصية 

وكما تؤثر الغدد الصم فى بناء الشخصية ونشأة بعض 'السبمات » 
كذلك تؤثر الشخصية فى وظائف هذه الغدد تأثيرا قد يكون ذائما هزمنا. 
فقد اتضح أن التوتر الانفعالى :الموصول .يؤدى الى تضخم الغدة الدرقية 
وزيادة افرازها » وأن الهبوط النفسى الموصول يؤدى. الى فتور نشاط هذه 
الغدة وقلة افرازها ٠‏ وهكذا يتجلى لنا مرخ أخرى ما سبق أن أكدناه: من 
ان الأاسنات وحدة حممية تغسنة. الحاعية إن امسملتطرن انك مهنا 
اضطريت له الجوانب الأخرى ٠‏ 

ولنذكر أن تأثير الغدد فى القشسخصية تائين غير مباشر فى أغلب 
الآحيان ٠‏ فنقص هرمون نخامى خاص- قد يؤدى الى القزامة ٠‏ والملاخظ أن 
القزم عدوانى مغرور محب للظهور ٠‏ لكنه من الخطأ أن نقول ان نقص 
الهرمون هو السبب المباشر لعدوان القزم ٠‏ فالعدوان نتيجة تأثير البيئة 
فى تسخضنية القرم ٠‏ ولو أنه نأ فى بيئة أخرى لاختلف. خلقه فى أكبر 
الظن ٠.‏ 

ولنحذر أخيرا من أن ننسب كل تغير يطرأ على الشخصية الى تغير 
أو اضطراب غعهرمونى ٠‏ فمع أن تفريط الدرقية يميل الى. احداث البلادة 
والخمول ٠‏ وأن افراطها بيميل الى زيادة النشاط الا اننا يجب ألا نتسرع 

فى الحكم بأن كل شخص أصابه الخمول مصباب بقصور فى الدرقية » 

أو أن كل شخص أصبح « « عصبيا » قد زاد افرازها لديه ٠‏ كذلك. الحال 
ان وجدنا شخصا أصيب بضعف جنسى أو غلمة جنسنة فيجب ألا نسارع 
باتهام غدده التناسلية » اذ قد يرجع السبب الى اضطراب غدد أخرى أو 
الى عوامل نفسية واجقماعية ٠‏ 


5 آثر العوامل الجغرافية فى الشخصية 

يتغاضى كثير من الباحثين عن أثر هذاه العوامل فى تشكيل الشخصية 
معمالها من آثن 'فى7دتمية يعض السستات وابرازها أو تعطيل سمات أخرى 
وغوقهنا عن الظهور فمن المساهد المعروف أن أسلوب حياة الجماعة بأسرها 
يتأثر لأنها تعيش فى الصحراء أو بين الجبال أو فى جزيزة أو منطقة معتدلة 
المناخ : أو لأنها تعيش ق. أرض قاحلة تضطرها إلى الكدح الموصول. » أو 
فِى واد خصب وفير 'الخيرات هذه العوامل المختلفة ذات ' أثر فى شخصية 
الجماعة د شخصيات الأفراد :التى تتكون منهم هذه الجماعة . 


2 


2 


عد عن سمين :اختال »2 الأسيكييو » السسكان جيه ون وو لوطل 
عبؤلاء كوم يعيشون فى ظروف جغرافية قاسية عنيفة بحيث لا يقوى على 
العييشس الا الأقوياء أما الضعيف أو المريض أو العاجز عن كسب. قوته 

ا ل ا ا و 
الظروف الجغرافية أن يكون نظامهم الاجتماعى فرديا الى حد كبير ٠»‏ قضت 
عليهم أن يصنع كل واحد منهم أدواته وأسلحته بنفسه . وأن يخرج الى 
الصيد ليصطاد لنفسه ٠‏ وحتى ان 'خرجوا الى الصيد معا فى عرض البحر » 
خرج كل بزورقه. الخاص ٠‏ فان انقلب الزورق كأن عليه أن ينجو بنفسه 
دون معونة من غيره ٠‏ أما الأسرة فوحدة اقتصادية تكفى نفسها بنفسها , 
وحتئى ان عاشت عدة أسرة فى بيت واحد أثناء الشستاء . فكل امرأة تطهو 
طعام أسرتها فى قدرها الخاص وعلى موقدها الخاص ٠‏ ذلك أن الطهنو 
الجماعى متعذر أو مستحيل لأنه يستنفد وقتا أطول لاعداده على مواقد من 
الدهن . كما أنه من العسير نقل الموقد الكبير من منازل الشتاء الى منازل 
الصيف ٠‏ وبعبارة أخرى فالتكيف الفردى فى هذه البيئة أيسر من التكيف 
الجماغى ٠‏ لذا كانت أظهر السمات فى شخصية « الاسكيمو » التحدى 
والاعتماد على النفس والبادأة و « الأنا » القؤى القادر على الاحتمال ٠‏ 


وهذه قبيلة « أرابشس © 22682ه فى غينيا الجديدة 2 تعيش فى 
منطقة جبلية تكفل لهم الأمن من الغزو » وتمدهم بما يكفيهم من الطعام ٠‏ 
أى أنهم فى أمان من الخطر الخارجى ومن المجاعات ٠‏ لذا لم يتكون لديهم. 
نظام اجتماعى. قوى ٠‏ وأصبح القوم يتس_مون بالوداعة والمسالمة وزوح 
الصداقة 2 بل يمقتون التنافس والتفاخر والخشونة + ينبدذون الشخص 
الغيوه. الطموح الذى يتطلع الى التملك ٠‏ 


آثر العوامل الاجتماعية 
أثر ثقافة ال مجتمع 
لنمجتمع والثقافة المميزة له 1126ن0» (١)صلة‏ وثيقة بشخصيات 
ل ل ل ل 





(1) ثقافة ‏ المجتمع وحدة متكاملة من المعلومات والافكار والممتقدات وامواضعات 
الاجتماعية » وطرقٌ التفكير والتعبير والترويح » وطرق. كسب الرزق »© والصنائع اليدوية 
وغيرها من الظواهر السائدة بين أفراد المجتمع «والتى تنتقل من جيل ألى. جيل »© 
ويكنسبها الآفراد عن طريق الاتصال والتفاعل. الاجتماعى لاعنطريق الوراثة البيو لوجية - 


0 


المتنائرة فى المحيط لكانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكثير عما 
نحن عليه ٠‏ بل. ولاختلفت نظرتنا الى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كبيرا ٠‏ 
بل ان ثقافة المجتمع تؤثر فى طرق تفكيرنا.وتعبيرنا عن انفعالاتنا وازضائنا 
لدوافعنا وفيما نتعلمه من معابير المباح والمحظور . والعدل والظلم » والحق ٠‏ 
والباطل ٠٠‏ كذلك فيما نكسبه معلومات ومهارات وعواطف وأذواق ٠٠‏ 
كل أولئك يحدده نوع الثقافة اللىى حد كبير : أهى ثقافة دمقراطية أم غير 
دمقراطية ٠‏ تعاونية أم تزاحمية , مادية أم روحية , مسالمة أم عدوانية , 
مستنيرة أم غير مستنيرة ٠‏ يضاف الى هذا أن الثقافة هى التى تعين 
الأساليب والظرق التى يتبعها الوالدان فى تنشئة الأطفال : هل تقوم. هذه 
التنشئة على التسامح أم التشدد , على التزمت أو التراخى ٠‏ همل تسير على 
'نمط سريع. فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة من عهذ مبكر أم تسير 
على وتيرة تدريجية متئدة 2 هل يقوم الوالدان بتربية الطفل أم بدائل 
عنهما ؟ ٠‏ فثقافة المجتمع نعيشن فينا كما نعيش فيها , أو أننا مرآة تنعكس 
عليها صورة هذه الثقافة م حتى قيل ان الشخصية هى المظهر الذاتى 
اللثقافة ٠‏ وهذا حق لكنه ليس كل الحق . لأن الشخصية تنتأثر بعوامل 
أخرى غين الثقافة حى العوامل الورائية ٠‏ 


أثر الثقافات الفرعية 

غير أن هذا لايعنى أن أفراد المجتمع الواحد سشابه شخصياتهم كما 
تتشابه نسخ الكتاب المطبوع ٠‏ فحتى لو نسأنا فى رحم ثقافى واحد أو 
أو متقارب الظلال » كالاقليم المصرى مثلا » لاختلفت شخصياتنا فى نواح 
هامة منها اختلافا قد يكؤون كبيرا : هل. نشأنا فى الواحات أو على الساحل 
أو على ضفاف النيل 2 فى الريف أم فى الحضر » فى منزل أو فى ملجأ , 
فى أسرة فقيرة أم ميسرة , محافظة أم مجددة ٠‏ مثقفة أو غير مثقفة 2 متدينة 
أو غير متدينة » متماسكة أو مهلهلة , حانية أم جافية 2 مكتظة أو محدودة 
العدد؟ وهل التحقنا بمداإرس قدعة أو حديثة؟ وهل كان-لنا أصدقاء ورفاق 
لعب كثيرون ٠»‏ وما نوع هؤلاء وأخلاقهم ؟ وصل كنا ننخرط فى نواد 
وجمعيات أم كنا نؤثر العزلة والاعتكاف ,. وما الدور الاجتماعى والمهنئ 
الذّى نؤديه ؟ ؛: ش كل 
- ولكل ثقافة جانبان : جانب مادى هو ماتنتجه عقل الجماعة .من أثبياء ملموسة » 
وجانب لا مادى. تالف من المعارف والمعتقدات واللقيم .. وتضم الثقافة الأساسية 
في المجتمعات المعقدة ثقافات فرعية خاصة بالطيقات المختلفة أو الجمعيات أنؤ الإقليات 
التى يحتويها المختميع الكبير. ٠‏ ْ 
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الثقافة والوراثة | 
اتضح أن كثيرا من واه كرك ساود التى كنا نظنها ترجع 

الى عوامل بيودوجية موروتة.2.هى فى الوامع نتيجه عوامل: ثقافية أو متأثرة 
بها الى حد بعيد ٠‏ فقد اح زا لحم لون ل ولد ل 
مستسلم مذعن ٠‏ وأن الرجل. بطبعه مخلوق مسيطر ناشط عدوانى ٠‏ 

أن. الأستروبولوجيين. وجدوا: ثقافات تتسم: شخصيات الرجال فيها 0 ْ 
التى نسميها أنثوية وتتسنم ‏ .شخصيات النساء بالسمات التى نسميها 
« ذكرنة » بل انهن فوق ذلك يقمن بأدوار اجتماعية ومهنية يحتكرها 
الرجال فئ الثقافة الغربية ٠‏ فقد وجدت « مرغريت ميد » أن المثل 
الأعل. للرجل فى قبيلة « أرابش » ( أنظر ص 95 ) فى غينيا الجديدة هو 
الرجل الوديع الرقيق الطيحالمسالم السلبى , كذلك حال المرأة » بيك 
يمكن القول بعدم وجود فوازق بين الجنسين فى هذه القبيلة » أو-أن كلا 
الجنسين ذو طبع أنثوى لين ٠‏ أما المثل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن 
تختلف. عنها فى. الثقافة ‏ هى قبيلة « موندوجومر » (أنظر ص 15) فهو 
الرجل الخشدبن الغليظ العدوانى المقاتل المنتقم ٠‏ وكذلك المرأة ٠‏ فهى 

تقوم بكل أعمال الرجل ولها مثل صفاته ٠.‏ أقا اف شيلة و #سسافترق , 
التى تجاور هاتين القبيلتين فينقلب دوز الرجل والمرأة فيها عما هو معهود 
فى الثقافة الغربية ٠‏ فالمرأة هى العنصر المسيطر الغالب. المتصرف فى كل 
الأمور 2 فهى تقوم بصيد السمك ونسج الشباك وغيرهما من ٠الأعمال‏ 
الشاقة ٠‏ أما الرجل فيتعهد شئون الأطفال وينصرف الى الاهتمام بالرقص 
والحفر والنقش. وغيرها مما لا تهثم به المرأة هناك ٠‏ ومغ أن النظام 
الاجتماعى فى هذه القبيلة أبوى ضاف الحك فيه للأنوزب وزرريع تعسدد 
الزوجات ‏ وهذا من شأنه 'العض من شأن المرأة الا أن النسيساء ء هن 
أصحاب الأمر والنهى بالفعل ٠ ٠‏ 
وكان كثير من علماء النفس يرون أن مرحلة المراهقة + فى كل زمان 

ومكان مرحلة أزمات نفسنسية وصراعات ترجع .الى ما يعترى المراهق من 
تغيرات بيولوجية عنيفة . دون اعتببار لثقافة المجتمع الذى ينتمى اليه 
المراهنى 2 حتى, دلت البحؤث الانثروبولوجبة الحديثة على أن المراهقة فى 
كثيرا من الشعوب البدائية ليست مرحلة تأزم حرجة بل مرحلة هينة 
. تخلؤ من الصراعات ومن الأمراض النة لنفسية والجناجح . ومن التمرد ‏ على 
الكبار ٠‏ ويرجع هذا الى أنهم. يسمحون للفرد من سبن البلوغ ا 
بأعباء. الكباد وواجباتهم .الاجتماعية :والاقتصنادية . والدينية والتمتع 
دامتيازاتهم من زواج واشتراك .فى الضيد: والحفلات ٠٠‏ فكأن المراهقة 
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المتأزمة من سمات المجتمعات. المتحضرة وحدها ٠‏ وحمى نتيجة للمعاملتنا ايام ٠.‏ 
فالمراعق” ننضح من الناخية الفسيولوجية' نكنا نعتبره طفلا من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فنقيد نشاطه الجنسى ورغبته فى الاستقلال وتحمل 
التبعات ٠‏ فمن الطبيعى أن يستتجيب أغلب المراهقين لذلك بالتمرد أو 
المدوان أو الانحراف ٠‏ ش ا 


1 - عملية التطبيع الاجتماعى ٠ ١‏ 
لا يولد الطفل « انسانا » أو اجتمايميا » وعلىب المجتمع أن يأخذ فى' 
صقله وترويضه وتعليمه حتى تظهر انسانيته من ثنايا طبيعته الحيوانية . 
وتسحى مله الملية الت يتم ببها تكبيف القزدت ناصة الطفل ييه 
الاجتماعية عملية التطبيع الاجتماعى .* .انها عملية تربية وتعليم يقوم. بها 
الآباء والمعلمون وغيرهم من الذين يمثلون ثقافته واتباع تقاليده والخضصوع 
لتزاماته ومجاراة الآخرين بوجه عام ٠‏ والتربية الاجتماعية والخلقية الس ' 

يقوم البيت والمدرسة بأكبر جانب منها حى لب عملية التطبيع ٠‏ 
وتبدأ عملية التطبيع ,من المهد ثم تستمر طول الْحياء + فمما يجب 

أن يتعلمه الطفل : ش ش ا 
لق والفطام وضبط المثانة والأمعاء فى مرحلة الطفولة المبكره , 
والاستخياء. اللجبسي + وكف العدوان على الاخوة والأبوين والكبار د فى , 

00 0 000١ ١ ٠تاعمتجملا كثير من‎ 

" ل القدرة على كفف بعض دوافعه غير المرغوبة أو الحد منها ٠‏ ومما 
يجدر ذكره أن أكبر شطرن من عملية التطبيع يتخلض فى اقامة حواجز 
وعقبات ضد الاشباع المباشر للدوافع الجنسية والدوافع العدوانية » وهى 
حواجز لأزمة: لبقاء كل مجتمع » لذا فهى توجد على نحو ما ختى في أكثر 
الشعوب: بدائية ٠‏ غير أنها حواجز كثيرا ما تسبب الضيق لأفراد المجتمع 
وتكون مثار١‏ لصراعات عنيفة: ١ ٠‏ ش ع 
تت القدرة على تحويل اهتمامات الفرد أو تعلقه بموضوعات محظورة 
- كالام وغيرها من المخارم ‏ الى بدائل. مقبولة 9 | 
. 5 - كثير من العادات وطرق. التصرف الملائمة والآداب الاجتماعية , 
هذا إلى اتجاهات معينة نحو.الآخرين .ونحو المبادىء والسلطة ‏ نحو الدين 
والأسرة والمدرسة. والحكومة ٠٠‏ فضلا عن تعليم الذكور والاناث الأدوار 


ةج 


م التوقيت المنظم ناليم بأعمال معينة فى أوقات 


٠‏ وعملية التطبيع: وإن كانت تكف الطفل عن فعل عَثين'مما يشستهئ إلا 
أنها تعينه فى الوقت نفسه على أن نتعلم كيف يحقق كثيرا مما يريد + بها 
ننهاه عن القيام بأعمال يميل اليْها بطبعه » ونأمره بأداء أعمال. لا يميل اليه 
بطبعه ٠‏ فان أراد أن يتجنب عقاب الكبار وأن يظفر نما يعدونه من ألوان. 
الثو! ن فلا بد له أن يكف بعض دوافعه الملحة وأن يرغم نفسه على فعل 
مالا السيقة ننه 2 عل .هذا النسجو قير التودية والتطبيع فى الفلسيه سلظة 
ذاخلية "سبق أن أشزنا ليها ب هئ «٠‏ الضمير » ٠‏ ومتى تكون الضميرٍ 
أصبح القرد 'يحمل .مقومات الثقافة الاجتماعية والخلقية للمجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ 

ب مقن غيقنة طفش الدرمسة كارح اللدرشينة + لالت واف 
الحفلات وفى النوادى والجمعيات والمنظمات ٠‏ وأثناء الاحتكاك 0 
بالناس فى .السوق وفى الشارع. وفى المعيذ وغيرها ٠٠‏ غير أن التطبيع 
يكون. أشد. تركيزا وعنفا فى مرحلة الطفولة المبكرة عنه فى أية. مرحلة 
أخرى من مراحل النمو ٠‏ ش 


وعملية التطبيع بنحف بها الحرج والصراع. دائما بقدر قليل أو كبير٠‏ 

اذ قد نشستط بعض المجتمعات. فى وسائل: الكبح والاحساط والخحرمان 
تفرضها فى غير هوادة على الأفراد فى عهدئ الطفولة والكبر ٠‏ وعاقبة هذا. 
أن يحتضن الفرد حيال هذه القيود الثقافية كراعية شعورية ولا شعورية: 
يتراكم بعضها فوق بعض لتفصح عن نفسها فى صورة قلق وضيق وسخط 
وقنوط , أو فى. صورة أمراض نفسية أو عقلية أو جسمية أو اجرام أو 
غير تلك .من ضروب الاعتلال. النفسئ والجسمى والاجتماعى مما يدل على 
فشل عملية التطبيع * وحبذا لو اسنتهدف التطبيع معونة الفرد على 
استدماج الأنماط الثقافية للمجتمع وهو غير كاره لها ٠٠لكنه‏ هدف بعيد 
المبال 


ثم ان كل ثقآفة مجد مجتمغية تحتضن عناصر خير وشر » عناصر تقليد 
وعناصر تجديد » عناصر جمود وعناصر تطلع ونحرير 2 نزعات رضوخ 
وامتثال ونزعات جرأة واقدام ٠‏ وريم كان السواد الأعظم من الناس من 
الصنف المحافظ الممتثل الذى يو ثر السلامة ولا بجهر بالتجديد أو لا بقدر 
عليه + وعلى هذا يكون التشدد 0 عملية التطبيع عامل جمود 
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وخمود وقعود , اذ يؤدى لا مخالة الى تكوين الشخض «٠‏ العادى » المتوسطا. 
ولا يخفى أن حركات التحرير الاجتماعى والابداع والاصألة لا يمكن ان 
تصدر من أمتال هؤلاء ٠‏ هذا الى ما يؤدى اليه التزمت من .حد لتلقائية. 
الفرد وحريته بما يعسر صلاته الاجتماعية بالناس ٠‏ لذا يجب أن نلتزم 
جانب المرونة والاعتدال فى عملية التطبيع حتى يسستطيع الفرد. أن 
. يستدمج كلا من القوى المحافظة والمبدعة فى المجتمع الذى نعي فيه ٠‏ 
وعلى هذا يتعّن علينا أن تجعل من أعداف التطبيع مغونة الفرد على التعاون 
مع أعضاء المجتمع الذين يستمسكون بقيمة ومثله المفيدة , والذين يسعون 
الى تحسين ما بلى. منها وفسد ٠‏ 


- آأنر الأسرة فى اتطفولة المبكرة | 
كانت الأسرة ولا تزال أقوى. سلاح يستخدمه المجتمع فى عملية 
التطبيع الاجتماعى ونقل التراث الاجتماغى من جيل الى جيل * وقد اجمعت 
تجارب الناس ودنت تجارب العلماء على ماللتربية فى الأسرة من أثر عميق 
٠‏ خطير يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتماعية أخرى فى تعيين الشخصيات 
وتشكيلها خاصة خلال عهد الرضاعة والطفولة المبكرة » أى السنوات 
الخمس أو الست الأولى من حية الفرد » وذلك لأسباب عدة منهيا 
أن الطفل فى هصذه المرحلة لا ,يكون خاضعا لسلطان جماعة أخسرى غير 
أسرانه ٠‏ ولأنه يكون فيها سهل التأثر » سهل التشكل » شديد القابلية 
للايحاء وللتعلم » قليل الخبرة » عاجز! ضعيف الارادة قليل الحيلة » فى 
حاجة دائمة الى من يعوله ويرعى حاجاته العضوية. والنفسية المختلفة » ولآن 
التطبيع فيها يكون مركزا عنيفا ٠‏ اذا عرفنا هذا قدرنا ما يمكن أن يكون 
لها من أثر فى تشكيل شخصية الطفل وتوجيهها الى الخير أؤ الى الشر 2 
الى الصحة أو الى المرض ٠‏ فكما أن السنوات الا"ولى من حياة الجئين فترة 
حاسمة فى تكوينه الجسمى ان اضطرب النمو فيها خرج الوليدمسخا , 
كذلك السنوات الأولى من الفرد فترة حاسمة خطيرة فى تكوين شخصيتهة ٠‏ 
وتتلخض خطورتها فق :أن ما بغرن فى اتنانها: من عاذات واتجاهات يوعر ايلقت 
ومعتقدات يضعب أو يستعصى تغييره أو استئصالة فيما بعد ان لم نبادر 
الى تغييده دون تسويف » ومن ثم يبقى أثره ملازما للفرد فى عهد الكبر - 
هذه واقعة كشسفت عنها وأبدتها : 
١‏ الدراسسات التتبعية للاطفال + ٠‏ 
؟ ل الدراسات. الكلينيكية والتحليل النفسى للكبار ٠‏ 


؟ ‏ الدراسات الأنثروبولوجية نطرق تتشتة الأطفال .فى كثير. من 
.الشعوب البدائية والمتحضرة ٠‏ ْ 
الآثر الباقى للطفونه 
| لقد. انضح أن ضمير الفرد , وفكرته عن نفسه » وآسلوية. الخاص فى 
معاملة الناس وفى. حل مشا دله , وما يكتسسيه إدن الطفوله من ,تحاصات 
' دينية وقومية وسلانيه غير تلك 70٠0‏ دل أولئك يصعب تحويره فيه بعد ٠‏ 
كما. اتضح أن اتجاهاتنا نحو النداسش وصلاتنا العاطفية بهم , اتجاهات 
وصلات. تعلمناها فى محيط الأسرة على غرار صلاتنا بأمهاتنا وإبائنا واخوتنا 
وأخواتنا : اتجاهاتنا نحو الرؤساء والمرؤسين والأصدقاء. والزملاء والزوجة 
والأولاد والغرباء ٠٠‏ مفى ابضعو نه بو ضع بذور الصداقات والعتداوات 
المقبلة ٠‏ وحين يقول أتباع مدرسة التحليل انالسمات الرئيسية للشخصية 
واخخلق توضصع أصونها فى مرحلة انطفوتة فهذا لا يعنى أن الفرد يصبح بعد 
الطفولة عاجزا عن التعلم والتكيف » بل يعنى أن ما انطبع فى نفوسنا من 
٠‏ آثار ابان هذه المرحلة يكون له اثر دائم فى شخصياتنا ٠‏ فنحن نرى الشبان 
الكبار يتكيفون بضورة مرضية غالبا للبيئاتٍ الثقافية الجديدة » ويكتسبون 
كثيرا من السمات الجديدة * وكما يستطيع الانسان تعلم لغة جديدة فى 
سن متقدمة 2 كذلك يستطيع تعلم عادات جديدة ونظرة جديدة الى أهدافه 
ومثله ٠‏ أما ما يظل مستعصيا على التغيير فهو السبمات التى تكونت فى 
مرحلة. الطفولة الباكزة : كالخجل أو الجرأة » الحرص أو التعجل » التفاؤل 
أو التنشاؤم > العدوان أو الاستكانة » الأتكال على الغير أو الاستقلال » الأبخذ 
أو العطاء , الثقة بالنفس أو عدم الثقة فيها , النظام أو الاهمال , هذا الى 
ما ترسخ .فى ضمائر نا من اتجاهات وعواطف عميقة نحو والدينا ٠‏ 

والبحوث الكلينيكية تعلمنا أن البيوت التى يغشاها الود والتفاهم 
القائمان على الثقة والاحترام والمحبة والتقدير » والتى تحتفظ بتوازن جميل 
دين القيد والحرية هى البيوت التى يتخرج فيها الأصحاء الأسوياء من. 
الراشدين ٠‏ أما البيوت التى تبث فى نفوس الأطفال عواطف النقمة والحنق 
القائمة على الرعب والغيظ فهى الى تخرج للحياة قوافل المنحرفين والمشكلين 
والعصاببين والجائدين: ٠‏ فمن شا فى بيثة عدائية لم. يشعر بالصداقة. فى 
كبزة أيتما ذطب. 2 ومن حرم الأمن والغطف فى طفولته رفض أن: يتقبل 
الحب.ممن يريدون أن يمنحوم الحمبء وعز عليه أن مح :اطفاله الآفن والجب» 
أو أخذ يختطفها: فى كبره بكل طريقة وبأى ثمن ٠‏ ومن دلله أبواه فى عهد 
الطفولة. انتظر من رؤسائه وزملائه أن يدللوه وهو كبيز » ومن. شب على 
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الهرب من المشكلات والتبعات استقبل عهد الرجولة انعا خائفا ٠‏ وقد 
دلت مقارنة تواريخ حياة منخرجوا منالحرب منهازين فىأثر أمراض نفسنية 
أن المشاكل السلوكية فى طفولتهم ‏ كالمخاوف الشاذة واضطراب النوم: 
والتبول القسرى _ كانت أكثر ببثلاثة أمثالها منها عنذ من خرجوا من الحرية 
سالمين * وهأهو ذا « بيرت » 58نا81 اذى درس الأحداث الجانحين دراسة 
نفسية واجتماعية مستفيضة يقول « إن أشيع العوامل وأكثرها خطر 
وتدميرا هنى, اتعوامل التى تدور عول عرد الأسرة فى الطفولة 6 * 

أما الدراسات الانتربولوجية الحديثة فجاءت" تؤيد وجود علاقة وانيقة 
بين تنشئة الأطفال الصغار فى الشعوب البدائية. وغيرها وبين شخضيات 
الكبار فى هذه الشعوب ٠‏ من ذلك أن القوم فى قبيلة « أرابشش. » السالفة: : 
الذكر تتسم شخصياتهم باندعة والهدوء والمسالمة والتعاون والصداقة , 
ينفرون من التنافس والسيطرة ؛ ويمقتون الصلف ©والغزور والعسدوان 
مقتا شديدا ٠‏ وقد لوحظ أن الطفل الصغير فى هذه القبيلة. يكون فوضع 
مودة .وعطف بالغ : ترضعه أمه كلما صاح ٠‏ وتطيل مدة رضا ضاعه 2 وتحمله 
أينما ذهبت » وتداعبه. على الدوام ٠‏ والطفل فى هذه القبيلة لا يعاقب ' 
البته , » يوحى اليه من سين مبكره ان كل شىء فى الدنيا « طيب » خير : 
إلبيت والعم : والحسار والناس ٠٠‏ ولنقارن هذا نما تحدث فى قبيلة 
« موندوجومر » المحاورة لهذه القسيلة والتى متسدم أفرادها بالعدوان: المغفرط 
والارتياب المتبادل فى, كل انسان ٠‏ فمن هذه المقارنة يتضح لنا ما ابين ٠‏ 
شخصيات الكبار وطرق تنشئة الصغار من علاقة: وثيقة (أنظر ص 0)15 ٠‏ 
وفى قبائل « الدوبان » 8طهطنا0 2 جيلانيزيا لوحظ أن شخصيات الكبار 
الراشدين تتسمم بطابع العدوان المجنون والارتياب الشديد » وقد اتضح 
أن هذا و يق الصلة بما يشعر به الطفل من عداوة وارتياب نتيجة لتغيب 
امه عنه فترة طويلة من الزمن لظرزوف اقتصاذية » يقوم فيها:الحزته وأخواته 
بالاثراف عليه إشرافا: صارما قاسنيا ٠.‏ وفى المجتمعات الغربية الحديثة 
الف أن موقف الكبار المتزمت الصارم من الأآمور الجنسية: نتيجة طبيعية ٠‏ 
لما نشئوا. عليه أنفسهم .من تطبيع صارم فيما يتصل. بتعليم ضبط المثانة 
والأمعاء.. وكذلك للحظر الشديد على التعبيرات الجنسية فى عهد الطفولة ٠‏ 
وظيفة الآسرة ( 

ويتوقف أثر الأسرة فى غملية. التطبيع الاجتماعى على عوامل عدة. ‏ 
متها وضعها الاجتماعى الاقتصادى » ومستواها الثقافى ٠‏ وحجمها وتماسكها 
واستقرارها » وجوها العاطفى الذى يتجلى فى معاملة الوالدين للطفل , 


ه. 


ومعاملة الوالدين يعضهماأ لبعض » وما يقوم | بين الاخوة والا'خوات مص 
تنافسن ٠‏ * ومهما تكن حالتها ومستواها فوظيافة الأسرة محى طيبع الطفل. 
بالطايع التق العام للمجتمع فى, حدود ثقافتها الخاصة » ووسطها الاجتماعى 
الخاص. ٠‏ وظيفتها توجبه: نمو الطفل "فى اتجاهات خاصة داخل اطار عام من 
القيم. والأفكاز والمعتقدات والمعايير الخلقية والروحية الشائعة بين السواد 
الأعظم من أفراد المجتمع . ٠‏ 


4-- المدرسة والتطييع الاجتماعى 


انتقال الطفل. من البيت ال الدرسة أبس الطفونة المبكرة حدث حرج 
خالد فى حياته ٠‏ فهو انتقال من مجتمع صغير بسيط منطو على نفسه الى 
. مجتمع أوسع وأعقد .وأكثر اتصالا بالحياة ٠‏ فالمدرسة بيئة جديدة 2 ذاث 
نظم وقوانين جديدة » وبها من التكاليف والواجبات مالم يعهده الطفل من 
. قبل 2 وفيها أخذ وعطاء من نوع جديد ٠‏ فيها صلات جديدة , ومنافسات 
جديدة » ومغامرات جديدة » وفيها يضطر الطفل الى التضحية بكثير من 
الميزات التى كان ينعم بها فى البيت ٠‏ فبينما كان فى البيت يحتل مركزا 
خاصا اذا به أصبح فئ المدرسة مجرد. طفل بين عدد كبير من الأطفال 
.يعاملون على حدسواء وقد يصبو الى ما كان يظفر به فى البيت من مندح 
وتقدير + لكنه يرى أن زملاءه بمنحونه ذلك أو بمسكونه عنه على أساس 
رغباتهم هم لا رغبته هو ٠٠‏ حتى المعلم , وهو الراشد المهم فى حياته 
اليوم., لا نعده أكثر من ولد أو بنت صغيرة بعد .أن كان يرى نفسه فى 
البيت مركز « الكون م كله ٠‏ وفوق هذا فالمدرسة معناها الانفصال عن 
الوالدين ٠.‏ خاصة الآم ٠‏ ش 


وب ا ا اك الوا كبير فى شخصيته وخلقه 
وشلوكه الاجتماهى ٠‏ ذلك أن عادات التصرف الاجتماعى التى ألفها فى 
البيت لا تعود تكفى لسلوكة فى المدرسة ٠‏ فالمواقف الجديدة تفرض على 
الانسان واجنبات جديدة ٠‏ وفى المدرسة يضطر. الطفل لأول مرة أن يخضع 
لنظام يفرضه عليه غير ؤالديه . فلا يعود الوالدان المصدر الوحيد للسلطة 
والنفوذ ٠‏ وفيها يتعين عليه أن يراعى النظام وأن يلزم التأدب »2 وألا يهزأ 
'من أخطاء غيره 2 وأن يلتفت الى من يحدثه وألا يقاطع غيره أثناء عمله أو 
لعبه » وأن بلزم الصمت فى أوقات معينة . وألا يغضب. ان اقتضت مصليحة 
الجماعة ألا يأخذ أكثر من نصيية ٠٠‏ والتعاون فى المدرسة .نعنى احترام 
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فوائشها ٠‏ والاشعراك :فى «الاشتعال ,والآنمتان + ويملى تيكل الوعوه + 
والمحافظة على نظافة المدرسة وأثائها ٠‏ ْ 
وعلى هذا فالطفل المدلل: أو « الدكتاتور » أو الطفل انذى. يلقى من 
العنايه.! لثر مما يجب قد يفيدون كثيرا من هذه البيئة الجديدة التى 
تحملهم: بعض التبعات وتعصمهم ولو الى حين من جو البيت ٠‏ وقل مثل 
دنك فى الطفل الوأحيد أو الطفل البليد ٠‏ وقد نوحظ أن كثيرا من الاطفال 
يسهل عليهم إكتساب العادات اليومية فى الطعام واللعب والا تجمام 
يرتادون « رياض الأطفال. » أو المدارس الابتدائية الجديثة لا يتعرضون 
للآنار السيئة التى تنجم عن الكبت الشديد أو الكبح العنيف فى البيت 
لأنها تتيح لهم فرصا للتعبير عن حياتهم الخيالية وطبعها بطابع اجتماعى 
هذا فضلا عن أن المدرسة الابتدائية فى سسنواتها الأخيرة تتيح للطفل قدرا 
من. الاستقلال و توسمع صلاته الاجتماعبة ٠‏ اث بصب قادرا على التحوال 
فى. المداينة ,2 واللعهب. مع أطفال المدارس الأخرى ٠‏ والذهاب الى السينما ٠٠‏ 
كما أنها تقربه من الواقعية بفضل مناهجها وجوها وما تعالجه من.موضوعات 
عن البيئة. المحلية وغير المحلية ٠‏ 





التحرر من مركزية الذات ْ 
ومن أظهر الفوائد التطبيعية للمدرسة الابتدائية انتزاع الطفل من 
« مركزية الذات. » 680062651832 التى تسيطر على تفكيره ولقتسه 
وسلوكه الاجتماعى وخلقه حتى السابعة من عمره فيما يراه « بياجيه » 
٠ 2138‏ فالطفل حتى هذه السن يكون شدد الخضوع لدوافعه 
وحاحانه ٠‏ مستغ رقنا فى اهتماماته وأموره الخاصة بما بجعله عاجزا عن 
الاهتمام بمشاعر الغير وشئونهم والتعاون معهم . عاجزا عن تقدير الأمور 
والحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر الغير ».بل من وجهة نظره وحدد: 
وتنأ هذه الظاهرة من اعتقاده أنه مركز الكون والعالم الخارزجى بأسره : 
وأن كل شىء خلق من أجله ٠‏ أليست رغباته فى البيت كالشمس بدور 
حولها كل أفراد الأسرة ؟ وكلنا كان يعتقد وهو صغير أن القمر يسير معه © 
أيئما سار ٠‏ وأنه اذا أغمض عيئيه فان الناس لاتراه ٠٠٠‏ غير أن دخول 
الطفل المدرسة يكون له أثر كبير فى زوال.هذه الظاعرة ٠‏ ففى المدرسة 
لا يعود الطفل مركز العالم .بل جزء من العالم مساو للآخرين ٠٠0‏ 
صفوة القول أن المدرسة الابتدائية عامل هام فى تنمية شخضية 


/ا5 


الطفل. مع أنه يخرج من البيت وقد تآثرت شخصيته به تأثيرا عميقا ٠.‏ 
الواقع أنها. تستطيع أن تفعل الكثير من أجل الطفل ان قامت نرسالتها كما 
نبغى لها أن .تفعل ٠‏ فهى تسبتطيع ١:‏ أن تدعم كثيرا من العنسادات 
والانجاهات السليمه التى تكونت فى البيت ٠‏ و؟ - أن تقوم بعض ماكسله 
.من عادات وانجاهات غير سليمة فيه ٠‏ ؟- بل تمتطيع أن تحضته كتير 
من العاذات والاتجاهات -الصحية والخلقية والاجتماعية السليمة ».و5 أن 
تهون ما .يكون قد علق بننفسه من ضزاعات أليمة من جراء اتصاله بوالديه 
واخوته 2ه وه أن ندربه على العلاقات الانشانية السليمة بطريقة منظمة 
مقصودة لا عارضة ٠‏ ولئن لم ترق المدرسة الى مسستوى مهمتها هذه فقد 
تؤرث فى نفسه هذه الصراعات وتلهيها +0 


آثر المدرسة الثانوية 


أكبر الظن أن.المدارس الثانوية » عندنا: وعند غيرناء» ليست وسسميلة 
نافذة. لتطبيع المراهق : فأغلب هذه المدارس ذو جو مصطنع الا يرضى 
الجاجات الأساسية للمراهق » ولا يعترف بشخصيته 2 ولا يحترم ميوله» 
ولا يتحدى تفكيره » ولا يتيح له الفرص لابداء رأيه ,» ولا يشبع رغبته فى 
البجث والمناقشتة » ولا يحفل بتوجيهه والاسستماع الى مشاكله ‏ ولا بعطى 
صورة حية أو صادقة عن الحياة بمةه يجمل الطالب لا يحفل بها ولا يقبل 
علبها ذن. يهرب حنها أو يستخات .بها ٠‏ 

ولقد أجرر بت نحوث واسعة ات فى :الولايات المتحدة عن آأس 
'المدرسة” فى .تكو ين الخلق والشخصبيات. فظهر منهأ أن انجح المداردس “فى 
هذه الفاحية هى التى ترضى حاجات:الطنالب من. حيث هو فرد » والتى 
: تنيح له الفرص ‏ لكسب المهفارات والاتجاهبات الاجتساعية + والتى تكون على 
اتصال بالبيت :دما يقى الطالب من :التغزضن للقِيم المتعارضة بينهما 2 هذا 
كله بعر أن يكوّن المغلمون .مين “تكااملت شسخصياتهم واتزنت وممن 
يتمتعون. بروج لبختداعية,هالية:.' : 


منظيات الشسباب ب والتطبيع الاجتماعى 


مر حلة اكر؟ اعقة . 00010000 


: اللجزء » الأكير والاسبق “من مرحلة الفنيات. علد مويله المراهقة . . 
'وهئ المرحلة التى. تبدأ من سن البلوغ 167. وهى سن اأقدرة 
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:على التناسل ‏ وتنتهى فى مجتمعنا حوالى سن ؟" ٠‏ وتختلف بداية عه 
المرحلة وطولها. باختلاف الشعوب والجنس ٠‏ ومرحلة المراهقة تزخر »2 
عند الشنعوب المتحضرة .٠‏ بكثير من الأزمات النفسية والمشكلات السلوكية» 
خاصة فى شطرها الأول الذى يلى مرحلة الطفولة » "نم تخفت حدة. هذه 
الأزمة تدريجا حتى يصل الشاب السوى فى نهايتها الى درجة كافية من 
الاتزان الانفعال والنضج الاجتماعى ٠‏ 

فى مطلع المراهقة يسرع النمو الجسمى ونعتريه تغيرات. واضحة فى 
الشكل والحجم والمظهر » فتبرز الفوارق بين الجنسين ٠‏ وفى حوالى سن 
7 يكتمل نمو الذكاء كما قدمنا فى حين يكون الثمو الانفه الى والتمر 
الاجتماعى غير متتملين الى حد بعيد ٠‏ لذا تجتوى. شخصية المراهق على كثير 
من بقايا الطفولة ٠‏ وفيها يزداد شعور « الطفل » بنفسه من جراء تلك 
التغييرات الجسمية البارزة التى تفجأه ويشتد نقده لنفسه ولغيره فيصيح 
شديد الحساسية للمدح واللوم من جراء بروز القدرة على النقك لديه 
(أنظر ص 5531 ) ٠‏ 

ومن أظهر ما نتسم به هذه المرحلة اشتداد الرغبة الجنسية ٠‏ وميل 
المراهق ميلا عارما الى التحرر من قيود الأسرة » وجنوحه الى الاعتداد الشديد 
بنفسة ٠‏ وتوقه الشديد الى الاستقلال المفرط ٠‏ فهو يزيد.أن يقرر أموره 
بنفسه دون تدخل والديه » وأن يختار أصدقاءه وملابسه ومطالعاته بنفسه 
على غير ما تفرضه الأسرة ٠٠‏ كما تشتد حاجته الى الانتماء الى جماعة : 
جماعة رياضية أو اجتماعية أو ثلة من ثلل الشباب تجمع بين أفرادها 
هواية معينة أو اهتمام خاص أو حى واحد ٠‏ ذلك أنه يدرك أن الجماعة 
ترضى ما لديه حاجات نفسية كثيرة لا يرضيها البيت ولا المدرسة ٠‏ لذا فهو 
يسعى الى الاندماج فى احداها ويفرعٌ عليها من ولائه واخترامه لقوانينها 
الشىء الكثير ٠٠‏ حتئ قيل ان المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردى 
للأب والمدرس الى سلطان الجماعة ٠‏ ْ 


أزمة المراهقة. ٠‏ 

تنش هذه الآزمة عند المراهق فى الثقافات الغربية من 'تضافن عوامل 
جسمية ونفسية واجتماعية شتى ٠‏ فالتغيرات الجسمية والفزيولوجية تسبب 
له كثيرا من القلق ٠‏ وتندفق ظائفة من الدوافع والحاجات الجديدة الغريبة 
عليه تسبب له الكثير من الحيرة لأنه لا يفهمها فهما كاملا » وهى دواقع 
وحاجات لابد أن تلاقى ١حباطا‏ لأن المراهق لا يكاد: يعرف ما يرياه » ومن 


ابوك غلم نفس ا 155 


انم لا يعرف كيف ريصيل الى ما يريد ٠‏ ولسست لديه من الخبرة أو الحكمة 
ما يستطيع أن يتجنب ببه. المتاعب والمصاعب التى تنجم عن ارضاء هذه 
الدوافع أو الاستسلام لها ٠‏ وهو بعد ذلك مضطر الى أن يبدأ فى تعلم 
أدوار جديدة مختلفة .حيال والديه وحمال الجنس الآخر وحيال الغير ٠‏ 
مما يضطره الى التخلى عن كثير مما اكتسبه والأخذ بجديد ٠٠‏ أما العوامل 
الاجتماعية فى هذه الأزمة فأهمها موقف الكبار منه ٠‏ وأسلوب 00 
له وما بحيطونه به من قيود يراها قيودا تعسفية أو لا معنى لها ٠‏ 
العوامل والظروف المختلفة من شأنها أن تخلق لديه طائفة من م 
والتازمات النفسية من أهمها : 

٠ صراع نين شعوره الشديد بداته وشعوره الشديد بالجماعة‎ ١ 

؟" - صراع بين مغريات الطفولة ومخلفاتها وبين مغريات الرجولة 
ومتطلباتها ٠‏ فالفتى يجتاز مرحلة لا يعود فيها طفلا ولا يكون فيها رجلا ٠‏ 
.فهو يحن الى الطفولة تارة ويتلهف على الرجولة طور؟ + 

 "‏ صراع بين ميله الجديد الى .الاستقلال ورغيته القديمسة فى 
الاعتماد على غيره ٠‏ أو سين رغبته فى الاستقلال وخوفه من الاستقلال ٠‏ أو ' 
بين ميله الى التحرر من قيود. الأسرة وبين سلطة الأسرة ٠‏ 

صراع بين طموحه الزائد وبين قلة حيلته أو نفوره من الاعتراف 
بعجزه ‏ بين الواقع ومثالية الشسباب ٠‏ 

ه ‏ صراع جنسى بين الدافع المتيقظ المتحفز وبين تقاليد المجتمع » 
أو بينه وبين ضميره ٠‏ 
1 1 ب صراع دينى بين ماتعلمة من شعاثر وهو صغير.» ودين مايصوره 
له تفكيره الناقد الجديد ١ ٠‏ 

+" - وأعنف هذه الصراعات هو الصراع الثقافى بين جيله والجيل 

لماضى تخاصة في مراحل التغن الاجتماعى السريع او العديب: ٠‏ انه صراع 

بين ضميرين أو بين مزاجين 2 وهو يزداد حدة حين يرى المراهمق أن الآراء 
التى يؤيدها الآباء بقوة يعارضها أناس أعلى قدرا وأكثر حكمة من الآباء ٠‏ 


مظاهر الازمة 
تيدو هذه الصراعات. النفسية 'المختلفة فى سلوك المراهق وشعوره 
وتفكيره على عدة صور من أظهرها : 


20 


١ت‏ تقلبات مزاجية ظاهرة » فاذا بالفتى يترجح سريعأ ودون سبب 
ظاهر كاف بين التحمس والفتور ٠‏ بين الاقدام والاحجام » بين السيطرة 
والمنوع ٠‏ بين الخشونة والميوعة » بين الزحمة والقسوة ء بين المحانظضة 
والتطرف ؛ بين الروية والاندقاع ٠‏ بين الآئرة والايثار » بين الضحك 
والبكاء ٠٠‏ حر بوم حل له الى قاذ “زارايا؟ اموجه كدو باصن التميع 
والمعونة غدا فى اتخاذ قرارات أسهل منها وأبسط ٠‏ 5 


5 س شعون بالحؤفن: والقلق ينجم عن انتقاله من منطلقة: متروفة الى 
'منطقة مجهولة وهو لا يدرى ان كان يسير فى طريق الصواب أو فى طريق 
الخطأ ٠‏ قهو يشسعر بالخوف لما يواجهه من مواقف غير واضحة أو محددة أو. 
.مستقرة + :وهو غير مستعد لها اسنتعدادا كافيا ٠‏ وذلك فى صنسلاته 
الاجتشاعية ومساوراتة المنسية “وعتد محاولقه اختبان مفتة + بفسهر 
. بالخوف أن يطغى دافعه الجنسى قيفلت الزمام من يده ٠‏ ومما يزيد من خوفه 
رغبته الشديدة فى التحرز من والديه والتخلص من رباط الأسرة ٠٠‏ سداده 
الروحى ٠‏ ومما نزيد حدة هذا القلق عنده عدم ثقتنا فيه أو اعترافنا بك 
أو تقبلنا ايام ٠‏ ذا كأن "كل عر امو؟ فق امسن اخاضة إلى ريق أو مرشد 
أو جماعة أو عقيدة تشعره بالأمن ٠‏ 


كات هله الأزمة النفسية يستجيب لها المراهقون كل حسب؛ استعداده 


0 الفطرى 2 ونوع تنه فى الطفولة المبكرة . وما ارتطم به من صدمات فى 
مطلع المراهقة » وما يلقاه من مساندة وتوجيه ابان هذه المرخلة ٠‏ فمنهم 


من يستجيب استجابة واقعية موفقة » ومنهم من يسستجيب بالتمرد أو 
العدوان , أو بالانسحاب والانطواء والهرب المادى. » أو السيكؤلوجى »2 
ومنهم من. ينهار أو ينحرف ٠‏ 

وللتمرد صور وأشكال: مختلفة ٠‏ فقد يكون سافرا صريحا كالتيرد 
على تقالبد الأسرة وقيمها واخلاقياتها وعقيدتها والمهن التى ترتضيها ٠‏ أو 
يبدو فى شكل مخالفات صغيرة فى الملبس أو تمضية أوقات الفراغ ٠٠‏ وقد 
.يحدث فى الواقح أو فى أحلام اليقظة ٠‏ وهو لا يقف عند التمرد على الأسرة 
بل قد يتجاوزه الى التمرد على المدرسة والمجتمع جممعا ٠ ٠‏ 


تن الشباب 06 


مما يزيد هنه الحال سوءا واضطرابا أننا نعامل الفتى بطريقتة 
تزيد من حيرته وقلقه وارتباكه.٠‏ ان تصرف كالطفل سخرنا مئه ٠‏ ؤان 


١ 


صرف تالكيير ضحكنا عليه ٠‏ إن اقترن من جماعه الكبار أعرضوا عنه 2 
وان ارتد الى جماعات الطفولة لم يرحيوا يه © كل أولئك يجعله . يشعر 
انه غريب عن عالم الصغار ٠‏ دخيل على عالم الكيار ٠‏ فكأن القتى المراهق 
عى وضعه هذا مسافر وصلل الى الحدود وأغلقت من ورائه أبواب الطفوله 
لكنه. لا يحمل جواز سفر .يسمح له باجتياز الحدود فأن اتجه الى المدرسة 
ألفاها لا ترضى .حاجاته الاساسيه ولا تعترف بشخصيته ولا تحفل بتوجيهه 
٠٠‏ والمراهق المعاصر ‏ خاضة الفتاة المراهقة. يشدكو من أنه ضقي غوينا 
وسط أناس لا يفهمونه » ويتحكمون فيه دون أن يوجهوه أو ينصحوه أو 
يستمعوا الى مشاكله ٠٠‏ لقد تخلى عنه الكبار وخذلته المدرسة ٠+‏ هنا ' 
لا يجد: الفتى بدا من أن يرتمى فى أحضان ئلة من شباب فى نفس سبنه ٠‏ 
وسرعان ما يجد أنها ترضى فى نفسه حاجات لثيرة 2 وأنه يخنى من الاندماج. 
فيها فوائد كثيرة : فهى تبث فى نفسه الشعور بالأمن والانتماء » ونتيح له 
الفرص لاظهار نفسه وتوكيد ذاته ٠‏ وتكون بمثسابة متنفس. للتعبير عن. 
شخصيته المقيدة وحريته المكبوحة ٠٠‏ ومن فوائدها أنها تزوده بخبرات 
ومهارات جديدة » وتنمى قدرته على الحكم على مشاعر الآخرين وما يتوقعوله | 
وما يطربون له وما يستاءون مئه » ومنها يتعلم بعض حقوق الغير » ويشعر , 
أن الحياة تعامل موصول لا يأخذ فيه الا من يستطيع العطاء ٠٠٠‏ فحبذا 
لو استثمرنا هذا الميل الغامر لدى الفتى فقمنا بتنظيم هذه الثلل والاشراف 
عليها وجعلها نواة الأندية المدرسية وجمعيات النشاط والمخيمات الصيفية 
وغيرها ٠‏ 


الفوائد التطبيعية للمنظمات 

نشأت منظمات الشباب اللامدرسية يوم شعرت المدارس أنها عاجزة 
عن أن ترضى الكثير من حاجات الشباب الأساسية » وعن أن نزودهم بالقدر 
الكافى من التربية الاجتماعية والترويخية والرياضية والثقافية الحجيية 
الواقعية » وأن تسنتغل أوقات فراغهم ', خاصة نعد أن اتضح أن تعليم 
الشباب استغلال أوقات.الفراغ لا يقل أهمية عن تعليمهم العمل ٠‏ وقد 
كان فى اقبال الشباب على هذه المنظمات خير دليل على أنهنا تستجيب 
لحاجاتهم وميولهم. ورغباتهم » هذا فضلا عما لها من فوائد تطبيعية وقائية, 
وأخرى انشائية » بل وفوائد علاجية أيضا ٠‏ 1 

فقد وفقت فى نوجيه الشباب. الى استثمار أوقات فراغهم أى ضرفها 
فيما بعود عليهم وعلى المجتمع بفائدة بدلا من « قتلها » وتبديدها كيفما اتفق 


عه 


دون هدف أو تنظيم نما إنضر الشاب والمجتمع معا ٠‏ وفى ضروب النشاط 
التى يمارسها الشسياب: فيها ما يناعد بينه وبين الملل « كابوس اليقظة » ٠‏ 
. كما أنها تقيه من الانطواء على نفسه بما يؤدى به الى فرط والحساسة 
والتهيب ٠‏ هذا الى أنها تجد من سلوكه الأناني وتواكله اذ تحمله على 
العمل من أجل الآخرين * يضاف الى هذا أن هذه الألوان من النتشساط 
خير وقاية له من طغيان دوافعه الجنسية والعدوانية 2 اذ تمتص فضل 
ما لد.يه من طاقة وتسر له سبلا سليمة لاعلاء هذم الدوافع والتسامى بها٠‏ 
ولا بنسى ما لهذه المنظمات من أثر فى وقايته من حياة الترهل: والنعومة 
رنعويده الخشونة والصمود وندريبه على. الاحتمال ١ ٠‏ 

أما الفوائد الانضائية لهذه المنظمات فكثيرة منها أنها. تزود الشياب 
بخبرات ومعلومات ومهارآات من نوع اجديد لا يسستطيع أن يظفر به فى 
. المدرسة عادة ٠‏ ومنها أنها تعينه على اكتشاف نفسه . على اكتشاف قدراتة | 
وامكا نياته الخافية أو المهملة »-ونواجى. القوة والضعف فيه.* وفى هذه 
المنظمات. ازضياء لكثير من الحاجات النفسية للشباب كالخاجة الى الأمن + 
والحاجة. الى التقدير الاجتماعى » والحاجة الى الانتماء ال جماعة » والحاجة 
. الى المخاطرة : والى الاستطلاع . ولنذ كر أن اختلاط الجنسين فى هذه . 
المنظمات ذو قيمة صحية بالغة 2 فهو يبدد الأفكار الغامضة التى يخلقها 
الخيال ‏ ولا يصححها الواقع - فى نفس كل جنس: عن الجنس الآخر ١‏ 
كما أنه يزيل المخاوف والشكوك. والشعور بالاثم وروح العداء أو الاستعلاء 
1 الازدراء التى قد يكنها أحد الجنسين للجنس'الآخرٍ ٠‏ وفى هذا الاختلاط 

علاء لكثير من الميول الجنسية وغير الجنسية ٠‏ 

ولنداكن أخيرا أن النشاط الاجتماعى المنظم الهنسادف علاج نفسى 
جماعى ٠‏ فليس كمثله شىء يزيد من ثقة الفرد بنفسه » خاضة عند من 
تعوزه هذه الثقة. ولا شىء يدعو الى تكامل شخصية الشاب واتزانها مل 
تعبئة قواه المختلفة وقدراته وميوله لعمل شىء يرضى نفسسه ويرضى 


٠ المجتمع‎ 


٠ أثر الور الاجتماعى فى الشخصية‎ ٠ 
الدورر ع1801 هو نمطا السلوك الذى تنتظره الجماعة واتتطلبه. من‎ 
ل الور ا و ا ل ا‎ 
ي‎ ٠ فالمجتمع ينتظر من الرجل غير ما ينتظره ه من المرأة‎ ٠ مراكز أخرى‎ 
ومن الطفل ذ العاشرة غي ما ينتظرء‎ ٠ الراشد غير ما ينتظره هن الطفل‎ 


2 


من ذى الثالثتة . ومن الأبه أن بوجه أولاده ويعلمهم ويحميهم ويؤدبهم ٠٠‏ 
وغنى عن البيان أن الدور يختلف: باختلاف ثقافة المجتمع وباختلاف سن 
الفرد. وجنسه ومهنته * ولقد رأينا فى الفقرة الخامسة .من هذا الفصل كيف 
تؤانر نقافة-المجتمع فى الدور الذى يقوم به الغفرد ووتحددم ٠‏ اذ رأينا النساء 
فى بعض الشعوب البدائية يتسمن بسمات الرجال , ويقمن بأعميال 
الرجال فى الثقافات الغربية ٠‏ 


وكل دور يفرض على صاحبه أن يتسم دي وأن يتخلى عن 
سمات أخرى ٠‏ فدور :الآن غير ذور القناضى غير دور الشرطى أو. مأمور 
الضرائب ٠*٠‏ وأستاذ الجامعة تصفه الروايات والأفلام بآنه شارد الذهن 2 2. 
مرنيك ٠‏ غير عملى ٠.٠0‏ فى حين. تصف الطبيب, بأنه شسخص حازم جازم 
صبور ذو سلطة ونفوذ ,”هذا .الى أنه يعرف كل شىء ٠٠‏ بل ان اختلاف 
سمات الشخصية للأفراد الذين يزاولون مهنة معينة عن سمات من يزاولون 
مهنا أخرى كان الأسناس لصوغ استخبار ناجح لقياس الميول هو « صفحة 
الميول المهنية ل «سترونج؛ (أنظر ص 5017/5 ) ولقد فرضت الثقافة الغربية . 
على الرجل أن نتسبم بالتحدى والسيطرة والاكتفاء الذاتى والثقة بالتفس 
مما لم تفرضه على المرأة ٠٠‏ من هذا نرى أن للدور أثرا كبيرا فى تنمية 
بعض سمات الشخصية أو تعطيلها أو:تضنخيمها أو الانحراف ايها أحيانا ٠+‏ 
ولا يخفى أن عجز الفرد عن أداء دوره كما يجب مما يهز فكرانة عن نفسنه 
ويمس عاطفة احترامه لذاته بما قد يعرضه لصراع نفسى شديد” بتهدد 


صراع الأدوار 


يندر أن يقوم الفرد العادى بدور واحد بل. بأكثر من دور فى حياته ,2 
فيكون الرجل ابنا وأبا وزوجا وصديقا وموظفا وعضوا فى ناد ٠٠‏ وتكون 
المرأة زوجة وأما وعاملة وعضوا فى جمعمة ٠٠:‏ وقد تنسجم متطلبات هذه 
الأدوار بعضها مع بعض أو تتصارع وتتنافر «حيث لا يسستطيع الغرد 
التوفيق بينها مما يكون له أثر سئىء فى شخصيته » فمن العسير على الممثل 
أو الموسيقى الذى ينفق وقت عمله بالليل أن يقيم حياة منزلية مستقرة 0 
وقل مثل هذا فى التاجر المتنقل الذى . يضنطره عمله الى ترك منزله فترات 
طويلة » أو الموظف الذى يضطر الى مقابلة رؤسبائه بوجه ومقابلة مرعوسيه 
بوجة آخر مختلف كل الاختلاف مما لا يرتاح اليه ٠‏ 


2*6: 


خظات حرجة 


ويبدو أثر الصراع بين الأدوار بشكل واضح حين يتغير عاد الفرد 
فى الحياة أو حين تضطره الظروف الى ذلك هما قد يؤدى به الى :أزمات 
نفسية عنيفة ٠»‏ وتلك حال. الطفل عند دخوله المدرسة لأول: مرة . وحال 
الصبى فى مبتدأ. سن البلوغ » أو حين ينتقل المراهق من المدرسة الثانوية 
الى الجامعة » أو حين ينتقل الشاب من الجامعة الى ميدان العمل » أو من الحياة 
- المدفية الى الحياة العسكرية ,2 أو من حياة العزوبة الى الزواج »2 أو حين 
يحب طفلا » أو يتقاعد عن العمل ٠٠‏ ذلك أن الانتقال من دور الى دور 
نوع من الفطام والتكيف للجديد ٠‏ وكل فطام عسير لأنه يقتضى من الفزد 
التنازل عن عادات مألوفة والأخذ بأخرى جديدة غير مألوفة ٠‏ 


مركز. الطفل , ى . الآسرة 

مركن الطفل فى أسرته صلة وتيقة بدوره الاجتماعى ومن نم 
شتخصنيته ٠‏ فالابن الأكبر يعتبر نفسه « الآب المساعد » فى الاسرة ...لذا 
فهو يميل الى السيطزة , وينمو لديه شعور قوى بالمسئولية ٠‏ كذلك الطفل , 
الوحيد.والطفل الأخير ٠٠٠‏ الواقع أن مركز الطفل فى أسرته قد يجعله 
الأثير المفضلء أو الطفيى الدخيل» وقد يجعله يظفر بكثير من الامتيازات أو 
ببعضها » أو يجعله عبئا » أو يجعله شرا لا بد منه ٠‏ فهناك الطفل الأول » 
والطفل الوحيد » والأوسط. ء والاصغر ٠‏ ومهناك الذكر .بعد عدة إناث ء 
والأنئى بعد عدة ذكور , والطفل الذى -«يولد بعد عدة وفيات من أخوته 
وأخواته 2 أو بعد فترة طويلة من عدم الانجاب ٠‏ فهل لهذه العوامل آثار 
ذات بال فى شخصية الطفل اذا تساوت العوامل والظروف الأخرى ؟ 

لقد لوحظ أن الطفل الأآكبر أكثر ورودا على العيادات النفسية من 
سائر اخوانه وأخواته ٠‏ ؤربما كان مرجع هذا : ,))١(‏ قلة خبرة الوالدين 
بتربية الأطفال و (؟) تلهفهما عليه وحمايته أكثز مما يجب , أو (؟) أنهما 
حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا بعد استعدادا كافيا لهذا التغير الطارىء 
على نظام الأسرة ,: فاذا بهما لا يرحبان به أو (5) أن بقاء الطفل وحيدا عدة | 
سنوات بحرمه من فوائد الزمالة والتنافس والآخذ والعطاء. مع أطفسال 
يقاربونه فى السن أو (ه) ما يحس به الطفل الأكبر من مرارة الغيزة حين 
. ترزق الأسرة بمولود ثان يغتصب منه ما كان ينعم به من عطف ورعاية ٠‏ 
وقد وجد أن الطفل الأكبر » فى رياض الأطفال , تعوزه الثقة بالنفس , 


هه: 


ارأنه سبل الى المحافظة والتشيث يامتيازاته كما أنه لا يميل 'الى التزعم ٍ 
والتحدي 6 


أما الطفل الوحيد فتتاثر شتخصيته ' حد كبير بانظزوف والعوامل 
التى حدت بالوالدين الى قصى النسل: على طفل واحد : )١(‏ فقد يعتقد 
.الوالدان أن “السن تقدمت بهما بما لا يأذن: لهما بأكثر من طفل واحد ٠‏ 
وامثال هذين الوالدين يكونان فى أكبر الظن من الصنف المتلهف أو المسرف 
فى تسامحه أو المتراخى فى .تنربيته » (؟) فان كان الطفل الوحيد الطفل 
الباقى بعد موت أخ أو أخت , اتسم موقفف الوالدين منه بالقلق الزائد ٠‏ 
(؟) أو يعتقد الؤالدان أنهما لا يستطيعان أن يربيا اكثر من طفل واحد على 
النخو الذى يرتضيانه » ومن المرجح أن يكونا اذنٍ من النوع المدقق المتزمت 
الذى نحاول صب الطفل فى قالب معين » (5) فان كان السسبب نظرة 
الوالدين المتشائمة الى الحياة » تأثرت شخصية الطفل بهذه النظرة ٠‏ (5) 
أو يكون السبب شقاقا بينهما 2 وهنا بكادد الطفل الآثار السيئة للبيت 
المحطم ٠‏ يضاف الى هذا أن الطفل الوحيد يجد نفسه على الدوام بين كبار 
يعجز عن التعامل والأخذ والعطاء معهم : بل انه من أجل هذا معرصض 
لاصطناع أسباليب غريتة لاسترعاء أنظارهم ٠‏ وقد لوحظ أنه لا يكون فى 
العادة محبوبا من أترابه لأنه لع بألف التعامل مع أطفال من نفس سئة ٠‏ 
وقد تدفعه رغبته فى التزامل الى اتخاذ « رفيق وهمى » ٠‏ ومن الملشاكل 
الشائعة بين أمثاله : العناد والانطواء والحساسية المرهفة وفرط الاعتماد 
على والديه ٠».‏ ْ : 

والطفل الاخير : يكون فى العادة عرضة للتراخى فى المغاملة أو 
الاحمال ٠‏ لأنه قد يولد يوم لايعود الأطفال في نظر الأسرة شيئا طريفا أو 
مستحبا » فاذا به فى عين الأب خم جديد 2 ومصدر ازعاج جديد 2 وفى 
نظر الأم حمل لا مفر منه » فى نظى الاخوة هدف جديد للمشاكسة 
والاضطهاد . مما يفقده الشعور بالأآمِن أو يبث فى نفسه الشعور بالنقص. 
حين بقارن نفسبه باخوته أو أخواته الكبار ومايحظون مزقوة أو امتيازات» 

وقد قام فريق من علماء التفس الكلينيكى بدراسة وافية لمعرفة 
ما .يترتب على مركز الطفل فى الاسرة من آثار فى شخصيته » فوجدوا : 


٠هتيصخش أن مركز الطفل ليس الا عاملا من عواملعدة تؤثر فى‎ ١ 
؟- ؤأن هركز. الطفل: قد يكون ميزة له + أو كارثة عليه , أو لاأهمية‎ 


ان 


لقف اناس كله مرهوة ١‏ بموقف الوالدين منه ء والجو العام الذى يسود 
الاسرة ٠‏ 
2 وأن نفس المشاكل السلوكية تغرض للاطفال 9 كل مركز 


2١‏ الفوارق بين الشخصيات 


رأينا امن إدزاسة الذكاء :أنهقدرة عامة فطرية مورىثة» أى 5 الفوارق 
الفردية فى الذكاء ترنجع فى المقام الاول الى الؤراثة ٠‏ .وتتضاءل الآن : أيهما 
أهم فى تعيين شخصية الفرد وفى التمييز بين شخصيات الافراد ٠‏ البيئة 
أم الورائة ؟ والنتيجة التى خرج بها أغلب الباحثين هى. الاعتراف بأثر هذين 
العاملين معا ٠‏ ذلك أن الشخصية مركب من سسمات مزاجية انفعالية وأخرى. 
اجتماعية وخلقية ٠‏ والسمات المزاجية تتوقف فى المقام الاول على الوراثة: 
وقد 'ضربنا أمثلة لذلك ة فى الفقرة الثانية من .هذا الفصل.2 فى حين أن 
السمات الخلقية والاجتماعية لا بد أن يكتسبها. الفرد . فليس فى طبيعة 
التكوين الورائى للهنود مايجعلهم. يقدسبون البقر '» أؤ فى 'طبيعة الامريكيين 
ما يجعلهم يكرهون الزنوج » أو فى ظبيعة اليابانيين ما يجعلهم يؤلهون 
الاباطرة ٠‏ 

غير أن. كثيرا هن علماء .الانثر بولوجيا والاجتماع وبعض علماء النفس 
الاجتماعى يؤكدون أثر .البيئة ويسرفون: فى ذلك الي .حد جعلهم ينكرون أثر 
العوامل الورائية ٠‏ فيقولون ان الشخصية م ركب اجتماعى صرف »2 وأنها 
مجرد انعكاس لثقافة المجتمع » غافلين عما بين الافراد من فوارق تر جم الى 
عوامل. وراثية وبيولوجية ٠‏ هؤلاء مهم المتطرفون من أنصار المبيثة ٠‏ 
وفى الطرف الآخر فريق أغلبهم ' من لفن وأطباء ء النفس يؤكدون أثر 
العوامل الورائنية والبيولوجية نوكيندا يتلاثى الى جانبه أثر العوامل 
الاجتماعية الثقافية غير أن الدراسات التجريبية بينت ماينطوى عليه هذان: ٠‏ 
الرأيان المتطرفان من اسراف وتجاهل ' للواقع » وأن الحق غالبا مايكون 
. وسطا بين طرفين  .٠‏ 


حجج 7 غلاة الوراثيين 


١ |‏ لقد ظهر أن التوائم .الصنوية , أى المتطابقة الوراثة » ان نشاك 
فى بيئات اجتماعية. وثقافية مختلفة ‏ تبدى تشابها. ملحوظا فى سسماتها 


/عضع 


المزاجية من سبن مبكرة جدا , لكنها تبدى بتقدمها فى العمر اختلافا ظاهرا 
| فى سسمماثها الاجتماعية واتجاهاتها النفسية باختلاف البيئة » بل قد يصبح 
احا م والآخر صالخا ٠‏ 1 

اب و الوحت أن درجة التوازن 5000000 الناس تدور 
حول المعدل السوى . وأن الافراط أو التفزيط الزائد فى أفراز الغدد الصم 
من حظ قلة من الناس * ومع هذا فأغلب الئاس تختلف شخصياتهم اختلاقا 
كبيرا ٠‏ وهذا يرجع فى أغلب الظن الى اختلاف تنشتتهم الاولى ومايقومون. 
ابه من أدوار اجتماعية مختلفة » الى غير تلك من العوامل الاجتماعية ٠‏ 

*ب ولو كانت الوراثة مسئولة وحدما عن الفوارق بين الشخصيات 

فلماذا تتحسن السمات الاجتماعية والخلقية الشاذة 2 كالكذب والسرقة 
عند الاطفال” الملشكلين أن لتقام من بيوتهم الى بيئة أخرى أصلح من 
الاولى ؟ 


| 4 ولقد رأينا من قبل كيف تختلف شخصيات المراهقين فى | 
الشعوب اليدائية عنها فى الشعوب المتحضرة » وكيف تختلف شخصيات 
الرجال والنساء فى هذه الشعوب عنها فى تلك لاختلاف الادواز الاجتماعية. 
التى تفرضها ثقافة المجتمعات المختلفة ٠‏ 1 


حجيج على المتطرفين من أنصار البيئة 
١‏ ١ت‏ اتضبح أن التوائم اللاصنؤية التى ننشسأ فى .بيئة .واحدة. تبدى 
تفاوتا ملحوظا فى سماتها المزاجية من سن مبكرة جدا ٠‏ ْ 


؟ ‏ كما اتضح أن الاطفال المشكلين من سمات خلقية منحرفة انل 
انتقلوا من نيئتهم الى أخرى أصلح منها تحسنت منماتهم الخلقية وبقيت 
سماتهم المزاجية كما هى تستعصى على التغيير ٠‏ 

؟ - ثم لماذا تختلف شخصيات الافراد الذين ينضثون فى بيت 
واحد 2 أو ينتمون الى طبقة اجتماعية واحدة 2 أو يقومون بأدوار اجتماعية 
واحدة ؟ صحيح أن البيت الواحد أو الطبقة الاجتماعية الواحدة ليسا بيئة 


سيكولوجية واحدة لجميع من بهما من الافراد » لكنهما من دون شك أكثر 
تحانسا ونشابها ان قيسا الى يبوت أخرى أو طبقات:اجتماعية مختلفة. ٠‏ 


موجز القول أننا يجب أن نعمل لكل من الوراثة والبيئة حسابا فى 
تعيين شخصيات الافراد وما بينها من فوارق ٠‏ والذى نريد توكيده هو 
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أن 'الشخصية ليست نتيجة اضافة عددية لهذير -العاملين بل نتيجة تفاعل. 
بينهما ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا أن البيئة لا تشكل الفرد كما يشكل الصانع 
الصلصأل . بل انها تحفزه كما يحفز السوط الحصان ٠‏ فالسوط لايزيح 
. الحصان الى أمام بل يستحثه .على السير بنشاطه. الذاتى وجهده. الخاصض 
وما لديه من دوافع ٠‏ فطفسلان مختلفان فى الوراثة. تختلف استجابثهما 
لنفس النوع من المعاملة . هذا يستجيب للمعاملة ‏ القساسية بالتمرد 
والعدوان . وذلك بالاستسلام والانطواء ٠٠‏ وشخصان مختلفان فى الوراثة 
يختلف أسلوب أدائها لنفس الدؤر الاجتماعى ٠‏ هذا يؤديه فى لين ورفق» 
وذلك فى غلظة وعنف ٠‏ فالنار التى تذيب الدهن :هى نفسها التى تجعل 





ا 


أسثلة وتمارين 


١‏ وازن بين تعريف الشخصية فى اللغة الدارجة والتعريف المقدم 

؟ ب بين على ميزان تقدير بيانى قوة الدافع الى التقدير الاجتماعى ( 
لدى عدة أشخاص ممن تعرفهم جيدآا * 

ا ل اللي ا كا 
اسمة السيطرة أو الخضوع 

ل ا ل ل ل لوف 
القدرة على كتم السر , القابلية للايحاء ٠‏ 

كلما اعتمد الحكم على .الشخصية على القياس الرضوعن كان 
دقيقا لكنه يكون سطحيا . وكلما اعتمد على التقدير الذاتنى كان عميقا 
لكنه يكون غير دقيق ‏ اشرح هذه العبارة ٠‏ 

5 ما هى الاخطاء التى يحتمل أن يقع فيها رئيس وهو يقدر 
شخصيبات مرءوسية ٠‏ 

7 الى أى حد نستطيع الحكم على شخصية فرد من نوع حديثه 
وطريقته فى الحديث ؟ د 

6 ل كيف يمكن تفسير نمو الشخصية بنظريات التعلم ؟ 

 )1‏ بين دور م الشرطى فى تكوين سمات الخجل والتعاون 
والامانة ٠:‏ 

- ل يزداد نمو الشخصية باتساع الصبلات الاجتماعية للفرد‎ ٠ 
* اشرح‎ 

,» ما أهم تغيرات المراهقة التى ترجع الى النضج الطبيعى‎ ١ 
*: التى تزجع الب التعلم‎ 

؟١ ‏ ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بس الشنخضية فى ملزيلة 
الطفوا ة الممكزرة وفِى المراهقة ؟ 


د 


؟ - وازن بين أثر الاسرة فى مرحلتى الطفولة المبسكرة والمراهقة 
على شخصية الفرد  *‏ 

4 - مأ أهم العوامل التى تعطل نمو الشخصية ؟ 

٠١‏ اما المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟ 

ا 0 0 الدراسات الانثربولوجية الى سيكولوجية 
الشخصية ٠‏ , ' 
١‏ - ناقش الرأى. الذى يقول ان المجتمع مرآة يرى الفرد فيها 

ع ا 
حق لكنه ليس كل الحق ب لماذا ؟. 
؛' 1س ود التاق كيف اننا سمط فين حمس 3 
فصلنا بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

٠حرشا -تؤثر ثقافة لجع في سخصيات فاده تئر بي‎ ١ 


؟" ‏ كل فرد'منا يشبه جميع الناس: من تعض الوجوة » ويقسه 
انل بن سل لوبو نر لو 
غيره من الناس ل ناقش واشرج 5 

35ح الي أق حه ساعدك دراسة علم التقس عل قهم شتخصيات من 
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الباب السان 
1 النة م 
الفصل الأول : الآزمات النفسية 


الفصل الثانى : الأمراض اللفسية والعقلية 


الفضل الثالث : مبادىء الصحة النفسية 


الفصل الأول 
الأزمات .النفسية 2 


| ب الصراع والازمة 
مقدمة ش 
بين شخصية الفرد وصحته النفسية صلة وثيقة ٠‏ ولقد أشرنا من 
قبل الى أن تكامل. الشيخصية: شرط ضرورى للضحة النفسية والتوافق 
الاجتماعى ٠‏ فمن تعرض للعوامل التى 'تخل هذا التكامل. اعتلث. صحته 
النفسية وساء: توافقه الاجتماعى ٠‏ من هذه العوامل الصراعات النفسية 
العنيفة الموضلة » الشعورية واللافسعورية ( أنظر ص ”50 ) ذلك أن 
الصراع 41106دمه ..يعنى قيام حرب فى ثنايأ الشخصية مما ينخول دون 
. وحدنها واتزانها ويميل .بها الى التفكك أو التصدع والانحلال ٠‏ فالصراع 
'اذن هو همزة الوصل بين الشخصية السوية والشخصية الشاذة ٠‏ فمن 
أراد ف فهم. اضطراب الشخصية واعتلال الصحة النفسية تعين عليه 'دراسة 
هذا 0 :-أنواعه ومصادره ومظاهره 1 
والضراع بمعنأه العام هو تعارض قواتين ‏ [خحداهما دافعة والأخرى 
مانعة ٠‏ والصراع قانون من قوانين الحياة الأساسسية .: فالكائنات الحية 
نتصارع “من أجل البقاء » وفى ثنايا الكائّن الحى ضراع بين غوامل البقاء 
. وعوامل . الفناء. ؛ والانسان فى. صراع مع “العالم المادى من أجل العيش ء 
: زمع الغالم الاجتماعي طلبآً للأمن : والتقدير والرفاهة والبات الذات ٠‏ 
والرجل: فى صراع 3 المرأة + والجديد فى صراع مع القديم » والقوى فى 
صراع .مع- الضعيف ٠:‏ فاذا اتجهنا الى الحياة النفسية ألفينا. حياة الفرد 
كلها لا تعدو أن 'تكون 'سلسلة: منْ. صراعات شتى تختلف شدة وتاثيرا 
وموضوعيا ٠‏ فأاول صراعات :يغانيها الرضيع يدور رحامها ودينه وبين 
أمه وذلك حين تحاول تقييد حركاته أو تنظيم مواغيد ارضاعه وحين تفطمة 
من الثدى ٠‏ ثم تنلو ذلك صراعات' أخرى بين رغبته فى ارضاء. دوافعه 


45 


الفطرية وخوفه هن العواقب أو خوفه من ضميره + وما أكثر الصراعات 


> 


التى تخلقها معاملة والديه له وموقفه من اخوته وأحُواته » ومعاملة 
المدرسين” نه . والجو الاجتماعي الذى يسود المدرسة ء هذا فصضلا عن 
الصراعات التى تبهظه قى مرحلة المراهقة ( أنظر ص 50٠0‏ ) + وتلك التى 
تنش فى مرحلة الرشد حول حياته المهنية والزوجية ووحيم العامة 
بين حقوقه وواجباته » وبين مايزيده وما -يقدر: عليه ٠‏ 


أنواع الصراغ : 

والصراع أنواع : ١‏ فهناك لاع إالخارجى المصدر الذى يقوم 
بين الفرد وما .يعترضه من عقبات خارجية » مادنة أو اجتماعية آو جسمية 
نعوق ارضاء حاجاته ورغباته واأمانه ٠‏ فألقحط والفقر وقوانين المجتمع. 
والعاهات والأمراض 'الحمسبمية المزمنة أو. المستعصية أمثلة لعقب.ت خارجيه 
مثيرة للصراع ٠‏ وهناك الصراع الداخلى الذدى ينشسأ حين. يدب التعارض 
والتناحر بين الدوافع. المختلفة للفرد : بين ثنهواته ومبادثه.ء بين نزواته 
وضميرم أو بينها وبين عاطفة احترامه لنفسه 2 أو بين ما تنطوى عليّه 
نفسة من معتقدات وأفكار وقيم وانحيارزات وأطماع مخجلفة ٠٠‏ ومما يجدر 
ذكره بهذا الصدد أن العقبات "الخارجية ليشت فى ذاتها مصادر للاحباط 
وانضيق والألم عند جميع الناس ٠‏ بل: يتوقف تأنيرها على وقعها وصداها 
فى النفوس المختلفة..٠‏ فالبؤس فى ذاته لا يحرك الناس بل الشسعور 
بالبؤس ٠‏ ومن الناس من يتقبلون الفقر ويطيقونه فى صبر يدعو الى 
الاعجاب ٠٠‏ ( راجغ م ما ذكرنأه عن البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية 
صن 15 ) + دغل هذا فكل شراع خارجى ل يكون له آثر محرك د آثر 
ضار الا حين يتقلب الى صراع دلخلى نفسى ٠‏ 

؟ ل وقد يكون. الصراع عابرا طارئا أو دائما مقيما ٠‏ فمن الصراعات 
العابرة التعارض بين رغية الطالب فى الذهاب الى السينما ورغيته في 
البقاء نالبيت للمذاكرة ٠‏ ومن الصراعات الدائمة تلك الصراعات الباقية 
فى نفس الفرد من عهد الطفولة كتلك التى تدور حول رغيته فى الاعتماد 
عر اعد او أرقة ليه ١‏ اورحمينة ار الطاب ٠٠‏ وهذه صراعات لاشعورية 
لبا لمتكم مجاه امد ليل 1 

" ل وقد يكون الصراع بسسيطا أو معقدا حسب عدد . الدوافع التى 
تشترك فيه وشدتها ٠‏ فأبسط أنواع الصراع ما يتضيمن اجباط دافع 
واخد . أى إعاقته عن بلوغ هدفهء كما هى الحال حين نمنع الطفل الصغير 
على الجوى أو وضع الأشياء فى فمه ء أما الصراعات المعقدة فمن أمثالها تردد 
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ع 


الفرد بين عملين أو مشروعين هامين لهما صلة بمستقبله مثلا ٠‏ أيلتخحق 
' بكلية الآداب آم بكلية الحقوق ٠‏ 

: ب والصراع اما شعورى أو لا تشسيعورى ٠‏ فالشعورىأهو الذى 
يفطن الفرد الى عطلرفيه أى الى القوتين أو الدافعين المتعارضين فيه ٠‏ أمأ 
الصراع اللاشعورى .فهو الذى يكون أحد طرفيه آو تلاهما خافيا لا يشبعر 
الفرد بوجوده ٠»‏ كالصزاع بين حب الطفل الشسعورى لأبيه وكرهه 
اللاشعورى نه » أو بين ثقتك. الشعورية بشخص وإرتيانك اللا سعورى. 
يد أن بنارخية محظووة وين سوس اعردب والقدرر كما قجاينا جما : 
.نفسى لا شعورى ( أنظر ص 8ه ا 

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الصراعات الشعورية 0 ها 
ضور بليغ ٠‏ فهى قد تسيب لصاحيها: بغضي" الضيق «والنرفزة لكنها 
لا تسبب اضطرايا فى الشسخصية- ٠‏ أما الصراعات اللاشعورية فعسامل 
أساسى فى اضطراب الشخصنية وتفككها أى2 فى. الأمراض النفسسة وكثير 
من الآمراض . العقلية ٠‏ ذلك أن الصراع الشعورئ يمكن سياسته وتدبير 
أمره وحسمه بطريقة أو بأخرى + وهذا! على عكبى الصراع اللاعورى 
الذى سعتعؤيل على الفرد .حله وحسمة فاذا به :ينزع الى الأزمان والدوإم٠‏ 
ومن أخطز همنه الصراعات اللاشعورنة وأيقاها.أثرا فى شخصية. الفرد 
وسلوكه نلك 'الصراعات الأساسية أو الجذرية اليتى تتكون فى هرحلتى . 
الرضاعة والطفولة المبكرة- من ا١تضال‏ الطفل. بأمة وأبيه. واخوته .وأخواته, 
والتى اتعتبر. ٠‏ أهم العوامل الممهندة للاضابة بالأراض النفسية فى عهد 
'الكبر ات بل يعتبر هذا من من أهم الكتشرف التى أضافها « خرويد “ الى الطب 
الكذي :الحديث ١ ١ ٠‏ 
تعريف المراع .. 3 

موجز القول أن للصرباع مصاور خارجية وداخلية ا هى بمثابة 
عقبات أو حواجز تعترض ارضساء دوافع الفرد' وتحقيق أهدافه » وأن 
الصراع الخارجى يؤاثر بطريقة غيرمباشرة حين صسيح صراعا دإخليا 
نفسيا » 'وأن صراعات الطفولة اللاشبعورية ذاثأثر. “باق فى المصتر النفسّى 
للفرد * ويسيل علما النفس الى قصر اضطلاح:« الصراع , على الضراع 
النفسق الداخلى حين لا يكون عابرا مؤقتا*٠‏ فيكون تغريفه أنه تعارض | 
موصول بين دافعين لا يمكن ارضاؤهما فى وقث واعد ٠‏ وقد يعرف أحيانا 
بأنة حالة نفسية ثابتة نسبيا من القلق والتوتر تنشأً”من هذا التعارض 
وبهذا المعنى يكون الصراع مرادفا للأزمة النفسية ٠‏ +27 
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ولنذكر بهذا الصدد تلك الصورة الدينامية للشخصية التى بين 
لنا فيها « فرويد » أن الشخصية ميدان لصراع كثير من القوى وانذوافع» 
وهو ميدان .بصطرع بدوره مع ميدان. البيئة الاجتماعية والثقافية 2 وان 
تكامل اللسخصية رهن بقوة « الأنا » . ٠‏ فان تخاذل الأنا أو ضعف 
مالت الشخصية الى أن يختل تكاملها ( أنظر ص ٠ 2) 21١5‏ 


الآزمات النفنسية : 


لا نخلو حياة انسان من صعوبات وعقبات » مادية ومعنوية » خفيفة 
وعنيفة » 'نعوق سير دوافعه نحو آهدافها ٠‏ والطريق الطبيعى لازانة هده 
العقيات أو التغلب عليها هو أن بيضاعفب الفرد جهوده وان يترر محولابه 
نتنحيتها من طريقه ٠‏ فان لم يغلح فالخطوة الطبيعية الثانية هى أن يأخذ فى 
البحث والتفكير عن طرق .أخرى خل هذه « المشكلة » التى. تعترضه ٠‏ كأن 
يبحاول الالتفاف خول العقبة., أو ارضاء دوافعه المعوقة بطرق أخرى »2 أو 
تأجيل هذا الارضاء الى حين ٠٠‏ وقد يقع على الحل بعد جهد وعدء يطول 
أو يقصر » أو يطول تفكيره ومحاولاته دون جدوى فيتمنع عليه الحل مهما 
بذل من جهد وتفكير ٠٠‏ فى هذه الخال يقأل إن الفرد' يعانى أزمة نفسية» ‏ 
أو أنه فى حالة م صراع » آو فى حالة م احباط » 86586108نادا ٠‏ 
وتختلف الأزمات النفسسية من حخيث: شدتها وطول بقائها 
واستعصاؤها علىالحل 0 ٠‏ فتكون أشد وأعمق أثرا ان كانت الدوافع المعوقة 
قوية ملحة ,. أو حيوية هامة 2 أو كانت أهدافها ذات قيمة كبيرة للفرد ٠‏ 
وتكون مستعصية علىالحل ان تضمنت دوافع. لا شعورية لا يفطن المتأزم 
الى وجودها » أو كانت المشكلة تفوق قدرة: الفرد على حلها أو احتمالها ٠‏ 

وتقترن الأزمات عادة بحالة من التردد والحيرة والقلق والتوتر 
الانفعالى » هذا الى ما يترتب على احباط. الدوافع من مشاعر أليمة كثيرة 
بالنقص والخيبة والعجن , أو الشعور بالذنب والحجل والاشمئزاز والخزى 
اق الشعور بالقلق والحوف آر اتقبوور. بالظلم والرناء” بلذات. + أقالشعور 
بالعزلة والوحدة . أو شعور الفرد بفقد احترامه لنفسه ٠‏ 


مصادر أزهمات شديدة : 
من المواقف التى تسبب لأغلبٍ الناس أزمات ‏ نفسية شديدة : 


٠ الأفعال أو المواقف التى نثير وخز. الضمير‎ ١ 


؟ ‏ كل ما.يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه + وكل ما يحول 
بينه وبين توكيد ذاته ٠‏ ش 

25 ع تنيت اللروف الغو اله رالين كن الاعميكة .الاين الدرة 
كان ل -. 

5.- حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه. الاجتماعنى أو حين 
.يتوهم ذلك أو حين يفقده بالفعل ٠‏ 
ه احين بشنعر بالعجز وقلة الحيلة ازاء عادة سسئة يريد. الاقلاع 

1 حين يبتلى برئيس مستيد ٠‏ 

/ا ‏ حين يعاقب عقابا لأ يستحقه ٠‏ 

6 حيل يمنع من تحقيق ما يريد منعا تعسفيا ٠‏ 

5 حين يشعر ببعد الشسقة بين مستوى طموحه ومستوى اقتداره ٠‏ 

٠ حين يعر ببعد الشقة بين ما يملك وما يراه حقا له‎ ٠ 

٠ حين يرى الغير يكافئون دون استحقاق‎ ١ 


وصيد الاحباط 206توتزة101 21151261552 


يختلف سلوك الناس حيال ما يعتر ضهم من عقيات ومشكلات 
اختلافا كبيرا 


احافتحيو ف فسن فى لان الو اع ةن 
اللأزق حتى ان كان في جبالة تمن التواي الشديد ٠‏ 


؟ سا وهنهم من يسارع الى الاستسلام والتخاذل على الفور * . 

" ل ومنهم من يضطربويختل ميزانه بعد محاولاتتطول .أو تقصرء 
فاذا به قد أصبح نهبا للغضب أو الذعر' أو الخزى وغير تلك من المساعر 
التى تنجم عن الفشل والاخفاق » وبدل أن يتجه :بجهوده الى حل المشكلة 
.اذا به. يلجأ الى طرق وأساليب معوجة أو ملتوية أو متطرفة تنقذه مما 
يكابده من. توتر وتأزم نفسى ٠‏ وهى ساليب لا تدنيه من هدفه » بل تنأى 
نه عنه » أى أنها لا تحقق: التوافق بينه وبين بيئته » أو بيته وبين نفسه 8 
وبعبارة خرى فمن الناس من يلجأ الى ساليب واقعية انشائية » ومنهم 
من .بلجا الى طرق معوجة أو سبلبية أو غير واقعية لحل مشاكله ٠‏ فالرجل 
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السوى أن فقد عمله جد فى اليحث عن عمل آخر ٠‏ لكن غيره قد يثور على 
النظام الاقتضادى . وينسب ققد عمله الى مؤامرة دبرت ضده »2 أو يوقن 
أنه مضطهد ,2 أو يأخذ فى استجداء العون واستدرار العطف من غيره 2 أو 
يظل دون حراك يجتر أفكار الظلم.» او ينهار قفيصاب نمرض /نفسى أو 

ويظلق اصطلاح « وصيد الاحباط » على قدرة الفرد على إحتمال 
الاحياط دون أن يلجأ الى أساليب ملتوية غير ملائمة لمحل أزمته 2 أى 
لاستعادة توازنه النفسى ٠‏ فمن كأن وصيد احباطه مرتفعا استطاع تحمل 
'الاحباط والحرمان والصمود أكثر من غيره » وكان نضجه الانفعالى أكمل 
وأتم من غيزه ( أنظر ص /01381) ٠‏ 

وتتوقف حساسسية الفرد للمواقف الحبطة على عوامل عدة منها 
ورائقة ع ونوع تربيته فى الطفولة ٠‏ وما يفرغه على الموقف من دلالة 
وأهمية ٠‏ فمن المؤكد أن العوامل الوراثية لها أثر كبير فى حساسضية 
الفرد للاحباط واحتماله » ومن المؤكد أيضا أن خيرات الطفولة لها أثر فى 
تعيين: المواقفن التى تشعر الفرد بالاحباط ٠‏ فالرئيس المستبد قد يكون 
مصدرا للضيق والقلق عنه عرءوسيه , لكنه يكون شبيئا لا يطاق عند 
مرعوؤسش كان أبوه يستبد به فى طفولته * 

ومما يجدر ذكره أن وصيد الاحصاط من نأف السممات التى قطبع 


. 


شخصية الفرد وتميزه عن غيره من الأفراد ' . 


35 - عواقب الازمات النفسية ' 


تؤثر الأزمات النفسية فى سلوك الفرد وشغووه وتفكيره وكذلك 
فى وظائفه الجسمية ٠‏ ويختلف هذا التافير باختلاف' شدة: الآزمة ومدى 
بقائها ووصيد الاحباط لدى الشنخص المتأزم ٠‏ وللأزمات عؤاقب مباشرة 
وأخرى نتضح ان ظلت الأزمة قائمة غير محسومة مدة طويلة من الزمن ٠‏ 
قمن العواقب المياشرة سرعة الاهتياج والغضب ١»‏ والعجز عن خمسيظ 
الانفعالات » والقلق الحركى الذى يبدو فى عجز الشخص عن اليقاء ساكنا 
: فى مكأن واحد مدةم كافية 2 وفى #سراقه فى فرك يديه أو فرقعة أضابعه 
أو قضم أظافوه أو حك مؤخرة رأسه أو السير جيئة وذهابا فى الغرفة 8ه 
كما قد تيعو هذه قى الاسراف قى التدخين. أو نعاطى المخدرات ٠‏ بل وفى 
الاسراف فى الكل والكلام .والنوم أو القراءة هربا مما يعانيه من توتر 
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موصول٠ ٠‏ ومن هذه العواقب أيضا الاعتداء أو الاستسلام لمصدر : الاحباط 
أو الجمود أو النكوص مما سنفصله فيما يلى ٠‏ 


ومن العواقب التى تظهر ان طأل أمد الأزمة :' جالة من 0 
الانفعالى المزمن تنتهى باعياء جسمئى ونفسى عام : فان كان الفرد.مهيئا 
بحكم وراثته وتنشدئته الأول أمبى عرضة للاصابة بنرض' تفنى أد مرض 
. عقلى أو مرض سيكوسوماتى ( أنظر ص ٠.) 0١51‏ 


ولننظر الآن فى أهم العواقب المباشرة للأزمات النفسية : 


العواقب المباشرة للأزمات النفسية 


١‏ العدوان دمزوعء موعدم 


العدوان هو ابذاء الغير أو الذات أو مايرمز اليهما + وللعدوان صور 
عدة منها العدوان عن طر يق العنئف المسمى : » والعدوان باللفظ : بالكيد 
والايقاع والتتشهير والتنابيز والمشى بنميم ٠‏ وقد يتخذ العدوان أشكالا 
أخرى كاسراف الوالد فى مطالبه ونواهيه 2 وتضييق المعلم على طلابه 
نافراطه. فى النقد والتهديد وطلب النظام ٠‏ أو يبدو. العدوان فى الغمن” 
والتندر حين تنم النكتة اللاذعة عن عداء دفين ٠‏ بل ان الاهمبال 
والاستخفاف بشسخص أو بشىء قد يكون ضربا من العدوان الشديد ٠+‏ 
وكذلك الحسد وهو تمنى زوال النعمة عن الغير * 


وقد كان م فرويد »© ,برى أن العدوان فطرى أصيل فى بئى آدم 
( أنظر ضص 59 ) ٠‏ غير أن البحوث التجريبية وأظهرها بحوث « دولارد » 
018 لاتساند هذا الرأى 2 وترئ أن العدوان يكون فى العادة 
نتيجة احباط سابق : أو توقع لهذا الاحباظ ٠‏ فالاخباط يؤدى عادة ب . 
لا دائما ‏ الى العدوان ان لم يحدث ما يكف العدوان ٠‏ 


وفم الانسان أول أداة يستخدمها للعدوان حتى وهو لا يزال فى 
نعومة أظفاره ٠‏ فهو يستخدمه للعض والبصق والقىء نم السب والشتم ٠‏ 
كذلك .العين واليسد واللسنان ٠‏ فالتجسس عو الجتلاس :شىء ,من آخر 
1 ل لوي ان لسك ل 7 
فض الألقاط بأنها د .حارخة » ٠‏ 2 


ع١‎ 


العدوان المزاح .: 


من الغريت أن العدوان لا ينصب دائما أو حتما على الأشخاص 
٠‏ أى الأشياء التى .أثارته ٠‏ فان :'حالت عقبات دون العدوان على مصسدر 
الاحياط بان ل .مخوفا أو محترما أو . فحيوبا . أو كان المعتدى 
عليه . ممن نشئوا على الاعتقاد بأن كل عدوان اثم وخطيئة تحول العدوان. 
ل د د كبش فداء» يلقاه فى طريقه » انّسانا كان أم حيوانا 
آم جمادا فالطفل الغفاضب قد: يضرب ذميته أو: يحطم الأناث أو 
. إيكسر آنية. الزهر ٠‏ والاب الغساضب: من زئيسه قد يصب جام 
غضبه على أولاده ‏ * والمؤظف المغرض لنعكر رئسه إنعقيد العمل و يضمع 
في سبيله شّتى العقبات : والعراقيل ٠‏ وقد دل اخصاء ع أمزيكى على أن 
: حوادث ايا عر ١‏ على الزنوج فى جنوب الولانات 'المتحدة: تزداد وتشتد. 
. كلما صبطت أسبعاز القظن كأن الزنوج هم المسئولون عما حل. بهذا المحصول 
. من بوارا وفى هذا ما يشهد بأن الانسان ليسن. مخلوقا. منطقيا بقدر ما هو 
. مخلوق سيكولوجى ٠٠٠‏ أى أن. ينزع بطبعه الى استعادة ‏ توازنه النفسى 
دون نظر_الى من يصب عليه عدوانه : ظالما كان أو مظلوها: 7 | 

ولقد أيدت' التجارب هذا العدوان المزاح لدى الحجيوانات ٠‏ فقد درب 
«: ميلر » 361116 : أزواجا من الفيران على. أن :.يقاتل أجدها الآخر 2 وذلك 
بأن كان 'يضع كل زوج فى قفص أرضيته مكهربة » ولا يقفل التيار الا 
اذا بدءا يتقاتلان ٠‏ زبعد التدريب كان يضع معهما فى القفص دمية. بيضاء 
صغيرة من: البلاستيك. » لكنهما كانا يتجاهلانها ويشرعان فى القتال ٠‏ 
: غير أنه حنن كان عدم واحدا فى القفص مع الدفية فأن الفأر يبدأ. 
وا يا 


العنوان 0 ند أو الايذاء الذاتى طدمزوع صق 


دان اسستعصى. تصر يف العدوان ف العالم .الخارجى بأية صورة 0 « 
1 تحول العدوان وارتد على صاحبه فألهب فى نفسة الشعور بالذنب وأنا 
فيها الحاجة الى عقابي الذات ,2 تلك 'الجحاجة التى درسنا : نشنأتها 50 
فيما سبق ( أنظر ص ٠ ) 01١١‏ فاذا بالشخص قد أصبخ يفتش على غير 
قصد ظاهر عن عقاب. نفسه عقابا ماديا أو معنويا ٠.‏ من هذه الصور 
للايذاء الذاثى :. التورط فى أعمال ومواقف مؤذية أو مهينة , واشتفزاز 
. الآخرين ء وتكرار الخطأ م والصبر على. الذل » وزفض النغمة وتلقى المصائب 
باستسلام أو بضدر. رحب20 أو أن يحرم الفرد نفسه من مباهج الحياة ١‏ 


ىع 


ادن يتل عن انتهاد ازا ينا ره نع التو ولتم + ٠‏ بل قد 
تكون الحريمة أو الانتحار من الوسائل التى يتخذها البعض هربا من وطأة 
الشعور بالذنب ٠.‏ 


| وقد ينسا العذوان المرائد من أخوف الضصخضي خوفا شوريدا أن يصب 
اعدوانه على المعتدى حتى لا يتعرض لابذائه العنيف ٠‏ وهذا يحمله على 
أن يتقمص شخصية المعتدى فنيوجه العدوان الى نفسه بدلى أن يبوجهه الى 
المعتدى ٠‏ وتلك حال الطفل المفتاظ الذى يضرب رأسه فى الحائط أو يشد 
شدعره أو يلقى بنفسه على الآرض حين يعجن عن توجيّه عدوانه ارال 
الما كانت تلك. حال بعض أسرى المعتقلات النازية اذ كانوا يتقمضنون 
شخصيات حراسهم العتاة فيحاكونهم فى كلامهم ولباشهم وأفكارهم » 
ال يلون ن لهم امبتسلاما : ويعاملون من .يفد الى المعسكرات من 'انترى 
. -عدد مغاملة جافية عاتية ٠‏ أؤ حال بعض الطلية “حيال بعض المدرسين 


؟" ل الاستسلام ل ان 

. هنو الاذعان والامتثال والكف عن كل محاونة للتكيف مع لوقت 
امثير .للأحباط اقرارا من الفرد بعجزه 2٠‏ كأن اليأس احدى الراحتين ٠‏ 
7 ويقتزن الاسبتسلام عامة بالتبلد وعدم الاكتراث واللأمبالاة ٠٠6٠‏ وقد 
. .يكون الامعتستلام نتيجة لعدوان مرتد أو لا يكونه كذلك ٠٠٠‏ وتلك حال 
الوعايا فى بعض البلاد النتى يستيد بها حكام طغاة» أو حال العامل الذئ 
فقد كل أملفى اتحسين .خاله » أو حال المريض الذى أيقن من دنو أجله » 
فكأن الاستسلام. هنا بمثابة انسحاب كلى من الموقف المحيط ٠‏ ش 


- امود 11201011 


00 دحمو تشبث الفرد بسلوك معين وتكراره بصورة متحجرة بعد أن 
اتضح له أنه لا يغنى ولا يفيد » مما يحول دون الفرد أن ستعيض 'عنه 

بسلوك آخر ذى قيمة وفائدة ٠‏ فهو شبيه من بعض الوجوه بتلك الأفعال 
القسرية التى يداب على ممارستها المصابؤن بمرض الوسواس اذ يغسلون 
أيديهم مثات المرات:فى اليوم الواحد .٠‏ ومن مظاهر الجمود عند المتازم ١‏ 

. العناد الأعمى » والرفض البات لقبول الآراء الجديدة حتى اندلت التجربة 
على عقم الآراء القديمة ٠‏ كما يبدو لدى الآب أو المدرس أو المدير الذى 
دمضى فى نوقيع العقوبات وهو يرى أنها لا تزيد الطين الا'بلة ٠‏ 


د 
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هو تراجع الفرد الى مالي لدان بدائية من الضلوك والتفكير 
والانفعال حين تعترضه مشكلة أم يلتقى ‏ جموقعه آزم. ٠»‏ فأذ؟ به يستبدل 
بالطرق المعقولة لحلها أساليب ساذجة يبدو قيها تهلهل التفكير وغلبة 
الانفعال ٠‏ فترى المناقش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم الى الصياح 
واللجاج والمكابرة » واذا به أضحى عاجن١‏ عن الفهم . عاجرا عن اخفاء 
ما تنطوى عليه نفسه من شك وارتياب وخوف. وبغضاء ٠‏ بل قد يرتد 
الغالم الرصين فينكص الى التفكير الخرافى والحجة الأسطورية ٠‏ و 
مظاهر النكوض السب والصراخ والتمارض والغيرة والعناد والبكاء عند 
الارتطام بالمساكل» والتحكم فى .الأهل والآضدقاءء والاعراض عن" الزواج 
خوفا من تحمل التبعات , والاسراف فئ الخنين الى الماضى « أيام زمان » » 
خاصة عند من كانت طفولتهم يغشاها الأآمن والطمأنينة ٠‏ كذلك شدة 
القابلية للا بحاء أى سرعة تصديق المرء وتقبله للآراء والأفكار دون مناقشة 
لها أو تمحيص كما يفعل الأطفال » قد تكون سلوكا نكوصيا ٠‏ 


والنكوص غير مقصور على الكبار فالطفل ذو السادسة قد يأخذ فى 
التبول القسرى أو فى مص أصابعه أو يكثر من العناد والعصيان ان رأى 
أخه الأصغر قد استاثر بعناية أمه وعطفها من دونه ٠‏ فهو ينكمن الى 
أمسه ‏ نكوصا لا شعوريا بطبيعة الحال عسى أن يصيبه شىء من الحنان: 
المفقود ٠‏ وكلنا يعرف الطفل الذى يستسلم لأحلام اليقظة حين شبعر 
أنه غير مرغوب فيه . والطفل الذى يتشبث بثياب أمه حين يتشاجر 
والداه ء أو الذى يأخذ فى قضم أظافره حين نترك أمه البيت ٠‏ 


ويبدو النكوص واضحا. لدى كثير من النساس فى حالة المرض 

الجمسمى ٠‏ لكنه أكثن ضوحا فى الأمراض النفسسية والأمراض العقلية اذ 
يتخذ أشكالا عنيفةمنها التجهم والصراخوالغيرة العنيفة والغضب الشديد 
والضحك أو البكاء الصبيانى والاندفاع والذعر من أشياء تافهة - 
وكذلك الكلام واللعب الصبيانى فى بعض حالات الجنون ٠‏ 

وممًا يذكر أن هذه الاستجابات المباشرة للأزمات مظامر فطرية 

للغضب والخوف لا .: يكتسبها الفرد عن طريق الخبرة والتعبلم ٠‏ كما أنها 
ليست فقط مظاهر أو عؤاقب للأزمات ٠‏ بل انها فى الوقت نفسه محاولات 
من الفرد لخفض ما يعانيه من قلق وتوتر 1 


/قى2 


: - الطرق'السليمة خل الأزمات الفح 


الطريقة المثلق لحل الأزمة اعي أن تتفل لنها الفرة موضوعا ‏ نتفكيره 
وتأمله الهادىء الموضوعى دو كو كان يواجه آية مشكلة آخرى 2 » نظرية 
أو عملية. أو اجشماعية ٠‏ والششرط الأول لكل تفكير مثمر هو أن يلزم الفرد 


جانب الروية والهدوءء2 ثم ينظر الى المشسكلة من جميع نواحيها نظرة' 
قاحصة شاملة موضوعية فى جرأة وصراحة ؛ ألم ياخذ فى تحليل عناصرها. 
السارة وغير السارة.. ووزن كن عنس الى رود أو اندفاع ٠‏ وليحذر 
الفرد أن بخدع نفسه بأن يغض فن خطورة المشكلة 2 أو أن. يتعامى عن . 


عيوبه الخاصة ونواخى ضعفه , أو أن يضخم من قدراته وامكاناته » أى 
اليعمل على أن يكون أمينا واقعيا فى هذا التفكير ٠‏ فقد يهدية التفكير الى 
مضاعفة جهوده أو الى تحصيل معلومات جديدة أو كسثٍ :مهارات جديدة 2 
أم يحمله على طلب النصح أو التغاون مع الغير أو عل التعويض عما به من 
نواحى للنقص تعوويضا واقعيا مياشرا 2 كأن يعمل الطالب المتخلف فى 
ا دروسه لأسباب عقلية على أن يتفوق فى الألعاب الرياضية أو الأنشسطة 
الاجتماعية ٠‏ وكأن يلجأ الفقير الى الكدح والمثتابرة وتنمية ما لديه من 


قدرات واستغلالها ٠‏ والصعوبة الكبرى فى اصطناع هذه الطريقة هى أن 


كثنرا 'ممن تؤذى . نفو سلهم هذه العيوب لا يفطنون الى السبب الحقيقى 
لتاعبهم 2 كما يجد أصدقاؤهم حرجا فى الكلام اليهم عنها ٠‏ 


فان كان مصدر الأزمة دوافع أو أهدافا متصارعة ٠‏ فليحاول الفرد 
التوفيق بين بعضها وبعض ٠»‏ بترجيح أحدها أو تأجيل اشباعه حتى تحين 
فرصة مواتية ٠‏ ومن خير الطرق الحل أمثال هذه الأزمات أن يسجل المرء 
كتابة مزايا كل من الهدفين ومساوءه أثناء التفكير فى المشكلة عدة أيام 
أو أسابيع حتى يتسنى له الموازنة الاجمالية بينهما .٠‏ ذلك أن المزايا 
والمساوىء لا.تبدر كلها الى الذهن دفعة واحدة فى العادة'2, كما أنه من 
العسير الاحتفاظ بهاجميعا فى الذهن فى وقت واحدء وفى هذاالتسجيل 
أمان من. أثر التغيرات النفسية والمزاجية الطارئة التى قد.نشوه النظر الى 
المشسكلة ا 


والأسلوب الناجح فى حل الأزمات هو الذى. نرضى. الدوافع ويحقق , 


الأعداف بصورة ترضى الفرد والمجتمع فى وقت واحد ء أو على' الآقل 
بصورة لا تضر بالغير ولا تتناقر مع معابير المجتمع ٠‏ ش 


ع 
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ان لم يوفق الفرد الى حل أزمته النفسية أى ما يعانيه من صراع 
. بطريقة ايجابية واقعية بأن كانت المتسكلة تفوق قدرته على حلها أو 
“احتمالها ء أو كانت لا شعورية خافية الجوانتٍ » أو لآنه لم يتعلم فى 
:ماضية حل المسكلات بالظرق المنليمة الناجحة ٠‏ ظل الفرد. فى حاله 
:احباط موصول ٠‏ ولأ الى طرق أخرى ملتوية أو سلبية أو خادعة هى ما 
تعرف « بالحيل الدفاعية » أو « خافضات القلق » لآنها تدفع عن «٠‏ الأنا » 
مع غائلة التوتر والقلق» وتقيه مشاعر العجز والفشل والخوف والخجل 
والرثاء لثتذات واسنتصغارها ٠‏ وهى حيل تعمل » كما سنزى بصورة آلية 
لا شعورية غير مقصودة ٠‏ كما أنها لا تستهدف حل الأزمة بقدر ما ترمى 
الى الخلاص من التؤتر والقلق وتزويد « الأنأ » بشىء من الراحة الوقتي.ة 
حتى لا يختل. توازنه ٠.‏ ويمكن تصنيف هذه الحيل بوعاعام اه 

ات حل خواعية أى تنطوى على .خداع الذات , وذلك بالتمويه على 
المشكلة أو انكارها أو التنصل منها أو عدم الاعترافٌ بها ٠‏ 


ل تبر سي الى سارل ان يمان بويا القرط عا لطل د 
من نقصى أو حرمان ٠‏ 


ه. الحيل الخداعية 
١‏ - الكبت 88107 1:60 1 
هو أول حيلة للتخفف من الأزهة بخداع.الذات ( أنظر ص )١١5‏ »2 
والكبيث حيلة كل « أنا » ضعيف , لذا فهو جيلة عادية فى عهد. الصغر » 
لكنها غير طبيعية فى عهد الكبر .٠‏ ومع هذا فكلتا يلجأ الى الكبت بمقدارء 
والكبت كغيره من الحيل الدفاعية يحتمل أن يصبح من 'قبيل العادات 
السنيئة الثابتة ان 'أسرف الفرد فى الالتجاء اليه فى طفولته بعد أن وجد 


فيه' مخرجا من مشسكلاته وأزماته النفسية ٠‏ وترى رمه التحليل النفبى 
أن الكبيت أساس اليل الدفاغية جميعها ٠‏ 


بات التبر بو 22012 


معيب 2 أو لما يحتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات حين يسأله 


كلا 


الغير أو حين يسائل نفسه ٠‏ هو تقديم آعذار تبدو مقنعة مقيولة نيكنها 
ليست الأسباب الحقيقية ٠‏ فالتلميذ المتخلف يبرر_تخلفه بأن المقرر صعب 
عسير »2 أو بغش قى الامتحاف ويعتدر بان الامتحان نيس وسبيلة عاذلة 
لاختبار النعايات + ومن الابء من يبررون ععمابهم السديد لاطفالهم بآن 
ذلك لص حهم تى حين ان اند.مع اخفيفى هو تصريف غضب الاباء ٠‏ ونحن ' 
نبرر عدم دهابنا الى الطبيب بحثرة اعماننا فى حيل أن الدافع الحقيقى هو 
الخحوف من الذهاب ٠‏ وقد يسرف انرنيس فى عقاب مرءوسة نم يبرر 
سلو نه بان يختلق له عيوبا لاتوجد فيه ٠‏ ومن الناس من نرون الاستكانة 
تواضعا ء والتواكل. توكلا'2 والتبذير كرما + والمجون مرحا © واسبخل 
حرصا ؛ والفوضى حرية ٠‏ والقعؤد قناعة م والقسوة حزما ٠٠‏ من هذا 
نرى أن التبرير غالبا ما يكون محاولة لحل أزمة « مشكلة » أخلاقية ٠‏ 

وللتبرير صور عدة منها اعتذار الفرد عن فشسله فى اخصول على 
شىء بأنه لا. يميل الى هذا الشىء أو يكرهه 2 ميكؤن ملثه كمثل الثعلب 
الذى عجن عن بلوع العتبب فادعى آنه لا يخب الغلب ٠+‏ ويسنمى هذا 
الأسلوب من الاعتذار بأسلوب « العنب الحصرم » ٠‏ ومن أمثباله اعراض 
الفقير عن قحسين حاله باقتزاء المال لأن المال لا يستحق الكد من أجله ٠‏ 
أو ذلك الرجل 0 إسروره لعدم انحابه أطفالا لأن الأطفشال عبء 
'ومسئولية وعناء كب, كبير ! وعكس هذا النوع هن التبرير قبول ! لواقع المر 
والرضا به بخجة أنه لا مفر منه أو أنه خير الأمور دون أن يبذل الفرد 
جهدا لتغيير الحال ٠‏ ويسمى هذا الا'سلوب التبرنرى بأسلوّب « الليمون 
الحلو » 2 الذى يتخفف به الفرد من عجزه وقعوده واستسلامه 2 ويخدع 
نفسه بأنه غير عاجز أو فاتر الهمة أو كسول ٠‏ 


ويجب التمييز بين التبرير والكذب ٠‏ ففئ الكذب يدرك الفرد 
السبب الحقيقى لسلوكه , لفشيله مثلا . لكنه. يتعمد التحريف ٠‏ فالكذب 
محاولة مقصودة لخداع الغير لا تتضمن خداع الذات ٠‏ أما فى التبرير 
فيعتقد الفرد ويؤمن بآن ما يقوله هو الحق ٠‏ فجوهر التبرير. خداع الذات» 
وقد يؤدى أولا يؤدى الى خداع الغير ٠٠‏ والتبرير كالكبت حيلة لاشعورية 
غير مقصودة تصدر عن الفرده بصتورة آلية تلقاثية لا تسبةقها روية 
أو تفكير ٠0‏ 


من هذا نرى أن التبرير حيلة يدفع بها المرء عن نفسه ما يؤذيها 
ويسبب لها القلق ٠‏ هو حيلة يتنصل بها الفرد من عيوبه ومثاليه ودموه 
عليها : هو حيلة بلحاً اليها كل مقصر أو فاشل أو معندد أو عاحز أو نزاء 


/الوا 


آو:مخطلء - أوعو حيلة مشتاعة بين الكباد, والصغار خاصة بين من تناقض , 
أفعالهم ما لديهم من مبادىء خلقيه ومن ينساقون و٠‏ 00 3 واطفهم دتؤواتي” 


وديم القدادة : 


0 5 2006 حزمآباءع[20 


جيلة له شعورية تنلخض فى أن ينسب الشخص عيوبه ومناقصه 
ورغباتة المستيهفرعة ومخاوفه المكيوثة التى لا يعترف بها 2 إلى عيرة من 
الناسن او الأشياء أو الأقدار أو سواء الطالع وذلك تنزيها لنفقسه وتخففا 
مما يشعر به من القلق أو الخجل أو النقص او الذنب (١ي‏ + كترى الكاذب ' 
أو الجحود أو الانانى أو المتعصب - الذى لا بشعر بوجود هذه الصفات فى 
سسة ب ينسب الكذب أو الحجود أو الأنانية أو التعصب: الى غيره + والزوج 
الذى تنطوى نفسه على رغية مكبونة فى خيانة زوجتا , يميل الى اتهامها 
بالخيانة وكثيرا ما يكون ارتياب الفرد فى الئاس وعدم" قته فيهم اسقاطا 
الارنيابه فى نفسهة وعدم نقته فيها + ومن مظاهر الاسقاط وعظ اك 
وارشادهم "الى تقويم انفسهم من عيوب يتسم بها الواعظ وهو لا. بيدرى 
بل كثيرا ما يكون تصيد أخطاء البناس دليلا على عقدة ذنب ٠0‏ فبالاسقاط 
. نح على “أنفسنا حين نخكم على الغير ٠٠‏ انها اعترافات أكثر من أن تكون 
اتهاماتٍ ١ ٠‏ 0 
والاسقاط شنائع 'ع: عند جميع الناس 2 صغارهم وكيارهم .2 بدرجات 
تخقلف شدتها ٠‏ فكثيرة ما ننسب الرسوب فى الامتحأن*الى صعوبته » 
والتأخي فى الحضور الى ازدحام المواصلات » ورداءة الخط الى نوع القلم » 
والفشل فى المشروعات الى الحظ + وسبوء سلوك الظقل "الى وراثته لا آلى 
سوء نربيتنا اياه » واغراء المرأة كأن على الدوام عذرا. للرجل فى كسبل 
العصور ٠‏ فقديما أنجى آدم باللوم على حواه » فأنحت خواء باللؤم على 
الشيطان » فاخرجهما العليم بذات الصدود ء الذى يعلم السر وأخفى » 
أخرجهما من الجنة ٠‏ ولقد صدق من قال : سويعة 


يعيب" زمانسنات والكين< نينا : 
2 وما لزماننا عيب سسواتا 
ويختلف الامتقاط عن التبرير. فى أن التبرير 0 واغتؤار عنما" 1 
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الاسقاط هجوم 0 واعتداء وقدفا 
1ع ااأمغاط مما 


و حرق كوا شو لبق ١‏ كاا رظي ص 6 1 


ما 


والاسقاط يؤدى غرضا. مزدوجا : فبهنتخفف منمشاعرنا ودوافعنا 
البغيضة ونعمى عن رؤية أنفسنا كما جمى عليه فى الواقع ‏ لذا كان حيلة 
أخداعية ‏ كما أنه يجعلنا فى حل من نقد النأس. واتهامهم والمبادرة الى 
لومهم قبل أن يلومونا + كما حمى الحال عندما تصطدم سيارتان فى الطريق 
فيبادر “دل ساتق من فوره الى القاء اللوم على الآخر٠‏ بل انة يجعلنا نحاسب 
الناس حسابا عسيرا ان بدت لديهم عيوب ونقائص شبيهة بعيوبنا 
ونقائصنا .نحن ٠‏ فالآب «لفاشل فى عمله يتهم أبنة بالاهمال فى دراستهء 
والمدرس الكسول أو اليليد لا 'يغفر لتلاميذه الكسل أو البلادة لأنهم 
يصورون له الناحية العو يكرهها من نفسه ٠‏ .كذلك نرى القاضى الذى 
نعتلج فى أعماق نفسه ميول اجرامية يميل إلى الصرامة فى أحكامه ٠‏ 
والاسقاط واضح كل الوضوح فى كثير. من الأمراض العقلية اذ 
. يسقط المريض رغياته الدفينة وشكوكه وكراحميته اللاشعورية على العالم 
الجارسنق ٠‏ فيخيل اليه أنها صادية موجودة فى نفوس الاخرين ٠‏ ثقد. نتهم 
المريضة رجلا بأنه يحبها ويغازلها ويراسلها فى حين أنها هنى التى ‏ تحبه 
وتود أن نغازله وأن تراشله ٠‏ وقد إنتورهم المريض أن الناسي تنتهيه 
: باللواطية فى جين أنه هو الذئ 'تنطوى نفسه على رغبة لواطية 0 ش 
. بل. !نه قد يسمع بالفعل فى هلاوسه أصواتا تناديه وتتهمه بهذه الخصلة ٠‏ 
فهو يقرأ فى نقوس الداين نياته ورغباته الدفينة . 


5 - التكوين العكسى 5 2510111 


محاولة لا شعورية أى غير مقصودة اوه لسر ل 
بغيض بأن يظهر فى سلوكه على عكس ما يضمر فى أعماق نفسه + وقد 
رأينا 'أمثلة كثيرة لذلك حين درسنا السمات العكسية للشخصية ( أنظر 
ص 514 ) ٠‏ تلك حالء الطفل الذى يرفض تقبق . العطف من أنحد /بينما 
هو يكن فى أعماق نفسه حنينا شديدا الى العطف ٠‏ هلنذ ئر أن كثيرا ممن 
لا يحفلون بالنقد تنطوى نفوسهم على الاهتمام الزائد يه © وكثير همن 
بلتمسبون من الناس أن ينقدوهم نقدا صريحا تنطوقٍ بهو سبهم على الرغبة 
فى الثناء » وآية ذلك أنهم يغضبون حين _بوحع_اليهم النقدذ ٠‏ وناهيك ‏ بمن 
يهاجمون الأباطيل وهم يؤمنون بها فى غوارة نفوسكهم > آو بمن يدعون 
للسلم: وهم أشفك الناس خصاما وعنفا جين يدافعون عن قضسيته ٠‏ 
والاستكانة الظاهرة التى يبدو بها المريض بعصاب الومبواس تخفى 
وراءها بالفعل نفسا تموج بالعدوان والتتحخدى. والغتاد ٠‏ بل ان الاسراف 
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فى انتطلف والتادب أو التذلل لشخص معين كثيرا ما' يكون غلالة تخفى 
وراءها عداوة لاشعورية له ٠‏ تذلك الاسراف فى الوؤرع والزهد ثيرآأ 
اما يكون نمويها لا شعوريا » أى غير مقصود » على ميول شهوية أو عدوانية 
فكيوتنة ٠‏ ولعلك .لاحظت أن أهدأ 'الفتيات واكثرهن خحلاهن اللاتى يطلن 
أظفارمن لم | يشسبه مخالب النمر ! 


ويحب التمييز ‏ بين التكوين العكبىٍ والتصصنعحع الاي ٠‏ ففى 


1 ل 2 يكرن "هوه سافن المي المحظور آو اندافع غير المساغ وبرغب 


ل اخفائه ٠‏ أما التكوين العكسى فهو حيلة أو سلوك لا شعورى 
.: ينجم عن ذوافع محظورة مكبوتة . أى لا يفطن الفرد الى وجودها م بل 


. .ينكرها مخلضا فئ انكاره ٠‏ وهنا يتجلى خداع الذات ٠‏ 


| على أنه من الخطأ. أن نظن أن كل سسمة خلقية مشستطة نتيجة نكوين 
ْ عكسى 2 اذ قد تكون. نتيجة ارضاء دافع لا نتيجة. كبته والتمويه هليه ٠‏ 
- فالرغبة. الشديدة فى المعارضة واللخالفة قد .تكون. ارضاء لدافع المقاتلة أو 

الظهور. :. والشفقة الزائدة قد تكون ارضاء لعاطفة خيرة أو رد فعل لقسوة 
مكبونة ٠‏ : 


7 ب الحيل التعويضية 


واحكة التعو يض المدر 5 له تلممدة ممه :000 


: يطلق على مجموعة الاإستجا نات" المسرفة أو السبخيفة .التى يحاول ١‏ 
4 07 الفرد التخفف من التوتن الناشىء من عقدة أنقص ( أنظن_ صن ١15‏ ) آنهة 
“نع من التعويض يتجاوز الجبود المعقولة المقبولة. :لحان - لببدو :.متكلفا أو 

: #ميخيفا .أو مضضمادا للمجتمع ٠‏ ويحدثنا الباحثون فى: جناح. الأحداثك أن مم 
يوتكبه أمؤلاء من ذنوب وعدوان على الناسن أو المجتلكات ماهو الإ نتيجة: , 
لعقدة- : فقصن . فى أغلب الأجيان ٠‏ قاذا بالحدث .يرب من البيبت أو سشرق أو 


يعتدى 1 نتحدى. العرف حتى يثبت. لنفسة: واللعاس أنه غير ضعيف. وأن 1 


الك لدبيه :من القوة م يسعطيع . أن يتحدى: به حتتنى الثاثون 1 


.ومن المشاهد أن بعض الطلبة الذين 0 فوافاك الال 
00000 أو مالية أو عائلية :أو اجتماعية ٠‏ . يتكيفون لهذه.المشكلات ! 
عن ظريق التعو دض المسرف قمسم 00 53 المذاكرة والدرس ٠‏ 'ثراهم فى 
القمة من الناحية الدراسية لكنهم ليسوا من: الصنفف الجيد من الناحنية 
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النفسية ٠‏ فالطالب المتزن الجيد هو من يستطيع أن يتمتح بالحياة فى 
جالات كثيرة علاوة على 'اعتمامه الكيير بدراسته ٠‏ 


؟' - احلام اليقظة 


أحلام اليقظة قصص يرويها الانسان لنفسه بنفسه غن نفسه ٠‏ جمى 
نوع من التفكير الذى لايتقيد بالواقع ولا يحفل بالقيود المنطقية والاجتماعية. 
التى تهيمن على التفكير العادى ٠‏ وتستهدف هذه الأحلام ارضاء رغبات 
وحاجات .لم يستطع الفرد إرضاءها فى عالم انواقع ٠‏ فيها تبنى الفصور 
فى الهواء 2» وتوضع الخطط للمستقبل الذى ينشده الحالم ويعجز عن 
بلوغه ٠‏ فيهأ يجد المرء عزاء وسلوى وخلاصا من القلق الناجم .عن. احباط 
دوافعه » فترى الضبعيف يحلم بالقوة » والفقير دالثروة »2 والمظلوم. 
بالبطش ؛ والغبى بالذكاء ٠‏ وقد يضع نفسه بطلا لرواية يؤلفها وينعم فى 
ثناياها بمأ ينعم به الأبطال » أو يضع نفسه موضع البظل المظلوم المعذب 
الذي يلقى الذل والهوان فى أول الأمر 'م تتكشف بطولته فيلوم الناس 
أنفسهم ويردون اليه اعتباره وما هو أهل له من الاحترام والتقدير ٠‏ من 
هذا ترى أن أحلام اليقظة صمام أمن للرغبات المكيوتة والدوافع المحبطة , 
أو هى نوع من التعويض الوعمى أو العزائى ٠‏ 


فوائدها ومضارها 


وأحلام اليقظة ظاهرة: طبيعية عادية لاضرر منها ان التجأ الفرد اليها 
بمقدار ٠‏ كما أنها ليست دائما من النوع العابث..العقيم ٠‏ فالسعور 
بالرضا من الحل المؤقت للمشكلات فى عالم خيألى جديد قد يحفز الفرد 
على تحقيق ما تدور عليه أحلامه 2 وقد يزوده بخطة للتغلب على الصعوبة 
فى عالم الواقع ٠‏ كما أن حل صراع النفسي حلا ناجحا فى الأحلام قد 
.يذهب بما لدى الفرد من سخظ أو تهيب أو وستاوس عابرة ٠‏ أما ان 
زحمت الاحلام الحياة النفسية فامتصت جزء! كبيرا منها أمست ضازة 
بالفرد وخيمة العاقبة ٠‏ فقد يؤدى الاسراف فيها الى التباس الخجيال 
بالواقع م أو الى أن يقنع بها الفرد فتعفيه من التنفيذ الفعلى لرغياته.وآماله 
كذلك تصبح الأحلام. ضارة متى أثرت فى. نشاط الفرد وصلاته بالناس 
متى أصيح ملكا لها. بدل أن .تكون ملكا له ٠٠٠‏ ؤتصبح أمرا خطرا متى 
آثر الأحتماء يها والانطواء عل نفسنه كلما ارتطم سموقف. مشكل ٠‏ فمن 
الناس من نحلون مشاكلهم مع الناس فى هذه الأحلام فيغتدون عليهم فى 


أضول عل انفش 2211 


الخيال » وهذا يكفيهم ٠‏ ومن الناس من تدور حياتهم الجنسية كلها على 
ممارسة العغادة السرية ٠‏ ومن أخطارها أيضا آنها قد تكون بعيدة عن: 
الواقع بعد كبيراً فتقعدنا عن السعى خوفآ من الاخفاق ٠‏ ان كثيراآً من 
حالات الاخفاق فى الزواج ترجع الى ما كونه الفرد فى أحلامه من خيالات 
مضخمة عنه لايحققهأ الواقع ٠‏ ومن أشد أخطارها أنها قد تسهل التورط 
فى أفعال اعرافية حين نتشسابه ظروف الواقم والظروف .التى يتخيلها 
الحالم ٠‏ * 

وأحلام اليقظة نشاط ذهنى مشاع فى عهد. الطفولة شال الشباب 
وفى عهد الشيخوخة أيضا ٠‏ ولكن اذا رأينا انطفل أو الشاب نرف 3 
الاسستسلام لها كان هذا دليلا على أنه يعانى أزمة. أو أزمات موصولة ٠‏ 
بونتسير أخيرا الى نها تمتص شطر! كبيرًا من حياة المصابين بأمراض نفسمية 
وأنها تستنفد الشسطر الأكبر من حياة المصابين بأمراض عقلية ٠‏ 
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هو اندماج شخصية الفرد فى شخصية آخر أو فى شخصية جماعة 
نجحت فى الظفر بالأهداف الثى يفتقدها » أو للتخفف من صراع نفسى ٠‏ 
فنحن نميل الى .تقمص من ينعمون بما حرمناه حين نقرأ عنهم أو تفبكر 
فيهم أو نشاهدهم على المسرح ٠‏ من ذلك أن تنتقمص الفتساة المحرومة 
شخصية الممثلة الت لتى تعجب بها » وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليُشعر 
بالقوة التى ,يصبو اليها وأن ييتعلق التلميذ الضعيف تعلقا شديدا بمدرس 
المادة المتخلف فيها 2 وأن يتقمص الفتى شخصية النادى أو الجماعة التى 

ينتمى اليها ويفقاخر بذلك تعويضا عما يشعر به من نقص » وأن يتقميص 
ا و 1 
ونقدير ٠‏ بل قد يتقمص الآباء شخصيات أولادهم تقمصا تاما فيشعرون 
بما يشعر الأولاد من مختلف ألوان السرور والمهزن والحب الكره ٠٠‏ 
وغالبا ما تكون حظوظ هؤلاء الأولاد خيرا من حظوظ آبائهم » ينعمون ق. 
الحياة بما يفتقده الآباء منها ٠‏ كذلك يمكن اعتبار رغبة بعض الناس فى. 
تكوين أسرة ا ع ل يأمل به :الأبوانف نوعا من الخلود 2 
غير و الموعود” ٠‏ 


فمن الدوافع القوية الى التقمص ايوق بالنئقض واحكدة ع 
قدمنا 2 وقد يكون الدافع اليه التماس الأمن والتحرز.من القلق مما دو 
كثيرا فى العاب الأطفال 2 حين يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب الأستان 
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ويقوم بخلع ضرس أخيه الأصغر ٠‏ أو يكون التقمص. للتغلب على الحزن 
أحيانا: كتلك الطفلة التى ماتت قطتها فأعلنت أنها صارت قطة وأخذت 
تحبو على أربع وامتنعت عن الأكل على المائدة ٠‏ 
ويبدو التقمص واضحا فى همذيان المصابين بأمراض عقلية حين 
يعتقد أحدهم أنه نابليون بونابرت فيلبس ثيابه وقبعته ويحاكى حركاته 
ويتخذ سمته وأسبلوبه فى الأمر والنهى * ش 


_وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها 


رأينا آن: الخيل. الدفاعية وسبائل لخفض القلق :والتوترات المصاحبة 
للأزمات النفسية على اختلاف أنواعها ومصضادرها ٠‏ فهى تهون من وطأة " 
العقبات المادية والمعنوية التى تعترض الفرد 2 كمأ تقيه من معرفة. عيوبه 
ونقائصنه ونياته الدفيئة الذميمة. والرجيمة فتقيه من مشاعر النقصوالذنب ١‏ 
ؤزمن استضغار نفسه واتهامها وتبقى له على احترامه لنفسه : وبعبارة' ْ 
أخرى فهئى ذرائع تقى الفرد من الآلام التى تأتيه من جسمه ومن نفسه 
ومن الناس © ومن ثم. فهى تعينه على تحمل أعباء الحياة وصدماتها » وتهبه 
'اشيئا من -الراحة والهدوء ولو بصورة وقتية وهمية ٠‏ وهى تنشترك جميعها 
فى عنصر واحد هو اخفاء الصراع أو الهرب منه بدلا من مواجهته ٠‏ وفى 
عبارة واحدة. نقول ان وظيغة هذه الحيل هى وقاية:« الأنا » وحمايته مما 
يحتمل أن يخل توازنه ٠‏ فكانها شبيهة من بعض: الوجوه بتلك العمليات 
العصبية الحركية التى يقوم بها الجسم على الفور وبصورة لعي ار 
. اتزانه أن يختل فيسقط ٠.‏ 

رت جل تر ل 0 
8 أو تفكير » كما لا يمكن ضبطها بالارادة ٠‏ 

اح جه يها طرى ل سي فدح ارو ار 
والتعلم » كالكبت والتقمص وأحلام اليقظة ٠٠‏ أما التبرير والاسقاط ‏ 
والتكوين العكسى مخمن الحيل التى يمكن أن يكتسبها الفرد فى طفولته 
عن طر يق الملاحظة ومحاكاة من. حوله .٠‏ غير أن اختيار الفرد بعضها دون 
البعض الآخر فيمكن تفسيره بقانون التدعيم ( أنظر ص 501 ) * 

٠‏ والحيل الدفاعية ليست حيلا شاذة » فكل الناس يصطنعونها 
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بقدر قليل أو كبير. » 'كبارهم وصغارهم » وان كانت توجد بارزة مشتطة 
عنف المصابين . بأمراض نفسية وأمراض عقلية كما رأينا * والواقع أنها 
تؤلف شطرا هاما من أعراض هذه الأمراض ٠‏ كما أنها تبدو فى حالات 
الشمدة والتأزم: بشكل واضح لدى الأسوياء من الراشدين والأطفال ٠‏ 

:© غير أنها تصبح ضارة أو شاذة )١(‏ فتن أفرعل الشخص فى الالتجاء 
اليها كلما صدمه أمر: مششكل أو موقف آزم: بدل أن نواجهه فى جرأة 
وصراحة ويعمل على حله بطريقة واقعية مباشرة » (5) ان أعمت الفرد عن 
رؤية عيوبه ومشناكله الحقيقية أو أخفتها عنه إخفاء تأما موصولا ,» أو ان 
أثرث فى تقدير . الفرد. لنفسه وفى صلاته بالآخرين تتأثنرا ضارا ٠‏ 
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الفصل الشان 
الآمر اض النفسية والعقلية 
١‏ سنوء التوافق 11212086206216 


ان اسنتطاع الفرد أن يعيش فى زحمة هذه الحياة غيشة راضية ‏ 

مرضية منتجة فى خدود قدرانه واستعداداته قيل: انه : حسن التوافق . 
أما ان عجن عن ذلك بالرغم ممأ يبذله من جهود فهو « سىء التوافق.» ٠‏ 
وبعرف سوء التوافق بأنه حالة دائمة أو مؤاقتة تبدو فى عجز الفرد واخفاقه 
فى :جل مشقلاته اليومية. :“.خاصة الإجتماعية + اخفاقا يزيد على ما ينتظره 
الغير منه » أوما ينتظره من نفسه ٠‏ ولسوء التوافق مجألات مختلفة 2 
فهناك. سوء التوافق المهنى » وسسوء التوافق الأسرى , ونسوء التوافق 
الاقتصادى أو الدينى أو السياسى ٠٠‏ غير أن هذه الضروب. المختلفة_لسوء 
التوافق ماهى فى الواقع الا مظاهر لسوء التوافق الاجتماعى الذى يبدو فى 
صلات الفرد بمن بيعاملهم من الناس : والداه واخوته وزملائة ومدرسوه 
وزوجته وأطفاله ورؤساؤه ومرءوسيه ٠٠‏ ويندر أو يعد أن 'يسوء التوافق 
فى مجال واحد .ليس غير ٠‏ 
مظاهر سروء التوافق : 1 

لسوء التوافق مظاهر شد شتى ودرجات تختلف شدة وعنفا: وازمانا 
واسستعصاء على الاصلاح أو العلاج ٠‏ فقد يبدو فى صورة انحراف خفيف ٠:‏ 
أو شلوك مغرب لا يكاد يوصف بالشذوذ » أو.فى .صورة مشبكلة سلوكية 
مما يعرض لكثير من الأطفال 2» كقضم الأظفار 2 أو التبول القسرى ,2 
أو النرفزة أو العناد , أو السرقة أو الكذب ٠٠‏ كما .يبدو فى صورة تمرد 
شديد لدى المراهق أو ميْله الشديد الى الانطواء ٠٠‏ وقد يبدو فى صور 
أشد عنفا كالامراض النفسية 276120868 , والأمراض النفسية المهنية , 
والأمراض النفسية الجسمية والانحزافات الجنسية , والاجرام ٠٠‏ وأخطر 
ضروب سوء التوافق هؤ' الأمراض العقلية ‏ 283650868 > التى 0 فى 
اللغة الدارجة بالجنون ء تلك الا”مراقن التى. تجعل: الفرد غريبا عن نفسه 
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وعن الدس ٠‏ خطرا! على نفسه وعلى الناس », مما يقعده عن العمل » ويتطلب 
من المجتمع عزنه والاشراف عليه وعلاجه ٠‏ 


أسباب سوء التوفق 

ان لم يوفقي: الغرك إلى حل أؤنته التفمنية عن طزيق الحجيل الذفاعية . 
المعتدلة «٠‏ المئؤية » » أصبح ميعرضا للاصنابة- بمرضن نفسى: أو عقلى أو. 
سنيكوسوفاتئ أو 'اضطراب آخن .يتوقفا نوعه وتشلكله وشدنة 'على عوامل 
كثيرة منها : وراثة الفرد » ونربيته فى الطفونة ؛ وما مر به من 'تجارب. » 
وما كسيه من عادات وعواطف واتجحاهات ٠‏ .فى حمذ!ا الحال تكون هدسذه 
الأمراض المختلفة من قبيل المحاولات الشاذة لحل الأزمة التى اسنتعصى 
حلها » وزاد على طأقة لفرد تحملها ٠‏ شعأنها فى ذلك شأن الأمراض. الجسمية : 
الميك رو بية ٠‏ فكما أن الجسم يقاوم أثر المضكروت بوسائل دفاعية غير 
عنيفة فى أول الأمراء ثم يلجأ آخر الأمر الى وسسائل عنيئفة هى أعراض 
المرض 2 كذلك الحال 'حين يعجز عن الاحتفاظ بتوازنه النفسى عن طريق 
الحيل الدفاعية المعتدلة « السوية.» , فانه يصطنع آخر الأمر وسائل أخرى 
شاذة لحل المشكلة النفسية وليست هذه الوسائل الشناذة الا حيلا دفاعية 
إوغعك ااا الم ا د 
غيره معناها ودلالتها' ٠‏ 


؟ ‏ الشخصية السوية والساذة 
ليس الفصل بين الشخصية السوية والشخصية الشاذة بالامر اليسير 
دائما » وذلك لاختلاف معيار السواء وين دين العلماء ومن مجتمح الى 
آخر منن همده المعايير : 
فقوة الابصار السوية م قوة الابصار' المثوسطة ب الكاملة .٠‏ هذا هو 
المعياز الذى بقصذده .أتباع مدرسة التحليل النسى دين يراره « لسست 
هناك شخصية سوية » ٠.‏ 


1 المعبار الاحصصائى : برى أن السوى بوحه عام هو من لم 
يتحرت لما ]د اطلانا عن اللتوسط تيو الذى. يمتل: الشطر الأ كين ين 
المجموعة: وفق 4 منخنى الوزيع الطبيعى )2 أنظر ص ١؟"؟‏ ) ٠‏ فالعبقرق 


كلك 


وذات الجمال. الصارخ وذو القوة الجسمية الخارقة 0 وفق هذا 
المعيار شانهم فى ذلك شأن ضعيف العقل أو ذو انجسم الهزيل المريضن 
٠‏ غير أن هدم المعيار فى علم نفس الشواذ يقصر الشذوذ على الانحراف 
فى الفاحية السلبية فقط » فيضم المعتسوه لا العيقرى » والمجنون لا ذا 
الشخصية التى بلغت شأوا كبيرا :من النضج والاتزان + ومن ميزات: هذا 
المعيار أنه يراعى ما بين ضروب الانحراف من تندرج » فيميز بين الحالات 
الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من سنوء التوافق مثلا ٠‏ غير أنه معرض لأن 
.يتورط فى الجمع. بين ضروب متشابهة فى الظاهر من حالات تختلف 
اختلافا كبيرا من حيث أسببابها * من ذلك أنه قد يجمع بين توهُم المجنون 
الذى يعتقد أنه عنترة العبسى أو أنه: نبى مرسمل أو أن الناس يضطهدونه 
ويكيدون له وبين توهم الانسان البدائى الذى يعتقد أن ابنه مات نتيجة 
سحر ساحر أو أن رب القبيلة يرتاب فيه ويكيدله .٠‏ فمع مابين هذين 
السلوكين من تشسابه ظاهرى الا أنهما يختلفان كل الاختلاف من. حيث 
أسبابهما ٠‏ فتوهم البدائى سبلوك يقره مجتمعه ويفرضه عليه فرضاء: وهو 
حين. يقتل شخصا لأنه يعتقد أنه سحرله فانه يسترد. توازنه الانفعالى 
بصورة دائمة ازاء هذه الحادثة إذ نرتد اليه احترامه لنفسه ٠‏ ولق استطاع 
البدائى عن طريق التربية والتنوير أن يستبصر فى نفسه وفى المواقف 
التى ' تثير 'نوهمه لاستطاع أن بتخلص.من سلوكه هذا أو أن يحوره ٠‏ أما 
توهم المجنون فهو كما سنرى محاولة منه لحل صراع لاشعورى أى أزمة 
'نفسية يعانيها + انه حيلة يدفع بها عن نفسه التوتر والقلق .٠‏ وهو يعجز 
عن الاستبصار فى نفسه وردها الى الصواب مهما حاول ٠‏ وهو حين . يقتل 
شخصا يعتقد أنهيضطهده فانه بحلهذه الأزمة .حلا مؤقتا لا دائًا ٠‏ منهذا 
نرى أن نوهم المجنون .لا.يسكن مطابقته بأية حال مع توهم البدائى مع . 
تشابهها فى الظاهر ٠‏ فتوهم البدائى عادة فرضتها عليه ثقافة مجتمعه )2 
فى حنين أن توهم المخول غرض شاذ ومحاولة -لاسترداد توازنه النفسى , 
كالحمى التى تكون فى الوقت نفسه عرضا ومحاولة للشفاء ٠٠‏ كذلك 
اللواط أو الاستنماء قد يكون سلوكا يقره المجتمع أو سلوكا ينجمعن صراع ' 
لاشعورى ١: ١ 1 ٠‏ 

| © ل المعبار الثقافى. والاجتماعى : يرى أن السوى هو المتوافق مع 
. المجتمع » أى منْ استطاع أن يجارى قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه 
ولهذا المعيار. أكثر من عيب ٠‏ فهو يرى السواء فى الامتثال التام لقوانين 
المجتمع وقيمه حتى ان كانت فاسدة تتطلب من الفرد العمل على اصلاحها 
وتغييرها .بدلا من التكيف لها ٠ومن‏ عيوبه أيضا أنه يختلف من. ثقافة الى 
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أخرى ٠‏ فمن المألوف فى بعض القبائل البدائية أن يتزوج الرجل أما وابنتها 
فئ أن واحد ٠‏ ووأد البنات خشية الاملاق لم يكن جريمة فى الجاهلينة 
العر بيه * والانتحار فى الثقافة الغربية دليل على اضطراب نفسى أو عقلى 
فى حين أنه ظاهرة سوية فى اليابان فى بعض الظطروف ٠‏ والارتياب. 
الشدند وتوهم العظمة والاضطهاد التى نزاها من أعراض « جنون التوهم » 
تعتبر سلوكا لا انحراف فيه عند الهنود الحمر فى بعض قبائل الساحل 
الشمالى للمحيط الهادى ٠‏ ش 


؟ - المعيار السيكولوجى أو الطبنفسى : يرى أن الشخصبية الشساذة 

ما كانأساس انحرافها صراعات نفسية لا شعورية , أو تلفا فى الجهاز 
العصبى ٠‏ ومن مزايا هذا المعيار أنه يمكن تطبيقه على أى مجتمع / وأنه 
يتفادى عيوب المعيارين السابقين ٠‏ 1 ش 
ومع أن السواء والشذوذ يتداخل بعضهما فى بعض كما تتداخل 
فصول السنة بحيث لا يمكن أحيانا تخديد الحد الفاصل بينهما تحديدا|ة 
حاسما , غير أن هناك طرزا من الشخصيات الشاذة .لا يرقى الشك الى 
شذوذها وذلك لما نتم .به من سمات مرضية: ملحوظة: ٠‏ 1 


الأضطرابات . العضوية والوظيفية 


جرت العادة على أن تصنف الشخصيات الشاذة صنفين : صنفا / 
يسمى بالاضطرابات العضوية أو البنائية للشخصية 2 وآخن يسمى 
بالاضطرابات الوظيفية ٠‏ فالأولى هى ما كان للاضطراب فيها اساس 
فى شرادينه ٠‏ أو اخثلال هرمونى عميق:؛ أو تلوث مكروبى » أو اضطراب ' 
كبيز فى عملية « الأيض » ٠‏ من أمثالها' بعض: الأمراض العقلية كجنون 
الشيخوخة. وجفون المخدوّات والشلل الجنونى العام: ٠‏ أما الاضطرابات. 
الوظيفية ذهى التى ترجع فى المقام: الأول الى أحداث فى التاريغ السيكو لوجى 
للشخض أى: الى صدمات انفؤعنالينة وأحداث: أليمة واضطرابات فى 
العلاقات الانسانية تعرض لها الفرد منذ طفولته الباكرة الى أن أضيب 
بالاضطراب ٠‏ وبعبارة آخرى فهى اضطرابات تكون العوامل النفنسية 
جوهرية غالبة فى. احدائهآ. ٠‏ من أمثالها. الأمراض النفسية + والأمراض 
السيكوسوماتية. » وبعض الأمراض العقلية » والانحراقات الجنسية ء 
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'والاجرام النفسى المنشا ٠.6‏ وسنجتزئة هنا بكلمة عن الاامراضن التعسسنة 
«الاعرالي النقلية الوطيفية” وللمستزيد أن يرجح أل المراجع' الخاصة 0 


“ ل الأمراض اللفسية 


المرض النفسى أو العضصاب 10818داء21. 000 01 في 


الشنخصبية “.يبدو فى .صورة أعراض نفسية -وسملة مختلفة :منها القلق 
والوساوس .والأفكار المتسلطة والمخاوف الشاذة والتردد: المفرط والشكوك. 


التى لا أساس لها وأفعال' قسر ب ة يجد المريض نفسه مضطر! الى' أدائها بالرغي 
من ارادنه ٠‏ ومن:.هذه الأعراض تعطل حاسة من الحواس أو شلل .عضو 


من. الأعضاء دون أن يكون ‏ لهذا التعطل أن العدئل. سيب يسلنمن أو جمبيي ٠‏ 
٠٠.‏ هذا هو المرض النفسى من حيث أعراضه » أما من جيث هدفه فهو كما" 
قدمنا محاولة شاذة لخل أزمة نفسية مستعصية ٠‏ ومن الأمراض النفسية:. 
المستيزيا وعصاب القلق وعصاب الوشواس ' وغيرها ٠‏ وبحب التمييز 


بين المرض النفسى والمرضي العصبى ٠‏ 


.. اضظراب جسمى يلثما‎ ٠ 20290118 0186886 . فاكراة غن العصبى‎ ٠ 


عن تلف .عضوى يصيب الجهاز العصبى ٠‏ زمن الأمراض العصبية وأكثرها 
انتشارا «١‏ الشلل النصفى «ى الذى ينجم عن إنفجار أو السندا'د فى الشريان 
الذى يغذى المراكز الحركية اق جانب من ال مخ ومنها جالات م الصرع ٠‏ «6 


8 مدخوعية منوعة. من الاختطرا نات العصبية انتميز فى م الأول ش 
شدته ومدائه ١‏ ومن هذه الامراضن أبضناءء لواب الدماغ السبائى » ا عرفو 





النوم الذى ينشأ عن التهاب فى مادة. المخ. أو فى اطي ٍ 


وكثيرا اما يخلط الناس بين هِذين النوعين. من الاغراض ينا اد 


يلتمسون علاج الأمراض النفسية لدى طبيب الأعصاب بدلا من الظبيب 
النفسى أو المعالج النفسى أو الأخلل النفسى أو بندفعونُ “فى اعلاجهيا الى - 


الأدوية والعقاقير التى: يقال انها تقوى الأعصاب أو تهدئها + وهذا عرث 


لا فائدة منه * فالتجاء العصابى رطست الأغعضاب لا بعدلة' فى الحمق” ١‏ 


)١( .‏ انظر «الأمراض النفسية والمقلية ب اسيابها. وعلاجها وكثارها الاجتماعية» 
للمؤلف ‏ طبع دار المعارف 15586 . ١‏ 3 
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الا التجاء فتى حطم. الحب د قلبهة » الى أخصائى فى أمراض القلب لنخفف 
عنه ما يكابده من ألم الصبابة والوجد ! ْ 
وللأمراض النفسية تضنيفات كثيرة منها : 


117816218 الهستريا‎ ١ 
.لهذا المرض أعراض نفسية. ؤحسية وحركية شتى لا -توجد مجتمعة‎ 
كلهأ فى مريض واحد.٠ قمن أعراضة النفسية أن يفقد المرينض: الذاكرة‎ 


لطائفة معينة من الحوادث المؤلمة , كالام التى تنسى كل ما يمت الى موت 


ابنها بصلة ٠‏ على حين تستطيع. أن تتذكر ما عدا ذلك من أحداث لم تعاصر 
هذه الفاجعة ٠‏ ومن هذه الاعراض » « التجوال النومى » أى المثنى أثناء 
النوم ٠‏ أما أعراضه الحسنية فمنها العمى الهسترى الذى يصيب بعض 
الطلبة قبيل الامتحان فيغفيهم من حضوره ٠‏ أو الصمم الهسبترى الذى 
يصيب الفتاة التى تكثر أمها من. لومها وتقريعها واسماعها ما لا تحب ٠‏ 
ويقصد. بالعمى الهسترى ما لا ينأ عن تلف فى شبكة العين » أو فى 
العصب البضرى , أو المركز البصرى للم ٠‏ 


ومن أعراضه الحركية نوبات الاغماء المعروفة > وههى غير نوبات 
الصرع ٠‏ وتبدو فى صورة تشنئج وتواتر عضلى عام وسلوك. غريب فيه 
ضحك وبكاء كسلوك المصاب بهوسس خفيف ٠"‏ وغالبا مايثيرها موقف 
انفعالى آزم ٠‏ انها حيلة لاشعورية يستدر بها المريض العطف من الغير أو 
يهرب من موقف مشكل 2 أو يجنى .من ورائها ربحا كاخضاع الوالدين أو 


. الزوج لرغبات يريد المريض تحقيقها ٠‏ فنوبة الهستريا. الى تصيب الزوجة 
حين 'يرفض زوجها شراء شئء طلبته اليه » قد تحمله على الاستجابة لما 
. طليت +٠‏ ومن هذه الاعراض أيضا الشلل الهسترى »2 وهو شلل لا ينتج 


عن نزيف أو تلف ف المناطق الحركية بالمع » بل استجابة لموقف خارجى أو 
نفسى لايطيقه المريضء وذلكِ كالشلل الذى يصيب بعض الجنود فى سيقانهم 
أو أبديهم وهم فى جبهة القتال.وهو بدوره حيلة لاشعورية يتنصل بها 
المريضن من تبعة ويجتى من ورائها ربحاءفهذا الشلل عذر مقبول لاعفاء 
الجندى من القتال دون لوم من المجتمع»ودون لوم من ضميره بوجه خاص» 
ومن أمثال هذا الشنلل أيضا-« تشنج اليد » «تصوجه الذى يصيب بعض 


.العمال أو الكتبة ؤغيرهم ممن يجدون أنفسهم مرغمين على المضى فى عمل 


يكرهونه ٠‏ فان لجأ أحد هؤلاء الى استخفام يده اليسرى بدلا من اليمنى 
برئت اليمنى وتشتجت اليسرى, , مما يشير الى أن السبب فى هذا التشنج 
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. نفسى 2 وأن التمرد هو تمرد « النفس » لا تمرد اليد ٠‏ وقد نصاب الأم 
ا ب و لدت 
عليه والشعور بالذنب. ٠‏ ش ش 


٠‏ والهسترى. يكون فى العادة متقلب المزاج » وار اا ترارى 
إلذات ( أنظن ص !58 ) » مشتط الخيال » منبسط غير مستقر من 
الناحيتيى الانفعالية والاجتماعية » يغشى أعماله طابع. الطفوكة وغدم 2 
ومما يتميز به أيضا عدم مبالاته تترى [أريض يقص غليك بالبتصييل 
أعراض شلله أو عماه درن أية مسحة من الانفعال ٠‏ 


ومن العوامل التى تمهد الفرد للهستيرها القابلية الشديدة للابحاء , 
والاتكال الشسديد على الغير فى “عهد الطفولة. ٠‏ والاميزاف” فى التبزين 
"واسستدرار العظلف وخداع الذات  ٠‏ 00 مات ٠‏ تنكون : ونع رتستج لدى 
الطفل. الذى نسرف فى تدليله والثناء عليه 2» ونكثر من إطرائه واثابته 
على عمل الواجب ٠‏ أو نفرط فئ. العناية به أثباء عرضه , ونحرص على 
حمايته من أقل ضرر. أو. خطر. » ولا نتزك: له فرصة للعمل: المستقل ؤالتفكير 
المستقل يل إندعه يعتمد عليتا فى كل شىء ٠ 000 ٠‏ 


50س عصاب الوسواس 


من الاعراقص البارزة لهذا العصاب : ١‏ ب وساوس و  *5‏ دفعاث 
قسرية و 9 أفعال تكفنرية + ثأما الوسواس 58 فهو .فلكرة 
متسلطة تلازم الفرد كظله فلا يستطيع منها خلاصا مهدا بذك من جهد 
ومهما حاول اقتاع نفسه بالعقل والمنطق هذا مع اعتقاده .مسخف هذه 
. الفكرة » كالشاب الذى تستحوذ عليه فكرة أن الفتيات لا تحبه أز الشخص 
الذى تستبد به فكرة أنه آثم »2 أو أنه لا يصلح لشىء ء أو أنه مريض بمرضي 
“معيق + وقد كوق هذه الفكرة مضشكلة فلسفية او دينية قاذا به يظل بميائل 
نفسه « ما مصيزى بعد الحباة ؟ » أو « لماذا خلقت ؟ » > وقد ندور الوساوس 
أحول موضوعات غير اجتماعية كضرب الناس أو اشنتهاء المدارم أو قتل 
الأقارب والاطفال والناس, حيتها » الى غير ذلك من الخواطر والأفكار 
الصبيانية 8 

وفى الدفغات القسرية 0101810528ضده0 يجد. الفرد نفسه متتحفز١!‏ لأآداء 
بعض الأفعال + لكنه قد ينفذها بالفعل أو لا ينفذها ٠‏ فمن الدفعات التى 
ينفذها عد أغمدة المصابح فى الشوارع + أو قضم الأظافر 2 أو التلفظ 
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بكلمات وعبارات معينة » أو عد درجات ايلم :كلها حليجة: و د 1 
شجرة ا ا ا ا 
كتفيه » أو الامساك بقلم وتسويد كل حرف من حروف القاء مثلا حين 
يلتقى به فى. جريدة يقرؤها ٠‏ ومن الاندفاعات التى لا ينفذها القاء نفسه 

من مكان مرتقع أد أمام تطاد يجرى » أو طمن نفسه يسكين » أو صف 
. آخر على قفاه » أو لطمة على وَجههِ 


والأفعال التكفيرية تدخل فى نطاق الدفعات القسرية التى ينفذها 
الوسواسى ٠.‏ وهى أفعال تحملنا على أن نستنتج أنه يعانى من عقدة ذنب 
وأن. لديه حاجة موصولة الى عقاب نفسه ( أنظر ص 1و0 التكفير. 
حت يتخفف من وخز ضميره الصارم الأرعن ٠‏ ولقد رأينا من قبل أن 
مثل .هذا الضعمين الغاضب لا يهدثئه الا انزال العقاب بالذاإت ٠‏ من أمثال 
هذه الأفعال الأسراف فى . غسل اليددين الى حد الشطط , والمغالاة فى . 
مراهاة الداقة : والنظام: . والتظافة وقواعد العرف والمواعيد » وطقوس متكررة 
١‏ لا معنى لها يجد نفسه مقسورا على أدائها قبل أن ينام » وهى طقسوس 
تستقغرق منه وقتا. طويلا وجهدا كبيرا.ء2 كالتاكد مرات عدة من أن الباب 
مقفل » ومن أن أحدا لا يوجد نحت السزير : بل لقد كان أحد الوسواسيين 
لا بد له من أن يرنب ما .لديه من أحذية فى صف واحد ء, وأن يقبل صورة 
والده. عدة مرات. من فمه قبل أن ينام ٠‏ 

0 مما يجب أتوكيده أن الوسوامى يفطن الى أن ما يسعيد به من 
ومبارسش وأفعال أمور ‏ .سخيفة حمقا ء لكئه لا يملك لنفشيه من أمراه وشداء 
ولو منعناة من أدائها اشتد به القلق والضيق والتونر ٠‏ فكأنها لديه 
بمثابة الحمر والمخدرات لدى من يلتجئون اليها » كأنها حيل دفاعية تدرأ 
عنة مما 0 شاذ بالذنب وتوتر نفسى موصوكل ٠‏ 


واللصابون بالوسواس يغلب ,على شلوكهم ‏ العناد والحذلقة وال لشح . 
والتردد والتشكك المفرط المعطل ٠‏ ان كتب أحدهم خطابا أعاد كتابشه 
وتصحيحه أو: مؤقه وكتبه من جديد 2 وان كتب خطابين: وأقفلهما فانه 
نفضلهما ليتأكد له أن كل خطاب فئ مظروفة ٠‏ والوشواسى :طيغ هادىء 
فى -ظاهره ٠‏ لكنه مرجل يغلى. فئ الباطن ٠‏ فهو فى دخيلة نفسه متحد 
.عنيد يتوق الى 'السيطرة والتسلط ٠‏ 2 ش 
1 فى زمرة: هو لاع تنوع تسكن للزاطفن »فق كدق الشخضيات الروانينئية 
المتزمتة الذين يسرفون فى المراجعة والتدقيق 2 ؤوفئ الاهتمام بالتوافه 
والضغائر والشبكليات » وفى التردد. حسالكل قرار دتعن عليبهم أن 
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نتخذوء + يضيغون الوقت فى التلكؤ والتكرار © ويفزعون من المرى ل" 
والتصرف ٠‏ ويثهر نون :من الأعمال التى تنظلب الست" السريع م 4 
والمعرضون للوسواس حم من شبوا على عقدة ذنب ومن شجعوا 
على العناد المسرف فى الطفولة .ثم كبت هذا العنباد. لديهم : كبنا: عنيفا. 
بالعقاب والتهديد ٠‏ ٍ( ش 


ديرى « فرويد » أن من أهم العوامل. الممهدة ..للاصابة “بهذا المرض 
التعجل والقسوة في تعليم الطفل ضبط أمعائه فى مواعيد. معينة دقيقة 
مع تطلب النظافة التامة ٠‏ فاسراف الوسواسى فى مراعاة النظافة والنظام 
والمواظبة سمات ثبتت لديه فلم يستطع أن يتخلل عنها 2 وأصبح يشعر 
بضرورة. التشبث بها والا أغضب الناس كما كانت تغضب أمه حين كان 
يتخلى عنها ٠‏ فالوسواسى يتصرف كأنه .يلتم الأمن فى النظام والتدقيق 
والنظافة 2 ويرى فى الخروج عليها تنهديدا لأمنه ٠‏ ا 1 


* - عصاب القلق 


القلق أو الحصر ( ,بفتح. الحاءء. والصساد ) لاه انفعال “مز كب 
من الخحوف وتوقع الشر والخطر أو العقاب ٠‏ غير أنه يختلف عن الحوف من 
ناخيتين ١١:‏ د فهو خوف من خطر محتمل غير مؤكد الوقوع كخضوق 
الطالب من. نتيجة. الامتتحان أو خوف مذنب من . افتضماح أمره أو -بخوف 
المرريض من الموتٍ .فهو خوف من المجهول والخحفى والغريب وغير المتوقع :٠‏ 
؟ ب وهو خوف. معتقل..مجبوس. لا يستطيع. أن ننطلق فى مجراه .الظبينقى 
كالهرب أو إلاختفاء أو الهجوم ٠٠انه‏ اتفعال مؤلم نشغر به حيق لا نستطيع : 
أن نفعل شيئا حيال .موقف. مخيف يتهددنا بالخطر'. : 

والقلق أنؤاع. منها : القلق. الموضوعق العادى » دفيه يكون مثير 
الخوف خارجيا كخوف ‏ الجنود فى. الخنادق » وخوف التاجر من الافلاس. 2 . 
خارجيا ويكون للخوف ما يبرره » لكنه ليس خوفا بالمعنى الدقيق لانه 
خوف معتقل لا اتتاح .له فرصة الانطلاق ٠‏ ومخاوف.صغاز الأطفال من 
' هذا النوع .. لأآن الرضيع الخائف. أو المذعور. لا يستطيع أن يفعل: ششيئا 
امتحددا ازاء ها يخيفة +:.وهناك القلق الذائى: المادى .+ وفية .نكوق مصدز 
الخطر داخليا يشعر. الفرد بوجوده ٠‏ فالانسان لا يخاف فقط من القنابل 
أو المرض أو من فقى عمله ..بل. بخاف أيضنا من ضميزة حنل يهم بالقيام 
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بعمل غير مشروع » ويخاف مَنْ انطلاق دوافعه المحظورة ٠‏ الجنسسية 
والعدوانية 2 حين تلح فى الأشباع ٠‏ لكن الانسان لا يستطيع أن يهرب 
من نفسه ٠‏ ؤهنا. يندلع القلق ٠‏ ش ْ 

القلق العصابى : يتميز هذا النوع منالقلق بأنه : : 

١‏ - قلق داخلى المصدر . لكن الفرد لا يعرف له أصلا ولا يستطيح 
أن يجد له مبررا موضوعيا أو سببا صريحا واضحا , فهو خوف أسبابه 
لا شعورية مكبوتة ٠‏ ش 

؟ ثم انه قلق تثيره مثيرات غير كافية » فان كانت المثيرات كافية 
بدا الخوف عنيفا مشتطا مستمرا . 


 "‏ ب وبما أنه خوف غير ذى موضوع معين لذا فهو يبدو. فى صورة 
توجس هائم طليق يتأهب لأن يلقى بنفسه على كل شىء يستطيع أن يتخذ 
منه تعلة لوجوده(١) ٠‏ 


والقلق العصابى عرض مشترك فى جميغ الامراض النفسية والعقلية, 
لكنه فى عصاب: القلق أظهر الاعراض وأكثرها بروزا . فهو أشد عنفا 
'وأطول بقاء وأكثر تعطيلا للفرد ٠‏ فترى المريض بهذا العصاب يتوقع الشر 
من كل شىء ومن كل مصدر » ويرى فى كل حدث نذير سوء ٠‏ ويؤول كل 
ظن على أسوء وجه » لا يرى الجانب المفرح من الامور ولا يترقبه ولا 
يتصوره ٠‏ ان سافر قدر أن, القطار سيصطدم أو أن الباخرة ستغرق أو 
أن الطائرة ستسقط , وان رأى فى الطريق سيارة الحريق فهى ذاهبة الى 
بنته » وان نبعه أحد فى السير فهو مكلف بمراقبئنه' ٠‏ داثم القلق على صحته 
وعمله ومستقبله ٠‏ حياته كلها خوف وحذر وانشساؤم وارنياب * : 


ومن الاعراض النفسية الاخرى لهذا العصاب سرعة الاهتياح وضعف 
القدرة على التركيز وشرود الذهن والهبوط بين آن وآخر٠هذ!‏ فضلا عن 
التردد الشاذ والتشسكك ونزاحم الافكار المزعحة على المريض 0 مع فقد 
الشهية للطعام وأر قوأحلام كابوس متواترة برى فمها أن أحدا بطارده أو 
يهاجمه أو بأنه يسقط أو يفشل فى. مشروع قام به ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يؤدى به هذا القلق الموصؤل والتوتر الدائم وصعوبة النوم الى شعور شديد 





(1) للاحظ إن عيض العلماء يقدرون القلق على القلق الذاتى العادى > كما 
أن كثيرا منهم بخلطون بين, القلق الذاتى والغصابى . 
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بالتعب والارهاق الى غير م الاقر اي التى كانت تدزج فيمسا كان 
يسمى « النوراستنيا » ١ ٠‏ ْ 

أما الاعراض الجسمية. التى تصاحب حالات القلق العصابى فهى 
أعراض الخوف : اضطراب التنقس " ٠‏ .وتقبض القلب وخفوقهء. وارتفاع 
ضغط. الدم ,2 ؛ مع شحوب وعرق وارتجاف ٠٠‏ هذا الى كلال فى البضر ودوار 
شديد وكثرة فى التبول واسهال وانتفاخ فى البطن » وغصة فى الخلق » 
وعدم استقرار حركى ول ل رح لل نض لم نه ارت 
نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجسمية » بل قد يخطيء الطبيب نفس خطأ . 
٠ 0‏ م < 

من العوامل التى تهيىء الفرد لهذا العصاب بع الاستعداد الورانى 
المخارف الشديدة 5 قى الطفولة المتكرة من عتناء مرض أو اختناق » أو فقدان 
الأم أو القسوة ة فى المعاملة » أو تلهف الوالدين وقلقهم الزائد على الطفل: ٠‏ 
ولنذكر أن حزمان الطفل من العطف أكثر شىء ,يفقد الطفل شعو ره بالامن 
ويبث فى نفسه الخوف ٠‏ 


عل اند ماوت رتلفو لة ل تدبو ماما الى حوران الف ند باز 
خاصة ان بادرنا “ بعلاج هذه المخاوف وأشعنا الامن فى حياة الطفل .2 أما 
ان عززتها فى الكس مخاوف أخرئى موضوعية أو خلقية ٠‏ زاد احتمّال 
الاصابة بهذا العصاب ٠‏ فمن العوامل المباشرة لاندلااع “هذا المرض مضنادر 
الخطر والاحباط الشديد » عائلية كانت أم مالية أم مهنية أم جنسية , 
وكذلك المواقف الى تسبب نوترا نفسيا شديدا كالاستعداد للامتحان مثلاء 


يما تحر ين المضا بن 


تن النساق ويد الفعناء ا 0 
يكابدها . وذلك لكثرة ما يعانيه من توترات.وصراعات غير سمحسومة 2 
وما يقترن بهذه الصراعات من مشناعر أليهة بغيضة ٠‏ ثم لعشر صلاته 
الاجتماعية بالنان » ولآن طاقتة وجهوده لا تلصب فى اللعادة .عل أهداف 
واقعية يجد فى بلوغها اشباعا. حقيقيا ٠‏ . 


م 


١‏ عا يسم سيم النلى لاساو زلالترام ب د 
فهو يتسم بأنانية الطفولة وغضيها ومخاوفها وقسوتها وسرعه اهتياجهاء 
ومن سنماته الرئيسيةالخوف. من تحمل. التبعات ومنمواجهة مشساكل الحياة 
وضعف الثقة بالنفس ٠‏ كما آن خبة من النوع الامنتحواذى انطفلى الذى 
ياخد ولا يعطى * ومن هدم السمات « مركزية.الذات » أى ١نضغانه‏ الزائد 
بحاحاته وشئونه الخاصة دون اهتمام كاف بمشاعر الآخرين ٠‏ فشخصيته 
تطغى عليها. عواطف الطفولة وانفعالاتها وأتماطها السنلوكية ٠‏ إنه. يزيد 
من رئيسه أن يكون أبا له + ومن زوجته أن تكون أمأ له » ومن زملائه. أن 
رادا اخره يغفرون: له أخطاءه ويتغاضون عن عيوبه * ١‏ 

؟أاح والهان تكس حملن خيرات طفولتسه شديد المساسية 

لمواقف .معينة : لمواقف النقد أو الاحباط أو للمواقف. التى يشستم منها 
رائحة الكراهية أو الاذلالأو فقذان. العطف ل الذبب٠٠‏ فاذا به يستجيب 
لهذه المواقف استجابة مشتطة أو شاذة ٠‏ انه شخصض بحس وخز الابرة 
طعنة خنجر ٠‏ ويرى الخبة يحسسبها قبة © ويسمع الهمسة صيحة .٠‏ مثل 
الحمساسسية النفسية الزائدة كمثل الحساسسية ل الزائدة سواء بسواءء 
فمدخن التبغ يألف جسمه النيكوتين تدريجا. حتى يصبح قادرا علي 
احتمال مقدار . منه .كان يكفى لقتله وهو مبتدىء: ٠‏ عل أن اسراقه فى 
: التدخين قد الؤدير به .ذاتث يوم الى رد فعل عنيف »2 فاذا :بالمدخن الذى 
اعفاد أن يدخن, "عددا ضخما من اللفافات فى اليوم الواحد قد أضبح 
لا يطيق على حين فجأة تدخين واحدة منها ٠‏ 

.5 والتعب بعد المجهود القليل عرض يشسكو منه أغلب العصابيين٠‏ 
. فالشخصية العصابية شخصية هدتها الصراعات النفسية واستنفد الكبيت 
الشديد حيؤيتها ٠‏ وهو تعب لا يجدى فيه النوم أو الاستجمام أو غير 
:ذلك من ضروب الترويح ٠‏ ش 

. والأمراض النفسنية شائعة بين الناسن أكثر مما نظن ٠‏ وكلما 

اشتدت زحمة الحياة وزاد الصراع. بين .الناس 2٠‏ وعنف المجتمع بأفراده . 
فاشتد فى مطالبه ‏ . كلما زاف شيوعها وتفاقمت أضرارها ٠‏ غير أنها أكثر 
شيوعا من. الأمراض العقلية ٠‏ وأضحابها لا يعغزلون فى 'العادة فى معازل 
خاصة » بل ينتشرون فى كل. مكان ٠‏ ومع أنهم مصدر: متاعب كثيرة ة لمن 
وكيا لالم لااجكونون فى المادةبخطارا عل خوهم 
اذ عل اسه . 


و 





© #_الأعراض امعقلية 


المرض العقلى أو « الذهأن » بضم الذال عذومطءتزوط اضطراب خطير 
فى الشخصية بأسرما يبدو فى صورة اخقلال شديد فى القوى العقلية . 
دادراك الواقع وعجز بالغ عن ضبط النفس مما يحول دون الفرد وتدبير 
شئونه ويمنعه من التوافق فى أى صورة من صوره : التوافق العائلى 
والاجتماعى والمهنى 2 والدينى ."00 


والأمراض العقلية اما عضوبة وهى ما كان لها أساسسن عضوى 
معروف كتلف النسيج العصبى من الزهرى و المخدرات أو تصلب شرايين 
المخ ٠‏ أما الأمراض العقلية الوظيفية فهى التى تكون العوامل النفسنية 
غالبة فى احداثها ٠‏ وسنكتفى بالكلام عن هذا الصنف الأخير النفسى 
المنقشا ٠.‏ 


الفصسام 26818طم130طء8 


من الأعراض الرئيسية لهذا المرض الخمول والبلادة ونقص شديد 
فى؛ الحيوية ».فترى المريض لا يتكلم ولا يجيب ولا يهتم بشىء مما يدور 
حوله » ولا يبذل أى جهد ليعسل شيئا » بل يختار ركنا يجلس فيه 
الساعات الطوال ذاهلا واجما وقد خلا وجهه من كل تعبير ٠‏ ومن آعراضه 
البارزة قطع المريض كل صلة له بعالم الواقع فاذا به يوجه كل ظاققه 
الذهنية لخلق عالم من الأوهام والخيالات يعيش فيه فيعفيه من مواجهة 
مشاكله ومن الاهتمام بأى شىء 2 فاذا به يشسعر أن ما حواليه. من العالم 
الخارجى وهم للا حقيقة » واذا به ستخيب لما براه فى عالمه الوهمى من 
علاوس سمعية وبصرية وغيرها ( أنظر ص 7735:) كما لو كانت أشياء 
واقعية حقيقية غتراه يصيح دون سبب ظاهر أو يهاجم الغير ويعتدى 
عليه ٠‏ وقد تكونهنه النوبات استجابة لهلارسبصرية يراها أو لهلارس 
تسبه وتشتمه أو توحى اليه إالقَيِنام بأعمال معينة ٠‏ وقد تكون من 
الوضوح بحيثيجيبها المريض ويناقشها أو يتقث أوامرها بنصها وفصهاء 
أنه حالم فى عالم مستيقظ ٠‏ ومن أعراض هذا المرض اضطرًابٍ ظاهر فى ' 
الحيةٍ الانقعالية ٠‏ فترى المريض يثور لأتفه الأسباب ٠‏ ولا يتاثر بأشياء 
تئير فى التسخص السوى انفصالات ظاهرة » فهو يتقبل موت أبيه كما 
يتقبل طعامه ٠‏ والتناقض الوجدانئ سدو لديه على نحو ششماذ + اذ توجد 
العاطفتان المتناقضتان معا فى شعوره ٠‏ أو تتعاقبان سبرعة فاذا به يؤذى 


ا 


.من كان يتودد اليه منذ لحظة و يأخذ فى البكاء بعد. نوبة من الضحك ,2 
ولا غرو آن يؤدى به هذا الل سنلوك ابدفاعي عبن مدهوم ٠‏ 


فى هذا الركن تمع ١‏ العمل امن يون اليش ونق د ور 21 
الظاهر على نحو يدل على تصدع ظاهر فى شخصيته ٠‏ فترى المريض 
يضحك لما يؤلم ويبكى لا يسر . ويقوم بكنس الأرض ورشها مع أنه يعتقد 
أنه نابليون بونابرت ٠‏ هذا الى انحرافات جنسية شتى منها الاستمناء 
العلنى » وكشف العورة علانية واللواط . واضطرابات أخرى منها العجز_ 
عن ضبط الأثانة والأمعاء » وتبذل فى الكلام والحركات والعادات ٠‏ 

مؤلاء المرضى يتسم تاريخهم الماضى بالحساسية المفرطة وسرعة 
الاهتياج والحجل والحياء الشديد والانطواء والسلبية وعدم الاشتراك فى 
نواحى النشاط الاجتماعى , والاتكال الزائد على الغير ٠‏ 

وللفصام أشكأل مختلفة ليس هذا مقام الاقاضة فيها ٠‏ وحسينا 
آن فى إلى آن النكترةالتكرة من ععالاثة مهن عل الشفاء» وعدي 
تقدم بالمريض زادت: شخصيته تصدعا وانحلالا ٠‏ ويقال ان الفضصاميين 
يؤلفون ربع ضحايا الأمراض العقلية وأن 1 / منهم من المراهقين 
والشباب ٠‏ 


؟ ‏ الذهان الدورى 0515ظطع:53م 6ازقوعر11221-006 

ويسمى أيضا « النواب » ب يضم النون ب وهو ا 
تتناوب المريض فيه حالات من الاهتياج والهوس وأخرى من الاكتئاب 
والهبوط دون سيب اظاه. أو مثير واضح من الظروف المحيطة: بالفرد ٠‏ 
ففى نوبات الهوس .8518بط تغزر أفكار المريض 00 انفعالاته » وتكثر 
حركاته وكلامه ,» ويحاول تنفيذ جميع ما يطرأ على ذهنه من خواطرء كما 
يفصح عما يعتلج فى نفسهِ من توهمات للد اياده ٠‏ وقد ينقلبٍ 
.هدًا. النشاط الفائض . اعتداء على اناس والأشياء ‏ وقولا. للفدثس ٠‏ وفى 
ثوبات الهدوط 23 ووأ السواد تتبلد حركات المريض 2 ويخمد 
جسمهء2 ويفتر اهتمامه بعمله وأسرته وأصدقائه والعالم الخارجى» وتسود 
الدنيا فى . عينيه. فتغشاه ذكريات قاتمة ووساوس. وقلق. وقنوط .وشعور 
شديد بالذنب وادانة.شدندة للنفس مما قد يحمله على الانتحار 6 واذا 
به يعزف'عن النوم والطعام ٠٠‏ فاذا كان المريض فى نوبات الهوس يوجة 
عدوانه الى العالم الخار جى» ٠‏ فهو فى نوبات الوينوظ يوه العدوان الى نقسه 
وجرا تضدخم خبيث فى ضميره ٠‏ 


254 


: وتستغرق نوبة الهوس أو الهبوط أياما أو شهورا تتوسطها فترة 
افاقة تكون فى العادة أطول من فترة المرض »2 وفيها يبدو المريض سويا 
مستبصزا فى حالته ويمكن الحديث اليه ٠‏ لكنه لايستطيع.ضبط مايعتريه 
من نوبات٠‏ ولهذا المرض طراز آخر تتعاقبفيه نوبات الهبوط مع فترات 
الافاقة دون نوبات هوس , وطراز ثالث يخلو من نوبات الهبوطا ٠‏ 


وهذا المرض كغيره يتكون اندريجا وعلى فترة طويلة » ولا يعرف الا 
حين تبرز أعراضه فياتى المريض 'بأعمال لا يمكن غض. النظن عنها ٠‏ 
العصاب والذمان : 
0< يرى بعض العلماء أن الأمراض النفسية أشكال خفيفة من الامراض 
:العقلية 2 ويرى كثيرؤن أنهمنا يختلفان فى الدرجة وفى النوع ٠‏ الواقع 
. أن. هناك حالات كثيرة. من الاضطراب يصعب القطع فيما اذا كانت عصابية 
أم ذهانية “وأخرى تبرز فيها الفوارق بينهما على نحو لا يخطئه التقدير ٠‏ 
من تلك : 

١‏ 0 الذهان اضطراب يبدو فى جوانب الشخصية كلهاء فى حين 


أن العصاب اضطراب يبدو واضحًا فى الجانب الانفعالى منها بوجه خاصء» 
فلا صخرت الوظائف العقلية فيه الا بدرحجة طفيفة عارضة 


؟ ‏ وفى الدهان يشوه ان نظر المريضن فيراه لصسورة 
تختلف عما براه العصابى اختلافا كبيرا .٠١‏ 


ات كما يبدو الننكوص "( أنظر: ص 514 ).لدذى الذعناتى أبشكل 
أوضح وأظهر منه لدى العصابى : فالتيرز والتبول العلنى من دون خححل 
لبنس هن سداف العصناتى 


5 وفى الذهان تضطرب اللغة وتاسقيا اغنطرايا ملحوظا مما 
5" 

ب كما سدو أن الهلاوم والتوطباك مما تنراق به الأمراض 

العقلية' .٠‏ ففى وهم التعاظم يعتقد المريض أنه أشخصية 'عظيمة ذات جاه 

:وؤمال أو نفوذ كبير ٠1‏ وفى نونمم الاضطهاد . يعزو 'الملريض قشسله فى الحياة 

.أو .ها يصادفه :فيه من عقبات الى مؤامرات تدبر له الابذائه ٠‏ وفى التوهم 

الدذيتى : يعتقد ليه أنه 0 مثلا ٠‏ دفى التوهم السوادى يعتقد 3 


لود 


1 والذهانى لا يكون لديه فى العادة استبصار 1081886 فى 
حالته بخلاف العصابى » أى لا يكون متفطنا الى حقيقة حالته النفسية وما 
هى علية من شذوذ ٠‏ ولا يقصد بالاستبصار هنا فهم المريض لأسباب مرضه 
أو طبيعته بل شعوره باضطراب حالته ٠‏ ولهذا الفارق أهمية من ناحية 
العلاج ٠‏ فالمريض ان كان مستبصرا بحالته استطاع المعالج أن يظفر بتعاونه 
أما ان كان ينكر ماهو عليه من شذوذ لم يستطع المعالج ذلك ٠‏ غير أن هذا 
الفيصل ليس حاسما فبعض الذهانيين يفطنون إلى شذؤذ حالتهم » وبعض 
الأسوياء لا يشعرون البتة بما هم عليه من حيود » كالشخص المغرور الذى 
يعتقد أنه شخص متواضع ٠‏ ش 


7 أسباب الاضطرابات الوظيفية 


تضافر العوامل 

كان. الناس والعلماء يعسزون هذه الاضطرابات الى الوراثة أو الى 
الصدمات العنيفة التى تصيب الانسانٍ فى حياته ٠‏ أما اليوم فلم بعد يعتقد 
أحد من الثقاة أن لها سيبا واحدا ٠‏ فالحياة النفسبية ليست من البساطة 
بحيث يكون اعتلالها رهنا بحادثة واحدة أو صدمة واحدة ‏ اذ لابد من عدة 
طبقات من القطران كى تحول الصفحة البيضاء الى اللون الأسود الحالك ٠‏ 
الواقع أن اضطراب الشخصية , كتكوينها » ينجم عن تضافر.عوامل داخلية 
وخارجية وتفاعل بعضها مع بعض ٠‏ وتصنف هذه العوامل عادة الى : 

٠ عوامل مباشرة أو معحلة‎  "”“ عوامل ممهدة ؟ . عوامل معززة‎ - ١ 


العوامل الممهدة : يقصد بها العسوامل التى ترشح الفرد للاضطزاب 
وتكون بمثابة تربة صالحة له , ولتهم هذه العوامل : 2 ' 

العوامل الوراقية : أو بعبارة أصح العؤامل الجبلية )١(‏ التى تفرق بين 
الناس من حيبت درحة الحساسية والتاتر » ومن حيث الحبوبة وقوة الدوافم 
ودرححة اعمال الاضاط: والتازم والحرمان ٠‏ ودمدر أن جيلة المر شحين لهذه 
الاضمطرابات حساسّة لزجة نتشبث بها الخبرات المؤلة.بوجه خاص ٠‏ ولقد 
دلت دراسة التوائم الصنوية وغير الصنوية على أن الجبلة تقوم بدور 








(052841111102') .: الجبلة 7 يكسر الجيم والباء ) هى مجموعة العوامل '* 


الورانية والولادية أى التى تعرضض لها الجنين أثناء الحمل ٠‏ 


ظاهر » كعامل ممهد للعصاب ٠‏ لكن أثرهًا فى التمهيد للذعان أعمق بكثير 
منه فى “تهيئة الفرد للاصاية بالعصاب ٠‏ 


: خبرات الطفولة المبكرة : من من أعم الكشوف التى قدمها « فرويد » لعلم 
النفس المرضى الحديث هو أثر الماضى المبكر من حياة الفرد فى عاصيم « 
هو أثر الصصدمات ‏ الانفعالية ابان مرحلتى الرضاعة" والطفولة المبكرة فى 
'التمهيد لاضطراب شخصية الفرد فى 'عهد الكبر ٠‏ .وقد عززت ا 
الكلينيكية والتحليلية رأيه هذا على نطاق و اسع ٠‏ من ذلك ما ؤحجده 
« بولبى » 20717 طنيب الأمراض النفسية بلندن من أن الاطفال 
الصغار ل يربون فى مؤسسات خاصة تعيدا عن رعاية الأم ينشئكون 
وقد ترسخت فى نفوسهم اتجاهات عدائية نحو المجتمع وانحرافات فى 
الشخصية والخلق مما يصعب اصلاحه وعلاجه ٠‏ وهو فى هذا يقول 
7 إن حب الأم فى عهدى الرضاعة والطفولة له من الأهمية فى ارساء 
قواعد الصحة النفسية ماللفيتامينات من أهمية للصحة الجسمية » 

وقد دلت مقارنات .نواريخ حياة من خرجوا من الحرب منهارين من أثر 
العصاب أن الملشستاكل السسلوكية فى طفو لتهم ب كالمخافات الساذة 
واضبطراب الم وا 0 كانت ثلاثة أمثالها. عند من خرجوا 
من الحرب سالمين ٠‏ : 1 


| العوامل المعززة : وتتضمن 97 التى تعوسط بين الطقولة وعهد 
الكبر 2٠‏ كالآثار السيئئة. التى . تتركها. المدرسة والامتحانات والفشل فى 
نفس الطفل ٠‏ وكأزمات المراهقة » أو الصبر. على ظلم واضطهاد ل 5 
أو عدم رضاءً الشاب .عن , ممهنتته » أو خوفه الموضصول من فقدان مركزه 2 
أو خلافات غائلية : أو زوآي- غير موفق أو ارهاق جسمى. موصول »2 أو 
حرمان جنسى موصول » ومن أخطر هذه العوامل شطط مستوى الطموح 
الذى يرسمه الفرذ لنفسه ٠.٠‏ ذه الخبرات المختلفة مما يدعم أزمات ٠‏ 
الطفولة فيزيد من حساسدية الفرد” ويضعف من مقاومته. ٠‏ وقد تكون 
. هذه العوامل ذات أثر بالغ فى بعض الشخصيات فتكفى لظهور أعراض 
الاضطراب »2 أى تكون: بمثابة العوامل المباشرة ٠‏ 

العوامل المزاشرة : حبى العوامل التى تندلع فى أعقابها. أعراض 
الاضطراب ٠»‏ حمى القشة 0 تقصم ظهر البعير. » والقطرة التى. يطفح :بها 
الكأس ٠‏ وقد تكون هذه العوامل جسمية كالاجهياد أو الضعف أو 
المرض * وهذا مايلاجظ عند بعض الطلبة: قبيل الامتحان » أو عند بعض 
الجنود الحديثى العهد بالحياة العسكرية ٠‏ أو تكون: العوامل المباشرة 


0 


ات تشيية _كحبارة مالية فافية لل موك عون تار فسني دن 
حب ء أو خلف ظن بزوجة 2 أو فضيحة اجتماعية. 2 أو فقدان المركز . 
الاجتماعق 2 أو تغيرات سريعة أو عنيفة فى حياة الفرد كاختلاف. ا 
المنزلى بعد الزواج عنه قبل الزؤاج 2 أو كتلك التغيرات التى: تطرأ: على 
حياة من يهجرون الررنف الى الحضر +2 أو الحياة الزراعية “الى 0 
أو تلك التى تنده: طلبة: البعثات اذ يئنتقلون من حضارة الى أخرى: جد 
مغايرة للأولى ٠‏ من أجل هذا “تكثر 'الانهيارات النفسية فى الراعل الع 
ف جا اند د الى بسن التار. وعد الروع أذ الاججات .دلي جين 
النأس 2 وسن التقاعد * 


وجاايي ملاطكة إن جله العراط السسلة ون عندها إلا تكقى. : 


1 وجدها لظهور الاضطراب الا ان كان الفرد مهيئا له من قبل بحكم جيلته 7 
' وتربيته الأولى أى الا اذا تضافرت وتجاوبت )١(‏ مع العوامل الممهدة ٠‏ 
نايس كل قفد فى الت أل كل كثبيار: مالية يؤدى ال اغطراب ١‏ فا 3 

كانت العوامل الممهدة قوية عارمة ء يكن نمة حاجة الى عنف اد 
المغززة والمعجلة ٠‏ والعكس صحيح 


معنى الصدمة 


من الغريب أن نرى أناسا ينهارون فى أثر حوادث لا تبدو فى 
نظرنا صدمات على الاطلاق 2 بل تبدو لنا نافهة أو غريبة 2 كأنئى ينهار 
اجدهم ان بدأ عملا جديدا أو متى عاد الى عمله بعد غيبة طويلة 2 أو ان 
تغير رئيسه فى عمله 2 بل من الناس من يختل. ميزانه النفسى أن رقى 
الى منصب أعلى من منصبه ٠٠‏ غير أن مايبدو فى نظرنا تافها قد يبدو 





)١(‏ يبدو لنا هذا التجاوب بين الغوامل الممهدة والعوامل المباشرة فى حالة الفتاة. 
النى كان يعترنهنا خوف شديد من رذاذ الماء ( أنظر ص 0118) ومن حالة رجل الزوج 
امزأة: تكبره. وكانت تسيطر عليه من كل الوجوه . فلمًا هجرته اضابتة حالة حصر 
شديدة © وقد اتفق له أن يزور مستدل رأسه. وأن يطوف بأجد المحلات “التجاريةا هناك 
فوجلا نفسه يضرب في المحل على غير هدى ٠‏ فلما' اقترب من اباب الخروج اعخراه ميق 
شديد وزاذ: حصره ٠‏ وهنا تذكر من تلقاء نفسيه انه حين كان صقرا خريع مع آنه .لكنه 
افترق عنها وضل الطريق فوقف يصيح مذعورا على باب هل!: المجل: نفسه 60 وهنا شعر :. 
على الفور بزاحة .وتخفف وقد ظهر. من فحضه النضي إل هجر وجته أله آثان فيا نفسه 0 

من الزعب عا اصابة حي نقد ايا.. : 1 


؟ .٠ه‏ 


فى نظر غيرنا كارثة أو موقفا لا بطاق احتماله ٠‏ فى مثل هذه الأحوال 
لابه أن .يكون العامل المباشر ظرفا أو .موقفا .يسن هالدئ الفود من خيرات 
واتجاهات لاشعورية مسا عنيفا فيحرك مالديه من أزمات نفسية غير 
محسومة ٠»‏ فيكون مثله كمثل الزتاد أو عود الثقاب الذى يفجز البارود 
المختزن من قبل ٠‏ من هذا يبدو أن العوامل الجوهرية فى الاضطراب هى 
العوامل الممهدة لا المباشرة ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الاضطر اب ينتج عن تفاعل عوامل عدة ٠‏ هذا 
ماعبر عنه « فرويد .» حين قال ان الاضطراث حصيلة تآمر بين كبت عنيفك | 
فى الطفولة المبكرة مع. احباط شديد فى عهد الكبر ٠‏ 

ومتى اضطربت. الشخصية وتصدعت لم ٠تتصدع‏ كيفما اتفق 2 بل 
تبعا لخطة مرسومة مَنْ قبل فى جبلة الفرد وتربيته الأولى ٠‏ فكما أن 
بلورات الأملاح المعدنية ان سقطت على الارض لم تتفتت كيفما اتفق .. بل 
وفق « خطوط » مرسومة فى بناء كل بلورة ٠‏ كذلك الشخصية الانسانية 
حين . يصيبها الاضطراب ٠‏ 


ب الارشاد والعلاج النفسى 


الارشاد 85 بمعناه العام هو معونة الفرد 08 فهم مشكلاته 
التوافقية المخنلفة وعلى حلها ٠‏ فهناك الارشاد التربوى والارشاد الهدن 
والارشاد الأسرى والارشاد 'الاجتماعى 2 وهناك. الارشاد النفسى ويقصد 
به معونة الفرد على حل مشكلاته الانفعالية البسيطة التى لا يستطيع حلها 
بنفسه ٠‏ والتى لا يكاد ينجو من التعرض لها أحد من أسوياء الناس » 
والتتى لا تصل الى حخد المرض النفسى أو العقلى أو غيرهما من اضطرابات 
الشخصية الخطيرة ٠‏ من أمثال هذه المشكلات بعض حالات القلق المستمر 
والهبؤط “الخفيئن أو الشمور الموصول بالنقص أو . بفقد الأآمن” واطيرة 
. والتردد ٠‏ والأصل فى الارشاد أن يرمى الى معونة الأسوياء من الناس , 
غير أنه يتداخل ويتدخل أحيانا كثيرة فى العلاج النفسى ٠‏ أما العلاج اللفسى ' 
681017 1م طء روط فيقصد به استخدام الطرق النفسية ‏ بمختلف أنواعها 
لعونة من اضطر بت. شخصياتهم اضطرابا ملحوظا يقتضى أاحداث تغييرات 
أساسية عميقة فيها » أى فى عادات المريض وطريقة تفكيره وأستلوب 
حيانه وفكرنه عن نفسه ونظرته الى الناس ٠٠‏ أكثر مما يقتضى احداث 


.ه60 


تغييرات فى: البيئة الخارجية للمريض. .٠‏ والفارق بينه وبين الارشاد فارق 
فى الدزجة لا فى النسوع ٠‏ فكلاهما يهتم بالفرد. وشخصيته أكثر من 
: اعتمامه . بمشكلته الخارجية وبيئته ٠‏ وللعلاج النفسى طرق شتى لكل , 
طريقة ميدانها وميزاتها وما يناسنبها من الحالات والظروف 2 وكثير ٠‏ 
ماتسهم عدة طرق منها فى .العلاج ٠‏ فهناك العسلاج نالايمان والعلاج 
بالايحاء , والعلاج بالاقناع » وهناك. التحليل النفسى + والعلاج الجماعى 
والسيكودراما ٠‏ ويقوم بالعلاج النفسى عادة طبيب نفسى أو سديكو لوجى 
كلينيكى أوأ خصائى اجتماعى طينفسى ٠‏ ش 


ولكل علاج نفسى صحيح خطوات يتبعها هى ١:‏ 
١ 1‏ أافهعونة المريض على فهم نفسه ومعرفة مصدر اضطرابه ومشاكله 
أى معونته على لا ستبصار فى نفسه ٠‏ 


؟" ‏ معونته على وضع خطة للعلاج » وارشاده الى انياع أساليب 
جديدة للتوافق ومواجهة :مشساكله تكون أجدى وأجدر من الأساليب 
الهروبية أو الفاشلة التى يتبعها ٠‏ 


2٠6 معونته على تنفيذ هذه الخطة‎ "٠ 


من طرق الارشاد 


تشجيع, الفرد وحمله على الافصباح عن صعوباته ومتاعبه ومخاوفه 
وما يخجل من-ذكره ٠‏ ويقوم هذا الارشاد على. ماللاعتراف من أثر فى. 
تخفف الفرد من متاعبه ومشاكله ٠‏ ثم ان بوح الغرد عما تكنه نفسة من 
شأنه تؤضيح المشاكل والمتاعب 2٠‏ وابراز نواحيها الغامضة 2٠‏ وتقديرها 
تقديرا موضوعيا 2 واستيعابها ككل تتضسح فيه ضلة الأجزاء بعضها 
ببعض ٠‏ وصلة السعبب بالنتيجة * 


وقد يؤدى شرح المشسكلة ومناقشبة أصلها وطبيعتها الى تحسن 
كبير ٠‏ وينسحب هذا على المشكلات الجنسية التى يعانيها المراهق ؛ وعلى 
كثير من المشكلات الزوجية غير العصابية ٠‏ على ألا يكون التفسير محاضرة 
تضطر المسترشد الى الاصغاء اليها ٠‏ بل يجب أن يقدم اليه تدريخا حين 
تتطلبه أسئلتة 2 وحين يكون مستعدا لقبوله ٠‏ ويكون ذلك فى صورة 


000 


شرح مبسط لسيكولوجية الدوافع » وطرق خفض التوتر بالحيل .الدفاعية 
المختلفة ٠‏ 

وهناك الارشاد المفروض ٠‏ وفيه يقف المرشد من المسترشد موقف 
المعلم الآمر المسسيطة ة من تلميذه ٠‏ بكلفه القيام بأعمال خاصة. ٠‏ أو ينظم 
له أوقات فراغه وعمله. بما يراه صالحا لتخفيف مالديه من عدوان أو 
خجل أو لزيادة شعوره بالأمن مثللا ٠‏ وقد يضع له. خطة يومية لعمله 
وراحته ,2 أو يقدم اليه من المعلومات والنصسائح مايراه كفيلا بتصحينح 
مالديه من معتقدات خاطئة أسهمت فى سيوء توافقيه ٠‏ وقد ينصح أله 
بقراءة كتاب خاصض أو مقالة خاصة براها نافعة لازالة مالديه من جمهل أدى 
به الى أن يقف من الحياة موقفا خاطنا ١ : ٠‏ 

والارشاد النفسى شائع ف فى الولايات المتحدة اق المدارس والجامعات 
والمؤسسات الصناعية لتناول مشكلات الطلية والعمال قبل أن تستغصى٠ ٠.‏ 


العلاج بالابحاء : 

يستخدم العلاج بالايحاء فى حالة يقظة المريض أو 'وهو فى مالةا 2 
نوم مغناطيسى: لبث أفكار سنليمة. فى نفسه أو بأن 'حالته ستتحسين بكل .2 

تاكيد ٠‏ ويرى كثير من المعالجين أن الابحاء طريقة عقيمة قى العلاج لانو 
لا يتيح للمريضى الاستبصار فى حالته ؛ ولآنه يهاجم أعراض المرض 
لا أسسبابه,. ٠‏ ويرى آخزون أن الايحاء يعين على تحرير المريض من نعضص 
معتقداته الخاطئة ٠‏ .فالهسترى المصاب بشلل فى سشساقه يعتقد أنه . 
لا يستطيع المشى ٠‏ ومادام يعتقد هذا فلن يستطيع المثى فالذى بيقعبه عن 
المشى هو اعتقاده هذا ,2 وربما كانت رغبته كذلك ٠‏ والواقع أنه عستطيع 
المشى لولا هذا الاعتقاد ٠‏ والدليل على ذلك أنه لو تحرر من اعتقاده الفاسد 
تسنى له أن يمشى ٠‏ والأيساء كنيل بتحريره من اعتقاده هذا ٠‏ كما يرون 
أنه كبير النفع فى علاج بعض الحالات الخفيفة التى'لا يكون فيها أصل 
الاضطزاب بعيد الغور . وفى لا متاعب الحياة اليومية التى تسبب القلق 
والانقباض والأرق ٠‏ هذا الى ماله من قيمة كبيرة فى نهدئة الاضطرابات 
السيكوسومانية البسيطة كالصداع العصبى الذدى ينشأً عن القلق 2 
والدذى يمكن شفاوؤه فى بضع دقائق عن طريق الاسترخاء والابحاء ٠‏ 


التحليل النفسى 
يستهدف التحليل البحث عن مصددر الاضطراب فى الصددمات 


١ 








الانفعالية والخبرات والدوافع المكبوتة فى الطفولة المبكرة .٠‏ ولكن بما 3 
المكبوت يؤذى نفس المريض لو اطلع عليه » » فلو حاولنا استدراجه الى حيز 
الشعور فمن المحقق أن يقاوم المر يض هذه العملية مقاومة شديدة 0 
اذن من ابتكار طن إيقة خاصة للتغلب على هذه المقاومة ختى يتسنى اماطة 
اللثام عن المصادر الخفية اللاشعورية للاضطراب ٠‏ .وقد اتدى د فرويد »6 
الى طريقة نعين على قهر هذه المقاومة » ممى طريقة التداعى الحر وتحليل 
الأحلام التى شرحناها من قبل ( أنظر ص ٠ ) 4١5‏ وأهم مايجب مراعاته 
فَئْ التحليل أن يكشف المريض بنفسه كيف نسأ اضطرابه وتطور ٠‏ وهنا 
تبدو مهارة الحلل فى أن يدع الأسباب تفصح عن نفسها حتى يدركها 
اللرّيض بنفسة وبمجهوده الخاص. ويعزف صلتها بحالته ٠‏ على أن مجرد 
معرفة المريض لذكرياته المنسية ودوافعه اللاشعورزية لا يكفى للشفاء 
بل لابد له أن “بشعر بمة لصق بهذه الذكريات من انفعالات مكبوتة 
كالغضب أو الخوف أو الكره أو الاشمئزاز أو الشعور بالذنب أو الرثاء 
للذات ٠‏ وبعبارة أخترئ فاستدعاء الذكريات لا يكفئ م بل لابد من 
استحيائها أى استرجاعها بمصاحباتها الوجدانية ٠‏ « ان مجرد المغرفة 
لا يغنى 'قى الشفاء الا كما. تغنى معرفة ماتحتويه قائمة للطعام فى تهدئثة 
الجوع لدى شخص جائع »د * 1 
والتحليل النفسى عملية شاقة ة طويلة بان ل و اق 

من المحلل والمريض ٠‏ ولابد لمن يقوم به من خبرة نظرية واسعة بالنفس , 
الانسانية. » ومن تدريب عملى طويل ٠»‏ والا امتصيع التحليل فى يده ! 
سد الأخرق ٠‏ 


النفسى “أو السيكوسوماتى الشديد كما يستخدم أيضا فى علاج المرضى 
بالفصام .حين تستطيع العقاقير المهدئة انتزاعهم من عالم الخيال وردهم 
الى عالم الواقع فترة من الوقت ٠‏ 

ونظرا لطول الوقت الذى يقتضيه التحليل » فقد رأى بعضهم اجراءه ٠‏ 
أثناء نوم المريض نوما مغناطيسيا , أو بعد حقنة بمخدز لاضعاف مقاومته 
و نيسار استدعاء الذكريات ال لمنسية المكبوتنة ٠‏ وقد استخدم الأإطيساء 
الأمريكيون التحليل بالتخدير أثناء الحرب الأخيرة فى علاج من أصيبوا 
بعصاب الحرب ٠‏ وللمستقبل القطع فى الصلاحية النسبية لهذه ‏ 
الطرق ٠‏ ٍْ ش 
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العلاج المعقود على المريض : 
بدأ « روجرز » قلاع1508 الأمر يكى هذا النوع من العلاج لأفراض 
الارشاد ء 'ثم اسنتخدم بعد ذلك للعلاج النفسى ٠‏ انه ضرب من المقابلة 
الشخصية يقف فيه المرشد أو المعمالج من المسترشد أو المريض موقفا 
:سلبيا قابلا أكثر منه ايجابيا فاعصلا ٠‏ اذ يمتنع المعالج من تشخيص 
الحالة , أو انقديم حل للمشكلة ,. أو الادلاء بنصيحة » أو توجيه أمر أو 
فرض رأى © بل يصفغى لما يقوله المريض ويوجه المناقشة الى هذه النقطة 
أو نلك ء ابتغاء معؤنته على الكشف عن مشكلته. وفهمها بنفسه ووضع ‏ 
خطة لد بير أموره بنفسه ٠‏ وبعبارة أخرى بقع عبء العلاج. على كاهل. 
المريض لا المعالج » بالكل ما نشبتجه المعائح اهو تهينة اجو طليق ونيم للتويشن ب" 
الافصاح عن انفعالاته. ,» والتعبير عن متاعبه » وتجسيد مشاعزه وتوتزاته 
فى. جو سمح رضى يشجعه على البحث. والتنقيب. بنفسه :2 ويساعده على 
الاستبصار فى مشكلته ٠‏ وتأويل ذلك مايراه « روجرز » من أن الشخص 
الذى يجد عسرا فى حل مشاكل الحياة غالبا مايكون شخصا. نشا: على 
تربية اتكالية لم تكون فيه عادة الاعتماد على نفسه , اذ كان أبواه يرسمان. 
له كل خطة ويضعان له كل قرار ولا يتيحان له الفرص للاستقلال برأى 
أو عمل »2 ٠‏ فكان اذا ارتظم بمشكلة أو صعوبة اسنتغاث وطلب النحدة ممن: 
حوله ٠‏ لذا أصبح: من الضرورى معونته على أن يعين نفسه 2 أى على 
لخاد قرار نك اميه وراية 6ران الها 800 » فلا شئء ‏ يخلق. الشعور 
بالمسئولية فثل < تحمل المسئولية ٠‏ ومن هنا يلقى عليه المعالج المسئولية 
ال ل ا : هل تريد 
أن أزورك مرة ثانية ؟ أجابه « هذا أمر أتركه لك:ء أن شعرت أنك تر بد 
العوية عد » ٠.‏ ومتى رأى المريض أن ماظفر به أثناء العلاج من استبصارات 
وقرارات من صنع نفسة لا من صنع المعالج ٠‏ » كان أكثر تقبلا لها والعمل 
بمقتضاها ٠‏ 


تدر ناهد ا لسر ال يمكن أن يحل محل التحليل 
النفسى بل يمتاز عنه بأن ما يستغرقه من وقت أقل بكثير مما يتطلبه 
التحليل ارخ عور جا لوال ار 1 
المحم * 
العلاج الجماعى. إثزة1262 جندمع6 ٍ 

هو علاج خالات سسوء التوافق فى موقف جمساعى 0 أى أنه علاج 


/لاءعهة 


يستغل مايقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل وتأثين. متبادل يكون له أثر فى 
تغيير سل وكهم ونظرتهم الى الحياة والى أعراضهم ٠‏ وقد ذاع استخدامه على 
نطاق: واسبع ابان الحرب الأخيرة لازدياد حالات اضطراب الشخصية وقلة 
عدد المعالجين النفسيين ٠‏ ويستخدم الآن لعلاج الأطفال المشكلين عن طريق 
اشتراكهم فى جماعات اللعب والنشاط الحر ,» ولعلاج العصابيين. وبعض 
حالات الفصام ٠٠٠‏ : 


0 ومن صور هذا العلاج أن يشترك عدد من المرضى - بين ٠١‏ وه٠١‏ 5 
ممن. تتشابه أعراضبهم وسماتهم الشاذة: فى مناقشات جماعية تعقد عدة 
مرات أسبوعيا وتدور حول مشكلاتهم ومشاعرهم فى جو سمح وانحت 
.قئادة مشرف: يحرص على ألا يحتكن المناقشة بل يشجعها * وقبل المناقشة 
يعقد هذا المشرف المعالج مقابلة شخصية مع كل واحد منهم لأخذ .فكرة 
عن نوع متاعبه » ثم يحضر المناقشة على ألا يتخذ فيهما دور الرئيس 
الرسمى مصدر السلطة والتوجيه » بل يقوم بحث كل واحد منهم عل 

التعليق أو تأويل متاعب الآخرين 0 ١‏ 

ولهذا العلاج أثر تنفيسى ذو قيمة اذ فيه مجسال كبير. لانطلاق 
الانفعالات واسقاطها على أعضاء الجماعة ٠‏ وحين يرى المزضى أن متاعبهم 
ومشاكلهم ليست وقفا عليهم بل يشاركهم فيها غيرهم من الناس » لا تعود 
هذه المشاكل مصدر ازعاج وتنغيص لهم » بل يصبح ذلك عاملا ,بقوى 
شعورهم بالانتماء الى الجماعة وثقتهم فيها وتوحدهم بها ٠‏ وهذا شعور 
يكون سندا عاطفيا للمريض يعينه على الاستبصار فى ثفبيية وفهنها ٠‏ 


أثر العلاج النفسى 


ثبت أن العلاج النفسى وسيلة .نافذة فى علاج كثير من حالات سوه 
التوافق .غير العنيفة ٠‏ وحمو لا يؤدى الى نتائج سلبية فقط أى الى راحة 
المريض من وطأة. آلامه وأعراضه فقط 2 بل هو الى هذا يزيد من قدرته 
:على احتمال صدمات الحياة وشدائدها أى أنه يرقم « وصيذ الاحباط » 
: عنده ٠‏ فهو هن هذه الناحية بمثابة عملية « تبليد » تقلن من حساسية 
الفرد الشديدة لبعض المواقف .٠‏ زد على ذلك أنه يعين الفرد على مواجهة 
مشاكله بطرق أجدى وأنفع » واستغلال امكانياته على وجه أفضل ٠‏ كما 
أنه يغير نظرته الى الناسن والى نفسه 2 وبفضله يتخفف الفرد مما بحمله 
من كراهية وعدوان وتعصب ٠»‏ وما يتسم به من اندفاع وتهور , زبذا 
يصبح أقرب الى التسامح وسعة الصدر والتعاون والايثار ٠‏ 0 


مه 


فالعلاج النفسى تطهير وتبليد و تحصين وانعليم : 
4- متى نستشير اخصائيا نفسيا ؟ 


يتعين على الفرد طلب المعونة من أخصائى نفسى فى الحالات'الآنية : 
١ 1‏ امت اسقيد: به .البق والقلق يوز 'موضولة وعبيز عن 
تخديد مشكلته ومصدر قلقه ٠.‏ 
؟" ‏ ان عرف مشكلته لكنه لم يجد من خبراته ومعلوماته مايعينه 
على حلها » أى كان حلها فوق امكاناته ٠‏ 1 
“.ا ان جرب حلولا مختلفة واحدا بعد الآخر فلم ترضه هذه 
الحلول أو لم نفده فى حل المشكلة » بأن كانت حلولا خيالية أو غير عملية 
واقعية ٠‏ 
5 ب ان كان يتهرب من مواجهة مشكلته بتجاهلها أؤ. استصغارها 
أو نتاسيها أو انكارها أو التمويه عليها أو التنصل منها » أو: ادعاء العجز 
عن حلها ٠‏ فخداع الذات والهرب من الواقع هو لب اضطراب الشخصية ٠‏ 
ه ‏ ان كان ينسب قيام المشكلة بأسرها الى الناس والظروف 
فيلقى كل اللوم عليهم » دون أن يجد من الشجاعة مايحمل نفسه شيئا 
منها ٠‏ 3 


5 ان اشتد اضطرابه وانفعاله من كل مايذكره بمشكلتة ٠‏ 


الفصل النشائث 
ا الصحة النفسية 


: ل الأعياء النفسية كلحضارة الحديثة‎ ١ 


من السمات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحيرة 
والارتياب والارتياك بين الناس ٠‏ وذلك من أثر التغير الاجتماعى السريع 
الشامل الذى .بده الناس فى الستين سنة الأخيرة .٠‏ فقد شهد العالم 
حربين عالميتن تمخضت فى أعقابهما هزات اقتصادية عنيفة : واضطرابات 
فى العلاقات السياسية بين الأمم ». وانقلابات ثورية فى: أشكال الحكومات »2 
وصراعات ثقافية وايديولوجية مختلفة » وتقدم صناعى وتكنولوجى لم 
يسبق له مثيل ٠‏ وبعبارة أخرى لقد مر الناس بألوان شتى من الأزمات 
والتجارب القاسية ٠‏ ومن المعروف أن مراحل الأزمات مراحل تغيير عنيف 
فى معتقدات القوم واتجاهاتهم النفسية » .لآن المعتقدات زالاتجاهات المألوفة 
لا نعود تكفى فى أوقات الشدائد للتمشى و سلؤك التاس وعاداتهم فى . 
حياتهم اليومية ٠‏ ومما زاد الأمر ذ تعقد!ا أن هذا التغير كان سريعا متلاحقا 
لم تستطع أن نسايره قدرة الانسان على التوافق للجديد ٠‏ ومن ثم لم 
تكن سرعة التغير أقل اشكالا من التغير . نفسه ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فالمجتمعات المتحضرة الحديثة تزداد بمرود الزمن 
تعقيدا » وهذا من شأنه أن يخلق لها مشكلات. جديدة منها ازدياد الاحتكاك 
بين الناس , واحتدام الصراع بينهم فى تعاملهم الاجتفاعى والاقتصادى 
اذ يتناحرون على ارضاء حاجاتهم المادية والنفسية ٠‏ وعللى الذود عما يعترض 
هذا الارضاء ؛ من موانع وعقبات ٠‏ ومن ثم اشتد العدوان وزاد خوف ( 
الانسان. من الانسان ومن الفشل ٠‏ وأصبح الناس <يرى تمزقت نفوسهم 
يبن الدعوة الى التعاون والتكافل وبين هذا التنافس المرير ٠‏ ولقد كان 
للانقلاب لصناعى الضخم فى الغرب أثره أيضا فى خلق بعض المشكلات 
النفسية والاجتماعية كانت نتيجة طبيعية لزيادة التخصص فى العمل , 
وحشسد المصانع بالآلات والعسمال .. والتغيرات التكنولوجية السريعة 2 


ه٠‎ 


والتقلبات المنتظرة وغير المنتظرة فى السوق لعالمية 2 وهجرة الناس من 
الريف الى الحضر © والبطالة ٠‏ 

ان الحضارة الغربية الحديثة ‏ كما يصفها كثير من علماء النفس 
الحديث ل حضارة تشعر الفرد: بأنه منبوذ مهجور فى عالم يستغله 
ويغضه ويخدعه 2 حضارة تشعره بالعزلة والعجز. وقلة الحيلة فى عالم 
عدائى يغشاه من كل جانب ٠‏ فقد شجعت التنافس المسعور بين الناس 2 
وأضعفت الصلة بين العامل وضاحب العمل » وأوهنت روابط الأسرة 2 
وزلزلت أركان الايمان 2 وجعلت كل انسان يعيش لنفسه ٠‏ فهى فى 
حملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وانواتر وضجيج ٠‏ فلإ عجب: اذن أن 
اقترنت هذه الحضارة باعتلال الصحة النفسية » واختلال الصجة الخلقية , 
وذيوع: الاضطرابات السيكوسوماتية والجبريمة والانتحار والمخدرات ' 
والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية ٠‏ هذا الى ماتزخر به من أفراد 
فقدوا سسعادتهم واتزانهم النفسى وغشيهم اليسأس و«القنوط والتوجس 
والسخط وعدم الرضا بشىء ٠‏ ومن ممنا بدت الحاجة. ماسة الى تحصين. 
الانسان ووقايته من شر هذه الحضسارة التى لم تزوده بأساس نابت. 
للطمأنينة. والاستقرار » بل حفلت بالعوامل التى تعطل النمو وتخنق 
الشخصية ٠٠٠‏ وهكذا ولد علم الصحة النفسية ٠‏ 


 '"‏ علم الصحة النفسية 


هو علم. تطبيقى يستهدف مكافحة “الاضظرابات: النفسية والعقلية 
يمختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها , ؛لا فى صورها العنيفة فحسب »2 
بل وفى صورها الخفيفة الشائعة بين الناس مضافا الى ذلك ضعف 
العقل » وذلك بوقاية الئاس منها » وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للمحافظة 
على صحتهم النفسسية ٠‏ ولما ظهر أن العلاج المبكر لاضطراب ناشىء كثيرا. 
مايكون وقاية للفرد من اضطراب مقبل خطير قد يستعضى على الشفاء » 
شدملت مناهج هذا العلم ناحية العلاج أيضا + فمن أساليب الوقاية ازالة 
العوامل الاجتماعية التى تؤدى الى سسوء التوافق. فى البيت والمدرسة 
واللصنح والجيس والمستشفى والملاجىء والأندية واصلاحيات الأحداث ٠‏ 
ومن وسبائل الصيانة وتدعيم الصحح النفسية تنوير الناسن وتفهيمهم 
واسداء النصح اليهم ومعونتهم على مواجهة مشساكلهم وفهمها وحلها بطرق 
صحيحة و تعليمهم أساليب الكفاح التاححة . ثم العلاج الذى لا يقتصر 
على الطرق النفسية فقط يل يتجاوزها الى الطرق الطبية كذلك * 


انه حركة تربوية صحية تهتم بمشكلات التوافق جميعا » لدى 
الأسؤباء وغير الأسوياء » الصغار والكبار 0 الأذكيساء والأغبياء » أصحاء 
الجسم والمرض وذوى العاهات ٠»‏ الجانحين وغير الجانحين ٠‏ فهى تستهدف 
معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج فى بيثته الاجتماعية ٠‏ 

وعلم الصحة. النفسية يفيد من منتجات علوم النفس والتربية 
. والاجتماع وكذلك علوم الأحياء والطب والطب النفسى ٠‏ غير أن. صلته 
وثيقة بوجه خاص بعلم نفس الطفل ٠‏ فالاضطرابات الوظيفية توضع 
أصولها كما رأينا فى الطفولة المبكرة » وكذلك بعلم النفس الاجتماعى الذى 
يستهدف تنحسين العلاقات الانسانية بين أفراد الجماعة . هذا الى مايفيده 
من علم النفس الصناعى الذى يرمى الى حل المشكلات الصناعية حلا علميا 
انسانيا يهتم براحة العامل وصحته وكرامته كما يهتم بزيادة انتاجه © 

أما الاجراءات العملية التى يقوم بها هذا العلم فأهمها : 0 

٠ ب تنوير الآباء والأمهات‎ ١ 

؟" ل تنظيم المدارس بما يتمشى مع مبادىء الصحة النفسية ٠‏ 


؟ ب نشر العيادات النفسية بمختلف أنواعها ٠‏ 


©" ب علامات الصبحة النفيسية 

ليست الصحة النفسية مجحرد خلو الفرد من الأعراض الشاذة 
الصربحة » العنيفة أو الخفيفة » والتى تيدو فى صورة وساوس أو هلاوس 
أو نوهمات أو مخاوف شاذة . أو فى صورة عجز ظاهر عن معاملة التاس 
أو ضبط النفس ٠-٠‏ بل انها حالة تتميز الى جانب هذه العلامات السلبية 
بأخرى ابجابية » موضوعية وذاتية : موضوعية أى يمكن أن. يلاحظها 
الآخرون » وذاتية أى لا بشعر بها الا الفرد نفسه ٠‏ من هذه العلامات : 

١‏ النوافق الاجتماغبى : وهو قدرة الفرد على_عقد صلات اجتماعية 
راضية مرضية : علاقات تكسم بالتعاون والتسامح والإنثار قلا بنسودها 
العدوان أو الارئياب أو الاتكال أو عدم الاكترات لمشاعر الآخرين 3 

؟" - التوافق الذاتى : ويقصد به قدرة الفرد على التوفيق بين 
دوافعة المتصارعة توفيقا يرضيها جميعا ارضاء متزنا ٠‏ غير أن هذا 
لا يفيد أن الصسحة النفسدية تعنى الخلو من الصراعات النفسية , اذ لا يخلو 
اإنسساأن أبدا من هذه الصراعات 5 انما تعنى القسدرة على حسم هذه 


ه١‎ 


الصءاعات والتحكم فيها بصورة مرضية ء والقدرة على حل الأزمات النفسية 
حلا ايجابيا انشائيا بدلا من الهرب منها أو التمويه عليها ٠‏ وغنى عن 
البيان أن من سماء توافقه الذاتى نحتم أن يسود توافقه الاجتماعى ٠‏ 
والمكس «مبتديع 
|" ارتفاع وصيد الاحباظ : يقصد به قدرة الفرد على الصمود ٠‏ 
للشدائد . والأزمات دون اسراف فى العدوان والتهور أو ال أو 
استدرار العطف أو الرثاء للذات ٠‏ 


 :‏ الشعور بالرضا والسعادة : أى استمتاع الفرد بالحيياة 
بعمله وأسرنه وأصدقائه » وشعوره بالطمأنينة وراحة البيال فى أغلب 
أحواله ٠‏ ش 
الانشاج الملائم. : نقصند بذدلك قدرة الفرد عل الانتاج المعقول ف . 
جدود .ذكائه وحبويته واسمتعداداته 2 إذ كثيرا مايكون الكسل :والقعود 
والخمود دلائل على شخصبيات هدتها الصراعات واسنتتفد الكبست حيويتها ٠‏ 
730200 _الجهود البنانة.: يقصد يذلك قدرة الفرد على ابحداث تغييرات 
اصلاحية بنائية فى بيئته + أى عدم رضوخه وامتثاله المطلق ا يرام فى 1 
.٠‏ جماعته من معاير وتقاليت فلصدة :باليبة :على ألا يكون هذا صادرا عن رغبة . 


.فى مخالفة العرفف أو "نوكت الذبت أو عن دوافع غنواتية "مكبوتة . 


5 والصخة النفستة حال نسبية: قفارت درجاتها باختلاف الأقراد ‏ 3 ١‏ 
وشرطها الأساسى تكامل الشخصية والنضج الاتفعالن فيها عرضن تنا أكثر 1 
من مرة على ضفحات هذا الكتاب 0 


٠‏ : ب ننوير الآباء والآمهات 

لاشك فى أن” مهنة الوتالدين اليوم أ: شق كفن يمتها بالامس + ققد 
زاد شعورهما بحسامة المتمقولية الملقاة على عاتقهما '2 كما اتسع نطاق 
هذه المسئولية ٠‏ فلم تعد الثراسية مجرد اطعام الطفل وتعويده الطاعة 
العمياء ما يقوله الكبار » بل أضبحت تكوين شخصيات وتزويد الفرد 
بالآساليب الناجحة للكفاح فى الحياة ٠‏ هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى 2 
فقد أصبح الاطفال والمراهقون: أكثر تحرر! وجرأة 'نقيجة لتعرضهم لؤثرات” 
خارجية لم تكن معهودة بالأهمس ٠‏ كالاذاعة والسيتما والتلفاز والصحفا : 
وزيادة ا ٠‏ وهذا عتطلب مزيدا من الرقابة لحمايتهم “مما قد | 
تنطوى علنة هذه الإإرلكيس نوا كنار . 


أصول علم- النفنى نا اله ١‏ 


وتتوقففب.معباملة الوالدين للطفل على عوامل شتى شعورية 
ولاشعورية 2 منها استعدادهما الفطرى 2» ونوع التربية والثقافة التى 
نشآ عليها » وما مر بهما من تجارب فى مراحل النمو المختلفة ومبلخ 
توافقهما فى الحياة الزوجية ونظرتهما اليها ٠٠‏ وقد يقال ان جهل 
الوالدين بأصول التربية الصحيحة عامل هام فى سوء سياستهما 
ومعاملتهما لأطفالهما » غير أن الدراسأت “الكلينيكية الحديثئة بينت أن. 
« النضج الانفعالى » للوالدين أخطر. العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال : 
فالاب والأم لا تغنيهما. ثقافتهما السيكولوخية وعلمهما بشروط التربية : 
السليمةٍ ان لم يكن لديهما قدر كاف من النضج الانفعالى يعينها على 
احتمال أعباء الأنوة وتكاليفها وتبعاتها وؤاجباتها وما تتطلب من تضحية 
واتكار للذلات ورفق وحزم وحب جواد غير أنانى أى حب يعطى ولا 


0 


بعض ورطات الوائدين 

كشسفت البحجوث الحديثة فى علم النفس أن الآباء والأمهات كثيرا ما يتخذون 
من أطفالهم كباش فداء وهم لا يشعرون ٠‏ بل كثيرا ما يتخذونهم مسارح 
بمثلون عليها ما .يكابدونه أنفسهم من صراعات وعقد نفسمية ٠‏ وغالبا ما 
يكون الدافع فى معاملة الاطفال ارضاء حاجات شعورية ولا شعورية لدى 
الوالدين قبل أن يكون. مصلحة الطفل ٠‏ وقد رآأينا من دراسة « الحيل 
الدفاعية » أن الوالد المهمل يتهم أولاده بالاهمال ويؤاخذهم عليه ٠‏ وكذلك 
الوالد الكسول أو المقصر ٠‏ كما رأينا كيف يصب الوالد المضطهد فى عمله 
جام غضبه عليهم » وكيف .يقحم الوالد الذى حرم من دراسة معينة أو 
مهنة معينة ٠٠٠‏ كيف يقحم ابنه فيها بالرغم هن عدم ميله أو استعداده 
٠‏ وكيف تكون العناية الزائدة والتهلف الزائد على الطفل رد فعل على 
كراهية مكبوتة للطفل ٠‏ بل قد يكون مصدر هذه .العناية الزائدة دوافم 
أنانية خالصة كارضاء غرور الأم » أو رغبة عارمة فى السنيطرة لديها » أو 
لأنها لا تملك هواية أو مسلاة غيره ٠٠‏ ومن الآباء والأمهات من يجهد فى 
الاستحواذ على كل حب طفله له ء فلا يطيق أن يتجه الطفل ببعض حبه 
هذا الى شخص أو شىء آخر وأكبر الظن أن يكون أمثال هؤلاء قد حرموا 
من الحب والعطف ابان طفولتهم ٠‏ بل ان رغبة الأم الشاذة فى التملك 
قد تحملها على التدخل فى كل شئون طفلها بما يشغره أنه لايمكن أن ١‏ 
يستغنى عنها ٠‏ وهاهو ذا رجل لا يريد أن ينجب أكثر من طفل واحد » 
ويصر على ذلك اصرارا يبوره بأن تحديد النسل خير طريقة لتربية 


:1ه 


الاظفال ٠‏ غير أن التحليل النفسى: دل على أن لديه رغبة قديمة دفينة فى 
أن يون وحيد أمه + وقد اتخذ من طفله وسيلة لتحقيق هذه الرغبة 
فتقمص شخصية أمه وأخذ يدلل ابنه على غرار ماكان يرجو أن تدلله 
أمه هو ٠٠‏ أى أن الغرض من تحديد النسل. لم .يكن مصلحة الاين »- بل 
حاجة الأب الى تحقيق رغبته الطفلية اللاشعورية ٠‏ 

آم الؤالك العصابئ > اق مضطرب الشخصية + محتى .ان كان يعرف" 
الطرق الصحيحة للتربية » فهو يتساهل حين يجب الحزم » ويتهاون حيد, 
يحب التشدد »2 ف سنو ويشتدد لآمور تافهة ,2 ودكثر من الشكوى 
والهياج والتأنيب والسخرية 2٠‏ ويكون عقابه آقرب الى الانتقام هنه الى . 
الاصلاح والتهذيب ٠‏ وليس للتسامح وسعة الصدر مجأل كبير فى نفسه 
ازاء أولاده . هذا الى تذابذبه. وعدم ثباته فى معاملتهم » فاذا به يعاقب 
اليوم على ما كان 'يثيب عليه: بالأمس ٠‏ وليس ببعيد أن يغار من ميلاد 
طفل جديد له » وأن يضيق بمطالب أطفاله من زوجته ٠»‏ أو ان يهاجم كل 
من يحاول أن يستحوذ على حب أطفاله له ٠‏ وبعيارة موجزة فالجو الذى 
يخلقله مثل هذا الوالد فى البيت . أبا كان أو أما ‏ ليس جو أمن 
واستقرار ٠‏ 


أسس التربية السليمة ٠‏ 

من نافلة القول أن نذكر أن « العطف » هو ذلك الجو الجميل الذى 
يجب أن يحاط به الفرد فى غضاضة عمره ٠‏ فهو الموازن الطبيعى للضعف 
الذى يشسعر به كل صغير حيال الكبير ٠‏ ولكى نعطف على الطفل ونحبه 
بالرغم مما قد يكون به من عيوب يتعين علينا أن نفهمه 2 ولكى نفهمه 
. يجب علينا أن نعرفه ٠‏ ومعرفة الطفل تتضمن أشياء كثيرة من أهمها : 

١‏ معرفة دوافعه وحاجاته الأساسية وما يترتب على احباطهيا 
وكبتها من أضرار ٠‏ 

؟ ‏ معرفة منطقة الخاص وطريقة تفكيره الخاصة , ونظرته الخاصة 
الينا والى العالم الى يحيظط به ٠‏ 

#ح اط ال يترم اراي زوه عله اولك ان اطي ولخ 
فى حياة الفرد كلها وفى تشكيل مصيره النفسى ٠‏ وقد اتضح لنا فى أكثر 
من موضع .مما سبق أثر هذه المرحلة فى تعيين شخصية الفرد وطيعها 
بطابعها الخاص 2« وتوجمهها الى الصحة أو الى امرض 5 فلنسبادر دون 


كله 


تسويف بغرس ما يمكن غزسه: من اتجاهات وعاداتصحية وخلقية , 
أسلوكيه وخلقية: خقسية أن تنبت وتسبستعمئ: عل التغييز .ان. تركت 


وليذكر الآباء والأمهات أن لهم مهمة مزدوجة ٠‏ فهى لا تتلخص فى 
مجرد الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الاهمال أو التقلب فى 
معاملة . الطفل بل تتجاوز ذلك الى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية 
للكفاح فى الحياة ومعاملة الناس » ومن أهمها : كيف يعتمد على نفسه , 
و كيف يضبط انفعالاته » و كيف يسوس دوافعه العدوانية ء وكيف 
يتصرف ازاء ضروب الفشمل والاحباط والحرمان ٠‏ 


غير أن خعرفة الطفل لا تكفى 'وحدها لحسن سبياسنته ومعاملته , 
بل لا بد لذلك أيضا من أن يعرف الوالدان نفسيهما ٠‏ وحبذا لو تستى 
لهما أن يعرفا مختلف الدوافع التى تحركهما ازّاء أطفألهما » ومختلف 
الحيل الدفاعية التى يلجآن اليها ٠٠‏ وقد يكون للوالدين العذر فى 
معاملة أولادهما معاملة ضارة أو غير رشيدة 2 لكن معرفة الدوافع التى 
تحركها تساعدهما على التحكم فيها ٠‏ فالتسعور بالدافع .تيح للفرد 
فرصة لقمعه , أو تحوير السلوك «الضادر عنه 2 أو ارجاء تحخقيقه , 
أو ارضائه. بطرق أفضل >2 أى يجعل الفرد مستعدا لمواجهته والسيطرة 
عليه. بدل أن يكون أسيرا له ٠.‏ أنه ا 


التقمص الوجدانى. وطغدتتصسظط 


ولو استطاع كل والد أن يضع نفسه موضع أولاده لتسنى له أن 
يرى الأمور من وجهات نظرهم 2 وأن: يدرك أحوالهم النفسية » وأن ينفذ 
الى مشاعر هم وحاجاتهم وآلامهم ومتاعبهم 6 ولتسسنى له فوق ذلك أن 
يشعر بوقع سلوكه فى نفوسهم فيعدله ان كأن منافرا أو بغيضا ٠‏ هذه 
القدرة على « التقمص االوجدانى » تعين الوالد على أن يستشف ما نحت 
السطح من مشاعر يخفيها الولد فيبدو هادئا فى ظاهره ؛ وان كان باطنه 
مرجل. يغلى 2 كما أنها نعينه على أن يدرك أن مايبدو تافها أو سخيفا فى 
عينه قد يكون عميق الآثر فى أعين أولاده ٠‏ وفئ هذ!: ما يحول دؤن الوالد 
أن يحاسب أولاده كما يحاسب الكبار ٠‏ أ أن يؤول سلؤكهخ فى ضوء 
دوافعه هو ١ 1 ٠.‏ 00 0 


1ه 


> ذود الام ا 01 


لتذكر الأم أنها أؤل معلمة للعلاقات الانسانية 1 00 0 بين 
الطفل والعالم الخارجى ٠‏ فان اخسنت تقديمه الى. هذا العالم. زادت ثقته 
فيها وفى هذا العالم » وان أسناءت تقديمه ظل بيشعر ظول حيانه بالوحشسة 
والاغتراب ٠‏ كما أنها أؤل مدر للامن عنده لانه لا يفهم:شيئا مما يدور 
حوله بما يثئير توجسه وقلقه: ٠‏ وعطف الأآم كقفيل بذرء ممذا القلق ٠‏ 
| ب ا ص الى اويا ا وا مر 
المرغوب دون آن تشعره أنه فقد حبها ٠‏ : 


ومما يكون له أسوا الآثر- فى. شخصية 500001 هو غياب الأم أو 
انفصالها المتكرر أو الطويل عنه . خلال السنوات الثلاث الاولي. من حياته 
ذلك أن الطفل عاجز عن ادراك معنى الزمن . عاجز عن أن ندرك أن 
الاضياة ,الثى تعيب عن نظره لازال موحودة بت هو يحظى نيه ويقتقد 
.ان أحدا لاا يراه - فغيات الأم .يشتعره أنها هجر نه وأنه قد ضاع » فكلما” 
اختفت غنه شعر يشقاء ربما لا يعذله الا حزن الشخص الكبير لفقد عزيز 
عليه ٠‏ وحتى ان حل محل الأم بدي عنها فالتناوب المتكرر .لبديلات عن 
الأم يفقد الطفل شسعو ره بالأمن والطمأنينة ويؤرث فى. تنفسنهة التسعوي ٠‏ 
بالحيرة والارتباك والقلق ٠‏ هذا ما أيدته 'بحوث: كثيرة من أظهرها يحوث 
« يولبى » - تإط#1امكد > الطبينيه النفسى. ومديز احدى العنيادات التفسية 
بلندن من أن الأطفال. الذين كانوا يجلون عن المدن الكبرى © ابان الجرب 
العالمية الثانية : ٠‏ فيبحر مون من عناية أمهاتهسم ويواكل أمرهم الى آفراد 
00 7 بالجملة « لافرادى :8 دلت على أن 0 لكان يبندو على _ 


5 من الأطفال” 77 الكبار وعن تقبل اع أو تبادله مع غيرهم 0 


كنا بدت الديهم “نزعات عدوانية صر بحة نحو المجتمع فى سن الفعباب 012 
وكانوا أعصى على العسلاج والتقويم لواحيف تن الفناه امم كلين . 
والحانحين 3 


"الحاجات الاساسية للطفل : 


هى دوافع عامة رك دين الأطفال :فى ممتلف الثقافات 0 
وكذلك بين معدي 8 وقد سميت أسباسسية اذ نشتق .متها خاجات فرعنة 
كثيرة. “2 واتنضمن + هده. الخاججات 8 1 1 3 


١ :‏ 6 الخاجخات :العضنوية ( أنظر ص 75 2 


الااه 


؟" ‏ الحاجة إلى الامن - 

؟. ل النحاجة الى التقدير الاجتماعي ٠‏ 

: الحاجة الى توكيد الذات والتعبير عتهاة - 

-. الحاجة الى .الحرية والاستقلال: : 

1- الحاجة الى الاستطلاع والظفز بخيرات' جديدة ٠‏ 
7 ب الحاجة الى. اللعب ٠‏ 


ِ 
ا 


الحاجة الى الامن : 


يرضى هذه الحاجة اشباع الحاجات العضوية المختلفة للطفل 6 وأن 
يكون موضع عطف ومودة وعناية من وانديه وذويه » وأن يلقى تجاويا 
|انفعاليا منهم اذ يهتمون بأمره » ويتحدثون معه » ويجيبون على أسئلته , 
ويشاطرونه ألعابه ٠‏ ومما يزضى هذه الحاجة أيضسا وجود سلطة ضابطة 
ترسم له الحدود وتبين له ما يجب عمله وما يجب تركه وماذا يحيق به 
ان حاد عن السلوك المرغوب ٠‏ فالطفل يفقد شعوره بالأمن ان تنازل 
الكبار عن سلطانهم عليه تنازلا تاما ٠‏ يضاف الى هذا أن شعور الطفل 

بالانتماء الى أسرته أو مدرسسته مما يقوى دعائم الطمأنينة فى نفسه ٠‏ 

0 ومما يهدد هذه الحاجة ويحبطها الاكثار من تهديد الطفل ونقذه 
وعقابه 2 أو احماله أو نيذه 2 أو التذبذب فى معاملته .2 وكذلك الشسجار 
بين الوالدين + أو قلقهم الزائد عليه ٠‏ فالخوف ينتقل بالعدوى كالمرض ٠‏ 
ومما يفقد الطفل شعوره بالأمن فرض الأعيناء عليه من سن مبكرة 2 
والاسراف فى تحذيره من الحياة » وكذلك التربية الدينية أو الجنسية غير 
الرشيدة ٠‏ ٌْ 


وقد يؤدى كبت هذه الحاجة أى اخباطها بشدة الى أن يصيح الطفل 
متوجسا هيابا من كل شىء : من الناس ومن المنافسة والاقدام والمغامرة 
والابتكار ومن الجهر بالرأى وتحمل التبعات ٠‏ ويبدو ذلك فى صور شتى 
منها الحجل والتردد والارتباك والانطواء والحرص الشسديد والذعر من 
شبح الفشل والعجن عن ابداءالرأى والدفاع عن النفس حتى ان كان 
الحق فى جانبه ٠‏ أو يبدو أحيانا فى صورة تحد وعدوان ولا مبالاة ٠‏ 
والحوف قرين الشعور بالنقص وضعف الثقة بالئفس ٠‏ كما أنه صئو 
الكراهية ٠‏ فمن خاف .شيئا كرهه ٠‏ ومما يجمع عليه العلماء وغيرهم أن 


ماه 


الااثر التهذيبى للخوف فى تقسويم النفوس المعوجة أثر طفيف لا يكاد 
يذكر 2 وأنه سلبى على كل حال ٠‏ 

الحاجة الى التقدير الاجتماعى : يرضى هذه الحاجة شعور الطفل أنه 
موضع قبول ونقدير واعتبار من الآخرين + فلا يكون موضع استهجان أو 
نبذ أو كراهية ٠‏ لذأ يرضيها نجاح الطفل فى أعماله وألعابه 2 وثقتنا 
لاد و ام حر ا 


ومما يهدد هذه الحاجة | النفسية ويحبطها فشلالطفل لتكليفه القيام 
بأعمال فوق مقدوره » أو تئيبيط همته ان لم نصل فى تحصيله الدراسى ' 
الى المستو الذى نفرضه عليه 2 وكذلك الاسراف فى لومه 2 وقسره على 
مباراة من هم اقوى منه + ومن هذه العوامل أيضا موازنة الآباء بين 
أطفالهم موازنة طائشة نثير فى بعضهم الغرور وفى البعض الآخر الشعور 
بالنقص ٠»‏ ومنها الاحباط الشديد لحاجة انطفل الى التعبير عن نفسه 
وت وكيد شخصيته ٠‏ ولهذه الحاجة صلة وثيقة بالحاجة الى الأمن ( أنظر 
ص 24 5 
: الحاجة الى تو كيد الذات فقيل عنها : تبدو: هذه الحاجة فى ميل. 
الطفل الى التعبير' عن نفسه والافصاح عن شخصيته فى كلامه وأعماله 
: وألعابه ورسومه وما يقدمه من خدمات للآخرين ٠٠‏ ومما يحبطها 
٠‏ تتحكم الكبار 0 وندخلهم فى وجوه النشاط التى يقوم بها : أو الاسراف 

فى تقبيد الطفل « السو من أسئلته وأفكاره » أو اشعاره بأنه عديم 

القيمة والأهمية ٠‏ ا 

الحاجة الى الخرية والاستقلال : تبدو هذه الله فى ميل الطفل الى 
القيام ببعض الأعمال دون معونة من 'والديه 2 كان بعقد وبا حدذاثه 
تنفسةه ٠‏ وأن يختار كتبه وملابشه وأصدقاءه وألعابه بنفسه ٠‏ كمأ تبدو 
لدى المراهق : بسكل واضح اذ يتوق الى الاستقلال المفرط وتقرير أموره 
بنفسه دون تدخل من والديه » والى أن تكون له بالبيت حجرة خاصة 
ابه ٠٠0‏ ويجب أن تستغل هذه الحاجة فى تعويد الطفل الاعتماد على نفسه 
وتحمل المسئولية .٠‏ 017 | : 

أما الحاجة الى الاستطلوع والحاجة الى اللعت فقد فصبلنا القول فيهما 
فى فصل الدوافع الفطرية ١‏ 1 


8ه 


معاملة المراهق 

مما يشكو منه المراهق المعاصر ‏ وكذلك الفثاة المراهقة ‏ أنه يعياس 
وا وسيظل أناس لا يفهمونه . ويتحكمون فيه دون أن بوجهوه ٠‏ وعما 
يشكو منه أيضا تلك القيود التى تحد من حريته فى ابداء الرأى والتصرف 
دون رقيب ! ٠‏ وربما كان أكثر ما يغيظه أنه لا يستطيع أن يفضى بمشكلانه 
لوالديه لانعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين + أو لعدم اهتمام الوالدين ٠‏ 
الواقع أن المراهق يرحب بالمعونة والاقتراحات والنصائح حين تصدر ممن 
يثق فيهم ويحترمهم » ويود أن يرى فى والديه صديقا يلتمس مشورته 2 
ويببوح النهة بأسراره ومشاكله » ويستمد منهة العون فى ساعات الضمق ٠‏ 
انمنا يؤذى نفسه أن يجد والديه لا يكترثان له أو يعرضان عنه أو يتحكمان 
فيه أو يتناولانه بالنقد واللوم دون أن يقدما اليه توجيهات ايجابية ٠‏ 

فمن واجبات الوالدين فى هذه المرحلة أن يفسحا ص دريهما الى 
ما يعتلج .فى نفوس السياب من شكوك وشبهات وأسئلة محيرة بدل أن 
يصدوهم عنها صدا أو يقفا عند مجرد اللوم #الانذار ٠‏ فالعقول المتفتحة 
تنفر من القسر والزجر لكنها تقبل الاقتناع والمجادلة بالحمسنى وعليهما 
ألا يفرضا تقاليد عصرهما ومثله بحذافيرها وبالقوة على جيل غير جيلهما ٠‏ 
وحبذا لو تنازلا عن شىء من نفوذهما التقليدى كى يعينا المراحق على عملية 
« الفطام النفسى » أى تخريره من عادات الطفولة والرغبة فى حماية 
الوالدين والاتكال الفعلى عليهما ٠‏ وليذكرا: أن الهفوات والزلات بغض 
ضرورات مراحل التطور » خاصة بعد الحرمان الطؤيل والضغط العنيف: ٠‏ 
حتى اذا ما ألف الشاب الحرية ومارسها واستشغر لذتها تسنى له أن يفرق 
بين الحرية والفوضى » بين الاحترام والتطاول. » بين التبجح وابداء الرأى 2. 
بين ما له من حقوق وما عليه من واجبات , بين الأخلاق والقيود 2 بين 


ه ‏ عواقب التربية الخاطلة 


القسوة والنبذ : أما القسوة والتربية الصارمة فتؤدى لا مخالة الى 
خلق ضمير صارم أرعن يحاسب الطفل على كل كبيرة وصغيرة ٠‏ كما أنها 
نولد الكراهية للسلطة الأبوية وكل ما يسبهها أو يمثلها فيتخذ الطفل من 
الكبار ومن المجتمع عامة موقفا عدائيا قد يدفعه الى المناءم ء وفى هذا 
ما يلقى الشسك على الرأى الشائع. بأن جنساج الأحداث زجع الى اتعدام 
الضبط والعقاب » أى ,الى ضعف الضمير أو عدم وجوده ٠‏ وقف .سمتيسام 


؟ه 


الطفل أو يستكين للقسوة ويطيع ٠‏ لكنها طاعة مصطيغة بالحقد والنقمة 
وتحين الفرص لارتكاب العمل المحظور لا حبا فيه بل انتقاما لنفسه 
فاذا به يلتمس اللذات, المختلسة ٠‏ أو يكف نفسه عن أغلب وجوه نشاطه 
لأنه لا يعمل شيئا الا عوقب عليه ٠.أو‏ يرى الخلاص فى تملق والده فيأخذ 
فى تزلفه: ويجد لذة فى الخنوع ٠‏ وهذا الموقف السلبى الخانع من الآب 
يمنع الطفل من تقمص صفات:الذكورة » ويميت ثقته بئفسه »2 ويبث فيه 
الشعور بالنقص » ويقتل فيه روح المبادأة والاستقلال 2 ويجعله عاجز! عن 
الدفاع عن حقوقه ٠‏ 

ومن الأمهات والآباء من ينبذون أطفالهم نبذا. صريحا أو مضمرا » 
بالقول أو بالفعل ٠‏ ويبدو النبذ فى كراهية الطفل أو التنكر له أو اهماله 
أو الاسراف فنى تهديده وعقابه أو السخرية منه أو ايثار اخوته وأخواته 
عليه أو .طرده من البيت ٠‏ والنتتيجة المحتومة لهذا فقدان الطفل مُسعودة”* 
بالامن ٠‏ فان كان النبذ صريحا بث فى نفسه روح العدوان والرغبة. فى 
الانتقام وازدادت حساسيته وشقاؤه . فاذا به يصبح شموسا عنيدا حقودا . 
قلقا . ولا يكون فى العادة محبوبا من أترابه الأظفال ٠‏ وقد لوحظ أن 
نبذ الطفل عامل مشترك فى كل حالات الجناخ عند الأطفال والشباب ٠‏ 
وغالباءما يكون الطفل المنبوذ قلقا متلهفا الى العطف تواقا الى اسمترعاء 
النظر اليه » يستجديه بطرق تجعل الناس تضيق به ٠‏ فان كان التيبسذ 
مضمرا مال الطفل الى. الاستكانة والاستسلام. وأصبح خائفا متهيبا لا إبقدر 
على تركيز انتبأهه مما يؤدى به الى التخلف الدراسى ٠‏ وقد يسلك الطفل 
المنبوذ سبلوكا سبويا وببدو. سعيدا الا أن التجاوب العاطفى معهة أمر 
محال. ٠‏ 


التراخى والتدليل : وليس التراخى فى معاملة الطفل بأقل ضررا 

من التشدد والتزمت فى معاملته ٠‏ وللتراخى صور عدة منها عدم تدريب 
الطفل على الامنثال لأية قيمة أو نظام أو تحمل أية مسئولية : فى حيانه 
بالمنزل وفى ألعايه وفى 'معاملاته للناس وحتى فى استذكار دروسه + لقد 
وجد أن الطفل الذى ينشأ على 'نراخ واتهاون معرض لاضطرابات الشخصية 
والسلوك كالطفل الذى يعامل| بقسوة ٠‏ ذلك أن:الآب: أو الأم ‏ المتراخى 
أو الضعيف نموذج سىء يحتذيه الطفل هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فهو لا يتيح للطفل أن يظهر عداءه نحوه » لا خوفا من عقابه ‏ بل :لما بعترى 
الطفل من شعور بالحجل أو الندم ان أظهر عداءه لمثل هذا الأب «الرحيم». ٠‏ 
وكلما « ترفق » به الآب. زاد شعوره بالذنب من اتجاهه العدوائى .تحر 
ا 

| 


ااه 


أبيه ٠‏ ثم ينتهى به الأمر الى كيت هذا العدوان ليقاسى فيما بعد عوافب 
هذا الكبت ٠‏ 1 1 

وللاسراف فى تدليل الطفل عواقب وخيمة شتى ٠‏ ونقصد بالتدليل 
قضاء كل ما يريده الطفل مهما كان سخيفا أو تعسفيا أو غير مشروع /, 
وأن يكون الجميع رهن اشارته يتحكم فيهم دون داع ء فلا شىء ينقصه 
ولا شىء يضايقه ؛ كما ينطوى التدليل على التراخى والتجاوز عن الأخطاء ٠‏ 
وفى التدليل يأخذ الطفل ولا يعطى ‏ وهذا غير العطف الذى يحمل الطفل 
عل العتازل عن بعشن ما ريد ثقاء نا نفرغه عليه منْ عطف ٠‏ والتدليل 
يؤدى الى الشبعور بالنقص والخيبة حين يصظدم الطفل بالعالم الخارجى أو 
يذهب الى المدرسة أو حين: يولد له أخ جديد ٠‏ كما أنه يخلق من الطفل 
شخصا خرعا يضيقٍ يأهون المشكلات ولا يطيق مواجهة الصعوبات فيجهد 
فى الخلاص منها بأى ثمن وسرعان ما يستجدى المعونة من الغير ٠‏ والتدليل 
الشديد قد يوهم الطفل بأنه مركن العالم الذى يعيش فيه » فمتى ذهب 
الى المسرسة أو احتك بالناس خاب ظنه واعتقد أن الناس تتحامل عليه أو 
تأتمر به + وقد يكون هذا نواة شعور بالاضطهاد يلح عليه فيصبح عاملا 
هداما فى كيان شخصيته » أو يصطنع فى المدرسة حيلا شتى لجلب النظر 
اليه كالعصيان أو-الهرب أو الاعراض عن الطعام أو تضعير الخد ».الى غير 
.تلك من الحيل التى تؤدى الى عقابه » فهو:يؤئر أن يعاقب. على أن يكون موضم 
اهمال ٠‏ والطفل المدلل ينتظر من رؤسسائه حين يكبر التغاضى عن زلاته 
والتساهل معه والا ثار وشعر فالظلم ٠‏ ولا شك فى أن التدليل. يضيع 
ثقة الطفل .ننفسه ٠»‏ ويميت فيه روح التفرد والاستقلال » ويخلق فى نفسه 
. على مر الزمن بصراعا بين رغبته فى الاتكال على غيره ورغبته فى: التجرر 
وتوكيد شخصيته ٠‏ الواقع أن الأم: أو الأب ,الذى يدلل طفله لا يجيه حبا 
ناضحا حخقيقيا » بل بعده للشقاء فى مستقبل حياته لأنه .لم يعده: لتحمل 
الحرمان فئ الحياة والواجب أن نعلم الطفل أن الأمور لا.يمكن أن 'تسير دائما” 
على ما يريد » وذلك بألا نعطيه كل ما يطلب » وأن نعوده التنازل عن بعض 
رغباته » ؤأن نعوده الأاخذا والعطاء ٠‏ 

التذبذب فى المعاملة : والتقلب فى معاملة الظفل بين اللين والشمدة 
أو القبول والرفض من أشد الامور خطرا على خلقه وصحته النفسية ٠‏ قاذا 
به يئاب على العمل مرة » ويعاقب عليه عو نفسه مرة أخرى ٠‏ يعاقب على 
الكذب أو على الإعتداء على الغير حينا 2 ولا يعاقب. حينا آخر  ٠‏ يجاب الى 
مطالبه المشروعة مرة » ويحرم منها مرة أخرى دون سببء معقول ٠‏ يعاقب 


؟كهة 


أن اختلس شيئا من المنزل ويشجع ان اختلس شسيتا من الخارج ٠‏ هذا 
التذبذبي فى المعادلة يجعل الطفل فى حالة دائمسة من القلق واليرة , 
ولا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه وخلقه ٠‏ كما أنه يهز ثقنه 
بوالديه ولا يدرى ان عمل عملا أيثاب عليه أو يعاقب من أجله ٠‏ وقد يفضى 
به ذلك الى اصطناع النفاق والكذب. والختل وأن. ريكون ذا وجهين ٠‏ ولقد 
ظهر أن الشسدة المعقولة الثابتة أهون شرا من هذا التذبذب ٠‏ 


التلهف والقلق. الزائد :: من الأمهات والآباء من يبدون تلهفا شنديدا 
على الطفل : يقيدون أوجه نشاطه خشية أن يصاب بحادثة أو عدوى 2 
فلا يسمحون. له باللغب: على سجيته مع غيره من الأطفال 2 ولا يسجعو له 
على الاندماج معهم , ولا يأذنون له «المجىء والرواح الا.فى صحبة كبير خوئاأ 
عليه من الغرباء أو السيارات . فان مرض أبدوا اهتماما زائدا بمرضسه 
حتى ان كان طفيفا » فمنعوه من الذهاب الى المدرسحة وأبقوه فى الفراش 
أياما طوالا ٠‏ مثل هذا الطفل يستجيب لهذه المعاملة بالقلق والتهيب ٠‏ 
وبزداد اتكاله على أبويه لأنه لم يتعلم قط مواجهة. موقف بمفرده » وكثيرا 
ما بات الطقل” كلق اقتبية: توضؤل عل عوحه .هذا آل اشتهور الطفل 
بأهميته الزائدة مما بعطيه سلاحا قد يستغله ضد والديه لتوكيد ذانه أو 
لعقابهما ٠‏ وقد تضعف هذه المعاملة ثقة الطفل بوالديه حين يدرك ضعفهماء 
وفى هذا اضعاف لنفوذهما ٠‏ 


الشسجار بين الوائدين : الشجار بين الوالدين أمام الظفل يفقدالطفل 
شعوره بالآمن خوفا على مصيره » أو خشية أن يتحول عدوان أحدهما عليه, 
أو لأنه قد يظن أنه سبب الشجار » أو لآن كل خصام لابد أن ينتهى 
بغالب ومغلوب 2 وسواء كان المغلوب أباه أو أمه فكل منهما أشد من 
الطفل وأقوى , فكيف تكون الحال اذن حين يصبح نفسه طرفا فى خصام 
مع أحد منهذا ؟ يضاف الى هذا أن: عدم الوفاق بين الوالدين قد يؤدى الى 
الاسراف فى. تدليل الطفل أو تملقه ٠‏ فيشعر الطفل والأطفال 'شديدو 
الخدس لشيعور والديهم تحوهم | أت هذه العناية الفائقة لا تفزغ عليه من 
أجلهة هو ٠‏ زد على ذلك أن الشجار بحجعل الطفل حائرا بين الولاء لأبيه 
أو لأمه 2 وقد يتعلم أن: يستغل أحدهما ضد الآخر 2 أو يستخدم أحد 
الوالدين هذه الوسيلة مما يبث فى نفس الطفل الشعور بالذنب» ويفقده 
كو بالامن ٠‏ 6 نذكر أن الخصام الصامت بين الوالدين أشد أثرا فى 

نفس الطفل من الخصام الصاخب الصريح ٠‏ وغنى عن البيان أن الخضام ‏ 
آنا كان توعة .بد شيعي أاثقة الطفل .بوالدنة » ومن ثم بالناش ملفا .< 


0 


هدا الى أنه يعطى الطفل فكرة سيئة عن الحياة الزوجية والطمأنينة فى 
البيت مما يبدو أثره ضارا فى :مستقبل حياته ٠‏ ويحدثنا علماء النفس 
أن الخصام عامل بالغ الأثر فى: نسأة كثير من الاضطرابات النفسية 3 
وخن هذا قد ترك« الظلاق :خياد ابيز بعزةاليتطة «التعسيية اللطير :نين 
الشقاق الداثم الموصول ٠‏ 


5 الصحة النفسية فى المدرسة 

تتمشى الانجاهات الحديثة فى التربية والتغليم مع الأهداف التى ٠‏ 

مى اليها علم الصحة النفسية ٠‏ فكل منهما يرمى الى تكوين شخصيات 
منكاملة أى ناضجة سعيدة قادرة على الانتاج والتعاون ٠‏ ولكل منهما أهداف 
وقائية وأخرى انشائية : أى أغداف تقى النشء من كل ما يعطل نموه »2 
وأخرى تعينه وتدربه على العيشش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية 
وتزويده بطائفة من المهارات العقلنة والاجتماعية والمهنية ٠‏ ويتضح هذا 
متى استعرضنا ما تهتم به المدارس النموذجية الحديثة وما ترجو اتحقيقه ٠‏ 


المدارس النموذجية الحديثة 


١‏ تنجهد المدرسة الحديثئة فى أن يكون الجو الاجتماعى الذى بسودها 
جوا ديمقراطيا من القسر والعسف , يتعاون الطلاب والمعلمون فيه على 
أداء أعمال حيوية مفيدة . فردية وجماعية ٠‏ ومن دعائم النظام الديمقراطى 
الايمان بقيمة كل طالب ء. واحترام رأى الجماعة واعطاء الطلاب حرية 
المناقشة والاختيار وتوجيه أنفسهم والاشتراك فى التخطيط ٠»‏ والابتعاد 
عن المنافسة غير العادلة . 


؟ ‏ ولم تعد مهمة المدرسة المحديتة تلقين المعلومات والاعداد 
للامتحانات » بل تهيئة جو الصف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو يكفل 
النمو السليم لشخصيات الطلاب فى المراحل المختلفة » وتجنب ما يعطل 
هذا النمو ٠‏ وتنمية العلاقات الانسانية السليمة القائمة على التعاون وايثار 
الغثر والتسامح والمودة ٠‏ 1 
من أجل هذا تهتم المدارس الحديثة بالمتعلمين. قبل أن نهتم بمواد 
الدروس ٠‏ أى تهتم بالأحياء قبل أن نهتم بالأشياء ٠‏ فالطالب هو مركز 
الاهتمام ٠‏ ومن دوافعه وحاجاته المختلفة تبدأ عملية التعلم على أمساس 
نشاطه الذاتى ٠‏ ويتمشى مع هذا الاهتمام بالطالب مراعاة ما بين الطلاب 
من فوازق عقلمة ومزاجية على قدر المستطاع ٠‏ 


:؟*ه 





5 كذلك تهتم التربية الحديثة اهتماما خاصا باختيتار المعلميلن 
: ونزويدهم بمبادىء الصحة النفسية ٠‏ ذلك أن أمس ما تحتاج اليه 
المدارس من ناخية الصحة النفسية معلمون تتيح :لهم شخصصياتهم 
وتدريبهم خلق الجو الملائم لنمو الشخصيات. السوية ٠‏ ولا نغلوا اذا قلنا 
انه ليست هناك مهنة ان امتهنها ذو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر على 
غيره وعبلى نفسه من مهنة التدريس ٠‏ فالمعلم الغعصابئى ينشر الاضطرابات 
النفسية بين طلابه كما لو كان مصابا بالجدرى أو حمى التيفود ٠‏ وسلوكه ٠‏ 
نحو طلابه يتسم بنفس الصفات التى يتسم بها سسلوك الوالد العصابى 
نحو أولاده ٠‏ وترجع خطورة المعلم الى أنه يقوم بعدة انوا ادق واحده 
فهو دديل عن الوالد » وهمو رئيس ومشرف وموجه وخبيز وعالم ٠٠٠‏ إلواقع 
أن المعلم لاتغنيه ثقافته أو .مهارته فى التدريس أو تيه للعمل أو المامه 
الواسع بمشكلات مهنته ٠‏ لا يكفيه هذا كله للنجاح فى مهمته ان لم تكن 
له القدرة. على .الفهم .والعطف والاستبصار: الوجدانئ: فى نفوس طلابه ٠‏ 


ه ‏ والمدرسة الحديثة تعين مراكن التوجيه المهثَنٌ على القيام بمهمتها 
اذ تحتفظ لكل "طالب يملف: خاص تسجل فية .مستواه العقلى ومسستواء 
الدراسى وسماته. البارزة' واتجاهمه الخلقى العام وميوله ٠٠٠‏ وذلك لا :بين 
الصحة. التفسيية للفرد وعمله من صلة وانيقة ٠‏ : 


5 كذلك تهتم المدارس النموذجية بما يبدو لدى الطلاب من 
مشكلات وانحرافات سلوكية وخلقية ».زتعمل على العلاج المبكر لها قبل 
أن يستفحل أمرها ويستعصى شفاؤها ٠.‏ من أجل هذا تهتم المدرسة 
. بالتعاون مع البيت للكشف عن أسباب هذه الملشكلات ء أو تحيلياأ الى 
«العيادات النفسية » الملحقة بالمدارس الكبيرة أو بمناطق التعليم ٠‏ وما 
يجدر ذكره بهذا الصدد م مكاتبب التوجيه والارشاد » الملحقة بكثير. 
المدازش: والجامعغات. فى الخارج '. وهدفها فعوائة الطلاب على حل ما يعرض 
لهم من مشكلات: ومتاعب مدرسنية وغير مدرسية : الخوف من الامبحانات»: 
القلق على الصحة ؛ ضعوبة توكيز الانتباه + العجز عن تنظيم أوقات المذاكرة 
وأوقات .الفرامٌ ؛ عدم معرفة طرق التحضيل الصجيحة للمواد المختلعة . 
الاعراض عن: بذك الجهد . الاسراف. فى الاعتماد على المدرزس والاقتصار على 
المحاضزات + “التبنم ..بالدراسة أو الشعؤر بأنها. عبء ثقيل »2 العجز عن 
20 الببيليم مع الآخزبين” ..ضبعف الحساسية. الإجتماعية وعدم الاشتراك 

فى المناشطج: .الاجتماعية والرياضية : الانحزافات الجنسمة المختلفة . المتاعب 
00 :هذا الى دراسنات خاصة فى. موضوع 2 الصحة النفسسبية » 


مم 


ل سو يي سا ل 


من هذا ا لي اي 
للطلاب :2 ووقايتها من عوامل الاضسطراب الكامنة فى كل مدرسة , 
وتزويدهم بأساليب الكفاح الناجحة ٠‏ ذلك أن العلم ليس الا سلائحا واحدا 
من الأسلحة اللازمة لخوض معركة الحياة ٠‏ وكثير من. حملة العلم تنقصم 
الخبرة بالناس والدنيا فلا. يستطيعون الانتفاع بما تعلموه أو نفع 3 
به أو التمتع بما كسبوه من طيبات التراث الفكرى ٠‏ : 


ال العيادات النفسية 


العيادة النفسية مؤسسة اجتماعية تستهدف معونة الناس ٠»‏ كبارهي 
:وصغارهم ٠‏ على حل مشكلاتهم التوافقية المختلفة : النفسية والمهنية 
والأسرية والاجتماعية والعيادات النفسية أنواع منها : 


عيادات ارشاد الأطفال : وتستهدف علاج مشكلات الأطفال 
1 السبل وكية المختلفة التى تنجم بوجهة خاص عن صراعات نفسية واحباط 9 
كمشكلات التغذية والنوم والنطق والتمرد والهرب من البيت. والتبول 
اللاارادى والمخافات الشساذة وتوبات الغضبٍ » هذا الى السرقة المتكررة أر 
الاسراف فى الكذب أو الغشش ٠‏ والمتبع فى هذه العيادات استدراج الأم أو 
الأب لعلاجهما الى جانب علاج الطفل , اذ يغلبء أن يكون الطفل المشسكل 
. ثمرة والدين مشكلين ٠‏ واضطراب شخصية أحدهما أشد أذى بالطفل من 
جهله بأصول التربية الصحيحة ٠‏ 

؟" - العيادات النفسية التربوية : وترمى الى علاج مشكلات التلاميذ 
الدراسية والمدرسية التى لا تقدر المدرسة على حلها 2 كمشكلة التخلف 
الدراسى وما يلقاه التلميذ من صعوبات خاصة فى القراءة أو فى تعلم مادة 
أو عدة مواد ٠‏ كما تهتم بمشكلة التغيب الموصول دون سبب كاف 2 أو 
سموء سلوك التلميذ مع زملائه ومدرسيه »2 وما ينشأ عن جو المدرسة من 
مشكلات. خاصة ٠‏ ومن هذه العيادات ما يهتم أيضا بمسألة التوجيببه 
التعليمى للتلامية ٠‏ 

عيادات الأحداث الجانحين : تختصعادة بعلاج مشكلات الأحداث 
التى تتخذ صورة عدوان عل المجتمع بما يقتضى تدخل السلطات : كالأعتد' 


53أه 


بالعنف 0 والاعتداء الجنسى, 2« والاعتداء عل ممتلسكات الغير 2 والخلس 


والتخريب والتشرد وتلحق عادة بمحاكم الآحداث ٠‏ 


5 ل عيادات عيوب النطق : من المعروف أن كثيرا من عيوب النطق 
عند الأطفال كالعقلة والتلعثم والفأفأة واللئخغ ترجع الى عوامل نفساسية 
كالقلق وفقدان الثقة بالتفس والشعور بالنقص وععم الشعور بالأمن م 
وقد يكون بغضها خيلا .لاا شعورية: لجلب النظر الى الطفل أو لاعفائه من 
الأسئلة فى الفصل ٠6‏ وتختص ١‏ ألهذه العيادات بعلاج هذه الحالات بالطرق 
النفسية والتقويمية المعروفة ٠‏ 


عمادات التوجيه والتأهيل المهنى : وتستهدف نوجيه المراهقين. 


.أو الشيوخ أو ضعاف العقول أو العصاتيين أو المصابين بعاهات جسمية 
مستديمة أو أمراض مزمنة ٠٠‏ توجيههم الى المهن التى تناسبهم وتستغل 
ما لديهم من امكانيات 

وهناك 5 للارشاد الزوجى وحل 52 الزوجية ٠‏ وعيادات. 


لارشاد الأمهات 0 وعيادات تشخيضص وعلاج حالات سسوء التوافق العنيفة 
كالعصاب والذهان ٠‏ 


ونتكون العيادة عادة من طبِْيب بدنى » وطبيب نفسى وخبير .نفسى, 


كلينيكى وعدد من الأخصائيين النفسيين ٠‏ والاخصائيين والاخصائيات 
الاجتماعيات ٠‏ وذلك لدراسسة الحالة من جميغ نواحيها الجسّمية والنفسسية 
والاجتماعية , الماضية والحاضرة ( انظر ص ٠ ) 5١5‏ ثم يجتمع الأعضاء 
جميعا لمناقشة الحالة وتلمس أوجه العلاج » وانتيعها للاشراف على سير 
العلاج ٠‏ بالاضافة الى هؤلاء تضم كل عيادة عددا من الاخصائيين فى الناحية 
التى تهتم بها بوجه خاص : اخصائيين فى العلاج التقويمى لعيوب النطق: 
أو فى التعليم العلااحى » أو فى علاج الاطفال باللعب» » أو فى الجر 
التعليمى » أو التحليل المهنى ٠‏ 


وللاخصائى أو الاخصائية الاجتماعية مكانة“هامة فى هذه العيادات ٠‏ 
فهى التى تقوم بجمع المعلومات الاجتماعية التى تفيد فى فهم الحالة النفسس»ه 
للفرد وخاصة دراسة ظروف أسرته » تم تقوم بتحليل ععذه المعلو مات 
والتعليق عليها وكتابة تقرير منظم عنها وهى الوسيط بين العيادة والأسرن 
اذ 'نقوم بتفهيم الوالدين ما يجب عمله لسياسة الطفل فى المستقيل ٠‏ وهم 
التى تتخذ الاجراءات اللازمة ان دعت الحاجة الى نقل الطفل من منزله الى 


كم 


0 انيت كافل أو بيئة أخرى ٠‏ وهى التى تشرف فى العادة على تنفيد سير 
لمعاو الاصلاح ٠‏ 

0 ولا يقتصر عمل العيادة النفسية.على التشخيص والعلدج ,. بل لها الى 
ذلك وظائك أخرى * فالعيادات تكون فى العادة مراكن 'للتوجيه والتنوير 
بما تعقده من محاضرات وندوات ومناقشات مبسطة يفيد.منها أغلب الناس 
وكثيرا ما تكون. مرإكز للبجث العلمى نظرا لوفرة ما يتردد.عليها من حالات 
مختلفة' ٠‏ كما.أيها: :تقوم كذلك بوظيفة تدريب الاخصتناثين ممن. أتموا 
تام النظرية ولابد من تدريبهم العبيق حتى يكون الاح اد 


7 - كيف. تحافظ عل صحتك النفسية | 


اليق: عقن الام التى تعبنك عللى الاحتفاك دما لديك :من أصدعتء + 
عسية ٠‏ عر لاة لفسما من التي مق اصن الى احا لها ٠‏ 


١‏ د اعرفجؤفنك : كبر الظن ,أن آخر شىء يريد الانننس بان أن 
يعزفه وأن يفهمه هو حقيقة تقسبه » فهو يخفيفا عن العاض وعِن «نفسه, ٠‏ 
ولعله لو اطلع على .ما. تكنه لُرّعجه ذلك #ككرا * وهذا هو اسن الإخفاء 1 
5 غنر أنه من الخير أن صرف الانساك نفينة ,يان يقدر ما :بها من نواخ للضعف' 
وأخرى للقوة من امكانيات خافية أو مهملة. : وأن تحدد :الأغراض والدواذع ٍ 
التى تقوم وراء. سلوكه تحديدا- كافيا م :ؤحببنا لو استطاع أن يعرف > ش 
ما يلجا اليه من جيل ذفاعية. للتخقف مين إنتاعبه اليُوميه + وأحبذا لو واجه 
مخاوفه وحطلها + “:فضوء التهار .يطرد “الأشيباح 0 كل ذلك دون تموية 
أو خدباع ذاتى.. ٠‏ فالجيل مصدر : لكثين م :متاعبتا وصراعازآبا «النفسية 
واندفاعاتنا .٠‏ وكثير: من السخط والشنقاء كإلذى. .يكابده الاثسان يرجع الى 
أنهالا يعرف ها يريد فعن إداد :إن يش تفي بتسيييية ع لان يكون ,عرزا 
فليعرف نفسه ٠‏ ومن أراد أن يتوافق مع:الناس ومع نفسه فليعرق نفسه- 
واعترف لنفسك بما يحفزك هن دوافع حتى_لوا.كاتت ,كر يهة.غير مساغة . 
.. واعترف لنفسك ',بأن هناك “مشكلة :قائمة أمامك :, فلا. تنكرها ولا تهون 
1 فن أمرها ولا تخدع. “نفسك بتركها للزمن » ٠‏ بل اعترف .بها أولا ٠‏ ان شر 
امروب هئ الحرب التى يثشنها الانسان على نفشيه . ؛ لكتها تحرب لأ مقر منها 
ان أراد أن يحتفظ بصحته النفسية * على ألا تسرف فى التامن.والتحليل 
الذانى اذ قد إننقلب الى استغراق فى العجب :تالثات. 3 الرثاء لها + 


؟ ب تعلم حل اكشكلات بالطرق الصحينحة. 5 العل 0 








المشكلات هو الأسلوب الوحيد للها حلا واقعيا سليما » لأنه أسلوب 
يقتضى الروية والتفكير والنظر الى المشكلة من جميع نواحيها السارة وغير 
السارة ووزتها وتحليلها » هذا الى أنه أسلوب موضِ وعى يتطلب أن 
يسترشد الانسان أولا بالوقائع والمشاهدات الموضوعية لابحالته الذاتبة 
ومخاوفه وشكوكه ٠‏ أما الأسلوب غير العلمى فقد يخفى المشكلة فى الظاهر 
لتتعود شرا مما كانت علية 2 أو :لتتمخض عن عدة مشسكلات * وحاول أن 
تحسم مشكلاتك فور ظهورها . وان تبت فى الأمور دون تسويف كبير وأن 
تصل الى قرارات حاسمة غير مائفعة ٠‏ فتعليق الأمور يبعث فى النفس, 
القلق » ويثير الصراعات. القديمة » بل يخلق صراعات جديدة ٠‏ فان أعجزك 
.حل المشكلة فاسسمتشر + وأن ظلمك الواقع فاستقبل المحتوم ببشر 2 وخذ 
الأمور هونا على قدر ما تستطيع ٠‏ ووطن نفسك على أن الفشل والحرمان 
من طبع الحياة فلا مناص من قبوله » ثم تعلم كيف تنحنى للعاصفة ٠‏ 

 “‏ اتنخذ لنفسك هدفا فى الحياة : فهذا الهدف من شروط #كامل. 
الشخصية , لأنه يوفق بين دوافعك المختلفة » ويحول دون تبديد طاقتك 
فى نشاط عشوائى عقيم لا يثمر 2 وينظم تصريف هذه الطاقة ٠‏ هذا الى أنه 
نقيك من الانطواء والاسراف فى التأمل الذاتى »2 كما بحثك على أن تحيا 
حياة ناشطة فاعلة. 2 ويحول بينك وبين الخمود والركود والقعود ٠‏ 

؟: ‏ انخذ لنفسك صديقا : ليست الصداقة مجرد تبادل للخواطر 
والأفكار بل بث الشكوى. وتجاوب المشاعر والرغبات » فالصديق شخص 
يسمع ويفهم ويحنو ؤينصح والتعبير له عن متاعبك ومشاكلك باللفظ يهون 
من شدتها » ويزيدها وضوحا وتحديدا 2 ويجعلك تنظر اليها :نظرة. 
موضوعية ٠‏ مما بيسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عما قد يكون بها 
من مبالغات ٠‏ والبوح للصديق بما تخافه أو تخجل منه أمان من الكبيت٠‏ 
والصديق يعفيك فن أن تبث 'شكاواك ومتاعبك لكل من هب ودب فلا يتالك 
من ذلك الا خيبة الأمل وسوء الظن بالناس : ذلك أن من تشسكو اليه قد 
يستضعفك - والناس لا تحترم وتخثى الا الأقوياء ‏ أو يسخر منك , أو 
يشمت فيك », أو يكره ان يستمع اليك لآنك تصور له ناحية يكرهها فى 
نفسسة > أو لديه من الهموم ما بشغله عنك , وغير بعيد أن إ,ستغل شكواك 
ضدك ان انقلب عليك ومن ثم كانت الصداقة عاملا هاما .فى تنظيم شخصيه 
الفرد ٠‏ وكان انعدام الآأصدقاء علامة على سوء التواقق خاصة فى مرحلتى 
' المراستة والشباب * 1 
د كن صريحا فى معاملاتك : اذا كانت الصراحة مع النفس نوعا 


5ه 


من الأمانة فالصراحة مع الغير نوع من الشجاعة ٠‏ والبعد عن التصنح 
والتكلف واللف والموازبة فى معساملة النساس نغفيك من كثير من . 
الحرج والتورط والصراع ولا بيلبس عليك الأمور , أو يحرف حقيقة صلانك 
بالناس «“فلو أصابك من أحد سوء أو مكرؤه فمن الخير أن ترد الأهانة من 
ذن تكتمها فى نفسك زمنا تتراكم عليها فيه أمثالها ٠.‏ وأعلم أن. الابقاء عن 
الصلات لا يكونبتكرار التغاضى عن الهفواتء فهذا. لا ينجم عنه الا الانفجار 
أو صب الأذى على شخص برىء ٠‏ 
١‏ 

5 ركز انتباهك فى الحاضر : لا تكثر من التحسر على مافات » 
والتوجس مما هو آت. » بل درب نفسك على تركين انتباهك فى الحاضر » 
ذهذا خير وسسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد للمستقبل ٠‏ غير أن هذا 
لا يعنى اغفال الخبرة الماضية وما'يقتضيه المستقبل ٠‏ بل يعنى أن خير الطزق 
للاستعداد للغد حمى أن نركن اهتمامنا ونشاطنا فى انهاء عمل اليوم على 
خير ما يكون دون اسراف فى تأمل الماضى والمستقبل لذاتهما تأملا يغشاه 
القلق ٠‏ فالقلق لاا يسلب الغد أحزانه » لكنه يسلب اليوم قوته ٠‏ 

انقان عملك : لا تحاول أن ننجز ثلاثة أشياء فى وقت واحد 2 

اسورد ع القن اولك مها ٠‏ ولو كان السيارف ‏ اليف 
قبل الكم » » لكان خيرا وأبقى ٠‏ ففى الاتقان أمانة وشعور بالنجاح والفوز » 
وهذا أفضل سبيل الى زيادة الثقة بالنئفس ٠‏ والاتقان لا يعنى أن تزهسق 
نفسك بالاسراف فى العمل ٠‏ فقد يكون هذا الاسزاف حيلة رئاعية ضد 
القلق ٠‏ وهذا نوع من التبذير يجب أن ينتبه اليه الفرد وأن يعمل على ازالة 
أسبانةه ٠‏ 


م اشترك فى نساط اجتماعى : ففى هذا النضشاط. فوائد انشائية 
. ووقائية.وعلاجية تعرضنا لها فى أكثر من موضع من هذا الكتاب 


.اه 


أسئلة فى ١‏ لصحة النفسية 


مواجهة الواقع دون خداع للنفس شرط أساسى للصحة النفسية 
.اشرح هذه العبارة ٠‏ 


الى أى حد يستطيع الفرد تحسين شخصيتة بمجهوده الذاتى ؟ 


صف أزمة نفسية جلت بك , وبين أسبابها وما آلت اليه ٠‏ 


بين الصحة النفسية والصحة الحلقية صلات 'وثيقة ب وضح هذه 


ا العبارة بأمثلة محسوسة 5 535 
: ماذا يمكنك .أن تفعله ‏ لصديق شيك ف شعف ديد فى 4 


بنفسه ؟ 
كيف .تنصح لشخص ‏ يعانى صراعا شدديدا من “اختلاف معاير 
الأخلاق فى منزله عنها بين زملائه 6 : 

ما المقصود بالعبارة الآتية : سعادة الفرد.فى تكامل شخصيته ٠‏ 
ينشأ المرض النفسى من اضطرابات فى العلاقات الانسبانية . 
ويبدو فى صورة اشعاراب فى العلاقات الانسانية اشرح 

ماذا نشت حي تقول ان العلاج النفسى ترانية جدوية: لمن يكن 

خداع النفس..عن طريق الحيل الدفاعية. يعين الفرد على تحمل 
أعباء الحياة اشرح ؟ 

تتوقف معاملة الوال ولاه والمعلم لطلابه على مدى مأ يتمتع به 


الى أى حد يتمشى الجو ا فى مدارسنا مع ما نرجوه لأطفالنا 


من صحة نم بة 7 ليمة ؟5 


'ناقش الرأى الذى يقول : « ليس هناك طفل مشكل » بل آباء 


ومربون مشكلون » 


ساحن يلاك النقيلية الاسانية لاطفل + .ونا السوافن) الى 


تترتب على احباط كل حاجة منها ٠‏ 


٠٠١‏ اما الظروف العامة فى البيت وفى الدرسية والتى تفقد الطفل 
شعوره بالأمن ؟ 

ب آيهما أضر بنمو الظفل : (1أ) الافراط أو التفريط فبى اطلاق 
الحرية له ٠‏ ْ 

(ب) الاآفراط أو التفزيط فى تربيته 

١١‏ كثيرا ما يكون الأطفال مسرحا يمثل عليه الوالدان ما يضمران من 
دوافع وصراعات لا شعورية ‏ اشرح ْ 

3 كيف توضح لشاب أن: ما يعانيه منْ. مشكلات نفسية لأ يختلف 


هه 


"١ 


نحن 


55 


عن مشكلات غيره من الشباب ٠‏ 


اعت اقترح بعض الطرق التى يستطيع بها الوالد لو المعجلم رفخ وصيد : 
الاحباط. عند أولاده وطلابه ٠‏ 


ب خزوج الانسان من أزماته النفسية منتصرا من العوامل التى ‏ تقوى 
شخصيته ‏ وضح بالمثال ٠‏ 

يتوقف نجاح ‏ الفرد فى علاقاته الاجتماعية على مدى فهّمه لنفسه 
ونفنة لعب ع اضوع . 


ما نوع التربية فى الطفولة التى تهىء الفرد : للانطواء » ولفقسد 


الثقة بالنفس , وللعدوان ٠‏ 
« اعرف نفسك » مبدأ يعرفه كثير من الناسسى لكنهم لا يحاولون 
تطبيقه على أنفسهم ‏ لماذا ؟ 
لي ل 0 
ا ال م ا 
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استدلال اجمالى #6080101180 « 
متزامن 5ه2<222<***0ض 
نظام ٠‏ منظومة ٠‏ نسق 1 
نظيم ٠‏ مطرد 111 2 

1 

محرمات 12101005 
خطة ٠‏ صنعة ل“ 


. 88096 


120100 


ليظ ٠‏ جافى 
ايقاع ْ 1011011 
58 

السادية 00١‏ 
عينة 210006 
ارضاء ., أشباع 81806616 . 
فصام ( يضم الفاء ) 809110001967140 
النشياط الذاتى لااأصاظمه رقف 


الخنوع ٠‏ الاستكانة 11 1 وداه [81 


561/[-- 1 


حب السيطرة | 
التحليل الذاتى 5611-15 
تهيب ٠‏ استحياء 007280101/811688-/561 
انكار الذات مق 8611-1 
الرثاء للذات ٠‏ .ندب الح /161م-[861 
الايذاء الذاتى 2 . م 
جحود الذاية” 011018 61لن7-/861 
اخساص 16 2210101111 
كنهواتئ ,برا م8 
عاطفة 11 050 
لطن : 4 6 8 
علامة 5101 
اشارة 000 
دلالة ٠‏ مدلول 221111100006 
تصنع 22110101101 
: العسر (استعمال اليد اليسرى) 
[01111 8111511 
موقف 22+11 
أعنس ٠‏ أزمع 0ع 
التطنيع الاجتماعى 0 
تماسك 850110041 
نومشة ٠‏ تجوال نوم ٠‏ 711118118آ:280171110 
تقلص ٠‏ اختلاج 00001 
خاص 8500 
توغ 200011 
تمواذج 201[001ظ 
النظر العقلى 2201010101001 
تلقائى 201010101105 


بات ٠‏ اسستقرار ٠‏ رصانة اله 


1 


مطلق ٠‏ غير مشبروط 0 171160101110106 


لا شعور ٠‏ لا شغورى ‏ 171100118610115 
عنئوية 7 11121201011025 : 
عل وتيرة . واحدة ٠‏ .وجيد النسيق 

١ 0‏ يسك نيياك 

عمومية 211160701 
ضلالة ٠.‏ | 01146011518688 7:170] 
لا ارادى [771011/11107 
طو بى بلك كناك 

1 37 
صحة-+ صفق 17111011 
عت 07111 17 
ببغائية ٠‏ شقشيقة 12000000101[ 
نحبقق 120010000010 
دوار 1707100 
المذهب الحيوى 12010100101111 
ارادى [ه"0 :012111 17 
ملاوصة 1ر17 
77 

الحخمو 17707171419 
الفطام النفسى لوط / 1776011419 
الارادة 1ك 
رغبة لحفلا 
تفكير ار تضابى. .. 57147:1610890 [له[[5ة177 
نكته : 1/17 
هم ركنا 


6:5 


الاحساس عن بعدا .الاستحساس 


10000171 
مقراب > 12010082 
مزاج: 1211[0010[0[0[01خ1ظ 
غواية : 16210:11078 
هيل ٠:‏ #فزعة: /4 16120726 
مودة حنان”*. متتل وت ننه ” 
توتر 26500 د 
الختبار : 2/ 
عتبة ٠‏ وصيد ( الاحساس 1111*010 
ع ة . انتفاضة 1111 
زمت ٠‏ عوق ٠‏ اباط ٠‏ 11'710100:1*60180 


116 5 500 


نام ٠‏ رحابة الصدر. ‏ 1016707006 
و 1202010 


غيبوبة ٠‏ خالة اتنجق 
انتقال أثر التدريب 
9 []0 “© 1770115 

التحويل ( التحليل النقسى ) 

:. 1170181161166 
انتقال الخو 10 *- اتخخاطن: ٠:‏ : 

111 26# 5 
'نعييث ٠‏ المحاؤلة والخطأ 

11-101. 0710: ©7307 


11101166 


انتحاء 20010611 
طراز 176 


ْ 3 ظ 


- الهارة الينوية والتوجية امن (بالفرسَية , بحت ' اتجزيبى بن اليا 
حصل به المؤلف: على درجة الدكتورام: ٠‏ 
اده من جامعة باريس عام ٠3984‏ 
؟ ب علم النفس الجنائى ا بشداد عام 3555 2006 
: 9 - مشكلات الشبان .النقسية ١‏ : مكتبة الجي لالجديد بالقاهرة 6 0 
اا التربية التجريبية 00+ 1 قار النشبر:: والثقافة بلاس كتدرية 
0 0800 شكقاء 
الأمراضض النفسية والعقلية : © :دار المعارف اذا" 
غلم النقفس الضناعي ْ 5 لدان القومية مكو 


نت بعوث منشودة 5 


8 صورةٍ 0 علوم غامة « 6 00 
0 اليكو لئ. غية: م 0 يا م 
٠‏ طلية اللطأصمة ١‏ : اب السرنا امن الشر مه 3 
؟ - مشكلة العلاج التفنى فق مضن لس ظاموات جامعة الاسكندرية/1ه 99 : ١‏ 
ا المجرم العائد : : المجلة الجنائية القومية. وليو: 8 .١‏ 01 

- برامع الزعاية النفسية. للسباي: من محاضرات جامعة الاسبكندرية ... 





٠. 8‏ 2 
0 لتراسةالشناقصية: : من 5078 35 5 الاسسعندرية 1 
د 1 . : ١93:‏ ؟* 


سول ك1 


1 18 عمتامومط. لمده مم81 11 6 متمتعطعم - 1 
00 جه معصيةانكا 4 


لمر ١‏ 0 م1 007ص :8 ولاكهم د 119 


-مطع روم مم0 ٠‏ عساءمة تامس ةماما 2 :8.1 75818102 - 8 
:2823132518 : 


21113 2 عنقصطء2 هآ أ مومع صهطة عة :.3 677قلط + 4 
عكتاوناوهمق عتهوهامطعئزة2 هآ :.85 :ا1لمطانتظ797 -. 5 

ر مراجمة ) 00 8 0158868 5عآ :3011884707 - 6 

ر مراجعة ) 705826 8[ ع0 عذهه1مطءزة : 01413طش61011 - :7 


